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واعلم أنا قبل الخوض فيما نريده من تقرير قواعد الصوم وبيـان أسراره ومقاصـده ننبـه عـلى 
 : مسائل تخص الباب, وجملتها أربع

πï2e�úÚh)e :يانوله معن. صومفي بيان معنى ال: 
هـو : وهو الإمساك والكف عن كل شيء, يقال لمن سكت ولم يـتكلم: فالمعنى الأول في اللغة

’﴿: صائم, قال االله تعالى في قصة مريم ÎoΤ Î) ßN ö‘ x‹ tΡ Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 $ YΒ öθ |¹ ô⎯ n= sù zΝ Ïk= Ÿ2 é& uΘ öθ u‹ ø9 $# $ |‹ Å¡Σ Î)﴾]٢٦: مـريم[, 
صـامت : ًإني نذرت للرحمن صمتا, ويقال: مسعودبن  الصموت, وقرأ عبد االله: وأرادت بالصوم

 :  إذا وقفت عن السير, قال الشاعر, الزوال, وصامت الخيل)١( إذا وقفت عن,الشمس
ـــسرة ـــك بج ـــم عن ـــل اله ـــدع ذا وخ  ٍف

اـر وهجــــرا)٢(ذمـــول  اـم النهــ ) ٣( إذا صـــ

 . وهو أشد الحر,وقفت الشمس في قائم الظهيرة: أراد. إذا صام النهار: وأراد بقوله
 : )٤(وقال النابغة

                                                           
 .عند الزوال: لعل الصواب) ١(
ًذا ارتفـع الـسير عـن العنـق قلـيلا, فهـو إ: هو فوق العنق, قال أبو عبيد: هو السير اللين ما كان, وقيل: ضرب من سير الإبل, وقيل: َّالذميل) ٢(

 .١١/٢٥٩لسان . إلخ, إهـ...التزيد, فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل
 .٥/٢٥٤انتهى بتصرف من لسان العرب . وقت الهاجرة, وهو وقت زوال الشمس عند الظهيرة: وهجرا. البيت لامرئ القيس) ٣(
كانت تضرب له قبة من جلد . شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجاز: ي, أبو أمامةزياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضر) ٤(

َّأحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها, وهو أحد الأشراف في الجاهلية, وكان حظيا عند النعمان بن المنذر حتى شـبب في  ً
شـعره . ًالنابغة ووفد على الغسانيين بالشام, وغاب زمنا ثم رضي عنه النعمان فعاد إليهقصيدة له بالمتجردة زوجة النعمان فغضب النعمان, ففر 

ُوكان أحسن شعراء العرب ديباجة لا تكلف في شعره ولا حشو, وعاش عمرا طويلا, ومما كتـب في . كثير جمع بعضه في ديوان مطبوع صغير ً ً
م, ٦٠٤نحـو . هـ .ق١٨دي ولعمر الدسوقي ولحنَّا نمر, وكلها مطبوعة, توفي نحو لجميل سلطان ومثله لسليم الجن) النابغة الذبياني: (سيرته

 .٣/٥٤) الأعلام(اهـ 
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اـئمة يـام وخيـــل غـــير صــ  ٍخيـــل صــ
ـــك اللجـــما  ـــل تعل اـج وخي تحـــت العجــ

ًخيلا واقفة عن السير, وخيلا غير واقفة تجول في الحرب: ادوأر ً. 
وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع, وهو من الأسـماء المنقولـة : المعنى الثاني الشرعي

من اللغة إلى الشرع كالصلاة والزكاة, ويدل على نقلها أنه قد صار تفهم الآن عند إطلاقهـا معـان 
 أصل اللغة, وفي هذا دلالة على صحة نقلها فلا يقال لمن أمـسك القلـم غير ما كانت دالة عليها في

 .والثوب أنه صائم ولا لمن هو واقف أنه صائم
�úÚh)eúòèfvÚe :الكتاب والسنة والإجماع: , والمعتمد فيهفي الدلالة على وجوبه. 

ـــــاب ـــــا الكت ـــــه ت:أم ـــــالى فقول =|﴿: ع ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

öΝ à6 Î= ö7 s%﴾]ثم بين الصيام بقولـه,]١٨٣ :البقرة َّ :﴿ ã öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u™ ö à) ø9 $# ” W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 

;M≈ oΨ Éi t/ uρ z⎯ ÏiΒ 3“ y‰ ßγ ø9 $# Èβ$ s% ö à ø9 $# uρ 4 ⎯ yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù﴾]١٨٥: البقرة[. 
بني الإسلام على خمس, شهادة أن لا إله «:  قالGفما رو ابن عمر أن الرسول : وأما السنة

رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شـهر رمـضان وحـج البيـت مـن ًمدا  وأن محإلا االله
 .»استطاع إليه سبيلا
 لما بين له ما افـترض االله Gعبيد االله في حديث الأعرابي أنه قال له الرسول بن  ورو طلحة

 .»ومما افترض االله عليك من الصوم شهر رمضان«: عليه, فقال
فمما لا خلاف في وجوبه بين أهل الإسلام, ووجوبه معلوم من ضرورة الـدين, : وأما الإجماع

ًفالمنكر لوجوبه يكون كافرا محكوما بردته, لأنه في الحقيقة شك في النبوة ورد لها; لأن من اعـترف  ً
 . ينكر وجوبه, وإنكاره إنكار للنبوةبالنبوة لا

ُإنما سمي بذلك : مالك أنه قالبن  واختلف العلماء في تسميته بشهر رمضان, فحكي عن أنس
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هي شدة حر الشمس على الحجـارة, وحكـي عـن :  يحرقها, والرمضاء: أي,لأنه يرمض الذنوب
ًاء الصوم زمانا حارا, فكـان إنما سمي بذلك لأنه وافق ابتد: العاص أنه قالبن  عمروبن  عبد االله ً

 .يحترق من شدة الحر: يرمض فيه الفصيل, أي
�vÚfvÚe�úÚh)eú :أول مـا فـرض االله مـن :  ما فرض االله من الصوم, فقيلواختلف العلماء في أول

ً إنه لم يكن فرضا وإنما كان تطوعا, وحكي عن معاذ:الصيام صوم يوم عاشوراء, وقيل جبـل بـن  ً
 لما قدم المدينة أمر بصيام ثلاثة أيـام مـن كـل شـهر, وهـي الأيـام التـي قـال االله Gأن الرسول 

ـــــــــــا =|﴿ :فيه ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î= ö7 s% öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∇⊂∪ $ YΒ$ −ƒ r& 

;N≡ yŠρ ß‰ ÷è ¨Β﴾]ثم نسخ ذلك بصوم رمضان, وكان المـسلمون في أول الإسـلام إذا ,]١٨٤ , ١٨٣: البقرة 
َّصاموا يحل لهم الطعام والشراب والجماع من حين تغيب الشمس إلى أن يصلى العـشاء أو ينـاموا,  ُ

≅¨﴿:  تعـالى, ثم نسخ ذلك بقوله)١(فإذا صلوا العشاء قبل ذلك أو ناموا حرم عليهم إلى القابلة Ïm é& 

öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 $# ß] sù §9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ﴾]وكــانوا في أول الإســلام يخــير المطيــق  الآيــة, ,]١٨٧: البقـرة
’﴿: ًللصوم منهم بين أن يصوم أو يفطر ويفدي عن كل يـوم مـدا مـن الطعـام, لقولـه تعـالى n? tã uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ ÏΒ﴾]تعـالى  ثم نسخ ذلك بقولـه,]١٨٤: البقرة:﴿⎯ yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ 

t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù﴾]وروي عن ابن عباس رضي االله عنـه أنـه قـال في قولـه تعـالى,]١٨٥: البقرة ﴿’ n? tã uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ﴾]إنما نزلت في الشيخ الهم والعجـوز الهمـة, فأمـا الـشباب الـذين :]١٨٤: البقرة ّ ِ
 .ً فكان لازما−الصوم: يعني−يطيقونه 

�Ème
Úe�úÚh)eú :روي عن الرسول , في إطلاق العبارةGلا تقولوا جاء رمضان فإن «:  أنه قال
جـاء :  وعلى هذا فإنه يكره أن يقال,)٢(»جاء شهر رمضان:  ولكن قولوارمضان اسم من أسماء االله

ًمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر االله له «:  أنه قالGسول رمضان, ورو أبو هريرة عن الر ً
                                                           

, مع اختلاف في اللفظ وزيادة في خبر الذي اختان نفسه فجامع امرأته, وقد ٢/٢٢٨) جواهر الأخبار(أخرجه أبو داود عن ابن عباس, كما في ) ١(
 .إلخ...صلى العشاء

 .٣/٣) المغني(, و٢/١٥٠) سبل السلام(, و٤/١١٣) فتح الباري(, و٤/٢٠١ سنن البيهقي الكبر جاء الحديث في) ٢(
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 .)١( »ما تقدم من ذنبه وما تأخر
 وهذا يخـالف الخـبر الأول ,)٢( »جاء رمضان الشهر المبارك«:  أنه قالGلرسول وروي عن ا
جاء رمضان من غير قرينة تدل على أن المراد شـهر رمـضان, : إنه يكره أن يقال: فيحتمل أن يقال

 المراد الشهر لم يكره, فإذا تقرر ما ذكرناه من تقديم هذه المسائل فإن كانت هناك قرينة تدل على أن
 .فلنرجع إلى ذكر المهم من مقاصد الكتاب

                                                           
ُمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفـر «:  بلفظ٢/٢٢٩) الجواهر(جاء الحديث في ) ١( ًُ ً ً ً

 .٢٨١/ ٢ ومسند أحمد ٢/٨٨ ومسلم, وهو في السنن الكبر للبيهقي أخرجه البخاري» له ما تقدم من ذنبه
أتاكم رمضان شهر مبارك فرض االله عليكم صيامه, تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبـواب الجحـيم, «: أخرجه النسائي عن أبي هريرة بلفظ) ٢(

إذا دخـل رمـضان «: وفي روايـة للـصحيحين وغيرهمـا» د حـرمُوتغل فيه مردة الشياطين, الله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فق
: وفي أخـر» إذا جـاء رمـضان فتحـت أبـواب الجنـة«: وفي روايـة لهـم» فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الـشياطين

 .٢/٢٢٩) جواهر الأخبار(انتهى من . وفيه روايات أخر. »أبواب الرحمة..«
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íéé�ï�íqfnyeï�
,‡ï�çó“Úe�Âï
÷�¬fòm�ƒ�.óÔÚe� �
 :فهذه فصول ثلاثة

  الفصل الأول
  في شروطه

لوقـت الـصالح الإسلام, والبلوغ, والعقل, والطهارة, والإقامة, والقدرة, وا: وجملتها سبعة
 .للصوم, فهذه شروط يتحتم الصوم بوجودها نفصلها بمعونة االله تعالى

�.ï2e�Â
◊Úe :فأما الكافر الأصلي فلا خلاف أنه لا يصح منه الصوم في حال كفره; ،  الإسلام
االله وبرسـوله وبـاليوم الآخـر لأن صحة العبادات الشرعية كلهـا متوقفـة عـلى تقـديم الإيـمان بـ

كالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات البدنية, ولا خلاف أنه لا يجـب عليـه القـضاء 
 .بعد الإسلام لعدم الوجوب عليه في حال الكفر

ًوهل يكون مخاطبا في حال كفره بهذه العبادات ويأثم بتركها ويعاقب عليه أم لا? فيـه خـلاف 
 .اء, وقد ذكرناه في باب الصلاة والزكاة فأغنى عن تكريرهبين الأئمة والفقه

 ولكنه يأثم بتركه لأنه أخـرج ,وأما المرتد فلا يصح منه الصوم في حال ردته لفقد الشرط, وهو الإسلام
 نفسه بالردة عن صحة هذه العبادة, فإذا أسلم فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم رمضان أم لا?

 . يلزمه القضاء, وهو رأي أبي حنيفةلا: فعند أئمة العترة
 .يلزمه القضاء, وقد مضى ذكر المختار والانتصار له: وعند الشافعي

وأما كفار التأويل مثل المجبرة والمشبهة, فمن كفرهم فـإنما يعـاملهم معاملـة المرتـدين لأنهـم 
 فيكـون مسلمون بإسلام آبائهم, وإما مسلمون بحكم الدار, فهم مرتدون بأحد هـذين الأمـرين

 .حكمهم حكم أهل الردة كما قررناه
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وأما من لا يقول بإكفارهم فهـم مـن جملـة المـسلمين في جميـع الأحكـام وخطـأهم في الجـبر 
ًوالتشبيه لا يوجب كفرا ولا فسقا ولا يكونون فساقا إلا بفعل كبـيرة, فأمـا الجـبر والتـشبيه فلـم  ً ً

فر ولا فسق, والكفر والفـسق لابـد فـيهما مـن يثبت بهما إلا حظ الخطأ, ولم يدل دليل فيهما على ك
 .دلالة شرعية

��ôèfÉvÚe�Â
◊Úe :فأما الصبي فلا يجب عليه الصوم; لقوله ،  البلوغG :»رفع القلم عن ثلاثـة ,
 ولأنه عبـادة بدنيـة فـلا »ن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيقعن الصبي حتى يبلغ وع

يجب على الصبي كالصلاة ولا تلزم عليه العدة, فإنها واجبة على الصغيرة, فإنها ليست من الأفعال 
ًالبدنية وإنما هي مرور الزمان, فإذا بلغ الصبي حد التمييز وكان مطيقا للصوم فإنه يجب على الولي 

: Gًبه, فإذا قارب البلوغ كان للولي أن يضربه قياسـا للـصوم عـلى الـصلاة, كـما قـال أن يأمره 
لم يجب عليه قـضاء مـا فاتـه فإذا بلغ . »مروهم وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر«

وتركه في حال الصغر; لأن زمان الصغر يطول ويكثر فلو أمرناه بقضائه لشق الأمر وضـاق, ومـا 
من أنه يجب الصوم بالإطاقة, وأن الصبي متى أطاق صيام ثلاثـة أيـام ) الأحكام(ذكره الهادي في 

إنما يجب على الأوليـاء أمـرهم ًفإنه يكون مطيقا, فإنه محمول على أن الوجوب غير متوجه عليه, و
بذلك على جهة التمرين والتعويد, والأولياء يثابون على الأمر لهم بذلك ويأثمون إذا لم يأمروهم; 

 .وهذا خطاب للأولياء »واضربوهم... مروهم«: Gلقوله 
, فإن بلغ بالليل لزمه صوم مـا بقـي مـن الـشهر; وإن بلغ الصبي في أثناء شهر رمضان نظرت

ًلأنه قد صار من أهل الصوم كما لو بلغ قبل دخوله, وإن بلـغ في أثنـاء النهـار وكـان مفطـرا أول 
 .النهار, لم يلزمه إمساك ما بقي من النهار; لأنه معذور في الإفطار

 .وهل يلزمه قضاء هذا اليوم أم لا? فيه تردد
‰fr‚)eï^مه قضاؤه لأنه غير مخاطب بالأداء, فلا يلزمه القضاء كالحائض والنفـساء,  أنه لا يلز

 .أوله في ًويستحب له القضاء لأنه قد صار مخاطبا في بعض النهار فأشبه ما لو خوطب
 .وهل يجب عليه الإمساك في بقية النهار أم لا? فيه تردد
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�‰fÉr‚)eï^مه الصيام في أول النهار فلم يلزمه في  أنه لا يلزمه الإمساك في بقية النهار; لأنه لا يلز
 : ساء, وهو أحد أقوال الشافعي, وحكي عنه أقوال ثلاثة٠آخره كالحائض والنف

 .أنه يلزمه الإمساك في بقية النهار: أولها
 .أنه يلزم الكافر دون المجنون: وثانيها
 .أنه يلزم الكافر والصبي دون المجنون: وثالثها

 : ار شهر رمضان وهو صائم ففيه وجهانوإن بلغ الصبي في أثناء نه
أنه يلزمه الإتمام ولا يجب عليه قضاؤه; لأنه صار من أهل الوجوب في أثنائـه فلزمـه : أحدهما

ًإتمامه كما لو دخل في صوم تطوعا ثم نذر إتمامه ٍ. 
أنه يستحب له الاتمام ويجب عليه القضاء لأنه لم ينو الفرض مـن أولـه, فلهـذا كـان : وثانيهما

 .ًتمام مستحباالا
�wÚfvÚe�Â
◊Úe :ًاعلم أن العقل هو ملاك التكليف, فإذا كـان العقـل باقيـا فالتكـاليف ،  العقل

ويختلـف زوالـه, فـربما كـان زوالـه بـالتغير . كلها غير ساقطة, وإذا زال بطلـت التكـاليف كلهـا
 كالإغماء, وتارة يكون زواله بالتغطية كالنوم; لأنه يحصل في )١(كالجنون, وربما كان زواله بالإنغمار

الدماغ ثم تحصل تغطية في الأعين, ثم يحصل الاسترخاء في الأعضاء فهذا هو النـوم, فأمـا النـوم 
ًفلا يضر الصوم وإن كان مستغرقا لجميع النهار إذا كان قد أحرز النية في الليل, وأما المجنون فـلا 

 ومـن جملـتهم المجنـون »رفع القلم عن ثلاثة«: Gقولهوم في حال جنونه; ليجب عليه فعل الص
حتى يفيق, وإن أفاق في أثناء نهار شهر رمضان لم يجب الإمساك عليـه بقيـة اليـوم; لأنـه معـذور 

 رمضان فهل يلزمه القضاء أم لا? ينظر فيـه, فأشبه الحائض والنفساء, وإن أفاق بعد انقضاء شهر
ًفإن كان الجنون أصليا متصلا بسن الصغر فلا قضاء عليه; لأنه إذا كان متصلا فهـو نـازل منزلـة  ً ً

 .الصغير; لأنه غير مخاطب بالصوم
                                                           

 . غير واضحةهكذا في نسختي الأصل, كلمة) ١(
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ًوإن كان الجنون عارضا حصل بعد أن كان عاقلا مخاطبا بالصوم فهـل يلزمـه القـضاء أم لا?  ًً
 : مذهبان فيه

אأنه يلزمه القضاء, وهذا هو الظاهر من المذهب, ومحكي عن أبي حنيفـة وهـو : א
 .سريجبن  محكي عن الثوري والمزني من أصحاب الشافعي, ومروي عن أبي العباس

 .ًهو أنه فساد عارض بعد كونه مخاطبا بالصوم فأشبه المرض: والحجة على هذا
אوهذا هو المنصوص للشافعي,أنه لا يلزمه القضاء: א . 
ٍهو أنه صوم فات في حال يسقط به التكليف فلم يجب قضاؤه, كما لو كان في : والحجة على هذا

 .حال الصغر
‰fr‚)eï^لزوم القضاء, كما هو رأي أئمة العترة . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ـــا ـــد هاهن ـــه تعـــالى: ونزي ⎯﴿: وهـــو قول yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& 

t yz é& 4﴾ ]إذا كان عارضا أشبه المرض فلهذا توجه عليه القضاء والجنون]١٨٤: البقرة ً. 
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .الصغر ٍإنه صوم فات في حال يسقط فيه التكليف فلم يجب قضاؤه كما لو كان في حال: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .ب القضاءفلأن القياس لا يعارض ما تلوناه من الآية الدالة على وجو: ًأما أولا
كونه غير مكلف بخلاف ما نحن فيه فإنه مكلف, والفـرق : فلأن المعنى في الصغير: ًوأما ثانيا
 .مبطل للقياس
فهو مرض يغم القلب فيزول العقل لأجله, فإذا زال عقله بالإغماء لم يجب عليـه : وأما الإغماء

 م لا?الصوم في الحال لأنه لا يصح منه, وإن أفاق فهل يجب عليه القضاء أ
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أنه مرض فلهذا وجب القضاء, وهو أحد أقوال الشافعي; لأن : فالذي يقتضيه ظاهر المذهب
ًالإغماء مرض وليس نقصا, ولهذا فإنه يجوز على الأنبياء بخلاف الجنون فإنه نقـص ولهـذا فإنـه لا 

 .يجوز على الأنبياء
 : ًوحكى الشيخ أبو حامد الغزالي عن الشافعي أقوالا ستة

 . المنصوص له, أن المستغرق بالإغماء يفسد صومه, فإن أفاق في جزء من النهار لم يفسدوهو: أحدها
 .ًأنه إن كان في أول النهار مفيقا صح صومه, وإلا فلا يصح: وثانيها
 .أن الإغماء كالحيض في إفساد الصوم: وثالثها
 .أن الإغماء كالنوم فلا يفسد الصوم: ورابعها

 .رفي النهار صح صومه مراعاة لأول العبادة وآخرهاأنه إذا أفاق في ط: وخامسها
 .وهذه أقوال متعارضة. اشتراط الإفاقة ولو في لحظة واحدة كانت: وسادسها

 .ًوالأولى هو التعويل على ظاهر الآية في كون الإغماء مرضا وإيجاب القضاء عند الإفاقة
يـدخل جوفـه صـح صـوم وإذا أغمي عليه في وسط النهار بعد انعقاد صومه ولم يفطر بـشيء 

 .ذلك اليوم; لأنه كالنوم فلهذا لم يبطل صومه
�áme
Úe�Â
◊Úe :فأما الحائض والنفساء فلا يصح صومهما, ولا يجوز لهما الإمساك بنية , الطهارة

إذا حاضت المـرأة «:  أنه قالGالصوم, وإن فعلتا أثمتا; لما رو أبو سعيد الخدري عن الرسول 
دعي الـصلاة «:  للحائض التي استحيضتG; ولقوله )١(»لم تصم ولم تصل وذلك نقصان دينها

وإذا وجب ترك الصلاة وجب تـرك الـصوم, والجـامع بيـنهما كـونهما عبـادة بدنيـة  »أيام أقرائك
 .يشترط فيها النية والوقت

                                                           
 ٤/٢٣٥ و١/٣٠٨ وهـو في سـنن البيهقـي الكـبر ١٣/٥٤, وابـن حبـان في صـحيحه ٢/٦٨٩ و١/١١٦أخرجه البخاري في صـحيحه ) ١(

بلى, : قلن» أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل?«:  قال للنساءGأن النبي :  بلفظ١/٩٩) فتح الغفار(ورده الرباعي في أو. وغيرها
مختـصر : وقـال الربـاعي» فـذلك مـن نقـصان دينهـا«: بلى, قال: قلن» قصان عقلها, أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم?فذلك من ن«: قال
 .ومسلم البخاري من
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كنا نؤمر : فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روت عائشة رضي االله عنها أنها قالت في الحيض
 Gفليس الآمـر إلا الرسـول. أمرنا: للصحابي إذا قابقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة, وا

 .خاصة في باب العبادات, فإنها لا يطلع على أسرارها سواه
 : مذهبان وإن طهرتا في أثناء رمضان في نهاره فهل يجب عليهما إمساك بقية النهار أم لا? فيه

אالقاسـم, أنه لا يجب عليهما الإمـساك ويـستحب , وهـذا هـو رأي الهـادي و: א
 .ومحكي عن الشافعي
 .هو أن فطرهما إنما كان لعذر فلا يلزمهما إمساك بقية النهار: والحجة على هذا

אــن : א ــي ع ــة ومحك ــو رأي أبي حنيف ــذا ه ــساك, وه ــيهما الإم ــه يجــب عل أن
 .والأوزاعي الثوري

كـذا إذا هـو أنهـا لـو طهـرت في أول النهـار لوجـب عليهـا الإمـساك, فه: والحجة على هذا
 .في بعضه طهرت

‰fr‚)eï :أنه لا يجب عليها الإمساك في بقية النهار, كما هو رأي أئمة العترة. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 .الصغير وهو أنها غير مخاطبة بالصوم, فلهذا لم يجب عليها الإمساك كالطفل: ونزيد هاهنا
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .لنهار وجب عليها الإمساك فهكذا يجب إذا طهرت في بعضهلو طهرت في أول ا: قالوا
إنها إذا طهرت في أول النهار فصومها مجز فلهذا وجب عليها الإمساك للصوم بخلاف ما : قلنا

 .إذا طهرت في بعضه, فلا معنى لصيام بعض اليوم فافترقا
ًم نهـارا في شـهر ًفأما الطهارة من الجنابة فليست شرطا في صحة الصوم, ولهذا فإنـه لـو احـتل

ًرمضان لم يفسد صومه بلا خلاف, ولو أصبح جنبا لم يفسد صومه, وفي هذا دلالة على أن الجنـب 
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كالطاهر في صحة صومه; ولأن الجنابة يزيلها الغسل, والحيض والنفـاس إنـما يـزولان بانقـضاء 
 .مدتهما لا بالغسل

���´fÉ∞e�Â
◊Úe :فأما الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة, والمريض وصـاحب العطـش , القدرة
الذي لا يصبر عن الماء, ولا يقدرون على الصوم, فيجوز لهم الإفطار, فأما الشيخ الكبير والعجوز 
ًفلا يزدادان مع البقاء إلا ضعفا وهوانا, وليس مرادنا أنه لا يمكنهما الإمساك في اليوم عن الطعـام  ً

, فإنه ما من أحد إلا ويمكنه الإمساك عن الطعـام والـشراب, وإنـما الغـرض هـو أنـه والشراب
$﴿: ٍيمكنهما ذلك مع المشقة الشديدة, فلهذا جاز لكل واحد منهما أن يفطر; لقولـه تعـالى tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ 

ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym﴾]ــــج ــــالى]٧٨: الح ــــه تع ß‰ƒ﴿:  وقول Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ 
u ô£ ãè ø9  .]١٨٥: البقرة[﴾#$

 : وهل تجب عليهما الفدية أم لا? فيه مذهبان
אوجوب الفدية, وهذا هو رأي أئمة العترة وأحد قولي الشافعي, ومحكـي عـن : א

 .حنبلبن  أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد
هو أن الناس كانوا مخيرين في أول الإسلام بين أن يصوموا وبين أن يفطـروا : لى هذاوالحجة ع

ًويطعموا عن كل يوم مسكينا, فنسخ ذلك في حق من يطيق الصوم, وبقيت الرخصة في حـق مـن  ٍ
 .لا يطيقه, وروي هذا عن ابن عباس رضي االله عنه

אومحكي عن مالك , قولي الشافعيأن الفدية غير واجبة عليهما, وهذا هو أحد: א 
 .وأبي ثور

ــة : والحجــة عــلى هــذا ــيهما فدي ــصوم, فــلا يجــب عل ــد ســقط عــنهما فــرض ال ــه ق هــو أن
 .والمجنون كالصبي

‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم,وجوب الفدية . 
 .وحجتهم ما ذكرناه
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ًمن ترك نـسكا مـن :  الفدية, دليلهًوهو أنهما تركا واجبا مع القدرة عليه فلزمتهما: ونزيد هاهنا
 .)١(مناسك الحج
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .سقط عنهم واجب الصوم للعذر فلا تجب عليهم الفدية كالصبي والمجنون: قالوا
 فـإنهما   بخـلاف الـشيخ والعجـوز,أن الصبي والمجنون غير مكلفـين: المعنى في الأصل: قلنا
 . فافترقا,مكلفان
 : بوجوب الفدية عليهما فكم يكون مقدراها? فيه ثلاثة أقوال:  قلناوإذا

��.ï2e�.óÉÔÚe : ٍأن الفدية نصف صاع من أي جنس كان, وهذا هـو الـذي حـصله الـسيدان أبـو
 .طالب وأبو العباس لمذهب الهادي

:  أنـه قـال لمـن وجبـت عليـه الفديـةGعلي عن الرسول بن  ما رو زيد: والحجة على هذا
 ., ولم يفصل بين البر وغيره»ٍطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكينَأذهب فإ«

��ôèfÉvÚe�.óÔÚe : ,ٍأنها نصف صاع من بر أو صاع من سـائر الحبـوب, وهـذا هـو رأي المؤيـد بـاالله
 .ة وأصحابهومحكي عن أبي حنيف
ًهو أنه حب يخرج في الكفارة من غير البر, فيجب أن يكون صاعا قياسا على : والحجة على هذا ً
 .كفارة الأيمان والظهار

wÚfvÚe�.óÔÚe :ًأنه يطعم كل يوم مدا من الطعام, وهذا هو رأي الشافعي. 
ٍيطعم مدا من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير: حنبلبن  وحكي عن أحمد ٍ ً. 

)eï�‰fÉr‚ : ٍأن كل واحد من مذهبي الإمامين الهادي والمؤيد باالله لا غبـار عليـه, ولكـن المؤيـد
ًباالله إنما تعويله على القياس, والقياس وإن كان قويا في الإخالة والتشبيه, فإنه يضعف عن مساواة 

وفـيما , نظرالخبر, خاصة والباب باب عبادة, فلهذا كان التعويل على الخبر هو الأولى والأخلق بال
                                                           

 .فعليه دم) ... ١(
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 .أعلم واالله به, ذكرناه قد اتضح جانب الانتصار له فلا جرم اكتفينا
ًوأما المريض فإن كان مرضا لا يرجو برؤه وزواله وأجهده الـصوم, فهـو كالـشيخ والـشيخة 

ًوإن كان مرضا يرجى برؤه وزواله فإن كان مرضا يسيرا يخف معه الصوم ولا يشق عليه . الهرمين ً ً
 .طارلم يجز له الإف

 .أنه يجوز له الإفطار: وحكي عن داود
: والحجة على ما قلناه, وهو المحكي عن أئمة العترة وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه

 .هي أنه مرض لا تخشى معه المشقة, فلهذا لم يجز له الإفطار كالصحيح
ــه مــن أهــل الظــاهر ــه داود وطبقت ــة, و هــو التعويــل :ووجــه مــا قال هــو عــلى ظــاهر الآي

⎯﴿:تعالى قوله yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é&﴾]ولم يفصل بـين ,]١٨٤:البقرة 
 .مرض ومرض
 هو المرض الـذي يخـشى معـه المـشقة وزيـادة العلـة أن السابق إلى الفهم من المرض: وجوابه

 .استمرارها فيجب حمله على المرض الذي تلزم معه المشقة أو
وإن كان المرض يخشى منه المشقة بزيادة في العلـة أو حـدوث علـة أخـر أو اسـتمرار العلـة 

⎯﴿: وثباتها فإنه يجـوز لـه الإفطـار لقولـه تعـالى yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& 
t yz é&﴾ ]وإذا كان يخاف التلف على نفسه وجب عليه الإفطار لما فيه من دفع الضرر عن ,]١٨٤: البقرة 

 .ًنفسه, فإن صام والحال هذه لم يجزه الصوم لكونه عاصيا بالصوم, والمعصية تضاد القربة
 .فإن صام لم يجزه لما ذكرناه: قال المؤيد باالله
 .إنه يجوز له الفطر مع المشقة, فإنه إذا صام أجزأه مع الكراهة: وحيث قلنا
 .يجب عليه الإفطار لخشية التلف إذا صام, لم يجزه كما حققناه: وحيث قلنا

 أنـه لا يجـوز لـه الإفطـار حتـى يغلـب, ومعنـى يغلـب  حنبـلبـن  وحكي عن عطاء وأحمد
 .روحه على
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 .فطار حتى يخشى أن يغلب أنه لا يجوز له الإ:وحكي عن الشعبي
 . إذا خشي على نفسه التلف جاز له أن يشرب الماء:وقال الأوزاعي

⎯﴿: قوله تعالى: والحجة على ما قلناه yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í  فإنها دالة على الجـواز, ﴾الآيـة... ∆£
لأن ًخشي التلف والغلبة أو لم يخش, وإن أصبح صائما وهو صحيح ثم مرض جـاز لـه أن يفطـر; 

 .العذر موجود
����ÃfÉÚe�Â�
◊Úe :فأما المسافر إذا بلغ حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة فهل يجوز له , الإقامة

 : مذهبان الصيام أم لا? فيه
אالجــواز, وهــذا هــو رأي أئمــة العــترة, ومحكــي عــن أبي حنيفــة وأصــحابه : א

 . وأصحابهوالشافعي
⎯﴿: قوله تعـالى: والحجة على هذا yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù ( ⎯ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ 

×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é&﴾]السفر  فظاهر الآية دال على صحة الصيام مع حصول,]١٨٥:البقرة. 
אصومه, وهذا هو المحكي عـن أبي هريـرة وداود أن المسافر إذا صام لم يصح : א

 .من أهل الظاهر, ومروي عن الإمامية
⎯﴿: والحجة على هذا قوله تعالى tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é& ﴾]١٨٥:البقرة[, 

ًومن كان مريـضا أو عـلى : فظاهر الآية دال على أنه لا وجه للصوم مع السفر; لأن المعنى في الآية
 .ًاجبا لم يجز تركه بالصومسفر فالواجب عليه عدة من أيام أخر, وإذا كان الفطر في السفر و

‰fr‚)eï :هو صحة الصوم في السفر كما هو رأي أئمة العترة والفقهاء. 
⎯﴿: وحجتهم قوله تعـالى yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù﴾]فأوجـب الـصوم برؤيـة ]١٨٥: البقـرة 

⎯﴿: الهلال, ثم قال بعده tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™﴾]وأراد على جهة الرخـصة, ولا ]١٨٥:البقرة 
معنى للرخصة إلا الإباحة مع قيام سبب الوجوب, فإذا لم يترخص وأتى بالعزيمـة أجـزأه ذلـك 

 .رير الحجة من الآيةبفعل الصوم في السفر, فهذا تق
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 رسـول االله, أصـوم في يـا:  قـال)١(عمـرو الأسـلميبـن  وهو ما روي أن حمـزة: ونزيد هاهنا
 . فدل ذلك على جواز الصوم)٢( », وإن شئت فافطرإن شئت فصم«: Gالسفر? فقال

 فمنا من صام ومنـا مـن أفطـر, Gالله سافرنا مع رسول ا: مالك أنه قالبن  وروي عن أنس
 .فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .الآية دالة على أنه لا وجه للصوم مع السفر: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

ذكر الصوم, وقـد دل فليس في ظاهر الآية إلا إباحة الإفطار في السفر, ولم يتعرض ل: ًأما أولا
⎯﴿: عــلى الوجــوب بأولهــا بقولــه yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù﴾]إذا لم يكــن مــسافرا ,]١٨٥:البقــرة ً

ًفرخص للمسافر بترك الصوم في السفر, فإذا أتى بالعزيمة وترك الرخصة كان جـائزا كـما قلنـا في 
 .ن هو الأفضل كما مر بيانه في صلاة السفرقصر الصلاة فإنه رخصة, فإذا أتمها في حال السفر كا

فالأخبار التي ذكرناها دالة على جواز الصوم في حال السفر, وصريحة فيه, فلا وجه : ًوأما ثانيا
 .لتأويلها من غير دلالة واضحة

 أنه خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى إذا بلغ كـراع الغمـيم Gروي عن رسول االله : قالوا
إن :  وصام الناس معـه, فقيـل لـه−والغميم بالغين المنقوطة وكسر الميم−دينة على مرحلتين من الم

الناس قد شق عليهم الصيام, وأن الناس ينظرون فيما فعلت, فدعا بقـدح مـن مـاء بعـد العـصر 
                                                           

ابنه محمـد, وحنظلـة بـن عـلي الأسـلمي :  وعن أبي بكر وعمر, وعنهGهو حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي, أبو صالح, رو عن النبي ) ١(
تهـذيب (ًملخـصا مـن . اهــ. إنـه بلـغ الثمانـين:  سنة, وقيل٧١وهو ابن . هـ٩١مات سنة : وسليمان بن يسار وغيرهم, قال ابن سعد وغيره

 .٣/٢٨) التهذيثب
 بحـوالي عـشر سـنوات, G; لأن ذلك يعني أنه ولد بعد وفاة الرسولGتاريخ وفاته وعمره فيهما نظر إذا صح أنه رو عن النبي : تنبيه
 .أعلم واالله

يا رسـول االله أجـد منـي قـوة عـلى الـصوم في : عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال:  بلفظ٤/٢٢٣للشوكاني ) نيل الأوطار(جاء الحديث في ) ٢(
رواه مـسلم » هي رخصة من االله تعالى فمن أخـذ بهـا فحـسن ومـن أحـب أن يـصوم فـلا جنـاح عليـه«: Gالسفر فهل علي جناح? فقال 

 . وغيرها١/٥٣١ وابن ماجة ٣/٩١ وسنن الترمذي ٢/٦٨٦في صحيح البخاري والنسائي, وهو 
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أولئـك «: ًفشرب والناس ينظرون, فأفطر بعضهم وصام بعضهم, فبلغـه أن ناسـا صـاموا فقـال
 .)١(»العصاة هم

دنـا اهو أنه أخبر أن كل من صام في السفر فقد عـصى, وهـذا هـو مر: ووجه الدلالة من الخبر
 .إن الصوم في السفر غير صحيح: بقوله

 : عن هذا جوابان: قلنا
هم فلأن هذا محمول على أن الناس قد جهـدوا في الـسفر مـن العطـش, فلهـذا أمـر: ًأما أولا

 .بالإفطار بفعله للإفطار
çνθ﴿: فلأن متابعة الرسول واجبة لقوله تعالى: ًوأما ثانيا ãè Î7 ¨? $# uρ﴾, في الإفطـار وإنما أفطر لما رأ 

ٍمن المصلحة, فمخالفته فيما هذا حاله لا ينبغي لأحد من المسلمين, فمن أجل هذا سمى المخالفـة 
لى, وكلامنا في جواز الصيام إذا لم يكـن هنـاك معصية, فلأجل هذا العارض كان الإفطار هو الأو

 .عارض يوجب الإفطار
ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �

لأفـضل الـصوم  ممـن لا يجهـده الـصوم ولا يعنتـه, فهـل االصائم إذا كـان: الفـرع الأول 
 : الفطر? فيه مذهبان أو

�.ï2e�oëÙ)e :حنيفة  أبي أن الأفضل الصوم في السفر, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عن
 .)٢(أبي العاصبن  مالك وعثمانبن  والشافعي ومالك, ومروي عن أنس

                                                           
 وسـنن ٣/٨٩, وسنن الترمذي ٨/٣١٩وهو في صحيح ابن حبان . اهـ. رواه مسلم:  عن جابر, وقال١١٧) بلوغ المرام(أورده ابن حجر في ) ١(

 ٤/١٧٧) المجتبى( وسنن النسائي ٤/٢٤١البيهقي الكبر. 
ابن : , ورو عنهGرو عن النبي.  على الطائف وأقره أبو بكر وعمرGاص الثقفي الطائفي, أبو عبد االله, استعمله النبي عثمان بن أبي الع) ٢(

أخيه يزيد بن الحكم بن أبي العاص وسعيد بن المسيب ونافع بن جبير بن مطعم والحسن وابن سيرين وغيرهم, قال محمد بـن عـثمان بـن أبي 
استخلف على الطـائف وأقبـل, فاسـتخلف أخـاه : كتب إليه عمر: في الصحابة, وقال ابن سعد: بن حبانهـ, وقال ا٥١مات سنة: صفوان

هو الذي افتتح تـوج واصـطخر في زمـن عـثمان, : ًالحكم وأقبل إلى عمر فوجهه إلى البصرة فابتنى بها دارا وبقي ولده بها, وقال ابن عبد البر
ً معشر ثقيف كنتم آخر النـاس إسـلاما فـلا تكونـوا أولهـم ارتـدادايا: ًوهو الذي أمسك ثقيفا عن الردة, قال لهم تهـذيب  (٧/١١٧. اهــ. ً

 ).التهذيب
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لة أو من وجد حمو«:  أنه قالG عن الرسول )١( ]بن المحبق[ما رو سلمة : والحجة على هذا
 عدة من الإبـل : وأراد بالحمولة,)٢( » فليصم رمضان حيث أدركهمن كان له حمولة فأو إلى سبع

فليـصم رمـضان حيـث «بع مراحـل,  سار س:, أراد»فأو إلى سبع«: التي تحمل الأثقال, وقوله
 ., فظاهر الخبر دال على أن الأفضل هو الصوم إذا كان يخف عليه من غير جهد يتعبه»أدركه

��ôèfÉvÚe�oëÙ)e : أن الأفضل هو الفطر, وهـذا هـو المـروي عـن ابـن عبـاس وابـن عمـر مـن
 .راهويه من الفقهاءبن  حنبل وإسحاقبن  الصحابة, ومحكي عن الأوزاعي وأحمد

 ,)٣(»لـيس مـن الـبر الـصيام في الـسفر«:  أنه قالGما روي عن الرسول : جة على هذاوالح
 .وظاهر الخبر دال على أن البر في السفر هو الإفطار, وهو المراد بالأفضلية

‰fr‚)eï : ذلك على الأفضل, كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهمأنه مع القوة فالصوم هو. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 أنه خرج إلى تبوك في شدة الحر وما منا صـائم إلا Gوهو ما روي عن الرسول : ونزيد هاهنا
 .رسول االله في رمضان, وفي هذا دلالة على أن الأفضل هو الصبر على الصوم إذا كان فيه قوة عليه

‰f“rè£e^الجواب عما أوردوه يكون ب. 
فظـاهره دال عـلى أن  ,»ليس من البر الصيام في السفر«:  أنه قالGروي عن الرسول : قالوا

                                                           
ِّسلمة بن المحبق, وقيل) ١( َ سـنان, لـه صـحبة, رو عـن  عبيد بن صخر الهذلي, أبو: صخر بن عبيد, ويقال: سلمة بن ربيعة بن المحبق, واسمه: ُ

 ٤/١٣٨) تهذيب التهـذيب. ( وقبيصة بن حريث وجون بن قتادة والحسن البصري وغيرهم ابنه سنان: وسكن البصرة, رو عنهGالنبي 
 .ًملخصا

ثم ذكر الرباعي تضعيف بعض علماء الحديث لأحد رواته وهو عبـد الـصمد . أخرجه أبو داود:  قال١/٥٠١) فتح الغفار(أورده الرباعي في ) ٢(
: بكسر الشين المعجمة وإسكان الباء الموحـدة: هنا بأنها سبع مراحل, بالشبع, وقالبن حبيب الأزدي العودي, وفسر السبع التي ذكر المؤلف 

ِاسم لما يشبع, وبالفتح ْ  .المصدر: ُ
هكـذا أخرجـه النـسائي مـن : ًهذا من الآحاديث المشهورة, ورد فيما يقرب من أربعين مصدرا بألفاظ مختلفة بعض الشيء, قال فيه ابن بهـران) ٣(

ُ في سفر فرأ رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه, فقالGكان النبي : عري, وعن جابر قالرواية أبي مالك الأش : فقـالوا» ماله?«: ً
أخرجـه البخـاري ومـسلم » ليس من البر الصوم في السفر«: وفي رواية» ليس البر أن تصوموا في السفر«: Gرجل صائم, فقال رسول االله 

 .٢/٢٣٢) الجواهر(اهـ . أخروأبو داود والنسائي, وفيه روايات 
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 .الأفضل هو الفطر
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .فلأن هذا محمول على أن الصوم يجهد الصائم فلهذا كان الفطر هو الأفضل: ًأما أولا
فلأن الصوم هو العزيمة, والفطر رخصة من رخص السفر, فإذا عمـد إلى العزيمـة : ًوأما ثانيا

 .كان هو الأفضل
 أنه مر برجـل Gوإن كان الصوم يجهده فالإفطار هو الأفضل, لما رو جابر عن رسول االله 

َفي سفر تحت شجرة يرش عليه الماء فسأل عنه, فقـالوا لـبر لـيس مـن ا«: Gإنـه صـائم, فقـال : ُ
 .»الصيام في السفر

فإن صام المسافر ونـو بـصيامه عـن غـير رمـضان كالنـذور والكفـارات : الفـرع الثاني 
 : ? فيه مذهبانًوالقضاء, فهل يكون مجزيا أم لا

�.ï2e�oëÙ)e : ٍأنه غير مجز ولا يقع موقعها, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عـن الـشافعي
 .وأكثر الفقهاء

هــو أن المــسافر مخــير بــين الــصوم والإفطــار, فلــم يــصح صــومه في : والحجــة عــلى هــذا
 .لمريضكا رمضان

ôèfvÚe�oëÙ)e :جواز ذلك, وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة. 
هو أن الصوم قد سقط عن المسافر في شهر رمـضان بحـصول الرخـصة في : والحجة على هذا

 .سقوط الفرضية فيه فصار كسائر الأيام, فلا جرم جاز إيقاعه عن غيره من النذور وغيرها
‰fr‚)eï :زاحمه غيره من سائر الصيامات, وحصول الرخـصة هو أن اليوم متعين لرمضان لا ي

ًفي حق المسافر لا تبطل هذا التعين, فلهذا لم يكن الصوم فيه عن غيره مجزيا كما لو لم يكن مـسافرا,  ً
 .ًفحصل من هذا أنه ممنوع من الإجزاء لغيره لما ذكرناه, ولا يكون مجزيا عن رمضان لعدم النية فيه

‰f“rè£e^ أوردوه يكون بالجواب عما. 
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 .الصوم قد سقط عن المسافر في شهر رمضان بالرخصة, فجاز إيقاعه عن غيره: قالوا
إنما سقط بالرخصة فرضية الصوم بالسفر, فأما تعين الوقت فلم يسقط بالرخصة, فلهذا : قلنا

 .ًلم يكن مجزيا صوم غير رمضان فيه
 .يفطر , جاز له أنناء النهاروإن نو المسافر الصوم ثم أراد أن يفطر في أث: الفـرع الثالث

أنه لا يجوز له الفطر; لأنه قد تلبس بفرض المقـيم : وحكي عن المروزي من أصحاب الشافعي
 .فلا يجوز له الإفطار

 .مرض نية فجاز له الإفطار كالصحيح إذاهو أنه قد دخل في الصوم بال: والحجة على ما قلناه
 : ًوإن أصبح صائما في الحضر ثم سافر فهل يجوز له الإفطار أم لا? فيه مذهبان

�.ï2e�oëÙ)e : الجواز, وهذا هو الظاهر من المـذهب وهـو محكـي عـن المـزني مـن أصـحاب
 .حنبل وداود من أهل الظاهربن  الشافعي, ومروي عن إسحاق وأحمد

 أنه خرج عام الفتح حتى أتى كراع الغميم فـأفطر Gما روي عن الرسول : ذاوالحجة على ه
 .بعد العصر

ôèfvÚe�oëÙ)e :والأوزاعي المنع من ذلك, وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة والشافعي ومالك. 
هو أن الصوم عبادة تختلـف بالـسفر والحـضر, فـإذا اجتمعـا غلـب حكـم : والحجة على هذا

 .كالصلاة الحضر
‚)eï‰fr :كما هو ظاهر من المذهب,الجواز . 

 .والحجة ما ذكرناه
ـــا ـــد هاهن ـــه تعـــالى: ونزي ⎯﴿: وهـــو قول yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& 

t yz é&﴾]فأفطر, ولم يفصل في ذلك فدل على الجواز:  لأن المعنى,]١٨٤: قرةالب. 
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
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 .عبادة تختلف بالحضر والسفر, فإذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

ــا : ًأمــا أولا ــا ذكــروه مــن القيــاس لا يعــارض م ــاه مــن فعــل الرســولفــلأن م  Gروين
 .وجوازه الإفطار في

 .فلأنا لا نسلم ما ذكروه في الصلاة بل يجوز القصر: ًوأما ثانيا
 وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت من الحـيض وهـي مفطـرة في ذلـك هوإن قدم المسافر بلد

 .الفقهاء اليوم لأنها طهرت في بعضه, جاز له وطؤها, وهو محكي عن الشافعي وغيره من
 . لا يجوز له وطؤهاأنه: وحكي عن الأوزاعي
ٍهو أن كل واحد منهما قد أبيح لـه الإفطـار, فجـاز لـه وطؤهـا كـما لـو : والحجة على ما قلناه

 .مسافرين كانا
لهـما الإفطـار ولا  على أنفسهما من الصوم جـاز والحامل والمرضع إذا خافتا: الفـرع الرابѧع  

ٍكفارة عليهما, وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي; لأن فطرهما كان لعذر مبيح للإفطار فـلا 
تلزمهما كفارة كالمريض, وإن خافتا على ولديهما جاز لهما الإفطار, عند أئمـة العـترة, وهـو محكـي 

 .الفقهاء عن
 .ولا خلاف في جواز الإفطار: قال السيد أبو طالب

االله  لمـا أنـزل: علي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قالبن  ما رو زيد: جة على ذلكوالح
يا رسول االله إني امـرأة حـبلى, وهـذا :  امرأة حبلى فقالتGفريضة شهر رمضان, أتت الرسول 

انطلقـي «: Gشهر رمضان مفروض وأنا أخاف على ما في بطني إن صمت, فقـال لهـا الرسـول 
يـا رسـول االله, هـذا شـهر رمـضان : , وأتته امـرأة ترضـع فقالـت»قت فصوميفافطري فإذا أط

انطلقي فافطري فإذا أطقت «: مفروض وأنا أخاف إن صمت أن ينقطع لبني فيهلك ولدي, فقال
يا رسول االله, هذا شهر رمضان مفروض ولا أصـبر عـن : وأتاه صاحب العطش فقال ,»فصومي
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, وأتاه »انطلق فافطر فإذا أطقت فصم«: الماء ساعة واحدة, وأخاف على نفسي إن صمت, فقال له
: يا رسول االله هذا شهر رمضان مفـروض ولا أطيـق الـصوم فقـال: شيخ يتوكأ بين رجلين فقال

, فـدل هـذا كلـه عـلى جـواز الإفطـار )١( »ٍانطلق فأطعم عن كل يـوم نـصف صـاع للمـساكين«
 .ذكرناه لمن

 الإفطار في حق المرضع والحامل فهل يلـزمهما القـضاء أم فإذا قلنا بجواز: الفـرع الخامس 
 : لا? فيه مذهبان

�.ï2e�oëÙ)e :رأي أئمة العترة, ومحكي عن الـشافعي وأبي حنيفـة وجوب القضاء, وهذا هو 
 .وأصحابه ومالك

انطلقـي «: ٍما روينا مـن الحـديث في حقهـما فإنـه قـال لكـل واحـدة مـنهما: والحجة على هذا
 . فدل ذلك على وجوب الصوم عليهما عند الإطاقة», فإذا أطقت فصوميفأفطري

ôèfvÚe�oëÙ)e :المنع من وجوب القضاء, وهذا هو المحكي عن ابن عباس وابن عمر. 
الحامل والمرضـع إذا خافتـا عـلى أولادهمـا أفطرتـا : ما روي عنهما أنهما قالا: والحجة على هذا

ًوأطعمتا عن كل يوم مسكينا, ومثل هذا لا يقوله الصحابي إلا عن توقيف من جهة  .Gالرسول ٍ
‰fr‚)eï :وجوب القضاء كما هو رأي أئمة العترةهو . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
 .وهو أنه إفطار لعذر يزول فوجب فيه القضاء كالمرض: ونزيد هاهنا

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ٍالحامل والمرضع تفطران وتطعمان عن كل يوم : روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: قالوا

 .لقضاءًمسكينا, ولم يذكرا ا
                                                           

). الشفاء(وفي ) أصول الأحكام(وفي ) شرح التجريد(وفي ) الجامع الكافي(وفي ) الأحكام(وهو في : , قال)الاعتصام(أورده الإمام القاسم في ) ١(
 .٢/٣٣٥. اهـ
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 : عن هذا جوابان: قلنا
فلأن نهاية الأمر أن هذا مذهب لابن عباس وابن عمر, ومـذهبهما لا يلزمنـا قبولـه; : ًأما أولا

 .رسوله لأن مذهب الصحابي ليس حجة يجب قبولها, وإنما الحجة ما كان عن االله وعن
 وجوب القضاء, فلا فلأن ما ذكرناه في حديث الحامل والمرضع فإنه نص صريح في: ًوأما ثانيا

 .يمكن معارضته بالأمور المحتملة
 في حق الحامل والمرضع فهل تجب علـيهما الكفـارة أم وإذا وجب القضاء: الفـرع السادس 
 : لا? فيه مذاهب ثلاثة

�.ï2e�oëÙ)e :ٍوب الكفارة على كل واحدة مـنهما, وهـذا هـو راي أئمـة العـترة, المنع من وج
 .ومحكي عن أبي حنيفة والزهري والأوزاعي والثوري وأحد أقوال الشافعي

ـــذا ـــلى ه ـــة ع ـــالى: والحج ـــه تع ⎯﴿: قول yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& 

t yz é&﴾]فأباح الفطر لعذر المرض, ولم يوجب عليه الكفارة, فهكذا حال المرضع والحامل ]١٨٤:البقرة 
إفطـار لعـذر زائـل فـلا تجـب فيـه : تقاس على المرض بجـامع العـذر, فنركـب القيـاس ونقـول

 .كالمرض الكفارة
�ôèfvÚe�oëÙ)e :جوب الكفارة على الحامل والمرضع, وهذا هو القـول الـصحيح مـن أقـوال و

بـن  الكفارة مـد مـن طعـام, وأحمـد: حنبل, خلا أن الشافعي قالبن  الشافعي, ومحكي عن أحمد
 .مد من بر أو مدان من تمر أو شعير: حنبل قال

 إذا خافتا عـلى الحامل والمرضع: ما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: والحجة على هذا
 .ً مسكينا, ولا يعرف لهما مخالف في الصحابةٍملديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوو

�wÚfvÚe�oëÙ)e : أنها تجب الكفارة على المرضع دون الحامل, وهـذا هـو أحـد أقـوال الـشافعي
 .وإحد الروايتين عن مالك
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ريض, والمرضـع أفطـرت هو أن الحامل أفطرت لمعنى يرجع إليها فهي كـالم: والحجة على هذا
 .لمعنى يرجع إلى غيرها وهو الولد, فلهذا وجبت عليها الكفارة

‰fr‚)eï :كما قال أئمة العترة ومن تابعهم على ذلك,المنع من وجوب الكفارة . 
 .وحجتهم ما ذكرناه

ٍوهو أن الكفارة إنما يكون وجوبها بأمر شرعي ودلالة قائمة, ولا دلالة تدل على : ونزيد هاهنا
وجوبها; لأن ما يذكرونه من وجوب الكفارة أدلة محتملة, والأصل هـو بـراءة الذمـة, فـلا يجـوز 

 .شغلها بالكفارة إلا بدلالة
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .روي إيجاب الكفارة عن ابن عباس وابن عمر, ولا مخالف لهما في الصحابة: قالوا
 .ٍمذهب لهما, وكل مجتهد فهو مصيب, لكنه لا يلزمنا قبولهمذهب الصحابي ليس حجة,وإنما هو : قلنا
ٍالحامل لا كفارة عليها; لأن العذر لأمـر يرجـع إليهـا كـالمرض بخـلاف المرضـع فـإن : قالوا

 .الكفارة واجبة عليها; لأن ا لعذر راجع إلى غيرها
 : عن هذا جوابان: قلنا

 . تفصل بين الحامل والمرضعفلأن الأدلة التي دلت على بطلان الكفارة لم: ًأما أولا
َفلأنه إفطار شرع في حق امرأة فلا تجب فيه الكفارة كالحامل: ًوأما ثانيا ِ ُ. 

 .في الإمساك, ما يجب منه وما لا يجب: الفـرع السابع
 .اهللاعلم أن الإمساك مشتمل على أحكام نفصلها بمعونة 

.ï2e�ã≥®e :لا? أم الحائض والنفساء هل يجب عليهما الإمساك إذا طهرتا في بقية من اليوم 
المنع من وجوب الإمساك,وهو محكي عن الـشافعي; لأنهـما معـذورتان : فالظاهر من المذهب

 .الإفطار في
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 .أنه يجب عليهما الإمساك لأجل حرمة اليوم: وحكي عن أبي حنيفة
‰fr‚)eï : منهيتان عن الصوم; لقوله أنهماG :»فكيف )١( »إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم 

لكنه يستحب لهما الإمساك لأجـل حرمـة اليـوم; لأن الإجمـاع ! يقال بأن الإمساك واجب عليهما
 .ٍ والشرب في نهار شهر رمضان إلا لعذر شرعيمنعقد على تحريم الأكل

�ôèfvÚe�ã≥®e :إذا زال عـذر الكـافر بالإسـلام والـصبي بـالبلوغ . الكافر والـصبي والمجنـون
 والمجنون بالإفاقة في بقية من اليوم, هل يلزمهم الإمساك أم لا?

م صـاروا أنه يجب عليهم الإمساك والتـشبه بالـصائمين; لأنهـ: فالذي ذكره السيد أبو طالب
 .الإمساك مخاطبين بالصوم في بعض النهار, فجعل كأنهم خوطبوا به في أوله, فلهذا لزمهم

 : وحكي عن الشافعي أربعة أقوال
 : ,أنه يجب علـيهم الإمـساك في بقيـة النهـار بمثـل مـا حكينـاه عـن الـسيد أبي طالـب
 .ما حكيناه :ووجهه

 :لا يلزمه الصيام في أول النهار فلا يلزمه الصيام أنه لا يلزمهم الإمساك; لأن كل من 
 .في آخره كالحائض إذا طهرت والمسافر إذا قدم وقد أكل

 : أنه يلزم الكافر دون المجنـون والـصبي; لأن الكـافر غـير معـذور في كفـره, وهمـا
 .معذوران في إفطارهما

א :الكافر كان يـصح صـومهما إذا أنه يلزم الكافر والصبي دون المجنون; لأن الصبي و
 .بالصائمين أتيا بشرائطه دون المجنون, فلما لم يفعلا في أوله لزمهما الإمساك والتشبه

‰fr‚)eï : وجوب الإمساك في حق الكافر دون الصبي والمجنون; لأن الكـافر غـير معـذور في
والإمـساك لأنـه ترك الصوم لأنه واجب عليه لكنه أعرض, فلهذا وجب عليه التشبه بالصائمين 

                                                           
 .تقدم) ١(
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 .ًبمنزلة من أكل عامدا في وجوب الإمساك
�wÚfvÚe�ã≥®e :ًفيمن أكل متعمدا أو جامع متعمدا في نهار رمضان فمن هذه حالـه فالواجـب . ً

عليه الإمساك في بقية اليوم والتشبه بالصائمين لأجل حرمة اليوم; لأنه قـد اجـترأ عـلى االله تعـالى 
ًفالواجب عليه أن لا ير إلا ممسكا عن الأكـل . ير عذر يعذر بهوأباح حرمة اليوم بالإفطار من غ ُ

ًوالشرب تشبها بالصائمين; لأنه وإن اجترأ بالإفطار فلا يكون مجترئا بإبطال حرمـة اليـوم فويـل  ً
 .أهون من ويلين

والسكران يجب عليه الإمساك في بقية اليوم; لأنه قد هتك حرمة الشهر بفسقه مـرتين بـشرب 
 .ًفطار, وهما فسقان جميعاالمسكر والإ

��áÉme
Úe�ã≥®e : ًومن دخل في صوم وأوجبه قـضاء عـن رمـضان, ثـم أفطـر متعمـدا لم يلزمـه
ًالإمساك, ومن أوجب على نفسه صوم يوم معين فأفطر متعمدا لزمه الإمساك بقية اليـوم, هكـذا  ٍ

 تعالى, فـإذا كـان ذكره أصحابنا للمذهب; لأن ما أوجبه الإنسان على نفسه فرع على ما أوجبه االله
ًالإمساك في رمضان واجبا ففي إيجاب صوم بعينه يجب الإمساك أيضا, والفرق بينهما يدق, فإنه لا  ً
ًفرق بين أن يوجب على نفسه صوم يوم معين وبين أن يوجب على نفسه يوما قضاء عما في ذمته من 

 .ساكًرمضان, فيكون الحكم فيهما واحدا, إما وجوب الإمساك أو عدم الإم
�‰fÉr‚)eï : أن الإمساك فيهما مستحب غير واجب; لأن شهر رمضان يخـالف غـيره مـن سـائر

 .)١(الصيامات الواجبة, فهتك حرمته بالإفطار يخالف غيره, فلهذا وجب الإمساك فيه دون غيره
���´fÉ∞e�ã≥®e :ًومن أوجب على نفسه صوما غير معين فلا يجوز الإفطار فيه : قال المؤيد باالله

ٍالدخول, وهكذا من دخل في الصوم عن واجب ليس له أن يفطر ولا لغـيره أن يلـتمس منـه بعد 
ًوهذا الكلام جيد; لأن الصوم إذا كان واجبا لم يجز الإخلال به من غير عذر, سواء كـان . الإفطار

ًذلك واجبا مؤد أو قضاء ً. 
ًوالناسي يجب عليه الإمساك, سواء كان ناسيا للصوم أو كان ناسيا لأ كله; لأنـا إن منعنـا مـن ً

                                                           
 . أي دون القاضي ومن أوجب على نفسه صوم يوم معين) ١(
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وجوب القضاء عليه فهو مؤد فيجب عليه إمساك الصوم,وإن قلنا بوجوب القضاء عليه فحرمـة 
ــه  ــار في قول ــذورا في الإفط ــان مع ــساك وإن ك ــة للإم ــت موجب ــي «: Gًالوق ــن أمت ــع ع رف

 .»والنسيان الخطأ
وهكذا حكم المكره بإيجار الشراب في حلقه, يتوجه عليـه الإمـساك; لأن الإثـم سـاقط عليـه 

)١( »وما استكرهوا عليه«: Gبالإكراه, ويجب عليه الإمساك لحرمة الوقت لقوله 
 . 

ًكر القاضي زيد من أصاحبنا, أن كل من أفطـر متعمـدا في الفسق بالإفطار, ذ: الحكم السادس
في نذر صوم يوم معين أنه يفسق بالإفطار, وهكذا حال من أفطر في قضاء رمضان من غـير عـذر 
ًفإنه يفسق أيضا, وهذا خطأ على المذهب وإقدام على الحكم بالفـسق مـن غـير بـصيرة ولا دلالـة 

 : قاطعة,و بيان ذلك من وجهين
دلة الجارية في الإكفـار وا لتفـسيق كلهـا أدلـة قطعيـة, ولا مجـر للظنـون في أن الأ: أحدهما

تقريرها وإثباتها, وتحريم الإفطار فيما ذكره إنما هو من مسالك الظنون فلا يجري فيه تفسيق بحال; 
 .لكونه من مسائل ا لاجتهاد

ًا قاطعـا ولا ظنيـا, وعـلى يذكر فيما ادعاه من التفسيق دلالة ولا أقام عليه برهان أنه لم: وثانيهما ً ً
الجملة فإن ما ذكره لا يجري على قياس المذهب, وهي هفوة وميل عـن طريـق الحـق واضـح,ولو 

 .صدرت من غيره لفوقت إليها سهام التقريع
�ámfÚe�Â
◊Úe :جعـل ًفأما الليـل فلـيس وقتـا للـصوم بحـال; لأنـه،الوقت الصالح للصوم 

θ#)﴿: ًانقضاؤه وقتـا لابتـداء الـصوم في قولـه تعـالى è= ä. uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ 

ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Ì ôf x ø9 Ο¢ )﴿: ً وجعل دخوله وقتا لانقـضاء الـصوم; لقولـه تعـالى]١٨٧: البقرة[ ﴾#$ èO 

(#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9  .ً فدل ما ذكرناه على أنه ليس صالحا للصوم بحال]١٨٧: البقرة[﴾#$
عـن صـومها وجميع الأيام كلها صالحة للصوم إلا يـومي العيـد وأيـام التـشريق فإنـه منهـي 

 .سنوضحه كما
                                                           

 ., وقد تقدم»متي الخطأ والنسيانرفع عن أ«: أول الحديث) ١(
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�ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �
 : ? فيه مذهبانوبأي شي يدخل وقت الصوم: الفـرع الأول
�.ï2e�oëÙ)e : ,دخوله بطلوع الفجر, وهذا هو رأي أئمة العـترة وأكثـر الـصحابة والتـابعين

 . والشافعي وأصحابه, ومالكأبي حنيفة وأصحابه,: والفقهاء 
 θè=ä.uρ (#θç/uõ°$#uρ 4©®Lym t⎦̈⎫t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒø:$# âÙu‹ö/F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹sƒø:$# ÏŠuθó™F{$# z⎯ÏΒ#)﴿: قولـه تعـالى: والحجة عـلى هـذا

Ìôfxø9$#﴾]استعير الخيط الأبيض لبياض الفجر والخيط الأسود لـسواد الليـل, وهـي اسـتعارة ]١٨٧:البقرة 
َحسنة وتشبيه رشيق, وشبها بالخيطين لأجل الامتداد والطول; لأن السواد يبدو من المشرق عند غروب  ِّ ُ

شرق كالخيط المستطيل في الأفق عند انهـزام الليـل, الشمس كالخيط المستطيل, وبياض الفجر يبدأ من الم
 كان من التشبيه لما ﴾z⎯ÏΒ Ìôfxø9$#﴿ لكان من نوع الاستعارة, فلما ذكر قوله ﴾z⎯ÏΒ Ìôfxø9$#﴿: ولو لم يذكر قوله

 ًكان تـشبيها,. ًرأيت أسدا من زيد: فهو استعارة, فإذا قلت. ًرأيت أسدا: ذكر المشبه به, كما أنك إذا قلت
 .الآية ًوهما مجتمعان أعني الإستعارة والتشبيه مبالغة وتفخيما في سياق

�ôèfvÚe�oëÙ)e : أن دخوله إنما يكون بطلوع الشمس, وهذا شيء يحكـى عـن ابـن عبـاس وأبي
راهويه وأبي بن  صالح وإسحاقبن   والحسن)١(موسى الأشعري وعائشة, ومن الفقهاء الأعمش

 .)٢(عياشبن  بكر
                                                           

 ـ١٤٨−٦١سليمان بن مهران الأسدي بالولاء, أصله من بلاد الري, ومنشأه ووفاته بالكوفة بين عامي ) ١(  .م٧٦٥−٦٨١/ه
وقـال . ًكان رأسا في العلم النافع والعمـل الـصالح: ًكان عالما بالقرآن والحديث والفرائض, يروي نحو ألف وثلاثمائة حديث, قال الذهبي

 ).٣/١٣٥الأعلام(إهـ . ُقيل لم ير السلاطين والملوك والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع شدة حاجته وفقره: السخاوي
سـالم, وقيـل غـير : وقيـل. عبد االله: وقيل. اسمه محمد: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ, مولى واصل الأحدب, قيل) ٢(

 .رو عن أبيه وأبي إسحاق السبيعي وأبي حصين عثمان بن عاصم, وغيرهم كثيرون. والصحيح أن اسمه كنيته:  كثير, قال ابن حجرذلك
. ذكر ابن المبـارك ابـن عيـاش فـأثنى عليـه: قال الحسن بن عيسى. الثوري وابن المبارك وابن يونس وأبو نعيم وابن المديني وأحمد بن حنبل وابن معين: وعنه
 ما أقربهما لا أبالي بأيهما بدأت, قال: سألت أبي عن أبي بكر بن عياش وأبي الأحوص, فقال: وقال ابن أبي حاتم. صدوق صالح: ال صالح بن أحمد عن أبيهوق
س وروايـة الحـديث وفي شيخ قديم معروف بالصلاح وكان له فقه كثير وعلم بأخبار النا: وقال يعقوب بن شيبة. وكان من العباد الحفاظ المتقنين: ن حجراب

قال أحمد بـن : وقال ابن أبي داود. مولده سنة خمس أو ست وتسعين: وقال ابن حبان. ًلم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطا منه: وقال أبو نعيم. حديثه اضطراب
 ].مائةو[مات سنة اثنتين وتسعين : أنا نصف الإسلام, وقال الترمذي: أحسب أن مولده سنة مائة, وكان يقول: حنبل

ًشخصا آخر بالاسم نفسه, هو أبو بكر بن عياش السلمي, والفرق بينهما النسبة فقط, واختصر ترجمته ) تهذيب التهذيب(وأورد ابن حجر في 
 .٤٠−١٢/٣٧إهـ . وعنه علي بن حميد الرقي, فاضل له مصنف في غريب الحديث. عن خضر بن برقان: في قوله
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ًما روي أن بلالا أخرج يوما للصحابة فضلة سحور رسول االله : اوالحجة على هذ ًG بعد مـا 
مـا : كيف يا بلال نأكل بعد أن صلينا صـلاة الفجـر? فقـال:  الفجر, فقالوا لهGصلى الرسول 

 .الشمس  فدل ظاهره على أن الصوم ينعقد بطلوع.أخرجته لكم إلا وهو يأكل
‰fr‚)eï :تابعين وأئمة العترة و الفقهاءما عليه الأكثر من الصحابة وال. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
θ#)﴿: حاتم أنه لما نـزل قولـه تعـالىبن  وهو ما رو عدي: ونزيد هاهنا è= ä. uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ 

ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Ì ôf x ø9 عمــدت إلى عقــالين أبــيض :  قــال,]١٨٧:البقــرة[﴾#$
سـود, وأسود فجعلتهما تحت وسادتي, فكنت أقوم الليل فأنظر إليهما فلا يتبين لي الأبيض مـن الأ

 ,»يا عـدي إن وسـادك لعـريض«:  وقال فأخبرته, فضحكGفلما أصبحت غدوت إلى الرسول
 وعـرض القفـا وعـرض )١(,»إنك لعريض القفا إنما ذلك بيـاض النهـار وسـواد الليـل«: وروي

فلان طويـل : الوسادة يردان كناية عن بلاهة الرجل وقلة فطتنه وذهاب كياسته, كما يكنى بقولهم
 .عن كثرة ضيفانه. كثير رماد القدر: عن طول قامة الرجل, وبقولهم. نجاد السيف

ه أن ذلـك بيـاض النهـار  أنكر على عدي ما فعل, وبين لGهو أنه : ووجه الدلالة من الخبر
 .وسواد الليل, وأن الصوم يتعلق بانفصال السواد عن بياض الفجر وانهزام الليل

θ#)﴿ :تعـالى  هو أنه علق إباحة الأكل والشرب بقوله:ووجه آخر في دلالة الآية è= ä. uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ﴾ ,
ب هـو ظهـور بتميز البياض عن السواد وهو طلوع الفجر, فجعل غايـة الإباحـة للأكـل والـشر

إن انعقــاد الــصيام ودخــول وقتــه يكــون : بيــاض الفجــر واتــضاحه, وهــذا هــو مرادنــا بقولنــا
 .الفجر بطلوع

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
روي عن بلال أنه أخرج فضلة سحور رسول االله ليأكله الصحابة بعـد صـلاة الفجـر, : قالوا

                                                           
) المعجـم الكبـير(, وهـو في ٣/٢٠٩ من رواية عدي بن حاتم, ورواه ابن خزيمـة في صـحيحه ٢/٧٦٦ ومسلم ٤/١٦٤٠أخرجه البخاري ) ١(

 . وغيرها٧/١٣٣) فتح الباري(, وفي ١٧/٧٩
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 .لوع الشمسفدل ذلك على ما قلناه من أن انعقاد الصوم بط
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .به ُفلأن ما ذكروه حكاية فعل لا ندري كيف كان فهو مجمل لا ظاهر له فيحتج: ًأما أولا
 .ٍفلعلهم كانوا معذورين لمرض أو سفر: ًوأما ثانيا

وهـو أن مـا هـذا حالـه يحتمـل أن يكـون أول الإسـلام قبـل بيـان وقـت : ومن وجـه آخـر
 .الصيام دخول

 .خلافهم وهو أن الإجماع السابق منعقد على بطلان هذه المقالة قبل ظهور: خرومن وجه آ
Ο¢﴿: ; لقولـه تعـالىوخروجه من الصوم يكون بدخول الليل: الفـرع الثاني  èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# 

’ n< Î) È≅ øŠ ©9  .]١٨٧: البقرة[﴾#$
والإجماع منعقد على أن وقت الإفطار إنما هو بغروب الشمس ودخول الليل, ولكن الخـلاف 

 : في أمارة غروب الشمس, وله أمارات ثلاث
πï2e : إقبال الليل, وإليه الإشارة بقولهG :»يعنـي مـن ناحيـة −إذا أقبل الليـل مـن هاهنـا
 يعنـي بطـل )١ (» فقـد أفطـر الـصائم− يعني من ناحية المغـرب− وأدبر النهار من هاهنا−المشرق

هو أن الشمس إذا غربت طلع من أفق المشرق سـواد : صومه بدخول الليل أكل أو لم يأكل, وبيانه
وأدبـر النهـار «: و لا يكون إلا عند ذهاب الشمس وغروبها, وقولهكالخيط الممدود المستطيل, وه

 . يعني من ناحية المغرب, وأمارة ذلك انهزام نور الشمس وإدباره»من هاهنا
�úòèfvÚe�ö‰f´2e :ت الـشمس ظهـر ظهـور الكواكـب لأنهـا مغلوبـة بنـور الـشمس, فـإذا غابـ

ًنورها,وهذه الأمارة إنما تكون في الكواكب الخافتة التي لا تظهر إلا ليلا, فأمـا مـا يكـون مختـصا  ً
والمـريخ والمـشتري, .  وهي التي تكون خلف الجـوزاء)٢(ُبالنور الباهر, كالزهرة والشعر العبور

                                                           
 .٤/٢٢٦) المصنف(, ورواه عبد الرزاق في ٨/٢٧٨وللترمذي نحوه, وهو في صحيح ابن حبان . أخرجه البخاري ومسلم عن عمر) ١(
. إلـخ.....الغميـصاء والعبـور: كلب الجبار, وهما شـعريان: الشعر وزم الجوزاء, وهي التي تطلع وراءها وتسمى: قال الزمخشري رحمه االله) ٢(

َوأنه هو رب الشعر﴿٤٩جاء هذا في تفسير الآية . ٤/٣٤الكشاف  من َْ ُّ َ ُ َّ ُ  . من سورة النجم﴾َّ
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 .ًفهذه لظهور نورها تكاد تر نهارا, فلا عبرة بها في دخول الليل
2e�úvÚfvÚe�ö‰f´ : سقوط ضياء الشمس من الجبال العالية, فإنها لا تسقط مـن الجبـال العاليـة إلا

 .للصائم فهذه الأمارات كلها معتمدة في غروب الشمس من أجل الإفطار. وقد غربت لا محالة
? ًومن جامع قبـل طلـوع الفجـر وأصـبح جنبـا فهـل يـصح صـومه أم لا: الفـرع الثالث 

 : مذهبان فيه
��.ï2e�oëÙÉ)e : ,صحة الصوم وجوازه, وهذا هو المحكي عن أمـير المـؤمنين كـرم االله وجهـه

ثابـت وعائـشة مـن بن  والعبادلة ابن عباس وابن عمر وابن مسعود, وأبي ذر وأبي الدرداء, وزيد
 أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد باالله, وهـو رأي الفقهـاء, أبي الصحابة, ومروي عن

 .حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك
ً كـان يـصبح جنبـا مـن جمـاع لا Gما روت عائشة وأم سلمة أن الرسول : والحجة على هذا

 .احتلام ثم يغتسل ويصوم
�ôèfvÚe�oëÙ)e :وهـذا هـو المـروي عـن أبي هريـرة المنع من صحة الـصوم وإيجـاب القـضاء ,

 .عمر والحسن البصري بن وسالم
 فساد الصوم وإيجاب القضاء, :صالح والإماميةبن  والحجة على هذا; وهو المروي عن الحسن
ُّفأما الحسن البصري فقد رو أنه يتم صومه و ِ  أنـه Gالرسـوليلزمه القضاء, ومـا روي عـن ُ

 .صومه  فساد   من)٢( فظاهره دال على ما قلناه)١ (»ًمن أصبح جنبا فلا صوم له«: قال
‰fÉÉr‚)eï :ــصوم ــصحة ال ــضاء ب ــو الق ــصحابة ,ه ــن ال ــم م ــل العل ــر أه ــو رأي أكث ــما ه  ك

 .والفقهاء والعترة
                                                           

ًمـن أدركـه الفجـر جنبـا فـلا يـصوم, : ريرة يقص, يقول في قصـصهسمعت أبا ه: عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال) جواهر الأخبار(جاء في ) ١(
فذكرت ذلك لعبد الرحمن, يعني أباه, فأنكر ذلك, فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسألهما عبد الـرحمن 

في روايـة لمـسلم في الحـديث المتقـدم, وقـال في هكـذا . ً يصبح جنبا من غير حلم ثم يصومGكان النبي]: قالت[عن ذلك, فكلتاهما قالتا 
 .٢/٢٣٥.إهـ. فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك: آخرها

 .يقصد ما قالوه) ٢(
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 .وحجتهم ما ذكرناه
ًيـا رسـول االله, إني أصـبح جنبـا وأريـد أن : ًا قالوهو ما روت عائشة أن أعرابي: ونزيد هاهنا

لـست :  فقـال الأعـرابي,»ًإني أصبح جنبا وأريد أن أصوم فأغتـسل وأصـوم«: Gأصوم, فقال 
إني لأرجـو أن «:  وقـالGدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول االله مثلنا, قد غفر االله لك ما تق

 .)١ (», وأعلم بما أتقيأكون أخشاكم الله
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .»فلا صوم لهًمن أصبح جنبا «:  أنه قالGروي عن الرسول : قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

≈⎯z﴿: فلأنه منسوخ بقوله تعـالى: ًأما أولا t↔ ø9 $$ sù £⎯ èδρ ç Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ 
4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Ì ôf xø9 فأفاد ظاهر الآية أن الوطأ . ]١٨٧:البقرة[﴾) #$

ً وقتا في الليل للوطئ يجب فيه الاغتسال, فدل ذلـك عـلى جـواز مباح إلى طلوع الفجر, فلم يحرم
 .الاغتسال بعد الفجر

فلو سلمنا أنه غير منسوخ فإنه محمول عـلى أنـه وطـأ بعـد الفجـر, فأفـسد صـومه : ًوأما ثانيا
 .»لا صوم له«: بالوطئ, فلهذا قال

أئمـة وإن طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت الاغتسال حتى أصبحت صـح صـومها, عنـد 
 .العترة وفقهاء الأمة

 .أن عليها القضاء: وحكي عن الأوزاعي
فهــذا مـا أردنــا ذكــره في شروط . مــا ذكرنـاه في حــق الجنـب فــأغنى عــن تكريـره: والحجـة

 .الصوم صحة
                                                           

, وهـو ٦/١٥٦, وأحمـد في مـسنده ١/٢٨٩) الموطـأ( , ومالـك في ٢/٣١٢, وأبـو داود ٤/٢١٢) الكـبر(هذا الحديث أورده البيهقي في ) ١(
 .١٧/٤١٨بر لابن عبد ال) التمهيد( في
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  الفصل الثاني
  في بيان واجبات الصوم

 :وهي النية والإمساك عن المفطرات, فهذان نظران

Þëþa@ŠÄäÛa@ZòîäÛa@¿N@ @

من أركان الصوم وقد مضى الكلام في تقرير حقيقة النية وجنسها ومحلها في كتـاب وهي ركن 
ًالصلاة والزكاة وذكرنا فيه كلاما شافيا, والذي نذكر هاهنا ما يختص به الصوم ً. 

 :وهل تكون النية واجبة في صوم رمضان أم لا? فيه مذهبان
.ï2e�oëÙÉÉ)e :ــترة ــة الع ــذا رأي أئم ــة, وه ــا واجب ــي ,أنه ــة  ومحك ــاء الحنفي ــن الفقه ع

 .والمالكية والشافعية
$!﴿: وقوله تعالى. »الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوG :»قوله : والحجة على هذا tΒ uρ (# ÿρ â É∆ é& 

ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$!  ].٥:البينة[﴾#$

هذا لا يكون إلا بالنيـة, هو أن تكون العبادة خالصة الله, لا يشاركه أحد فيها, و: والإخلاص
 هو أنه لا توجد صور الأعـمال إلا بالنيـات, فإنهـا ,»الأعمال بالنيات«: Gوليس الغرض بقوله 

موجودة صورها, سواء كان هناك نية أو لم تكن, وإنما الغرض هو إحكام الأفعال, وأنه لا حكـم 
 .للأعمال إلا بالنية
�ôèfvÚe�oëÙ)e : ٍأن كل ما كان متعينا بزمن  كرمـضان فإنـه ,ٍمخـصوص فإنـه لا يفتقـر إلى النيـةً

 .الهذيل بن  متعين في نفسه فلا يفتقر إلى نية, وهذا هو المحكي عن عطاء ومجاهد وزفر
⎯﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù﴾]١٨٥:البقرة[. 

ًم للشهر مطلقا ولم يذكر النية, فـدل عـلى أنهـا هو أنه تعالى أمر بالصو: ووجه الدلالة من الآية



‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âbî–Ûa@lbn×@@@@@@@M@éääë@émbjuaë@Š×‡ë@âì–Ûa@ÂëŠ‘@æbîi@¿@ÞìÔÛa 

−٣٩− 

 .غير معتبرة
�‰fÉr‚)eï : هو اشتراط النية في صيام شهر رمضان, وأنه لا يصح الصوم من دونها, كما هو رأي

 .أئمة العترة ومن تابعهم من علماء الأمة
 .وحجتهم ما ذكرناه

, ولا قـول ولا عمـل إلا بنيـة, ولا قـول ولا لا قول إلا بعمل«: G وهو قوله :ونزيد هاهنا
 .»عمل ولا نية إلا بإصابة السنة
ًهو أنه نفى نفيا عاما على أنـه لا قـول ولا عمـل إلا بالنيـة, فالظـاهر : ووجه الدلالة من الخبر ً

 .دلالةالعموم في جميع الأفعال أنه لابد فيها من النية إلا ما خرج ب هو
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
⎯﴿: قوله تعالى: قالوا yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù﴾]ولم يشترط النية,]١٨٥:البقرة . 
الآية دالة على إيجاب الصوم, والخبر دال على اشتراط النية وإيجابها, فنحن جمعنا بين الآية : قلنا

ومـا كـان يـؤدي إلى رد الـسنة .  الأخبار على ما دلت من إيجاب النيـةوالخبر, وأنتم أبطلتم دلالة
 .مردود فهو

 .إن رمضان متعين في زمان مخصوص فلا يفتقر إلى تعيين النية: قالوا
 :عن هذا جوابان: قلنا

فلأن هذا قياس, والأقيـسة غـير جاريـة في العبـادات الـشرعية; لأنهـا أمـور غيبيـة : ًأما أولا
 .له بالعلم بأسرارها ودقائقهااالله ورسو استأثر

صـوم واجـب فـافتقر إلى النيـة : فلأنـه معـارض بقيـاس مثلـه, وهـو أنـا نقـول: ًوأما ثانيـا
 .والكفارات كالقضاء
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ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �
 بين أئمة العترة وأبي حنيفة والشافعي فهل يفتقر ً واجبة اتفاقاإذا كانت النية: الفѧـرع الأول  

 :صوم رمضان إلى تعيين النية أم لا? فيه مذهبان
��.ï2e�oëÙÉ)e :ًهـو أن ينـوي أن يـصوم غـدا مـن : افتقاره إلى التعيين, والغرض من التعيـين

 .رمضان, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عن الشافعي وأصحابه
 ومن لم يكـن مـن جهتـه »الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوG :»قوله : والحجة على هذا
 .ًتعيين فليس ناويا
��ôèfÉvÚe�oëÙ)e :إذا كـان : أنه لا يفتقر إلى تعيين النية, وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة فإنه قـال

ًمقيما في شهر رمضان فنو أن يصوم عن نذر أو كفارة أو نافلة أو نـو أن يـصوم مطلقـا أجـزأه  ٍ ٍ ٍ ً
ً عن رمضان, وإن كان مسافرا ونو أن يصوم عن النافلة أو مطلقا أجزأه عن رمـضان, وإن ذلك ً

ًنو أن يصوم عن نذر أو كفارة أجزأه عنهما جميعا, وكان عليه أن يقضي عن رمضان ٍ ٍ. 
هو أن الوقت في نفسه متعين لرمضان, لا يزاحمه غيره من سائر الـصيامات, : والحجة على هذا

ًترض فيه من هذه العوارض, فإن النية تنصرف إليه لما كان زمانا خاصا له من بـين ولا يضره ما اع ً
 .سائر الأزمنة
‰fr‚)eï :وجوب التعيين كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ــا ــد هاهن ــا إلى : ونزي ــافتقر أداؤه ــين ف ــضاؤها إلى التعي ــر ق ــادة يفتق ــصوم عب ــو أن ال وه

 .كالصلاة التعيين
 :وكيفية التعيين تكون على وجهين

 .أن ينوي أنه من رمضان وهذا هو الظاهر من المذهب: أحدهما
ًوالقدر الكافي من التعيين أن ينوي صومه من رمضان, ويكفـي أيـضا : قال السيدان الأخوان
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عن تعيين الفرضية; لأنه إذا نو أنه من رمضان فلا رمضان إلا واجب وفرض, وهو محكي عـن 
 . هريرة من أصحاب الشافعيابن أبي

. نيـة الـصوم, ونيـة الفرضـية, ونيـة كونـه مـن رمـضان: أنه لابد من ثـلاث نيـات: وثانيهما
 .شيء يحكى عن أبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي وهذا

هو أنه إذا نو من رمضان فقد اجتمعت هذه الأمور فيها فلا يحتاج إلى : وحجتنا على ما قلناه
 .ٌية رمضان تتضمنها; لأنه صوم وفرض ورمضان, فلا حاجة إلى إفرادها بالنيةتعيينها لأن ن
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .الوقت في نفسه متعين فلا يزاحمه غيره من الصيامات: قالوا
 .إن هذه الوجوه كلها ترفع حكم الإجزاء وتبطل حكم النية: قلنا

 وإذا نو صوم رمضان عن كفـارة أو نـذر أو »لنياتالأعمال با«: Gقوله : ويؤيد ما ذكرناه
ًتطوعا فلم ينو رمضان, فلهذا لم يكن مجزيا له ً. 

 : في بيان مسائل تنشأ عن تعيين النية وجملتها ست:الفرع الثاني
πï2e�úÚh)e :إن شاء االله من رمضانًأصوم غدا: إذا قال . 

Ÿω﴿: صحة ذلك; لقوله تعـالى: فالظاهر من المذهب uρ £⎯ s9θ à) s? >™ ô“ ($ t± Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã$ sù š Ï9≡ sŒ # ´‰ xî ∩⊄⊂∪ 
Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª! الطاعات مـا كـان منهـا  ولأن الشرط مطابق; لأن االله تعالى يشاء ,]٢٣,٢٤:الكهف[﴾#$

ًواجبا وما كان نفلا, وهو محكي عن الطبري من أصحاب الشافعي ً. 
 أن هذه النية غير مجزية لما فيها من التردد, وما هـذا حالـه يرفـع حكـم :وحكي عن الصيمري

 أنـه إن قـصد فعـل ذلـك بتوفيـق االله وتمكينـه :)الشامل( وحكي عن ابن الصباغ صاحب .النية
 .شك بطلتصحت, وإن قصد ال

�òèfvÚe�úÚh)eú :صـوما ًوإذا تحقق أن عليه صوما واجبا لا يعرفه من نذر أو قضاء رمضان فنو ً ً
 .صلوات ًواجبا, أجزاه, كمن نسي صلاة من خمس صلوات لا يعرفها بعينها, فإنه يصلي خمس
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ًصوم غدا إن شاء زيد أو عمـرو أو إن نـشطت, لم يجـزه الـصوم; لأنـه أشرك في ولو نو أن ي
 .الطاعة ولم تحصل خالصة لوجه االله تعالى

ًأصوم غدا إن كنت صحيحا أو مقيما, أجزأه: ولو قال ً  . لأن ذلك أمر يخصه,ً
��ÉvÚfvÚe�úÚh)eú :وثلاثـين: وإن قال أن ًأصوم غدا سنة ثلاثين فكانـت سـنة إحـد وإن نـو ,

ًيصوم غدا في هذه السنة يظنها سنة ثلاثين فكانت سنة إحد وثلاثين, وإن نو أن يـصوم غـدا 
ًيوم الاثنين فكان يوم الثلاثاء, فالظاهر من المذهب صحة هذه المسائل كلها; لأن قوله أصوم غدا 
قد طابقت فيه النية, ولا يضره بعد ذلك ما خالف من هذه الإضافات بعد نية صيام الغـد, وهـو 

 ).الشامل(محكي عن ابن الصباغ صاحب 
��ÉÈme
Úe�úÚh)eú :وإن نوت المرأة الصوم بالليل وهي حائض وانقطع دمها قبـل طلـوع الفجـر ,

 .بإجزائها أجزتها هذه النية; لأنها نية صدرت من أهلها وصادفت محلها فيجب القضاء
 .والحق ما ذكرناه. أنها غير مجزية: وحكي عن الشاشي من أصحاب الشافعي

ًأصوم غدا عن رمضان أو تطوعا, لم تكـن هـذه : وإن نو ليلة الثلاثين من شعبان فقال النيـة ً
 .مجزية إذا كان اليوم من رمضان; لأنه خير في النية ولم يجزم بها ولم يخلصها لرمضان

ًإن كان غدا من رمضان فأنا صائم عن رمضان وإن لم يكن من رمضان فـإني صـائم : وإن قال
ًتطوعا الله تعالى, صحت هذه النية إذا كان من رمضان; لأن النية المشروطة صحيحة وقد طابقـت 

ًإن كان غدا من رمـضان فـإني : شعبانوإن قال ليلة الثلاثين من . ا فلهذا قضينا بصحتهامشروطه
صائم عن رمضان وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر, وكان من رمضان صح صومه; لأن الأصل 

 .صحت أنه من رمضان ولأن النية قد طابقت منويها, فلهذا
�ú´f∞e�úÚh)e :أو مفطر, فكان من  فأنا صائم عن رمضانًإن كان غدا من رمضان: وإن قال 

 .رمضان لم يصح صومه; لأنه خير في النية ولم يخلصها للصوم
ًأصوم غـدا مـن قـضاء رمـضان أو : ٍفإن كان عليه قضاء يوم من رمضان فقال في بعض الأيام
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 .بطلان القضاء لأجل التخيير, وهل يصح التطوع أم لا? فيه تردد: فالظاهر من المذهب. ًطوعات
‰fr‚)eï : جوازه; لأن زمان القضاء يصلح للتطوع, فإذا سقطت نية الفرض بالتشريك بقيـت

 .نية التطوع, فلهذا وقعت
ú�ÃfÚe�úÚh)e :فيه مذهبانوهل يجزئ صوم رمضان بنية التطوع أم لا ? : 
אالمنع من الإجـزاء, وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة الهـادي والقاسـم والنـاصر : א

 .باالله, وهو محكي عن الشافعي والمؤيد
 وهـذا قـد نـو النفـل فـلا يجزيـه ,»ولكـل امـرئ مـا نـوG :»قولـه : والحجة على هذا

 .الفرض عن
אالجواز, وهذا هو رأي أبي حنيفة : א. 
هو أن الوقت صالح لزمان مستحق له فـلا يفتقـر إلى تعيـين النيـة; لأنـه في : والحجة على هذا

 .نفسه متعين فلا يفتقر إلى التعيين
‰fr‚)eï :رأي أئمة العترة كما هو ,أنه غير مجزئ. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أنها عبادة تفتقر إلى تعيين النية بدلها وهو القـضاء, فهكـذا يجـب في مبـدلها : ونزيد هاهنا

 .وهو الأداء
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
رمضان متعين فلا يفتقر إلى تعيين; لأن الوقت مستحق للصوم لا يزاحمـه في وقتـه شيء : قالوا

 .ً الصيامات, فلهذا لم يكن مستحقا بالتعيينمن
 .ًإن نية التطوع رافعة لحكم الإجزاء فلا يكون مجزيا مع نية التطوع فيه: قلنا

 : ثلاثة في التبييت, وهل يجب التبييت في النية للصوم أم لا? فيه مذاهب:  الثالثالفرع
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�.ï2e�oëÙ)e : ًأن التبييت واجب في كل صوم فرضـا كـان الـصوم أو نفـلا, وهـذا هـو رأي ً ٍ
 .الإمامين المؤيد باالله والناصر, ومحكي عن مالك

 .ًأن النية لا تكون مجزية إلا إذا صادفت جزءا من الليل: ومعنى التبييت
م لمـن لم يبيـت لا صـيا«:  قـالGما روت حفصة بنت عمـر أن الرسـول : والحجة على هذا

 .)١ (»الصيام من الليل
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له«: وفي رواية أخر«. 

 .)٢( من البت وهو القطع, ذكره الهروي في غريبه»من لم يبت َّالصيام«: وروي
 .من لم ينو:  وأراد)٣ (»من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له«: وروي

يمهـد, ومنـه سـميت :  بضاد منقوطة وهمزة, ومعناه»من لم يؤرض الصيام من الليل«وروي 
 .)٤( »من لم يفرضه«: رويًالأرض أرضا لتمهيدها لمن هو فوقها, و
 .هو أنها دالة على وجوب التبييت في نية الصوم: ووجه الدلالة من هذه الأخبار كلها

�ôèfvÚe�oëÙ)e : ًأن كل صوم يكون متعينا في يوم بعينه كـصوم رمـضان فإنـه لا يحتـاج فيـه إلى ٍ
 فإنه يفتقر إلى نيـة وكل صوم كان فرضه غير متعين. ًالتبييت, ويجزئ بنية صادفت جزءا من النهار

قبل الفجر, كالقضاء والكفارات, وهذا هو المحكي عن القاسمية وهو محكي عـن أمـير المـؤمنين 
 .كرم االله وجهه وابن مسعود وحذيفة ومروي عن الأوزاعي

                                                           
: وفي أخـر لـه. »من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا يـصوم«: رواه الخمسة إلا أن رواية النسائي جاءت بلفظ: ١/٤٨٢) فتح الغفار(قال في ) ١(

 .وفيه روايات آخر. إهـ» من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له«
 .اهـ. الليل أي لم ينوه ويجزمه فيقطعه من الوقت الذي لا صوم فيه وهو: وقال»  الصيامتَّلمن لم يبيلا صيام «:  بلفظ١/٩٢)النهاية(وذكره ابن الأثير في ) ٢(
ِمن لم يجمع الصيام قبل الفجـر فـلا صـيام لـه«:  قالG أن رسول االله G عن حفصة زوج النبي ]٢٤٥٤[أخرجه أبو داود في سننه برقم ) ٣( ْ ُ «

 ً مرفوعـا والحـديث]٢٣٣٣−٢٣٣٠[بـرقم  والنسائي في كتاب الـصيام ]٧٣٠[الصوم الحديث أخرجه الترمذي في كتاب : وجاء في الهامش
الحـديث  ًموقوفا على ابن عمر, وأخرجه ابـن ماجـة في كتـاب الـصيام ) ٢٣٤٢ و ٢٣٤١والحديث (ً موقوفا على حفصة ]٢٣٤٠−٢٣٣٤[
 .. بيروت−, دار المعرفة٢/٤٥١.  إهـ]١٧٠٠[

تـلاف : الحديث اختلف الأئمة في رفعه ووقفه, وقال أبو محمد بن حـزم: قال ابن الأمير» لا صيام لمن لم يفرضه من الليل«: لفظأخرجه الدارقطني عن حفصة ب) ٤( الاخ
ًفيه يزيد الخبر قوة; لأن من رواه مرفوعا قد رواه موقوفا, وقد أخرجه الطبراني من طريق أخر وقال  .٤٥٣ص ) سبل السلام. (إهـ. رجالها ثقات: ً
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ألا «:  أنه بعث إلى أهل العـوالي في يـوم عاشـوراءGما روي عن الرسول : والحجة على هذا
 فـأمر الآكلـين بالإمـساك وأمـر غـير ,)١ (», ومن لم يأكل فليـصميومهكل من أكل فليمسك بقية 

ًهـو أن صـوم عاشـوراء كـان واجبـا في : الآكلين بالصوم, فإذا تقرر هذا, فوجه الدلالة من الخبر
إن صـوم عاشـوراء نـسخ «:  أنـه قـالGوغيرها عـن الرسـول الأصل بدلالة ما روت عائشة 

 فدل ذلك على وجوبه, وإذا نسخ وجوبه بقي جوازه واسـتحبابه وسـائر أحكامـه, ,)٢ (»برمضان
ًار مع كونه واجبا ثبت جواز ذلـك  أجاز في صوم عاشوراء بنية من النهGفإذا تقرر أن الرسول 

ًفي صوم رمضان, إذ لا أحد فصل بينهما, وكونه منسوخا وجوبه لا يمنع من الاسـتدلال بـه عـلى 
 .سائر أحكامه التي لم تنسخ

wÉÉÚfvÚe�oëÙÉÉ)e : أن نيــة الــصوم في رمــضان تجــزئ قبــل الــزوال, ولا تجــزئ بعــده, وهــذا
 . إحد الروايتين ومحكي عن المؤيد باالله في,حنيفة أبي رأي هو

هو أن نية الصوم في النهار مخالفة للقياس; لأن القياس أن تكون نية العبادة : والحجة على هذا 
من أول جزء منها كالصلاة, لكنا تركنا القياس فيها لأجل الخبر في صوم عاشوراء,ولم يدل الخـبر 

ا قبـل الـزوال دون سـائر اليـوم, فيه إلا على أن جواز النية كان قبل الزوال, فلهذا قضينا بإجزائه
 .لدلالة الخبر عليه

‰fr‚)eï:وهو أن كل صوم واجب معينا كان أو في الذمة فإن نيته من الليل واجبة, تفصيل نشير إليه ً. 
لا صـيام لمـن لم «:  أنـه قـالG عن الرسـول )٣(ما روت ميمونة بنت سعد: والحجة على هذا

                                                           
َّأخرجه البخاري ومسلم في رواية عن الربيع بنت معوذ, قالت) ١( َ :  غداة يوم عاشوراء إلى قر الأمصار التي حول المدينةGأرسل رسول االله : ُ

ًمن كان أصبح صائما فليتم صومه, ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه«  .٢/١٦٠وهو في السنن الكبر . إلى آخره» ً
كان عاشوراء يصام قبل رمضان, فلما نزل صوم رمضان كان من شاء صام ومن شـاء : عن عائشة قالت: ٢/٢٢٨)لجواهرا(قال ابن بهران في ) ٢(

كـانوا يـصومون عاشـوراء قبـل أن يفـرض : وفي روايـة أخـر. الحديث... أمر بصيام يوم عاشوراءGكان رسول االله : وفي رواية, أفطر
وفيـه . »من شاء أن يصومه فليصمه, ومن شاء أن يتركه تركه«: G رمضان قال رسول االله ًرمضان, وكان يوما تستر فيه الكعبة, فلما فرض

 .إهـ. وقد أخرج أصله الستة إلا النسائي. روايات أخر
 , وطارق بن عبـد الـرحمن, أيوب بن خالد بن صفوان:وعنها. Gروت عن النبي . Gبنت سعيد, خادمة النبي : ميمونة بنت سعد, ويقال) ٣(

جـزم بـذلك ابـن : قلـت: قـال. وقيل إن التي رو عنها عثمان وزياد ميمونـة أخـر: قال ابن حجر.  وغيرهم,أبي هلال المدنيوهلال بن 
 .١٢/٤٨١) تهذيب التهذيب(إهـ ). الاستيعاب(السكن وابن مندة وصاحب 
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فظاهره دال على وجوب تبييت النية في الفرض والنفل, لكنـا خصـصنا . »يجمع الصيام من الليل
ًالنفل في جواز النية فيه نهارا لما روينا من حديث العوالي, فوجه الدلالـة أنـا قـد عملنـا عـلى كـلا 

 منهما, فحملنا خبر حفـصة وميمونـة عـلى إيجـاب نيـة الليـل في صـوم ًالدليلين ولم نسقط واحدا
ًالواجبات, وحملنا خبر العوالي على ما كان نفلا ليكون جمعا بين الأدلة, وهذه طريقة حسنة لما فيها  ً

 .من الجمع بين الأدلة الشرعية
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًبا كان أو نفلا كما هو محكي عن الناصر والمؤيدٍتجب النية في الليل لكل صوم واج: قالوا  .باالله ً
أما الواجب في الصوم فالنية من الليل واجبة كما قررناه, وأمـا النفـل فـلا تلـزم فيـه نيـة : قلنا
 : لأمرين الليل

لا, : ? فتقـول»هل لنا مـن غـداء«:  كان يدخل على عائشة فيقولGفلأن الرسول : ًأما أولا
 ., فدل ذلك على أن نية صوم النفل لا تلزم فيه نية الليل»ًإني إذا لصائم«: فيقول

ًفلأن ما ذكرناه من حديث العوالي فإنه دال عـلى نيـة الـصوم نهـارا, ولأن النوافـل : ًوأما ثانيا
 فيها ما لا يتساهل في الفرائض, ولهذا جوزنا الصلاة من قعود مع القدرة على القيام, فـلا يتساهل

 .ًينبغي أن نضيق طريق فعلها بإيجاب نيتها ليلا; لأن ذلك ربما يشق فعله ويصعب تحصيله
عـلي بـن  إذا وقعت النية في شهر رمضان قبل الزوال كانت مجزية, كما حكـي عـن زيـد: قالوا

 .قلنا ما  الداعي والحنفية, لما ذكرناه من حديث صوم عاشوراء فإنه دال علىوأبي عبد االله
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلأن حديث صوم يوم عاشوراء منسوخ, فلا يؤخـذ حكـم الناسـخ مـن المنـسوخ, : ًأما أولا
ًوكيف لا وقد بطل وصار بالنسخ نسيا منسيا ً. 

ين كالنوافل, وهو واجب كالكفارات والنـذور, ًفلأن رمضان صار مترددا فهو متع: ًوأما ثانيا
ًلكنه ينجذب إلى الكفارات بواسطة الوجوب; لأن للوجوب مدخلا في تقريـر النيـة كالـصلوات 
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ٍوالزكوات, بخلاف ما كان متعينا فلا يفتقر إلى النية; لأن تعيينه كاف عن تعيين النية فيه ً. 
 من النهار قبل الزوال وبعده, كما حكـي ًالنية مجزية في شهر رمضان متى صادفت جزءا: قالوا

 .عن القاسمية
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .ًفلأن ما ذكرتموه مأخوذ من خبر منسوخ, وما كان منسوخا فلا يعرج عليه لبطلان حكمه: ًأما أولا
فلأن خبر العوالي لو سلمنا جواز الأخذ منه فإنما دل على جواز النيـة قبـل الـزوال, : ًوأما ثانيا

 .ا في جميع النهار فليس فيه دلالة على ذلكفأم
 على ما يدل عليه بما ذكرناه مـن الأخبـار, وإذا −لو سلمنا دلالته−وهو أنه معارض : ومن وجه آخر

 .تعارضا فلابد من الترجيح, وأخبارنا أكثر وأشهر وأدل على المقصود, فلهذا وجب التعويل عليها
 :في بيان ما ينشأ من المسائل عن القول بالتبييت, وجملتها خمس:  الرابعالفرع

��πï2e�úÚhÉ)e :الأمـة في وجـوب التبييـت في القـضاء في لا خلاف بـين أئمـة العـترة وفقهـاء 
لا صـيام لمـن لم يبيـت «: Gمن لم يوجبها في صيام رمضان حمل قولـه الصيامات والكفارات, و

 . على القضاء والكفارات,»الصيام من الليل
ة, فلهذا وجب فيهـا هو أنها صيامات غير متعينة بوقت وإنما هي حاصلة في الذم: ووجه ذلك

التعيين والتبييت, ولأن كل من أوجب النية في الليل في رمضان أوجبها في الكفـارات والقـضاء, 
ًوكل من منع من إيجاب النية ليلا في رمضان خص الكفارات والقضاء, فلهذا وقع الاتفـاق عـلى 

 .ًإيجاب النية فيها ليلا
�òèfvÚe�úÚh)eú : فأول الليل وآخـره في الليل في الصوم الواجبوإذا تقرر وجوب تحصيل النية ,
 .كله وقت للنية

 .أن وقت النية يكون في النصف الأخير: وحكي عن بعض أصحاب الشافعي
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 .وآخره ل بين أول الليلما في حديث حفصة وميمونة, فإنه لم يفص: والحجة على ما قلناه
وهو أنه حكم يتعلق بالليل, فوجب أن يستوي فيه النـصف الأول والنـصف : ومن وجه آخر

 .الأخير, كالفطر من الصوم
vÚfvÚe�úÚh)eú :فيه وجهانوهل تجوز النية مع طلوع الفجر أم لا ? : 

من «: Gوقوله, »لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل«: Gالمنع من ذلك; لقوله : اأحدهم
 .الليل في  فظاهره دال على تقديم النية,»لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له

جواز ذلك; لأنها عبـادة فجـازت بنيـة تقـارن ابتـدائها كالـصلاة, وإنـما رخـص في : وثانيهما
 .تقديمها للمشقة, وهذا شيء يحكى عن بعض أصحاب الشافعي 

‰fr‚)eï :كثر من أصحاب الشافعيهو الأول, وعليه تعويل الأ. 
أنا لو جوزنا أن تكون النية مع طلوع الفجر لأد ذلك إلى أن يعر جزء من الصوم : ووجهه

 .منه ًعن النية; لأنه لا يعرف الفجر إلا بطلوعه, وليس يكون ظاهرا إلا بانقضاء جزء
Ème
Úe�úÚh)eú :من الليل وأكل أو شرب أو جامع, فهل يلزمه تجديد النية أم لا? فيه ترددفإن نو . 
‰fr‚)eï :أنه لا يلزمه تجديد النية, وعليه الأكثر من أصحاب الشافعي; لقوله تعالى :﴿(#θ è= ä. uρ 
(#θ ç/ uõ° $# uρ 4©®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oKtƒ ãΝä3 s9 äÝ ø‹sƒ ø:$# âÙ u‹ö/ F{$# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹sƒ ø:$# ÏŠuθ ó™ F{$# z⎯ ÏΒ Ì ôf xø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑÏ? r& tΠ$u‹ Å_Á9$# ’n< Î) 

È≅øŠ  فلو كان ما ذكرناه من الأكل والشرب والجماع يمنع من صحة النية لم يجز الأكل ]١٨٧: البقرة[﴾9$#©
ع عن والشرب إلى طلوع الفجر, وإيجاب تجديد النية محكي عن المروزي, وقد قيل إنه رج

 .واستضعفه  هذا
�ú´f∞e�úÚh)e :أو لم ينـو لم يجـزه الـصوم; لأنهـا شرط في ًوإن أصبح صائما وشك هل نـو 

ًصحة الصوم, فلابد من العلم بكونه ناويا أو بغلبة الظن; لأن الأصل هو عدم النية, وإن تيقن أنه 
نو ولكنه شك هل نو قبل طلوع الفجر أو بعده, لم يجزه الصوم حتى يتحقق أو يغلب في ظنـه 
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أنه نو قبل طلوع الفجر, وإن نو ثم شـك هـل طلـع الفجـر أو لم يطلـع, أجـزأه الـصوم لأن 
 .واالله أعلم. الأصل هو الليل, فلهذا كانت النية مجزئة

ًوإذا كانت النية شرطا في صحة الصوم في رمـضان, فهـل يجـب تجديـدها :  الخامس الفرع
 : لكل يوم أو تكفي نية واحدة في أول الشهر? فيه مذهبان

��.ï2e�oëÙÉ)e : وجوب تجديد النية في كـل يـوم, وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة, ومحكـي عـن
 .نفية والشافعيةالفريقين الح

 .», ولكل امرء ما نوالأعمال بالنيات«: Gقوله : والحجة على هذا
هو أن ظاهره دال على أن كل عمل فلابد فيه من نية, وهذا يقتضي أنه : ووجه الدلالة من الخبر

 .النية على انفراده, فلهذا توجهت فيهٍلابد لكل يوم من نية لأن كل يوم هو عمل 
�ôèfvÚe�oëÙ)e :حنبـل بـن  أن النية الواحدة من أول ليلة كافية في الإجزاء, وهذا هو رأي أحمد

 . في إحد الروايتين عنه, والرواية الثانية عنه مثل قولنا, وهو المحكي عن مالك
نية وحله بانقضاء أيامه في يوم هو أن الشهر في نفسه له حل وربط, فربطه بال: والحجة على هذا

ً فأشبه اليوم الواحد من حيث أن له حلا بدخول الليل وربطا بالنية من الليل, فلـما كانـت ,الفطر ً
 .النية الواحدة مجزية في اليوم الواحد فهكذا تكون النية الواحدة مجزية في الشهر من أوله إلى آخره

‰fr‚)eï :راده, كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهمأنه لابد من النية كل يوم على انف. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

وهو أن الصوم عبادة تـؤد وتقـضى, فوجـب أن يكـون عـدد نيتهـا في أدائهـا : ونزيد هاهنا
 .كعددها في قضائها, كالصلاة

وهــو أن النيــة مــن شرط الــصوم, فنيــة اليــوم لا تنــوب عــن النيــة فــيما : ومــن وجــه آخــر
 .كالإمساك بعده,
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 .وهو أنه صوم يوم واجب, فوجب افتقاره إلى النية كاليوم الأول: وجه آخرومن 
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
الشهر كله له حل وربط كاليوم الواحد فإذا كانت النية الواحدة مجزية في اليـوم الواحـد : قالوا

 .ٍفهكذا في الشهر كله, والجامع بينهما أن كل واحد منهما له حل وربط
 : عن هذا أجوبة ثلاثة: قلنا

فلأن الباب باب عبادة, فلا تجري فيه الأقيسة إلا على جهة الاعتـضاد والتقويـة بهـا : ًأما أولا
 .دون الاستقلال والاعتماد عليها

فلأن ما هذا حاله من الأقيسة الطردية المهجورة التي لا تعويل عليهـا, ولا يلتفـت : ًوأما ثانيا
يق أحكام الشريعة عليها, وإنما يعتمد على الأقيسة المخيلة المناسبة للأحكام, ولا ينبغي تعل] إليها[

وعلى الأقيسة الشبهية التي لها مدخل في تقرير الحكم وتأييده, ويدلك عـلى بطـلان هـذا القيـاس 
وأمثاله من الأقيسة التي هجرها العلماء الغواصون في علوم الشريعة والراسخون مـن القائـسين, 

أمر يفتقـر إلى الحـل والـربط : ت نفي الحكم على هذه العلة لساغ لك ذلك, فلو قلتأنك لو علق
 .وما هذا حاله يتبين لك بطلانه وفساده. فلم تكن النية من شرطه كعقد الزر وحله

أنه لم يعترض فيه ما يقطعـه, فلهـذا كانـت النيـة : فلأن المعنى في الأصل وهو اليوم: ًوأما ثالثا
بخلاف الشهر فإنه يعترض فيه ما يقطعه عن الاتـصال كعـروض الليـل, فإنـه الواحدة كافية فيه 

قاطع للصوم, وعروض الأكل والجماع فإنهما قاطعان للصوم, فلهذا لم تكن النية كافية في الـشهر, 
 .ولابد من تجديد النية في كل يوم فافترقا

والصائم إذا نو أنه يفطر, فهل يفسد صومه بمجرد هذه النية أم لا? فيـه :  السادس الفرع
 : مذهبان

�.ï2e�oëÙ)e : الحكم بصحة الصوم, وهذا هو رأي أئمة العـترة الهـادي والمؤيـد بـاالله, وهـو
 .أبي حنيفة, وأحد قولي الشافعي رأي
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 .)١(»تفعل , ما لم تقل أوعن أمتي ما حدثت به أنفسهاتجاوز االله «: Gقوله : والحجة على هذا
ل في إفـساد مـا يفـسد بالفعـل; هو أن العـزم لا يجـري مجـر الفعـ: ووجه الدلالة من الخبر

 .الفرق اؤه مجر الفعل تغيير لظاهر الحديث, ومنع من فرق بين العزم والفعل, فإجرEلأنه
ôèfvÚe�oëÙ)e :الحكم بفساد الصوم, وهذا هو الصحيح من قولي الشافعي. 

 .كالصلاة هو أنها عبادة مؤقتة تفتقر إلى تعيين النية فبطلت بنية الخروج منها: والحجة على هذا
‰fr‚)eï : العترة ومن وافقهمأن العزم غير مفسد للصوم كما هو رأي أئمة. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
Ÿω﴿: وهو قولـه تعـالى: ونزيد هاهنا uρ (# þθ è= ÏÜ ö7 è? ö/ ä3 n=≈ uΗ ùå r&﴾]فنهـى عـن إبطـال العمـل, . ]٣٣: محمـد

 ما قامت عليه دلالة من الأمور المفسدة, فلهذا وجـب الحكـم والنهي يقتضي فساد ما يبطل به إلا
 .بإبطال إفساد العزم بالصوم

وهو أن الصوم إنما هو إمساك عن المفطرات, والعزم على الإفطـار لا ينافيـه; : ومن وجه آخر
ًلأنه غير مفطر فلهذا صح معه, والتفرقة بين الوضوء والصوم ظاهرة حيث كان تغيير النية مفسدا 

 : ضوء دون الصوم من وجهينللو
ًفلأن الوضوء وصلة وشرط وليس مقصودا في نفسه وإنـما هـو وسـيلة إلى الـصلاة, : ًأما أولا

ًفلهذا كان تغيير النية مفسدا له; لأن الشرط في كونه شرطا ووصلة إلى الصلاة لا يتغير حالـه عـما  ً
ِّهو مشروع عليه, فإذا غير خرج عن موضوعه ُ. 

ن الوضوء لا يحصل حكمه قبل استيفائه واتمامه, فلهذا فإنه لا يقال إنـه متوضـئ قبـل فلأ: ًوأما ثانيا
استكماله, فإذا عرض ما يفسده لا يقال بأنه قد أفسده, وإنما يقال إنه غير متوضئ, بخلاف الـصوم فإنـه 

 .له ًيحصل حكمه قبل استيفائه, ولهذا يقال بأنه صائم في ابتدائه, فإذا عرض ما يفسده كان مفسدا
وهو أن الصوم موضوعه وحقيقته أنه من باب التروك; لأنه إمساك عن جميـع : ومن وجه آخر

                                                           
 .١٢/٤١٤) لاءسير أعلام النب(, وفي ١/٨٢, وهو في مسند إسحاق بن راهويه٥/٢٢أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
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ًالمفطرات بخلاف الوضوء فإنه مـن بـاب الأفعـال, فلهـذا كـان تغيـير النيـة مـؤثرا فيـه بإبطـال 
 .فافترقا ,صحته

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .ة فبطلت نية الخروج منها كالصلاةعبادة مؤقتة تفتقر إلى تعيين الني: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلا نسلم الحكم في الأصل, فإن الصلاة كالصوم في أنها لا تفسد بالعزم عـلى تركهـا : ًأما أولا
 .كما سبق تقريره في باب الصلاة

فهب أنا سلمنا أنه مفسد للصلاة, فالصوم مفارق للصلاة, فـإن الـصوم مـن بـاب : ًوأما ثانيا
تروك بخلاف الصلاة, ولهذا فإنه لو أغمي عليه بعـد عقـد النيـة في الـصوم جميـع النهـار صـح ال

 . فافترقا,صومه, ولو أغمي عليه في حال صلاته بطلت صلاته
ت ولكل امرئ الأعمال بالنيا«: G; لقوله ولا يصح صوم التطوع إلا بنية: الفـرع الѧسابع  

وهذا عام في جميع الأعمال وهو من جملتها, فلهذا وجبت فيه النيـة, فهـل يـشترط في نيـة »ما نو 
 : ًالتطوع أن تكون ليلا أم لا? فيه مذهبان

�.ï2e�oëÙ)e :تـه أن تكـون مـن الليـل, وهـذا هـو رأي الإمـامين النـاصر أنـه يـشترط في ني
زيد من التابعين, ومروي عـن مالـك بن  , وجابرةباالله, ومحكي عن ابن عمر من الصحاب والمؤيد

 .والمزني من أصحاب الشافعي 
 .»لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل«: Gقوله : والحجة على هذا

هو أنه أوجب النية بالليل ولم يفصل بين صوم وصوم, فعدم الفـصل : ووجه الدلالة من الخبر
 .دلالة على ما قلناه من دخول التطوع فيه

��ôèfÉvÚe�oëÙ)e :عـن جواز النية للتطوع بالنهـار, وهـذا هـو رأي الهـادي والقاسـم, ومحكـي 
 .حنبل, ومروي عن أبي طلحة من الصحابةبن  الشافعي وأبي حنيفة وأحمد
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هو أن كل صوم غير ثابـت في الذمـة كالقـضاء والكفـارات, فـإن نيتـه إذا : والحجة على هذا
ًصادفت جزءا من النهار كانت مجزية في صحة الصوم, ولا شك أن صـوم التطـوع غـير ثابـت في 

 إلى ,)١(ً ما قامت على منعه دلالة, فلهذا جازت فيـه النيـة لـيلاالذمة, وكل وقت فهو صالح له إلا
 .تمام التقرير الذي ذكرناه في نية صوم رمضان

‰fr‚)eï :ذلك على  كما هو رأي القاسم والهادي ومن وافقهما,صحة النية للتطوع بالنهار. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

َّ يـدخل عـلي Gان رسـول االله كـ: وهو ما روت عائشة رضي االله عنهـا قالـت: ونزيد هاهنا
هـل «:  وفي بعض الأخبار أنـه قـال,»ًإني إذا صائم«: لا, فيقول:  فأقول»?هل من طعام«: فيقول
 وتقريـر الدلالـة مـن هـذين الخـبرين يكـون مـن ,»ًإني إذا صائم«: لا, فقال:  فقلت»?ءمن غدا
 : ثلاثة أوجه

 .ًأنه إنما طلب الطعام لأنه كان مفطرا, فلما لم يجده صام: أولها
 . أنه إنما صام لأجل فقد الطعام وتعذره,»ًإني إذا صائم«: أن الظاهر من قوله: وثانيها
 وهذه اللفظة في لسان العرب لاستئناف الشيء وابتدائـه في ,»ًإني صائم إذا«: أن قوله: وثالثها

 .الأزمنة المستقبلة
‰f“rè£e^ون بالجواب عما أوردوه يك. 

 .»لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل«: Gكل صوم فهو مفتقر إلى نية بالليل, بدليل قوله : قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

م, وحديث عائشة الذي رويناه خاص, ومن حق العام أن يبنى على فلأن حديثكم عا: ًأما أولا
                                                           

إذ إن إجزاء النية للتطوع بالنهار هو موضع الخلاف, وأن جواز النية في النهار جاء ضمن المذهب الثـاني القائـل بجـواز النيـة . ًنهارا: الصواب) ١(
 .المحقق.. واالله أعلم. للتطوع في النهار
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الخاص, كما أن من حق المطلق أن يبنى على المقيد, وإذا كان الأمر كما قلنـاه كـان حـديث عائـشة 
ًمتناولا لصوم التطوع, وأحاديثكم متناولة للصيامات الواجبة, فيكـون هـذا جمعـا بـين الأخبـار  ً

 .ًوعملا عليها
 فلأن النوافل بابها الترغيب بكثرة النوافل, فلا ينبغي أن يضيق طريق فعلها بإيجاب :ًوأما ثانيا

 .ًالنية فيها ليلا لأجل المشقة, بخلاف المفروضات
 :  أحكام أربعةويتشعب عن الكلام في نية التطوع: الفـرع الثامن

®e�.ï2e�ã≥ : إذا كانت نية التطوع مجزية بالنهار كما أوضحناه بلا خلاف بين القائلين بإجزائها
لا, :  فقالـت»?هـل لنـا مـن غـداء«:  أنها مجزية قبل الزوال لما روته عائشة, فإنه دخل وقال,ًنهارا
ذا إنما كان قبل الزوال, ومن جهة أن النية قد صحبت معظم الوقـت وه. »ًفإني إذا لصائم«: فقال

 .فأشبه ما لو كان من أول الوقت
ôèfvÚe�ã≥®e :إذا وقعت النية بعد الزوال فهل تصح أم لا? فيه قولان : 

א : الحكم بصحة الصيام, وهذا هو الذي يأتي على كلام الهادي والقاسـم, وهـو
 .أحد قولي الشافعي

 .ًأنها صحبت جزءا من النهار فصحت فيه نية التطوع كما لو كان قبل الزوال: وجههو
אوأحـد قـولي , وهذا هو الذي يأتي على كلام الناصر والمؤيد باالله,أنها لا تصح: א 

 .الشافعي, ومحكي عن أبي حنيفة
 .شمسأن النية لم تصحب معظم النهار فلم تصح, كما لو نو مع غروب ال: ووجهه

�wÚfvÚe�ã≥®e : صوم التطوع من النهار, فهل يكون صائما من أول النهار ويثاب عليه ًوإذا نو
 : أو يكون من وقت النية لا غير? فيه وجهان

 : ًأنه يكون صائما من وقت النية لا غير, وهذا هو المحكي عن المـروزي والمـسعودي
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 .من أصحاب الشافعي 
 . عليه لعدم النية فيه)١( يوجد فيه القصد إلى القربة ولم يثبتأن ما قبل النية لم: ووجهه

 :ًأنه يكون صائما من أول النهار. 
, وهو الذي يـأتي عـلى كـلام الهـادي fr‚)e‰أن الصوم لا يتبعض في اليوم, وهذا هو : ووجهه

 ).الشامل(والقاسم, ومحكي عن أبي حامد الاسفرائيني وابن الصباغ صاحب 
 أنه قد وجد منه القصد في معظم النهار فحصل في الحكم كأنه قصد القربة من أولهـا, :ووجهه

 .أولها كما تقول فيمن أدرك الركوع مع الإمام فإنه يجعل كما لو أدرك الركعة كاملة معه من
وهو أن النية تنعطف على ما قبلها, فإذا كان لم يأكل من أول النهار فـإن هـذه : ومن وجه آخر

 .ًه صائما من أول النهار بانعطافها على ما قبلهاالنية تصير
��áÉme
Úe�ã≥®e :إن النية تنعطف على ما قبلها وتجعله في حكم الصائم فهذا كلـه إذا لم : وإذا قلنا

ًيكن آكلا في أول النهار, فإن كان قد أكل في أول النهار بطـل صـومه بكـل حـال; لأن مـن أكـل 
 .ًوشرب فلا يكون صائما

ًأنه يكون صائما وإن كان آكلا في أول النهـار تفريعـا عـلى : لعباس ابن سريجوحكي عن أبي ا ً ً
إن صومه إنما يكون من وقت النيـة,ولا يعتـبر مـا قبـل ذلـك, والمـشهور عـن الأكثـر مـن : قوله

ًأنه لا يكون صائما; لأنـا وإن حكمنـا بـصحة الـصوم مـن وقـت النيـة فإنـه : أصحاب الشافعي
 .النهارمشروط بعدم الأكل في أول 

ً من الليل فأصبح ثم أغمي عليه يومين أو ثلاثا فإن ما بعد وإذا نو الصوم: الفـرع التاسѧع  
اليوم الأول لا يصح صومه; لأنه لم ينو الصوم فيه والنيـة مـن شرط صـحة الـصوم, وأمـا اليـوم 

ًفيه فإن أفاق في جزء من النهار صح صومه اتفاقا بيننا وبين الشافعيالأول فينظر  ٍ. 
هو أن الصوم مفتقر إلى الإفاقة كما يفتقر إلى النيـة, فكـما أن النيـة معتـبرة في الـصوم : ووجهه

                                                           
 .يثب: هكذا في الأصل, ولعل الصواب) ١(
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 .فهكذا حال الإفاقة
 :وإن لم يفق في جزء من النهار فهل يصح صومه أم لا? فيه مذهبان

�.ï2e�oëÙ)e : ٌصحيح وإن لم يكن فيه إفاقة في جزء من النهار, وهذا هو الظاهر من أن صومه
 .المذهب الذي قرره السيد أبو العباس, وهو محكي عن أبي حنيفة

هو أن المغمى عليه قد حصلت في حقه الشرائط المعتـبرة في صـحة الـصوم, : والحجة على هذا
 .صومه مع الإغماء كما في الصحيحالنية والإمساك عن المفطرات كلها, فلهذا قضينا بصحة : وهي

�ôèfvÚe�oëÙ)e : ًأنه لا يصح صومه إلا أن يكون مفيقا في جزء من النهار, وهذا هو المحكي عن
 :الشافعي, وله في اعتبار الإفاقة أربعة أقوال

א :مالك أن الاعتبار في الإفاقة أن يكون من أول النهار, وهذا هو المحكي عن. 
ن الصوم عبادة كالصلاة, فكما أن النيـة معتـبرة في أولهـا فهكـذا تكـون الإفاقـة هو أ: ووجهه

 .أول الصوم في
אأن الإفاقة معتبرة في جميع النهار: א. 

 .أن الإغماء معنى إذا طرأ أسقط فرض الصلاة, فوجب إبطاله للصوم كالحيض إذا طرأ: ووجهه
אحنبلبن  ن النهار, وهو المحكي عن أحمدأن الإفاقة معتبرة في جزء م: א. 

 .ًانها إفاقة في جزء من النهار فأجزأه كما لو كان مفيقا من أوله: ووجهه
אאأن الإفاقة معتبرة بـأن تكـون في طـرفي النهـار, وهـذا هـو الـذي ذكـره أبـو : א

 .ًسريج تخريجا على مذهبهبن  العباس
فكما أنه يجب اعتبارهـا في أول الـصلاة وآخرهـا فهكـذا أن الإغماء ينزل منزلة النية, : ووجهه
 .حال الإفاقة
‰fr‚)eï :كما هو الظاهر من المذهب  ,أن الإفاقة غير معتبرة في حق المغمى عليه . 
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 .وحجتهم ما ذكرناه
ًوهو أن الإغماء مرض فلا يكون منافيا للصوم كسائر الأمراض, وهـو المحكـي : ونزيد هاهنا

 . الشافعي عن المزني من أصحاب
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .الإفاقة معتبرة في صحة الصوم; لأنه عبادة كالصلاة: قالوا
سريج, وهو أن هذه الأقوال ترجـع إلى بن  الصحيح من هذه الأقوال ما قاله أبو العباس: قلنا

 الجـواب عـلى مـا أن الإفاقة معتبرة في أول النهار لا غـير, فيجـب الاقتـصار في: قول واحد وهو
إنه لا معنى لاعتبار الإفاقة في صحة الصوم; لأنـه لا دلالـة : حصله ابن سريج من أقواله, فنقول

على اعتبارها من جهة الشرع, فلأجل هذا قضينا بصحة صومه لما ذكرناه من تمام شرائـط الـصوم 
ه مغمور وعـن قريـب في حقه, ويخالف الجنون فإن الجنون فساد في العقل, وأما المغمى عليه فعقل

 .يعود إلى الإفاقة
ً الصوم ثم جن أياما فإن صوم اليـوم الأول صـحيح; )١(وإذا نو المجنون: الفـرع العاشر 

يع المفطرات, وهـذا هـو كما ذكرناه في الإغماء لوجود شرائط صحته, وهي النية والإمساك عن جم
 . وهو محكي عن المؤيد باالله,الظاهر من المذهب

 معنى يبطل العقل ويثبت الولايـة عـلى المـال, فيجـب القـضاء بـصحة )٢(أن الجنون: ووجهه
 .صومه كالإغماء

 : وحكي عن الشافعي قولان
fåë§}g : الإغـماء مـن أنه يكون كالإغماء, وعلى هذا تكون فيه تلك الأقوال التي حكيناها في
 .اعتبار الإفاقة

                                                           
 .الجنون عرض بعد النية ولم ينو في حال الجنونالعاقل أو الرجل; لأن : صوابه) ١(
 .واالله أعلم. إلخ...فيجب القضاء بصحة صومه كالإغماء: أن الإغماء, وهو خطأ, ويؤكد هذا أنه قال في آخر الفقرة: في الأصل) ٢(
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fåìòèfuï : واعتمده الأكثر من ) الشامل(وهو الصحيح المعتمد عليه الذي ذكره ابن الصباغ في
أن الجنون مخالف للإغماء, وأن الجنون إذا طرأ على الصوم وإن قل فهو مبطـل : أصحاب الشافعي
 .له كإبطاله للصلاة

‰fr‚)eï :في اليوم الأول لوجود شرائط صـحة الـصوم في أنه يكون كالإغماء في صحة الصوم 
حقه, فأما اليوم الثاني والثالث فهما باطلان وما بعدهما; لأن النية مـن شرط صـحة الـصوم,وهي 

 .التوفيق وقد نجز غرضنا من الكلام في النية, وباالله. مفقودة مع استمرار الجنون

ïãbrÛa@ŠÄäÛa@ZpaŠİÐ½a@Éîº@åÇ@Úbß⁄a@¿@ @

دخول داخل, وخروج خارج, والجماع, فمتى سـلم الـصائم عـن : فطرات ثلاثةواعلم أن الم
ًهذه الأمور الثلاثة وكان ممسكا عن فعلها تم صومه, وإن فعل واحـدا منهـا لم يـتم لـه الإمـساك  ً

 .ٍفيبطل صومه, فهذه ضروب ثلاثة نذكر ما يتوجه في كل واحد منها بمعونة االله
.ï2e�p
�Úe�^-	e§Úe�.ó	Ã�¬fòm�ƒ� �

θ#)﴿: واعلم أن الإمساك عن جميع المطعومات والمـشروبات واجـب; لقولـه تعـالى è= ä. uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ 
4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Ì ôf x ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 ] ١٨٧: البقرة[﴾#$

الإمـساك في النهـار إلى  فظاهر الآية دال على إباحة الأكل والشرب حتـى يطلـع الفجـر, ويجـب
Ο¢﴿: تعـالىدخول الليل; لقوله  èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9  وأن الإمـساك مـن معقـول ]١٨٧: البقـرة[ ﴾#$

ًالصوم وفائدته فلا يتم إلا به, وسواء كان المأكول مما يغتذ به أو لم يكن, في كونه مبطلا للصوم, 
ًصاة أو نواة أو دينارا أو درهما أو فلسا أو زجاجا, أو غير ذلك من الأمور كما نقول في من ابتلع ح ً ً ً

التي لا تؤكل في العادة فإنه يفسد صومه; لأن الشرط في صـحة الـصوم هـو الإمـساك وهاهنـا لم 
ًيحصل الإمساك, فلهذا بطل الصوم, وهكذا القول في جميع المشروبات فإنها مبطلة للصوم, سـواء 

 ولم يفـصل بـين )١(»الفطر مما دخـل«: G به أم لا, كشرب الدواء الكريه; لقوله كانت مما يغتذ
                                                           

 .٢/٢٣٥)شرح الزرقاني( و٤/١٧٥) فتح الباري(, وهو في ٢/٣٠٨)المصنف(, وابن أبي شيبة في ١/١١٦)الكبر(رواه البيهقي في ) ١(
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 .داخل وداخل إلا ما خصته دلالة
 : فأما مضغ الأم الطعام لولدها فذلك يكون على أوجه ثلاثة

قــوم بــذلك ويخــشى هلاكــه إذا لم ًأن يكــون واجبــا, وهــذا إذا لم يجــد الــصبي مــن ي: أولهــا
 .الطعام يطعم

ًأن يكون مستحبا, وهو أن لا يأخـذ الـصبي إلا منهـا ويـضجر إذا أخـذ مـن غيرهـا : وثانيها
 .ويعظم بكاؤه
ًأن يكون مكروها, وهذا إذا كان الصبي لا يبالي بها ويأكل الطعام ممن كان معذورا في : وثالثها ً

تي لا صوم عليهن, فإنه يكره ذلك مخافة أن ينـزل شيء مـن الإفطار كالنساء الحيض والصغار اللا
الطعام إلى جوفها فيفسد صومها, والتحرز في العبادات والاحتيـاط في صـونها هـو الحـق فلهـذا 

 .ًمكروها كان
 .وذوق الشيء بطرف اللسان غير مفسد للصوم; لأنه غير داخل

ولـه في وجـوب . ة ولا كفارة عليهًمن أكل أو شرب أو جامع متعمدا فعليه التوب: قال الناصر
أنه يجب عليه القـضاء, وذكـر في كتابـه : الأصح منهما الذي يوافق أصوله وفتاويه: القضاء قولان

أن كـل ) الـصوم(أن كل من أتى كبيرة فقد فسد صومه ويلزمه القضاء, وذكر في كتـاب ) الكبير(
محمول على أن ) الكبير(ما ذكره في من أتى كبيرة لم يلزمه القضاء, وهذا هو الصحيح من مذهبه, و

الكبيرة مما يفطر بها, نحو شرب المسكر والزنى, وأما سائر الكبائر فلا يفطر بها كالـسرقة والفـرار 
من الزحف وأكل أموال الأيتام وغير ذلك من الكبائر الفسقية, ولكن الثواب ينحـبط بارتكـاب 

 .الكبائر وفعلها
�ôèfvÚe�p
�Úe :وهذا كإنزال المني في الأفخاذ وغضون المرأة على جهة العمـد, , خروج الخارج

 .للصوم ًفما هذا حاله يكون ناقضا
أنه إخراج للمني عن مباشرة فأشبه ما لو أنزل في الفرج, فإن قبل أو لمـس أو نظـر أو تفكـر : ووجهه
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ج المني موجب لفساد الصوم, فإن أولج في بهيمة أفطر ووجب فأمنى, فسد صومه لما ذكرناه من أن خرو
 .أنه لا يفسد صومه إلا مع الإنزال: عليه القضاء أنزل أم لم ينزل, وحكي عن أبي حنيفة

ًأنه إيلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتهى طبعا, فيجب إفساده للصوم كما لو أولج في : ووجهه ً
 .فرج المرأة

 فإن رجع شيء من فيه إلى جوفه, فسد صـومه سـواء طلبـه ,ظرتوالقيء إذا خرج من الفم ن
 .بدره, على رأي الأئمة, وهو محكي عن الشافعي أو

 وهــذا داخــل فيجــب القــضاء بكونــه ,»الفطــر ممــا دخــل«: Gهــو قولــه : والوجــه فيــه
 .للصوم ًمفسدا

 .د صومه, سواء بدره أو طلبه, على رأي القاسميةوإن لم يرجع شيء منه لم يفس
 .بدره إذا إن طلبه فسد صومه وإن لم يطلبه لم يفسد صومه: عليبن  وعلى رأي الناصر وزيد

�wÚfvÚe�p
�Úe :ًفإن جامع متعمدا فسد صومه أنـزل أم لم ينـزل; لقولـه تعـالى, الجماع :﴿¨≅ Ïm é& 
öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 $# ß] sù §9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ ﴾إلى قوله  :﴿z⎯≈ t↔ ø9 $$ sù £⎯ èδρ ç Å³≈ t/ (#θ äó tFö/$#uρ $ tΒ |= tFŸ2 ª!$# öΝä3s9 4 (#θ è= ä.uρ 
(#θ ç/ u õ° $# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Ì ôf x ø9  فظاهر الآية دال ]١٨٧: البقـرة[ ﴾) #$

 .وحله حتى يطلع الفجر, وهو الغاية في الحل وما بعده زمان للتحريمالوطئ على جواز 
ا مزيـد فهذا ما أردنا ذكره في واجبات الصوم وأركانه التي لا يتم الصوم إلا بها, وسـيأتي لهـذ

تقرير عند الكلام فيما يفسد الصوم ويبطله, فإن هنـاك موضـع استقـصائه وبيـان مـسائله وذكـر 
 .أحكامه وأدلته بمعونة االله
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  الفصل الثالث
  في بيان السنن في الصوم ومستحباته 

 .وجملتها اثنتان وعشرون
�πï2e�úéÚe : تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الـشمس; لمـا روي عـن الرسـولGقـال أنـه  :

 .)١ (»ًأحب عباد االله إلى االله أعجلهم فطرا«
 ولأن في التعجيل مخالفة ,)٢(»ٍلن تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر«:  أنه قالGوروي عن الرسول 

 .لليهود والنصار فإنهم يؤخرون الفطر, ولأن الفطر يحصل بغروب الشمس فلا معنى لتأخيره
�úòèfvÚe�úéÚe^ أبو هريـرة عـن الرسـول ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما رو G أنـه كـان 
 ,)٣ (», وعلى رزقك أفطرت, فاغفر لي ما قـدمت ومـا أخـرتاللهم لك صمت«: يقول عند فطره

 .)٤ (»يا واسع المغفرة اغفر لي«: وبما رو ابن عمر أنه كان يقول عند فطره
 .)٥ (»ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر«:  فطرهوروي أنه كان يقول عند

�úvÚfvÚe�úéÚe^سلمان ٦(عـامربـن   ويستحب أن يفطر على تمر فإن عدم التمر فعلى الماء; لما رو( 
                                                           

والحـديث بلفظـه في صـحيح ابـن حبـان . »ًإن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا: يقول االله عز وجل«: رواه أحمد والبخاري عن أبي هريرة بلفظ) ١(
 .٢/٢٣٧, ومسند أحمد ٣/٨٣, وسنن الترمذي ٤/٥٥٨

. متفـق عليـه» لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر«:  قالGنبي أن ال:  عن سهل بن سعيد بلفظ١/٤٩٤) فتح الغفار(هذا الحديث جاء في ) ٢(
 .إهـ. رواه ابن حبان في صحيحه» لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم«: وفي رواية أخر عنه

اللهم لك صـمت «: فطر قال كان إذا أG عن معاذ بن زهرة بلغه أن رسول االله ١/٤٩٧) فتح الغفار(, و٢/٢٣٩)الجواهر(جاء الحديث في ) ٣(
 .أخرجه أبو داود» وعلى رزقك أفطرت

 ., وفي غيره٣/٤٠٧)شعب الإيمان(أورده في ) ٤(
شــعب (, وفي ٢/١٨٥, وســنن الــدارقطني ٤/٢٣٩)الــسنن الكــبر(في آخــره عــن ابــن عمــر وهــو في » إنــشاء االله تعــالى«: أخرجــه أبــو داود بزيــادة) ٥(

 .٣/٤٠٧)الإيمان
. Gرو عن النبـي . وليس في الصحابة ضبي غيره: قال مسلم بن الحجاج. بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبيسلمان بن عامر ) ٦(

قـال : ٤/١٢٠)تهـذيب التهـذيب(وقـال ابـن حجـر في . سـكن البـصرة.  ومحمد وحفصة ابنـا سـيرين,ابنة أخيه الرباب بنت صليع: وعنه
 =: ورد ابن حجر اسماء ثلاثة عدهم في الصحابة بعض رواة الحديث وكل منهم ضبي, ثـم قـالقتل يوم الجمل وهو ابن مائة سنة, وأ: الدولابي
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, فـإن لم يجـد فعـلى المـاء ًان أحـدكم صـائما فليفطـر عـلى التمـرإذا كـ«:  أنه قالGعن الرسول 
 .)١ (»طهور فإنه

 أنه كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي, فـإن لم يكـن Gمالك عن الرسول بن  ورو أنس
 . فإن لم يكن حسى حسوات من ماءفعلى تمرات,

 )٢(فــإن لم يوجــد التمــر والرطــب فإنــه يــستحب الإفطــار عــلى الزبيــب والــسكر والفانيــد
 .الحلاوة بجامع

�úÈme
Úe�úéÚe^زيد أن يفطر من كان صائما; لما رو ً ِّ َ مـن «:  قـالG أن الرسـول )٣(خالـدبن  ُ
 .)٤ (», ولا ينقص من أجر الصائم شيءًفطر صائما كان له مثل أجره

 )٥(ويجوز تأخير الإفطار بعد الصلاة لكن التعجيل للإفطار هو الأفضل; لما روي عن أبي عطية
ا  أحدهمGيا أم المؤمنين, رجلان من أصحاب محمد : دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: قال

مـن الـذي تعجـل : يعجل الفطر ويعجل الصلاة, والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الـصلاة? فقالـت
والآخـر . هكذا كـان رسـول االله يـصنع: مسعود, قالتبن  عبد االله: الفطر وتعجل الصلاة? قلنا

 .موسى الأشعري أبو
                                                           
. إهــ. توفي سلمان في خلافة عثمان, وفيه نظـر, والـصواب أنـه تـأخر إلى ولايـة معاويـة: فينظر في قول مسلم, وذكر أبو إسحاق الصريفيني

 .بتصرف واختصار
هـا هنـا ) تمر ومـاء(وقد وردت كلمتا . رواه الخمسة إلا النسائي:  عن سلمان بن عامر الضبي, قال٤/٢٢٠) نيل الأوطار(أورده الشوكاني في ) ١(

 .وفي مصادر أخر منكرتين مجردتين من لام التعريف
)٢ (واالله أعلم. هكذا في الأصل, كلمة غير مفهومة ويبدو من السياق أنها نوع من الحلو. 
ابناه خالـد وأبـو :  وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة, وعنهGرو عن النبي . أبو طلحة المدني: , ويقالزيد بن خالد الجهني, أبو عبد الرحمن) ٣(

 سـنة, ٨٥هــ وهـو ابـن ٧٨توفي بالمدينة سنة : قال أحمد بن البرقي.  وعطاء بن يسار وغيرهم,حرب, ومولاه أبو عمرة, وعطاء بن أبي رباح
 .٣/٣٥٤)تهذيب التهذيب(إهـ . كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح :  أبو عمروقال. وقال آخرون غير ذلك. بالكوفة:وقال غيره

 .٤/١١٤ وفي مسند أحمد ٤/٣١١ وفي مصنف عبد الرزاق ٤/٢٤٠ وفي السنن الكبر للبيهقي ٨/٢١٦ذكره ابن حبان في صحيحه ) ٤(
اسـمه عمـرو بـن : ابـن أبي حمـزة, وقيـل: أو ابن عوف, وقيلابن أبي عامر : مالك بن عامر, وقيل: اسمه. أبو عطية الوادعي الهمداني الكوفي) ٥(

 ,عـمارة بـن عمـير: وعنه. رو عن ابن مسعود وأبي موسى وعائشة ومسروق بن الأجدع. أنهما اثنان: ابن أبي جندب, وقيل: جندب, وقيل
أبو عطية مـن أصـحاب عبـد االله, : لواقديوقال ا. وذكره ابن حبان في الثقات. ثقة: قال ابن معين.  وأبو إسحاق السبيعي,ومحمد بن سيرين

تهـذيب (اهــ . تـوفي في ولايـة مـصعب عـلى الكوفـة: وقـال ابـن سـعد]. بـن مـروان[وشهد مـشاهد عـلي ومـات في ولايـة عبـد الملـك 
 . باختصار١٢/١٨٧)التهذيب
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�ú´f∞e�úéÚe : ابن عباس رضي االله عنه أن الرسـول ويستحب السحور; لما روGقـال  :
 .)١ (», وبأكل السحور على صيام النهاراستعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل«

:  وفي حـديث آخـر,)٢ (»تـسحروا فـإن في الـسحور بركـة«:  أنه قالGوروي عن الرسول 
تسحروا ولـو بـشربة مـن المـاء «:  وفي حديث آخر)٣ (»فصل ما بينكم وبين اليهود أكلة السحور«

هلمـوا إلى الغـداء «:  وفي حديث آخـر,)٥ (»تسحروا ولو بشق تمرة«:  وفي حديث آخر,)٤ (»البارد
 .)٧(»إن االله وملائكته يصلون على المتسحرين«:  وفي حديث آخر,)٦ (»المبارك

��ú�ÃfÉÚe�úéÚe :أنـس مالـك أن بـن  ويستحب تأخير السحور إذا تحقق بقاء الليـل; لمـا رو
 إلى الـصلاة, فقيـل ثابت فلما فرغا من سـحورهما قـام نبـي االلهبن   تسحر هو وزيدGالرسول 
 ولأنه يكـون أقـوم .مقدار ما يقرأ الرجل خمسين آية: كم كان قدر ما بينهما? قال: مالكبن  لأنس

 .للصلاة; لأنه ينزل منزلة الغداء, فلهذا استحب تأخيره
��úÈmfÉÚe�úéÚe : ويستحب أن لا يتسحر الرجـل إلا وهـو عـلى ثقـة مـن الليـل; لمـا روي عـن

لا يمنعنكم أذان «:  وفي حديث آخر)٨(»يهيدنكم أذان بلال عن السحورلا «:  أنه قالGلرسولا
 .)٩( »مكتوم يل, وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم فإنه يؤذن بلبلال عن السحور

                                                           
 .١/١٣١)كشف الخفاء(, و٤/١٨٣)شعب الإيمان) (١(
 .٤/٢٢١)نيل الأوطار( جاء في رواه الجماعة إلا أبا داود عن أنس بلفظه كما) ٢(
رواه الجماعـة إلا البخـاري » ًإن فصلا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلـة الـسحر«: Gقال رسول االله : وفيه عن عمرو بن العاص قال) ٣(

 .وفيه آحاديث أخر. إهـ. وابن ماجة
 .»تسحروا ولو بجرعة من ماء«: عن ابن عمر بلفظ) نيل الأوطار(وهو في ) ٤(
 .»تسحروا ولو بلقمة«: ولسعيد بن منصور من طريق أخر: قال الشوكاني) ٥(
 .٢/٧٩) الكبر( والبيهقي في ٤/١٤٥ والنسائي ٨/٢٤٤أخرجه ابن حبان في صحيحه ) ٦(
 .٢/٧٩) السنن الكبر(, وهو في ٤/٢٢١)نيل الأوطار(عن ابن عمر عند ابن حبان ورد الحديث بلفظه كما في ) ٧(
» كلوا واشربوا فلا يهيدنكم الصادع المصعد حتى يعرض لكم الأحمر«:  قالGعن طلق بن علي أن رسول االله : ٤/٤٩٦)فتح الغفار(جاء في ) ٨(

لا يغـرنكم مـن سـحوركم أذان بـلال ولا بيـاض الأفـق «: Gقـال: وفيه عن سمرة بن جندب قال. حسن غريب: أخرجه الترمذي وقال
 .ًمعترضا, أخرجه مسلم والترمذي: ييعن» المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا

الحـديث, أخرجـاه, » ينـادي بليـل: لا يمنعن أحدكم أذان بـلال فإنـه يـؤذن, أو قـال«:  قالG بن مسعود أن رسول االله اللهعن عبد ا: وفيه) ٩(
 .داود نحوه ولأبي
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: ًوإنما قال ذلك لأن بلالا كان يذكر قبل طلوع الفجـر ويـدعو في تـذكيره, ويقـول في دعائـه
 .اللهم إني أستعديك على قريش أن يقيموا دينك, فلا يزال يدعو حتى يطلع الفجر

��úÉé´fvÚe�úéÚe : ويستحب للصائم كف اللسان عن سـائر الهـذيان مـن الغيبـة والنميمـة وأذ
, وهو جنة الصوم حصن«:  أنه قالGالمسلمين وسائر الكلامات القبيحة; لما روي عن الرسول 

 .)١ (»صائم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن شوتم فليقل إني
��úÈÉ�frÚe�úéÚe : ويستحب الوصال للرسولG, ويـستحب تركـه في حـق غـيره, ولا تـزول 

ًالكراهة في الوصال إلا بأن يتناول شيئا بالليل يفطر به وإن قل, فإذا فعل هذا فقد زال الوصال, لما 
 أنه واصل في العشر الأواخر فواصـل عمـر معـه وغـيره مـن الـصحابة, Gروي عن الرسول 

, ًا ليـدع المتعمقـون تعمقهـموددت لو مد لي الـشهر مـد«:  عن ذلك, وقالGفنهاهم الرسول 
 فاستحبه لنفسه وكرهه )٢ (»أيقو أحدكم على ما أقو عليه, إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني

 .غيره] به[ما لم يختص لغيره; لما ذكره من اختصاصه ب
�ö
÷fÈÚe�úéÚe : يستحب تقديم غسل الجنابة قبل طلوع الفجر لأنه أحـوط للـصوم, فـإن مـن
, وإن أصـبح »ًمن أصبح جنبا فـلا صـوم لـه«: ًيفطر إذا أصبح جنبا لحديث رواه: العلماء من قال

 .ً أنه كان يصبح جنبا من جماع أهلهGًجنبا فلا حرج عليه, لما روي عن الرسول 
��ö
◊Ü�úñÃf®e�úéÚe : أبـو ُويستحب للصائم إذا دعي إلى طعـام أن يجيـب الـدعوة; لمـا رو

ًإذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا«:  أنه قالGهريرة عن الرسول   فليأكـل وإن ُ
 .الدعاء لصاحب البيت:  يعني بالصلاة,)٣ (»ًكان صائما فليصل

                                                           
 يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتلـه فليقـل إني صـائم, إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا«:  قالGأن النبي : رواه أبو هريرة بلفظ) ١(

محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك, وللصائم فرحتان يفرحهما, إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فـرح  والذي نفس
 .١/٤٨٨ )الغفار فتح(اهـ . متفق عليه» بصومه

, وفيـه عـن أبي »إني لست كأحدكم إني أظل يطعمنـي ربي ويـسقيني«:  نهى عن الوصال فقالGأن النبي :  عن ابن عمر٤/٢١٩) نيل الأوطار(أورده في ) ٢(
 .متفق عليهما» إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون«: إنك تواصل, قال: فقيل» إياكم والوصال«: هريرة

ً الطعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلإذا دعي أحدكم إلى«: وروي الحديث عن أبي هريرة بلفظ) ٣( فليـدع : قال هشام. »ً
 . وغيرها١/٢٧٥لابن عبد البر) التمهيد( و٤/٥٢) مجمع الزوائد(وهو في ) فتح الغفار( من ١/٤٩٣.اهـ. رواه مسلم وأبو داود. لهم
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���ö
◊ÉÜ�úÉòèfvÚe�úéÉÚe^لمـا روي عــن , ويـستحب في رمـضان إكثـار الـصدقة وإطعـام الطعـام 
 .العاصف ئر الأيام فإذا دخل رمضان كان أجود من الريح أنه كان كثير الخير في ساGالرسول

���ö
◊ÉÜ�úvÚfvÚe�úéÚe^ ويستحب لمن نزل على قوم أن لا يصوم تطوعا إلا بـإذنهم, لمـا روي عـن ً
ًمن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بـإذنهم«:  أنه قالGالرسول  ولأنـه يكـون فطـره , )١ (»ٍ

إن مـن موجبـات المغفـرة «: Gأدخل في المسرة عليهم بإفطاره لأنهم يحبون كرامتـه, وقـد قـال 
 .»لمسلم السرور على أخيك اإدخالك

�ö
◊Ü�úÈme
Úe�úéÚe^ ;ويستحب ترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا كان الرجـل صـائما ً
أسبغ الوضوء وخلـل «:  عن الوضوء فقالGسألت رسول االله : صبرة أنه قالبن  لما رو لقيط

 .)٢ (»ًالأصابع وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما
��ö
◊Ü�ú´f∞e�úéÚe : ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخـر مـن رمـضان; لمـا روي عـن

 أنـه Gن الرسـولب ليلة القدر; لما روي ع أنه كان يعتكف في العشر الأواخر لطلGالرسول 
 .)٣ (»التمسوها في العشر الأواخر«:  أو قال»اطلبوها«: قال

ö
◊Ü�ú�ÃfÚe�úéÚe :الحسن االله عنه عن  رضي عليبن  ويستحب للصائم الدهن والمجمر; لما رو
ً لأن الدهن يرطب الجسم فيكون سـببا في قلـة ,)٤(»ائم الدهن و المجمرتحفة الص«:  أنه قالGالرسول 

 . الجسم عن ضعف الصوم)٥( به البخور; لأن الطيب يحشد:العطش للصائم, والمجمر يعني
                                                           

 .ً منكر لا نعرف أحدا من الثقات رواه غير هشام بن عروةحديث ضعيف: وهذا الحديث عن عائشة أخرجه الترمذي وقال في نهايته) ١(
حسن صحيح, وصـححه : أخرجه أصحاب السنن, وقال الترمذيو.  عن عاصم بن لقيط بن صبرة١/٤٧٨) فتح الغفار(أورده الرباعي في ) ٢(

 .ًأيضا ابن خزيمة
يا أيها الناس إنها كانت أبينـت لي ليلـة القـدر, وإني خرجـت «:  خرج على الناس فقالGأن النبي : عن أبي نضرة عن أبي سعيد في حديث له) ٣(

لأخبركم بها, فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمـسوها في العـشر الأواخـر مـن رمـضان, التمـسوها في التاسـعة والخامـسة 
 .وغيرهم. ٢/٥٢ وأبي داود٣/١٥٨, والترمذي٢/٧١١وهو عند البخاري . الحديث رواه أحمد ومسلم» والسابعة

 .٨/١٣٢)تهذيب التهذيب(, وفي ٣/٨٨)المعجم الكبير(, وفي ١٢/١٣٤جاء في مسند أبي يعلى ) ٤(
 .واالله أعلم. إلخ...يقوي أو يشد أو يعوض: كلمة غير مفهومة في نسختي الأصل, ولعل معناها) ٥(
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���ö
◊ÉÜ�úÈmfÚe�úéÚe :وم في الـشتاء; لمـا روي عـن كثـار مـن الـص الإ,)١(ويـستحب للـصائم
ــالGالرســول ــه ق ــاردة«:  أن ــشتاء هــو الغنيمــة الب ــصوم في ال ــسهولة ,)٢ (»ال ــه مــن ال ــا في  لم
 .)٣(وبرده لقصره

أن الربيع أحسن أيام الـسنة, :  أراد,)٤ (»ء ربيع المؤمنالشتا«:  أنه قالGوروي عن الرسول 
 .فيقصر يومه للصيام ويطول ليله من أجل القيام

���ö
◊ÉÜ�úé´fvÚe�úéÚe :عامر بـن  ويستحب السواك للصائم بالسواك الرطب واليابس; لما رو
 يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد, ولم يفـصل بـين وقـت Gالرسول رأيت : ربيعة أنه قال

لخلـوف فـم الـصائم أطيـب «: Gووقت, والسواك لا يبطل الخلوف الذي قـال فيـه الرسـول 
 .)٥ (»االله من ريح المسك عند

���ö
◊ÉÜ�úÈ�frÚe�úéÚe : ويستحب للصائم أن يتحرز من دخول الغبار إلى جوفه; لأنه ربـما كثـر
فصار بمنزلة أكل الطين فيفسد صومه إذا ابتلعه مع كثرته, والاحتيـاط في العبـادات هـو الأليـق 

 .»دع ما يريبك إلى ما لا يريبك«: Gبجانب الدين; لقوله 
�¬ï
◊ÈÚe�úéÚe : ويستحب للصائم ترك المضاجعة والملامسة والتقبيل لامرأته; لما روت عائشة

ًشـابا, فإنـه لا ] الصائم[, لا سيما إذا كان )٦( لا يقبل نساءه وهو صائمGكان رسول االله : قالت
 .وع في المحذور عند غلبة الشهوة, فلهذا كان الترك أحوط للعبادةيؤمن منه إفساد الصوم والوق

                                                           
 . من يحب صيام التطوع:يقصد) ١(
 ,٢/٣٤٤, وفي مـصنف ابـن أبي شـيبة ٤/٢٩٦)الـسنن الكـبر( و, بلفظه٣/٢٠٠)ع الزوائدمجم( و٨/٢٠٨)الأحاديث المختارة(جاء في ) ٢(

 .٢/٧٩٨)الاستيعاب(و
 .لقصر اليوم في الشتاء وبرده) ٣(
 .٣/٧٥ وفي مسند أحمد )٣/٢٠٠مجمع الزوائد(في ) ٤(
 .وهو متفق عليه. ًتقدم قريبا ضمن حديث أبي هريرة) ٥(
رواه .  كان يقبل وهو صـائمGمنها ما روي عن حفصة وعن أم سلمة وعن عائشة وغيرهن, أن النبيتضافرت الأحاديث على عكس هذا, ) ٦(

 عن المباشرة, فرخص له, وأتاه آخر فنهاه, فإذا الذي رخص له شيخ وإذا Gًأن رجلا سأل النبي : الجماعة إلا النسائي, وفيه عن أبي هريرة
 .١/٤٨٩)فتح الغفار(ء في هكذا جا. رواه أبو داود وسكت عنه. الذي نهاه شاب
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��¬ï
◊ÈÚeï�úñÃf®e�úéÚe : ًويستحب للصائم إذا استاك نهارا أن يتوقى أن يدخل شيء مما جمعه
 ,)١(»الفطـر ممـا دخـل«: Gالسواك من خلاف ريقه; لأن ذلك يؤدي إلى فساد الـصوم; لقولـه 

ًوكان القياس أن يكون الريق مفسدا للصوم لكونه في حكم الخارج, لكن الـشرع خفـف حكمـه 
$﴿: بالعفو عنه لتعذر الاحتراز منه وحصول المشقة بإزالته, وقد قال تعالى tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# 

ô⎯ ÏΒ 8l t ym﴾]٧٨: الحج[. 
��¬ï
◊ÈÚeï�úòèfvÚe�úéÚe^ ويستحب للصائم البعد عن ملابسة المطعومات والمشروبات مخافة أن 

بـاب في ًيسهو فيصيب ما يفسد صومه; لأن ما هذا حاله يكـون احتياطـا لأن الـساهي في هـذا ال
 الصائم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق Gإفساد العبادة كالعامد, ويؤيد هذا نهي الرسول 

 .ًحذرا من إفساد العبادة
وقد نجـز غرضـنا مـن بيـان واجبـات الـصوم ومـستحباته, ونـشرع الآن في بيـان مـا يجـب 

 .الصوم عنده

                                                           
 .تقدم) ١(
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¬f�´‰�çó©�fë§éÜ�oˆ�!Úe�ú´1ÈÚe�ƒ�.óÔÚe� �
 أنه لا :العلماء من الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة العترة وفقهاء الأمةوالذي عليه 

والعلامة في دخول الشهر, إما رؤية الهلال أو تـواتر الخـبر . يجب صوم رمضان إلا بدخول الشهر
وإما بالشهادة عليه, وإما باستكمال عـدة شـعبان ثلاثـين . برؤيته, وهاتان العلامتان تورثان العلم

ــر يو ــم, والعمــل عــلى الظــن واجــب في أكث ــان الظــن دون العل ــان تورث ــان العلامت ــا, وهات ًم
 .الشريعة أحكام

صوموا لرؤيته «:  أنه قالGما رو ابن عباس رضي االله عنه عن الرسول : والحجة على هذا
 .)١ (», فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثينوأفطروا لرؤيته

 ولا تفطـروا لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة,«:  أنه قالGوروي عن الرسول 
والإجمــاع منعقــد عــلى التعويــل في الــصوم والفطــر . )٢(»ا العــدةحتــى تــروا الهــلال أو تكملــو

 .ذكرناه ما على
�ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �

 وإنما الاعتبار , أن رؤية الهلال لا اعتبار به في الصوم والفطرزعمت الإمامية: الفـرع الأول 
في ذلك بطريق الحساب والتنجيم, وأن ذلك مبني على مفارقـة القمـر للـشمس بعـد اجـتماعهما, 

ًإن اليوم الذي ير فيه الهلال في عشيته يجب أن يكون صائما فيه إن كان في أول رمضان : ويقولون
ّأو مفطرا فيه إن كان في آخره, فتارة يعولون على سير القمر وانفصاله, ومرة يعولون على ت أويلات ً

مزورة كما سنقرره في شبههم, وهذا ألقـاه إلـيهم قـوم مـن ملاحـدة الباطنيـة يريـدون بـذلك أن 
 ثـم ,يفسدوا على المسلمين صيامهم وفطرهم, فلنذكر البراهين الشرعية الدالة على صحة ما نقوله

                                                           
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سـحاب فكملـوا العـدة ثلاثـين, ولا تـستقبلوا «: عن ابن عباس بلفظ) نيل الأوطار(في ) ١(

رواه من حديث أبي يونس عـن سـماك . »فأكملوا العدة عدة شعبان....«: رواه أحمد والنسائي والترمذي, وفيه لفظ للنسائي» ًالشهر استقبالا
 .٤/١٩١إهـ. عن عكرمة عنه

لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تـروا الهـلال أو «: Gقال رسول االله : وفي المصدر السابق عن حذيفة قال) ٢(
 .رواه أبو داود والنسائي»تكملوا العدة
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 : نردفه بذكر شبههم التي يتعلقون بها وإبطالها, فهذان مقامان نذكر ما يتوجه فيهما
e.ï2e�çfÔ)�^îféäÓ�f´�ú~©�õäÜ�¬fë�Úe�ú´fÓk�ƒ�R� �

 : وفيه مسالك أربعة
אقوله تعالى: א :﴿⎯ yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù﴾]١٨٥: البقرة[. 

 فإن الشهر لا يشاهد, وإنما ,من شهد منكم هلال الشهر:  هو أن المراد:ووجه الدلالة من الآية
 كما أشرنا إليه, وحذف المضاف كثير في كتـاب االله تعـالى, وفي لـسان أهـل هو على حذف مضاف

≅È﴿:  كما قال تعالى,اللغة t↔ ó™ uρ sπ tƒ ö s) ø9 ودلالة الآية عـلى مـا قلنـاه . أهل القرية:  والمراد,]٨٢:يوسف[﴾#$
 : من وجهين
fåë§}g :أنه رتب الصوم على رؤية الهلال بطريقة الـشرط والمـشروط ووضـع المـشروط عـلى 

 .دلالة السببية والمسببية, فدل ظاهرها على أن الرؤية سبب لوجوب الصوم وأمارة له
fåìòèfuï :أنه أتى بالفاء في قوله :﴿çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù﴾,وأكثر ما يرد في المسببات كقوله تعالى : ﴿ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ 

èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&﴾]وقوله تعالى,]٣٨: المائدة  :﴿èπ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù  .....٢:النور[﴾الآية[, 
ًوفي هذا دلالة على أن الصوم مسبب عن الرؤية, وفي هذا دلالة على ما قلناه من كون الرؤية سـببا 

 .في الصوم وأمارة في وجوبه
אא : ابن عباس رضي االله عنه عن الرسولمن جهة السنة, وهو ما روG أنه 

 لا تصوموا حتى تـروا الهـلال ولا تفطـروا«: G وقوله ,»موا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصو«: قال
 .»الهلال أو تكملوا العدة ثلاثينحتى تروا 

 أمرنا بألا نـصوم ولا نفطـر, ,»صوموا لرؤيته«: هو أن قوله: ووجه الدلالة من هذين الخبرين
 الرؤية فإذا كانت الرؤية علة للصوم كما هو ظاهر في لفظ الخبر, فإن الـلام للتعليـل, )١(إلا لأجل

لمعلول على علته, وهذا باطل; لأن المعلول إذا فلو قلنا بتقدم الصوم على الرؤية لكان في هذا سبق ا
                                                           

 .إلا عند الرؤية: يقصد) ١(
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 .ًكان سابقا على العلة دل ذلك على استغنائه عنها لحصوله من دون ما تؤثر فيه
لا تصوموا حتـى تـروا الهـلال ولا تفطـروا حتـى «: ووجه الدلالة من الخبر الثاني, وهو قوله

 نهي عن فعل معلق بغاية فـلا يجـوز حـصوله مـن ,»لا تصوموا ولا تفطروا«:  هو أن قوله,»تروه
 يجوز حصول الصوم إلا بعد حصول دون غايته; لأنه لو حصل من دون غايته لبطل تعليقه بها فلا

قومـوا : ًالرؤية التي هي غايته في الأمرين جميعا الصوم والإفطار, ومثاله لـو قـال الأمـير لغلمانـه
لرؤيتي واخرجوا لخروجي, لم يجز فعل القيام والخروج إلا عند حصول رؤية الأمير, وهكـذا لـو 

 كانوا ممتثلين للأمر ومنتهين بالنهي لم يجـز قال لا تقوموا حتى تروني ولا تخرجوا حتى تروني, فإذا
لهم فعل القيام والخروج إلا عند حصول الرؤية, وهذا ظاهر لا يمكـن جحـوده وإنكـاره, فهـذا 

 .تقرير الكلام في دلالة الآية والخبرين من جهة الظهور والتنصيص
אن جهـة الـشرط; أما الآية فدلالتها على المفهوم م: من جهة المفهوم, فنقول: א
إيجاب الصوم تعلق بالرؤية, ومفهومها دال على أن الصوم لا يجب مع ] أن[لأن ظاهرها دال على 

على  فهو دال ,»صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته«: Gعباس في قوله بن  عدم الرؤية, وأما حديث
المفهوم من جهة التعليل, والعلة يجب فيهـا الطـرد والعكـس, فكـما دل عـلى أن العلـة في إيجـاب 
الصوم الرؤية, فعدم الرؤية دلالة على عدم الإيجاب فلا يجب الصوم من دون رؤيـة, وهـو المـراد 

تصوموا حتى لا «: وأما الخبر الآخر فدلالته على المفهوم من جهة الغاية, لأنه قال فيه. من المفهوم
:  فجعل الغاية لوجوب الصوم هي الرؤية, فمفهومـه يكـون,» ولا تفطروا حتى تروهتروا الهلال

أن مفهوم الآية : أن عدم الرؤية عدم وجوب الصوم, وهو المقصود, فحصل من مجموع ما ذكرناه
ن جهة الشرط, ومفهوم حديث ابن عباس من جهة التعليل, ومفهوم الخبر الآخـر مـن حاصل م

جهة الغاية, فكلها متفقة على بطلان الرؤية مع عدمها, وفيها بطلان ما قالوه من حصول وجوب 
الصوم لغيرها كما حكيناه عنهم, وأدلة المفهوم معمول عليها في الأحكام الشرعية وهي من جملـة 

جتهادية خاصة في مفهوم الشرط والغاية والعلة, بخلاف غيرهـا مـن سـائر أدلـة المضطربات الإ
وفيه . المفهوم نحو مفهوم اللقب والصفة والاسم المشتق, فإن هذه ليست في القوة مثل ما أسلفناه

 .تقرير قد أودعناه الكتب الأصولية



‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âbî–Ûa@lbn×@@@@@@@@@M@æbšß‰@âì•@bç†äÇ@k¯@Ûa@òßýÈÛa@¿@ÞìÔÛa 

−٧١− 

אאالأول مـن الإجمـاع منعقـد مـن جهـة الـصدر: من جهة الإجمـاع, فنقـول: א 
 إلى أن نـشأ الخـلاف مـن جهـة الإماميـة ,الصحابة رضي االله عنهم, ومن جهة التابعين وتابعيهم
 على العمـل عـلى الآيـة والخـبر وتعليـق ,بدسيس الملاحدة إليهم وإلغاء هذا التواتر وقبوله منهم

 في وجوب الصوم على الرؤيـة والمـشاهدة وإبطـال الـصوم وإسـقاطه بعـدم الرؤيـة, ومـا زالـوا
الأعصار الخالية والآماد المتمادية عاملين على ما ذكرناه لا يحصل من جهـة أحـد مـنهم نكـير ولا 
مخالفة, وفيه بطلان هذه المقالة والإعراض عن هذه الجهالة, فهذا إجماع مصرح على صحة ما قلناه 

 الإجمـاع من العمل على الرؤية وإبطال ما سواها, ولا يبعد فـسق مـن هـذه حالـه في مخالفـة هـذا
المصرح ببطلان مقالتهم هذه, وكيف لا وقد ورد الوعيد على مخالفة إجمـاع أهـل الإسـلام بقولـه 

ــــــالى ⎯﴿: تع tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? 
⎯ Ï& Î# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_﴾]وأدنى من يستحق الوعيد ودخول النار هو الفاسق, وهذا كلام عـلى ]١١٥: النساء 
فأما ملاحدة الباطنية فكفرهم ظاهر لزيغهم في الإلهيات والكفريات التي استرقوها من . الإمامية

جهة الفلاسفة وعولوا عليها واطمأنت نفوسهم إليها, وهي في الحقيقة نفاخات الـصابون تبطـل 
, وقد قررناها في الكتب الكلامية, وتمام تقريرهذه المسالك بإيراد تمويهاتهم وأوهامهم بأدنى تأمل

 .الكاذبة وإبطالها بمعونة االله
ôèfvÚe�çfÔ)e�^ö
vÜ§)e�çfëï2eï�ö‰ï–)e�ö§òÔÈÚe�îÙë�ö
“è�ƒ�íèï§årÈñ�f´�Ãe
ñk�ƒ� �

م الشرعية والمسالك ًوقد أوردوا شبها ركيكة تدل على ضعف أفهامهم وعدم إحاطتهم بالعلو
 : النقلية, وتشعر بأنهم على زلزال فيما اعتقدوه, وجملتها خمس

�πï2e�úìn◊Úe :هذه الأخبار التـي رويتموهـا في العمـل عـلى الرؤيـة والـصوم عنـدها : قولهم
 هل هي ثابتة بطريق التواتر أو بطريق الآحاد? فإن ادعيتم فيها التواتر, فكـان ينبغـي لنـا ,والفطر
كم فيها كما في سائر الأخبار المتواترة, نحو مكة وبغداد, وإن كانت ثابتـة بطريـق الأحـاد مشاركت

فهي غير مفيدة للعلم, وإنما تفيد الظن, والعمل على الظن في أصول الشريعة غير مقبـول كـالعلم 
 .بوجوب الصلاة والزكاة
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 : عما توهتموه من التزوير الكاذب أجوبة ثلاثة: قلنا
أنا ندعي التواتر لمن خاض في الأخبار وكان له دربة في السنن والآثار, فإن من : الجواب الأول

هذه حاله لا يخفى عليه العلـم بهـذه الأخبـار ولا يمتنـع أن تكـون مـشروطة في حـصول العلـم 
 وسرايـاه, Gعلم بغزوات الرسولبمخبراتها بالخوض في التواريخ والسير, وهذا كما نقوله في ال

ًمن اطلع على معرفة الغزوات والسرايا, فأما من كان مغفلا عن الإطلاع على ما فإنها معلومة على 
 .ًذكرناه فإنه لا يدري بوقوعها فضلا عن العلم بها, وهذا ظاهر لا يمكن دفعه

أنا نسلم أنها غير متواترة, ولكنها متلقاة بالقبول من جهة الأمة, فإن الـصحابة : الجواب الثاني
فقون على تلقيها بالقبول والعمل عليها, وما خالف أحـد في صـحة نقلهـا, والتابعين لهم كلهم مت

, وأنه قالها وتعبـدهم بهـا, ومـا Gوفي هذا دلالة على أنهم علموا صحة نقلها من جهة الرسول 
ّزالوا يعولون على رؤية الهلال في إيجاب الصوم وعدم وجوب الصوم إذا لم يـر الهـلال في الـصوم 

هذين الجوابين دال على وقوع العلم بـما دلا عليـه, لكـن الجـواب الأول والفطر, وكل واحد من 
العلم به من طريق التواتر بالضرورة كسائر الأمور الضرورية, بخلاف الجـواب الثـاني, فإنـه وإن 

 .ًكان علما لكنه حاصل من طريق النظر والاستدلال فافترقا
إنها أخبـار آحـاد :  الأخبار, ولكنا نقولأنا لا ندعي العلم فيما رويناه من هذه: الجواب الثالث

معمول عليها كسائر الأخبار المعمول عليها في تقريـر الأحكـام الـشرعية في التحليـل والتحـريم 
والعبادات والعادات والمعاملات, فإن العلماء متفقـون عـلى العمـل بهـا وإن لم تكـن موصـلة إلى 

كالعلم بأصل الصلاة والزكـاة وسـائر العلم, ولا شك أن أصل الصوم معلوم من ضرورة الدين 
أصول الديانة, فأما العمل على الصوم برؤية الهلال فهي أمارة ظنية قـد ثبتـت بأخبـار الآحـاد في 
الصوم والإفطار, وأن الصوم والإفطار ثابتـان بثبوتهـا, ومنتفيـان بانتفائهـا, كـما نقولـه في زوال 

ول عليها, وأنتم معاشر الإمامية موافقـون الشمس فإنه أمارة لوجوب الصلاة بطريق الآحاد معم
 .لنا في العمل عليها, فهكذا في الصوم والإفطار يجب التعويل فيهما على هذه الأمارات الشرعية

אالمراد من قوله : قالوا: אG :»كونـوا :  أي»صوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه
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تسلح للحرب, فكما وجب التسلح قبـل الحـرب فهكـذا : ًصياما لتروه ومفطرين لتروه, كما يقال
يجب الإفطار والصوم قبل الرؤية, وفي هذا دلالة على أن الإفطار في رمضان والصوم ليس لأجـل 

 .الرؤية, وهو مقصودنا
 : عن هذا أجوبة ثلاثة: قلنا

إن مــا كــان علامــة للــشيء وأمــارة فيــه وعلــة في وجــوده, فلابــد مــن أن : الجــواب الأول
ÉΟ﴿: ًمتقدما عليه, كما في قولـه تعـالى يكون Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$ Î! Ä§ ôϑ ¤±9 وكـما إذا قـال  ,]٧٨: الإسراء[﴾#$

صلوا الفجر لطلوعه وصلوا المغرب لغروب الـشمس وصـلوا العـشاء لـزوال الـشفق : الرسول
: Gالأحمر, فلابد من هذه الأمور والعلامات التي تكون متقدمة للصلاة, فهكـذا يكـون قولـه 

 . يجب تقدم الرؤية على الصوم; لأنها علامة وداعية إلى فعله,»صوموا لرؤيته«
 »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«: Gهب أنا سلمنا لكم هذا التوهم في قوله : الجواب الثاني

⎯﴿:  وفي قوله تعـالى,»لا تصوموا حتى تروه, ولا تفطروا حتى تروه«: Gولكم في قوله فما ق yϑ sù 
y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù﴾ ]قدمها على ما هي غاية فيه, والفـاء دالـة  فالغاية لابد من ت,]١٨٥: البقرة

على التعقيب في الآية, وعلى الترتيب كما هو موضوعها, فيجب أن يكـون الـصوم عقيـب الرؤيـة 
 .ًوحاصلا بعدها, وفي هذا ما نريده

تسلح للحرب, فكما وجب أن يكون التـسلح قبـل الحـرب, : إنه يقال: قالوا: الجواب الثالث
 يجب أن يكون الصوم والإفطـار سـابقين ,»ا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهصومو«: فهكذا يجب في قوله

 .على الرؤية
هذه صورة نادرة لا تعارض ما ذكرناه من هذه الأدلة, فالصورة النـادرة لا يمكـن معارضـتها : قلنا

ًعتادة, وإنما لزم في التسلح أن يكون سابقا على الحرب وإن كـان علـة لمـا كـان جاريـا للأمور المألوفة والم ً
: ًمجر الآلة, فلهذا كان سابقا; لأن ما كان آلة في الحرب فلابد من إعدادها قبل الحرب, بخـلاف قولـه

تجمـل للقـاء :  وليس آلة, فلهذا وجب تقدمها, ولهـذا فإنـه يقـال فإنما هي علة وأمارة,»صوموا لرؤيته«
 .اللقاء ّالأمير, والبس للقاء أخيك, فما هذا حاله يجب تقدمه لما كان آلة في
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ÉΟ﴿: وهو أنه كان يلزم أن تكون الصلاة سابقة على الـدلوك في قولـه تعـالى: ومن وجه آخر Ï% r& 
nο 4θ n= ¢Á9 $# Ï8θ ä9 à$ Î! Ä§ ôϑ ¤±9 ــالغروب والطلــوع وغيبوبــة ,]٧٨: الإسراء[ ﴾#$  وهكــذا في تعليــق الــصلاة ب

الشفق, فلما علمنا تأخرها عن هذه الأمارات دل على فساد ما قلتموه, وظهـر بـما حققنـاه أنـه لا 
 .ح لهم فيما أوردوه من هذه الشبهة الركيكةمسترو

אقالو روي عن الرسول : אGإذا غـرب الهـلال قبـل الـشفق فهـو «:  أنه قال
الخبر على أن التعويـل إنـما هـو عـلى تقـدم  فدل ظاهر ,», وإن غرب بعد الشفق فهو لليلتينلليلة

 فيستغنى به عن المشاهدة والشهادة على الهـلال, ,وعلى تأخر غروبه بعد الشفق غروبه قبل الشفق
 .على غير الرؤية والشهادة] هو[وفي هذا ما نريده من أن التعويل 

 : عن هذا أجوبة ثلاثة: قلنا
صحاح كالبخـاري والترمـذي وسـنن أبي داود ًأن هذا الخبر ليس مدونا في ال: الجواب الأول

ًوغيرها من كتب الأخبار الصحيحة, والأمة معرضة عن العمل عليه, ولـو كـان نقلـه صـحيحا 
لعملوا به وعولوا عليه, فإنه لا يظـن بالأمـة أن يـرو لهـا خـبر صـحيح ويعرضـون عنـه; لأن 

 يظن بهم ذلك; لأنهم , وهم لاGإعراضهم من غير وجه يعذرهم يكون استهانة بخبر الرسول 
 .Gًمعصومون عن الخطأ فضلا عن التقصير والإستهانة بالرسول 

أنا لو سلمنا نقله على الصحة فهو في الحقيقة تعويل على المـشاهدة, وإنـما وقـع : الجواب الثاني
الشك في كونه ابن ليلة أو ابن ليلتين, فقدره بغروب الشفق الأحمر, فإن كان ابن ليلة فهـو يغـرب 

الشفق لأنه ينفصل عن الشمس بعد اجتماعهما بمنزلة واحدة أو دون المنزلة في التقـدير, وهـو مع 
إذا كان بمنزلة أو دونها فهو يغرب مع الشفق لا محالة, وإن غرب بعد الشفق فهـو مقـدر بليلتـين 

ار صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته, ولكنه أراد أن يعـرف مقـد: فقد عول على المشاهدة, كما لو قال
 .إهلاله, وهل كان من ليلة واحدة أو من ليلتين

ًأن هذا الحديث وإن لم يكن موجودا في كتـب الـصحاح فـلا نكـذب ناقلـه, : الجواب الثالث
وإعراض الأمة عن العمل به لا يدل على بطلانه وسقوطه, فلعله لم يـبلغهم أو بلغهـم خـلا أنهـم 
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جيح بعض الأخبار على بعض, وطريق العمـل عملوا على غيره لضعفه وقوة غيره, كما نقول في تر
به مقرر على الرؤية والمشاهدة, كما هو مفهوم من ظاهره, لكنه اعترض الشك في كون الهلال ابـن 
ليلة أو ليلتين, فإذا عرض مثل هذا الشك جاز التعويل على هذه الأمارة, وهي أنه إن غـرب قبـل 

 ابن ليلتين, فما هذا حاله يجوز التعويل عليه الشفق فهو ابن ليلة, وإن غرب بعد الشفق فهو يكون
ًابن ليلة أو ليلتين, وربما تطرد هذه الأمارة, فما هذا حالـه يكـون مقبـولا −الهلال: أعني−في كونه 

لأنه تعويل على الخبر, وإذا كان من العلماء من ذهـب إلى العمـل عـلى نقـصان شـهر وتمـام شـهر 
لى هذا يكون أحق وأولى لاستناده إلى الخبر, فعـلى هـذا والعمل عليه في الصوم والفطر, فالعمل ع

 .يجري الكلام عليهم في هذه الشبهة
אאإن قوله : قالوا: אG :»إنما كان ذلك في سنة »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

لم فيها أن رؤية الهلال تتعقب المفارقة في رمضان وشوال للشمس, فجعـل ذلـك مخصوصة قد ع
ًدلالة يوقف بها على المفارقة قبل وقوعها, وكان ذلك أمرا غيبيا من جملة معجزاته, فـالاعتماد إنـما  ً
هو على المفارقة للشمس لا على الرؤية, وفي ذلك حصول غرضنا من تـرك الاعـتماد عـلى الرؤيـة 

 .زعمتم كما
 : عن هذا جوابان: قلنا

أن هذا هذيان لا أصل له وتحكم لا مستند له ولا اعتماد عليه, وكيف لا وقـد : الجواب الأول
 فهذا يبطـل مـا »لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه«: صرح بخلاف ما قلتموه من قوله

قلتموه من أن القصد هو التعويل على المفارقة دون الرؤية, فإن الآية التي تلوناها والخبرين اللذين 
أن : رويناهما مؤذنة بتوقف الحكم, وهو الإفطار والصوم, على الرؤية والمشاهدة, ويؤيد ما ذكرناه

التي تتعقبها رؤية الهلال لا على الرؤية والمشاهدة, فذلك ما زعمتموه من أن الاعتماد على المفارقة 
ًأمر دقيق لا يتعلق به التكليف, وإنما يكون التكليـف متعلقـا بالأمـارات الواضـحة والعلامـات 

ًالجلية, فأما ما يكون أمرا غيبيا فلا يتعلق  .التكليف به ً
 المفارقـة يلـزمكم أن هو أن ما زعمتموه من اختصاص الرسول بالاطلاع على: الجواب الثاني



âbî–Ûa@lbn×@M@æbšß‰@âì•@bç†äÇ@k¯@Ûa@òßýÈÛa@¿@ÞìÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−٧٦− 

و في حكومـة مخـصوصة قـد علـم  إنـما هـ», واليمـين عـلى المنكـرالبينة على المـدعي«: Gقوله 
 أن بينة تلك الخصومة محقة دون غيرها, واليمين على المدعى عليـه في حكومـة علـم Gالرسول

ه غير حانـث في يمينـه دون غـيره, وأن يرجـع في سـائر الأحكـام إلى معرفتـه فيها أن المدعى علي
ببواطنها من جهة الوحي, وهذا يؤدي إلى بطلان أحكام الشريعة وفسادها, فيجب تعليق الـصوم 

 .والإفطار بالأمارة الجلية وهي الرؤية الظاهرة من غير حاجة إلى هذا الخيال الذي ذكروه
אمـا تـم شـعبان ولا نقـص : محمـد أنـه قـالبـن  وينا عن جعفرر: قالوا: א

ًواعتبار الرؤية كما أوجبتموه يقتضي جواز النقصان في رمضان, فإنه ربما يهل ثلاثين يوما . رمضان
 .ًمن طريق الرؤية, وربما أهل تسعة وعشرين يوما, وهذا يبطل ما قاله

 : عن هذا أجوبة ثلاثة: قلنا
 .ا الخبر غير ثابت عن جعفر, ولا صحت روايته عنهأن هذ: الجواب الأول منها

فحكي عن الوليدي أنه ذكر أن هذا الخبر ضعيف وإسناده مظلم, والصحيح عـن جعفـر أنـه 
وزعمـوا أن جعفـر كـان . شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور من الزيادة والنقصان: قال

زه عن هذه المقالة; لأنها مخالفة لمـا وهذا كذب على جعفر وهو من. يعتمد على الحساب دون الرؤية
ورد به الكتاب والسنة من العمل على الرؤية في الصوم والإفطـار, وكيـف لا وهـو أحـق النـاس 
بالعمل عليهما, وأكثر الخلق مواظبة على أحكامهما كما هو عادة السلف من آبائه, فما هـذا حالـه لا 

 .الباهر والبصيرة النافذة في أحكام الشريعةنصدقه عن جعفر مع ما خصه االله تعالى به من العلم 
, وإن َّإنا أمـة أميـة لا نحـسب ولا نكتـب«:  أنه قالGما روي عن الرسول : الجواب الثاني

 وقـبض إبهامـه ,»ذا وهكذا وهكذاويكون هك« ثلاث مرات »الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا
 .)١(في الثالثة يشير بالأولى إلى ثلاثين وفي الثانية إلى تسعة وعشرين

                                                           
ابن سـعيد : يعني−حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس, عن سعيد بن عمرو :  قال]٢٣١٩[أبو داود في سننه برقم رواه ) ١(

وخنس سليمان أصـبعه » إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, الشهر هكذا وهكذا وهكذا«: Gقال رسول االله :  عن ابن عمر قال−بن العاص
, ومسلم في كتـاب الـصيام بـرقم ]١٩١٣[أخرجه البخاري في كتاب الصوم برقم : قال في الهامش.  وعشرين وثلاثينًتسعا:  يعني,في الثالثة

 .٢/٤٠٦اهـ . ]٢١٤٠ و٢١٣٩[, والنسائي في كتاب الصيام برقم ]٢٥٠٨[
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 تسعة وعشرين أكثر مـن Gما صمنا رمضان على عهد رسول االله : وعن ابن مسعود أنه قال
 .)١(ما صمناه ثلاثين

ما تواتر من عمل أئمة العـترة وفقهـاء الأمـة والـصدر الأول مـن الـصحابة : الجواب الثالث
والتابعين بعدهم, على العمل على الرؤية في الفطر والصوم, وعـلى النقـصان في رمـضان والـتمام, 
 وهذا كله يدل على أن عملهم إنما هو على المشاهدة دون الحساب, ومن عمل على النقصان والتمام

فإنما يعول على الرؤية وانفـصال القمـر عـن الـشمس, وذلـك لا يكـون إلا بالمـشاهدة والرؤيـة 
 .غيرها دون

 فحصل من مجموع ما ذكرناه بطلان مقالتهم هذه في تعويلهم على العمل على الانفصال للقمر 
ا ذكرنـاه مـن ًبالحساب دون المشاهدة بما ذكرناه من هذه الأدلة, وأنهم لم يصنعوا شيئا في مخالفة مـ
 .الأدلة الشرعية, والتعويل على أدلة موهومة ليس لها حاصل ولا ثمرة لها ولا طائل

 ., وجملتها خمس مسائلفي بيان مسائل تتشعب عن الرؤية: الفرع الثاني
�πï2e�úÚh)e :فالذي ن شعبان وهم يظنون أنه من شعبانوإن أصبح المسلمون يوم الثلاثين م ,

 أنهم إذا نووا الصوم أجزأهم, وهو محكـي عـن أبي حنيفـة, وبنـوه :يأتي على رأي الهادي والقاسم
 .هارعلى ما حكيناه عنهم من أن النية مجزية من الن
 أنه يلزمهم قضاؤه, وهو محكي عن الشافعي; لأن مـن :والذي يأتي على كلام المؤيد باالله ورأيه

 . منهما والانتصار له فأغنى عن تكريرهfr‚)eï‰ وقد مر المذهبان .شرط النية أن تكون من الليل
 : وجهان فيهبأنه يجب عليهم القضاء فهل يجب عليهم الإمساك في بقية اليوم أم لا? : وإذا قلنا
 .أنه لا يجب عليهم الإمساك: أحدهما
 .أنه أبيح لهم الفطر, فلا يلزمهم الإمساك بقية اليوم كالحائض إذا طهرت: ووجهه

                                                           
وهـو في مـسند أحمـد . مـذي نحـوهوللتر.  تسعة وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثينGلما صمنا مع رسول االله :  بلفظ٢/٢٤٣)الجواهر(جاء في ) ١(

 .وغيره. ١/٤٤١
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ًأنه يجب عليهم الإمساك; لأنه قد تحقق كونه يوما من رمضان كما لو تحققوا بالشهادة : وثانيهما
 .الأصح من قولي الشافعيمن الليل, وهذا هو الذي يأتي على ظاهر المذهب, و

أنه إنما أبيح له الإفطار بشرط أن لا يكون من رمضان, فلما تبين أنه منه وجـب عليـه : ووجهه
 .ًالإمساك كما لو أكل متعمدا

òèfvÚe�úÚh)eú :ًليه, فهل يكون صوما شرعيا أم لا? الإمساك عوإذا قلنا بوجوب ً 
ًأنه يكون صوما شرعيا مجزيـا غـير موجـب للقـضاء; لأنـه قـد : فالذي يأتي على كلام الهادي ً ً

 .ًاستكمل شروط الصحة, فلهذا كان مجزيا عن الفرض
 : وأما على رأي المؤيد باالله فيحتمل وجهين

ًأنه لا يكون صوما شرعيا; لأنه غير معتد به فه: أحدهما  .ًو كما لو أكل عامدا ثم أمسكً
ًأنه يكون صوما شرعيا; لأن بطلان النية حصل من غـير تفـريط بخـلاف مـن أكـل : وثانيهما ً

 .ًعامدا فإنه مفرط
‰fr‚)eï :ًأنه لا يكون فرضا لعدم النية, ولا يكون نفلا لأن زمان رمضان لا يصلح فيه  .النفل ً

ًإنـه لا يـستحق ثوابـا; لأنـه لـيس : ل أن يقـالًوهل يستحق ثوابا على الإمساك أم لا? فيحتم
ًصوما شرعيا وليس فرضا ولا نفلا, ويحتمل أن يقال ً ً إنه يستحق الثواب على الإمساك, وهذا هو : ً

’ ﴿: الصحيح; لقوله تعـالى ÎoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 9≅ Ïϑ≈ tã﴾]وهـذا فقـد عمـل وأمـسك . ]١٩٥: آل عمـران
 .وامتثل الأمر في الإمساك

�vÚfvÚe�úÚh)eú :الهلال بالنهار فهل يكون لليلة المسوإذا رأ ْ َّ تقبلة أو يكون لليلـة الماضـية? فيـه ِ
 : مذاهب ثلاثة

אًأنه يكون من الليلة المستقبلة, سواء كان قريبـا قبـل الـزوال أو بعـده, وهـذا : א
رأي الهادي والقاسم والمؤيد باالله وأبي طالب, وهو محكي عن أبي حنيفـة و الـشافعي ومالـك  هو

 .مالك بن   ين كرم االله وجهه وابن مسعود وأنسالحسن, وروي ذلك عن أمير المؤمنبن  ومحمد
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Ο¢﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9  .]١٨٧: البقرة[﴾#$
 اليـوم بالنيـة ًهو أنه تعالى أمرنا بتمام الصوم, وهذا فقد حصل صـائما مـن أول: ووجه الدلالة

 .والإمساك, فيجب إتمام صومه كما دلت عليه الآية
אالهلال بعد الزوال فهو من الليلة المستقبلة, وإن رآه قبـل الـزوال : א أنه إذا رأ

فهو من الليلة الماضية, وعليه الإفطار إذا كان هلال شـوال, أو الـصوم إذا كـان هـلال رمـضان, 
علي وأبي عبـد االله الـداعي, ومحكـي عـن أبي يوسـف بن  كي عن زيدوهذا هو رأي الناصر, ومح

 .زيادبن  والثوري وأبي حنيفة في رواية الحسن
ما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه اتفق له ذلك في الكوفـة, فـرأ : والحجة على هذا

 .َّالهلال قبل الزوال في آخر رمضان فعيد وأفطر وأمر الناس بالخروج للصلاة
 : ووجه الدلالة من الخبر من وجهين

 .عبادة ; لأن الباب بابGأن مثل هذا لا يكون إلا عن توقيف من جهة الرسول : أحدهما
أنه إنما فعل ذلك بمحضر من الصحابة المهـاجرين والأنـصار, ووافقـوه عـلى فعـل : وثانيهما

 .ًالصلاة والإفطار فكان ذلك إجماعا وإجماعهم حجة
אنه إن كان في أول الشهر ورؤي الهلال قبل الزوال فهو مـن الليلـة الماضـية أ: א

وإن كـان في آخـر الـشهر فـإن رؤي بعـد الـزوال فهـو . وإن رؤي بعد الـزوال فهـو للمـستقبلة
 .)١(للمستقبلة, وإن رؤي قبل الزوال ففيه روايتان عنه

 .أنه يكون للماضية: الأولى
 .حنبلبن  ا هو المحكي عن أحمدأنه يكون للمستقبلة, وهذ: والثانية

هو أنه إذا كان في أول الشهر فالأصل هو الإفطار, فإن كان قبل الزوال فهو : والحجة على هذا
                                                           

 .عن أحمد بن حنبل كما سيأتي) ١(
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من الليلة الماضية, وإن كان بعد الزوال فهو من الليلة المستقبلة; لما رويناه من حديث أمير المؤمنين 
 الصوم, فإن كانت رؤيته بعد الزوال فهو مـن وإن كان في آخر الشهر فالأصل هو. كرم االله وجهه

الليلة المستقبلة, وإن كانت قبل الزوال كان فيه احتمال على أن يكون من الليلـة الماضـية أو يكـون 
 .من المستقبلة
�‰fÉr‚)eï : الهلال بالنهار فهو يكون من الليلة المـستقبلة, سـواء كـان قبـل الـزوال أنه إذا رأ

ل الشهر أو آخره, كما هو رأي الأكثـر مـن أئمـة العـترة ومـن وافقهـم بعده وسواء كان في أو أو
 .ذلك على

 .وحجتهم ما ذكرناه
إن الأهلة : جاءنا كتاب عمر وهو يقول فيه: سلمة قالبن  وهو ما رو أبو وائل شقيق: ونزيد هاهنا

سوا إلا أن يـشهد ًيختلف حالها فيكون بعضها أكبر من بعض, فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمـ
 .Gومثل هذا لا يصدر عن عمر إلا عن توقيف من جهة الرسول . رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس

وهو أن الأصل في معرفة أوائل الشهور إنما هو بمفارقة القمر للشمس, فـإذا : ومن وجه آخر
د الانفصال كما مر بيانه, ًانفصل عنها فإنه يكون مدركا لا محالة, والتعويل إنما هو على المشاهدة بع

وإذا كان الأمر كما قلناه من أن أمارة أول الشهر هو الانفصال فلا يمتنع أن يطلع الفجـر والهـلال 
ًمع الشمس أو قبلها, ولا يزال يتأخر في الدقائق والدرج حتى يكون مرئيا بعد الزوال, فلهذا كان 

 .ف لما ذكرناهمرئيا من الليلة المستقبلة في كل أحواله من غير اختلا
إذا : َّأحب إلي إتمام الصيام إلى الليل, وقال في موضع آخر: قال القاسم في من رأ هلال شوال

 .رأ هلال شوال قبل الزوال فلا نر له الإفطار, وإتمام الصوم أحب إلينا
إذا رؤي هلال رمضان يوم الشك قبـل الـزوال لم يتغـير : وحكي عن السيد أبي طالب أنه قال

ًوهذا جيد; لأنه يحتمل أن يكون الهلال طلع عند الفجر مفارقا فيكـون .  في أنه مشكوك فيهحكمه
اليوم من رمضان, ويحتمل أن يكون طلع الفجر وهـو مـع الـشمس أو قبلهـا فيكـون اليـوم مـن 

 .ًشعبان, فلهذا كان الشك باقيا لما ذكر
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‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
قبل الزوال فهو من الليلة الماضـية, ولا يفـترق الحـال بـين أول الـشهر إذا رؤي الهلال : قالوا

علي ومن تابعهما; لما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهـه بن  وآخره, كما حكي عن الناصر وزيد
 .أنه اتفق له ذلك فأفطر وأمر الناس بالخروج لصلاة العيد

 : عن هذا جوابان: قلنا
 يخالف هذه الرواية من أنه تكون رؤية الهلال قبل الزوال من الليلـة فقد روينا عنه ما: ًأما أولا

 .حجة المستقبلة, وهذه الرواية هي المعمول عليها; لأنها موافقة لظاهر الآية التي أوردناها
فلأن هذه حكاية فعل لا ندري كيف وقع, ولعلـه عمـل في الإفطـار والعيـد عـلى : ًوأما ثانيا

 .لليلة الماضية فعمل عليه دون الرؤيةحصول الشهادة بالهلال في ا
ًيفترق الحال بين أول الشهر وآخره, فإذا كان الهلال مرئيا قبل الـزوال فهـو مـن الليلـة : قالوا

 .حنبلبن  المستقبلة, وإن كان في آخره فهو من الليلة الماضية, كما حكي عن أحمد
 : عن هذا جوابان: قلنا

يكـون مـن الليلـة : ن الأمة على قـولين فمـنهم مـن قـالفلأن ما قاله قول ثالث; لأ: ًأما أولا
يكون من الليلة المستقبلة, فقول من قال بالفرق بين : الماضية إذا رؤي قبل الزوال, ومنهم من قال

ًأول الشهر وآخره يكون لا محالة قولا ثالثا, وهو مخالف لما أجمعوا عليه فلا تعويل عليه ً. 
 .لا دليل عليه ولا مستند له, فيجب التعويل على ما قلناهفلأن ما قاله تحكم : ًوأما ثانيا
úÔòÓÃ : حكي عن الإمامين الهادي والمؤيد باالله أنه اتفق لهما رؤية هلال شوال قبل الزوال فأتمـا

 :خمس صومهما وأفطر الناس ولم ينكرا عليهم في الإفطار, فيؤخذ من سكوتهما فوائد
אلا معنى للنكير فيها على من فعلها ولهـذا سـكتا عـن أن المسائل الاجتهادية: א 

 .النكير لما كانت المسألة خلافية بين العلماء
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אيدل مـن مـذهبهما تـصويب الآراء في المـسائل الاجتهاديـة والمـضطربات : א
 .الفقيهة, ولهذا فإنه لم يقع منهما تخطئه لمن أفطر

אن الإنسان يأخـذ لنفـسه بالعزيمـة, وفي حـق غـيره يدل من مذهبهما على أ: א
ًيأخــذ بالرخــصة, ولهــذا فــإنهما أتمــا صــومهما أخــذا بــالأقو, وتركــا النــاس عــلى حــالهم في 

 .بالرخصة الأخذ
אאيدل ذلك من مذهبهما على أن كل ما يتعلق بالعبادات فلا يجب على الرعية : א

وجبا على النـاس اتبـاعهما في الـصيام الـذي تقـو في اجتهادهمـا اتباع الإمام فيه, ولهذا فإنهما لم ي
بخلاف ما يتعلق بالسياسة والإيالة ومصالح الدولة فإنه يجب على الرعيـة الانقيـاد لأمـر الإمـام 
ومتابعته في ذلك من غير مخالفة, نحو بناء قلعة أو خندق أو درب أو غير ذلك مما يكون فيـه قـوة 

يحل لهم مخالفته في ذلك; لأن المخالفة مما يوهي عزائمه ويـضعف أمـره, لأمره ونفوذ لحكمه, فلا 
 .وهم مأمورون بخلاف ذلك

אٍهو أن السكوت كاف في حق الخلق في الإفطار من غير حاجة إلى أمرهم : א
 ًبذلك; لأنه إذا كان الإفطار مخالفا لاجتهادهما فلا ينبغي الأمر بـه; لأن الأفـضل خلافـه, ولكـن

فهذه الفوائد مستنبطة مـن سـكوتهما عـن . ًالسكوت يكون كافيا عن النكير من غير أمر لما قررناه
 .النكير في الإفطار

אאא :ين وجـب  فإن كانا متقارب,نظرت ُإذا رؤي الهلال في بلدة ولم ير في بلد آخر
الصوم على الجميع; لأنهما في حكم البلدة الواحدة, وإن كانتا متباعدتين فهل يلـزم الـصوم أم لا? 

 : فيه وجهان
ُأن الصوم لازم لأهل البلدة التي لم ير فيها الهلال; لأنهما بلدتان, فإذا لـزم الـصوم في : أحدهما

 :أن لا يجب القصر ومقدار البعـد: قربإحداهما لزم في الأخر كما لو كانتا متقاربتين, ومقدار ال
 .ًأن يكون القصر متوجها
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 .أن الصوم غير لازم, وهذا هو الأقرب على المذهب: وثانيهما
أرسلتني أم الفضل :  مولى ابن عباس رضي االله عنه أنه قال)١(ما رو كريب: والحجة على هذا

ت حـاجتي بهـا, واسـتهل عـلي بنت الحارث من المدينة إلى معاوية في الشام فقدمت الشام فقـضي
عبـاس وذكـر الهـلال بـن  رمضان ليلة الجمعة, ثم قدمت المدينة في آخر الشهر, فسألني عبـد االله

نعـم, ورآه النـاس : أنـت رأيتـه? فقلـت: ليلة الجمعة, فقـال لي: متى رأيتم الهلال? فقلت: فقال
 حتى نكمل العـدة أو نـراه, لكنا رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم: وصاموا وصام معاوية, فقال

, فما هـذا حالـه Gلا, هكذا أمرنا رسول االله : ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه? فقال: فقلت له
 .نص في أنه لا يلزم الصيام بصيام أهل القطر والإقليم الآخر

وإذا قلنا بأنه ينقطع الحكم في العمل عن البلدة الأخر ويعملون على ما يـصح عنـدهم مـن 
 : و شهادة فبأي شي يكون الانقطاع? فيه وجهانرؤية أ

ًأن الانقطاع بأن يكون أحدهما إقلـيما والآخـر إقلـيما آخـر; لأن الأقـاليم في أنفـسها : أحدهما ً
 .ينقطع بعضها عن بعض

ًأن يكون الانقطاع بأن يكون أحدهما سهلا والآخر جبلا; لأنها إذا كانـت عـلى هـذه : وثانيهما ً
طالع والمغارب وهذا هو الأقرب, وعلى هذا تكون بغداد والكوفة والبصرة الصفة اختلفت فيها الم

سهلية لا تختلف فيها المطالع والمغارب, فعلى هذا تكون رؤية بعـضهم رؤيـة للآخـرين, ويكـون 
العراق والحجاز وخراسان وجيلان وديلمان كلها جبلية تختلف فيها المطالع والمغارب فـلا تكـون 

 .رينرؤية بعضهم رؤية للآخ
�ú´f∞e�úÚh)e :وبـين الفقهـاء أبي ,, القاسمية والناصريـةاعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة 

                                                           
أدرك عثمان ورو عن مولاه ابن عباس وأمه أم الفضل وأختهـا ميمونـة بنـت الحـارث . كريب بن أبي مسلم الهاشمي, مولاهم, أبو رشدين) ١(

. مد ورشدين وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الـرحمن وغـيرهمابناه مح: رو عنه. وعائشة وام سلمة وأم هانئ بنت أبي طالب وغيرهم
وضـع عنـدنا كريـب : وقال زهير بن معاوية عن موسى بن عقبـة. ثقة: كان ثقة حسن الحديث, وقال النسائي: قال ابن سعد: قال ابن حجر

وذكـره ابـن حبـان في . ليمان بـن عبـد الملـك في آخـر ولايـة سـ٩٨مات بالمدينة سنة : قال الواقدي وآخرون. حمل بعير من كتب ابن عباس
 .٨/٣٨٨)تهذيب التهذيب(انتهى بتصرف من ). الثقات(
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ؤي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك, وغيرهم من فقهاء الأمة, عـلى أن الهـلال إذا ر
بعد الزوال فإنه يكون من الليلة المستقبلة, وإنما يحكـى الخـلاف عـن الإماميـة, فـإنهم زعمـوا أن 
الهلال إذا رؤي قبل الشفق فإنه يكون من الليلة الماضية كـما لـو رؤي بعـد طلـوع الفجـر أو بعـد 
ًطلوع الشمس في كونه معدودا مـن رمـضان في أولـه أو يكـون معـدودا مـن شـوال في آخـره في  ً

 .وجوب الفطر والتعييد
‰fr‚)eï : ًما عول عليه أئمة العترة وعلماء الأمة من كونه معدودا من الليلة المستقبلة, إمـا مـن

 : رمضان فيجب صومه, وإما من شوال فيجب فطره, وعمدتنا في ذلك وجهان
لهـا, ًأنه إذا رؤي بعد الزوال فالظن غالب بأنه طلع من يومه قبل الشمس أو مقارنـا : أحدهما

ومتى كان الأمر فيه كما قلناه فهو من الليلة الماضية ولا يكون من التالية إلا بانفصاله عن الشمس, 
فإذا لم ير قبل الزوال فلم ينفصل, وإذا رؤي بعد الزوال فإنه يأخذ في التـأخر عـن الـشمس بعـد 

 .ًزوالها لما يأتي من الليلة المستقبلة, فلهذا كان معدودا من الليلة الآتية
أن الإجماع منعقد من الأئمة والفقهاء على أنه من الليلة الآتيـة إذا رؤي بعـد الـزوال : وثانيهما

فلا وجه للخلاف منهم بعد انعقاد الإجماع, والإجماع سابق على خلافهم, فلهذا لم يعتبر كلامهـم 
 .بخلافهم بعد انعقاده

ö§ÜfÓ : اعلم أن الخبر الذي رواه ابن عمر عن الرسولG إذا غرب الهلال قبـل «: قوله وهو
 وقد ذكرنا من قبل أن هذا الخـبر قـد أورده ,», وإن غرب بعد الشفق فهو لليلتينالشفق فهو لليلة

و على المفارقة للقمر للـشمس ولا اعتبـار أهل الحساب والتنجيم محتجين به على أن التعويل إنما ه
ًبالرؤية, ورددنا مقالتهم, وأن الخبر ليس فيه دلالة على ما زعموه, وإذا كان سنده صحيحا برواية 
ابن عمر وهو ثقة مقبول خبره باتفاق العلماء وأهل الرواية لا تخفى عدالته, ومتنه صحيح لا خلل 

 :  حاله كما ذكرناه, حصل فيه فائدتانفي ألفاظه وفي فصاحته وبلاغته, وإذا كان
אدلالته على بطلان مذهب أهل التنجيم من أن الصوم والإفطار معلقان على : א

المفارقة دون الرؤية فإن ظاهره ليس فيه دلالة على ما توهموه مـن ذلـك, بـل دلالتـه عـلى تعليـق 
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ًيقدر غروبه قبل الشفق وبعـده إلا تعريفـا الصوم والإفطار بالرؤية والمشاهدة أولى وأحق; لأنه لم 
 .للصوم والإفطار

אهو أنه إذا وقع الشك في الهلال هل انفـصل عـن الـشمس في هـذه الليلـة : א
ًفيكون أوله غدا, أو كان انفصاله بالأمس فيكون أوله اليوم? وسـواء كـان وقـوع الـشك في أول  ً

:  رفع الشك فيه بقولـهG كان الأمر كما قلناه فالرسول الشهر أو في آخره للصوم والإفطار, فلما
فهذا الكلام يكـشف . », وإن غرب بعد الشفق فهو لليلتينإذا غرب الهلال قبل الشفق فهو لليلة«

لشك في إهلال الهلال, وقد خبرنا ذلـك وسـبرناه فوجـدناه مـن الغمة ويزيل اللبس عند وقوع ا
 من أنه إذا كان ابن ليلة فإن أمـارة ذلـك غيبوبتـه قبـل Gأقو الأمارات على ما ذكره الرسول 

الشفق, وإن كان ابن ليلتين فإنه يغيب بعد الشفق, وعلى هذا تكون أمارة شرعية يعمـل عليهـا في 
 كاستناد سائر العلامات الشرعية في G واستنادها إلى الرسول الصوم والإفطار لقوتها وإطرادها
 .وقد نجز غرضنا من إثبات الهلال بالرؤية. أوقات العبادات وأنواع التعبدات

 .في بيان اثباته بالشهادة: الفـرع الثالث
وفقهاء الأمة على وجوب العمـل في الإفطـار والـصوم إذا اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة 

 : تواتر الخبر برؤية الهلال; لأن التواتر نازل منزلة الرؤية لأمرين
 .فلأن التواتر مستند إلى المشاهدة وهي من شرط صحته: ًأما أولا
بالتواتر فلأن التواتر يورث العلم, كما أن الرؤية تورث العلم, وليس لحصول العلم : ًوأما ثانيا

ًحد في العدد, وإنما يستدل بحصول العلم على العدد, فكم من عـدد لا يـورث علـما, ولهـذا فـإن 
المخبر الواحد يحرك الظن ويوجبه, ثم يحصل مخبر ثان وثالث فلا يزال يزداد في القوة حتى يحصل 

لـشهادة العلم بذلك المخبر, فإذا لم يحصل هنـاك تـواتر وجـب العمـل عـلى الـشهادة, وتتعلـق با
 : عشر مسائل

��πï2e�úÚhÉ)e :في وجوب العمل عـلى الـشهادة في اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء 
أما صوم الصوم والإفطار; لأنها بينة شرعية يعمل عليها في العبادات والمعاملات والخصومات, ف
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 : رمضان فهل يعتبر فيه العدد في الشهادة أم لا? فيه مذاهب ثلاثة
אأنه يعتبر فيه العدد في الشهادة, فلا يقبل فيه إلا شاهدان عـدلان, وهـذا هـو : א

ـــويطي, وهـــو قـــول مالـــك والليـــث  ـــشافعي في الب رأي أئمـــة العـــترة, ومحكـــي عـــن ال
 .والثوري والأوزاعي

ٍإذا شـهد ذوا عـدل أنهـما رأيـا الهـلال «:  أنه قـالGما روي عن الرسول : والحجة على هذا
 .)١ (»فصوموا وافطروا

هد ذوا عدل أنهما رأيـا الهـلال فـصوموا إذا ش: وروي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قال
 ازداد قوة بروايتـه لـه, وهـو إنـما Gوافطروا, وهذا بعينه هو الحديث الذي رويناه عن الرسول 

 .ٍ, فكلامهما يخرج من مشكاة واحدةGيأخذ من جهة الرسول 
אأنه يقبل فيه خبر الواحد العدل, وهذا هو المحكي عن الـشافعي في القـديم : א

 .حنبل وابن المباركبن  والجديد, ومحكي عن أحمد
تـراء النـاس الهـلال مـع : لمـا رو ابـن عمـر رضي االله عنـه أنـه قـا: والحجة عـلى هـذا

فهذا نص في جواز العمل بخبر الواحـد .  فرأيته, فأخبرته فصام وأمر الناس بالصيامGالرسول
 .في صوم رمضان

אبالسحاب, قبـل فيـه خـبر الواحـد, وإن كانـت أن السماء إذا كانت مغتمة: א َ ِ ُ
 .مصحية لم يقبل إلا جماعة ولا يقبل فيه اثنان, وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة

هو أنها إذا كانت مصحية فمن البعيد أن ينفرد بالرؤية واحـد أو اثنـان مـن : والحجة على هذا
 .غير مانع يمنع الرؤية, فلأجل هذا لم يقبل فيه إلا جماعة

ما إذا كانت السماء معتلة بالسحاب فإنه لا يبعد أن ينفرد بالرؤيـة الواحـد العـدل, ويعمـل وأ
                                                           

 أن ننسك لرؤيتـه Gعهد إلينا رسول االله :  أن أمير مكة قال− من جديلة قيس−عن الحسن أو الحسين بن الحارث الجدلي ) الجواهر( رواه في ) ١(
 . أخرجه أبو داود مع الزيادة ذكر فيها أن الأمير هو الحارث بن حاطب.فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما
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وأصحاب أبي حنيفة وهو أكثر تعويلهم على الرأي, . عليه لأجل ما حصل من الاعتلال في السماء
 .أهل الرأي: ولهذا فإنه يقال لهم

‰fr‚)eï :أربع  على ذلك حججهو وجوب الصوم في رمضان بقول الواحد العدل, وتدل : 
يـا :  فقـالGًمـا رو ابـن عبـاس رضي االله عنـه أن أعرابيـا جـاء إلى النبـي : الحجة الأولى

:  فقـال لـه»اتشهد أن لا إله إلا االله وأني محمـد رسـول االله«: االله إني رأيت الهلال, فقال له رسول
 فهذا نص في وجـوب الـصوم )١ (»ًقم يا بلال فناد في الناس أن يصوموا غدا«: نعم, فقال الرسول

 .بقول الأعرابي
 Gه رأ الهـلال وحـده, فـأخبر الرسـولما رو ابن عمر رضي االله عنـه أنـ: لثانيةالحجة ا

 .غير لا برؤيته له, فأمر الناس بالصوم, فظاهر الخبر أن الرسول إنما عول على قوله
هو أن الاعتبار في أبواب العبادات إنما هو على غلبات الظنون, فإذا غلب الظـن : الحجة الثالثة

 .م وجب, كما يغلب الظن بقول الشاهدينبصدق الواحد في الصو
ومن جهة أن مستند الظن في وجوب العمل في الطهارات والنجاسات إنما هو بقول الواحـد, 

 .ًفلهذا وجب التعويل عليه في الصوم أيضا
هو أن الطريق فيه إنما هو طريق الخبر دون طريق الشهادة, فلهـذا لم يجـب فيـه : الحجة الرابعة
 .ذا لم يكن طريقه طريق الشهادة وجب العمل فيه على قول الواحد, كما أشرنا إليهاعتبار العدد, وإ

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
. »إذا شهد ذوا عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وافطروا«:  أنه قالGروي عن الرسول : قالوا

 .وعن أمير المؤمنين مثله
                                                           

ًورواه أحمد أيضا من حديث حماد بن : قال. عن عكرمة عن ابن عباس , ورواه الخمسة إلا أحمد) نيل الأوطار(هذا الحديث مشهور, أورده في ) ١(
اختلف الناس في آخر يوم من :  قالGجل من أصحاب النبي عن ربعي بن حراش عن ر: وفي المصدر. ًسلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا

وزاد . رواه أحمد وأبو داود.  الناس أن يفطرواG باالله لأهل الهلال أمس عشية, فأمر رسول االله Gرمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي
 .٤/١٨٨. إهـ. وأن يغدوا إلى مصلاهم: في رواية
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 : عن هذا جوابان: قلنا
فلأنا نقول بموجب الخبرين, فإنا نوجب الصوم والإفطار بالشاهدين, وليس فـيهما : ًأما أولا

 .تعرض لفساد العمل بخبر الواحد
واحد كـان فيـه جمـع بـين الأخبـار التـي وردت في خـبر فلأنا إذا عملنا على خبر ال: ًوأما ثانيا

الواحد وفي شهادة الشاهدين, وإذا عملنا بقول الشاهدين كان فيه اسقاط لخبر الـشاهد الواحـد, 
 .فلهذا كان العمل عليه أحق وأولى

 .يجوز قبوله إذا كانت السماء معتلة بالغيم, كما حكي عن أبي حنيفة: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلم يفصل الخبران اللذان رويناهما عن ابن عباس وابن عمـر بـين أن تكـون الـسماء : ًأما أولا
 .معتلة أو مصحية

فلأنه إذا جاز قبول قول الشاهدين مع الصحو جاز قبول قول الواحد مع الـصحو : ًوأما ثانيا
 .من غير تفرقة بينهما

òèfvÚe�úÚh)eú :الخبروهل يكون طريقه طريق الشهادة أو طريق ? 
�‰fÉr‚)eïأن طريقه طريق الخبر; لأن الرسول :  على المذهبG في حديث ابـن عمـر لم يعتـبر 

العدد, وفي حديث ابن عباس لم يعتبر العدالة في قبول قول الأعرابي, وإذا قلنا بأن طريقه الخبر فلا 
فيه لفظ الشهادة ويكفي لفظ الخبر, ولا يعتبر فيه العدد كما مر بيانه, ولا تعتـبر فيـه العدالـة يعتبر 

الباطنة, وتعتبر فيه العدالة الظاهرة; لأن الرسول قبل خبر الأعرابي من غير سـؤال وبحـث عـن 
ًلا, ولا ويقبل فيه قول المرأتين لأنهما بمنزلة رجل واحد, و يقبل قول العبـد إذا كـان عـد. عدالته

ــرأة وحــدها كــما يقبــل خبرهــا  ــوه, ويقبــل قــول الم ــون والمعت ــه قــول الــصبي والمجن يقبــل في
ويقبـل قـول . , فإنا قبلنا حديث عائشة وأم سلمة وحفصة وغيرهن من النساءG الرسول عن

ًالخنثى إذا كان عدلا; لأنه لا يخلو من أن يكون رجلا أو امرأة, وعـلى كلتـا الحـالتين يجـوز قبـول  ً
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ه في الصوم والإفطار, ولا يفتقر إلى سماع الحاكم كما تفتقر الشهادة إلى سماعه; لأنه خبر وليس خبر
 .أن طريقه طريق الشهادة: شهادة كما قررناه, وهو أحد قولي الشافعي, وله قول آخر

 .والحجة عليه ما ذكرناه من حديث ابن عمر وابن عباس
قد صح عندي رؤية الهلال, جاز العمـل عـلى : علماءولو قال رجل كبير من ال: قال المؤيد باالله

صح عندي رؤية الهلال, وهو أحـق مـن قـول المفتـي; لأن الحـاكم : قوله, وهكذا إذا قال الحاكم
 .ًملزم والمفتي ليس ملزما

�vÚfvÚe�úÚh)eú :فهل يكفي في اليوم الصحو شاهدان أو شاهد واحـد, وإذا قلنا بأن طريقه الخبر 
 : أو لا يكفي إلا جماعة? فيه مذهبان

אأنه يكفي فيه الشاهدان والشاهد الواحد عند من اعتبره كما هو المختار, وهذا : א
 .هو رأي الهادي والناصر, ومحكي عن الشافعي

نها دالة عـلى عـدم الفـصل في قبـول خـبر الواحـد ما رويناه من الأخبار, فإ: والحجة على هذا
 .والاثنين, سواء كانت مصحية أو مغتمة

وهو أنها شهادة على رؤية الهلال فوجب أن تكون مقبولة كـما لـو كانـت : ومن طريق القياس
 .السماء معتلة بالغيم

אبـاالله المنع من قبول خبر الواحد والاثنين مع الصحو,وهذا هـو رأي المؤيـد : א
 .ومحكي عن الصادق جعفر وهو محكي عن أبي حنيفة

هو أنه يستحيل في مطرد العادة أن ينفرد الواحد والاثنان برؤية الهـلال مـن : والحجة على هذا
بين سائر الخلق دون الباقين مع صحة الابصار وارتفاع الموانع وتوفر الدواعي إلى طلـب الهـلال, 

ستحيل سقوط الخطيب من المنبر في يوم الجمعة وينقله الواحـد ويشهد لما ذكرناه بالصحة هو أنه ي
 .الهلال في والاثنان دون سائر الناس, فكما أن هذا محال فهكذا ما ذكرناه

‰fr‚)eï :هو الجواز, كما هو رأي الهادي والناصر ومن تابعهما. 
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 .وحجتهم ما ذكرناه
الهـلال لم يتعـرض لحـال  حين عرض ذكـر الـشهادة عـلى Gوهو أن الرسول : ونزيد هاهنا

السماء في الصحو والاعتلال بالغيم, وفي هذا دلالـة عـلى أن حـال الـسماء غـير معتـبر, وهـو أن 
 الشاهدين والشاهد الواحد يجب العمل عليها في الصحو والغيم في الإفطار والصوم, )١(]شهادة[

 ما نحـن فيـه; لأن أبـصار فأما ما قالوه من سقوط الخطيب يوم الجمعة من المنبر فليس حاله يماثل
أهل الجامع كلها شاخصة إلى الخطيب, فيستحيل أن يخفى سقوطه على أهل الجامع بخلاف حـال 
الهلال, فإنه ربما يعرض الشفق فيبهر نور القمر عن الرؤية, وربما يعـرض ضـعف أبـصار بعـض 

 يلتفـت أحـد إلى المبصرين عن ادراك القمر مع البعد العظيم, وربما يكون كل في حاجة نفسه فـلا
رؤية الهلال لاكتفائه بغيره, وإذا كانت هذه الأمور محتملة فلا وجه لابطال العمل على الـشاهدين 
ًوالشاهد الواحد بالأمور المحتملة, وأيضا فإذا جاز أن يراه جماعة دون جماعة مـع ارتفـاع الموانـع 

 .وتوفر الدواعي جاز أن يراه الواحد والإثنان دون غيرهما
“rè£e‰f^يكون بالجواب عما أوردوه . 
يستحيل في مطرد العادة أن يراه الواحـد والاثنـان مـن دون غيرهمـا مـع زوال الموانـع : قالوا

 .وتوفر الدواعي
هذا ممكن لما ذكرناه من تلك العوارض في حق الهلال, وأوضحنا الفرق بين الهلال وبـين : قلنا

 .سقوط الخطيب من المنبر فلا وجه لتكريره
h)e�Ème
Úe�úÚú : وإذا قلنا بقبول المخبر الواحد برؤية هلال رمضان, فصاموا وتغيمت السماء في

 ?آخر الشهر ولم يروا الهلال, فهل يفطرون أم لا
نوا قـد أفطـروا بطلان الإفطار; لأنهم لـو أفطـروا لكـا: فحكي عن بعض أصحاب الشافعي

 .بشاهد واحد وهو ممنوع كما سنقرره
                                                           

 .إلخ....دينوهو أن العمل على الشاه: في الأصل) ١(
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�‰fÉr‚)eï : وجوب الإفطار, وهو محكي عن أبي حنيفة والشافعي; لقولهG :» فإن غم عليكم
 .ة, فلهذا وجب الإفطار وهاهنا قد كملت العد»فاكملوا العدة ثلاثين

 .لو أفطروا لكان إفطارهم بشاهد واحد: فأما قولهم
إن الممنو ع أن يكون الإفطار بشاهد واحد على جهة القصد, وهاهنا إفطارهم على جهـة : قلنا

ًالتبع لوجوب الصوم, وهذا كما نقوله في أن النسب لا يكون ثبوتـه بـشهادة النـساء قـصدا, ولـو 
 .دة ثبت النسب على جهة التبع لثبوت الولادةشهدت امرأتان بالولا

وإن شهد شاهدان على هلال رمضان فصاموا ولم يروا الهلال في آخر الشهر والسماء مـصحية, 
أنهـم لا يفطـرون; لأن عـدم الهـلال مـع : الحداد من أصـحاب الـشافعيبن  فحكي عن أبي بكر

 .الصحو يقين والحكم بالشاهدين ظن واليقين مقدم على الظن
ï�‰fÉr‚)e : وجوب الإفطار من جهة أن شهادة الإثنـين قـد ثبـت بهـا الـصوم, فيجـب ثبـوت

 .الإفطار بها
ú´f∞e�úÚh)e :مذهبان ? فيهوأما هلال شوال فهل يثبت بشاهد أو لابد فيه من شاهدين : 

אא : ًأنه لابد فيه من اعتبـار شـاهدين إذا لم يكـن ثابتـا بطريـق الرؤيـة أو بطريـق
 .التواتر, ولا يجوز ثبوته بشاهد واحد, وهذا هو المحكي عن أئمة العترة وفقهاء الأمة

دخلت المدينة وفيها ابن عبـاس وابـن عمـر, : ما روي عن طاؤوس أنه قال: والحجة على هذا
 Gكـان رسـول االله : د عنده على هلال رمضان, فأرسل إلـيهما فقـالافجاء رجل إلى الوالي فشه

 .يصوم بشهادة الواحد ولا يقبل في الفطر إلا شاهدين
אمحكــي عــن أبي ثــور أنــه يجــوز العمــل فيــه بــشاهد واحــد, كــما جــاز في : א

 .رمضان هلال
‰fr‚)eï :جهـة الـصدر الأول ًهو الأول, ولا يبعـد أن يكـون أبـو ثـور مخالفـا للإجمـاع مـن 

 .والتابعين; ولأن هذه شهادة على حكم شرعي فوجب فيها اعتبار العدد كسائر الشهادات
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�ú�ÃfÚe�úÚh)e^هلال رمضان وحده فعرض على الحاكم فرده ولم يقبله, فهل يجـب  ومن رأ 
 ن يصوم? وإن جامع في هذا اليوم فهل تجب عليه الكفارة على رأي من يوجبها عليه أم لا?عليه أ

فالظاهر من مذهب أئمة العـترة وهـو محكـي عـن الفقهـاء أبي حنيفـة وأصـحابه والـشافعي 
صوموا لرؤيتـه وافطـروا «: Gأنه يجب عليه الصوم; لقوله : وأصحابه وغيرهم من علماء الأمة

 . وهذا قد رآه»لرؤيته
 .يلزمه الصوم, وإن جامع فيه لم تلزمه الكفارة: وحكي عن أبي حنيفة أنه قال

أنه لا يلزمـه الـصوم; لأن : راهويهبن  وحكي عن الحسن البصري وأبي ثور وعطاء وإسحاق
 .ً يكن الصوم لازما له; لما له من الولاية على الرد لم)١(]شهادته[الحاكم إذا رد 
‰fr‚)eï : ًوجوب الصوم عليه; لأنه عنده من رمضان بيقين, فلهذا كان الصوم لازما له, فأمـا

الكفارة إذا جامع فيه, فسيأتي ذكر تقرير الخلاف فيه, فمـن قـال بوجوبهـا أوجبهـا عليـه في هـذا 
 .من منعها لم يوجبها عليه كما لو كانت في وسط الشهراليوم; لأنه متحقق من رمضان عنده, و

 : وإن رأ هلال شوال وحده, فهل يجب عليه الإفطار أم لا? فيه قولان
א : وجوب الإفطار, وهذا هـو الظـاهر مـن مـذهب العـترة, وهـو محكـي عـن

 .الفريقين الحنفية والشافعية
ــه ــه : والحجــة علي ــه وأفطــروا «: Gقول ــهصــوموا لرؤيت ــد رآه فوجــب »لرؤيت ــذا فق  وه

 .الإفطار عليه
אحنبـل; بـن  كـي عـن مالـك وأحمـدأنه لا يجوز له الإفطـار, وهـذا هـو المح: א

 وهذا تلحقه تهمة بالإفطـار »من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم«: Gلقوله
 .وينسب إلى قلة الدين

�‰fÉr‚)eï : ًهو وجوب الإفطار عليه, ولكنه يكون خفية تجنبا للقالة; لئلا يعرض نفـسه للقالـة
                                                           

 .لأن الحاكم إذا منعه عن القبول: في الأصل) ١(
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التهمة; لأنه قد تيقن أنه من شوال, فلهذا وجب عليه الإفطار وحـل لـه الأكـل, كـما لـو ثبـت و
 .الإهلال بالبينة
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .G الرسول )١(التهمة تلحقه بالإفطار, وقد نهى عنه: قالوا
مـة فهـي زائلـة وأمـا الته. الإفطار واجب عليه; لأنه يـوم العيـد فـلا يجـوز لـه صـومه: قلنا
 .في خفية بالإفطار

ولو أخبر رجل عن رجلين أنهما رأيا الهلال, لم يتم ذلك ولم تكن شـهادة; لمـا لم : قال المؤيد باالله
 .يكمل العدد, ويجب على الرجل الإفطار والصوم لما كمل العدد في ذلك في حقه دون غيره

بان يوم كذا ثم خرج إلى موضـع وإذا سمع رجل من إنسان ثقة أنه رأ هلال شع: ًوقال أيضا
و هذا جيد; لأن العـدة قـد كملـت; . آخر فسمع مثل ذلك من رجل آخر, جاز العمل على قولهما

 .لأن طريقه طريق الخبر وإن اعتبر فيه العدد كما مر بيانه
�úÈmfÚe�úÚh)e : َّوإذا غم هلال شهر رمضان عد من شـعبان تـسعة ): الأحكام(قال الهادي في ُ

َّوإن غم هلال شـوال عـد . , ويصام يوم الثلاثين; لأن صوم يوم الشك أولى من إفطارهوعشرون ُ
 ابن عباس رضي االله عنـه عـن الرسـولًمن رمضان ثلاثون يوما لا محالة; لما روGأنـه قـال  :

 ولن يكون الإكمال إلا بما ,», فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثينصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته«
ًذكرناه; لأن الشهر لا يزيد على ثلاثين يوما واحدا ً. 

ًويصام لرمضان أحد وثلاثون يوما وجوبا, وهذا غير محتاج إليـه; لأن الـشهر لا يزيـد : وقوله عـلى ً
. ًثلاثين يوما, والغرض بإكمال العدة ثلاثين من حين التحقق لأوله, ويوم الشك لا يكـون مـن حـسابه

وإذا كان الأمر كما قلناه وجب أن تكون العدة ثلاثين بعد صيام يوم الشك لأنه مستحب غـير واجـب, 
ًوإنما الواجب ما عداه, فإذا لا وجه لإيجاب الصوم أحدا وثلاثين على التقرير  .لخصناه  الذيً

                                                           
 .عن التعرض للتهمة Gيقصد, وقد نهى ) ١(
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ًفإذا تقادمت الرؤية لأهلـة ماضـية ودام الغـيم أشـهرا كثـيرة فإنـه يرجـع إلى : قال المؤيد باالله
: وأراد بقولـه. التحري دون العـدد, وكـان الحكـم في ذلـك كـالحكم فـيمن أسر في دار الحـرب

يتحر . في ذلـك أنه ينظر في كبر الهلال وصغره وتأخر غروبه في كون البدر والبيـاض ويتحـر
 .ليعرف وقت إهلاله ويغلب على ظنه

�ãÉÈè .. ما يعول عليه من الأمارات ما ذكرناه من حديث ابن عمر, إذا غرب الهلال قبل وأقو
الشفق فهو لليلة, وإن غرب بعد الشفق فهو لليلتين, فهذه أمارة قوية في التحري إذا لم يكن الهلال 

 عـلى ذلـك, بخـلاف غيرهـا مـن Gالرسـول ًمرئيا, وإنما كانت قوية أقو مـن غيرهـا لـنص 
ٍإذا أمـرتم بـأمر فـأتوا بـه مـا «: G, وإنما قلنا بوجوب التحري لقولهالأمارات فإنه لا نص فيها

ًل إلى ما ذكرناه مـن التحـري; لأن فيـه تغليبـا ولما فقدت الرؤية للهلال وجب العدو. »استطعتم
 .للظن, فلهذا وجب العمل عليه

úé´fvÚe�úÚh)e :وكلاهما من من ,سريجبن  حكي عن القاضي أبي الطيب الطبري و أبي العباس 
ً وكـان عنـده أن غـدا مـن ً أن كل من كان عارفـا بالحـساب في منـازل القمـر:أصحاب الشافعي

 فإنه يجزيه الصوم من غـير ,رمضان, أو أخبره من هو عارف بذلك من طريق سير القمر في منازله
 : رؤية للهلال, وهذا فاسد لأمور ثلاثة

 فلأن ما ذكراه مخالف لنصوص الشافعي في تعويله على الرؤية في الـصوم والإفطـار,: ًأما أولا
 .لف لما عليه الأكثر من أصحابه, وإنما تعويلهم على ما قررناه من الرؤيةومخا

فلأنا قد أبطلنا ما قاله أهل الحساب في تعـويلهم عـلى مـا عولـوا مـن سـير القمـر : ًوأما ثانيا
 .منازله, وإعراضهم عن الرؤية التي نص عليها صاحب الشريعة صلوات االله عليه في

قادير الحساب لا مدخل لهـما في بـاب العبـادات, ولا يتعلـق بهـما فلأن التنجيم وم: ًوأما ثالثا
ًحكم من أحكام الشريعة في التحليل والتحريم, وإنما التعويل على ما كان مأخوذا مـن كتـاب االله 
وسنة رسوله دون ما عداه, ولا يليق بأهل العلم والدين وأهل البصائر من المسلمين تحكـيم أهـل 

 . حالة من الحالاتالتنجيم في أحكام الشرع في
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�úÈ�frÚe�úÚh)e : ًوهل يكون شهر رمضان تاما وكاملا, وتارة ناقصا, أو لا يكـون إلا كـاملا في ًً ً
 : ? فيه مذهبانالعدد

אفمـرة يكـون ثلاثـين أنه يكون: א ,كالشهور في الكمال تارة وفي النقصان أخر 
 .الفقهاء ًيوما ومرة يكون تسعة وعشرين, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عن جميع

, ًالـشهر ثلاثـون يومـا«:  أنـه قـالGعلي عـن الرسـول بن  ما رو زيد: والحجة على هذا
 . وهذا نص فيما نريده,)١(»ًوالشهر تسعة وعشرون يوما

אًأنه لا يكون إلا كاملا في العدة ثلاثين يوما, وهذا هو المحكي عن الإماميـة, : א ً
 .ولا يجوز نقصانه عن هذه العدة

 وأراد بـه )٢ (»شهرا عيد لا ينقصان«:  أنه قالGما روي عن الرسول : والحجة على ما قالوه
رمضان وذا الحجـة لأنهـما شـهرا العيـد, ولأنـه متميـز عـن سـائر الـشهور بـالكمال والفـضل, 

 .إتمامه فيجب
‰fr‚)eï :جواز الكمال والنقصان عليه كسائر الشهور, كما قاله أئمة العترة. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
طالمـا صـمنا عـلى عهـد رسـول االله : مسعود أنـه قـالبن  وهو ما رو عبد االله:  هاهناونزيد

 .رمضان تسعة وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين
اثنتـان وعـشرون, :  فقلنـا»?كم مضى من الشهر«:  أنه قالGورو أبو هريرة عن الرسول 

 ينبـه إلى أن الـشهر عدتـه تـسعة )٣ (»مـضى اثنتـان وعـشرون وبقيـت سـبع«: , فقالوبقيت ثماني
 .ًوعشرون يوما, ولأنه شهر من الشهور فجاز دخول الكمال والنقصان فيه كسائر الشهور

                                                           
الـشهر «: Gقـال النبـي :  قـالEً نقلا عن أمالي أبي طالب بسنده عن زيد بن عليه عن أبيه عن جده عن عـلي ٢/٣١٢) الاعتصام(وفي ) ١(

 .»فطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثينتسعة وعشرون والشهر ثلاثون, صوموا لرؤيته وأ
. أخرجـه البخـاري ومـسلم وأبـو داود والترمـذي. »شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجـة«:  قالGأن رسول االله : روي عن أبي بكرة) ٢(

 . وغيرهما٥/٤٧ ومسند أحمد ١/٥٣١في سنن ابن ماجة وهو
 .٤/٣١٠)الكبر( والبيهقي في ٦/٢٨٩ وابن حبان ٣/٣٢٦زيمة  وابن خ٢/٢٥١) المسند(رواه أحمد في ) ٣(
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‰f“rè£e^وه يكون بالجواب عما أورد. 
 .»شهرا عيد لا ينقصان«:  أنه قالGروي عن الرسول : قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

ًفلأن الغرض أنهما لا ينقصان في الحكم فيما كان متعلقا بهما مـن الأحكـام الـشرعية; : ًأما أولا
ر ميقات للحج, فالغرض أن أحكـامهما غـير ناقـصة عـما هـي لأن أحدهما ميقات للصوم والآخ

 .مشروعة عليه
ًفلأن المقصود من الخبر أنهما لا ينقصان معا ولا يكملان معا, وإنما يكمـل أحـدهما : ًوأما ثانيا ً

ًوينقص الآخر, ويجوز كمالهما جميعا ونقصانهما جميعا كسائر الشهور من غير مخالفة ً. 
θ#)﴿: قال االله تعالى: قالوا è= Ïϑ ò6 çG Ï9 uρ nο £‰ Ïè ø9 إكمال الشهر ثلاثين; لأنها :  وأراد بالعدة]١٨٥: البقرة[﴾#$

 .كمال عدة الشهور
الغرض هو إكمال العدة على ما يهل الشهر به, سواء كان ثلاثين أو تسعة وعشرين, كما أن : قلنا

مال الفجر ركعتـين, إكمال المغرب تأديتها ثلاث ركعات, وإكمال العشاء تأديتها أربع ركعات, وإك
فالقصد هو إكمال العدة على ما تقتضيه حالتـه المـشروعة, ولـيس الغـرض إكـمال العـدة ثلاثـين 

 .زعموا كما
ö
÷fÈÚe�úÚh)e :في صوم يوم الشك. 

 : اعلم أن يوم الشك إنما يكون يوم شك بشرطين
 .ثين من شعبانأن يكون يوم الثلا: أحدهما
 السماء معتلة بالغيم, فإن كانت صافية لم يكن يوم شـك, − الثلاثين)١(أن تكون يوم−: وثانيهما

                                                           
ولـن يكـون يـوم الثلاثـين مـن شـعبان يـوم شـك ) أي ليلة الثلاثين( السماء معتلة بالغيم − يوم التاسع والعشرين−أن تكون : لعل الصواب) ١(

 .بهذا َّإلا
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 : وكان بالحقيقة من شعبان, فإذا عرفت هذا فاعلم أنه مشتمل على أحكام سبعة
אخمسة ًاختلف العلماء في صومه, هل يكون مشروعا أو لا يكون, على أقوال: א : 

ÚfÏ�.ï2e�.óÔ : أنه يستحب صومه, وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية, ومروي عـن
أمير المؤمنين كرم االله وجهه وابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر من الصحابة رضي االله عـنهم, 

 .ومروي عن ابن سيرين من التابعين
 .)١( كان يصومهGما روت أم سلمة أن الرسول : ووجهه
َّلأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن :  عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قالوما روي ً

أنه إن كان من رمضان فقد أد صومه, وإن كان من شعبان فهو : وأراد. )٢(ًأفطر يوما من رمضان
يــوم فاضــل, وعــلى كــل حــال فقــد أد صــومه عــلى جهــة الاســتحباب فــصومه أولى وأحــق 

 .حال كل على
��Úe�.óÉÔÚe�ôèfÉv : محكي عن أبي حنيفة, وهو أنه إن صامه بنية التطوع صـح صـومه ولا يكـره, وإن

 .كان اليوم من رمضان أجزاه صومه, وإن صامه على أنه من رمضان كره
أن التطوع يستحب بالصوم, وإنما كره فيه نية رمـضان; لأنـه عـلى غـير حقيقـة مـن : ووجهه

 .رمضان فإقدامه عليه جهل
��wÉÚfvÚe�.óÔÚe :ًي عن الشافعي, وهو أنه يكره صوم يوم الشك إلا أن يكون صائما الشهر كله محك

يـاسر, ومـروي عـن مالـك والـشعبي بـن  ًأو يوافق صوما يصومه, وهو محكي عن عمر وعـمار
 .والنخعي والأوزاعي

                                                           
قال في .  يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضانGما رأيته : التوله شاهد, وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن أم سلمة ق) ١(

 .وذلك يتضمن صيام يوم الشك: قلت): الاعتصام(
ًلأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومـا مـن :  أنه قالEحديث علي ) التلخيص(وفي : قال الإمام القاسم): الاعتصام(وفي ) ٢( ً

, ٢/١٧٠, والـدارقطني ٤/٢١٢, وهـو في سـنن البيهقـي الكـبر ٢/٣٢٠.إهــ.  فاطمة بنت الحـسينرواه الشافعي من طريق. رمضان
 .١/١٠٣ومسند الشافعي
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 .)١(من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم: ياسربن  ما رو عمار: ووجهه
���áÉme
Úe�.óÉÔÚe :ن البصري, أن الناس تبع للإمام في ذلك, فإن صـام صـاموا وإن محكي عن الحس
 .أفطر أفطروا
ًأن كل ما كان متعلقا بالعبادات ووقع فيه الخلاف كان أمره مفوضا إلى الإمام يجمـع : ووجهه ً

الناس على ما يصلحهم, ولا يتركهم فوضى, كما روي عن عمر أنه حمل الناس عـلى المنـع مـن أن 
 .طلاق, وحملهم على أن الثلاث ثلاث لمصلحة رآهاالطلاق غير تابع لل
��´f∞e�.óÔÚe :ًحنبـل, أن اليـوم إذا كـان متغـيما فـصومه واجـب أو غـير بـن  محكي عن أحمد

 .ًمكروه, وإن كان صحوا فصومه مكروه
ًأنه إذا كان غيما فلا يؤمن أن يكون من رمضان, فلهذا كان واجبا حفظا على رمضان, : ووجهه ً ً

فهـذه أقاويـل . ياسربن  ًحباب مثل ما قلناه, وإن كان صحوا فهو مكروه لخبر عمارويحتمل الاست
 .العلماء في صيام يوم الشك

‰fr‚)eï :وافقهم  كما هو رأي أئمة العترة ومن,هو العمل على استحبابه وأولوية صومه. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

ٍلكل مال زكاة وزكاة «: G وهو ما ورد من الأخبار في استحباب الصوم كقوله: ونزيد هاهنا
 .)٢(»الجسد الصوم

لخلوف فم الصائم أطيـب عنـد االله مـن ريـح «:  أنه قالGوما رو أبو هريرة عن الرسول 
 .)٣(»إنما ترك الطعام والشراب من أجلي والصوم لي وأنا أجزي به:  يقول االله تبارك وتعالىالمسك

                                                           
 Gعنـى بمعـصية النبـي) ًعـمارا: يعنـي(فلعلـه رضي االله عنـه : قال القاسم. رواه الأربعة وابن حبان: وقال. ًوهو في المصدر السالف أيضا) ١(

 .إلخ»...بقوم فلا يصومن إلا بإذنهممن نزل «: روته عائشة عنه فيما
 .٦/١٩٣)المعجم الكبير( و١/٥٥٥ وسنن ابن ماجة ٣/١٨٢)مجمع الزوائد(رواه في ) ٢(
إن الصوم لي, وأنا أجزي : إن االله عز وجل يقول«: Gقال رسول االله : رو مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي االله عنهما, قالا)٣(

. إهــ» , إذا أفطر فرح, وإذا لقي االله فرح, والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند االله مـن ريـح المـسكبه, إن للصائم فرحتين
 .وغيرهم.  وفي الباب أحاديث أخر عنده وعند الدارمي والبخاري والنسائي]٤٠٤[ ص ]٢٧٠٨[الحديث رقم 
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, إلا الصوم فإنه كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف«]: في الحديث القدسي [Gوقوله 
 .»لي وأنا أجزي به

 .)١ (», فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربهللصائم فرحتان«: Gوقوله 
الـصوم وفـضله, ولم تفـصل بـين استحباب هو أنها دالة على : ووجه الدلالة من هذه الأخبار

زمان وزمان, إلا ما خصته دلالة, وعدم الفصل يدل على الصلاحية, فلهذا قلنا باستحبابه وكونه 
 .أولى من الإفطار
لأن أصـوم : ما يظهر فيه من الاحتياط كما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه: الحجة الثانية

ًيوما من شعبان أحب إلي من أفطر يوما من رمضان فأشار بما ذكره إلى ما يظهر فيه من الاحتيـاط . ًّ
 .ه أحقفي العبادة في صوم رمضان فإنه على غير ثقة من أن يكون من رمضان, فلهذا كان صوم

أن أبـا حنيفـة : وبيانـه. هو أن الإجماع منعقد من جهة الأمة على أولوية صـومه: الحجة الثالثة
ًيستحب صومه بنية التطوع, والشافعي يستحب صومه إذا كان يوافق صوما يصومه أو كان صائما  ً

ه ًحنبل يوجب صومه أو يستحبه إذا كان غيما, والحسن البصري يستحب صومبن  للشهر, وأحمد
فحـصل مـن مجمـوع مـا ذكرنـاه أن الإجمـاع . متابعة للإمام, وأكابر أهل البيت يستحبون صومه

 .منعقد على ما ذهبنا إليه من استحباب صومه, فلهذا كان هو الأولى
هو أن الإجماع منعقد من جهة أهل البيت عـلى اسـتحباب صـومه, وإجمـاعهم : الحجة الرابعة

ًكونه قاطعا كإجماع الأمة, ولا يفترق الحال بين إجماعهم وإجماع معمول عليه في المسائل القطعية, ل
ًالأمة في كونه قاطعا, خلا أن إجماع الأمة ورد الوعيد على مخالفته لكونه فسقا بخلاف إجماع العترة  ً

 .فإنه قاطع, لكن مخالفه لا يفسق لعدم الدلالة على ذلك
, وما كان هـذا سـبيله مـن المـسائل لم يـستجز على أن المسألة إجماع أهل البيت: قال المؤيد باالله

 .ًيشير بكلامه هذا إلى كونه قاطعا تحرم مخالفته. خلافه
                                                           

للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامـة, «: Gال رسول االله ق:  قالEعن أبيه عن جده عن علي : رو الإمام زيد في مسنده) ١(
 .١٠٣ص. إهـ. »أين الضامية أكبادهم وعزتي لأروينهم اليوم: ينادي المنادي
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‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
واعلم أنا قد ذكرنا أن الإجماع منعقد من جهة علماء الأمة على ما قلناه من اسـتحباب صـومه, 

ًمن انعقاد الإجماع على ما ذهبنا إليه فيكـون كافيـا وإذا كان الأمر فيه كما قلناه فقد حصل الغرض 
مع ما أوردناه من الحجة على استحبابه, وما انفرد به كل واحد منهم من خلاف الاستحباب فـلا 

 .ًدلالة عليه, وما ليس عليه دلالة فليس مقبولا
אفي النية, ويستحب لمن صـام يـوم الـشك أن ينـوي; لقولـه : אG :» الأعـمال

 ولأنه صوم يتردد بين الوجوب والاستحباب فلابد فيه مـن النيـة ,», ولكل امرئ ما نولنياتبا
 : وهل تكون النية مشروطة فيه أم لا? فيه مذهبان. ًليكون واقعا موقع الإجزاء

��.ï2e�oëÙÉ)e :اليوم من رمضان فهو فرض وإن كان من  فينوي إن كان,أن نيته تكون مشروطة 
شعبان فتطوع, وهذا هو رأي الهادي والقاسم, ومحكي عن الأخوين المؤيد باالله وأبي طالب, وهو 

 هو أن النية من جملة الإرادات, والإرادة : وعن أبي هاشم من المعتزلة.عمربن  مروي عن عبد االله
 دون وجه, ومن جملة الأوجه كونها مشروطة من حقها أن تكون مؤثرة في وقوع الأفعال على وجه

ومطلقة, فلهذا فإنها تؤثر في كون العبادة الله تعـالى وفي كونهـا طاعـة ومعـصية وفي كونهـا واجبـة 
ًونفلا, إلى غير ذلك من الأوجه المختلفة, وللنية المشروطة وجه يقـع عليـه الفعـل, فلهـذا كانـت 

 .مؤثرة فيه
��ôèfÉvÚe�oëÙ)e :عيـسى وأبي بـن   بنية مشروطة, وهذا هو المحكـي عـن أحمـدأنه لا يجوز صومه

ًاالله الداعي, وهو رأي أبي حنيفة ومالك, وإنما يصام على أنـه قـضاء أو تطوعـا أو نـذرا مـن  عبد ً
 .شرط غير

يوم الـشك :  أنه نهى عن صوم ستة أيامGما رو أبو هريرة عن الرسول : والحجة على هذا
 .تشريقويوم الفطر ويوم النحر وأيام ال

 .من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم: ياسر أنه قالبن   عمار]عن[يوُرو
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هو أنه نهى عن صومه على الإطلاق فـلا وجـه لتخصيـصه : ووجه الدلالة من هذين الخبرين
 .بوجه دون وجه
‰fÉÉr‚)eï : ــن ــترة وم ــة الع ــو رأي أئم ــما ه ــشروطة, ك ــة الم ــذه الني ــومه به ــواز ص ــو ج ه

 .واستحبابه تابعهم,
 .وحجتهم ما ذكرناه

ًوهو أنه إذا نواه وصامه بنية مشروطة كان فيه إحراز للأمرين جميعا, فإن كان من : ونزيد هاهنا
ًرمضان كان مجزيا عن فرضه, وإن كان من شعبان كان تطوعا, وهذان غرضـان يثـاب عـلى كـل  ً

 .ٍواحد منهما
عـال, والإرادة تـؤثر في وجـوه ومن جهة أن الإرادة مثل العلم فإن العلم يؤثر في أحكـام الأف

 .الأفعال, فإذا جاز دخول الشرط في العلم جاز دخول الشرط في متعلق الإرادة
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 . أنه نهى عن صوم يوم الشكGروي عن الرسول : قالوا

 .Gلالرسو  عنه إلا عن توقيف من جهة وهو لا ينهى,ياسر أنه نهى عنهبن  وروي عن عمار
 : عن هذا جوابان: قلنا

ًفلأنه إنما نهى عن صومه بنية القطع على أنه من رمضان; لأنه يكون جهلا وقطعا من : ًأما أولا ً
 .غير بصيرة

فلأنه معارض بما ذكرناه من الدلالة على استحباب صومه, فـإذا تعارضـت الأدلـة : ًوأما ثانيا
كرناه أرجح لاشتماله على القوة والعمل عـلى الشرعية فلابد من ترجيحها ليصح العمل بها, وما ذ

ياسر, هذا مع احتمال أن يكون ذلك إنـما ذكـره عـن بن  الاحتياط, وهكذا الجواب عما ذكره عمار
 ., ولا يلزمنا اجتهاد عمار, كما لا يلزمنا اجتهاد غيرهGاجتهاده, ولم يروه عن الرسول 
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אرمـضان, فهـل يجزيـه ذلـك عـن وإذا صامه بهذه النية فـصادف كونـه مـن: א 
 : رمضان أم لا? فيه مذهبان

.ï2e�oëÙ)e :ًأنه يكون مجزيا له, وهذا هو رأي أئمة العترة. 
هو أنه إذا صامه بهـذه النيـة المـشروطة فقـد طـابق منويهـا, فلهـذا حكمنـا : والحجة على هذا

 . كما لو تحقق كونه من رمضان فصامه بنيته,بالإجزاء
ôèfvÚe�oëÙ)e :نه لا يجزيه عن رمضان فيلزمه القضاء, وهذا هو رأي الشافعيأ. 

ًهو أن صوم الفرض من حقه أن يكون مقطوعا به متحققا, فأما إذا كان وقع : والحجة على هذا ً
 .الفرض ًالصوم على جهة الحدس والتخمين والجزاف فإنه لا يكون مجزيا عن صوم

�‰fÉr‚)eï :رمضان; لقوله تعالىهو الحكم بالإجزاء إذا طابق كونه من  :﴿⎯ yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# 

çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù (﴾]وهذا قد صامه, فلهذا كان مجزيا له وسقط عنه القضاء لأنه لا قـضاء عـلى ,]١٨٥:البقـرة ً
كل من أد. 
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ً يكون قطعا ليكـون صوم الفرض لا يكون على جهة الجزاف والحدس والتخمين, وإنما: قالوا

ًمجزيا مطابقا ً. 
إذا أداه بنية مشروطة فقـد خـرج عـن الحـدس والتخمـين, وإنـما المكـروه لـو أداه بنيـة : قلنا

 .ًمقطوعة, فإذا طابقت ما عقد عليه الصوم كان مجزيا لا محالة
مذهبه أنـه إذا صامه بنية كونه من شعبان وصادف رمضان أجزأه, وبناه على : فأما أبو حنيفة فإنه قال

 .مذهبه متعين في نفسه فلا يفتقر إلى التعيين فلهذا أجزاه ولو نواه من شعبان كما مر تقرير
אאفي صومه أنه من رمضان إن كان اليـوم منـه, أو تطوعـا, لم : א ًوإن صامه ونو

ًدا مـن أصـوم غـ: يجزه إذا كان اليوم من رمضان; لأنه خير في النية ولم يقطع فـصار كـما لـو قـال
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رمضان أو لا; لأنه لم يجزم الصوم وهذا يخالف النية المشروطة, فإنها نية طابقـت منويهـا بخـلاف 
 .التخيير فإنه غير واقع فافترقا

אأجـزاه وإن كـان مخطئـا ,وإن صامه بنية القطع فصادف كونه من رمضان: א ً
ًا لكونه قد طابق ما عقد عليه النيـة, وقـد باعتقاد الجزم في غير موضع الجزم, وإنما قلنا بكونه مجزي

⎯﴿: قال تعالى yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù (﴾]وهذا فقد صامه امتثالا للأمر, وإنما قلنا , ]١٨٥:البقرة ً
ًبكونه مخطئا تلزمه التوبة لاقدامه على ما لا يأمن كونه خطأ فقد أطاع بالـصوم وأخطـأ في اعتقـاد  ً

من وقف على جمل مغصوب أو ذبح الضحية بسكين مغـصوبة في : ان, ونظير ذلككونه من رمض
ًكونه مطيعا بمطلق الذبح والوقوف وعاصيا بالآلة التي  .غصبها ً

يـشير بـه . وإن نو على القطع ليلة الشك صح صومه ولزمته التوبة بما نـو: قال المؤيد باالله
 .ما ذكرناه إلى

אصيام الده: א ر فأوجبه على نفسه فانسلخ شعبان وهو شاك في أول ومن نو
يوم من رمضان, جاز له أن ينوي أنه فرض رمضان إن كان اليوم منه, وإلا فمن النذر إن كان من 
ٍشعبان; لأن كل واحد من الصومين, صوم النذر وصوم رمضان, يجوز أداؤه بنية مشروطة, ولهذا 

 أن يؤديه بنية مـشروطة, فـإذا سـقط الفـرض مـع ًفإن من شك أن عليه صوما عن نذر فإنه يجوز
 .الشك في وجوبه جاز أن يسقط مع الشك في صحته, كصوم رمضان إذا شك فيه

אوإن أفطر يوم الشك ولم يكتشف كونه مـن رمـضان فـلا قـضاء عليـه; لأن : א
 فـإذا لم الأصل كونه من شعبان, فإذا لم يتحقق فلا قضاء عليـه; لأن الأصـل كونـه مـن شـعبان,

ًيتحقق كونه من رمضان فلا قضاء عليـه, ولا يكـون آثـما بإفطـاره لأنـه غـير متحقـق كونـه مـن 
 .ًرمضان, فلهذا لم يكن آثما بالإفطار

 .وبتمامه يتم المقصود فيما أوردناه من العلامة التي يجب عندها صوم رمضان
ö§ÜfÓ :أبو هرير ة عن الرسول ويلحق به ما يليق به من بيان فضله, وهو ما روGأنه قال  :

 النار فلم يفتح منهـا بـاب, إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين وغلقت أبواب«
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يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر, : ٍفلم يغلق منها باب, ثم ينادي منادوفتحت أبواب الجنة 
 .)١ (»والله عتقاء من النار وذلك كل ليلة

ًمن صام رمضان وقامه احتسابا وإيمانا غفر االله لـه مـا «: Gقال رسول االله : وفي حديث آخر ً
 .)٢ (»تقدم من ذنبه

: ومعنـى قولـه.  أن قيامه من جملة الطاعات وهـي مـن جملـة الإيـمان:ًإيمانا, أي: ومعنى قوله
 .ً يحتسبه في حق االله بجعله خالصا لوجهه:ًاحتسابا, أي

ُمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه«: خروفي حديث آ ً  وهـي ,)٣ (»ً
 .رمضان في

 فهـذه الأخبـار ,», وأفضل الشهور شهر رمـضان الجمعةأفضل الأيام يوم«: وفي حديث آخر
 .وغيرها كلها دالة على فضله, واالله أعلم

                                                           
 ومـصنف عبـد الـرزاق ٨/٢٢١ وصـحيح ابـن حبـان ٣/١٨٨روي الحديث بروايات وألفاظ مختلفة منها ما جاء في صـحيح ابـن خزيمـة ) ١(

 .إهـ.رواه أبو هريرة وأخرجه الستة وهذا لفظ رواية الترمذي: ٢/٢٤٨) الجواهر(قال في . وغيرها ٤/١٧٦
 .أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة) ٢(
 .رواه الجماعة عن أبي هريرة) ٣(
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.óÔÚe�î§+ñ�£�f´�¬fòmï�Pçó“Úe�§+ñ�f´�¬fòm�ƒ��
¬fòmï� f´ íäÈÏ�î
≥ñ ãûf“äÚ� �

 .تعالى االله ٍجه في كل واحد منها من التفاصيل والمسائل بمعونةفهذه فصول ثلاثة, نذكر ما يتو

  الفصل الأول
   في بيان المفسدات للصوم

وإنزال المنـي, ومجـاوزة المطعـوم والمـشروب في الحلـق, ] والإيلاج[واعلم أنه يفسده الجماع, 
 .فهذه أنواع أربعة

Þëþa@ÊìäÛa@ZÊbà¦a@ @

برها أو بهيمة ثم أنزل, فسد صومه لا خلاف فيه بين وإن أولج الصائم ذكره في قبل امرأة أو د
≅¨﴿: أئمة العترة وعلماء الأمة; لقولـه تعـالى Ïm é& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 $# ß] sù §9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ﴾]١٨٧:البقـرة[ 

≈⎯z﴿: ًتحريم الرفث نهارا, وقولـه تعـالى: ًيل الرفث ليلا, ومفهومهتحل: فظاهره ونصه t↔ ø9 $$ sù £⎯ èδρ ç Å³≈ t/ 
(#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ 

Ì ôf x ø9  المباشرة والأكل والشرب إلى طلوع الفجـر, فـدل ظـاهره عـلى تحـريم  فأباح]١٨٧: البقـرة[﴾#$
ًالمباشرة بالوطئ نهارا, وهكذا القول في دبر المرأة ودبر الرجل والبهيمة إذا أولج وهو ذاكر للصوم 
ًعالم بالتحريم مختارا, بطل صومه, سواء أنزل أو لم ينزل; لأنه إيلاج في فرج محـرم قطعـا مـشتهى  ً ٌ

 . الحكم عليه بإفساد الصوم, كالإيلاج في قبل المرأةًطبعا, فوجب
ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �

 والإنزال فسد صـومه, لا خـلاف فيـه ومن جامع في نهار رمضان بالإيلاج: الفѧـرع الأول  
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≈⎯z﴿: لىبين الأئمة والفقهاء; لقوله تعا t↔ ø9 $$ sù £⎯ èδρ ç Å³≈ t/﴾ًليلا دون النهار, ويجب عليـه التوبـة :  وأراد
ًلكونه قد فسق بالإفطار, وهتك حرمة اليوم, والتوبة واجبة على الفاسق لأجل فسقه دفعا لـضرر 

ــالى ــه تع ــصية, ولقول ــذه المع ــل به ــاب الحاص Zπ﴿: العق t/ öθ s? % ·nθ ÝÁ ¯Ρ﴾ ــضاء ــه الق ــب علي  ويج
ο×﴿ :تعالى لقوله £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é& ﴾ فيمن أفطر لعذر المرض, فإيجابه بالإفطار من غـير عـذر أولى 

أن القـضاء غـير واجـب, : وأحق, وهو محكي عن الأئمة والفقهاء, وحكي عن النـاصر في قـول
 : وهل تجب عليه الكفارة أم لا? فيه مذهبان. هو وجوب القضاء: والأصح من قوليه
��.ï2e�oëÙÉ)e :ن وجوبها, وهذا هو رأي الهادي والنـاصر والمؤيـد بـاالله, ومحكـي عـن المنع م

عبد االله النفس الزكية والبـاقر والـصادق ومحمـد وأحمـد بن  عيسى ومحمدبن  علي وأحمدبن  زيد
جبـير وإبـراهيم بـن  المـسيب, وسـعيدبـن  ابني الهادي, ومروي عن التابعين طـاؤوس وسـعيد

 .النخعي وابن علية البصري
إني :  فقـالGجـاء رجـل إلى الرسـول : المـسيب قـالبـن  ما رو سعيد:  هذاوالحجة على

 فدل ظاهر الخـبر عـلى )١ (»ًاستغفر االله وصم يوما مكانه«: ًأفطرت يوما من شهر رمضان, فقال له
الاستغفار دون الكفارة, ولأن الأصل هـو بـراءة الذمـة عـن لـزوم أن الواجب إنما هو القضاء و

 .الكفارة حتى تدل دلالة شرعية على وجوب شغل الذمة بها
�ôèfvÚe�oëÙ)e : ,وجوب الكفارة على المجامع, وهذا هو المحكي عن القاسم والسيد أبي طالـب

 .ومالك صحابهوهو رأي الإمامية, ومحكي عن الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأ
 إذ Gاالله بينا نحن عنـد رسـول: ل قاGما رو أبو هريرة عن الرسول : والحجة على هذا

:  فقـال»مالـك?«: هلكت وأهلكت, فقال له: جاءه رجل يضرب صدره ويخمش وجهه, ويقول
: لا أجـد, فقـال لـه:  قـال»أعتق رقبة«: وقعت على أهلي وأنا صائم في رمضان, فقال له الرسول

لا شيء لي :  فقـال»ًأطعم سـتين مـسكينا«: من الصوم أتيت, فقال:  فقال»ن متتابعينصم شهري«
خـذ «:  فقال−ًوالعرق ستون صاعا− ثم أمر له بعرق من تمر Gفأتصدق به, فسكت رسول االله 

                                                           
 .٢/٣٤٧جاء في مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
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 −جبلي المدينة: يعني−ًيا رسول االله, والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها :  فقال»هذا وتصدق به
 .)١ (»كله أنت وعيالك«:  إليه مني ومن أهل بيتي, فضحك رسول االله, وقالأحد أحوج
‰fr‚)eï :هو إيجاب الكفارة كما هو رأي القاسم والسيد أبي طالب وغيرهما. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
 .)٢(»المظاهر من جامع فعليه ما على«:  أنه قالGوهو ما روي عن الرسول : ونزيد هاهنا

وهو أن الصوم عبادة يدخل في جبرانها المال على حال وهو الشيخ الهرم إذا : ومن جهة القياس
لم يطق الصوم أطعم, فيجب في إفسادها الكفارة كالحج, ويجب عليه الإمـساك بقيـة اليـوم; لأنـه 

 .اليوم  وجب عليه التشبه بالصائمين لهتكه لحرمةغير معذور في الإفطار, فلهذا
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًإني أفطـرت يومـا مـن رمـضان, :  أنه قال لما جاءه رجل فقال لهGروي عن الرسول : قالوا
 ., ولم يأمره بالكفارة, فدل ذلك على أنها غير واجبة»ًاستغفر االله وصم يوما مكانه«: فقال له
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلأنه إنـما أفطـر بغـير الجـماع, ولم يـذكر الجـماع, وكلامنـا إنـما هـو فيـه دون غـيره : ًأما أولا
 .المفطرات من

فـارة, وإذا تعارضـا وجـب فلأنه معارض بما ذكرناه من الأخبار الدالة عـلى وجـوب الك: ًوأما ثانيا
 .عليه الترجيح, ولا شك أن ما ذكرناه من الأخبار صريح في إيجابها, فلهذا كان أحق بالعمل

الأصل هو براءة الذمة عن الكفارة, ولا تشتغل إلا بدلالة شرعية, ولا دلالة توجب ما : قالوا
 .ذكرتموه من الكفارة

                                                           
. E فـيما رواه بـسنده عـن عـلي ٢١٠ مـسند الإمـام زيـد صورد هذا الحديث في الكثير من الصحاح والسنن والمسندات منها ما جـاء في) ١(

ــاري ــه البخ ــسلم ٢/٦٨٤وأخرج ــك في ٢/٧٨١ وم ــأ( ومال ــصنفه ١/٢٩٦) الموط ــيبة في م ــن أبي ش ــرزاق في ٣/١١٠ واب ــد ال  وعب
 . وغيرهم٢/٢٤١)المسند( وأحمد في ٤/١٩٤)المصنف(

 .إهـ.  أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الظهارGرة أن النبي عن أبي هري): أصول الأحكام(لفظه في : ٢/٢٤٩) الجواهر(قال في ) ٢(
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 : عن هذا جوابان: قلنا
 .لنزاع الأصولي, فإنا نسلم أن الأصل هو براءة الذمة, وأنه لابد عليها من دلالةفقد ارتفع ا: ًأما أولا

فلأنه قد حصل الموجـب لـشغل الذمـة, وهـو مـا ذكرنـاه مـن الخـبر الـدال عـلى : ًوأما ثانيا
 .لمن جامع إلزامها
لو كانت الكفـارة واجبـة لم يـأمر الرجـل بأكلهـا هـو وأولاده, فـدل ذلـك عـلى أنهـا : قالوا
 .غير واجبة ةمستحب
إن الشرع متلقى من جهته وإليه الحل والعقد والإعطاء والمنع, وهو صـاحب الـشريعة, : قلنا

$!﴿: فما فعله فهو حق وصواب, ويؤيـد هـذا قولـه تعـالى tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã 

(#θ ßγ tFΡ $$ sù﴾]٧: الحشر[. 
ارة مصرفها الفقراء والمساكين, وله الولاية في قبـضها, فـإذا وهو أن هذه الكف: ومن وجه آخر

 .قبضها فله أن يضعها فيه أو في غيره لما له من الولاية العامة على ذلك
 .فائدة  إحد عشرة, وجملتهافي بيان الفوائد المستخرجة من خبر الأعرابي: الفرع الثاني
�πï2e�ö§ûf+Úe : أنه لما جاء يضرب صدره ويخمش وجهه, أقـره الرسـول عـلى ذلـك ولم ينكـره

ًعليه, لما كان ندما على المعصية وإعظاما لأمرها, ف ًل على أن مثل هذا جائز إذا كـان نـدما وتوبـة دً
 .ًوإعظاما للجرم, ولهذا أقر بالهلاك لمكان فعله

��úÉòèfvÚe�ö§ûf+Úe :أعتـق «:  الكفارة في الجماع مرتبة كما هي مرتبة في الظهار, ولهذا سـأله فقـالأن
 » صم شهرين متتابعين«: لا أجدها ولا أملك إلا رقبتي في بعض الأحاديث, ثم قال:  فقال»رقبة

 فاعتذر عن ذلـك, فهـذا الكـلام يـدل عـلى »ًاطعم ستين مسكينا«: فاعتذر عن صومهما, فقال له
 .قلناكونها مرتبة كما 
úvÚfvÚe�ö§ûf+Úe : أنه إذا لم يعلم حال المكفر في اليسار والإعسار جاز الاستعلام عن حاله كما فعل

, فإنه لما لم يعلم حاله في الغنى والفقر اسـتخبره عـن حـال نفـسه, وعـرض عليـه Eالرسول 
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 .الكفارة مرتبة ليأمره بما يتوجه عليه
�úÈme
Úe�ö§ûf+Úe :قدر على التكفير بالمال, فإنه يستحب الإعانة مـن جهـة ًأنه إذا وجده فقيرا لا ي

 فإنه لما أتي بعرق من تمر والرجل حاضر أعطاه إياه لمـا تحقـق فقـره Gالإمام له كما فعل الرسول 
 .»االله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه«: Gوحاجته; لقوله 

�ú´f∞e�ö§ûf+Úe :خـذ «: جواز العمل على غلبة الظن في الأمور الدينية, فإنه لما قـال الرسـول
مني ومن أهـل بيتـي إليـه, فـصدقه واالله يا رسول االله ما بين لابتيها أفقر :  قال»العرق فتصدق به

 .الإمام  ولم يحوجه إلى إقامة بينة على فقره واحتياجه, فيجوز مثله في حقGالرسول 
�ú�ÃfÚe�ö§ûf+Úe :فيحتمل أنـه لم يملكـه العـرق مـن التمـر, »خذه فتصدق به«: أنه لما قال له ,ْ ِ ّ ُ

وز التطـوع عـن الغـير بـدفع ولكنه تطوع عنه بالتكفير وأمره بدفعه إلى المساكين, وعـلى هـذا يجـ
 .Gالكفارة عنه بإذنه كما فعله الرسول 

�úÈmfÚe�ö§ûf+Úe :َّيحتمل أن يكون قد ملكه الكفارة لقوله , وأمره بأن يكفـر »خذه وتصدق به«: َ
 فلهـذا ملكـه الكفـارة ليـدفعها إلى به, وأفاد هذا أنه لا يجوز التبرع عن الغير بدفع الكفـارة عنـه,

 .المساكين والفقراء
�úé´fvÚe�ö§ûf+Úe :فأفاد هذا أن دفع الكفارة »كله أنت وعيالك«: أنه لما أخبره بحاجته إليه قال له 

 .إليها يهم لما كانوا فقراءإنما يكون بعد الكفاية لمن تجب عليه نفقته, ولهذا أمره بدفعها ف
��úÈÉ�frÚe�ö§ûf+Úe : أنه لما أذن له في إطعامه عياله أطعمه عياله احتمل أن يكون كفارة عنه, وعـلى

هذا أن كل من تطوع عن غيره بالتكفير جاز له أن يصرفها إلى عيال المكفر عنه إذا كـانوا محتـاجين 
 .ياله إذا كان الذي يخرجها هو المكفرلأنهم كغيرهم في ذلك, وإنما لا يجوز أن يصرفها في ع

�ö
÷fÈÚe�ö§ûf+Úe : أنه أمره أن يطعمه أولاده وتكون الكفارة في ذمته يخرجها إذا قدر, وعلى هـذا
 .لا يجوز صرفها في أولاده كغيرها من سائر الكفارات

��ö
◊Ü�úñÃf®e�ö§ûf+Úe :وتسقط عنه الكفارة; لأن الرسولأنه أمره أن يطعم العرق Gلم يخبر  
 .بأنها ثابتة في ذمته, فدل ذلك على سقوطها
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�‰fÉr‚)eï : أن الكفارة ثابتة في ذمته; لأن الأعرابي لما أخبر الرسول بعجزه عن التكفـير أمـر لـه
ولنتقصر . بعرق من تمر, فلو كانت الكفارة ساقطة عن ذمته لم يأمر له بالعرق ولا يأمره بالتكفير به

 . من الفوائد ففيه كفاية لمقصدناعلى هذا القدر مما يحتمله الحديث
 : , اعلم أن النسيان على وجهينفي النسيان: الفـرع الثالث

 .أن ينسى الصوم ويتعمد الأكل والجماع: أحدهما
أن لا يتعمد ذلك وإنما يدخل فاه من غير فعله ومن غير اختياره, كالـدخان والغبـار : وثانيهما

ل فمه وينزل إلى جوفه فلا يفسد صومه, فإذا عرفت هذا فالجماع في حق النـاسي, هـل يفـسد يدخ
 : الصوم أم لا? فيه مذهبان

�.ï2e�oëÙ)e : أنـه يفـسد صـومه, ويجـب عليـه القـضاء, وهـذا هـو رأي القاسـم والهـادي
 .حنبلبن  باالله, وإحد الروايتين عن الناصر, وهو محكي عن مالك والثوري وأحمد والمؤيد

⎯﴿: هي قوله تعالى: والحجة على هذا yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù﴾]ومعنى الصيام ]١٨٥:البقرة 
هو الإمساك عن جميع المفطرات, والجماع من جملتها, فلهـذا قـضينا بكونـه غـير صـائم, كـما لـو 

 .الجماع اعتمد
ο×﴿: لىهو إيجاب القضاء عليه; لقوله تعـا: وفائدة إفساد الصوم £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é&﴾]١٨٥:البقـرة[ 

 .والخطاب لمن أفطر
ôèfvÚe�oëÙ)e :أن صومه صحيح, فلا يتوجه عليه القضاء, وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه, 

 . ورواية عن الناصر,صحابهوأبي حنيفة وأ
 ومـا رفـع عـن أمتـي الخطـأ والنـسيان«:  أنه قالGما روي عن الرسول : والحجة على هذا

 .ناهذكر ً ولم يفصل في ذلك, وعدم التفصيل فيه دلالة على كونه صالحا في ما»استكرهوا عليه
�‰fÉr‚)eï : هو القضاء بفساد الصوم في حق الناسي للجماع, كـما هـو رأي أئمـة العـترة, وهـي

 .الرواية الصحيحة عن الناصر



‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âbî–Ûa@lbn×@@@M@ÞìÔÛa@ê†Ðí@ü@bß@æbîië@Lâì–Ûa@†Ðí@bß@æbîi@¿@æbîië@ bß éÜÈÏ@êŠØí áöb–ÜÛ 

−١١١− 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ًوهو أن الصوم عبادة مفروضة على الأعيان, فإذا كان الجـماع مفـسدا لهـا عمـدا : ونزيد هاهنا ً

 .ًكان سهوه مفسدا لها كالحج
‰f“rè£e^ن بالجواب عما أوردوه يكو. 
رفـع :  ومعنـى رفعـه»رفع عن أمتي الخطأ والنـسيان«:  أنه قالGروي عن الرسول : قالوا

 .حكمه وهو الفساد ووجوب القضاء
 :عن هذا جوابان: قلنا

ظاهر فيحتج به; لأن الغرامات المالية غير مرفوعة عن الناسي إذا فلأنه مجمل ليس له : ًأما أولا
 .ًأتلفها, فلا يمكن الاحتجاج به إلا ببيان, ولم يذكروا له بيانا, ولا عموم فيه فيكون حجة بظاهره

فلو سلمنا أنه عام لكنه مخصوص بما ذكرناه من الأدلة, وأكثر العمومات مخصوصة : ًوأما ثانيا
 . دلالةإلا ما قامت عليه

ًوإذا قلنا بوجوب الكفارة على من أفطر عمدا في شهر رمضان, فهل تكـون : الفـرع الرابѧع  
 : ? فيها مذاهب ثلاثةواجبة على التخيير أو على الترتيب

��.ï2e�oëÙÉ)e :هو رأي المؤيد باالله, إذا أراد التكفير للإحتياط, أن وجوبها على الترتيب, وهذا 
لأنه لا يقول بوجوبها, وهو محكـي عـن أبي حنيفـة وأصـحابه والـشافعي وأصـحابه, وبـه قـال 

 .الأوزاعي والثوري
هـل تجـد «:  قال لمن وجبت عليهGما في حديث أبي هريرة, فإن الرسول : والحجة على هذا

 . وهو يذكرها له واحدة واحدة, فدل ظاهره على وجوب الترتيب فيها»?رقبة تعتقها
ôèfvÚe�oëÙ)e :أنها واجبة على التخيير, وهذا هو رأي القاسم ومحكي عن مالك . 

 أنـه جـاءه رجـل قـد وقـع عـلى امرأتـه في نهـار Gما روي عن الرسـول : والحجة على هذا
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, وظاهر هذا الخبر »ًأعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا«: قال لهرمضان, ف
 .كفارة اليمين: لهدال على التخيير; ولأنها كفارة فوجب فيها التخيير, دلي

�wÚfvÚe�oëÙ)e : ,ًأنه مخير بين عتق رقبة أو نحر بدنة أو إطعام عـشرين صـاعا أربعـين مـسكينا ً
 .وهذا شيء يحكى عن الحسن البصري

 بهـذه ,ً أنه أمر من أفطر في رمضان بـالجماع عمـداGما روي عن الرسول : والحجة على هذا
 .لكفارة كما ترفهذه المذاهب في ا. الأمور على جهة التخيير

‰fr‚)eï�fìòÏ�^ الترتيب; لأن الذي دل على وجوبها هو بعينه دال على ترتيبها وهـو حـديث أبي 
كفارة الظهار, : هريرة ; ولأنها كفارة تتعلق بمعصية تتعلق بالزوجات فوجب فيها الترتيب, دليله

 .فإنها واجبة على الترتيب
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 . أنه أوجبها على التخيير على من جامع في رمضانG روي عن الرسول :قالوا

ًوروي أنه خيره بين عتق رقبة أو نحر بدنة أو إطعام عشرين صاعا بين أربعين مسكينا ً. 
هذه أخبار قد نقلت, لكن المذكور في الصحيحين البخاري والترمذي هو ما ذكرناه مـن : قلنا

 .ل عليه لقوة إسنادهحديث أبي هريرة, فلهذا وجب التعوي
 .كفارة اليمين: كفارة فوجب فيها التخيير, دليله: قالوا
الفرق بينهما ظاهر, فإن هذه كفارة وجبت على جهـة التغلـيظ لأجـل المعـصية وهتـك حرمـة : قلنا

 .الصيام, بخلاف كفارة اليمين, فإن الكفارة فيها إنما وجبت من أجل المخالفة لما عقدت عليه فافترقا
لكلام في صفة الرقبة وحكم الصيام ومقـدار الإطعـام, فـسيأتي ذكـره في بـاب الظهـار فأما ا

 .بمعونة االله تعالى
ــالجماع: الفѧѧـرع الخѧѧامس  ــار ب ــن الإفط ــشعب ع ــة تت ــسائل متفرق ــان م ــصلها, في بي  نف

 .عشر وجملتها
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�πï2e�úÚh)e :ًأ الرجل امرأته في نهار شهر رمضان وطأ يوجب الكفارة, فعلى من تكون إذا وط
 : ? فيه مذهبانالكفارة واجبة

אذا هـو رأي أبي حنيفـة ومحكـي عـن أنها تكون واجبة على الرجل والمرأة, وه: א
 .مالك, وأحد قولي الشافعي, واختيار ابن المنذر والإسفرائيني من أصحاب الشافعي 

من أفطر في نهار رمضان بـالجماع فعليـه «:  أنه قالGما روي عن الرسول : والحجة على هذا
 يعني من الكفارة, والزوجة فقد أفطرت بالجماع, فلهذا وجبـت عليهـا الكفـارة, »ما على المظاهر

 .ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع فاستو فيها الرجل والمرأة كحد الزنا
אــما تجــب عــلى الرجــل وحــده, وهــ: א ــارة إن ذا هــو الــصحيح مــن أن الكف

 .الشافعي قولي
 أمر من جامع في نهـار رمـضان بـأن يعتـق فـإن لم يجـد Gهو أن الرسول : والحجة على هذا

ًفليصم فإن لم يستطع فليطعم, ولم يوجب على المرأة شيئا, فدل ذلك على أن وجوبها إنما كـان عـلى 
 .الزوج دون الزوجة

‰fr‚)eïبالرجل دون المرأة لأمرينأن وجوبها إنما يتعلق :  على المذهب : 
 لم يوجبها إلا على الزوج, وهو في موضع تعليم الشرع, فلا يجـوز Gفلأن الرسول : ًأما أولا

 .تأخير البيان عن وقت الحاجة
ًفلأنها كفارة على جهة العقوبة تتعلق بالزوجية, فوجب أن يكـون وجوبهـا متعلقـا : ًوأما ثانيا
 .كفارة الظهار: بالزوج, دليله

£e‰f“rè^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .المرأة قد أفطرت بالجماع فلهذا كان عليها ما على الزوج من الكفارة: قالوا
نحن نقول بموجب الخبر, فإن الإفطار شيء ووجوب الكفـارة شيء آخـر, والمـرأة فقـد : قلنا

 تجب بأمر شرعي, أفطرت بالجماع فلزمها القضاء; لأنه نتيجة الإفطار بخلاف حال الكفارة, فإنما
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 .والدليل الشرعي لم يتناول المرأة فافترقا
��ÉòèfvÚe�úÚh)eú :على الزوج, فهل تكـون عنـه وعنهـا أو تكـون عنـه وإذا قلنا بوجوب الكفارة 

 : دونها? فيه وجهان
 .ة بينهما; لأنهما قد اشتركا في الإثم, فلهذا اشتركا في الكفارةأنها مشترك: أحدهما
 للمـذهب; لأنـه حـق مـالي يتعلـق e(‚fÉr‰�, وهذا هـو )١( أنها تجب على الزوج دونها: وثانيهما

بالوطئ, فلهذا كان وجوبه على الزوج وحده كالمهر, وإذا كانت واجبة على الزوج وحده فلا نظـر 
 يكون النظر في حال الزوج, فإن قدر على الرقبة أعتقها وإن لم يقدر عـلى ٍحينئذ في حال المرأة وإنما

ًالرقبة صام ستين يوما, فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينا ً. 
وإذا قدم الرجل من سفره وهو مفطر فإن وجد امرأتـه صـائمة فأخبرتـه أنهـا مفطـرة; لأنهـا 

نهما; لأنهـا معـذورة بـالطهر مـن طهرت في بعض اليوم, فإن كانت صادقة فلا كفارة على واحد م
 .الحيض وهو معذور بالفطر من السفر, فهو وطؤ مباح فلا كفارة

 . وإن أخبرته بصومها فوطأها مطاوعة, فعليها الإثم والقضاء, وعلى الزوج الكفارة والتوبة والقضاء
ا رفع عن أمتي الخطأ والنـسيان ومـا اسـتكرهو«: Gوإن أكرهها على الوطء لم تفطر; لقوله 

 ولا يجب على الزوج كفارة; لأنه معذور بالسفر; فلأجل هذا لم تتوجـه كفـارة عـلى واحـد »عليه
 .منهما لما ذكرناه

لأسباب, كأن يتهددها بالضرب, فهـل تكـون وإن أكرهها حتى مكنته من الوطئ لسبب من ا
مكرهة فلا يجب عليها القضاء ولا تكون آثمة أو تكون مختارة بالتمكين من الوطئ فيجب عليهـا 

 .القضاء, وتكون آثمة? فيه تردد
‰fr‚)eï : ًأنها تكون مكرهة, إذ لا فرق بين أن يكرهها على الوطئ وبـين أن يفعـل معهـا أمـرا

                                                           
 ... أنها على الزوج دونها: وفي نسخة وهاس... أنه يجب على الزوج دونها : في مخطوطة الإمام) ١(

 . واالله أعلم. إلخ, ليستقيم الكلام ويتسق مع نص المسألة الثانية هذه...أنها تكون عن الزوج دونها : ولعل الصواب
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ًعــلى هــذا لا قــضاء عليهـا, ولا إثــم ولا كفــارة عليــه; لكونــه مفطــرا تكـون مكرهــة لأجلــه, و
 .السفر لعذر

��ÉvÚfvÚe�úÚh)eú :في نهار رمضان القضاء مع الكفارة أو لا يجـب ًو هل يجب على من جامع عامدا 
 : لكفارة لا غير? فيه وجهانإلا ا

وحكـاه ) الـشامل(بطلان القضاء مع الكفارة, وهو الـذي اختـاره ابـن الـصباغ في : أحدهما
 .للشافعي ًقولا

 . أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة دون القضاءGأن الرسول : والحجة على هذا
ــانيهما ــو : وث ــشافعي,fÉÉr‚)e‰وه ــولي ال ــن ق ــصحيح م ــو ال ــذهب, وه ــلى الم ــوب  ع  وج

 : لأمرين القضاء
 .»ًوصم يوما مكانه«: فلأنه قد روي في الخبر قوله: ًأما أولا
ο×﴿: فلقوله تعالى: ًوأما ثانيا £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é&﴾,القضاء  وهذا فقد أفطر فلهذا وجب عليه. 

الصوم َّأنه إن كفر بالعتق أو بالإطعام فالقضاء عليه متوجه, وإن كفر ب: وحكي عن الأوزاعي
 .فلا قضاء عليه, ومثله حكاه المسعودي عن الشافعي, وأنكره العمراني واستضعفه

 فأفطر بالجماع عـلى نيـة ,يجوز له الإفطار رخصة في ذلك اليوم: وإذا نو المسافر الصوم وقلنا
 .الرخصة, فإنه يقضي ذلك اليوم ولا تجب عليه كفارة

 .ارةأن عليه القضاء والكف: حنبلبن  وحكي عن أحمد
 ,هو أن كل صوم جاز له الإفطار فيه بالأكل جاز له الإفطار فيه بـالجماع: والحجة على ما قلناه

 .كصوم التطوع
 : فإن أفطر بالجماع من غير قصد الترخص فهل تلزمه الكفارة أم لا? فيه وجهان

 .سقوط الكفارة; لأنه كالمترخص وإن لم يقصد: أحدهما
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 .لم يترخص فصار كالمقيملزوم الكفارة; لأنه : وثانيهما
�‰fÉr‚)eï :ســقوط الكفــارة; لقولــه تعــالى :﴿⎯ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™﴾]ولم ,]١٨٥:البقــرة 

 .بين أن يقصد الترخص أو لا يقصديفصل 
��ÉÈme
Úe�úÚh)eú :وجبـت عليـه ًوإن أفطر بغير الجماع كأن يأكل أو يشرب عمدا من غير إكـراه ,

لإمساك بقية اليوم لكونه أفطر من التوبة لأجل المعصية بالفسق, ويجب عليه القضاء, ويجب عليه ا
 .غير عذر, فالواجب عليه التشبه بالصائمين

: واختلف العلماء كم يقضي عن كل يوم, فحكي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه وابن مسعود
 .أنه لا يقضيه صوم الدهر وإن صامه

 .ًيقضي عن كل يوم أفطره شهرا بعدد أيام الشهر: المسيببن  وقال سعيد
 .يصوم عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم:  النخعيوقال

ًيقضي عن كل يوم اثني عشر يوما بعدد شهور السنة: وقال ربيعة وهذا كله مبالغة في العقوبة . ٍ
 .وكبر المعصية
�‰fÉr‚)eïًأن الواجب أن يقضي عن كل يوم يوما, وهـو رأي الـشافعي; لمـا روي :  على المذهب
ο×﴿: ً يوما مكانه, وقوله تعالى أنه أمر المجامع أن يقضيGعن الرسول  £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é&﴾. 

 ًوإذا جامع في هذا اليوم الذي أفطر فيه بالأكل والشرب عمدا فهل تجب عليه الكفارة الكبر
 : أم لا? فيه مذهبان
אالمنع من وجوبها, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عن الشافعي: א. 
ًأن الكفارة إنما وجبت إذا كان مفطرا بالجماع كما دل عليه ظاهر الخبر, وهـذا : والحجة على هذا

 .فإنما أفطر بالأكل والشرب, والجماع إنما وقع في زمان يباح فيه الجماع, فلهذا لم تجب الكفارة
אوجوب الكفارة, وهذا شيء يحكى عن أبي حنيفة: א. 
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ًمدا في نهار رمـضان فأشـبه مـا لـو لم يتقـدم الإفطـار هو أن هذا جماع تام ع: والحجة على هذا
 .بالأكل والشرب

�‰fÉr‚)eï : سقوط الكفارة كما هو رأي أئمة العترة ومن تـابعهم عـلى ذلـك; لأن الكفـارة إنـما
 .وجبت لهتك الحرمة بالجماع, وهذا لم يهتكها وإنما هتكها بالأكل والشرب

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .هتك الحرمة بجماع فأشبه ما لو لم يتقدمه الأكل: قالوا
 .إن غير الجماع سبب لا يجب الحد بجنسه, فلم تجب بالإفطار به الكفارة, كما لو استمنى بيده: قلنا

��úÉ´f∞e�úÚh)e : ,ًوإن بلغ ذلك إلى الإمام عزره; لأنه قد أتى محرما لا يجب فيه حد ولا كفارة
جنبية فيما دون الفرج من التقبيل والمضاجعة وغيرها, وهل تجب فيه فثبت فيه التعزير كمباشرة الأ

ًالكفارة الصغر, وهي أن يطعم عن كل يوم مدا من الطعام أم لا? فيه  .تردد ٍ
‰fr‚)eï :وهي الجماع أنه غير واجب, كما لا يجب في الكفارة الكبر. 

اك; لأنه غير معذور في تـرك وإن لم ينو الصوم بالليل في رمضان وأصبح فإنه يجب عليه الإمس
 النية, ولأجل حرمة اليوم, فإن وطأ والحال هذه فهل تلزمه الكفارة أم لا?

 .غير نية ًأنها لا تلزمه الكفارة; لأنه لم يصادف صوما لبطلانه من: فحكي عن أصحاب الشافعي
�‰fÉr‚)eïلوقـت, لزوم الكفارة له; لأن الكفارة إنما وجبت لأجل هتـك حرمـة ا:  على المذهب

 .وهذا فقد هتك الحرمة بجماعه, والنية إنما وجبت من أجل الإجزاء في الصوم
 في اليـوم ءنه نظرت, فإن كـان قـد كفـر عـن الـوطوإن جامع في يوم من رمضان أو في أيام م

والشافعي; لأنه لما رفع حكـم الأول, لزمه كفارتان على ظاهر المذهب, وهو محكي عن أبي حنيفة 
 في اليـوم ءفارة ثانية, وإن لم يكفـر عـن الـوطكفارة ووطأ في اليوم الثاني لزمته ك الأول بالءالوط

 الأول ووطأ في اليوم الثاني, فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارتان?
 .أنه تلزمه كفارتان: فحكي عن الشافعي
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 .شهرين أنه أفسد صوم يومين من رمضان بالجماع فلزمه كفارتان كما لو كانا من: ووجهه
 .أنه تلزمه كفارة واحدة: ي عن أبي حنيفةوحك

 .أنه وطؤ بعد وطئ لم يرفع حكمه كما لو أتى مرة بعد مرة: ووجهه
ُوالأظهر على المذهب ما قاله أبو حنيفة; لأن العقوبات تتداخل ما لم تكن قـد رفعـت كـما لـو 

ًقذف مرارا أو سرق مرارا أو زنى مرارا ً ً. 
عليه إلا كفارة واحدة على ظاهر المذهب, وهـو قـول أبي فإن وطأ في يوم واحد مرتين لم تجب 

 .حنيفة والشافعي
 .أنه تلزمه كفارتان: حنبلبن  وحكي عن أحمد

 .ًأن الوطأ الثاني لم يصادف صوما; لأنه قد أفطر بالوطئ الأول, فلهذا لم تجب فيه كفارة: ووجهه
��ú�ÃfÉÚe�úÚh)e :أو كـان الطعـام في فيـه, فتنحـى عـن المجامعـة وإن طلع الفجر وهو مجامع 

 : ألقى الطعام, فهل يصح صومه أم لا? فيه مذهبان أو
אأن صومه صـحيح, وهـذا هـو الظـاهر مـن المـذهب, وهـو محكـي عـن أبي : א

 .والشافعي حنيفة
عالى أبـاح الأكـل والـشرب والجـماع إلى طلـوع الفجـر; لقولـه هو أن االله ت: والحجة على هذا

ــالى θ#)4﴿ :تع è= ä. uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Ì ôf x ø9 ــرة[﴾ ) #$ , ]١٨٧:البق
ًوإذا كان الأمر هكذا كان آكلا وشاربا ومجامعا في زمن الإباحة, فلهذا لم يفسد صومه, كما لو فعل  ً ً

 .ذلك في وسط الليل
אأن صـــومه يفـــسد, وهـــذا هـــو المحكـــي عـــن أبي يوســـف والمـــزني, : א

 .زفر عن ومروي
هو أنه أفسد صومه بجماع; لأن المخرج مجامع ملتذ بالإخراج, كما لو جـامع : لى هذاوالحجة ع

 .بعد طلوع الفجر
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‰fr‚)eï :الحكم بصحة صومه, كما هو الظاهر من مذهب العترة. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

وهو أن التارك للشيء لا يقال بأنه فاعل له, كمن حلف أن لا يدخل هذه الـدار : ونزيد هاهنا
واالله لا : واالله لا ألبس هذا الثوب فأخذ في نزعه, أو قـال: يها فأخذ في أهبة الخروج, أو قالوهو ف

ًأركب هذه الدابة فأخذ في أهبة النزول, فإنه في هذه الصور لا يكون حانثا, فهكـذا في مـسألتنا لا 
 .يفسد صومه بالتنحي عن الجماع والقاء الطعام من فيه

‰f“rè£e^ أوردوه يكون بالجواب عما. 
 .المخرج مجامع فلهذا حكمنا بفساد صومه كما لو جامع: قالوا
ًالترك نقيض الفعل وضد له, ومن ترك الشيء لا يقـال بكونـه فـاعلا لـه, فقـولكم بـأن : قلنا

 .الإخراج جماع وإلقاء الطعام أكل, مجازفة لا حقيقة لها
��úÈmfÉÚe�úÚh)e :فهـل ع مع علمه بطلوع الفجروإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام على الجما ,

 : يفسد صومه وتجب عليه الكفارة أم لا? فيه مذهبان
אالحكم بفساد صومه ووجوب الكفارة عليه, وهذا هو الظـاهر مـن المـذهب, : א
 .افعيوهو محكي عن الش
هو أنه أفسد صومه بجماع تام آثم فيه, فتلزمه الكفارة والقضاء, كما لو وطـأ : والحجة على هذا

 .في أثناء النهار
אأن الكفــارة غــير لازمــة لــه, وهــذا هــو المحكــي عــن أبي حنيفــة والمــزني : א

 .أصحاب الشافعي  من
ة بجماع تام في نهار رمـضان, وهـذا هو أن الكفارة مشروعة على جهة العقوب: والحجة على هذا

ًالجماع أوله مباح, ويستحيل في فعل واحد أن يكون مباحا محظورا, فلأجل هذا حكمنـا بإسـقاط  ً
الكفارة عنه كما تر. 
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‰fr‚)eï :هو لزوم الكفارة في الصورة التي ذكرناها كما هو الظاهر من المذهب. 
 .والحجة ما ذكرناه

 في الفعل أمر, والاستدامة عليه أمر آخر مغاير له, فالشروع فيـه وهو أن الشروع: ونزيد هاهنا
ًوإن كان مباحا لكن الاستدامة مع العلم بطلوع الفجر محظور تجب لأجلـه الكفـارة وهـو مفـسد 

 .ًللصوم لكونه حاصلا في اليوم المحرم فيه الوقاع
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًستحيل في الفعل الواحد أن يكون مباحا محظوراهذا الفعل أوله مباح, وي: قالوا ً. 
الشروع مباح لوقوعه في الليل, والإستدامة محظورة وهي واقعة في النهار, فلهـذا كانـت : قلنا

 .مفسدة, والإستدامة مغايرة للشروع كما قررناه
 .اءوالفقه وإن وطأ في الصوم الذي جعله قضاء لرمضان, لم تجب عليه كفارة, عند أئمة العترة

 .أنه تجب عليه الكفارة: وحكي عن أبي قتادة
هو أنه جماع في غير نهار رمضان فلم تجب فيه الكفارة, كـما لـو جـامع في : والحجة على ما قلناه

 .يوم النذر
úé´fvÚe�úÚh)e :م فيه? سيأتي الكلاًومن أكل ناسيا هل يفطر أم لا. 

وإذا جامع في هذا اليوم الذي أفطر فيه بالنسيان فهل تجـب عليـه الكفـارة أم لا? فأمـا مـن لا 
يوجب الكفارة في وطئ العمد فإسقاطها هاهنا أولى وأحق, ومن يوجب الكفارة في وطئ العمـد 

 .فهل تجب هاهنا أم لا? فيه تردد
�‰fÉr‚)eï :و كما لو وطأ في وقت يعتقد أنه ليل فكان أنها غير واجبة; لأنه وطؤ يعتقد إباحته, فه

 .ًنهارا, وهو المنصوص للشافعي
أن الكفارة واجبة, وزعم أن أكل الناسي : وحكي عن القاضي أبي الطيب الطبري من أصحابه

 .لا يبيح له الوطأ
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 ., فهل تجب الكفارة عليه أم لا? فيه تردد]اليوم[ًوإن أصبح المقيم صائما ثم سافر فجامع في ذلك 
 .وجوب الكفارة عليه: فحكي عن الشافعي

‰fr‚)eïأن الكفارة ساقطة عنه, وهو قول أبي حنيفة; لأن السفر يبيح له الفطـر, :  على المذهب
 .فلهذا سقطت الكفارة عنه

ًوإن أصبح الصحيح صائما ثم مرض وجامع لم تجب عليه الكفارة على ظـاهر المـذهب, وهـو 
 .رض مبيح للإفطارقول أبي حنيفة والشافعي; لأن الم

 : قولان وإن جامع في أول اليوم ثم جن أو مرض في آخره, فهل تجب عليه الكفارة أم لا? فيه
א :أن الكفارة ساقطة عنه, وهذا هو رأي أبي حنيفة, ومحكي عن الثوري. 

ن ًأن اليوم يرتبط بعضه ببعض, فإذا خرج في آخره عن أن يكون صائما بعروض الجنو: ووجهه
 .الكفارة ًوالمرض أو الحيض, خرج عن أن يكون الصوم مستحقا فيه, فلهذا لم تجب فيه

אأن الكفارة عليه واجبة, وهذا هو المحكي عن الشافعي في أحـد قوليـه, وبـه : א
 .راهويهبن  حنبل وإسحاقبن  قال مالك وابن أبي ليلى وأحمد

الكفارة, وطروء الطارئ بعد وجوبها لا هو أنه جامع قبل عروض العارض فوجبت : ووجهه
 .يسقطها, فلهذا وجبت

‰fr‚)eïسقوط الكفارة, وهو أحد قولي الشافعي; لأن صوم بعـض اليـوم غـير :  على المذهب
ًصحيح, وإنما يكون صوما باستكمال الإمساك من سائر المفطرات, فإذا عرض ما يـنقض الـصوم 

 .ًبعد انعقاده لم يكن صوما
�È�frÚe�úÚh)eú^وهي نائمة, فإن طاوعت, فسد صومها ولزمها القضاء  والصائمة إذا جومعت 

 »رفع القلم عن ثلاثة«: Gولم تلزمها الكفارة كما مر بيانه, وإن لم تطاوع, لم يفسد صومها; لقوله 
ومن جملتهم النائم والنائمة, وأمـا الرجـل فيلزمـه القـضاء لإفـساد صـومه, والتوبـة مـن فـسقه 

 .بيانه مر ومعصيته, والكفارة لأجل هتك الحرمة في رمضان, والتعزير كما
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وإن أولج في بهيمة نظرت, فإن أنزل فـسد صـومه باتفـاق بـين الأئمـة و الفقهـاء أبي حنيفـة 
الشافعي وأصحابه, ويجب عليه القضاء; لأنه لا معنـى لإفـساد الـصوم إلا وجـوب وأصحابه و

 : وهل تجب الكفارة أم لا? فيه أقوال ثلاثة. القضاء
אأصحابه عنه في ذلك طرقا ثلاثا: א ًمحكي عن الشافعي, وقد رو ً : 

 .أنا إذا أوجبنا عليه الحد فإنه يفسد الصوم ويوجب الكفارة: الأولى
 .أنه إذا لم يوجب الحد لم يوجب فساد الصوم, ولا يوجب الكفارة: ثانيةال

أنه لا نظر فيه إلى إيجاب الحد, ولكنه يوجب فساد الصوم, ويوجب القـضاء ويوجـب : الثالثة
ًالكفارة; لأنه إيلاج فـرج في فـرج محـرم قطعـا مـشتهى طبعـا يجـب بـالإيلاج فيـه الغـسل فهـو  ً

 .المرأة كفرج
אمحكي عن أبي حنيفة, أنـه يوجـب فـساد الـصوم ولا يوجـب الكفـارة; لأن : א

 جعل ناكح البهيمة كالناكح ليده, ولا شك أن الناكح ليده لا تجـب عليـه الكفـارة, Gالرسول 
 .فهكذا هاهنا

אأنه يوجب فساد الصوم ولا يوجب الكفارة, سواء أنزل أو لم ينزل: א. 
 .لا يوجب الكفارة في الجماع التامأما على رأي الهادي, فإنه 

وأما على رأي القاسم فإنه يوجب الكفارة في الجماع التام, ولا يوجبـه في الإيـلاج في البهيمـة; 
ًلأنه ليس جماعا تاما, هذا كله إذا أنزل المني ً. 

 فإذا لم ينزل فهل يفسد الصوم بالإيلاج أم لا?
 .هو قول الشافعييفسد الصوم لا محالة, و: فعلى رأي أئمة العترة
 .لا يفسده إلا بالإنزال دون الإيلاج وحده: وعلى رأي الحنفية

أنه إيلاج فرج في فرج فأشبه فرج المرأة, بل هذا أغلظ في التحريم, فإن فرج الآدميـة : ووجهه
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قد يستباح في حال, وفرج البهيمة لا يـستباح في حـال, وقـد اتفقنـا عـلى أن الإيـلاج في الآدميـة 
 .الصوم فهكذا في البهيمةيوجب فساد 

ö
÷fÈÚe�úÚh)e :)مذهبان ? فيه ومن أتى بهيمة في صوم رمضان فهل يفسد صيامه أم لا)١ : 
אأنـه يفـسد صــومه أنـزل أو لم ينــزل, وهـذا هـو رأي أئمــة العـترة, ومحكــي: א 

 .الشافعي عن
هو أنه إيلاج فرج في فرج فأشبه قبل المرأة, فلهذا توجه عليه القضاء لأنـه أفـسده, : والحجة على هذا

 .الشافعي وتجب عليه التوبة بالفسق, ولا تجب الكفارة على رأي أئمة العترة, وتجب الكفارة عند
אينزل لم يفسد صـومه; لأنـه ًأنه ينظر فيه فإن أنزل كان مفسدا للصوم, وإن لم : א

ًليس جماعا كاملا, فأشبه نكاح اليد, وهذا هو رأي أبي حنيفة ً. 
�‰fÉr‚)eï : فساد الصوم, ولزوم الكفارة كما لو أولج في فرج الآدمية; لأنه أفسد صـومه بجـماع

ه موجـب يأثم فيه فأشبه جماع المرأة, وسواء أنزل أو لم ينزل كما قلناه في الإيلاج في قبـل المـرأة فإنـ
للفساد والقضاء والتوبة والكفارة على رأي من يوجبها وعلى ما اخترناه; لأن الإيلاج ينافي الصوم 

 .وقد نجز غرضنا مما يتعلق بأمر الجماع ومسائله. كالأكل والشرب

ïãbrÛa@ÊìäÛa@ZpbiëŠ’½aë@püì×d½bi@ÕÜÈní@bß@æbîi@¿@ @

ًالمـا بـالتحريم مختـارا فقـد أفطـر; لقولـه ًوإذا أكل الصائم أو شرب بالنهـار ذاكـرا للـصوم ع ً
θ#)4﴿ :تعــالى è= ä. uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Ì ôf x ø9  ]١٨٧:البقــرة[﴾ ) #$

 .وهو مما لا خلاف فيه بين أئمة العترة وفقهاء الأمة
ومن أفطر وهو شاك في غروب الشمس, ولم يظهر له بالعلم أو بغلبة الظن أن إفطاره كان بعد 

 غروبها فهل يفسد صومه أو لا?
                                                           

 .في هذه المسالة تكرار لبعض الأقوال والأحكام لما ورد قبلها في المسألة التاسعة) ١(
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Ο¢﴿: اء عليـه; لقولـه تعـالىوجوب القض: فالذي عليه أئمة العترة وجماهير علماء الأمة èO (#θ ‘ϑ Ï? r& 

tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9  . وهذا فلم يتم الصيام]١٨٧: البقرة[﴾#$
 .أنه لا قضاء عليه: وحكي عن الحسن البصري وعطاء وداود من أهل الظاهر

َيا بلال قم فاجـدح لنـا«: ًر بلالا فقال أمGما روي أن الرسول : ووجه ما قالوه :  والجـدح»ْ
يا رسول االله لـو :  فقال»يا بلال اجدح لنا«: يا رسول االله لو أمسيت, فقال: هو لت السويق, فقال

 فقمـت »اجـدح لنـا«: إنك بنهـار, فقـاليا رسول االله :  فقال»يا بلال اجدح لنا«: أمسيت, فقال
 .)١(فجدحت فأفطر وأفطرنا

ًووجه الدلالة من الخبر, هو أن بلالا كان شاكا في دخـول الليـل, فلهـذا قـال مـا قـال فـأقره  ً
 . على شكه, فدل على جواز الإفطار مع الشكGالرسول 

‰fr‚)eï :ما عول عليه العلماء من العترة والجماهير من الفقهاء. 
 .م ما ذكرناهوحجته

 في يـوم Gأفطرنـا مـع رسـول االله : وهو ما روي عن أسماء بنت عميس قالت: ونزيد هاهنا
غيم, ثم ظهرت الشمس فأمرنا بقضاء يوم مكانه, ولأنه على يقين من النهـار فـلا ينتقـل عنـه إلا 
 بعلم أو ظن, والشك لا يعمل عليه, وما هو عليه من الأصل وهو النهـار فهـو غالـب للـشك لا

ًحكم له معه, ولأنه أكل في وقت يلزمه فيه الإمساك فوجب أن يكون مفسدا كما لو أكل نهارا ً. 
                                                           

ٌحدثنا مسدد, حدثنا عبد الواحد, حدثنا سليمان الشيباني, سمعت عبد االله بن أبي أوفى يقول: قال] ٢٣٥٢[رواه أبو داود في سننه برقم ) ١( َّ َ سرنـا : ُ
» إنـزل فاجـدح لنـا«: قال. يا رسول االله لو أمسيت: قال» يا بلال إنزل فاجدح لنا«: س قال وهو صائم, فلما غربت الشمGمع رسول االله 

إذا رأيتم الليل قد أقبـل مـن ههنـا «:  ثم قالGفنزل فجدح, فشرب رسول االله » إنزل فاجدح لنا«: قال. ًيا رسول االله إن عليك نهارا: قال
َوأشار بأصبعه قبل المشرق» فقد أفطر الصائم َ  .٢/٤١٧. هـ.إ. ِ

عـن ابـن أبي أوفى, ولـيس فيـه ذكـر ] ٢٥٦١ [−]٢٥٥٩[باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار, برقم : وأخرجه مسلم في صحيحه
 .٣٨٧ص . اهـ. لبلال

 .إلخ..., وباب متى يحل فطر الصائموالإفطاروأخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الصوم في السفر 



‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âbî–Ûa@lbn×@@@M@ÞìÔÛa@ê†Ðí@ü@bß@æbîië@Lâì–Ûa@†Ðí@bß@æbîi@¿@æbîië@ bß éÜÈÏ@êŠØí áöb–ÜÛ 

−١٢٥− 

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .حديث بلال دال على الإفطار مع الشك: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 Gالرسـول وقولـه لا في كـلام بـلال, وGفلأن الحجة إنما هي في فعل الرسـول : ًأما أولا
ــسويق  لم ــر بالجــدح لل ــه الأم ــرر علي ــذا ك ــل, وله ــدخول اللي ــه ب ــع علم ــأمره بالجــدح إلا م ي

 .للأكل وإصلاحه
إذا أقبل الليل من هاهنا «: −لما تردد بلال في الجدح− قال في آخر الحديث Gفلأنه : ًوأما ثانيا

 فـدل ظـاهر الحـديث عـلى أنـه إنـما أفطـر بعـد دخـول »وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم
 .بعلامته الليل

 ومن تسحر وهو شاك في طلوع الفجر ولم يظهر له أنه تسحر بعد طلوعه فهل يصح صومه أم لا?
فالذي عليه علماء العترة والفريقان الحنفية والشافعية, أن صومه صحيح, ولا يلزمه القـضاء; 

 .لأنه على يقين من الليل فلا يبطل بعروض الشك
 .أنه يلزمه القضاء: وحكي عن مالك

 .»لا يمنعنكم أذان بلال عن السحور«: Gقوله : ووجهه
ً عرف بظاهر الخبر أن وقت السحور يكون ليلا, Gهو أن الرسول : ووجه الدلالة من الخبر

 .فإذا تسحر وهو شاك في انقضاء الليل وزواله لم يصح صومه
�‰fÉr‚)eï : صحة الصوم مع الشك في طلوع الفجر; لأن الأصل هو الليل, وعروض الشك لا

 . بقاء حكم الليليمنع من
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 

 .ًحديث بلال يدل على أنه لابد من تحقق السحور ليلا, ومع الشك لا يحصل تحقق الليل: قالوا
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ًليس في حديث بلال إلا أن السحور يكون ليلا, وهذا لا ننكـره ولكـن الكـلام إذا كـان : قلنا
صل هو بقاء الليل فلا ينتقـل عنـه إلا بيقـين في إفـساد ًشاكا في طلوع الفجر صح صومه; لأن الأ

الصوم, فإن أفطر بعد تحقق دخول الليل لم يلزمه القضاء وصـح صـومه, وإن تـسحر بعـد تحقـق 
 .طلوع الفجر فسد صومه ولزمه القضاء; لأنه أخل بشرط الصوم في ذلك

ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �
ار رمضان, فهل يفسد صومه ويلزمه القـضاء ًومن أكل ناسيا أو شرب في نه: الفـرع الأول 

 : ? فيه مذهبانأم لا
�.ï2e�oëÙ)e :عـلي والبـاقر والـصادق بـن  القضاء بصحة صومه, وهذا هو المحكي عن زيد
 .به قال الفريقان الحنفية والشافعيةعيسى, وبن  والناصر وأحمد

ً أنه سأله رجل عمن أكل ناسيا أو شرب ناسـيا في Gما روي عن الرسول : والحجة على هذا ً
 ., فتم على صومه)١ (»إن االله أطعمه وسقاه«: Eنهار رمضان, فقال له 

�ôèfvÚe�oëÙ)e :لحكم بفساد صومه ووجوب القضاء عليه, وهذا هو المحكي عـن القاسـمية, ا
 .وبه قال مالك والليث وابن أبي ليلى
ًوهو أنه أكل نهارا في رمضان ففسد صومه, كما لو أكل عامدا: والحجة على هذا من جهة القياس ً. 

‰fr‚)eï :علي ومن وافقهبن  أن صومه صحيح كما هو رأي زيد. 
 .اهوحجتهم ما ذكرن

وإذا . »رفع عن أمتي الخطـأ والنـسيان«:  أنه قالGوهو ما روي عن الرسول : ونزيد هاهنا
 .ًكان النسيان مرفوعا دل على صحة صومه وأنه لا يلزمه القضاء

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
                                                           

. »من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فـإنما أطعمـه االله وسـقاه«: Gقال رسول االله : ي عن أبي هريرة قالرواه الجماعة إلا النسائ) ١(
, »ولا قـضاء عليـه..«: وأورد في آخره للدار قطني زيادة. »فإنما هو رزق ساقه االله إليه...«: وفي لفظ الترمذي: ١/٤٨٨) فتح الغفار(قال في 

 .ثقات حيح رواتهإسناد ص]: الدارقطني[وقال 
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 .ًأكل في نهار رمضان فأفطر فلزمه القضاء كما لو أفطر عامدا: اقالو
 : عن هذا جوابان: قلنا

 خـير مـن التعويـل عـلى الاجتهـاد Gفلأن التعويل على الخبر من جهـة الرسـول : ًأما أولا
والنظر, فإن التعويل على الخبر هو تعويل على كلام الشارع, وهـو لا يجـوز عليـه الخطـأ, وكـلام 

 .ز عليه الخطأالقائس يجو
فلأنه معارض بقياس على مناقضته, وهـو أنـه أفطـر مـن غـير اختيـار فلـم يلزمـه : ًوأما ثانيا

 .القضاء, كما لو أوجر الطعام أو الشراب في فيه على جهة الإكراه
ُفي الإكراه, ومن أكره عـلى الإفطـار في رمـضان نظـرت, فـإن كـان الإكـراه : الفرع الثاني 

 في فيه حتى وصل جوفه من غير فعـل مـن جهتـه, فهـل يفـسد صـومه بإدخال الطعام والشراب
 : ? فيه مذهبانويلزمه القضاء أم لا
��.ï2e�oëÙÉ)e : القضاء بصحة صومه ويسقط عنه القضاء, وهذا هو رأي الـسيدين الأخـوين

 .الشافعي لمؤيد باالله وأبي طالب واختاراه لمذهب الهادي والقاسم, وهو محكي عنا
أن كل ما يجري في الحلق معنى منع منه الصوم, فإذا طرأ من غـير اختيـار لم : والحجة على هذا

 .ًيكن مفسدا للصوم, كإنزال المني بالاحتلام
ôèfvÚe�oëÙ)e :ةالقضاء بفساد الصوم, وهذا هو رأي أبي حنيف. 

ًهو أنه أفطر نهارا فأشبه ما لو كان عامدا إليه: والحجة على هذا ً. 
‰fr‚)eï :ما عول عليه الأخوان من كونه غير مفسد للصوم. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ًوهو أن الإفطار حصل من غير قصد واختيار فلا يكون مفسدا للصوم; كدخول : ونزيد هاهنا
 .الغبار والدخان
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‰f“rè£e^ب عما أوردوه يكون بالجوا. 
 .ًأفطر في نهار رمضان فأفسد صومه كما لو كان عامدا إليه: قالوا
ًأفطر نهارا فلم يكن مفسدا للصوم كما لو كـان ناسـيا: نقلب عليهم هذا القياس, فنقول: قلنا ً ً .
 .إفطار من غير قصد واختيار فأشبه الناسي: أو نقول

ٍحبس أو أخذ مال مجحف فأقـدم المكـره وإن كان الإكراه بتخويف من جهة المكره بضرب أو 
 : على الإفطار لدفع الضرر عن نفسه, فهل يباح له أم لا? فيه مذهبان

אجواز ذلك ويفسد صومه وعليه القضاء, وهذا هو رأي الـسيدين الأخـوين, : א
 .ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه, وأحد قولي الشافعي

 الصوم هو الإمـساك عـن جميـع المفطـرات, ومـن أكـل هو أنا قد قررنا أن: والحجة على هذا
ًشرب اتقاء على نفسه لم يكن ممسكا فلهذا حكمنا بفساد صومه أو ً. 

אأنه لا يفسد صومه, فأمـا الإثـم فـساقط لأجـل الإكـراه, وهـذا هـو أحـد : א
 .الشافعي قولي

 .ُما لو أوجر الطعام في فيههو أن للإكراه معنى يسقط الإثم فأسقط القضاء, ك: والحجة على هذا
‰fr‚)eï :ما قاله الأخوان من إيجاب القضاء عليه. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أنه أكل وشرب على جهة الإختيار فأوجب القضاء وأفسد الصوم, كـما لـو : ونزيد هاهنا

 .أكل أو شرب من غير إكراه
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .ُفأسقط القضاء كما لو أوجر الطعام والشرابمعنى يسقط الإثم : قالوا
 .كونه فعل غيره, وهذا فعله فافترقا: المعنى في الأصل: قلنا



‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âbî–Ûa@lbn×@@@M@ÞìÔÛa@ê†Ðí@ü@bß@æbîië@Lâì–Ûa@†Ðí@bß@æbîi@¿@æbîië@ bß éÜÈÏ@êŠØí áöb–ÜÛ 

−١٢٩− 

 ويفـسده الـسعوط, وهـو مـا يوضـع في الأنـف): المنتخب(قال الهادي في : الفـرع الثالث 
ًن واصلا إلى الخياشيم جاريا في الحلق, وهو محكي عـن المؤيـد بـاالله, وبـه قـال أبـو حنيفـة ويكو ً

 .وأصحابه والشافعي وأصحابه
 .يكره): الأحكام(وقال في 

 .; لأنه قد يطلق المكروه والمراد به الحظر)المنتخب(وهذا غير مناقض لما ذكره في : قال أبو طالب
 .أنه غير مفسد: وحكي عن داود

 والـسعوط داخـل لا محالـة, فلهـذا كـان »الفطر ممـا دخـل«: Gقوله : جة على ما قلناهوالح
 .للصوم ًمفسدا

وإذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كالحصى والتراب والنـو والخـرز وغـير ذلـك ممـا لا 
ُشرب في العادة, كالدم والبول وغير ذلك مما لا يعتاد شربـه, ُيؤكل ولا يغتذ به, أو شرب ما لا ي

 فهل يفطر أم لا?
 .القضاء أنه يفطر بذلك, وإن أفطر لزمه: فالذي عليه أئمة العترة والجماهير من علماء الأمة

 .ًأنه لا يفطر بما لا يكون معتادا في الأكل والشرب: صالحبن  وحكي عن الحسن
 وهذا داخل, ويجب القضاء بالإفطار مـن كـل »الفطر مما دخل«: Gقوله : والحجة على هذا

 .ٍداخل إلا ما خصته دلالة
إنه لـيس :  أنه كان يأكل البرد وهو صائم, ويقولGوحكي عن أبي طلحة صاحب الرسول 

ًطعاما ولا شرابا ً. 
 إنما أراد مما يأكلـه النـاس »الفطر مما دخل«: Gوله أن ق: صالح هوبن  ووجه ما قاله الحسن

 .»الفطر مما دخل«: ًويعتادون أكله, فأما ما لا يعتاد فلا يكون داخلا, تحت قوله
‰fr‚)eï :تابعهم ً ما ليس معتادا, كما ذهب إليه أئمة العترة ومنهو القول بإفساد الصوم في. 
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 .وحجتهم ما ذكرناه
ًوهو أن الصوم إنما هو الإمساك عن جميع المفطرات مما يكون واصلا إلى الجوف, : ونزيد هاهنا
 .وهذا لم يمسك

وهو أن هذا ذاكر لصومه أوصل إلى جوفه ما يمكنه الإحتراز منه فأفطر, كـما : ومن وجه آخر
 .ًو أكل وشرب عامدال

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 ممــا يعتــاد أكلــه دون مــا لا يعتــاد »الفطــر ممــا دخــل«:  بقولــهGإن مــراد الرســول : قــالوا

 .وشربه أكله
ا خـصته دلالـة, الإحتجاج إنما هو بالعموم, والحـديث عـام بـدخول كـل مفطـر إلا مـ: قلنا

 .والعرف والعادة لا يجوز تخصيص العموم بهما
كـان النهـي . لا تأكلوا اللحم: ويؤيد ما ذكرناه, أن صاحب الشريعة صلوات االله عليه لو قال

ًعاما لكل لحم, ولا يخصص للحم البقر والغنم والإبل, ويدخل فيه لحم العصافير ولحم الـسمك 
, فهكذا ما نحن فيه يجب القضاء بالإفطار من كل داخـل, إلا وإن لم يكونا مألوفين لأجل العموم

 .ما قامت عليه دلالة
 الدبر, ونحو صب الدهن في الإحليل, فأما الحقنة, وهي إدخال الأدوية في: الفـرع الرابѧع  

 : مذهبان نحو إدخال الميل في الذكر, فهذه الأمور هل تكون مفسدة للصوم أم لا? فيهو
�.ï2e�oëÙ)e : أنها غير مفسدة للصوم, وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصريـة, وهـو

صالح وداود من أهل الظاهر, ومـروي عـن أبي إسـحاق بن  قول أبي حنيفة, ومحكي عن الحسن
 . الشافعي المروزي من أصحاب
 والسابق إلى الفهم من هذا الكلام هـو دخولـه »الفطر مما دخل«: Gقوله : والحجة على هذا
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من مدخل مخصوص وهو الفم وجريه في الحلق, فيجب حمله عليه, ولا شك أن هذه الأمـور مـن 
لميـل في الـذكر ليـست جاريـة في الحلـق ولا واصـلة الحقنة وصب الدهن في الإحليل وإدخـال ا

 .الجوف إلى
�ôèfvÚe�oëÙ)e : ًأن هذه الأمور كلها مفسدة للصوم, سواء وصلت إلى المثانة أو لم تصل, وهـذا
 .هو رأي الشافعي

 .البطن ًهو أن هذه الأعضاء مجوفة فكان الواصل مفطرا كالواصل إلى: والحجة على هذا
‰fr‚)eï :ور غير مفطرة كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهمأن هذه الأم. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ًوهو أن المفطر وصل إلى الجوف من غـير مدخلـه المعهـود, فـلا يكـون مفـسدا : ونزيد هاهنا

 .للصوم, كما لو طعنه برمح فوصل سنانه إلى جوفه
لمعهـود لم يفطـر ًومن وجه آخر, وهو أن الواصـل إلى الجـوف إذا لم يكـن جاريـا في المجـر ا

 .الصائم, كما لو صب الدهن في الإحليل
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .إن هذه الأعضاء مجوفة فكان الواصل إليها كالواصل إلى البطن: قالوا
هذا باطل بالفصد, فإن المفصد لو وصل إلى بـاطن العـرق فإنـه غـير مفطـر, فهكـذا في : قلنا

مجـر الطعـام والـشراب ممـا مـن هو أن كل ما وصل إلى الجوف :  هذامسألتنا, فتقرير مذهبنا في
ًيمكن الاحتراز منه مع القصد إليه يكون مفطرا لا محالة, فأما إذا دخل جوفـه مـن سـائر مخـاريق 

 .ًبدنه غير ما ذكرناه فإنه لا يكون مفطرا
 .في القيء: الفـرع الخامس

َاعلم أن القيء عبارة عما يخرج من المعدة متغيرا, والقلس  َ بـن   فقد قـال الخليـل−بفتح اللام−ً
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القلس ما خرج ملؤ الفم أو دونه وليس بقـيء, فـإن عـاد فهـو القـيء, وهـو يكـون عنـد : أحمد
 : ًوهل يكون القيء مفسدا للصوم أم لا? فيه مذاهب خمسة. الامتلاء

�.ï2e�oëÙ)e :ًل من استقاء عامدا قليلا كان أو كثيرا, أفسد صومه, وعليـه القـضاء مـن أن ك ًً
غير كفارة عليه, ومن بدره القيء فلا شيء عليه ما لم يرجع القـيء والقلـس مـن فيـه إلى جوفـه, 
وسواء بدره القيء أو استقاءه, إذا رجع إلى الجوف من الفم شيء مع القدرة على طرحه مـن فيـه, 

 .علي والناصرن ب وهذا هو رأي زيد
, مـن قـاء فـلا شيء عليـه«:  أنه قالGما رو أمير المؤمنين عن الرسول : والحجة على هذا

 .)١(»ومن استقاء فعليه القضاء
امد, والرجوع في ًأنهما يعتبران الخروج والرجوع جميعا, فمطلق الخروج في الع: فظاهر كلامهما

 .من بدره القيء, وهذا هو رأي الشافعي
��ôèfÉvÚe�oëÙ)e : ًأن القيء لا يفسد الصوم, سواء تعمده أو ابتدره, إلا أن يرجع إلى جوفـه مـن

فيه شيء, فمتى رجع أفسد صومه على أي وجه رجع, وإن بدره القيء فهو على صومه ما لم يرجع 
, فإن رجع من )٢(رجوعه باختياره أو اختار سبب رجوعهإلى جوفه, فإن رجع بطل صومه إذا كان 

غير قصد لرجوعه ولا تسبب برجوعه لم يفسد صومه, وهذا هو رأي الهادي والقاسم وأولادهما, 
ومحكي عن المؤيد باالله, ومروي عن ابن مسعود من الصحابة, وعكرمـة مـن التـابعين, وحاصـل 

 .روجالخ الأمر أنهم يعتبرون الرجوع في الإفساد دون
القـيء : ثـلاث لا يفطـرن الـصائم«:  أنـه قـالGما روي عـن الرسـول : والحجة على هذا
 .)٣ (»والحجامة والإحتلام

                                                           
. ٢٠٥ص. إهـ. إذا ذرع الصائم القيء لم ينتقض صيامه وإذا استقاء أفطر وعليه القضاء:  قالEجاء الحديث في مسند الإمام زيد عن علي ) ١(

 .٢/٢٩٧ورو الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه 
 .واالله أعلم. أو تسبب في رجوعه.: ..ولم نتمكن من فصلها في الأصل إلا هكذا, ولعل المراد الجملة غير منسجمة) ٢(
 .٤/١٨٦)ميزان الإعتدال( و٢/٣٠٨وهو في مصنف ابن أبي شيبة . أخرجه الترمذي) ٣(
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wÚfvÚe�oëÙ)e :محكي عن الحنفية, وذلك على وجهين : 
ًلعمد, فإذا تقيأ عمدا مـلء فيـه فـسد صـومه أن يكون خروج القيء على جهة ا: الوجه الأول

ًبالخروج, وعليه القضاء من غير كفارة, سواء رجع منه شيء أو لم يرجع, أو كان ملء فيه أو أكثر, 
أنه لا حـرج عليـه في صـومه مـا لم : وهذا هو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر, ويحكى عن أبي يوسف

 .ه وإن رجع بفعله أعاد الصوميرجع فهو صحيح, وإن رجع بغير فعله فلا شيء علي
ًأن يكون خروج القيء ابتدارا, فإذا ذرعه القيء فقاء مـلء فيـه ولم يرجـع شيء, : الوجه الثاني

ًصح صومه عند الحنفية جميعا وزفر, وإن عاود القيء متعمدا, فسد صومه وعليه القضاء من غـير  ً
 .كفارة, فهذا تقرير الخلاف بين الفقهاء

��áÉme
Úe�oëÙ)e : ًالقيء لا يؤثر في الصوم سواء كان عامدا إليه أو غلبه وابتدره, وهـذا شيء أن
 .يحكى عن ابن عباس وابن مسعود

��´f∞e�oëÙ)e : ,ًأنه إذا تقيأ عامدا, قضى وكفر, وإن ذرعـه القـيء, قـضى ولا كفـارة عليـه
 .وهذا شيء يحكى عن عطاء وأبي ثور, فهذا تقرير الخلاف بين الأئمة والفقهاء

)eï‰fr‚ : أن كل من استقاء فعليه القضاء, ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه, وهذا هو المـروي
 .أرقمبن  عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه, وابن عمر وزيد

, مـن اسـتقاء فعليـه القـضاء«:  أنه قالGما رو أبو هريرة عن الرسول : والحجة على هذا
 . فإن رجع ممن ذرعه القيء فعليه القضاء»ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه

هو أنه أوجب على كل من اسـتقاء القـضاء وحكـم عليـه بالإفطـار, : ووجه الدلالة من الخبر
 ًوسواء رجع أم لم يرجع, ومن ذرعه القيء فظاهره دال على عدم القضاء عليـه, لكنـا حملنـاه عـلى

 ولم يفصل بـين داخـل »الفطر مما دخل«: Gعدم الرجوع, فإن رجع وجب عليه القضاء; لقوله 
 .وداخل إلا ما خصته دلالة
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ًهره دال على أنه لا يفطر سواء كـان  فظا)١(»لا يفطر من قاء«:  أنه قالGوروي عن الرسول 
ًعامدا أو ابتـدره, لكنـا نحمـل هـذا عـلى موافقـة الخـبر الأول; لتكـون الأدلـة متفقـة مـن غـير 

 .فيها مناقضة
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
إذا تعمد القيء أو بدره فلا قضاء عليه إذا لم يرجع منه شيء كما أثر عن القاسـمية ومـن : قالوا

 .هم على ذلكتابع
خبر أبي هريرة دال على الفرق بين العمد من القيء وبين بادره في إفـساد العمـد للـصوم : قلنا

 .بخلاف ما يبدر, فلا وجه للتسوية بينهما, ولم يفصل بين الرجوع وعدم الرجوع
ًالقيء لا يؤثر في الصوم سواء كان عامـدا إليـه أو ابتـدره كـما حكـي عـن ابـن عبـاس : قالوا ً

 .مسعود وابن
قد أوضحنا أن الخبر دال على أن اعتماده يوجب القضاء, وأن ابتداره لا يوجب القـضاء, : قلنا

 .وأن التعويل على الخبر خير من التعويل على النظر
 .تجب عليه الكفارة إذا عمده, ويجب عليه القضاء إذا بدره من غير كفارة: قالوا
ه من سائر مفسدات الـصوم كـما مـر تقريـره, الكفارة إنما وجبت لأجل الجماع دون غير: قلنا

 .فأغنى عن الإعادة
ًوإن أخذ الصائم بيده خيطـا وأدخلـه في حلقـه حتـى وصـل إلى جوفـه : الفـرع الѧسادس  

 : ? فيه مذهبانوطرفه في فيه, فهل يفطر أم لا
.ï2e�oëÙ)e :أنه يفطر, وهذا هو الظاهر من المذهب, وهو محكي عن الشافعي. 

 .هو أنه وصل إلى جوفه باختياره مع ذكره للصوم, فهو كما لو ابتلعه: والحجة على هذا
                                                           

 .»لا يفطر من قاء ولا من احتجم«:  بلفظ٤/٢١٣ًتقدم بمعناه قريبا وهو في مصنف عبد الرزاق ) ١(
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ôèfvÚe�oëÙ)e :أنه لا يفطر به, وهذا هو رأي أبي حنيفة. 
ًلخيط إذا كان متصلا بالذي في الفم فلا قضاء عليه ولا يفسد صومه; هو أن ا: والحجة على هذا

َلأنه إذا لم ينفصل فكأنه غير واصل إلى الجوف, كما قال فيمن طعن بـالرمح, فـإن انفـصل الـرمح  ِ ُ
 .أفطر وإن لم ينفصل لم يفطر

�‰fÉr‚)eï : ًأنه يفسد صومه, كما لو ابتلع فلسا أو درهما أو زجاجا, ولأنه حصل في ً ًجوفه جاريا ً
 .في حلقه فوجب القضاء بفساد صومه

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .إنه غير مستقر فلا يفطر كزج الرمح إذا لم ينفصل: قالوا
ًالطعن بالرمح غير جار في الحلق, فلهذا لم يكن مفطرا بالطعنة سواء انفصل الزج أو لم ينفصل: قلنا ٍ. 

ائفة أو آفة فداواها فوصل الـدواء إلى جوفـه أو دماغـه فهـل وإذا كان به ج: الفـرع السابع 
 : ? فيه مذاهب ثلاثةيفطر أم لا

��.ï2e�oëÙÉ)e :ظـاهر مـن أن صومه صحيح وإن دخل إلى جوفه الدواء ودماغه, وهذا هـو ال
 .مذهب العترة, وهو محكي عن مالك وداود من أهل الظاهر

: Gً حلقه فلا يكون بـه مفطـرا; لقولـهٍهو أنه وصل إلى جوفه غير جار في: والحجة على هذا
 . وهذا غير داخل لكونه لم يجر في الحلق»الفطر مما دخل«

ôèfvÚe�oëÙ)e:الحكم بفساد صومه, وهذا هو رأي الشافعي . 
 .بطنه هو أنه قد وصل الدواء إلى جوفه ودماغه, فأشبه ما لو وصل إلى: والحجة على هذا
wÚfvÚe�oëÙ)e :ًأنه ينظر في حال الدواء, فإن كان رطبا فسد صومه, وإن كان يابسا فصومه صحيح ً. 

ًبه شرب المـاء, وإن كـان يابـسا لم يتجـاوز ًهو أن الدواء إذا كـان مائعـا أشـ: والحجة على هذا
 .موضعه, فلهذا لم يفطر به
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‰fr‚)eï :الحكم بصحة صومه, كما هو رأي أئمة العترة. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 .ًوهو أنها جائفة فلا يكون بها مفطرا كما لو طعن في فخذه: ونزيد هاهنا
وأشـار . لى جوفه لم يفسد صومهمن أصابته جائفة فداواها بدواء واتصل إ: يحيىبن  قال أحمد

 .إلى ما ذكرناه في صحة الصوم الأخوان المؤيد باالله وأبو طالب
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .وصل إلى الجوف والدماغ فأشبه ما لو وصل إلى بطنه: قالوا
لق, وهذا ًإن الوصول إلى الجوف والدماغ ليس كافيا في الإفطار, بل لابد من جريه في الح: قلنا

ًالكلام فيما كان رطبا أو يابسا من الدواء لابد فيه من الاعتبار الذي ذكرنـاه مـن جريـه في الحلـق  ً
 . فإن الدخول لا يفهم إلا بجريه في الحلق»الفطر مما دخل«: Gًليكون مطابقا لقوله 
أو جرحه غيره بإذنه فوصلت السكين أو الـرمح إلى جوفـه وإن جرح نفسه : الفـرع الثامن 

 : ? فيه مذاهب ثلاثةأو دماغه, فهل يفطر أم لا
�.ï2e�oëÙ)e :لعـترة, وسـواء اسـتقر زج الـرمح الحكم بصحة صومه, وهذا هو رأي أئمـة ا

 .جوفه أو لم يستقر, في صحة صومه في
هو أن الرمح والسكين غير واصلين إلى البطن بجـريهما في الحلـق, فلهـذا لم : والحجة على هذا

 .ًيكن مفطرا
ôèfvÚe�oëÙ)e :القول بالإفطار, وهذا هو رأي الشافعي. 

 .البطن باختياره فأشبه وصولهما إلىهو أن السكين والرمح واصلان إلى الجوف ]: ووجهه[
wÚfvÚe�oëÙ)e :محكي عن أبي حنيفة, وعنه فيه ثلاث روايات : 
 .ًمفطرا أن زج الرمح إن انفصل أفطر الصائم, وإن لم ينفصل الزج لم يكن: الرواية الأولى
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 .أن الرمح إن استقر أفطر, وإن لم يستقر لم يفطر: الرواية الثانية
 . الطعنة إن نفذت إلى الجانب الآخر أفطر, وإن لم تنفذ لم يفطرأن: الرواية الثالثة

‰fr‚)eï :الحكم بصحة صومه, كما هو رأي أئمة العترة. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 .وهو ما ذكرناه فيمن أصابته جائفة فأغنى عن تكريره: ونزيد هاهنا
م, ويـر رأي أبي وحكى الشيخ أبو عبد االله البصري وكان من عظماء المعتزلة في علـم الكـلا

 حنيفة في الفروع, أن الرمح إذا انفصل زجه أفطر الصائم, وإن لم ينفصل لم يفطـر, وهـذه إحـد
 .الروايات التي حكيناها عن أبي حنيفة

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .قد وصل إلى الجوف فأشبه ما لو وصل إلى البطن: قالوا
 .ة الجائفة في البطن والدماغ فلا حاجة إلى التكريرقد أجبنا عما ذكروه في مسأل: قلنا

وهـو أن الطعنـة إن : فأما الرواية التي حكيناها عن أبي حنيفة فـالجواب عنهـا بحـرف واحـد
استقرت أو لم تستقر أو انفـصل الـزج أو لم ينفـصل أو خرجـت مـن الجانـب الآخـر أو لم تكـن 

ما يكـون بالـدخول في الحلـق والوصـول ٍخارجة, فإن جميع ذلك غير جار في الحلـق, والفطـر إنـ
 يقــرر مــا ذكرنــاه, فــلا حاجــة »الفطــر ممــا دخــل«: Gالــبطن, وظــاهر الحــديث في قولــه  إلى
 .فيه التطويل إلى

 أغلـظ مـن الريـق في النخامة, وهي تخرج من ثقبة نافذة من الـدماغ وهـي: الفـرع التاسع 
 .وفيها لزوجة

أن النخامة إذا حصلت في فيه من غير تعمـد, لم تفـسد : وتقرير المذهب: قال السيد أبو طالب
والأقـرب عـلى مـا . الصوم, وإن تعمد ابتلاعها فالأظهر على رأي القاسم والهادي, فساد الصوم
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ًسيد أبو طالب, إذا كانت نازلة منزلة القيء, أنها إذا برزت إلى وسط الفم فازدردها اختيارا ذكره ال
وإن ازدردها من غير اختيار . فسد صومه, سواء كان خروجها إلى فيه باختياره أو من غير اختياره

ر نظرت, فإن أخرجها باختيار فسد صومه, وإن أخرجها من غير اختيار وازدردها من غير اختيـا
 .لم يفسد صومه

والنخامة إذا خرجت إلى أقصى الفم ثم ازدردهـا أفطـر إذا كـان : قال الشيخ أبو حامد الغزالي
ٍقصدا, وإن جرت من غير قصد لم يفطر ً. 

�‰fÉr‚)eï في النخامة تفصيل نشير إليه, وهو أنه لا حكم لها في إفساد الصوم إلا إذا كانت بارزة 
. ن ثقبة الدماغ إلى البطن لم يفسد الصوم; لأنها غير جارية في الحلقفي الفم, فإن نزلت إلى المعدة م

وإن برزت إلى الفم نزلت منزلة القـيء, فـإن اختـار خروجهـا إلى الفـم وابتلعهـا, فـسد الـصوم 
كالاستقياء, وإن خرجت إلى الفم من غير اختيار وابتلعها, لم يفسد الصوم كالقيء إذا ابتـدره كـما 

 .قيء على المختارمر تقريره في حكم ال
 .في الريق: الفـرع العاشر

اعلم أن اللعاب والريق والبزاق والبصاق كلها عبارة عن الرطوبـة الحاصـلة في الفـم, وهـي 
 .التي لا يعيش الإنسان إلا مع بقائها, ويشتمل على مسائل خمس

��πï2e�úÚhÉ)e : ًسواء كان حاصلا من الدماغ أو كان صاعدا من المعـدةالريق ً , فـإذا حـصل في ً
 : الفم وابتلعه الصائم فهل يفسد صومه أم لا? فيه مذهبان

אي والقاسم والناصرأنه غير مفسد للصوم, وهذا هو رأي الهاد: א. 
وهو أن ما هـذا حالـه يتعـذر الإحـتراز منـه : والحجة على هذا وهو رأي الشافعي وأبي حنيفة

ــالى ــال تع ــد ق ــه, وق ــوا عن ــان معف ــذا ك ــشق, فله ــصعب وي $﴿: ًوي tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 

8l t ym﴾]٧٨:الحج[. 
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אأنه يفسد الصوم, وهذا هو المحكي عن المؤيد باالله: א. 
هو أنه إذا وصل إلى جوفه من فمه باختياره وهو مما يمكن الاحتراز منه كان : والحجة على هذا

 .ًمفسدا كالماء إذا نزل الجوف عند المضمضة والإستنشاق
‰fr‚)eï :رأي الإمامين الناصر والقاسمٍأن الريق غير مفسد للصوم كما هو . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أن الإجماع منعقد على العفو عنه, وأنه غير مفسد للصوم, ولم يرد من أحـد : ونزيد هاهنا

من جهة السلف على إيجاب القضاء على من ابتلع ريقه, ومن جهة أن الاحتراز منه متعذر كـما لـو 
 .دخل ذباب أو غبار أو دخان

 .منه في الريق إذا ابتلعه الصائم فإنه لا يفسد صومه; لأنه لا يقدر على أن يمتنعقال القاسم 
 ,إجماع لا بأس للصائم أن يبتلع البزاق والريق, وهي مسألة: وحكي عن الناصر أنه قال

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًكان قليلا لم يفسد, كـما يفسد الصوم ما كثر من الريق إذا كان يمكن الإحتراز منه, وإن : قالوا

 .حكي عن المؤيد باالله
 : عن هذا جوابان: قلنا

ًفلأن ما ذكره محمول على ما كان حاصلا في الفم من البلغم الغليظ, فأما الريـق فهـو : ًأما أولا
 .لا يخالف في كونه غير مفسد للصوم

اع على العفو عن الريـق, ًفقدره أعلى وأشرف من أن يكون مخالفا لما انعقد من الإجم: ًوأما ثانيا
 .ًوأنه لا يكون مفسدا للصوم

òèfvÚe�úÚh)eú :إذا اجتمع في الفم فإنه يكره ابتلاعه, وإن ابتلعه لم يفسد صومه. 
ًبتلعه إلى جوفه, وإنما كان مكروها لأن المـأخوذ عـلى ويكره إذا اجتمع في فيه أن ي: قال القاسم
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 .»دع ما يريبك إلى ما لا يريبك«: Gًالصائم التوقي عما يكون مفسدا لهذه العبادة, وقد قال 
ًفيه وابتلعه فسد صـومه; لأنـه يكـون نـازلا ًوإن خرج شيئا من اللعاب على يده ثم وضعه في 

 .الشافعي منزلة الحصاة والنواة إذا دخلتا, وهو محكي عن الناصر والقاسم, ومروي عن
vÚfvÚe�úÚh)eú :فيه مذهبانوإن كان بين أسنانه لحم فابتلعه, فهل يفسد صومه أم لا ? : 

אالشافعي الحكم بفساد صومه, وهذا هو الظاهر من المذهب, وهو محكي عن: א. 
ٍهي أن الصوم عبارة عن الإمساك عن كل مطعـوم ومـشروب, ومـن هـذه : والحجة على هذا

 .ًحاله فليس ممسكا, فلهذا فسد صومه
אًونه داخلا, والفطر مما دخل , لكنـه لا ٌأنه مفسد للصوم من جهة القياس لك: א

يفطر من جهة الاستحسان, وهذا هو رأي أبي حنيفة من جهة أن الاستحسان أخص من القيـاس 
ًوأكثر ملاءمة للقواعد الشرعية, لكنا تركنا القياس لما كان يشق الاحتراز منه, فلهـذا كـان معفـوا 

 .ًعنه إذا كان يسيرا
‰fr‚)eï : ٍيجري مع الريق فإنه غير مفسد للصومًأنه إذا كان يسيرا. 

وحكي عن بعض الحنفية تقدير القليل بمقدار العدسة فإنـه إذا ابتلعـه لا يفـسد صـومه, وإن 
ًفأما عند أئمة العترة فما هذا حاله يكون مفسدا للصوم قدر . كان مقدار الحمصة فإنه يفسد صومه

 .ً كان جاريا مع الريقًالعدسة والحمصة لكونه كثيرا, وإنما مقدار القليل ما
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .يفسد الصوم من جهة القياس: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

رفع الحكم عـما كـان يـشق ويعـسر; : فلا نسلم فساده من جهة القياس, فإن القياس: ًأما أولا
 .»ُبعثت بالحنيفية السمحة«: Gلقوله 

 .فلأن الاستحسان هو المعمول عليه; لأنه أخص بالحكم من القياس, فالخلاف مرتفع: ًوأما ثانيا
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��ÉÈme
Úe�úÚh)eú :وإن تخلل الصائم بخلال فمضى مع ريقه لم يفسد صـومه: يحيىبن  قال محمد ,
ًوهذا محمول على كونه يسيرا يجري مع الريق, فإن كـان كثـيرا أفـسد الـصوم كالزجـاج والفلـس  ً
ًوالحصاة والنواة, وهكذا الكلام في شوص السواك إذا كان يسيرا يجري مـع الريـق لم يفـسد, وإن 

 .ًكان كثيرا أفسد الصوم
�ú´f∞e�úÚh)e :ًومن فتح فاه ليدخل فيه الغبار والدخان قاصدا إلى دخـولهما : قال المؤيد باالله

 فالأقرب أنه لا يفطره; لأنه مما يشق الاحـتراز منـه, فلهـذا كـان سـبقه إلى الجـوف و وهو صائم
 على أن الغبار يسير لا يمكن الاحتراز منه كـما هـو ظـاهر في إطـلاق ابتلاعه سواء, وهذا محمول

وقـد نجـز غرضـنا مـن . ًكلامه, فأما إذا كان كثيرا فالاحتراز منه ممكن فإذا ابتلعه أفـسد صـومه
 .الإفطار بالمطعوم والمشروب

sÛbrÛa@ÊìäÛa@Zxýí⁄a@áØy@¿@ @

كر الآن ما يتعلق بالإيلاج ونرسم فيـه اعلم أنا قد ذكرنا ما يتعلق بالجماع وأظهرنا حكمه, ونذ
 .مسائل خمس

�πï2e�úÚh)e :فسد صومه بلا خلاف بين أئمة العـترة ًومن أتى صبيا في دبره أو امرأة في دبرها 
 .وفقهاء الأمة
فأشبه ما لو أولج في قبل المرأة, وهل تجـب عليـه أنه إيلاج فرج في فرج محرم مشتهى : ووجهه

 : الكفارة إذا كان ذلك في نهار رمضان أم لا? فيه مذهبان
אحنيفة أنه لا كفارة فيه, وهذا هو رأي الهادي والناصر, ومحكي عن أبي: א. 
 شرعيـة هو أن الأصل براءة الذمة عن الكفارة, ولا يجوز شغلها إلا بدلالـة: والحجة على هذا

ولا دلالة على ذلك; ولأن الكفارة كما لم تجب في الإيلاج في القبل فهكذا حال الدبر من غير تفرقة 
 .بينهما كما قررناه من قبل



âbî–Ûa@lbn×@M@ÞìÔÛa@ê†Ðí@ü@bß@æbîië@Lâì–Ûa@†Ðí@bß@æbîi@¿@æbîië@ bß éÜÈÏ@êŠØí áöb–ÜÛ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−١٤٢− 

אوجوب الكفارة, وهـذا هـو الـذي يـأتي عـلى كـلام القاسـم, وهـو محكـي : א
 .الشافعي عن

ُذا أولج في قبل المرأة, وإذا وجبت الكفارة هو أنا قد قررنا وجوب الكفارة إ: والحجة على هذا
ُبالإيلاج في القبل فهكذا حال الدبر أولى وأحق; لأن الإيلاج في الدبر لا يباح بحال, والإيلاج في 

 .أحق فيه ُالقبل قد يستباح في بعض الحالات, فلهذا كان إيجاب الكفارة
�‰fÉr‚)eï :تحريمـه عـلى جهـة التأبيـد كـما وجوب الكفارة في الوطئ في الدبر; لما ذكرنـاه مـن 

 .اخترناه في الوطئ في القبل
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .الأصل براءة الذمة عن الكفارة فلا تشغل إلا بدلالة: قالوا
قد أوضحنا وجوب الكفارة بخبر الأعرابي فإنها وجبت عليه الكفـارة لمـا وطـأ امرأتـه, : قلنا

بجـامع كونـه إيـلاج فـرج في فـرج محـرم عـلى جهـة التأبيـد فـأغنى وألحقنا الوطـأ في الـدبر بـه 
 .التكرير عن

�òèfvÚe�úÚh)eú :وإن أولج الخنثـى ًفي الخنثى المشكل الذي لم يتضح أمره في كونه رجلا أو امرأة ,
ُفي دبر رجل أو قبل امرأة أو دبرها, أو في فرج خنثى مشكل أو دبره لم يفـسد صـوم المشكل ذكره 

إن المولج لا يفسد : الخنثى المولج ويفسد صوم المولج فيه, ولا تجب على المولج الكفارة, وإنما قلنا
ًصومه ولا تجب عليه الكفارة لجواز أن يكون عضوا زائدا كما لـو أدخـل أصـبعه, وإنـما قلنـا إن : ً

ًالمولج فيه لا تجب عليه الكفارة لاحتمال أن يكون عضوا زائدا ً. 
إنه يفسد صومه, وفيه نظر, فإنه كما لم يجـب : وأما فساد صوم المولج فيه, فمن الفقهاء من قال

ًفساد صوم المولج لاحتمال أن يكون عضوا زائدا فهكذا لا يجب فساد صوم المولج فيه لإمكـان أن  ً
ًيكون عضوا زائدا, ك  .ما لو أدخل يده في الفرج والدبرً
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ٍوإن أولج رجل ذكره في دبر خنثى مشكل أفطر كل واحد مـنهما; لأنـه إيـلاج فـرج في فـرج, 
 .تردد ٍفأشبه ما لو أولج في قبل المرأة أو دبرها, وهل تجب على كل واحد منهما كفارة? فيه

�‰fÉr‚)eï :,ًقياسـا عـلى الأعـرابي, فـإن  أنها لا تجب الكفارة إلا عـلى المـولج دون المـولج فيـه
 إنما أوجب الكفارة على الزوج دون المرأة, فهكذا هاهنا تجب الكفارة على المولج دون Gالرسول

َّالمولج فيه, وإن كانا مجرمين كلاهما َ ُ. 
�vÚfvÚe�úÚh)eú :لم يفسد صوم واحد مـنهما ولا تجـب ُوإن أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل ٍ

ًعليهما كفارة; لاحتمال أن يكون عضوا زائدا كما لو أولج في فيه, إلا أن ينزل المـولج فـسد صـومه  ً
ًيفسد صوم المولج فيه, ولا وجه له; لأنه ليس فرجـا, وإنـما : لأجل الإنزال, ومن الفقهاء من قال
 .هو عضو زائد, فلا وجه لفساد صومه

ٍوإن أولج خنثيان كل واحد منهما آلته في فرج صاحبه أو دبره فأولج هذا آلته في فـرج صـاحبه 
ٍوأولج الآخر آلته في دبر الآخر فلا كفارة على واحد مـنهما, ولا يفـسد صـومهما; لاحـتمال كونـه 

ًعضوا زائدا, ومن الفقهاء من قال  .إليه أشرنا يفسد صومهما, ولا وجه له كما: ً
�e�úÚh)eÈme
Úú : وإن أنزل الخنثى المشكل المني من آلة الرجال والنساء في نهـار رمـضان, ورأ

ًالدم من فرج الرجال والنساء في نهار رمضان لم يفطـر; لاحـتمال أن يكـون ذلـك عـضوا زائـدا,  ً
 واللبس حاصل فلا وجه للحكم بإفطاره, وإن أنزل المني من فـرج الرجـال عـن مبـاشرة, ورأ

لنساء في ذلك اليوم فاستمر به أقل مدة الحيض فإنه يحكـم بإفطـاره; لأنـه إن كـان الدم من فرج ا
ًرجلا فقد أنزل المني عن مباشرة من فرج الرجال, وإن كان امرأة فقد نزل الدم من فرج النساء في 

 .أقل مدة الحيض, فلهذا حكمنا بفساد صومه على كلا الوجهين, وأما الكفارة فغير واجبة
 .ًفرج البهيمة مبطل للصوم وإن لم ينزل, خلافا لأبي حنيفة, وقد مر بيانهوالإيلاج في 

�ú´f∞e�úÚh)e : وإن أولج ذكره في غضون السمن أو في الأفخاذ والغضون من غـير إمنـاء لم
وإن أولج فأمذ فهل يستحب له القضاء أم لا? فالـذي . يفسد صومه, عند أئمة العترة والفقهاء
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استحباب القضاء, وليس عن الفقهاء فيه شيء سو كراهـة التقبيـل ): حكامالأ(ذكره الهادي في 
 .ًحذرا من الإمناء كما سنوضحه

 : ووجه الاستحباب الذي أشار إليه الهادي, من أوجه خمسة
ُهـو الـذي يقدمـه :  والرائـد»المذي رائد المني«: Gفلأن المذي رائد المني, كما قال : ًأما أولا ِّ َ ُ

القوم لطلب الماء إذا انتجعوا, كما أن المني مؤثر في الإفساد للصوم وإيجاب القضاء, فهكـذا حـال 
 .الإمذاء يؤثر دون تأثير الإمناء, وهو استحباب القضاء

لمـا روي فكما أن المني موجب للغسل, فهكذا حال المذي يؤثر في وجوب الوضوء; : ًوأما ثانيا
 فهكـذا حـال المـذي يـؤثر في »اغسل ذكرك وتوضـأ«: Eًأن رجلا سأله عن الإمذاء فقال له 

 .استحباب القضاء
 نهى الشاب عن القبلة; لأن الأغلب مـن تقبيـل الـشاب Gفلما روي أن الرسول : ًوأما ثالثا

شهوة في حقه, فلولا أن الغالب في حقه الإمذاء لما نهاه عنه, فلولا أن للمـذي الإمذاء عنده لقوة ال
 .ًتأثيرا, لم ينهه الرسول عنه, فأدنى التأثير استحباب القضاء

ًفلأن العبادات التي يؤثر فيها خروج المني يؤثر فيها خروج المذي تأثيرا متقـاصرا, : ًوأما رابعا ً
جبت عليه بدنة, وإن أمذ فعليه بقرة, فلهذا قلنـا بأنـه يـؤثر في ولهذا فإن المحرم إذا قبل فأمنى و

 .الصوم دون تأثير المني, وليس ذلك إلا استحباب القضاء دون وجوبه
فلأن المني إنما يحصل خروجه بقوة الشهوة واضطراب في البدن ودغدغة, فلهذا : ًوأما خامسا

ك الشهوة لا غـير, فلهـذا ضـعف تـأثيره ًكان تأثيره قويا بخلاف المذي, فإنما يكون خروجه بتحر
باستحباب القضاء في العبادة لا غير, وهكذا القول في اللمس والتقبيل والنظر والمعانقة, يستحب 

 .القضاء له القضاء إذا أمذ, وإن لم يمذ فلا شيء من استحباب
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ار رمضان لم يفطر ولا قـضاء عليـه ولا كفـارة; لمـا روي عـن ومن أنزل المني بالاحتلام في نه
 ولأن الإمنـاء »القـيء والحجامـة والاحـتلام: ثلاث لا يفطـرن الـصائم«:  أنه قالGالرسول 

 غـير اختيـاره, ويحـصل حصل بغير اختياره فهو كما لو طارت في حلقه ذبابة ودخلت حلقـه مـن
 .المقصود منه برسم مسائل أربع

�πï2e�úÚh)e :فأمنى فسد صومه, وإن باشر فيما دون الفرج بأن قبل أو لمس أو عانق أو ضاجع 
قبلـت وأنـا :  أنـه قـالGضي االله عنه عـن الرسـول وإن لم ينزل لم يفسد صومه; لما رو عمر ر

:  قلـت»أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته«: قبلت وأنا صائم, فقال: يا رسول االله: صائم فقلت
لشرب هو المضمضة, فإذا مجه فـلا يفطـر  أن مقدمة اG وأراد الرسول )١(»فمه?«: لا بأس, قال

 .يفطر لم بالشرب, فهكذا حال القبلة فإنها مقدمة الوقاع فإذا لم يواقع
 : وإن تلذذ بالنظر فأمنى فهل يفسد صومه أم لا? فيه مذاهب ثلاثة

אالبصري أنه يفسد صومه, وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الحسن: א. 
و أنه أنزل عن سبب من جهته, فوجب القضاء بإفطاره كما لـو أمنـى عـن ه: والحجة على هذا
 .تقبيل ومعانقة ولمس
אالحكم بصحة صومه, وهذا هو رأي الفريقين الحنفية والشافعية: א. 
 .هو أنه أمنى من غير مباشرة, فأشبه ما لو أنزل عن احتلام: والحجة على هذا
אولا كفارة عليه, وإن كرر النظر وأنزل )٢(لنظرة الأولى أفطرأنه إن أمنى عن ا: א 

 .أفطر وقضى وكفر, وهذا هو المحكي عن مالك
                                                           

وأخرجـه النـسائي . »ففـيم«موضع » فمه«]: أبا داود: يعني[وقال : ١/٤٨٧ )فتح الغفار(قال في . رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة) ١(
 .إهـ. لا نعلمه يرو عن عمر إلا من هذا الوجه, وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم: منكر, وقال البزار: وقال

 .فسد صومه: المعنى) ٢(
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 .)١ (»النظرة الأولى لك والثانية عليك«: Gقوله : والحجة على هذا
هو أنه قد جنى على العبادة بالإفساد بإنزال المنـي بالمبـاشرة, فوجـب : ن الخبرووجه الدلالة م

عليه القضاء في كلتا الحالتين, وتسقط عنه الكفارة بالنظرة الأولى ووجبت عليه الكفـارة بـالنظرة 
 .الثانية لظاهر الخبر

�‰fÉr‚)eï :شـبه مـا لـو قبـل هو الحكم بإفساد الصوم بإنزال المني بالجنايـة بالتلـذذ بـالنظر, فأ
 .أو عانق لمس أو

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .أمنى من غير مباشرة فأشبه ما لو أمنى عن احتلام: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .فلأن المحتلم لم يحصل المني عن عناية بالتلذذ من جهته, فلهذا لم يبطل صومه: ًأما أولا
ر ربما كانت أوقع في النفس وأشهى من اللمس والقبلة, فإذا كان فلأن اللذة في النظ: ًوأما ثانيا

 .ًالإمناء باللمس والقبلة موجبا للفساد فهكذا الحال في النظر
 . تجب الكفارة بالنظرة الثانية دون الأولى: قالوا
 قد وافقنا مالك في فساد الصوم بالإمناء في النظرة الأولى والثانية, لكنه أوجب الكفارة في: قلنا

النظرة الثانية من غير دلالة; لأن الأصل هو براءة الذمة عن الكفارة فلا تجب إلا بدلالة, ولم تـدل 
 .هاهنا دلالة عليها

ــه  ــك«: Gوقول ــة علي ــك والثاني ــرة الأولى ل ــ»النظ ــم ب ــما أراد الإث النظر, ولم يتعــرض  إن
 .الكفارة لإيجاب

                                                           
أخرجـه أبـو »  لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليـست لـك الثانيـةيا علي«:  لعليGقال رسول االله : عن بريدة قال) الجواهر(أورده في ) ١(

 .إهـ. داود والترمذي
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òèfvÚe�úÚh)eú :فيه مذهبانوإذا فكر وأطال تفكيره في أحوال الجماع فأمنى فهل يفسد صومه أم لا ? : 
אالهادي والقاسم والناصر والبـاقر والـصادق أن صومه يفسد, وهذا هو رأي: א 

 .والإمامية, ومحكي عن مالك والحسن البصري
, واليـدان تزنيـان, العينـان تزنيـان«:  أنـه قـالGما روي عـن الرسـول : والحجة على هذا

 . )١(»ويصدق ذلك كله الفرج ويكذبه
هو أنه حكم على اليدين والعينـين بـالزنى, وجعـل حكمهـما حكـم :  الخبرووجه الدلالة من

 .الفرج باستدعاء الشهوة
 .ًومن وجه آخر, وهو أنه أنزل مختارا لسبب الإنزال فأشبه ما لو قبل أو لمس فأنزل

אأن صومه صحيح, وهذا هو رأي الفريقين الحنفية والشافعية: א. 
 .»تفعل إن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو«: Gقوله : والحجة على هذا

 .مومن وجه آخر, وهو أنه أمنى من غير مباشرة فأشبه ما لو أنزل عن احتلا
‰fr‚)eï :الحكم بفساد صومه, كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
 .وهو أن الإمناء حصل بفعل من جهته فأشبه ما لو عانق أو قبل: ونزيد هاهنا

الـتردد في كـون الإمنـاء عقيـب : فأما الأخوان السيدان المؤيد باالله وأبو طالب فظاهر كلامهما
ًسدا للصوم أو غير مفسد; لأنهما قالا عقيب التعليل بقولنا إنـه أنـزل عـن سـبب الفكر والنظر مف

 إذا أمنـى في )٢(وقع باختياره, فيجب أن يفسد صومه كما إذا أمنى عن قبلة أو لمس, ولا يلزم عليـه
 .الأفكار فإنه لا نص لأصحابنا فيه

                                                           
 .هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بروايات عدة: وهو في المصدر السالف, قال فيه ابن بهران) ١(
 .فالعبارة هنا غير واضحة. يفسد الصوم لعدم وجود نص فيه لأصحابناولا يلزمه القضاء, لأن الإمناء بالأفكار لا : ربما يقصد) ٢(
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ًون طـردا للعلـة; لأنـه لم إنه إذا أطال فكره حتى أنزل فسد صومه, فيكـ: ويجوز أن يقال: قالا
 .يعرض ما ينقض طردها

إن أفعال القلوب لا تأثير لها في إفساد العبـادات, وإن كـان لهـا تـأثير في : ويجوز أن يقال: قالا
إنزال عن سبب فعلـه : صحتها كالنية, وإن أردنا الاحتراز عما أوردناه على جهة النقض للعلة قلنا

يب الفكر; لأنه لم يفعله بجارحته, والظاهر من كلامهـما أن بظاهر جارحته فيخرج منه الإمناء عق
 .رويناه الفكر ناقض للصوم إذا حصل عقيبه الإمناء لظاهر الحديث الذي

إن االله تعالى كلـف عبـاده الميـسور ولم : وقد نبه الهادي على ما قلنا بقوله: قال السيد أبو طالب
سد بالإمناء بالفكر; لأن الاحـتراز منـه يـشق يكلف المعسور, ففي هذا دلالة على أن الصوم لا يف

أنهما مترددان في المسألة لكونها : فحصل من مجموع ما ذكرناه. ويعسر واالله تعالى لا يكلف المعسور
 . غير منصوصة, وأنهما لم يمضيا فيها على جزم

والقوي من جهة النظر الشرعي والذي تشهد له الأصول, هـو فـساد الـصوم بتكـرار الفكـر 
 .الحواس ًل عقيبه الإمناء; لأن للفكر تأثيرا وقوة فأشبه ما كان بالمباشرة من جهةفيحص

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 »تجاوز االله لأمتي ما حـدثت بـه أنفـسها مـا لم تقـل أو تفعـل«: Gروي عن الرسول : قالوا

 .فظاهره دال على التجاوز عن الفكر بكل حال
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلأن المراد من الحديث هو ما كان مـن قبيـل الظنـون والإرادات والعـزوم القبيحـة : ًأما أولا
لك فإن االله تعـالى لـسعة رحمتـه تجـاوز عنـه المخالفة لمقصود الشرع, وما يهجس في النفوس من ذ

 .بخلاف الفكر فإنه مخالف لما ذكرناه, فإذا حصل عقيبه ما يفسد الصوم حكمنا بإفساده له
, ولا شك أن الفكر من أقـو الأفعـال في القلـوب, »ما لم تقل أو تفعل«: فقد قال: ًوأما ثانيا

 متولـدة عـن الفكـر في الدلالـة والأمـارة ولهذا يحصل عقيبه العلم والاعتقاد والظن, فهذه كلها
 .والشبهة, فلهذا عظم تأثيره
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 .ًأنزل من غير مباشرة فأشبه الاحتلام, فلهذا لم يكن مفسدا للصوم كالاحتلام: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلأن المحتلم ليس من جهته سبب ولا اختيار بخلاف ما نحن فيه, فـإن فيـه اختيـار : ًأما أولا
 .ب وهو الفكر, فلهذا فسد صومه كما لو قبل أو لمسوفعل سب

 .فلأن المحتلم نائم والنائم مرفوع عنه القلم, فهو يخالف المنتبه فافترقا: ًوأما ثانيا
إن أعـمال القلـوب لهـا تـأثير في : ًفأما ما قاله السيدان الأخوان تقريرا للتردد في المسألة بقولهما

ففيـه نظـر, لأن . ادها فإنها تصح بالنية فلهذا لم يفسد بالفكرصحة العبادات وليس لها تأثير في فس
أعمال القلوب كما لها تأثير في صحة العبادات وكمالها بـالعلم بالـصانع وحكمتـه والعلـم بـصحة 
ًالنبوة والشريعة, فلها تأثير أيضا في إفسادها بجحد الصانع واعتقاد نقائض هذه المعـارف الدينيـة 

ذه الاعتقادات مؤثرة في فساد العبادات ومبطلة لها; لأن العبادات كلهـا لا واعتقاد التثنية, فكل ه
 .محالة لا تتأتى إلا مع كمال المعارف الدينية, فاعتقاد نقائضها مبطل لها

vÚfvÚe�úÚh)eú :فيه وجهانوإن جامع قبل طلوع الفجر ثم أنزل بعد طلوعه فهل يفسد صومه أم لا ? : 
 .أنه لا يفسد; لأن الإنزال تولد عن مباشرة مباحة: أحدهما
أنه يفسد صومه; لأن السبب في حكم المفارق لسببه فأشبه مـا لـو بـاشر بعـد طلـوع : وثانيهما

 .بالنومالفجر, والأول أقو; لأن المباشرة مباحة فأشبه الاحتلام 
 .وإن استمنى بكفه فسد صومه; لأنه إنزال للمني بمباشرة كما لو قبل وأنزل

وإن حك ذكره لعارض فيه فأنزل فسد صومه; لأن الإنزال تولد عن مباشرة بالجارحة فأشـبه 
 .ما لو كان عانق ولمس فأنزل

��ÉÈme
Úe�úÚh)eú :لصوم, لكنه يـستحب ٍقد قررنا فيما سبق أن المذي رائد المني, وأنه غير مفسد ل
 .فيه القضاء على رأي القاسمية
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أنه مفسد للصوم, وأنه يجب فيه القـضاء, وهـو رأي الحـسن : وحكي عن الصادق والإمامية
 .البصري ومالك والشافعي في أحد قوليه, وأحد قولي الناصر

‰fr‚)eï :ًما ذكرناه أولا أنه لا قضاء فيه ولا يفسد الصوم خروجه. 
ًكنت رجلا مذاء, فـأمرت :  ما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قال:والحجة على هذا ً

 عن حكمه لأني استحييت أن أسأله لما كانت ابنته زوجتي, Gعمرو يسأل رسول االله بن  المقداد
وجب للغسل, والودي وهـو شيء يخـرج المني وهو الأبيض الغليظ وهو م: الأشياء ثلاثة«: فقال

عقيب البول ولا غسل فيه, والمذي وهو يكون عند حركة الشهوة وهيجانها وليس منه غسل, فإذا 
 .»رأيت ذلك فاغسل ذكرك وتوضأ

 . فهذه دلالة ظاهرة على أنه غير مفسد للصوم ولا يوجب القضاء
 . الأربعةوقد نجز غرضنا من بيان الأمور المفسدة للصوم بهذه الأنواع
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  الفصل الثاني
  ي هي غير مفسدة للصومـ في بيان الأمور الت

اعلم أن الأشياء التي لا يفسد الصوم معها هي أمور كثيرة وهي بلا نهاية, ولكنه يقع في بعض 
ًما يدخل الفم تردد في كونه مفسدا للصوم أو غـير مفـسد, فلهـذا خصـصناها بالـذكر, ويحـصل 

 :نيالمقصود فيها برسم مسائل ثما
��πï2e�úÚhÉ)e :ثلاث لا يعرض أحد نفـسه لهـن وهـو صـائم; لمـا : عليبن  قال الناصر الحسن

الحـمام :  أنه أمر الصائم أن يحترز عن التعرض لهذه الأمـور الثلاثـة وهـيGروي عن الرسول 
 .)١(والحجامة والمرأة الحسناء

رارة واليبوسة غلب العطش أما الحمام, فلأنه حار يابس والصوم حار يابس, فإذا اجتمعت الح
 .على صاحبها فيحتاج إلى أن يفطر فيؤدي إلى فساد الصوم

وأما الحجامة, فلأنها تؤدي إلى الضعف بخروج الدم فيؤدي إلى فساد الصوم, فأمـا إذا كانـت 
 .لا تؤدي إلى ذلك فهي غير مكروهة

دعو المفاكهـة إلى مـا وأما المرأة الحسناء, فلا خلاف أن ترك المفاكهة لها مـستحب خـشية أن تـ
 .يفسد الصوم, فأما إذا خلا بها وترك سائر الاستمتاعات كلها فإن ذلك غير مكروه

إذا «: وروي عنه أنه قال,  احتجم وهو صائم محرم بين مكة والمدينةGوقد روي أن الرسول 
َتبيغ الدم بأحدكم فليحتجم َّ َ  أنـه مـر بـرجلين يحجـم أحـدهما Gفأما ما روي عن الرسول. )٢ (»َ

 فقـد قيـل إنـه منـسوخ, وقيـل إنهـما كانـا يغتابـان )٣ (»أفطر الحجام والمحجوم له«: صاحبه فقال
إن الكبـيرة تفـسد : وعن هذا قال الناصر. رهما اسقاط ثوابهما وأجرهما بالغيبةالمؤمنين, ومعنى فط

                                                           
 .٢/٩٤) الفردوس بمأثور الخطاب(أورده في ) ١(
 .٢/٣٤٦)العلل(رواه ابن أبي حاتم في ) ٢(
 . رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه:  عن رافع بن خديج, وقال١/٤٨٤) الفتح(ذكره الرباعي في ) ٣(
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 .ًالصوم تعويلا على هذا الخبر, وقد قدمنا هذه المقالة وذكرنا ما فيها فأغنى عن التكرير
�òèfvÚe�úÚh)eú :ولم يـدخل ومن تمضمض واستنشق لواجب أو نفل أو تبرد لتـسكين العطـش ,

ن الاستنـشاق لم يفـسد صـومه; شيء من الماء إلى حلقه من المضمضة ولا جـر إلى خياشـيمه مـ
ياشـيمه شيء  وهذا لم يدخل في جوفه شيء, وإن دخل في حلقـه وخ,»الفطر مما دخل«: Gلقوله

ًال, قلـيلا كـان أو كثـيرا;  فإن كان على جهـة العمـد فـسد صـومه عـلى كـل حـ;من الماء نظرت ً
ً وهذا داخل إلى الجوف على جهة العمد فأشبه مـا لـو شرب عمـدا, ;»الفطر مما دخل«: Gلقوله

ــه أو وصــل إلى د ــاء في حلق ــسد صــومه أم لا? وإن دخــل الم ــل يف ــد, فه ــير عم ــن غ ــه م ماغ
 .خمسة مذاهب فيه

אالحكم بفساد صومه, وهذا هو رأي القاسمية والحنفية: א. 
بالغ في المضمـضة والاستنـشاق إلا أن «:  أنه قالGما روي عن الرسول : والحجة على هذا

, فنهى عن المبالغة لأجل أن ما وصل إلى الجوف مفـسد للـصوم, وهـو محكـي عـن »ًتكون صائما
 .مالك, واختيار المزني من أصحاب الشافعي وهو أحد قولي الشافعي

אوالطهـارة أنه غير مفسد للصوم وأن صـومه صـحيح في الطهـارة الكـبر: א 
الصغر, وهذا هو رأي الناصر ومحكـي عـن ابـن الـصباغ مـن أصـحاب الـشافعي , وبـه قـال 

 .راهويهبن  حنبل وإسحاقبن  الأوزاعي وأحمد
مر على صومك «: ً أنه قال لمن أكل أو شرب ناسياGما روي عن الرسول : والحجة على هذا

 وإنما قال له ذلك لأنه لم يقصد إلى إفساد العبادة بما فعل, وهذا المعنـى )١(»فإن االله أطعمك وسقاك
موجود في مسألتنا من جهة أن الماء وصل إلى حلقه وخياشيمه من غير قصد, فهو كـما لـو طـارت 

 .ذبابة إلى حلقه فوصلت جوفه
אأن الداخل إن كان فوق الثلاث فهو مفسد, وإن كان في الـثلاث فـما دونهـا : א

 .عليبن  فهو غير مفسد, وهذا هو رأي زيد
                                                           

 .رواه الجماعة إلا النسائي. ًبمعناه في حديث أبي هريرة عمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاهتقدم ) ١(
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أن المشروع في الواجب والنفل هو الثلاث فما دونها, فإذا دخل الداخل مـن : والحجة على هذا
 .ً كان مفسدا للصومغير اختيار فهو معذور, وإن كان الداخل بعد الثلاث فهو غير معذور, فلهذا

אאًمحكي عن الصادق, وهو أن يطهر للتلذذ فتمضمض ملتذا به للتبرد, ودخل : א َّ َ
ً أفطر, وإن تمضمض للوضوء واجبا كان أو نفلا لم يفطر,جوفه ً. 

هو أنه إذا كان للطهارة فهو مأمور بالمبالغة فيها, فصومه صحيح, وإن كـان : والحجة على هذا
 .ًغير معذور فيه, فلهذا كان مفسدا لصومهللتبرد فهو 

אمحكي عن ابن عباس والحسن البصري والنخعـي, وهـو أنـه إذا كـان في : א
 .الطهارة للصلاة المكتوبة لم يفطر, وإن كان لنافلة أفطر

 هو أنه إذا كان في الطهارة الواجبة فهو معذور; لأن المبالغة فيها واجبة, وإن: والحجة على هذا
 .الخلاف فهذا تقرير. كان ذلك في طهارة النفل أفطر بالدخول لأنه غير معذور

‰fr‚)eï :أن صومه صحيح, وهذا هو الذي حكيناه عن الناصر ومن تابعه. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 إن :وهو أن المقتضى لصحة الصوم حاصل, والمانع لا يصلح للمنـع, وإنـما قلنـا: ونزيد هاهنا
 حاصل, فلأن الظاهر هو صحة الصوم; لأنه ممسك عن جميـع المفطـرات, المقتضى لصحة الصوم

 فلأنه حصل من غير اختيار فأشبه دخـول الغبـار والـدخان, , إن المانع لا يصلح للمنع:وإنما قلنا
 .فلهذا قضينا بصحة الصوم

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 فلولا أنه مفسد »ً إلا أن تكون صائمابالغ في المضمضة«:  أنه قالGروي عن الرسول : قالوا

 .للصوم لما نهى عنه
صبرة, وإنما نهاه عن المبالغة لما كان يفطر بها; لأنها مفعولة عـلى بن  الخبر مروي عن لقيط: قلنا
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 فيما فعل لا على جهة العمد والقصد, وكلامنا إنما هـو في الـداخل مـن غـير جهة العمد, وكلامنا
 .قصد واختيار, فافترقا

عـلي, بن  الداخل إذا كان فوق الثلاث أفطر, وإن كان دونها لم يفطر, كما حكي عن زيد: قالوا
 وكما حكي عن الصادق إذا كان التمضمض للتبرد أفطر, وإن كـان للطهـارة المـشروعة لم يفطـر,

 .أفطر وكما حكي عن ابن عباس أنه إذا كان للصلاة المكتوبة لم يفطر, وإذا كان للنافلة
أن ما قلناه قد أقمنا البرهان الشرعي : الجواب عن هذه المذاهب كلها بحرف واحد وهو: قلنا

على صحته, وهذه كلها تحكمات لا دلالة عليها, ومعرضة للاحتمالات والتأويلات فلا حاجـة إلى 
 .ٍ كل واحد منها بالرد والجوابإفراد

vÚfvÚe�úÚh)eú :فيه مذهبانوهل يفسد الصوم بالحجامة أم لا ? : 
אن   أن الحجامة لا تفسد الصوم, وهذا هو المحكي عن أمـير المـؤمنين وأنـس: אѧب

أرقم من الـصحابة بن  الخدري وابن عباس وابن مسعود وزيدعلي وأبي سعيد بن  مالك والحسن
: محمد الصادق والحسن البصري وعطاء, ومن الفقهـاءبن  جعفر: رضي االله عنهم, ومن التابعين

 .أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك
 .صائم  احتجم وهوGما رو ابن عباس رضي االله عنه أن الرسول : والحجة على هذا

 .أنه رخص للصائم في الحجامة:  سعيد الخدريوعن أبي
אحنبـل بن  أن الحجامة تفسد الصوم, وهذا هو المحكي عن الأوزاعي وأحمد: א

 .الحديث راهويه, وهو محكي عن عائشة وأبي هريرة, وعن جماعة من أصحاببن  وإسحاق
, وهذا نص »حجوم لهأفطر الحجام والم«:  أنه قالGما روي عن الرسول : والحجة على هذا

صريح في فساد الصوم بالحجامة كما تر. 
�‰fÉr‚)eï :كما هو رأي الأكثر من علماء الأمة من أئمـة العـترة ,أن الصوم صحيح مع الحجامة 

 .والصحابة والتابعين والفقهاء
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 .وحجتهم ما ذكرناه
 .ً وهذا أمر خارج; فلهذا لم يكن مفطرا,»الفطر مما دخل«:  قالGوهو أن الرسول : ونزيد هاهنا

هو أن ظـاهره دال عـلى أن الفطـر بكـل مـا دخـل إلا مـا خـصته دلالـة, : ووجه دلالة الخبر
امت عليه دلالة, والحجامة ليس فيها إلا خـروج ومفهومه دال على أن كل خارج لا يفطر إلا ما ق
 .ًالدم وليس مفطرا كخروج الدم بالفصد والجرح

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .»أفطر الحجام والمحجوم له«:  أنه قالGروي عن الرسول : قالوا
اهر الخبر لا دلالة فيه; لأنه يقتضي فساد صوم الحاجم ولم يخـرج مـن جهتـه دم, فـدل ظ: قلنا

ذلك على أن إفطارهما لسبب آخر غير الحجامة, وهو أنهما كانا يسرعان في الناس بالغيبة, فالغرض 
 .بإبطال صومهما إنما هو ثوابهما بالإقدام على معصية الغيبة

قوم ضعفاء لمخالفتهم للإجماعات السابقة من جهة الـصدر واعلم أن المخالفين في هذه المسألة 
الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم من فقهـاء الأمـة وعلـماء الـشريعة, ومـا هـذا حالـه مـن 

 .الخلاف فغير ملتفت إليه لفساده
��ÉÈme
Úe�úÚh)eú :ما يذر في العين لطلب برئهـا مـن الرمـد, وهـل :, والذروروالكحل معروف َ ُ

 : يفسدان الصوم أم لا? فيه مذهبان
אأنهما غير مفسدين للصوم, وهذا هو رأي أئمة العـترة ومحكـي عـن الفـريقين : א

  .الشافعية والحنفية, وهو رأي مالك
 .مد وهو صائم أنه كان يكتحل بالإثGما روي عن الرسول : والحجة على هذا
אأنه يفسد الصوم إذا وجد طعمه في الحلق, وهذا هو المحكي عن ابن أبي ليلى : א

 .وابن شبرمة من التابعين
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 والكحـل والـذرور إذا وجـد طعمهـما ,»الفطـر ممـا دخـل«: Gهو قوله : والحجة على هذا
 .داخلان فهما

‰fr‚)eï :أنهما لا يفسدان الصوم, كما هو رأي الأكثر من العلماء. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 قـدم إليـه كحـل أسـود إثمـد في شـهر Gو هو ما رو أبو رافع أن الرسول : ونزيد هاهنا
 .رمضان فاكتحل به

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .إذا وجد طعمه فهو داخل مفطر: قالوا
 : ا جوابانعن هذ: قلنا

 .فلأن ما ذكرتموه نظر, والنظر لا يقابل الخبر ولا يكون له حكم معه: ًأما أولا
 .ٍفلأنه غير جار في الحلق كما لو طعن بالرمح: ًوأما ثانيا

��úÉ´f∞e�úÚh)e :وهو رأي أئمة العترة, ومحكي ولا يفسد الصوم ذوق الشيء بطرف اللسان ,
: Gعن الفريقين أبي حنيفة وأصحابه والـشافعي وأصـحابه, ومـروي عـن الأوزاعـي; لقولـه 

 .العلماء ً وهذا فليس داخلا, وهل يكره ذلك أم لا? فيه تردد بين,»الفطر مما دخل«
 أنه غير مكروه; لما يحصل فيه من الأغراض والمقاصد التي تعرض :فالظاهر من مذهب الأئمة

للخلق, وهـو لا يعـترض للـصوم بالفـساد خاصـة في مـضغ الأم لطفلهـا الطعـام, وقـد تقـدم 
 .المسألة ذكر

كراهـة ذلـك; لأنـه لا يـؤمن منـه نـزول الطعـام : وحكي عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف
من يرتع حول الحمـى يوشـك أن «: G الصائم,وقد قال ُوجري أجزاء المطعوم في الحلق فيفطر

 .», ولكل شيء حمى, وحمى االله محارمه فلا تقربوهايقع فيه
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�‰fÉr‚)eï :لأن الأصـل  كـما هـو رأي أئمـة العـترة وأكثـر الفقهـاء;,جوازه مـن غـير كراهـة 
 .الإباحة, ولم يعرض ما يدل على الكراهة لما يعرض فيه من الاحتمال هو

��ú�ÃfÉÚe�úÚh)e :ُّولا يفسده رش الماء على البدن, ولا بـل الثـوب ووضـعه عـلى : قال القاسم
ًكبده تسكينا للعطش, وهكذا لا يفسده الغسل ولا صب الماء على الـرأس ولا دهـن الـرأس ولا 

ً الغوص في الماء إذا كان محترزا من دخوله إلى حلقه وخياشيمه; لما رو أبـو بكـر دهن البدن, ولا
 يـصب المـاء عـلى رأسـه وهـو صـائم مـن العطـش والحـر )١( بالعرجGرأيت رسول االله : قال

 .ويصوم ً كان يصبح جنبا ثم يغتسلG, وما روت عائشة أن الرسول )٢(ليسكنه
كره في فرجها وهو نـائم, فـإن فعلـت ذلـك فـسد ولا يفسد صوم الرجل باستدخال امرأته ذ

 وذكـر مـن جملـتهم النـائم »رفع القلـم عـن ثلاثـة«: Gصومها ولم يفسد صوم الرجل; لقوله 
 .يستيقظ حتى

الصائم من يغرق في الماء ولا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر ليقو على خلاصـه, جـاز وإن رأ 
 .له أن يفطر, وهو رأي أئمة العترة والفقهاء

أنه إذا جاز الفطر مما يعرض من الأعذار كالسفر والمرض, جاز في هذا أحق وأولى لما : ووجهه
 . وهو أهم في مقصود الشرع من الصوم,فيه من تدارك حشاشة النفس

فكـان حـق المخلـوق أحـق  وهو أنه تعارض حق االله تعالى وحـق المخلـوق, :ومن وجه آخر
 .بالإيثار كالدين والوصية

�úÈmfÚe�úÚh)e :فإن طاوعتـه وجـب عليهـا القـضاء وإن وطأ المجنون زوجته العاقلة نظرت ,
نونـه, وإن لأنها أفسدت صومها بالمطاوعة, ولا يجب على الزوج قضاء لأنه مرفوع عنـه القلـم لج

                                                           
ْوالعرج بفتح العين وإسكان الراء: قال ابن منظور) ١( ْقرية جامعة من عمل الفرع: َ  ـ.هو على أربعة أميال من المدينة: هو موضع بين مكة والمدينة, وقيل: وقيل. ُ  إه

 .٢/٣٢٣لسان 
إن : Gثم قيـل لرسـول االله : بإضافة. الخبر.....رأيت رسول االله:  قالGحدثني رجل من أصحاب رسول االله : عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال): الجواهر(قال في ) ٢(

من : .... أخرجه بتمامه الموطأ وأخرجه أبو داود إلى قوله.  بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناسGفلما كان رسول االله: طائفة من الناس قد صاموا حين صمت, قال
 .٢/٢٥٣إهـ. الحر
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ٍأكرهها فلا قضاء على واحد منهما, فلا قضاء عليهـا للإكـراه ولا قـضاء عليـه لجنونـه لأنـه غـير 
 .مخاطب بالصوم

وإن وطأ العاقل زوجته المجنونة وجب عليه القضاء والكفارة; لأنه أفسد صومه بجماع كامـل 
 . كما مر بيانه في وجوب الكفارة على المجامع,كما لو وطأ العاقلة

ٍبامرأة فطاوعته في نهار رمضان وجب الحد على كـل واحـد مـنهما بـالوطئ الحـرام, زنى إن و
 كـما مـر بيانـه, والتعزيـر لأجـل هتـك حرمـة )١(والقضاء لإفساد الصوم, والكفارة عـلى الـزوج

 .بالفساد الشهر
 .وإن دخلت المرأة في الصوم ثم جنت فجامعها زوجها, فهل يفسد صومها أم لا?

أن صـومها صـحيح إذا جامعهـا : على رأي أئمة العترة وهو محكي عـن الـشافعيفالذي يأتي 
زوجها ثم أفاقت; لأنه قد انعقد على الصحة, وعروض ما عرض من الجنـون والـوطئ لا يبطلـه 

 .بعد صحته إذا لم تفطر في أثناء الجنون قبل الإفاقة
 .أن صومها يفسد وعليها القضاء دون الكفارة: وحكي عن أبي حنيفة

�‰fÉr‚)eï :فأشــبه ,هـو الأول; لأنهـا أمـسكت عـلى مـا أمـرت فاجتنبـت بغـير اختيـار منهـا 
 .احتلمت إذا ما

ُوإن أكره الرجل على الوطئ في نهار رمضان بالقتل, فوطأ فلا كفارة عليـه ولا إثـم, ووجـب 
 .عليه القضاء
و أكل لدفع ضرر أنه فعل ما ينافي الصوم مع العلم به لدفع الضرر عن نفسه فهو كما ل: ووجهه

, ايعقل الإكراه في حق الزن: ن قلناالجوع, وإن ضم الرجل إلى المرأة حتى أولج في نهار رمضان, فإ
 بـالإكراه لأنـه الا يعقل الزن:  في فيه, وإن قلناسقط الإثم والكفارة والقضاء, كما لو أوجر الطعام

 . وذلك دليل على الشهوة والاختيار,لابد من الانتشار في الآلة
                                                           

 .ٍوالكفارة على الرجل, لأنه هنا زان لا زوج: صوابه) ١(
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�úé´fvÚe�úÚh)e :ولو فتح فاه حتى وقعت قطرة أو بردة مـن المطـر في فيـه : قال السيد أبو طالب
ا, ولكـن  فإنه لايفسد صومه, وهذا محمول على أنه لم يفتح فاه من أجل دخولهـفوصلت إلى جوفه

وقعت لا على جهة القصد والاختيار, فأما لو فتح فاه في يوم مطير حتى تقع البردة والقطرة في فيه 
ً فسد صومه; لأنه اختاره واختار سببه, كما لو أكل عامدا أو شرب, وقـد حكينـا ,ًقاصدا إلى ذلك

 .ادةالخلاف عن أبي طلحة أن البرد لا يفسد الصوم, وذكرنا ما فيه فأغنى عن الإع
 .وقد نجز غرضنا مما نريده من بيان الأمور التي لا تفسد الصوم
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  الفصل الثالث
   في بيان ما يكره فعله للصائم

 .وتكره له خصال ثماني
اللفظ القبيح والمشاتمة والغيبة والنميمـة والأذيـة للمـسلمين أكثـر ممـا يكـره : الخصلة الأولى

إذا كـان «:  قـالGرو أبـو هريـرة أن الرسـول إني صـائم; لمـا : لغيره, فإن شاتمه غيره فليقل
 », فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صـائمًأحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل

 .)١(−ثلاث مرات−
ًلا يتلفظ بقولـه إني صـائم, مخافـة أن يكـون ذلـك إظهـارا :  العلماء أنه قالوحكي عن بعض

أنه يحمل هذا على ظاهره ويتكلم به, : والقوي. ًللعبادة فيكون ذلك رياء, وإنما يقول ذلك في نفسه
ًولا يقصد به الرياء, وإنما يقصد به كفا لخصمه وإطفاء للشر بينهما, وهـو ظـاهر الحـديث, ولهـذا  ً

 .ديث ثلاث مرات مبالغة في الانكفاف إذا ذكر الصومكرر الح
فإن خالف وشاتم لم يفطر, وهو قول أئمة العترة وفقهاء الأمـة, وحكـي عـن : الخصلة الثانية

 .أنه يفطر: الأوزاعي
 . من جملتها الكذب والغيبة والنميمة وذكر)٢ (»خمس يفطرن الصائم«: Gقوله : والحجة على هذا

هو أنه نوع كلام فلم يفطر الصائم كسائر أنواع الكلام, فأما الخـبر فهـو : والحجة على ما قلناه
إذا قال أحـدكم «: Gمحمول على بطلان ثوابه وسقوطه حتى يصير كأنه أفطر, ويؤيد ذلك قوله 

 ولم يرد أن صلاته تبطل, وإنما أراد أن ثوابه يسقط حتى »لأخيه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له
                                                           

 .تقدم) ١(
الكذب والغيبة والنميمـة والنظـر بـشهوة : خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء«:  بلفظ]٣٩٦٩[للسيوطي برقم ) الجامع الصغير(جاء في ) ٢(

 .١/٦١٣. إهـ. حديث ضعيف: عن أنس, وقال) مسند الفردوس(, والديلمي في )الضعفاء(وعزاه إلى الأزدي في » اليمين الكاذبةو
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 .يصير في حكم من لم يصل الجمعة
در والمـصطكى ويكره مضغ العلك وهو اسم لكل ما يعلك في الفم مـن الكنـ: الخصلة الثالثة
 .والموم وهو الشمع
علي نهيه عن مضغ العلـك, وهـو قـول أبي حنيفـة بن  وحكي عن الباقر محمد: قال المؤيد باالله

 .وأصحابه والشافعي
هو أنه عند المضغ تتفتت أجزاؤه, فلا يؤمن عند مضغه أن تنزل بعض أجزائه : ووجه الكراهة

 .إلى الجوف فيفسد الصوم
كراهة مـضغه, وظـاهر كـلام الـسيد أبي : شمع, فظاهر كلام المؤيد بااللهفأما المومياوي وهو ال

وكلامهما جيد لا غبار عليه, خلا أن ما قاله المؤيد باالله أولى; لأن الغالب . أنه لا كراهة فيه: طالب
فيما علك في الفم تفتت الأجزاء, والأحـوط في العبـادة البعـد عـما يـشوبها ويكـدرها ولا يـؤمن 

 .ًلهذا كان مكروهافسادها معه, ف
 في التقبيل واللمس والمضاجعة والمعانقة, فهل تكون مكروهة أم لا?: الخصلة الرابعة

 : واعلم أن المذاهب في هذه المسألة أربعة
ويكره أن يضاجع أهله ويلامسها ويقبلهـا لا سـيما إذا كـان ): الأحكام(قال الهادي في : أولها

 .غلبة الشهوةًشابا لا يؤمن وقوعه في المحظور عند 
من حركت قبلته شهوته كره له ذلك, ومن لم تحرك قبلتـه : ما يحكى عن الشافعي قال: وثانيها

, ولهـذا فـرق في كلامـه بـين )الأحكـام(وهذا يقرب مما ذكره الهـادي في . شهوته لم يكره له ذلك
 .الشاب وغيره
نقـة والمبـاشرة, والمـضاجعة, القبلة لا بأس بهـا, وتكـره المعا: ما ذكره أبو حنيفة قال: وثالثها

وذلك لأنه لا يؤمن من ذلك ما يـؤدي إلى فـساد الـصوم, فلهـذا كـان التحـرز منـه أولى محافظـة 
 .العبادة على
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 . يكره التقبيل بكل حال: ما يحكى عن مالك أنه قال: ورابعها
التقبيـل : فهذه المذاهب كما تر مختلفة, والمعتمد في تقرير الكراهة وعدمها أن كل هذه الأمور

 كلها تحرك الشهوة لا محالة, فمن كـان يعلـم مـن نفـسه ,واللمس والمضاجعة والمعانقة والمباشرة
تملكها عن الوقوع في المحظور وإفساد العبادة لم يكره له ذلك; لأنها مباحـة في الأصـل فـلا وجـه 

دة كـره لدخول الكراهة فيها, ومن كان يعلـم مـن نفـسه أنـه لا يملـك نفـسه عـن إفـساد العبـا
 .حقه في ذلك

 يقبـل بعـض نـسائه Gكـان رسـول االله : ما روت عائشة قالت: ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه
 .من هي إلا أنت, فضحكت: ويباشرها وهو صائم, وكان أملككم لإربه, فقيل لها

ًقطعته إربـا إربـا, ويـرو بـالفتح وهـو : ربه يرو بالكسر وهو العضو, ولهذا يقالِإ: وقولها
حاجة, وهما صـالحان في حـديث عائـشة, خـلا أن الأول : ما لي إلى هذا أرب, أي: قالالحاجة, ي

 .أمس للمقصود وأخص به
ً أن رجلا سأله عن القبلة للصائم فأباحها له, وسـأله آخـر Gورو أبو هريرة عن الرسول 

عنها فكرهها له, فإذا الذي رخص له شيخ, والذي كره له ذلـك شـاب, فهـذان الحـديثان فـيهما 
دلالة ظاهرة على أن التعويل في الكراهة وعدمها إنما هو على الأمن من فـساد العبـادة وصـحتها, 

 .فاختلاف الآراء راجعة إلى ما ذكرناه, واالله أعلم
إذا قلنا إن هذه الاستمتاعات مـن التقبيـل واللمـس والمـضاجعة والمعانقـة : الخصلة الخامسة

 .ه أو على جهة التحريم? فيه ترددمكروهة, فهل تكون كراهتها على جهة التنزي
ــشافعي ــن أصــحاب ال ــروزي م ــب الطــبري وأبي إســحاق الم ــا : فحكــي عــن أبي الطي أنه

 .تحريم كراهة
�‰fÉr‚)eïأنها كراهة تنزيـه; لأن المقـصود مـن المنـع ممـا ذكرنـا إنـما هـو :  على رأي أئمة العترة

ًإذا فعلهـا فلـيس آثـما; لأنهـا غـير للاحتياط في إفساد العبادة وهي الصوم, وإبعاده عما يبطلهـا فـ
ًمفسدة للعبادة, وإنما هو تنزيه عن تطرق الفساد إليها, ولو كانت عـلى جهـة التحـريم لكـان آثـما 
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ًبفعلها لموافقة ما هو محرم, ولا خلاف أنه لا يكون آثما بفعلهـا إذا لم تفـسد العبـادة, فبطـل حملهـا 
 .التحريم على

 .الوصال: الخصلة السادسة
هو أن يترك الصائم الأكل والشرب بعد دخول الليل, ويـستمر عـلى : ن معنى الوصالاعلم أ

ًيصله بالنهار, وهل يكون الوصال صحيحا بالنيـة أو مـن غـير النيـة? ] حتى[الامتناع مما ذكرناه 
 : وجهان فيه

صال إن الو: أنه لابد فيه من اعتبار النية, وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب, وقال: أحدهما
ًلا يعقل من غير نية; لأن دخول الليل يمنع من الصوم وليس محلا له, فلا يكـون وصـالا إلا مـع  ً

ًالنية, فلو استمر على الامتناع من الأكل والشرب ليلا لم يكن وصالا ً. 
ًأنه يكون وصلا مع الترك لكل مطعوم ومشروب من غير حاجة إلى النية, وهـذا هـو : وثانيهما

ً الشرعية لم تفصل في ذلك, وإنما القصد هو الامتناع عن الأكل والـشرب لـيلا الأصح لأن الأدلة
ولم يذكر النية, فـدل ,  )١(»لا وصال في الصيام«: Eًفإنه يكون وصالا نو أو لم ينو,ولهذا قال 

 .على أنها غير معتبرة في الوصال
 .ابن الزبير أنه واصل, وعن عمر أنه واصل, وغيره من الصحابةوروي عن 
 واصلوا, فبلغ G واصل, فلما بلغهم وصال الرسول Gمالك أن الرسول بن  ورو أنس

, إني ًلو مد لي الشهر لواصلت وصالا يـدع المتعمقـون تعمقهـم«: E فقال Gذلك الرسول 
 :  واختلف في معنى ذلك على أقوال ثلاثة)٢(»لست مثلكم إني يطعمني ربي ويسقيني
                                                           

, وقـد ٢٠٩ص) المـسند(إهـ من .ًلا وصال في صيام ولا صمت يوما إلى الليل:  قالEرو الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ) ١(
. ًفإن نذر أن يصمت يوما إلى الليل فإنـه لا شيء عليـه: مسألة: ما لفظه) المنهاج(قال الإمام محمد بن المطهر في : هعلق المحقق في هامشه بقول

وقد تقدم حديث ابـن عمـر وحـديث أبي هريـرة . إهـ. ًولا صمت يوما إلى الليل: ....خبر أمير المؤمنين المتقدم حيث قال: والوجه في ذلك
 . أصحابه عن الوصالG وحديث عائشة في نهي رسول االله

 .تقدم) ٢(
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 .ُإني أعطى قوة الطاعمين والشاربين فلا أحتاج إلى طعام وشراب: أن معناه: أولها
ُأني أطعم وأسق: أن معناه: وثانيها  .وشرابها ى من طعام الجنة, وإنما يقطع الإفطار بطعام الدنياُ
أن محبة االله تعالى تشغلني عن الطعام والشراب, ولا شك أن الحـب البـالغ : أن معناه: وثالثها

 .يمنع من استعمال الطعام والشراب
ني إ«: أنه يطعم من طعام الجنة; لأنه هو الظـاهر مـن الخـبر بقولـه: والأقو من هذه الأوجه

 . فلا حاجة إلى تأويله)١ (»أظل عند ربي يطعمني ويسقيني
ًوإذا تقرر كونه مكروها بما ذكرناه من إنكار الرسول علـيهم الوصـال فـدل : الخصلة السابعة

 : هة كراهة تنزيه أو تحريم? فيه وجهانذلك على كراهته, فهل تكون هذه الكرا
 .أن الكراهة كراهة تحريم, وهذا هو المحكي عن الشافعي: أحدهما

ووجهه, أن االله تعالى أباحه لنبيه وحظره على غيره, وإنكاره الوصال على من واصل فيه دلالة 
 .على التحريم
اختيـار بعـض أصـحاب وهذا هو الأقرب على المـذهب, وهـو . أن الكراهة للتنزيه: وثانيهما

ًالشافعي; لأنه إنما نهى عنه من أجل المشقة لما يلحق بالوصـال, وتـسهيلا عـلى الخلـق, وقـد قـال 
ß‰ƒ﴿: تعالى Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãè ø9 فلهذا كان حمـل الكراهـة عـلى . ]١٨٥: البقـرة[﴾#$

 .التنزيه عن تحمل المشقة أولى
ًفإذا وصل أحد كان صومه صحيحا; لأن النهي لم يتعرض للصوم, فإن أخـر : الخصلة الثامنة

أيكـم أراد أن «:  أنه قالGالإفطار وواصل من سحر إلى سحر جاز ذلك, لما روي عن الرسول 
وإن واصل إلى نصف الليل جاز, وإن واصل إلى صلاة العـشاء . )٢ (»يواصل فليواصل إلى السحر

                                                           
 .تقدم) ١(
 .٢/١٥٥)سبل السلام(, و٤/١٣٩)فتح الباري(, و٤/٢١٩) نيل الأوطار(رواه البخاري وابو داود عن أبي سعيد, وهو في ) ٢(
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وغروب الشفق جاز له ذلك; لكن تعجيـل الفطـر أفـضل بعـد غـروب الـشمس كـما مـر بيانـه 
 .المستحبات في

 الصوم ومكروهاته بذكرها معدودة عـلى جهـة الإجمـال ليـسهل ولنختم الكلام في مفسدات
 .حفظها وضبطها على الناظر, وجملتها أمور عشرة

كل عين داخلة, لنجمع ما يغتذ بـه مـن المـأكولات والمـشروبات ومـا لا يغتـذ بـه : أولها
 .كالحصاة والنواة والزجاج والفلس وغير ذلك

 به عـن الـدهن في الـرأس والجـسد, فإنـه لا يفـسد ًأن يكون جاريا في الحلق, نحترز: وثانيها
 .ٍالصوم لما كان غير جار في الحلق

ًأن يكون واصلا إلى الجوف, نحترز به عن الكحل والذرور فإنه لا يفسد الصوم, وإن : وثالثها
 .جر في الحلق لما لم يصل الجوف

ٍما كان واصلا إلى الجوف غير جار في الحلق فإنه غير مفسد: ورابعها  لما كان دخولـه مـن غـير ً
 .)١(الحلق كالطعن بالرمح, سواء طعن نفسه أو طعنه غيره, أو بقي الزج أو لم يبق

ًأن يكون الداخل حاصلا على جهة العمد, نحترز به عن الأكـل والـشرب ناسـيا, : وخامسها ً
 .فإنه غير مفطر على المختار

المكـره, فإنـه إذا أوجـر الطعـام أن يكون دخوله على جهة الاختيار, نحترز به عن : وسادسها
 .والشراب لم يفسد صومه

 .الوطئ في قبل أو دبر: )٢(وسادسها
 .الإيلاج في قبل أو دبر أو بهيمة بإنزال أو بغير إنزال: وسابعها

                                                           
 .لمواالله أع. ورابعها,يبدو أنه زائد عن عدد المفسدات لأن ما تضمنه ليس من مفسدات الصوم العشرة كما تر: قوله) ١(
 .وتركناه كما هو) وسادسها(هكذا في النسخة الأم بخط الإمام تكرر ) ٢(
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 .المباشرات إنزال المني عن مباشرة بالتقبيل أو باللمس أو بالمعانقة, أو غير ذلك من: وثامنها
 .ليد فإنه موجب لفساد الصومالاستمناء با: وتاسعها
أن لا يتعذر الاحتراز منه, وهذا نحو الغبار والدخان والذباب, فـإن هـذه الأمـور : وعاشرها

غير مفسدة للصوم لما كان الاحـتراز منهـا غـير ممكـن, ومـا يمكـن الاحـتراز منـه فـإن دخولـه 
 .الصوم يفسد

لتلبس به مكروه, وقد قدمنا ذكر هذه وأما المكروه فهو كل ما لا يؤمن معه فساد العبادة, فإن ا
 .الأمور مفصلة فيما يفسد ويكره
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 .وجملة الأمر هو ذكر الأمور المبيحة للإفطار

 والمـستعطش الـذي لا , والمـسافر,المـريض: واعلم أن من أبيح له الإفطار فهم أصناف سبعة
 الصوم, والحامل التي تخشى على حملها, والمرضع يصبر عن الماء, والشيخ الهرم الذي لا يقدر على

ٍالتي تخشى على ولدها, والمكره على الإفطار بضرب أو حبس مجحفين ممن يقدر على ذلك ويمكنه 
إنفاذ ما توعد به, فهؤلاء قد دل الشرع على إباحة الإفطار لهم لأجل هذه الأعذار, فـإن لم يخـشوا 

 ولأن الـصوم عزيمـة, ,»ٍتم بأمر فأتوا به ما اسـتطعتمإذا أمر«: Gًضررا فالصوم أفضل; لقوله 
والإفطار رخصة, وفعل العزيمة أفضل من الجنـوح إلى الرخـصة, وإن خـشوا الـضرر كـره لهـم 

ß‰ƒ﴿: المشقة, واالله تعالى يقـولالصوم لما فيه من ملابسة الضرر وتحمل  Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì ãƒ 

ãΝ à6 Î/ u ô£ ãè ø9 وإن خافوا التلف وجب عليهم الإفطار, وإن صاموا لم يجزهم الـصوم . ]١٨٥: البقرة[﴾#$
الصوم قربة فلا تـضام المعـصية, وهـؤلاء قـد شرحنـا مـسائلهم وأوضـحنا لأنهم عاصون به, و

أحكامهم, ومن يجب عليه الإمساك ومن لا يجب عليه الإمـساك إذا أفطـر, وقررنـاه في الـشروط 
والذي نذكره هاهنا ما لم نذكره هناك, وهو أن كل من كـان . المعتبرة في الصوم فأغنى عن التكرير
القــضاء لمــا فاتــه, في مــا بينــه وبــين رمــضان الــذي بعــده; عليــه قــضاء رمــضان فــإن وقــت 

ο×﴿ :تعالى لقوله £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é& 3﴾ . وهـل يجـب أن يقـضيه في أول أوقـات الإمكـان أو يكـون
ًمستحبا? فمن قال بوجوب الفور في المأمورات المطلقة أوجبه في أول أوقات إمكانه, ومن لم يقـل 

 . في أول أوقات الإمكانًبالفور فإنه يكون مستحبا
�‰fÉr‚)eï : هو الاستحباب; لأن الأوامر ساكتة عن الفور والتراخي والغـرض الإتيـان, لكنـه

ο×﴿: يستحب تقديمه لقوله تعالى £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é& 3﴾والفاء موضوعة للتعقيب لغة . 
 : مذهبان يهفإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر, فهل يجب القضاء أو تجب الفدية? ف
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�.ï2e�oëÙ)e : وجوب القـضاء, وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة, ومحكـي عـن عـن أبي حنيفـة
 .وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك

ο×﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é& 3﴾ والخطاب للمسافر والمريض في أول الآية 
⎯﴿: بقوله tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é& 3﴾]١٨٤: البقرة[. 

��ôèfÉvÚe�oëÙ)e : أن الواجب إنما هو الإطعام دون القضاء, وهذا شيء يحكـى عـن ابـن عبـاس
 .التابعين جبير وقتادة منبن  نهم, ويحكى عن سعيدوابن عمر من الصحابة رضي االله ع

 وإذا قلنا بوجوب القضاء, فهل تجب الفدية لأجل التأخير, أم لا?
يقضي ولا يطعـم, وكـان الـسيد ) المنتخب(يقضي ويطعم, وعلى رواية ) الأحكام(فعلى رواية 

ًولا ثالثا, وقالإنه يصير ق: أبو العباس يلفق بين الروايتين, واستضعفه المؤيد باالله وقال إن روايـة : ً
فإذا عرفت هذا فلنذكر الاحتجـاج للـروايتين ومـن . أقو) المنتخب(إجماع, ورواية ) الأحكام(

خالف, وحجة أبي العباس, ثم نذكر التلفيق بين الروايتين, ثم نردفه بذكر ضعفه, ثم نذكر المختار 
 .من الروايتين, فهذه مقامات خمسة

.ï2e�çfÔ)e�^e�
,‡�ƒò1∞e�
,‡ï�få��|fzr}£eï�Ørñeï
ÚR� �
 وهي أن كل مـن لم يقـض مـا عليـه حتـى دخـل ,)الأحكام(وهي رواية : فأما الرواية الأولى

 وهـذا هـو رأي ابـن عبـاس وابـن عمـر وأبي ,)١(رمضان الثاني فالواجب عليه مع القضاء الفدية
حنبـل, ومـن بـن  ي وأحمـدعلي من الصحابة, ومن التابعين الثوربن  هريرة, ومروي عن الحسن
 .الفقهاء مالك وابن حي
’﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ ÏΒ﴾]١٨٤: البقرة[. 

                                                           
مانعة له من قضائه فليصم هذا الشهر الذي دخـل عليـه, ويطعـم في كـل العلل إذا ترك ذلك لعلة من : قال يحيى بن الحسين صلوات االله عليه) ١(

هره الماضي, حتى يطعم بعدد ما أفطر من الأيام مـن قليـل أو كثـير, فـإذا ًيوم صامه مسكينا, كفارة لتخليف ما خلف مما كان عليه من دين ش
ًفرغ من صوم فرضه وأكمل الله ما أمره به من صومه, صام من بعد يوم عيده ما كان عليه أولا من صومه, وهذا أحسن ما أر في ذلـك, وإن 

 . الطبعة الأولى−١/٢٥٧) الأحكام. (صام ولم يطعم أجزأه
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ٍ وجوب الفدية عـلى كـل مفطـر إلا مـا خـصته  هو أن الظاهر يقتضي:ووجه الدلالة من الآية
دلالة, وقد قام الدليل على أن كل من قضى ما أفطر قبل دخول الشهر من السنة الثانيـة فـلا فديـة 
عليه, وبقي الباقي تحت موجب الظاهر, ونسخ التخيير بين الصيام والفدية بعزيمـة الـصوم, ولا 

 .كل مفطريوجب نسخ ما أفاده الظاهر من إيجاب الفدية على 
من أفطر في رمضان لمرض فصح «:  أنه قالGما رو أبو هريرة عن الرسول : الحجة الثانية

, ويطعـم عـن كـل فلم يصمه حتـى أدركـه رمـضان آخـر فليـصم مـا أدركـه ولـيقض مـا فاتـه
  .)١(»ًمسكينا ٍيوم

 وهـذا محكـي )٢(, وهي أنه لا يلزمه إلا القضاء دون الإطعـام)المنتخب(رواية : الرواية الثانية
 .عن أبي حنيفة وأصحابه

ـــذا ـــلى ه ـــة ع ـــالى: والحج ـــه تع ⎯﴿: قول yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& 

t yz é&﴾]١٨٤ :البقرة[. 
 في هو أنه تعالى أوجب القضاء دون الفديـة, ولم يفـصل بـين القـضاء: ووجه الدلالة من الآية

 .وقت دون وقت
وهو أنها عبادة هي صوم, فلا تجب بتأخيرها عن حال إمكانهـا : الحجة الثانية من جهة القياس

 .ٍالفدية, كصوم النذور والقضاء والكفارات, فهذا تقرير الاحتجاج لكل واحدة من الروايتين
                                                           

ابـن عبـاس وابـن عمـر وأبي  عـن) المهذب(وحكى في ) الشفاء(هكذا حكاه في : وقال ابن بهران في نهايته) جواهر الأخبار( جاء الحديث في) ١(
عن القاسم بـن محمـد أنـه كـان ) الجامع(والذي في . إهـ. يطعم عن الأول: هريرة أنهم قالوا فيمن عليه صوم ولم يصمه حتى أدركه رمضان

ًضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطـة من كان عليه قضاء رم«: يقول ً
 .٤/٣١٧)نيل الأوطار( والشوكاني في ٤/٢٣٤)المصنف(وذكره عبد الرزاق في . ٢/٢٥٧إهـ. أخرجه الموطا» وعليه مع ذلك القضاء

  رمضان من علة ثم لم يقض ما أفطر حتى أتاه شهر رمضان من قابل ما يعمل?فإن أفطر شهر: قلت: كما يلي) المنتخب(والرواية في ) ٢(
ٍإنه يتصدق في كل يوم بنصف صاع بر على قدر ما أفطر ويقضي عدة ما أفطر, وأما قولنا: قد قال غيرنا: قال فلا كفارة عليه وعليه قـضاء مـا : ُ
 . الطبعة الأولى−٩٣ص . إهـ, أفطر
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ôèfvÚe�çfÔ)e�^Ørñeï
Úe�Øm�œò+ärÚe�ƒ� �
إذا تـرك ): الأحكـام(لتلفيق بين الـروايتين وزعـم أن روايـة اعلم أن السيد أبا العباس أراد ا

إذا تـرك القـضاء لعـذر ): المنتخب(القضاء من غير عذر فإنه يوجب القضاء والفدية, وأن رواية 
ًفإنه يجب عليه القضاء لا غير, وعلى هذا يكون قولا واحدا مـن غـير مخالفـة بـين الـروايتين, ولا  ً

ًن قولا واحدا, وهذا بعينه محكي عنيكون قولين للمجتهد وإنما يكو  .الشافعي ً
هو أن قولي المجتهد بمنزلة دليلين مـن جهـة الـشرع, فـإذا تناقـضا وأمكـن : والحجة على هذا

الجمع بينهما كان ذلك هو الأولى, فهكذا يكون الحكـم في قـولي المجتهـد إذا أمكـن الجمـع بيـنهما 
ًوجب ذلك وكان قولا واحدا على حالين, ولا حاج ة إلى القول بتناقضهما, وقد أمكن الجمع بينهما ً

 .بما ذكرناه من تلك الطريقة
wÚfvÚe�çfÔ)e�^œò+ärÚe�eÙë�ã≥}�¬fòm�ƒ� �

اعلم أن السيدين الأخوين المؤيد باالله وأبا طالب ذكرا أن هذا التلفيق لا وجه لـه, وأن الأولى 
قضاء والفدية سواء أفطر لعذر أو لغـير يلزمه ال) الأحكام(أن تكونا روايتين مختلفتين, فعلى رواية 

ــة  ــرك القــضاء لعــذر أو لغــير عــذر, وعــلى رواي ــه القــضاء ) المنتخــب(عــذر, وســواء ت يلزم
  كــان الإفطــار وقــع لعــذر أو لغــير عــذر, وســواء تــرك القــضاء لعــذر  ســواء فقــط,
 .عذر أو لغير

ين الـروايتين يـؤدي من الجمع بـ] أبو العباس[والحجة على بطلان هذا التلفيق هو أن ما ذكره 
إلى خلاف الإجماع; لأن القائل في المسألة قائلان, قائل يقول بوجوب القضاء والفدية, سواء كـان 
الإفطار لعذر أو لغير عذر, وقائل يقول بوجوب القضاء فقط من غـير فديـة, سـواء كـان أصـل 

ًالإفطار لعذر أو لغير عذر, فصار ما ذكره أبو العباس قولا ثالثا مخالفا ً  لما أجمعت عليه الأمة, فلهذا ً
 .لم يكن له وجه

هـذا [فهي أولى, وأراد أنـه إذا كـان ) الأحكام(فإن حصل الإجماع على رواية : قال المؤيد باالله
أحـق, فظـاهر ) المنتخـب(ًمجمعا عليه فلا وجه لمخالفته, وإن لم يكن هناك إجمـاع فروايـة ] القول
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ًفهـي أولى سـواء كـان قويـا ) الأحكام(ًكان منعقدا على رواية كلام المؤيد باالله على أن الإجماع إذا  ً
 .أحق بالعمل لأجل مطابقة الآية) المنتخب(ًضعيفا, وإن لم ينعقد إجماع فرواية  أو

áme
Úe�çfÔ)e�^�fnÈÚe�ómg�î
,‡�f´�õäÜ�úz®e�¬fòm�ƒ� �
وايتين, وتـدل من الجمع بين الروايتين على الوجه الذي ذكرناه من غير حاجة إلى تعارض الـر

 : على ذلك حجج ثلاث
أن قولي المجتهد لابد من صدورهما عن أمارة أو دلالـة; لأنـه لا يجـوز صـدور : الحجة الأولى

قولين من غير أمارة ولا دلالة على انقداح الظن له في المسألة, وإذا كان الأمر كما قلنـاه فـإذا جـاز 
 جاز مثله في قولي المجتهد من غير تفرقة بيـنهما, الجمع بين الدليلين الشرعيين بطريقة جامعة بينهما

أن مستند المجتهد في أقواله إما أن يكون من الأدلة النقلية أو من جهة : ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه
الأقيسة المعنوية أو من مجموع الأمرين من الظواهر والمعاني, وإذا تعارض دليلان من هذه الأدلـة 

ً التعويل عليه, فهكذا فيما نحن فيه يجوز الجمـع بـين القـولين تبعـا ًوكان الجمع بينهما ممكنا وجب
 .لمستندهما من الأدلة الشرعية

خبر أبي هريـرة, وهـو نـص بأنـه إذا كـان تـرك ) الأحكام(هو أن مستند رواية : الحجة الثانية
ندها مـست) المنتخـب(, ورواية )١(القضاء لعذر وجبت الفدية وإذا كان من غير عذر لم تجب الفدية

ًالآية, وظاهرها دال على ترك الفدية سواء كان ترك القضاء لعذر أو من غير عذر, والآية مقطـوع 
ٍبأصلها, وهي ظاهرة فيما دلت عليه, والخبر نص فيما دل عليه, فكل واحد منهما قد اخـتص بـأمر 

ٍحـد مـنهما في القوة لم يختص به الآخر, وإذا كان الأمر فيهما على ما ذكرناه مـن اختـصاص كـل وا
ًبمزية لا يكون الآخر مختصا بها, وأمكن الجمع بينهما بأن تحمـل الآيـة عـلى مقتـضى مـا دل عليـه 
الخبر, وعلى هذا يكون المراد بالآية إيجاب القضاء إذا كان ترك القضاء من غير عذر, فلهذا لم تجب 

 في الدلالة على مقـصود عليه الفدية وإذا كان من عذر وجبت الفدية, وعلى هذا يتفق الخبر والآية
                                                           

يبدو معاكس لما هو مفترض وهو الفدية إن ترك القضاء لغير عذر وسقوط الفديـة إذا تـرك القـضاء لعـذر, ولعلـه هكذا في الأصل, وهو كما ) ١(
يوجب على من أفطر في رمضان لمرض ثـم صـح وأدركـه رمـضان ) الأحكام(وحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف أنه مستند رواية . سهو

إلا أن المؤلف أكد ما سلف في سياق البحث وآخره, فليتأمل كلام الشافعي . ًل يوم مسكيناالثاني قبل قضاء ما فات, القضاء وأن يطعم عن ك
 ).الحجة الثالثة(الذي أورده المؤلف في 
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 .مقصودنا واحد وهو
هو أن المحذور من صحة الجمع بين الروايتين أن الجمع يؤدي إلى إحداث قـول : الحجة الثالثة

 : ثالث وهو باطل, وهذا لا وجه له لأمرين
ًفلأن القول إنما يكون باطلا إذا صرحت الأمة بإبطاله أو كـان القـول بـه يـؤدي إلى : ًأما أولا

ًما في أيدي الأمة, وما هذا حاله فليس حاصلا في مسألتنا, فإن الأمة لم تـنص عـلى بطـلان بطلان 
مـن كـل [ أخذ القول الثالثًالجمع بين الخبر والآية, ولا كان الجمع بينهما مبطلا لما في أيديهم فإن 

ًمن الفريقين بطرف, فلهذا لم يكن خرقا لإجماعهم ولا مبطلا لما في أيديهم, ف] ٍواحد لا جـرم جـاز ً
 . لما ذكرناهالقول الثالثإحداث 

ً يكون خرقا وقد ذهب إليه الشافعي, فإنه نـص عـلى لقول الثالثeفكيف يقال بأن : ًوأما ثانيا
أن الفدية إنما تجب إذا كان ترك القضاء من غير عذر, ولا تجب عليه الفديـة إذا تركـه مـع العـذر, 

ًا, فهذا تقرير كلام أبي العباس فـيما ذهـب إليـه مـن ومتى ذهب إليه ذاهب من العلماء لم يعد خرق
 .صحة الجمع بين الروايتين

�´f∞e�çfÔ)e�^‰fr‚)e�¬fòm�ƒ� �
أن كـلام الـسيد أبي العبـاس لا غبـار عليـه مـن : وتقريره يكون بتفصيل نشير إليه, وحاصله

ة والتقريرات البينـة, الجمع بين الروايتين والتلفيق بينهما بما أوردناه في نصرته من الحجج الواضح
 .وأنها طريقة يعتمدها النظار الخائضون في الفقه وأصوله, فهو مسلك حسن لا عوج فيه

�ãÉÈè .. : ,وإن ساعدنا السيدين الأخوين على ما قالاه من الإعـراض عـن طريقـة أبي العبـاس
الـه وأنها غير مرضية, فالقوي من جهة النظر الشرعي وسلوك الطريق الأقـوم الـسوي هـو مـا ق

 : لأمرين) الأحكام(في ] الهادي[
, ويتأيد بخبر أبي هريرة, والإجمـاع آكـد )الأحكام(أن الإجماع منعقد على رواية : الأمر الأول

الأدلة وأقواها, فإن الإجماع من جهة الصدر الأول من الصحابة رضي االله عنهم على ما ذكرناه من 
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 .الثاني لأول حتى دخلِوجوب القضاء والفدية على كل من لم يقض رمضان ا
, وإذا كـان الأمـر هكـذا كـان )المنتخـب(متأخر في التصنيف عن ) الأحكام(أن : الأمر الثاني

ًلما كان متأخرا بعده, وإذا حصل من المجتهـد قـولان ) المنتخب(ًناسخا لما عارضه من ) الأحكام(
 .ًالآخر كان ناسخا للأولًمتناقضان لا يمكن الجمع بينهما, وكان أحدهما متأخرا في التأريخ عن 

أقو مع إجماع الـصدر الأول ) المنتخب(إن رواية : والعجب من الإمام المؤيد باالله حيث قال
ً,وما كـان مخالفـا للإجمـاع فلـيس يكـون قويـا, وأيـضا فـإن روايـة )الأحكام(على موافقة رواية  ً ً

مـن مخالفـة الإجمـاع عنهـا, ومـا هـذا حالـه ) الأحكـام(معرضة للنسخ لتأخر رواية ) المنتخب(
 .ًوالتعرض للنسخ لا يكون قويا بحال

وقد نجز غرضنا من تحقيق هذه المسألة, وأطلنا التقرير فيها بعض الإطالة, وما ذلـك إلا مـن 
 .أجل إرادة كشف الغطاء عنها
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üf�ÔÚe�íòäÜ�oˆ�ê´ï�P¬f�´
Ú�üf�ÔÚe�ƒ�.óÔÚe��
üf�ÔÚe�úò+ò,ï�PíòäÜ�oˆ�£�ê´ï�� �

 .االله عدة قد اشتملت على فصول ثلاثة, نفصلها ونشرح مسائلها بمعونةاعلم أن هذه القا

  الفصل الأول
  في بيان من يتوجه عليه القضاء

كــل مخاطــب بالــصوم إذا تركــه لعــذر أو لغــير عــذر وجــب ): الأحكــام(قــال الهــادي في 
 . القضاء عليه

 .نوضحهولا خلاف في هذه الجملة على جهة الإجمال, والتفاصيل مختلف فيها كما س
⎯﴿:  والأصـــــل في ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ 

BΘ$ −ƒ r& t yz é&﴾]فمن تركه من غير عذر يكون  وإذا تقرر القضاء على من ترك الصوم للعذر.]١٨٤:البقرة 
 .أحق بالقضاء لا محالة

ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �
 بلا خلاف بين أئمة العترة والمريض والمسافر إذا أفطرا وجب عليهما القضاء: الفѧـرع الأول  

⎯﴿: وفقهاء الأمة; لقوله تعالى yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é&﴾]١٨٤:البقرة[. 
اج عـلي أن أزوبـن  والحائض والنفساء يجب عليهما قـضاء مـا أفطـراه لمـا رو البـاقر محمـد

َّ كن يرين ما تر النساء من الحيض والنفاس فيقضين الصوم دون الصلاة, وما روي Gالرسول
عن فاطمة كرم االله وجهها أنها كانت تر ما تر النساء من الحيض والنفاس فتقضي الصوم دون 

, ولأن الحـيض والنفـاس مـن جملـة الأمـراض Gالصلاة, ولأن ذلك معلوم من دين الرسول 
 .هما تحت الآية بجامع العذر وهو المرضفيجب إندراج
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وأما المستحاضة فإنها تصوم وتصلي وتقضي ما فاتها من الـصيام في أيـام حيـضها إذا خرجـت 
 من جهة أن دم الاستحاضة لا يمنع من وجوب الصلاة والصوم, فلهذا كان حكمها حكـم ,منها

:  أنـه قـالG عـن الرسـول الطاهر فيلزمها ما يلزم الطاهرات من النساء, ويؤيد ذلك مـا روي
فـدل ظـاهر هـذا الحـديث عـلى أن . »ً, فكلما حدث دم أحدثت له طهورااجعليه كجرح في يدك«

 .حكمها حكم الطاهرة, وقد قررنا أحكامها في باب الطهارات
علي حيـث بن  ضاء عليهما ما في حديث زيدوأما الحامل والمرضع فالذي يدل على وجوب الق

ًأمرهما بالإفطار, وأمرهما أن يقضيا أياما مكانها, وقد قدمناه ولأنه عذر يبيح الإفطار, ومع توجـه 
 .الخطاب إليهما فلهذا وجب عليهما القضاء كالمرض والسفر

ز الهرمـة ومن أفطر لعذر مأيوس من زواله كالشيخ الهرم والعجـو): الأحكام(قال الهادي في 
’﴿:فعليهما الفدية لأن القضاء متعذر في حقهما, فلهذا وجب العدول إلى الفدية; لقولـه تعـالى n? tã uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ ÏΒ﴾]ام والفديـة لا يوجـب  ونسخ التخيير بين الصي]١٨٤: البقـرة
 .ٍنسخ ما أفاده الظاهر من الآية من إيجاب الفدية على كل مفطر في حق من تعذر عليه القضاء

ًوالمغمى عليه إن كان صحيحا وأغمي عليه وجب عليه القضاء لأن الإغماء مرض, فلهذا كان 
 .ًمندرجا تحت الآية

ضاء عليه, وإن كان يفيق تارة بعد تارة ًوالمجنون إن كان جنونه مطبقا فهو فساد في العقل فلا ق
 . وجب عليه القضاء, وقد تقدم بيانه,فهو مرض

 يعلـم دخـول رمـضان, أو كـان ًومن كان أسيرا في بلاد الشرك في سـجن لا: الفرع الثاني 
ة من الأرض ولم يعلم دخول الشهر,والمطمورة هـي الحفـرة في ًمحبوسا في بلاد الإسلام في مطمور

 المدفن, فالواجب عليه التحري; لأن عليه فريـضة الـصيام, فيلزمـه التحـري :الأرض ويقال لها
ليخرج عن عهدة الأمر بالصوم كالمصلي إلى القبلة يلزمه التحري, فإذا غلب عـلى ظنـه بأمـارة في 

نظرت, فإن بان له أن الشهر الذي صامه هو شهر رمـضان بعض الأهلة أنه هلال رمضان فصامه 
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 : فهل يجزيه الصوم أم لا? فيه مذهبان
�.ï2e�oëÙ)e : الحكم عليه بالإجزاء, وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الفـريقين الحنفيـة

 .والشافعية, وهو رأي مالك وأكثر الفقهاء
نه بأمارة قوية أنـه أتـى بالعبـادة عـلى هو أن من هذه حاله فقد غلب على ظ: والحجة على ذلك

 .)١(وجهها بالاجتهاد, فإذا وافق الفرض أجزأه الصوم, كما لو تحر القبلة
ôèfvÚe�oëÙ)e :الكوفة حي من أهلبن  صالحبن  بطلان الإجزاء وهو المحكي عن الحسن. 

⎯﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù (﴾]وهذا فلـم يـشهد ]١٨٥:البقرة 
 .الشهر فأشبه ما لو صام قبل الشهر

‰fr‚)eï :ما عول عليه علماء العترة. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 .الشهر وهو أن هذا صام بغالب ظنه وقوة الأمارة فأشبه ما لو صام بالبينة على: ونزيد هاهنا
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 كـما لـو صـام ,هادة على الشهر بالرؤية فلم يجزه الصوم ولزمـه القـضاءصام من غير ش: قالوا

 .الشهر قبل
 هـو أنـه لم يـصادف الـشهر, وهـذا قـد صـادفه فأشـبه مـا لـو صـام :المعنى في الأصـل: قلنا
 .هلاله برؤية

 .ًوإن لم يوافق الشهر فليس يخلو إما أن يصوم شهرا قبله أو بعده, فهاتان حالتان
ً يوافق شهرا بعده, وعلى هذا يكون الصوم مجزيا لقوله تعالىأن: الحالة الأولى ً :﴿×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& 

t yz é&﴾وهو رأي أئمة العترة, ومحكي عن الشافعي, وهل يكون قضاء أو اداء فيه ً  .تردد ً
                                                           

وهي العبـارة الأقـرب إلى الإتـساق مـع المعنـى . كما لو تحر القبلة: وفي نسخة وهاس. كما لو غلب على ظنه القبلة: في النسخة بخط المؤلف) ١(
 .واالله أعلم. المقصود
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‰fr‚)eï :ما فات وقت أدائه, وهذا فقد فات وقـت أدائـه وهـو : أنه يكون قضاء; لأن المقضي
ً أحد قولي الشافعي, وله قول آخر أنه يكون أداء, وهذا لا وجه له, فـإن كـل عبـادة رمضان, وهو

ًفات وقتها فإن فعل مثلها بعد فوات الوقت يكون قضاء لا محالة, فإن وافق شهر شـوال لم يـصح 
صومه يوم الفطر, فإن كان الشهران تامين لزمه أن يقضي يوم الفطر, وهكذا إذا كانا ناقصين لزمه 

ً صوم يوم الفطر; لأنه لا يصح صومه, وإن كان شهر رمضان ناقصا وشوال تاما لم يلزمه أن يقضي ً
ًقضاء يوم الفطر; لأنه قد قضى ما عليه من رمضان وهو تـسعة وعـشرون يومـا, وإن كـان شـهر 
ًرمضان تاما وشوال ناقصا لزمه أن يقضي يومين, يوما ليوم الفطر ويوما لنقصان الهلال, وإن كان  ً ً ً

هر الذي صامه هو ذو الحجة, فإن يوم النحر لا يصح صومه, ولا يصح صـوم أيـام التـشريق الش
وهو الصحيح من مذهب الشافعي, فإن كان هو ورمضان تامين أو ناقصين كـان عليـه أن يقـضي 
ًصوم أربعة أيام, وإن كان شهر رمضان تاما وذو الحجة ناقصا, كان عليه أن يقـضي صـوم خمـسة  ً

ًهر رمضان ناقصا وذو الحجة تاما لم يقض إلا صوم ثلاثة أيـام, وإن كـان الـشهر أيام, وإن كان ش ً
الذي يصح صوم جميعه كسائر الشهور, فإن كان شـهر رمـضان والـشهر الـذي صـامه تـامين أو 
ًناقصين فلا شيء عليه, وإن كان الشهر الذي صامه ناقصا وشهر رمضان تاما فإنـه يقـضى صـوم  ً

ٍيوم واحد على ظاهر الم ذهب وهو المختار من قـولي الـشافعي كـما ذكـره المـروزي والطـبري مـن ٍ
 .ٍأصحابه, وحكي عنه قول آخر أنه لا يلزمه قضاء يوم واحد

ο×﴿: قوله تعالى: ووجه ما قلناه £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é&﴾ فظاهر الآية دال على أن من لم يصم رمضان 
 .عد انقضاء رمضانفعليه مثل عدة أيامه, وهذا كله إذا كان صومه ب

أن يقع صيامه قبل رمضان, فإن ظهر له بعلم أو أمارة قوية للظن أنه صـام قبـل : الحالة الثانية
⎯﴿: رمضان وجب عليه أن يصوم رمضان لقوله تعالى yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù﴾]١٨٥:البقـرة[, 

أثناء رمضان لزمه أن يصوم ما بقي منه وهذا فقد شهده, فلهذه توجه عليه صومه, وإن ظهر له في 
ο×﴿: لأنه متمكن من صومه ويلزمه قضاء ما فاته لقوله تعالى £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é& ﴾ وإن ظهر له ذلك ,

 : وجهان بعد فوات رمضان فهل يجزيه ما صامه أم لا? فيه
لـشافعي, وهـو أنه لا يجزيه, وهذا هو الظاهر من مذهب العترة, وهـو أحـد قـولي ا: أحدهما
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⎯﴿: المحكـــي عـــن أبي حنيفـــة وأصـــحابه ومالـــك; لقولـــه تعـــالى yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# 
çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù﴾]وهذا فقد شهد الشهر ولم يصمه, فلهذا توجه عليه القضاء]١٨٥:البقرة . 

ــانيهما ــن : وث ــر م ــن الأكث ــو محكــي ع ــضاؤه, وه ــه ق ــه ولا يلزم ــا صــام قبل ــه م ــه يجزي أن
 .الشافعي  أصحاب

أنها عبادة تجب بإفسادها الكفـارة, أو تجـب في الـسنة مـرة, فـإذا أداهـا قبـل وقتهـا : ووجهه
 .بالاجتهاد أجزأه كالوقوف بعرفة

�‰fÉr‚)eï : عنـد هو الأول; لأن العمل على ظاهر الآية أحق من الميل إلى القياس, وهو الأقو
 .أصحاب الشافعي على مذهبه

 فاستمر به المرض حتى مـات  مرض الرجل شهر رمضانوإذا: قال الناصر: الفـرع الثالѧث  
 .ٍ يوم نصف صاع من بر)١(فإنه يستحب أن يطعم عنه بكل

 .ووجه الاستحباب, هو أنه قد تعذر عليه الصوم فاستحب له الإطعام
? فالذي عليه أئمة العترة والفريقان ومالك, أنـه لا يجـب عليـه وهل يجب عليه الإطعام أم لا

ٍالقضاء ولا تجب عليه الفدية; لأنه غير قادر على القضاء ولا عـلى الأداء, والوجـوب إنـما يتوجـه 
 .على من هو متمكن

 .أنه يجب عليه الإطعام: وحكي عن طاؤوس وقتادة
 الهـرم والمـرأة الهرمـة, وإذا وجـب هو أن الفدية واجبة عند تعذر الـصوم, كالـشيخ: ووجهه

 .الإطعام لأجل التعذر فإيجابه مع عدم الإمكان يكون أولى وأحق
‰fr‚)eï :ًهو الأول; لأن الوجوب إنما يعقل فرعا على الإمكان, وقد قال االله تعالى :﴿Ÿω ß# Ïk= s3 ãƒ 

ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ﴾]٢٨٦: البقرة[. 
 .وإن برأ من مرضه وقدر على القضاء فلم يقض حتى مات وجبت عليه الفدية في ماله

                                                           
 .عن كل يوم) ١(
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 .أنه قد تعذر عليه الصوم مع تمكنه من أدائه, فلهذا انتقل الوجوب إلى الفدية: ووجهه
 : وهل يجوز أن يصام عنه أم لا? فيه مذهبان

�.ï2e�oëÙ)e :ول الناصر والمؤيد باالله والـصادق, وحكـي عنـه أنـه مـات الجواز, وهذا هو ق
جعفر يصوم عنه, وهو محكي عن الأوزاعي بن  وعليه صوم من شهر رمضان, فأمر ولده عبد االله

 .حنبل والشافعي في القديمبن  وأحمد
من مات وعليه «:  أنه قالGما رو ابن عباس رضي االله عنه عن الرسول : والحجة على هذا

, وهو محكي عـن ابـن عمـر وعائـشة, ولأن الـصوم عبـادة يـدخل في )١ (» عنه وليهصيام فليصم
وإذا قلنا بجواز النيابة في الصوم فصام عنه الولي أو . جزائها المال فدخلتها النيابة بعد الوفاة كالحج

ًر أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة, جاز ذلك لظاهر الخبر, وإن صام عنه أجنبـي مـن غـير أم
 .إذن الولي لم يصح ذلك

��ôèfÉvÚe�oëÙ)e :عـلي وأبي بـن  المنع من ذلك, وهذا هو رأي الهادي والقاسم, ومحكي عن زيد
 .حنيفة, وقول الشافعي في الجديد

 .لا يصوم أحد عن أحد: قال القاسم
من مات وعليـه صـيام أطعـم «:  أنه قالGما رو ابن عمر عن الرسول : جة على هذاوالح

ًعنه وليه عن كل يوم مدا لمسكين ٍ«) ٢(. 
 .كالصلاة صوم عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة فلم تدخلها بعد الوفاةومن جهة أن ال

‰fr‚)eï :هو المنع من ذلك, كما هو رأي الهادي والقاسم وغيرهما. 
                                                           

] ٢٦٩٢[أخرجه مـسلم في صـحيحه بـرقم . »من مات وعليه صيام, صام عنه وليه«:  قالGعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله : لفظه) ١(
 ., المكتبة العصرية٤٠٢باب قضاء الصيام عن الميت ص

 .٢/٢٥٧) الجواهر. (أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود: وقال ابن بهران
من مات وعليه صيام شهر فليطعم مكان كـل يـوم «:  قالGوعن ابن عمر عن النبي :  بلفظ٢/٢٥٦) الجواهر(أورد الحديث ابن بهران في ) ٢(

 .اهـ. الصحيح أنه موقوف على ابن عمر: أخرجه الترمذي وقال: وقال» ًمسكينا



âbî–Ûa@lbn×@M@õbšÔÛa@éîÜÇ@k¯@åßë@LæbšßŠÛ@õbšÔÛa@¿@ÞìÔÛa@ÔÛa@òîÐî×ë@LéîÜÇ@k¯@ü@åßë@õbš@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−١٨٠− 

 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أن الأصل هو عدم النيابة في العبادات, وإنما جاز في الحـج لدلالـة شرعيـة : ونزيد هاهنا

 .صلفبقي الصوم على الأ
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما خالفه . 
 .)١(»وليه من مات وعليه صوم فليصم عنه«:  أنه قالGرو ابن عباس عن النبي : قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

فليصم ولي الـصوم, وهـو الـذي فـات : , يعني»يصم عنه وليهفل«: فلإن المراد بقوله: ًأما أولا
 .)٢(عليه مقدار ما فات عليه على جهة القضاء عن ما في ذمته

, وإذا تعارضـا وجـب )٣(فلأنه معارض بما ذكرناه من حديث ابن عبـاس وعائـشة: ًوأما ثانيا
 .غيره  علىًالترجيح وخبر عائشة أحق بالعمل لأنه موافق لدليل العقل, فلهذا كان راجحا

 .الصوم عبادة تدخلها النيابة بالمال, فدخلتها النيابة بعد الوفاة كالحج: قالوا
هذا معارض بقياس مثله في المنع, وهو أنها عبادة لا تدخلها النيابـة في حـال الحيـاة فـلا : قلنا

 .تدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة
 : ? فيه مذهبانالموت أم لاوهل تجوز النيابة في الصلاة بعد : الفـرع الرابع
�.ï2e�oëÙ)e : المنع من ذلك, وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة, وهو محكي عـن الفـريقين

                                                           
 .ًتقدم آنفا, وهو عن عائشة وليس عن ابن عباس) ١(
 .لف في التأويليظهر التك) ٢(
إنـه أراد معارضـة حـديث ابـن : هكذا ولعل اللبس هنا واضح إذ كيف يمكن معارضة حديث ابن عباس بحديثه وحديث عائشة? وإذا قلنـا)٣(

 ًعباس بحديث عائشة, فاللبس حاصل أيضا في كون المؤلف جعل حديث عائشة عـن ابـن عبـاس, هـذا مـن ناحيـة, ومـن ناحيـة أخـر
 .ًثم إن المؤلف لم يذكر حديثا لعائشة ليعارض به هذا الخبر. لين بجواز الصوم عن الميت لا العكسفالحديث حجة للقائ

فـإذا أراد المعارضـة بـه فـلا بـأس مـع أنـه ... ًوغاية الأمر أن المؤلف أورد في مقابلة هذا الخبر خبر ابن عمر في الإطعام عن كل يوم مـسكينا
 .المحقق. بالتالي فلن ينهض بالحجة, واالله أعلمموقوف على ابن عمر كما قال المحدثون, و
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 .الحنفية والشافعية, وأكثر الفقهاء
β﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا r& uρ }§ øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4© të y™﴾]فظاهره دال على المنع ]٣٩: النجم 

وم عـلى من النيابة في جميع أبواب العبادات, إلا ما خرج بدلالة وهـو الحـج بـلا بخـلاف, والـص
 .الخلاف الذي مر بيانه

��ôèfÉvÚe�oëÙ)e : الجواز, وهذا هو المحكي عن الصادق جعفر ومروي عن الإمامية, وزعموا أنه يجوز
 .قائل به للرجل أن يصلي عن غيره بأمره إذا مات كما يجوز أن يصوم عنه, أما في حال الحياة فلا

‰fr‚)eï :المنع من ذلك, كما هو رأي أئمة العترة. 
 .جتهم ما ذكرناهوح

وهو أن الإجماع منعقد من جهة الصدر الأول على المنع من النيابة في الـصلاة في : ونزيد هاهنا
 .الحياة والموت, وما روي عن الصادق فإنما هو محمول على الدعاء

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .إن الصلاة عبادة مؤقتة فجاز دخول النيابة فيها كالصوم: قالوا
قد أوضحنا أن النيابة في العبادات واردة على خلاف القياس, وما خرج عـن ذلـك فـإنما : قلنا

 .ٍخرج بدلالة كالحج, وما عداه باق على أصل المنع من النيابة فلا يجوز القياس عليه
 .ًومن أخر قضاء رمضان سنتين أو ثلاثا فهل تجب عليه لكل سنة فدية أم لا? فيه تردد

 .أنه تجب لكل سنة أخره فيها فدية كما كان في السنة الأولى: يفحكي عن الشافع
‰fr‚)eï : أنه لا تجب, من جهة أن الفدية إنما وجبت للتأخير بـين الرمـضانين, فلهـذا لم تجـب

الفدية بتأخير سنة أخر. 
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  الفصل الثاني
  في بيان من لا يجب عليه القضاء 

 لا يخـاطبون بالـصوم ولا يتوجـه علـيهم اعلم أن الذين لا يتوجه عليهم القضاء هـم الـذين
حكمه, إما لمعصية كالحربي والمرتد فإن هؤلاء لا يتوجه عليهم القضاء لأن الخطاب بـاللزوم غـير 
متوجه إليهم لأجل المعصية بالكفر فإن الكفر مانع من توجـه الخطـاب ولزومـه, وإمـا لعـارض 

 كان يفيـق وجـب عليـه القـضاء وكـان كالجنون المطبق الذي لم يتوجه إليه الخطاب في حال, فإن
ًمرضا يطرأ ويزول, وهكذا حال المغمى عليه إذا كان مطبقا فهو مانع للـزوم الخطـاب, وإن كـان  ً
ًيفيق توجه القضاء وكان نازلا منزلة المرض, وهكذا حال السكران فإنه يتوجه عليـه القـضاء لأن 

م أفطر فإنه غير مخاطب بالـصوم في السكر عارض, وهو كالمريض إذا طعم, فإذا سكر من الليل ث
حال سكره فمتى أفطر توجه عليه القضاء لأجل فطره, وإن كان غير مخاطـب بوجـوب الـصوم, 
ًويجب عليه الإمساك في بقية اليوم تشبها بالـصائمين لأجـل حرمـة اليـوم; لأنـه غـير معـذور في 

 عقلـه بـشرب البـنج فـأفطر ومن زال. ًالإفطار, فأشبه ما لو أفطر عمدا بالأكل والشرب والجماع
ًتوجه عليه القضاء; لأن زوال عقله إنما كان بعد كونه مخاطبا بوجوب الصوم, فلهذا توجه القضاء 
كالجنون والإغماء العارضين, ومن ضرب على رأسه فزال عقله فأفطر وجب عليـه القـضاء, فـإن 

 .تقريره مر ن بر كماٍاستمر زوال العقل حتى مات, وجبت عليه الفدية عن كل يوم نصف صاع م
ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �

ًومن دخل في نافلة صوما كان أو صلاة أو اعتكافا ثم أفـسدها فهـل يلزمـه : الفѧـرع الأول   ً
  :? فيه مذاهب ثلاثةقضاء أم لا

�.ï2e�oëÙ)e : أنه غير متوجه عليه القضاء, وهـذا هـو رأي القاسـمية والـصحيح مـن قـولي
 ., وهو محكي عن الشافعي)المسائل(الناصر الذي ذكره في 



‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âbî–Ûa@lbn×@@@M@õbšÔÛa@éîÜÇ@k¯@åßë@LæbšßŠÛ@õbšÔÛa@¿@ÞìÔÛa@õbšÔÛa@òîÐî×ë@LéîÜÇ@k¯@ü@åßë@ 

−١٨٣− 

ُ أنه أتي بلبن فشرب منـه ونـاول أم هـانئ بنـت Gما روي عن رسول االله : والحجة على هذا
. ني كنت صائمة لكنـي كرهـت أن أرد سـؤركبعدما شربت يا رسول االله, إ:  فقالت)١(طالب أبي

ِ, وإن كان من تطوع فإن شئت فاقضيه وإن شـئت إن كان من قضاء أو نذر فيوم مكان يوم«: فقال
 .)٢ (»تقضيه فلا

��ôèfÉvÚe�oëÙ)e :عـلي وأبي بـن   قضاؤه إذا كان قد دخل فيه, وهذا هـو رأي زيـدأنه يجب عليه
 .االله الداعي, ومحكي عن أصحاب أبي حنيفة عبد

أصبحت أنـا وحفـصة صـائمتين : ما روي عن عائشة رضي االله عنها قالت: والحجة على هذا
اقـضيا «:  فـسألناه فقـالGًتطوعا فأهدي لنـا طعـام فأفطرنـا عليـه فـدخل علينـا رسـول االله 

 .)٣ (»مكانه ًايوم
 . هو أنه أمر بقضائه, فلولا أنه واجب لما أمر بقضائه:فوجه الاستدلال بالخبر

�wÚfvÚe�oëÙ)e : أنه إن أفسد التطوع وجب عليه قضاؤه, وإن طرأ عليه مـا يفـسده فـلا قـضاء
 .عليه, وهذا هو المحكي عن مالك

أنها عبادة تلزم بالنذر, فإذا تبرع ودخل فيه فعليه إتمامه, فمتى أفسده فعليـه : والحجة على هذا
 .قضاؤه كالحج والعمرة

‰fr‚)eï :الشافعي سقوط القضاء عن من أفسد التطوع, كما هو رأي القاسمية ومحكي عن. 
                                                           

مولاها أبو مرة وأبو صالح باذام وابـن ابنهـا جعـدة :  وعنهاGروت عن النبي . هند: وقيل. اسمها فاختة. أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية) ١(
طاء وكريب ومجاهد وعـروة بـن الـزبير وغـيرهم, ًالمخزومي وابن ابنها يحيى بن جعفر وابن ابنها أيضا هارون, وعبد الرحمن بن أبي ليلى وع

ًوهي شقيقة علي وإخوته, وكانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي فولدت له عمر وهانئا ويوسف وجعدة, ذكره الزبير بن بكار وغـيره, 
لاية معاوية كـما جـاء أسلمت يوم الفتح وماتت في و. Gحكى هذا الترمذي وغيره, وقد خطبها رسول االله : قلت. وعاشت بعد علي مدة

 .١٢/٥٠٧)تهذيب التهذيب(إهـ من ). التقريب(في 
 .١/٣٣١) المنيرخلاصة البدر ( و٢/٢١٠) تلخيص الحبير(وذكره في . أخرجه الترمذي, ولأبي داود نحوه) ٢(
المعجـم (, وفي ١٢/٦٨ الـبر لابـن عبـد) التمهيـد(, وفي ٨/٢٨٤وهو في صحيح ابن حبان . وأبو داود والترمذي) الموطأ(أخرجه مالك في ) ٣(

 ., وغيرها٦/٢٨٦)الأوسط
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 .وحجتهم ما ذكرناه
, المتطوع أمير نفـسه«:  أنه قالG مالك عن الرسولبن  وهو ما روي عن أنس: ونزيد هاهنا

 .)١(»إن شاء أفطر وإن شاء صام
 وهو أنه لا يفترق الحال بين الواجب والنفل إلا بكونه لا يجـب قـضاؤه, فلـو :ومن وجه آخر

 .رق بينهماأوجبنا قضاء النوافل من الصلاة والصوم والاعتكاف لكان لا ف
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًأصبحنا صائمتين تطوعا فأهدي : حديث عائشة وحفصة دال على الوجوب; لأنهما قالتا: قالوا

 فدل ذلك ,»ًاقضيا يوما مكانه«:  فسألناه, فقالGلنا طعام فأفطرنا عليه فدخل علينا رسول االله 
 .على الوجوب لأجل أمره بالقضاء لهما

 : عن هذا جوابان: قلنا
ًافعـلا يومـا مكانـه عـلى جهـة :  يعنـي,»ًاقـضيا يومـا مكانـه«: فـلأن المـراد بقولـه: ًأما أولا

 ,لتها, وقضيت فرضي أي أديته, وقضيت الحج فع: أي,قضيت حاجتي: الاستحباب, ولهذا يقال
 . فعلته:أي

 .الوجوب  إنما أمر به على جهة الندب دون,»ًاقضيا يوما مكانه«: فلأن المراد بقوله: ًوأما ثانيا
 وهو أن هذا معارض بما رويناه عن أم هانئ, وإذا تعـارض وجـب الترجـيح :ومن وجه آخر

ئشة فهو ضعيف الإسناد; لأنه رواه عروة, وقد قيـل بينهما, وخبرنا فهو صحيح الإسناد وخبر عا
 .ًإن عروة لم يرو عن عائشة شيئا من ذلك

االله إني  يارسـول:  فدعاه إلى طعام فقالGروي أن سلمان الفارسي دخل على الرسول : قالوا
 .ً لم يأمره بقضائه; لأنه لا يقضى إلا ما كان واجباً فلو كان نفلا,»يوم مكان يوم«: صائم, فقال له

                                                           
, وسـنن ١/٦٠٤رواه أحمد والترمذي وهو في المستدرك على الـصحيحين . ً جزءا من حديث أم هانئ٤/٢٥٧)نيل الأوطار(ورد الحديث في ) ١(

 .٢/٧١)تهذيب التهذيب(, و١/٨٦ابن ماجة 
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 : عن هذا جوابان: قلنا
 .فلأنه ليس في لفظ الخبر ما يدل على أمر ولا قضاء فتكون فيه دلالة: ًأما أولا
 : فضيلتان فلو سلمنا أنه دال على الأمر فإنما هو محمول على الاستحباب لتجتمع فيه: ًوأما ثانيا

 .بة دعوة أخيه المسلم; لما يدخل من السرور والفرح في قلبهإجا: الأولى منهما
 .قضاء الصوم على جهة الاستحباب: الثانية
عبادة تلزم بالنذر, فإذا تبرع ودخل فيه فعليه إتمامه, فمتى أفسده فعليه قـضاؤه كـالحج : قالوا

 .القضاء مهوالعمرة كما حكي عن مالك أنه يلزمه إذا أفسده, وإن طرأ عليه ما يفسده لم يلز
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلأنه إنما وجب المضي في فاسد الحج لدلالة شرعية, وتلك الدلالـة غـير حاصـلة في : ًأما أولا
 .صوم النفل
 , بخلاف فاسد الـصوم فإنـه لا يجـب المـضي فيـه,فلأن فاسد الحج يجب المضي فيه: ًوأما ثانيا

 .فافترقا, فلا يقاس أحدهما على الآخر
 في أيـام التـشريق كـره ومن كان عليه قضاء رمضان فـصامه: قال المؤيد باالله: ثانيالفرع ال 

 وإليـه أشـار أبـو ,)١ (»إنهـا أيـام أكـل وشرب وبعـال«:  أنه قـالGذلك, لما روي عن الرسول 
 .يحيىبن  العباس, وحكاه عن محمد

 : وهل يجزيه عن قضاء رمضان أم لا? فيه قولان
                                                           

يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهـل «: Gقال رسول االله : ن عامر بلفظرواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي عن عقبة ب) ١(
, ٢/٢٤٤) شرح معاني الآثار(, و٣/٣٩٤وجاء في مصنف ابن أبي شيبة . ٤/٢٣٩)نيل الأوطار(إهـ من . »الإسلام وهي أيام أكل وشرب

 .٦/١٤٧) الآحاد والمثاني(وفي 
 .»وهي أيام أكل وشرب وبعال....«: فظ بل٢/٢٦٠)الجواهر(وأورده ابن بهران في 

 .إهـ.»وبعال....«: في هذا الحديث لفظة) الجامع(وليس في : أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي, وقال: وقال
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�.ï2e�.óÔÚe :أن النهي لم يتعلق باليوم, وإنما هو متعلـق بغـيره, : محكي عن المؤيد باالله, ووجهه
 .ًم, فلهذا كان الصوم مجزيا مع الكراهةوهو رد كرامة االله بالأكل والشرب في هذه الأيام بالصو

 �ôèfÉÉvÚe�.óÉÉÔÚe : ٍأن القــضاء لرمــضان غــير مجــز في هــذه الأيــام, وهــذا هــو المحكــي
 .طالب أبي السيد عن

 .ما روي من النهي عن صوم هذه الأيام: ووجهه
‰fr‚)eï : ٍأن القضاء لرمضان غير مجز في هذه الأيام, كما أشار إليه أبو طالـب; لأنـهG نهـى 

عن الصوم في هذه الأيام, ولا شك أن النهي في العبادات يقتضي فسادها من جهة أن النهي مضاد 
 .للقربة, وهي مشترطة في صحة العبادات

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .ًمجزيا ًالنهي ليس متعلقا باليوم, والنهي فيه راجع إلى الغير, فلهذا كان القضاء فيه: قالوا
 النهي متعلق بالصوم في اليوم, فلا وجه لتعليقه بالغير, ويؤيد ما ذكرناه مـن عـدم ظاهر: قلنا
 هو أن صوم القضاء صوم كامل, والصوم في هذه الأيام صوم ناقص لأجل مـا ورد فيـه :الإجزاء

 .من النهي فلا يقوم الناقص مقام الكامل
ضاء هذا اليوم الذي بلـغ وإذا بلغ الصبي في بعض النهار, فهل يجب عليه ق: الفـرع الثالѧث  

 : ? فيه قولانفيه أم لا
��.ï2e�.óÉÔÚe : أنه لا يجب عليه قضاؤه, وهذا هو الذي قرره السيدان أبو العباس وأبـو طالـب

 .نيفة وأصحابه, والصحيح من مذهب الشافعيللمذهب, وهو محكي عن أبي ح
هو أن القضاء متفرع على وجـوب الأداء, فـإن مـا لا يجـب أداؤه مـن التكـاليف : والحجة على هذا

ًالشرعية فإنه لا يجب قضاؤه; لما كان الأداء هاهنا ممتنعا لكونه غير مخاطب بالـصوم في هـذا اليـوم; لأنـه 
 .ًه, فلما كان الأداء باطلا كما ذكرناه كان القضاء لا وجه لهليس من أهل التكليف كما كان قبل بلوغ

�ôèfvÚe�.óÔÚe : ,أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي بلـغ فيـه, وهـذا هـو المحكـي عـن مالـك
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 .ومروي عن بعض أصحاب الشافعي 
ًهو أن الصبي محكوم عليه بالإسلام لأجل إسلام أبويه وحكم الدار أيـضا, : والحجة على هذا

عرض ما يمنع من صومه وهو الصغر, فلما بلغ توجه الأمر بالصوم نحوه, وبعض اليـوم لا لكنه 
ًيكون صوما, وتعذر الأداء لا يمنع من وجوب القضاء كـما نقولـه في الحـائض, فإنـه قـد وجـب 

 .ًالقضاء وإن كان الأداء في حقها متعذرا لعروض مانع
‰fr‚)eï :يد أبو طالبأن القضاء غير واجب عليه, كما ذكره الس 

 .وحجتهم ما ذكرناه
 ومن جملـتهم الـصبي حتـى يبلـغ, وإذا ,»رفع القلم عن ثلاثة«: Gوهو قوله : ونزيد هاهنا

ًكان القلم مرفوعا عنه في بعض اليوم كان الأداء متعذرا, فلا وجـه للقـضاء لكونـه مرتبـا عليـه, ً ً 
ويفارق الحائض, فإن القياس أن لا يتوجه عليها قضاء الصوم لكنا أوجبناه بدلالة منفـصلة غـير 

 . فافترقا,موجودة في حق الصبي
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
الصبي محكوم عليه بالإسلام لأجل أبويه, فلما بلغ لا جرم توجـه عليـه الأمـر بـالأداء : قالوا

 . صوم بعض اليوم متعذر فلهذا توجه عليه القضاءلكن الأداء تعذر; لأن
لا معنى للمقضي من العبادات إلا ما فـات وقتـه لعـارض مـع توجـه الخطـاب بأدائـه, : قلنا

والصبي غير مخاطب بالصوم, فلهذا كانت حقيقة القـضاء غـير حاصـلة, ويخـالف الحـائض بـما 
 .ذكرناه, فلا وجه لقياسه عليها

 ?إذا أسلم في بعض اليوم هل يتوجه عليه قضاؤه أم لافي الكافر : الفـرع الرابع
ٍ أنه لا فرق بين الكافر يسلم وبين الصبي يبلـغ في أن كـل واحـد :اعلم أن الظاهر من المذهب
 .منهما لا يتوجه عليه قضاء اليوم
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وهكذا حكم الكافر إذا أسلم لأنه لا فرق بينهما في توجه العبادة على كل : د أبو طالبقال السي
 : ٍواحد منهما لكن الأقو من جهة النظر وقوع التفرقة بينهما لأوجه ثلاثة

 .فلأن الكافر عاقل مكلف مثاب معاقب: ًأما أولا
لى تركها وإهمالها والإعراض فلأنه مخاطب بجميع الشرائع, وفائدة الخطاب عقابه ع: ًوأما ثانيا
 .بكفره عنها
فلأنه غير معذور في ترك الإيمان الذي يتفرع عليه لزوم العبادات الشرعية, فلما كان : ًوأما ثالثا

الأمر في حاله كما ذكرناه لا جرم حكمنا عليه بوجوب القضاء في اليوم الذي أسلم فيه لما ذكرنـاه, 
فإذا : ألزم والوجوب عليه أوفر وأعظم من الصبي, لا يقالفلأجل ما حققناه كان القضاء في حقه 

ًكان الأداء متعذرا في حق الكافر لاستمراره على الكفر, فكيف يقـال بـأن القـضاء واجـب عليـه 
الأداء غير, والقـضاء غـير, وأحـدهما مغـاير للآخـر, فـإذا كنـا : والقضاء فرع للأداء? لأنا نقول

عذورة في ترك الصوم والأداء متعذر عليها, فهكـذا يجـب نوجب القضاء على الحائض مع كونها م
على الكافر القضاء مع تعذر الأداء في حقه لكونه غير معـذور في الأداء أولى وأحـق, وقـد ذكرنـا 

 .حكم الإمساك فيمن أفطر لعذر ولغير عذر فأغنى عن التكرير
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  الفصل الثالث
  في بيان آيفية القضاء لما فات من رمضان

ًومن فاته صيام من رمضان فصام ما فاته مجتمعا أو مفترقا, فإن فاته ): الأحكام (قال الهادي في ً
ًمجتمعا قضاه مجتمعا, وإن فاته مفترقا وقضاه مجتمعا كان أفضل, ثم قال ً ً هـذا أحـسن مـا في هـذا : ً

 .فنبه على الاستحباب. وأقربه
هو الأولى, ولـو قـضاها إن قضاها مجتمعة إن كانت فاتته مجتمعة : وحكي عن القاسم أنه قال

أنه إذا قضاها مفترقة فقد أساء وقصر, فدل ) النيروسي(ًمفترقة لأجزأ وإن كان مكروها, وذكر في 
 .ذلك على الإجزاء مع الكراهة
ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �

 : ً هل يكون واجبا أم لا? فيه مذاهب أربعةالتتابع في قضاء رمضان: الفـرع الأول
�.ï2e�oëÙ)e :ًأنه غير واجب سواء فـات مجتمعـا أو مفترقـا, وهـذا هـو رأي زيـد عـلي بـن  ً

والصحيح من مذهب الهادي وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه, لكنه يـستحب التتـابع, وهـو 
الـشافعي ومـروي عـن المؤيـد بـاالله, مروي عن الأوزاعي والثوري وهو قول مالك, وأحد قولي 

مالـك ومعـاذ بـن  وقال به جماعة من الصحابة, كأمير المؤمنين كرم االله وجهه وابن عباس وأنـس
 .وأبو هريرة

ο×﴿ :قوله تعالى: والحجة على هذا £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é&﴾ ولم يفصل بين أن يكون فواتها مجتمعـة أو 
 .ابع, وعدم الفصل دلالة على الصلاحيةمتفرقة, ولم يشترط التوالي والتت

�ôèfvÚe�oëÙ)e : ,ًوجوب التتابع في القضاء سواء فات مجتمعا أو مفترقا, وهذا هو رأي النـاصر ً
فإن فرق من غير عذر لم يجزه, وهو محكي عن النخعي وأحد قولي الـشافعي, ومـروي عـن أمـير 

 .المؤمنين كرم االله وجهه
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من كان عليه صوم من رمـضان فليـصمه :  المؤمنين أنه قالما روي عن أمير: والحجة على هذا
; لأن الباب باب عبادة فلا Gوهذا لا يقوله إلا عن توقيف من جهة الرسول . ًمتصلا ولا يفرقه

 .مساغ للاجتهاد فيه
�wÚfvÚe�oëÙ)e : أنه إذا قضاها مجتمعة كان أفضل وإن قضاها مفترقة فقد أسـاء وقـصر, وهـذا

 يفصل في فواتها بين أن تكون مجتمعة أو مفترقـة, ودل كلامـه عـلى الإجـزاء هو رأي القاسم, ولم
 .بالتتابع وعلى الكراهة بالتفريق

 سـئل G في مسنديهما أن الرسـول )٢( وابن المنكدر)١(ما رو ابن أبي شيبة: والحجة على هذا
 لـدرهمذلك إليه, أرأيت لو كان عـلى أحـدكم ديـن فقـضى ا«: عن من يقطع قضاء رمضان فقال

فدل ظاهره على الكراهـة; لأن العفـو . )٣(»والدرهمين ألم يكن قد قضى? فاالله أحق أن يغفر ويعفو
 .»ألم يكن قد قضى«: Gودل على الإجزاء بقولهوالتقصير, والغفران إنما يكونان للإساءة 

��áÉme
Úe�oëÙ)e : محكي عن داود من أهل الظاهر, وهو أن المساواة للمقضي إنما تجـب في الأول
والآخر والوسط, فإذا فات في أوله وجـب أن يقـضي في أول الـشهر وهكـذا إذا فـات في وسـطه 

 .بحال والاة فلا تجب في المقضيوآخره وجبت المماثلة للمقضي في ذلك, فأما التتابع والم
هو أن المقصود من القضاء إنما هو الجبران للفائت والموافقة له والمساواة لـه, : والحجة على هذا

ًأحـسنكم دينـا «: Gلآخر لتفاوت الفضل فيها, وقد قـالوذلك إنما يكون في الأول والوسط وا
 .فإذا ماثل القضاء فيما ذكرناه فقد أتى بما يتوجه عليه. )٤ (»ًأحسنكم قضاء

                                                           
) ديث والآثارالمصنف في الأحا(و) المسند: (حافط للحديث, له فيه كتب منها: عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي, مولاهم الكوفي, أبو بكر) ١(

 .٤/١١٧) الأعلام(إهـ . م٨٤٩−٧٧٦=هـ٢٣٥−١٥٩عاش بين عامي ). الزكاة(وكتاب ) الإيمان(خمسة أجزاء و
. زاهد, من رجال الحديث من أهـل المدينـة. المدني) من بني تيم بن مرة(بن عبد العز القرشي التيمي ) بالتصغير(محمد بن المنكدر بن الهدير ) ٢(

 .له نحو مائتي حديث. رو عنهمأدرك بعض الصحابة و
 .٧/١١٢)الأعلام(إهـ . م٧٤٨−٦٧٤=هـ١٣٠−٥٤عاش بين عامي . ابن المنكدر من معادن الصدق: قال ابن عيينة

قـال ابـن : رواه الدار قطني, قال البخاري» قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع«:  قالGأن النبي : عن ابن عمر) نيل الأوطار(جاء في ) ٣(
وقد أورد الشوكاني الحديث الوارد في الأصل من حـديث محمـد . ٤/٢٣٢إهـ﴾فعدة من أيام أخر﴿:لا بأس أن يفرق لقول االله تعالى: عباس

 .من المصدر نفسه. إهـ. ًهذا إسناد حسن لكنه مرسل, وقد روي موصولا ولا يثبت: بن المنكدر وقالا
إن «: Gفقـال النبـي : بخاري ومسلم والترمذي من روايـة أبي هريـرة, ولفظـههذا طرف من حديث أخرجه ال: ٢/٢٥٩)الجواهر(قال في ) ٤(

 . وغيره٢/٣٩٣وهو في مسند أحمد . إهـ. »ًخيركم أحسنكم قضاء
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�‰fÉr‚)eï : تفصيل نشير إليه, وهو أن الإجزاء حاصل بمطلق المساواة في العدد من غير حاجـة
ة ولم يـشترط إلى التزام التتابع سواء فاتت مجتمعة أو مفترقة; لأن االله تعالى أشـار إلى ذلـك في الآيـ

ًالتتابع, وأن المستحب هو التتابع إذا فاتت متتابعة ليكون القضاء مطابقا للفائـت في حكمـه, وإن 
ّأداها متفرقة كره ذلك لخبر ابن أبي شيبة وابن المنكدر, ويـدل عـلى اسـتحباب التتـابع قـراءة أبي َ ُّ :

, والقـراءة بالآحـاد تنـزل منزلـة خـبر الواحـد, فلهـذا كانـت )١ (»فعدة من أيام أخر متتابعات«
 .للاستحباب مفيدة

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
فأوجب . ًمن كان عليه صوم رمضان فليصمه متصلا ولا يفرقه: روي عن أمير المؤمنين: قالوا

 .وغيرهالتتابع كما حكي عن الناصر 
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلأن الأمر فيه محمول على الاستحباب وهو الظاهر من مطلق الأمـر, ودلالتـه عـلى : ًأما أولا
 .الوجوب تحتاج إلى دلالة منفصلة عن المطلق

فقد روي عنه القول باستحباب التتابع فالروايتـان متعارضـتان, فـلا حجـة فـيهما : ًوأما ثانيا
 .ر وهو ما أشرنا إليهونرجع إلى دلالة أخ

خرية والوسط مـن الـشهر دون التتـابع كـما طابقة في الأولية والآالمالمقصود هو مراعاة : قالوا
 .حكي عن داود

 : قلنا عن هذا جوابان
فلأن ما قاله ليس عليه دلالة شرعية, وما هذا حاله فهو غير مقبول, وما ذكره تحكـم : ًأما أولا
 .لا مستند له

                                                           
 .متتابعات: بزيادة كلمة) ١(
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فلأن الأمة منهم من اعتبر التتابع في القضاء وأوجبه ومنهم من لم يعتـبر التتـابع ولم : ًوأما ثانيا
 .يوجبه, فأما اعتبار المطابقة في الأولية والآخرية والوسط فلا قائل به, فلهذا بطل التعويل عليه

; لان مـا هـذا حالـه فهـو ولا يجوز قضاء رمضان في يوم النحر ويوم الفطـر: الفرع الثѧاني  
ًصوم ناقص, والقضاء لابد من أن يكون كاملا, وإنما نقص من أجل كونه منهيا عنه بخلاف ما لو  ً
نذر صوم يومي العيد, جاز ذلك على رأي المؤيد باالله وأبي حنيفة لأنه أوجبه بإمضاء فوجب أداؤه 

 .ف القضاء فإنه لا يقع عنه فافترقاعلى النقصان, بخلا
وإن كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فنو القضاء على اليوم الثاني, : الفـرع الثالث 

 .? فيه ترددفهل يجزيه أم لا
أنـه يجزيـه; لأن تعيـين اليـوم : فحكي عن الشيخ أبي إسحاق المروزي من أصحاب الـشافعي

 .واجب غير
‰fr‚)eï :غير ما عليه فصار كما لو نو عتقـا عـن )١(أنه لا يجزيه على ظاهر المذهب; لأنه نو ً

 .كفارة اليمين فنواها عن كفارة الظهار
رئ ما نو, ومن هذه حاله فقد خـالف مـا ومن وجه آخر, وهو أن الأعمال بالنيات ولكل ام

 .ًنواه, فلهذا لم يكن مجزيا له
وقــد تــم الكــلام فــيما نريــده مــن الكــلام في قــضاء رمــضان ومــا يتعلــق بــه مــن مــسائله 

 .والحمد الله وفروعه

                                                           
 .كما لو أراد: صوابه) ١(
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عالى, وهي متعلقة بجميع أنـواع اعلم أن الكلام في النذور لها باب نخصها بذكره بمعونة االله ت
العبادات من الصلاة والصوم والصدقة والحج, وغير ذلك من سائر أنواع القرب, ولكنـا أفردنـا 
ًهاهنا ما يتعلق بالنذر بالصوم, وأوليناه بالكلام في صيام رمضان لتعلقه به من جهة كونـه صـوما 

ء به من النذر بالـصوم, ومـا لا يجـب ًومن جهة كونه واجبا, فإذا عرفت هذا فلنذكر ما يجب الوفا
 .الوفاء به, ونذكر حكم النذر, فهذه فصول ثلاثة نوضحها
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 الفصل الأول
 في بيان ما يجب الوفاء به من نذر الصوم

 : ًاعلم أن النذر لا يكون لازما للناذر إلا باجتماع أمور ثلاثة
َّالله علي, أو علي الله,: ًالعقد الملزم لفظا كأن يقول: أولها  أو أوجبت على نفسي, أو ألزمت نفسي; َّ

θ#)﴿: لقوله تعالى èù ÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9 $$ Î/﴾]وهو من جملة العقـود, وقولـه تعـالى]١:المائدة  :﴿(#θ èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# # sŒ Î) 
óΟ ›?‰ yγ≈ tã﴾]الإيجاب باللفظ:  والمراد به]٩١: النحل. 

 . والتسمية إنما تكون بما يقع من الألفاظ الملزمة)١ (»ًمن نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به«: Gوقوله 
ٍالنية, فإن العقد لا حكم له إلا باعتبار النية, فلو صدر عن سـاه أو غافـل لم يكـن لـه : وثانيها

 .»الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوG :»حكم في الإلزام; لقوله 
ًأن يكون الوقت صالحا للإيجاب, بأن يكون نهارا; لأن الليل ينبو عن الـصوم ولـيس : وثالثها ً

ًمحلا له فلا يكون صالحا للصوم, وإنما يصلح للوصال كما مر بيانه, وإذا كان نهارا فلا يكون محرما  ً ً ً
 .ًلحيض ولا منهيا عنه كيومي العيد وأيام التشريق كما سنوضح القول فيهفيه الصوم كأيام ا

 .فإذا كملت هذه الأمور الثلاثة صح الإيجاب بالصوم والإلتزام له
ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �

 أو علي الله أن أصوم, لزمه صوم يوم واحد; لأنه أقل َّعلي الله صوم: ومن قال: الفـرع الأول 
ما يطلق عليه اسم الصوم, والأصل هو براءة الذمة, فلا تشغل إلا بدلالة; لأن مطلق النذر يحمل 

 .على أقل ما يجوز في الشرع وليس إلا ما ذكرناه, وهل يشترط فيه التبييت أم لا? فيه تردد
                                                           

 .٢/١٤٨. إهـ. باب النذر بالحج وما يتعلق به) الشفاء(ذكره بلفظه في ) ١(
ًمن نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين, ومن نذر نذرا في معصية فكفارتـه كفـارة «:  قالGود عن ابن عباس أن الرسول وفي سنن أبي دا ً

ِيمين, ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين, ومن نذر نذرا طاقه فليف ً  .٣/٣٢٠. إهـ »به ً
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�‰fÉr‚)eï :ير معين واجب فأشبه القضاء في رمضان, وهكـذا إذا وجوب التبييت; لأنه صوم غ
َّالله علي أن أصلي, فالواجب عليه ركعتان; لأن ما دون ذلك ليس صلاة شرعية, فلهذا وجب : قال

ًعلي الله أن أعتكف, وجب عليه أن يعتكف يوما واحدا; لأنه : ولو قال. ًحمله على أقل الجائز شرعا ً ّ
لزمه أن يتصدق بأقل ما يطلق عليـه اسـم . َّالله علي صدقة: الأقل ما يطلق عليه الإعتكاف, ولو ق

الصدقة كالدرهم الواحد, وكف من شعير وتمـرة أو تمـرتين أو غـير ذلـك ممـا يطلـق عليـه اسـم 
يا رسول االله إن الـسائل يـسألني فـلا :  فقالتGالصدقة; لما روي أن امرأة جاءت إلى الرسول 

ًي إلا ظلفا محرقا فضعيه في كفهأرأيت إن لم تجد«: أجد ما أعطيه, فقال  فدل ذلك على ما قلناه من »ً
 .أن قليل الصدقة كاف في الخروج عن عهدة النذر بالصدقة

, صامها, وأفطـر عليه الله أن يصوم سنة: ومن قال): حكامالأ(قال الهادي في : الفرع الثاني 
ًالعيدين وأيام التشريق, وصام خمسة أيام مكانها, ويصوم شهرا بـدلا عـن شـهر رمـضان, إلا أن  ً ٍ

 .يكون قد استثنى هذه الأيام بنيته فلا يلزمه أن يعيد صيامها
 : أن ظاهر إطلاقه في هذه المسألة مشتمل على أحكام ثلاثةواعلم 

�.ï2e�ã≥®e : ٌأن ظاهر نصه يقتضي أنها سنة مطلقة غير معينة; لأنه ليس في كلامـه مـا يقتـضي َ
 .أنها معينة, ولا حاجة إلى مخالفة نصه

ôèfvÚe�ã≥®e :ناذرأنه أوجب صوم رمضان ويومي العيد وأيام التشريق, وأوجب قضاءها على ال. 
�wÚfvÚe�ã≥®e :إذا أخرج هذه الأيام بنيته لم يلزمـه قـضاؤها, فهـذا : ًأنه جعل للنية تأثيرا, فقال

ًتقرير إطلاقه محتملا لهذه الأحكام الثلاثة, فإذا عرفت هذا فلنذكر التأويلات المذكورة في المـسألة 
 : مقامان ثم نذكر المختار منها, فهذان

Þëþa@âbÔ½a@ZýíëdnÛa@Š×‡@¿òÛd½a@¿@p@ @

 أنـه حملهـا عـلى ظاهرهـا, وأوجـب :ذكره السيد المؤيد باالله, وحاصل ما قاله: التأويل الأول
قضاء رمضان وخمسة أيام, يومي العيد وأيام التشريق, سواء كانـت الـسنة معينـة أو غـير معينـة, 
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لتأويـل وهذا هـو الظـاهر مـن إطلاقـه; لأنـه لم يفـصل في المـسألة بـل أطلقهـا فـلا حاجـة إلى ا
 .نصه ومخالفة

ووجه ما ذكره, هو أنه قد أوجب على نفسه صوم سنة كاملة, ورمضان قد وجب بإيجـاب االله 
ًتعالى, فلا يزاحمه شيء من الصيامات, فلهذا وجب قضاؤه شهرا آخر, وصوم يومي العيـد وأيـام 

نه في العبادة ًالتشريق منهي عن صومها, فلهذا وجب قضاؤها أيضا, والنهي يقتضي فساد المنهي ع
 .فلأجل هذا توجه القضاء, سواء كانت السنة مطلقة أو معينة كما أوضحناه

 أن كلام الهادي في المسألة محمول على أنها سـنة :ذكره السيد أبو طالب, وتقرير ما قاله: التأويل الثاني
ًمعينة, فأما إذا لم تكن معينة فالواجب عليه صوم اثني عشر شهرا عددا, وإذا كان  الأمر هكذا لم يحـتج إلى ً

أن يقضي يومي العيد وأيام التشريق وشهر رمضان, بخلاف ما إذا كانت السنة معينة, فإنه يلزمه قضاء ما 
ذكرناه من قضاء رمضان وخمسة أيام; لأن صوم رمضان واجب بإيجاب االله, وهذه الأيـام الخمـسة فـلا 

 .اؤهاقض يصح صومها لورود النهي عن صومها, فلهذا توجه عليه
, وتقريـر مـا )١(أبي الفوارسبن  محكي عن بعض فقهاء المذهب, الشيخ محمد: التأويل الثالث

 :  هو أن المسألة تكون على وجهين:قاله
أن يرسل سنة مطلقة من غير نية, فهذا يلزمه قضاء رمضان والعيدين; لأنـه أوجـب : أحدهما

 .ًعلى نفسه اثني عشر شهرا
 نفسه صيام هذه السنة بعينها, فهذا لا يدخل في قضاء رمضان; أن يكون أوجب على: وثانيهما

ًلأنه أوجب أن يصوم هذه السنة, وقد حصل صائما, ورمضان كان واجبا عليـه, فإيجابـه ثانيـا لا  ً ً
 .يفيد أكثر من التأكيد, فأما العيدان فإنه يلزمه قضاؤهما; لأن إيجاب صومهما عندنا يصح

                                                           
محدث حـافظ, ارتحـل إلى بـلاد فـارس وخراسـان وأصـبهان . بغدادي, أبو الفتحمحمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن أبي الفوارس, سهل ال) ١(

قـال الخطيـب . ًوكان مشهورا بالحفظ والصلاح والمعرفة. هـ٣٤٦هـ, وأول سماعه سنة ٣٣٨والبصرة, وجمع وصنف, مولده في شوال سنة 
 .هــ٤١٢دة سنة توفي في ذي القع. قرأت عليه قطعة من حديثه وكان يملي بجامع الرصافة: البغدادي

 .محمد بن أبي الفوارس من فقهاء المؤيد باالله): المستطاب(قال السيد يحيى بن الحسين في 
 .عبد السلام الوجيه. ٨٥١ص) أعلام المؤلفين الزيدية. (إهـ). انتزعه من شرح التجريد للمؤيد باالله(تعليق على التجريد : من مؤلفاته
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, وقد اتفقوا كـما تـر )الأحكام(لمسألة التي ذكرها الهادي في فهذه تأويلات ثلاثة في إطلاق ا
على أن السنة إذا كانت مطلقة غير معينة فإن الواجب قضاء رمضان وخمسة الأيـام; لأن الغـرض 
ًهو الإتيان باثني عشر شهرا, وهذا إنما يتم بما ذكرناه, ولكن اختلفوا فـيما إذا كانـت الـسنة معينـة 

 .ي ذكرناهاعلى هذه التأويلات الت
فأما مذهب المؤيد باالله لنفسه, فقد اختلف قوله فيمن أوجب على نفسه صـوم سـنة, فقـال في 

ًلا يلزمه متتابعا إذ لا يمكن متتابعا; لأنه يقع فيـه رمـضان وأيـام العيـدين, وإذا أوجـب : موضع ً
ًمطلقا كان على اثني عشر شهرا لأنها عبارة عنها ً. 

وجوب التتابع كـما نقـول في صـوم شـهر, ولم يتعـرض لـذكر لا يمتنع : وقال في موضع آخر
 .رمضان والأيام الخمسة بنفي ولا إثبات

ïãbrÛa@âbÔ½a@Zòä@âì•@éÐã@óÜÇ@kuëc@åàîÏ@‰bn‚½a@ŠíŠÔm@¿@ @

اعلم أن كل من أوجب على نفسه صوم سنة فليس يخلو حاله إما أن يريد سنة مطلقـة أو يريـد 
 .سنة معينة

ً فقد أوجبها في ذمته, فالواجب عليه تأديـة اثنـي عـشر شـهرا عـلى جهـة فإذا أراد سنة مطلقة
العدد, ويخرج عن هذا صوم رمضان; لأنه واجب بإيجاب االله فـلا يجزيـه صـومه عـن صـوم مـا 
ًأوجب في ذمته; لأن ما أوجبه االله تعالى مخالف لما أوجبه الإنسان على نفسه, فلهذا لم يكن مجزيا لـه 

 ذمته, ولا يجزيه صوم هذه الأيام الخمسة; لأنه عرض فيها مـا عـرض عن صوم ما وجب عليه في
ٍمن النهي عن صومها; لأنه أوجب على نفسه صيام أيام كاملة, فلا يجزيه صـيام أيـام ناقـصة; لمـا 

 .حصل فيها من الكراهة
ًوإن أراد سنة معينـة أجـزاه صـوم رمـضان; لأن صـومه بإيجـاب نفـسه قـد زاده تأكيـدا مـع 

ً, وليس القصد إلا أنه يصير صائما في هذه السنة المعينة, وقد حصل صائما فلا يجب عليه االله إيجاب ً
 .قضاؤه لما ذكرناه
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 فعليه أن يصومها لأجل عقد النذر فيها, فأما أيام −التشريق ويوما العيد−وأما الأيام الخمسة 
د, جاز صومها بإيجاب ًالتشريق فصومها جائز للمتمتع, فإذا جاز صومها بدلا عن الهدي لمن لم يج

 .نذرها لمن نذرها
ًوأما يوما العيد فصومهما وإن كان ناقصا لأجل ما عرض فيهما من النهي, وقـد أوجـبهما عـلى 

 .النقصان, فيؤديهما على النقصان بخلاف صومهما عن القضاء فلا يجزيان كما مر بيانه
ل اليـوم, وإذا تنـاولهما مـن أجـل وأما صومهما عن الأداء فهو جائز لأن النهي لم يتناولهما لأج

فحـصل مـن . قبول الكرامة بالفطر فيهما, وإذا كان الأمر هكذا فصومهما صـحيح كـسائر الأيـام
وأنه لا يفتقر إلى قضاء رمضان وقضاء الأيام الخمسة مجزئ  أن صوم السنة كلها :مجموع ما ذكرناه

 .» سماه فعليه الوفاء بهًمن نذر نذرا«: Gلما حققناه, ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه قوله 
 وهـذا الـذي )١ (», ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصهمن نذر أن يطيع االله فليطعه«: Gوقوله 

ًذكرناه قد أطاع االله بإيجابه لصوم هذه السنة المعينة, وقد حصل صائما لجميـع أيامهـا لأن صـومها 
 .ًصحيح, فلهذا كان خارجا بصومها عن عهدة الأمر بحصول الإجزاء

الله عليه أن يصوم يومي العيد وأيام التشريق, فهل ينعقد نـذره أم : ومن قال: الفـرع الثالث 
 : ? فيه مذهبانلا

�.ï2e�oëÙ)e : أن نذره غير منعقد ولا يلزمه شيء لأجله, وهـذا هـو رأي النـاصر والـصادق
 .والإمامية, ومحكي عن الشافعي ومالك وزفر من أصحاب أبي حنيفة

إنهـا أيـام أكـل وشرب وبعـال فـلا «:  أنـه قـالGما روي عن الرسـول : لى هذاوالحجة ع
 .)٢ (»تصوموها

                                                           
فليطـع االله ولا ...«: , وفي روايـة»من نذر أن يطيع االله فليف بنذره ومن نذر أن يعـصي االله فـلا يـف بـه «:عن عائشة بلفظ) الجواهر(جاء في ) ١(

, ١٠/٢٣٣, وصحيح ابن حبان ٣/٣٥٢وهو في صحيح ابن خزيمة. ٢/٤٠٠.إهـ.أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي»يعصه
 ., وغيرها٣/٦٦ومصنف ابن أبي شيبة

 .تقدم) ٢(
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 نهى عن صومها, والنهـي يقتـضي فـساد المنهـي عنـه Gووجه الحجة من هذا الخبر, هو أنه 
 . في العباداتخاصة

��ôèfÉvÚe�oëÙ)e :علي والقاسم وأولاده, ومحكي عـن بن  أن النذر بها منعقد, وهذا هو رأي زيد
 .أبي حنيفة وأصحابه, وهو رأي المؤيد باالله

θ#)﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا èùθ ã‹ ø9 uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹ çΡ﴾]ولم يفصل]٢٩: الحج . 
tβθ﴿: وقوله تعالى èùθ ãƒ Í‘ õ‹ ¨Ζ9 $$ Î/﴾]ٍولم يفصل بين يوم ويوم, ولا بين قربة وقربة, فـدل . ]٧: الإنسان

 .على الانعقاد في هذه الأيام
‰fr‚)eï :ل بانعقاد النذر, كما حكي عن القاسميةهو القو. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
 .»ًمن نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به«: Gوهو قوله : ونزيد هاهنا

 ولم يفصل بين طاعة وطاعة في يـوم دون يـوم, وفي »من نذر أن يطيع االله فليطعه«: Gوقوله 
 .هذا دلالة على الجواز والانعقاد

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 »إنها أيـام أكـل وشرب فـلا تـصوموها«:  أنه قال في هذه الأيامGروي عن الرسول : قالوا

 .والنهي يقتضي الفساد
 : عن هذا جوابان: قلنا

إنها أيام «:  وإنما المشهور من الحديث»فلا تصوموها«: فلأن هذه زيادة في الخبر, قوله: ًأما أولا
 . فعليكم تصحيح هذه الزيادة»أكل وشرب وبعال

ًفلو سلمنا نقلها فليس النهي راجعا إلى اليوم نفسه, وإنـما النهـي راجـع إلى غـيره, : ًوأما ثانيا
 .وهو قبول الكرامة بأكل القربانات والضيافات في أيام العيدين
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 هو للتنزيه لا للتحريم لأجل ما ذكرناه من الأدلـة, فـلا وهو أن النهي فيه إنما: ومن وجه آخر
 .يعارض ما ذكرناه, فإن ما ذكرناه أصلح للمقصود وأدل على المراد

علي والقاسمية, بن   هو رأي زيد ينعقد في هذه الأيام كماوإذا قلنا بأن النذر: الفـرع الرابѧع  
يحيى مثل قول النـاصر أن النـذر بهـا غـير منعقـد, وكـان بن  وحكى السيد أبو العباس عن محمد

السيدان الأخوان يستضعفان هذه الحكاية عن محمد, والصحيح أن مذهبه مثل مـذهب أبيـه, فـما 
 : ًالواجب إذا كان النذر منعقدا فيها? فيه مذهبان

.ï2e�oëÙ)e :والقاسمية عليبن  أنه ينعقد لكنه يفطرهما ويقضيهما, وهذا هو رأي زيد. 
 .فإن صامهما لم يجزه عن نذره: قال السيد أبو طالب

ً فلهذا كان النذر بهما منعقـدا, »ًمن نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به«: Gقوله : والحجة على هذا
ًولما نهى عن صومهما دل على فساد الصوم فيهما, فأوجبنا ترك الصوم ووجوب قضائهما, جمعا بين 

 .الدليلين من غير مناقضة بينهما
eUôèfÉÉvÚe�oëÙÉÉ) : ــن أبي ــاالله, ومحكــي ع ــد ب ــو رأي المؤي ــذا ه ــزأه وه ــو صــامهما أج ــه ل أن
 .وأصحابه حنيفة

, فظاهر الحديث دال على »ًمن نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به«: Gهو قوله :  هذاوالحجة على
 .أنه إذا سماه أداه على حد ما سماه في نذره, فلهذا حكمنا عليه بالإجزاء

‰fr‚)eï :مهما أجزأه عن نذره, كما حكي عن المؤيد بااللههو أنه إذا صا. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

وهو أنه أنشأ الصوم في يوم ينعقد فيه الصوم فأجزاه صومه عـن نـذره, كـما لـو : ونزيد هاهنا
صام في غيره من الأيام, ولأن الأدلة الدالة على الحث على الوفاء بالنذور لم تفصل بين يوم ويـوم, 

 .الإجزاء إذا صامهاوفي هذا دلالة على 
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
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ًنهي عن صومها فوجب القـضاء عمـلا بالـدليلين جميعـا الانعقـاد في النـذر ووجـوب : قالوا ً
 .القضاء لها في يوم آخر

إذا قلنا بالانعقاد فتأديتها في الوقت الذي نذر بتأديتها فيه هو الأولى والأحق, فلهذا كـان : قلنا
 .ًزيا لما ذكرناهصومها مج
 والـصائم في يـومي العيـد عـاص, »لا نذر في معصية«:  أنه قالGروي عن الرسول : قالوا

 .فلهذا لم يجزه الصوم ولا يلزمه
ــا ــه: قلن ــالى بقول ــه االله تع ــد مدح ــذره وق ــه وفى بن ــصية; لأن ــه مع ــسلم أن tβθ﴿: لا ن èùθ ãƒ 

Í‘ õ‹ ¨Ζ9 $$ Î/﴾]ومن صامهما فقد دخل تحت هذا, فكيف يقال بكونه عاصيا]٧ :الإنسان ً. 
 وهـذا قـد أطـاع االله بـصومه, »من نذر أن يطيع االله فليطعه«: Gوهو قوله : ومن وجه آخر

 .ًفكيف يقال بكونه عاصيا
 العيـد ولا نص لأئمتنا على أن من نذر صوم يومي: قال السيد أبو طالب: الفـرع الخѧامس  

 . لا?ًأن صيامهما هل يكون مجزيا أم
إنه يجزيه صومهما فالكلام فيه مستمر على الوجه الذي بيناه, وهـو أنـه صـام في يـوم : فإن قلنا

 .ًفصح صومه وهو كونه نهارايصح يصح فيه الصوم, أو في زمان 
إنه لا يجزي فلأنه صام في يوم نهي عن صومه, فوجب أن لا يقع عـن نـذره كـما لـو : وإن قلنا

 .ٍصام عن نذر مطلق
وليس عن الهـادي والقاسـم نـص هـل يجزيـه . لامه هذا أن الأمر فيه محتمل كما تروأراد بك

الصوم أم لا, وإنما نصوصهما أنه يجب عليه قضاؤهما لا غير, والظاهر من مذهبهما عـدم الإجـزاء 
فأما السيد أبو طالب فلـم . لو صامهما; لأن إيجابهما للقضاء فيهما يدل على أنهما لا يصلحان للأداء

من المسألة على جزم في ترجيح أحد الإحتمالين, بـل مـر فـيهما عـلى الـتردد, لكـن إيجـابهما يمض 
 .للقضاء دال على أنه لو صام لم يجزه الصوم فيهما



–Ûa@lbn×îâb@M@éi@õbÏìÛa@k¯@bßë@âì–Ûbi@‰ˆäÛa@¿@ÞìÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−٢٠٢− 

قولون بوجوب تفإذا كان الظاهر من مذهبهما عدم الإجزاء لو صامهما الناذر, فكيف : لا يقال
الأداء غير, والوجوب غير, فإذا : ضة; لأنا نقولالقضاء على من لو صام لم يجزه صومه, فهذه مناق

قامت الدلالة على الوجوب قضينا بها, لكن تعذر الأداء لمانع عـن الأداء, فلهـذا توجـه القـضاء, 
ونظيره الحائض, فإن الوجوب حاصل في حقها بالأدلة الـشرعية, لكـن تعـذر الأداء لمـانع وهـو 

نحن فيه قام الدليل على الوجـوب وتعـذر الأداء الحيض, فلهذا وجب القضاء عليها, فهكذا فيما 
لمانع النهي, فلهذا توجه القـضاء, لكـن المختـار مـا ذكرنـاه مـن جـواز الـصوم فـيهما, وسـقوط 

 .بصومهما الفرض
 أن الأحر على أصـول الإمـامين القاسـم والهـادي هـو عـدم :فحصل من مجموع ما ذكرناه

 .الإجزاء ووجوب القضاء على من صامهما
ولا خلاف بين من قال بصحة النذر في هذه الأيـام أنـه لـو أفطـر فيهـا : سيد أبو طالبقال ال

 .وجب عليه القضاء
ًأنه إذا كان صومهما صحيحا وأفطر فيهما بعد أن وجبا عليه بالنذر فقـد توجـه عليـه : ووجهه

 .القضاء كما لو أفطر في رمضان
أيام التشريق جـاز قـضاؤه, وكـره لـه ومن كان عليه قضاء رمضان فقضاه في : قال المؤيد باالله

 أنــه رخــص للمتمتــع إذا لم يجــد الهــدي أن يــصوم Gذلــك, وذلــك لمــا روي عــن الرســول 
 .التشريق أيام

قة بينهـا وبـين  وقد قررنا وجه التفر»إنها أيام أكل وشرب وبعال«: Gقوله : ووجه الكراهة
 .يومي العيد في صحة قضاء رمضان فيها, بخلاف يومي العيد, فأغنى عن التكرير

َّالله علي أن أصوم ثلاثـة أيـام : ومن قال: يحيى رضي االله عنهبن  قال محمد: الفـرع الѧسادس  
 .جب عليه صيام ثلاثة أيام فقطفالوا. بلياليها

هو أن النذر يجب فيما تناوله اللفظ, ودل عليه الشرع, وهو إنما يـدل عـلى صـوم : ووجه ذلك
النهار دون الليل, فإيجابه لما ذكره من الليالي لا يبطل ما يتناوله النهار; لأن الميسور وهـو الأيـام لا 
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َّ عـلي أن أصـوم هـذه الليلـة, ولا خـلاف فـيما الله: يسقط بالمعسور وهو إيجاب الليالي, كما لو قال
 .ذكرناه بين الأئمة والفقهاء

 : َّالله علي أن أصوم أكثر الأيام على أقوال ثلاثة: واختلف العلماء فيمن قال
.ï2e�.óÔÚe :يحيى أنه يجب عليه صوم سنةبن  محكي عن محمد. 

إن خـدمت : ا قـال لعبـدهإذ: ولعله خرجه من كلام أبيـه, حيـث قـال: قال السيد أبو طالب
 .أكثر إنما هو بالثاء المثلثة: وقوله. ًأولادي أياما كثيرة فأنت حر, فإنه يعتق إذا خدمهم سنة كاملة

ôèfvÚe�.óÔÚe :أنه محمول على عشرة أيام, وهذا شيء يحكى عن أبي حنيفة. 
wÚfvÚe�.óÔÚe :محكي عن أبي يوسف, وهو أنه محمول على سبعة أيام. 
هو الأخذ بأكثر ما قيل, طريقة تغلب على الظن, وقد اعتمـدها : يحيىبن  ه محمدووجه ما ذكر

هو أن ما زاد على السنة لا قائل به, وما دون السنة لا دلالـة عليـه, : كثير من الأصوليين, وتقريره
 .فلهذا وجب الأخذ بالسنة فيما قلناه

يس والاثنـين; لأنهـما أفـضل َّالله علي أن أصوم أفضل الأيام, وجب عليه صوم الخمـ: ولو قال
الأيام; لأنه قد وردت في صومهما أخبار كثيرة تدل على فضل صومهما, وعلى صومهما جرت عادة 

 .أفضل السلف من أكابر أهل البيت وأفاضل العلماء, فلهذا كان صومهما
ًالله عــلي أن أصــوم أفــضل الــشهور, كــان ذلــك متنــاولا لــشهر رمــضان, فــصار : وإن قــال َّ

ًالله علي أن أصوم شهر رمضان, ولا يزيده الإيجاب إلا تأكيدا كما قلناه :لقا لو كما َّ. 
من نـذر «: Gً أبدا, لزمه ذلك; لقوله وإن نذر أن يصوم كل خميس واثنين: الفـرع السابع 

 ., ولأنها قربة أوجبها على نفسه فتلزمه كسائر القرب»ًنذرا سماه فعليه الوفاء به
فإن صادف أثانين رمضان وخميساته ويومي العيدين وأيام التشريق فهل يجب قـضاؤها أم لا? 

وم سنة, يجب قضاء هذه الأيام; فعلى ما ذكره السيدان الأخوان في مسألة من أوجب على نفسه ص
لأن رمضان لا تزاحمه سائر الصيامات, والأيام الخمسة لا يجوز صيامها, فلهذا وجب عليه قضاء 
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 .الأثانين والخميسات التي تصادف هذه الأيام
ًلا تلزمه أثانين رمضان وخميساته; لأنه قد حصل صائما فيـه, فإيجـاب النـذر : وعلى ما اخترناه

 .ًيدا فلا يلزمه القضاءفيه يزيده تأك
وأما الأيام الخمسة فإنه يصح صومها عمن نذرها; لأن المقتضي لصومها حاصل وهـو النـذر 
ًالموجب, والعارض وهو النهي لا يصلح أن يكون معارضا لما ذكرناه من أن النهي ليس من جهـة 

ٍاليوم نفسه, وإنما هو لأمر عارض, فلهذا صح إيجابها بالنذر وصومها عنه ٍ. 
وإن أوجبت المرأة على نفسها صوم الاثنين والخميس على الأبد فصادف حيضها وجب عليها 
قضاء ما صادف الحيض; لأنه صوم واجب صادف وقت الحيض فوجب عليها قضاؤه كما لو كان 

 .في رمضان
 : فيه ثلاث مسائل:  الثامنالفرع

�πï2e�úÚh)e^صوم الأثانين, ثم لزمه بعد ذلك صـوم شـهرين متتـابعين مـن كفـارة  وإن نذر 
ات عليـه , فإنه تلزمه البداية بصوم الشهرين المتتابعين, ثم يقضي صوم ما فـالظهار أو كفارة القتل

 .من الأثانين فيهما
هو أنه إذا بدأ بصوم الشهرين أمكنه قضاء الأثانين بعدهما, ولو بـدأ بـصوم الأثـانين : ووجهه

 .قبلهما لم يمكنه صوم الشهرين, فلأجل هذا كان الجمع بينهما أحق وأولى
��ÉòèfvÚe�úÚh)eú^صوم الأثـانين ً وإن لزمه صيام الشهرين في كفارة الظهار أو القتل أولا, ثم نذر 

 : ً فإنه يلزمه صيام الشهرين أولا, وهل يلزمه قضاء الأثانين التي فيهما أم لا? فيه وجهانبعد ذلك
 قد استحق قبـل إيجابهـا بالنـذر لأجـل الكفـارة, أنه غير لازم له; لأن صيام الأثانين: أحدهما

 .فصارت كأثانين رمضان
 .أنه يلزمه القضاء: وثانيهما
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أنه قد كان يمكنه أن يصوم الأثانين في الشهرين اللذين صامهما عن الكفـارة يؤديهـا : ووجهه
 .عن النذر, فلأجل هذا توجه عليه القضاء

��ÉvÚfvÚe�úÚh)eú^نحـو  جهة الدوام, ثم نذر صوم شهرين بأعيـانهما وإن نذر صوم كل اثنين على ,
 .الشهران رجب وشعبان, فإنه يصوم سائر أيام الشهرين المخالفة للأثانين عن النذر الثاني وهو

 الأول, ولا يلزمه قضاؤها عن النذر الثاني; لأنها مستحقة وأما الأثانين فإنه يصومها عن النذر
بالصوم عن النذر الأول, فلأجل هذا لم يتناولها النذر الثاني, كما قلناه في من نذر صوم سنة معينـة 

 .يلزمه قضاء رمضان; لأن النذر لم يتناوله; لأن رمضان لا يزاحمه صوم واجب بحال لم
ولم يبــق منهــا إلا شــهر واحــد . أن أصــوم هــذه الــسنةَّعــلي : فــإن قــال: الفѧѧـرع التاسѧѧع

 .صومه لزمه
هو أن التعريف بالألف واللام يقتضي المعهود, ولا معهود هاهنا إلا سنة التأريخ من : ووجهه

 .الهجرة النبوية
 .ًة وستين يوما فهل يحتمل أم لا? فيه ترددفإن نو ثلاثمائ

�‰fÉr‚)eï : أنه غير محتمل; لأنه قال هذه السنة والإشارة غير محتملة; لأنها غير صالحة لغـير مـا
 .تفيده بظاهرها
ًعلي الله أن أصوم شهرا يوم أتخلص من السجن أو اعتكف شهرا يوم أنجو من وثـاق : فإن قال ً َّ

 شعبان فإنه يبدأ بصيام رمـضان ويفطـر يـوم العيـد, ثـم يـصوم, فيخلص في آخر يوم من. الظالم
 ).الأحكام(نص عليه الهادي في . ًيعتكف من ثاني شهر شوال ثلاثين يوما أو

 ومن هذه حالـه فقـد أوجـب عليـه »إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم«: Gقوله : ووجهه
ٍصوم شهر بصريح لفظه, أو بما لا يمكن فعله إلا بالصوم وهو الإعتكاف, فإذا صادف الشرط في 
ًالإيجاب وقتا لا يمكن إيقاع ما أوجبه فيه وهو شهر رمضان; لأن صـوم رمـضان لا يزاحمـه شيء 
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 يوم الفطـر, وجـب تـأخيره عنـه إلى أن من الصيامات, ثم وليه يوم آخر لا يصح الصوم فيه وهو
ينقضي وقت الحظر, وذلك يوم ثاني شوال, فيجب الابتداء به كما لو كان النذر من امرأة فـصادف 
الشرط حيضها أو نفاسها فإنه يجب عليها تأخير الصوم إلى وقت الانقضاء, وهـذا مبنـي عـلى أن 

 .ختار فيهالواجبات المطلقة على الفور, وقد مضى تقريره, وذكر الم
ً وأم الولد إذا أوجبوا على نفوسهم صـوما أو اعتكافـا والعبد القن والمدبر: الفـرع العاشѧر   ً

 .لزمهم ذلك, وهو قول أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي
ٍهو أنهم نذروا عبادة تصح من كل واحد منهم, فوجب لزومها لهم كـالحر, : والحجة على هذا

وللسيد منهعم من ذلك; لأن حقه قد تعلق بالإستخدام وجميع المنافع, فلهذا كان له منعهم كما لو 
ء مـا اشتغلوا بخدمة غيره, فإن منعهم المولى كان له المنع; لأن المنافع مستحقة لـه, وعلـيهم قـضا

أوجبوه إذا عتقوا; لأن منع السيد يجري مجر سائر الموانع عن تأدية العبادة كما نقـول في الحـيض 
وبتمامه يتم الكـلام في بيـان مـا يجـب . والنفاس, فإذا عتقوا فقد زال المانع فوجب عليهم القضاء

 .الوفاء به من النذور
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  الفصل الثاني
  في بيان ما يتعذر الوفاء به من النذر

ًم أن النذر قد يكون غير لازم, إما بالإضافة إلى بطلان صـيغة العقـد بـأن لا يعقـد عقـدا اعل
ًموجبا يكون ملزما للنذر, أو يكون النذر بالنية لا غير, وإما لبطلان صفة في الملتـزم للنـذر, كـأن  ً
يكون غير بالغ ولا عاقل, وإما بأن يكون الزمان غـير صـالح للـصوم كأيـام الحـيض والنفـاس, 

ًبأن يكون ليلا, أو غير ذلك من الأمور المبطلة للنذر بالصوم, وكل هـذه الأمـور نـستوفيها في  وأ
 .ٍباب النذور, ولكن نذكر هاهنا ما يبطل النذر لخلل في زمانه, ويشتمل على مسائل سبع

�πï2e�úÚh)e^َّالله عـلي أن : , فلو قالت امـرأة اعلم أن الحيض والنفاس ينافيان الصوم والصلاة
أصوم أيام حيضي, لم ينعقد نذرها ولا يلزمها من أجل ذلك شيء, لا قـضاء ولا أداء, عنـد أئمـة 

 .العترة وفقهاء الأمة
هو أنها علقت النذر بما لا يصح إيقاعـه منهـا, مـن جهـة أن الحـيض والنفـاس : ووجه ذلك

َّالله علي أن أصوم هذا اليوم وقـد أكـل فيـه, والتفرقـة بـين : الصوم, فصار حالها كمن قالينافيان 
النذر بصوم أيام العيد وأيام التشريق وبين النذر بصوم أيام الحـيض والنفـاس, هـو أن المنـع مـن 
انعقاد النذر في الحيض والنفاس ليس لمعنى يعود إلى الوقت, وإنما هـو لـصفة هـي عليهـا منافيـة 

صوم, فلأجل ذلك امتنع في حقها انعقاد النذر بخلاف يومي العيد وأيام التشريق فإنه إنما امتنع لل
فيه الإيجاب للنذر لأجل النهي, وأمكن رجوع النهي إلى غير الوقت, فلا جرم صـح النـذر فـيهما 

 .ترقاَّالله علي أن أصوم هذا اليوم وقد أكل فيه فاف: على قول, وصار الحال في الحائض كمن قال
��ÉòèfvÚe�úÚh)eú :َّعلي الله أن أصوم أمس, فهـذا محـال لا يلزمـه شيء; :  لو قاليحيىبن  قال محمد

ًلأن الصوم فيما مضى لا يصح, ولكن يصوم استحبابا اليوم الذي مثل أمس, فإن كان أمـس يـوم 
 .حدالأحد يصوم يوم الأ
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 : واعلم أن كلامه هذا قد أشار فيه إلى حكمين
אأن هذا إيجاب لنذر غير لازم, وإنما بطل لزومه لأمرين: א : 

 .فيه َّعلي الله أن أصوم هذا اليوم وقد أكل: فلأنه أحال فيما يحال فاشبه ما لو قال: ًأما أولا
:  صحة الصوم فيه, فأشبه مـا لـو قـالفلأنه علق نذره بإيجاب صوم في يوم قد فاته: ًوأما ثانيا

 .َّعلي الله أن أصوم هذا اليوم وقد أكل فيه
אٍاستحباب صوم يوم مثل الأمس, فإن كـان أمـس يـوم الأحـد اسـتحب أن : א
 .يصوم يوم الأحد

 : ووجه الاستحباب أمران
tβθ﴿: فلأن االله تعالى أثنى على من أوفى بنـذره بقولـه تعـالى: ًأما أولا èùθ ãƒ Í‘ õ‹ ¨Ζ9 $$ Î/﴾]٧ :الإنـسان[ ,
θ#)﴿: وقوله تعالى èùθ ã‹ ø9 uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹ çΡ﴾]ولما تعذر هاهنا الوفاء بنذره لأجل استحالته اسـتحب ]٢٩:الحـج 

 .ذر على قدر الإمكانصوم مثله وفاء بالن
فلأن لفظ النذر لا يخلو عن فائدة, ولا يجوز تعريضه لغير فائدة, فلهذا فإنه لو عقـد : ًوأما ثانيا

على معصية وجب فيها كفارة يمين لئلا يخلو لفظه عن فائدة, ولما تعذر هاهنا الوفاء بما عقد عليـه 
لنــذور ومحــاذرة عــن أن يلغــو ًالنــذر لا جــرم اســتحب صــوم اليــوم الــذي مثلــه وفــاء بفائــدة ا

 .ويبطل لفظه
�vÚfvÚe�úÚh)eú^عليه الله تعالى أن يصوم يوم الخميس, فصام يوم : وإن قال:  قال السيد أبو طالب

 : ? فيه مذهبانًالأربعاء عن نذره, فهل يكون مجزيا أم لا
אالحـسن بـن  المنع من إجزائه, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكـي عـن محمـد: א

 .وزفر, وأحد قولي الشافعي حكاه الطبري من أصحابه
 هو أن ما أوجبه الإنسان على نفسه فرع على ما أوجبه االله تعـالى ومـشبه بـه,: والحجة على هذا
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ًفإذا أوجب صوما بعينه فلا يجوز تقديمه على وقته كـما في صـيام رمـضان, فإنـه لا يجـوز تقديمـه 
 .وقته على

אالشافعي الجواز, وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف, وأحد قولي: א. 
ه تعيين يوم هو أن تعيين يوم الخميس إنما كان بتعيين الناذر نفسه, فإذا جاز ل: والحجة على هذا

 .ًالخميس بالإيجاب, جاز له تعيين يوم الأربعاء بالإيجاب, ويكون مجزيا له كإجزاء يوم الخميس
‰fr‚)eï :أنه لا يجزيه صوم يوم الأربعاء عن نذره كما قاله أئمة العترة ومن تابعهم. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
θ#)﴿: وهو قوله تعالى: ونزيد هاهنا èùθ ã‹ ø9 uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹ çΡ﴾]٢٩:الحج[. 

 .»ًمن نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به«: Gوقوله 
يفـصل بـين ووجه الدلالة من الآية والخبر, هو أن االله تعالى أمر ورسـوله بإيفـاء النـذور, ولم 
 .بمطلقه ًالوفاء بمطلق النذر وبين الوفاء بوقته, فلهذا كان تعيين وقته واجبا كوجوب الوفاء

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًالتعيين موكول إلى الناذر فإذا عين يوما لنذره جاز تعيـين يـوم قبلـه للوفـاء بنـذره مـن : قالوا

 .شرط غير
 : عن هذا جوابان: قلنا

ًمن نذر نذرا سـماه فعليـه الوفـاء «: Gفلأن ما قلتموه يبطل تسمية النذر, وقد قال : ًلاأما أو
 . فما قلتموه يبطل فائدة هذا الخبر»به

 .قائل به ً شعبان لما كان متعينا, وهذا لافيلزم على هذا تقديم صوم شهر رمضان في: ًوأما ثانيا
��ÉÈme
Úe�úÚh)eú^ًالله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا:  ومن قال  ,فقدم يوم الاثنـين. َّ

كل اثنين يستقبله إلا أن يصادف ذلك يوم الفطـر أو يـوم الأضـحى أو أيـام فإنه يجب عليه صيام 
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 .التشريق فإنه يفطر هذه الأيام ثم يقضيها
 : واعلم أن هذه المسألة قد اشتملت على أحكام أربعة

אأنه يجب عليه صـيام كـل اثنـين فـيما يـستقبله, ولا خـلاف بـين أئمـة العـترة : א
 وهذا فقد سمى نذره »ًمن نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به«: Gفعية; لقوله والفقهاء الحنفية والشا

 .فلزمه الوفاء به
אأنه إذا صادف هذه الأيام الخمسة وجب قضاؤها; لأن صومها غير صـحيح : א

 .صل الهادي لأجل النهي, فلأجل هذا وجب عليه قضاؤها كما مر بيانهعلى أ
אكما قاله في مسألة من أوجب على ,أنه يلزمه قضاء ما صادف في شهر رمضان: א 

ً خلافا للشافعي وأصحابه فإنهم لم يوجبوا عليه قضاء ما صادف رمـضان; لأنـه ,نفسه صوم سنة
ه مستثنى فلا يلزمه, وله في هذه الأيام الخمسة قولان في وجوب يعلم أن رمضان لا يخلو منه فكأن

 .قضاء ما صادفها من الأثانين
אאقولان وللشافعي فيه. أنه يلزمه صوم ذلك اليوم إذا لم يكن قد أكل فيه: א : 

 .أنه يلزم: أحدهما
 .أنه لا يلزم: والآخر

 وهذا اليوم ممكـن صـومه » به ما استطعتمُإذا أمرتم بأمر فاتوا«: Gهو قوله : ووجه ما قلناه
إنه إذا قدم ضحوة فقد مضى بعض اليوم من غـير : لأجل إيجابه فلهذا وجب عليه صومه, لا يقال

إن هـذا لازم; لأن مـن :  واجب? لأنا نقـولًنية الوجوب, فكيف يكون بعضه واجبا وبعضه غير
ًأصل الهادي أن النية تنعطف على ما مضى, ولهذا فإن النية جـائزة عنـده في صـوم رمـضان نهـارا 
وتنعطف على ما مضى من اليوم, فهكذا هاهنا يلزمه صيام اليوم وإن كان قد مضى بعضه من غـير 

 .نية إذا نو حين يقدم ولم يكن قد أكل فيه
úÚh)e��úÉ´f∞e�^ فقـدم . َّالله علي أن أصوم يوم يقدم فلان: فإن قال): الأحكام( قال الهادي في
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ًليلا أو نهارا قد أكل فيه وإن قدم في النهـار صـام ً, أحسن ما في هذا أنه إن قدم ليلا صام في نهاره, ً
 .في اليوم الثاني

 : واعلم أن ما ذكره في هذه المسألة مشتمل على أحكام أربعة
אًأنه إذا قدم نهارا ولم يأكل فيه لزمه صومه عند أئمـة العـترة, ومحكـي عـن أبي : א

 .أنه لا يلزمه الصوم: ُحنيفة وأحد قولي الشافعي, وحكي عنه قول آخر
ًهو أن المقتضي للوجوب حاصـل, والمـانع لا يـصلح أن يكـون مانعـا فلهـذا : هووجه ما قلنا

ٍإن المقتضي للوجوب حاصل, فلأن الشرط وجد في وقت لـو : حكمنا بوجوب الصوم, وإنما قلنا
ًمن نذر نذرا سماه فعليه الوفـاء «: Gًأنشأ فيه التطوع لكان صحيحا, فإذا أوجبه وجب, ولقوله 

ًإن المانع لا يصلح أن يكون مانعا, فلأن المانع إنما هو قدومه نهارا, وهذا غير مانع, : وإنما قلنا. »به ً
هكذا في َّإن قدم فلان فعلي إتمامه, فقدم لزمه الإتمام, ف: ًولهذا فإنه لو دخل في صوم تطوعا, ثم قال

ًمسألتنا يجب أن يجزيه عن الوجوب وإن قدم نهارا لما كان ممكنا لم يعرض فيه عارض ً. 
אًأنه إذا قدم لـيلا فـلا خـلاف بـين أئمـة العـترة وفقهـاء الأمـة مـن الحنفيـة : א

 .والشافعية أنه لا يجب عليه شيء
َّعلي الله أن أصـوم هـذه :  لو قالًهو أن الليل ليس زمانا للصوم وينبو عنه, ولهذا فإنه: ووجهه

أحـسن : الليلة, لم يلزمه الصوم باتفاق, لكنه يستحب أن يصوم نهاره, وقد أشار إليه الهادي بقوله
ما فيه أن يصوم بالنهار, ولفظة الحسن تقتضي الاستحباب, ولأنه لما بطل الوجوب لتعذر شرطـه 

 .بقي الاستحباب
אل فيه فهل يلزمه قضاؤه أم لا?ًإذا قدم نهارا وقد أك: א 

 : فيه احتمالان: قال السيد أبو طالب
أنه يلزمه قضاء يوم كمن نذر صيام يوم الفطر ويوم النحر, فإنه يجب عليه قـضاؤهما : أحدهما

 .فهكذا هذا, وهو محكي عن زفر من أصحاب أبي حنيفة
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عـن الإيجـاب بـاللفظ فـالحكم ًأنه لا يلزمه قضاء; لأن شرط الإيقاع إذا كان متأخرا : وثانيهما
يحصل عند حصوله, وقد علمنا أنه عند حصول الشرط الصوم غير صحيح, وهـذا هـو المحكـي 

 .عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
ً الذي يصلح للمذهب; لأنه أوجب صوما في زمـان لا يـصلح الـصوم فيـه, fr‚)e‰وهذا هو 

 . أكل فيهَّعلي الله أن أصوم هذا اليوم وقد: فأشبه ما لو قال
אאًهل يكون هذا النذر منعقدا أو غير منعقد?: א 

ًالحكم عليه بالانعقاد, ولهذا وجب الوفاء إذا قدم نهارا ولم يأكـل فيـه,و : فالظاهر من المذهب
ًاستحب قضاؤه إذا قدم ليلا, ولولا كونه منعقدا لما وجب ما ذكرناه, وهو اختيار المزني والطـبري  ً

 .فعي من أصحاب الشا
 .أنه غير منعقد;لأنه لا يمكن الوفاء به: وحكي عن أبي حامد الإسفرائيني

أن تعذر الأداء لا يمنع من انعقاده كما نقوله في صوم الحائض والنفساء, فإن : ويؤيد ما ذكرناه
 .وجوب الصوم متوجه عليهما وإن تعذر الأداء ولهذا وجب القضاء

ú�ÃfÚe�úÚh)e^فهل ينعقد نذره أم لا. م وإن نذر صوم نصف يو? 
أنه غير منعقـد, وهـو المحكـي عـن القـاضي أبي الطيـب مـن : فالذي يأتي على ظاهر المذهب

 .ًأصحاب الشافعي, وهو الصحيح من مذهب الشافعي; لأن نصف اليوم ليس صوما
 .ًأنه يكون منعقدا ويلزمه صوم يوم: لشافعيوحكي عن بعض أصحاب ا

‰fr‚)eï : هو الأول, أنه غير منعقد فلا يلزمه شيء لأنه أحال فيما يحال فأشبه ما لو نـذر صـوم
ٍيوم قد أكل فيه, والجامع بينهما أن كل واحد منهما غير صالح للصوم ٍ. 

 وإن نذر صوم اليوم الذي هو فيه, فهل ينعقد نذره أم لا?
صـحة انعقـاده, ويلزمـه اتمامـه إذا لم يكـن قـد أكـل فيـه, وهـو أحـد : من المـذهبفالظاهر 

 .الشافعي قولي
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ًهو أنه نذر يوما صالحا للصوم فانعقد نذره كما لو نذره من أوله: ووجهه ً. 
أنه لا ينعقد نذره; لأنه يؤدي إلى أن يكون بعض اليـوم : وحكي عن بعض أصحاب الشافعي

 .ًواجبا وبعضه غير واجب
eï�‰fÉr‚) : هو الأول لما ذكرناه; ولقولهG :»وهذا قد سماه »ًمن نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به 

 .وهو زمان يصلح فيه الصوم فوجب القضاء بانعقاده
úÈmfÚe�úÚh)e^لبه ولم يلفظ بلسانه, لم يلزمه الوفاء بهً ومن نذر نذرا بق. 

هو أن النذور من جملة العقود فلا يجب الوفاء حتى يلفـظ بـه, ولابـد مـن أن يكـون : ووجهه
ًالعقد ملزما, فإن عقد عقدا غير ملزم لم يجب عليه الوفاء به, كأن يقول ًم غدا, فـإن مـا هـذا أصو: ً

ًحاله يكون وعدا وليس إلزاما, وإنما الإلزام أن يقول َّعلي الله أن أصـوم, أو أوجبـت عـلى نفـسي : ً
إلى غير ذلك من العقود الملزمة, وسيأتي لهذا مزيد تقرير في النـذور ... ٍصيام غد, أو ألزمت نفسي

 .بمعونة االله
ًعلي الله أن أصوم غدا إن شاء االله: وإن قال , انعقد نذره لأن االله تعالى يريد الطاعات ويـشاؤها َّ

 .ويحبها, فلهذا انعقد نذره
ًالله علي أن أصوم غدا إن شاء فلان, فهل ينعقد نذره أم لا? فيه تردد: وإن قال َّ. 
‰fr‚)eï :ُأنه غير منعقد; لأن العقود لا تقف على الأمور المشكوك فيهـا; لأن فلانـا لا يـ  رْدً

 .ً, فلهذا لم يكن منعقدايشاء صومه أم لا
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  الفصل الثالث
  في حكم النذر في التفريق والتتابع

اعلم أن التتابع والتفريق وصفان عارضان في إيجاب الصيام في الأيام المتعـددة, والتتـابع هـو 
 والتفريق رخصة, ولهذا فإنه لو أوجب على نفسه صيام أيام متفرقة فصامها متتابعة أجزأ ,العزيمة

ًداد خيرا فهو الأفضل, وقد يكون التتابع واجبا وقـد يكـون غـير واجـب, ويحـصل ذلك لأنه از ً
 .المقصود بأن نرسم فيه مسائل ثماني, نوضحها بمعونة االله

��πï2e�úÚhÉ)e^ ٍولو أن رجلا أوجب على نفـسه صـيام شـهر كامـل ): الأحكام( قال الهادي في ً
, وجــب أن يــصومها كــما أوجــب, فــإن فــرق لا لعــذر وجــب ًشــهرين أو أشــهرا متتابعــة أو

 .الاستئناف عليه
ــالى ــه تع ــار; لقول ــارة الظه ــب في كف ــابع واج ــم أن التت ⎯﴿: اعل yϑ sù óΟ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù È⎦ ø⎪ t öη x© 

È⎦ ÷⎫ yè Î/$ tG tF ãΒ﴾]فيمن لم يجد الرقبة, وواجب أيضا في كفـارة القتـل; لقولـه تعـالى]٤: المجادلة ً :﴿⎯ yϑ sù öΝ ©9 
ô‰ Éf tƒ ãΠ$ u‹ ÅÁ sù È⎦ ø⎪ t ôγ x© È⎦ ÷⎫ yè Î/$ tF tF ãΒ﴾]عقيب قوله تعـالى]٩٢:النـساء  :﴿⎯ tΒ uρ Ÿ≅ tF s% $ ·Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $ \↔ sÜ yz﴾]٩٢: النـساء[ .

ــسعود ــن م ــراءة اب ــين لق ــارة اليم ــب في كف $ãΠ﴿: وواج u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ äο t≈ ¤ x. öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& # sŒ Î) 
óΟ çF ø n= ym﴾]ــدة ــه]٨٩:المائ ــلا وج ــاك ف ــا هن ــشرح أحكامه ــا ون ــذكرها في بابه ــصيامات ن ــذه ال   وه
 .هاهنا لذكرها

والذي نتعرض لذكره في التتابع والتفريق, مـن أوجـب عـلى نفـسه صـيام شـهرين متتـابعين 
ًصيام سنة متتابعة أو شهرا متتابعا, فنقول أو ً: 

 إمـا ,من أوجب على نفسه التتابع في هذه الصيامات ثم فرق فيها فليس يخلو حاله في التفريـق
 . أو لغير عذر,أن يكون لعذر

 .والفقهاء ًمن غير عذر فالواجب عليه الاستئناف لما صامه إجماعا بين أئمة العترةفإن كان 
 .ًأنه أخل بشرط الصيام الذي أوجبه على نفسه مع الإمكان, فلم يكن مجزيا له كما لو أخطأ: ووجهه
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وإن كان لعذر نظرت فإن كان العذر مما لا يرجى زواله جاز لـه البنـاء ولم يلزمـه الاسـتنئاف; 
 حكمه مرفوع لأجل لزومه ودوامه كالحيض والنفاس والمرض المأيوس عن برئـه, فلأجـل ولأن

هذا جاز له البناء ولم يلزمه الاستئناف, ومتى كان العذر مما لا يرجى زواله فلا خـلاف بـين أئمـة 
 .العترة والفقهاء أنه لا يقطع حكم التتابع ولا يجب استئنافه لما ذكرناه من رفع حكمه

لا ): الأحكـام(, فقال في )الجامعين(عذر مما يرجى زواله, فاختلف كلام الهادي في وإن كان ال
ًيجوز التفريق لأي عذر كان مأيوسا ): المنتخب(يجوز التفريق إلا لعذر مأيوس من زواله, وقال في 

 .عن زواله أو غير مأيوس
�òèfvÚe�úÚh)eú^له  اعلم أنه لا حرج على المجتهد في اختلاف أقواله وفتاو يه على حسب ما يقو

, فإن الأمـارات في حـق المجتهـد كحجـر المغنـاطيس يجـذب من الأمارات ويغلب على ظنه منها
قوي الجواز ومرة تقـوي المنـع, وقـد اختلـف الـسيدان الحديد دون النحاس والرصاص, فتارة ت

 : الأخوان في تحصيل مذهبه في اختلاف الروايتين على تأويلين
ذكره المؤيد باالله, وحاصل كلامه هـو أن الـروايتين مختلفتـان عـلى حـسب مـا : التأويل الأول

دال عـلى ) تخـبالمن(يعرض من اختلاف حال الأمارتين في المسألة, وهو الظاهر من كلامه; لأن 
ٍدالة على أنه لا يجوز التفريـق إلا لعـذر مـأيوس ) الأحكام(جواز التفريق لأي عذر كان, ورواية 

عن زواله, فهما في غاية الاختلاف; لأن إحداهما نفي والأخر إثبات, فلا يمكـن الجمـع بيـنهما 
أصحابه والشافعي في , وهو قول أبي حنيفة و)الأحكام(على تأويله, لكنه اختار العمل على رواية 

 .قوله الجديد
هو أن العذر إذا كان لا يرجى زواله فهو غـير مـانع مـن البنـاء, ولا يكـون : والحجة على هذا

ًقاطعا للتتابع كالحيض, فإنه غير قاطع للتتابع لما كان لازما ً. 
ًوهو أن السقم المأيوس عن زواله أحـق بـأن لا يكـون مانعـا مـن البنـاء مـن : ومن وجه آخر

ّلحيض, من جهة أن الحيض مرجو زواله إذا شـاخت المـرأة وطعنـت في الـسن بخـلاف المـرض ا
المزمن والسقم المتلف, فإنه يقو ويعظم أمره بعلو السن والشيخوخة في مطرد العـادة, بخـلاف 
المرض العارض فإن الاستئناف واجـب متـى أفطـر مـن أجلـه; لأن حالـه كحـال الـصحيح في 



–Ûa@lbn×îâb@M@éi@õbÏìÛa@k¯@bßë@âì–Ûbi@‰ˆäÛa@¿@ÞìÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−٢١٦− 

ب فيها التتابع, والإمكان في حقه حاصل, فلهذا أوجبنا في حقه الاستئناف استكمال العدة التي يج
 .فكأنه أفطر من غير عذر

هو الجمـع بـين الـروايتين وأن مـا : محكي عن السيد أبي طالب, وتقرير ما قاله: التأويل الثاني
, )نـصوصال(, وحكاه عن السيد أبي العباس في )المنتخب(موافق لما ذكره في ) الأحكام(ذكره في 

ًموجبة للبناء لأي عذر كان, سواء كان يرجى زوالـه أو لا يرجـى زوالـه, فـلا ) المنتخب(فرواية 
على هذا, وما ) الأحكام(فرق بين الحيض وغيره في صحة البناء ولا يلزم الاستئناف وتنزل رواية 

بنـاء, ولكنـه من السقم المأيوس عن برئه لم يذكر على جهة الشرط في جـواز ال) الأحكام(ذكره في 
 .ذكره على جهة العروض دون الإعتماد عليه

 .هو أنه أفطر لعذر فجاز له البناء كالحائض: والحجة على هذا
ًوهو أنه عذر يبيح الإفطار, فلم يكن مانعا من البنـاء كـالمرض المـزمن, وهـو : ومن وجه آخر

 .قول الشافعي في القديم
‰fr‚)eïذهبين فيما ذكراه مـن التـأويلين لا غبـار علـيهما; تفصيل نشير إليه, وهو أن الم:  هاهنا

ومـن : لأنهما يتقدان من زيت واحد في مصباح واحد في مشكاة واحدة, وقد قال السيد أبو طالب
ٍأصحابنا من يعتبر في العلة التي يجوز معها البناء أن يكون المكفر ذا سقم مأيوس من زواله, وكان 

 . من المواصلةًالغالب من حاله أن لا يكون متمكنا
تقتـضي أنـه إذا ) المنتخـب(تقتضي ذلك, وأن روايـة ) الأحكام(إن نصوص يحيى في : ونقول

أفطر لأي عذر كان من مرض أو سقم فإنه يجوز له البناء, فجعل المسألة روايتين مختلفتـين, وهـذا 
ار لعلـة غير صحيح عندي, والصحيح عندي أن الروايتين واحدة وأن البناء يجوز إذا كـان الإفطـ

إن : , لكنـي أقـول)المنتخـب(ٍغير مخـالف لمـا ذكـره في ) الأحكام(تجوز الإفطار, وأن ما ذكره في 
 :أولى وأحق لأمرين) الأحكام(العمل على رواية 

فهو كالناسـخ لمـا قبلـه فـيما تعارضـا فيـه, ) المنتخب(مصنف بعد ) الأحكام(فلأن : ًأما أولا
 .لمجتهد هو الأحق لا محالةوالعمل على القول المتأخر من قولي ا
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موافقة لطرائق الهادي وشـمائله في سـلوك طريـق الأحـوط ) الأحكام(فلأن رواية : ًوأما ثانيا
مؤذنة بما ذكرناه مشعرة بـه مـن ) الأحكام(والعمل في الدين على المسلك الأسد الأرشد, ورواية 

تابع إلا لمـرض مـأيوس عـن زوالـه جهة أنها مؤذنة بالإحتياط; لأنها دالة على أنه لا يجوز قطع الت
 .فلهذا افترقا) المنتخب(ه, بخلاف رواية ئوبر

vÚfvÚe�úÚh)eú^ذكرها السيدان الأخوان مشتملة على حكمين  : 
אصوم شهرين متتابعين وانقطع بالنفاس, فإنه يلزمهـا في المرأة إذا وجب عليها: א 

 عـلى مـا حـصلاه مـن مـذهب الهـادي, وهـو قـول أبي حنيفـة وأصـحابه, ومحكـي ,الاستئناف
 .الشافعي في الجديد عن

ًهو أن النفاس مما يقل ويكون ندرا, وربما يكون في السنة مـرة أو في الـسنين مـرة : ووجه ذلك
ة, ويمكن إيقاع الصوم في الشهرين المتتابعين من دون تخلل النفاس, وليس كذلك الحـيض واحد

ًفإنه يوجد في كل شهر مرة أو مرتين أو ثلاثا, فلا يمكن إيقاع صـوم شـهرين متتـابعين مـن دون 
 .ًتخلل الحيض; فلأجل هذا كان النفاس قاطعا للتتابع, فيلزم فيه الاستئناف بخلاف الحيض

אא : إذا انقطع التتابع في كفارة اليمين بالحيض فإنه يلزمها الاستئناف, وهو محكي
 .عن أبي حنيفة, وقول الشافعي في الجديد

هو أن الابتداء بالصوم ممكن في وقت يتيقن أنه لا ينقطع بالحيض لأن أقل الطهر : ووجه ذلك
 الظـن أنـه ينقطـع قبـل عـادة عشر وأكثر الحيض عشر; ولأنها ابتدأت بالصوم في مدة يغلب على

 .الحيض, فلهذا وجب عليها الاستئناف
فإنه يجوز لها البنـاء, ) المنتخب(, فأما على رواية )الأحكام(هذا كله على رواية : قال المؤيد باالله

 .فإن الإفطار وقع في العذر, وهو رأي الشافعي في القديم
, إذ كـان )المنتخـب(و) الأحكـام(يتي فأما السيد أبو طالب فقد سو في هذه المسألة بين روا

إن من أصله أن كل من ابتـدأ : يجعلهما رواية واحدة وأوجب الاستئناف في هذين الحكمين, وقال
 الصوم وهو يغلب على ظنه من طريق العادة أن صومه ينقطع فانقطع لم يجز له البناء
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ة, فـإذا صـامت اعتبار غلبـة الظـن مـن طريـق العـاد] فيه[ولا شك أن وقت النفاس يمكن 
والغالب أن صومها ينقطع بالنفاس فعليها الإعادة والاسـتئناف, وهكـذا في كفـارة اليمـين فإنـه 

أنه لا ينقطع بالحيض, فقد عاد السيد أبو طالـب ] فيه[يمكنها في صومها أن توقعه في وقت تتيقن 
 .ًإلى الجمع بين الروايتين تعويلا على غلبة الظن بما ذكر

��ÉÈme
Úe�úÚh)eú^ ًالله علي أن أصـوم عـشرين يومـا: ولو قال): الأحكام( قال الهادي في , وجـب َّ
ً نيته في التتابع والتفريق فيصوم كما نو, فإن لم يكن نو شيئا من ذلك فإنـه يـصوم كـما تعتبر أن

ًيختار متتابعا أو متفرقا ً. 
 : علم أن هذه المسألة قد اشتملت على حكمينوا

אوإذا أطلق القول من غير نية ولا أطلق في لفظه التتابع, فإن لـه ;إذا لم تكن نية: א 
 .أن يصوم كما شاء من تتابع أو تفريق

أن التتابع صفة زائدة على الصوم فلا يجوز إثباتها بمجرد اللفظ; لأن إثباتها مـن غـير : ووجهه
ًكون متناولا لها يكون إثباتا لها من غير دلالة, وإثبات ما لا دلالة عليه من جهة الشرع يكـون أن ي ً

ًباطلا, ويجري في جواز التتابع والتفريق مجر قضاء رمضان, فإنه يصوم فيه كـما شـاء مـن تتـابع 
 .تفريق أو

אالتتابع, ومتى نواه فإنه يصير اللفظ بالنيـة لـ: א ه حكـم مخـصوص, أنه إذا نو
ًوينصرف بالنية من وجه إلى وجه, وإذا كان اللفظ غير دال على معنى عند إطلاقه, وكان محتملا له  ٍ ٍ
ًصار مجازا لاحتماله ذلك المعنى بالقصد والإرادة, وكان دالا عليه بالقصد والإرادة,فاللفظ حقيقة  ً

قـصد, ومجـاز بالنيـة فـيما ذكرنـاه, في عدد العشرين التي هي عشرتان, ومجاز في تناوله للتتـابع بال
 والشفق, فإن اللفظ دال على أحد المعنيين بحقيقته; لكنه يكـون )١(ويصير كاللفظ المشترك كالقرء

ًعـلي صـوم عـشرين يومـا, : فإذا تقرر هذا, فقول القائل. ًدالا على أحدهما على جهة التعيين بالنية َّ
ه النية صار كالمنطوق به في الوضوح والعمل عليه يحتمل التتابع ويحتمل التفريق, فإذا انضمت إلي

                                                           
 ,واالله أعلم. أن القرء يطلق حقيقة على الحيض والطهر, والشفق على الضوء في أول النهار وآخرهيقصد ) ١(
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من جهة الشرع; لأن المجازات معمول عليها كالعمل على الحقائق, وأكثر الكـلام في خطـاب االله 
وخطاب رسوله مبني على المجاز, ولهذا فإن من أنكروا المجـاز في خطـاب االله وخطـاب رسـوله 

 .السنة الشريفةبعدوا عن إدراك البلاغة والفصاحة في التنزيل و
��úÉ´f∞e�úÚh)e^ واعلـم أنـه لا ٍصوم شهر واحـد] َّعلي: [لو قال): الأحكام( قال الهادي في ,

 يخلو حاله إما أن ينوي التتابع في نذره بالشهر أم لا?
 .فإن نو التتابع وجب عليه التتابع

 .ًعليه الله صوم عشرين يوما: قررناه في مسألة من قالما : ووجهه
 : وإن لم ينو التتابع فهل يلزمه التتابع أم لا? فيه مذهبان

אلزوم التتابع, وهذا هو رأي المؤيد باالله: א. 
ًهو أن الشهر عبارة عن ثلاثين يوما على طريـق التتـابع والتـوالي, فإطلاقـه : والحجة على هذا

 .الي في أيامه كما لو أضافه إلى شهر مخصوص نحو رجب أو المحرميقتضي التو
ومن وجه آخر, وهو أن التتابع لا شك في لزومه له إذا نواه فهكذا يلزم وإن لم ينوه لأنـه ذكـر 
ًلفظا يدل عليه وينبئ عنه, واللفظ أقو من النية; لأن اللفظ قد يكون صريحـا وظـاهرا بخـلاف  ً ً

 .ها ولا ظاهرالنية, فإنها لا صريح في
אــن : א ــي ع ــادي, ومحك ــو رأي اله ــذا ه ــابع, وه ــه التت ــير لازم في ــه غ أن

 .وأصحابه حنيفة أبي
ًهو أن الشهر عبارة عن ثلاثين يوما, فإذا استوفى ثلاثين يومـا بالـصيام فقـد : والحجة على هذا ً

 .اعتبار ; فلهذا لم يكن بهوفى نذره, والتتابع صفة زائدة على الصوم, لم يتناوله اللفظ ولا النية
‰fr‚)eï :أنه لا دلالة فيه على وجوب التتابع, كما ذكره الهادي. 
 . ما ذكرناه له ولأبي حنيفة:وحجته
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وهو أن إيجاب التتابع فيما ذكرناه من هذه الصيغة إما أن يكون من جهة ظاهرها : ونزيد هاهنا
ا ذكروه من التتابع, أو من جهة النية, فقد أو نصها, ولا دلالة في ظاهرها ولا في منصوصها على م

فرضنا أنه لا نية هناك, أو من جهة العرف ولا عرف هناك يقضي بالتتـابع, فلهـذا قـضينا بجـواز 
ًالإتيان بالنذر سواء كان متتابعا أو متفرقا ً. 

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 والتوالي, فإطلاقه يقتضي التـوالي في أيامـه ًالشهر عبارة عن ثلاثين يوما على جهة التتابع: قالوا

 .كما لو أضافه إلى شهر مخصوص
إذا ] مـا[ًإنه إذا كان معينا فله أول وآخر ووسط, فلهذا اعتبر فيه التوالي والتتابع بخلاف : قلنا

 .ًلم يعين, فإن المفهوم منه وجوب ثلاثين يوما لا غير, فافترقا
 .هكذا إذا لم ينوهالتتابع لازم له إذا نواه, ف: قالوا
ًإنه بالنية صار التتابع مرادا, كما لو أوجبه بصريح اللفظ; لأن النية لها تأثير في إيقاع اللفظ : قلنا

 .والتوالي ًعلى وجه دون وجه, بخلاف ما إذا كان مطلقا فلا دلالة على وجوب التتابع
��ú�ÃfÉÚe�úÚh)e^ ر كذا, وأضـافه إلى شـهر عليه صوم شه: فإن قال): الأحكام( قال الهادي في

ً, وجب عليه أن يصومه متتابعا متجاورا, خلا أنه إذا أفطر يوما منـه يجزيـه قـضاء مخصوص معين ً ً
 .ي عنهيوم مكانه, وهذا هو رأي المؤيد باالله, وهو قول أبي حنيفة حكاه الكرخ

 هو أن ما أوجبه الإنسان على نفسه فرع على ما أوجبه االله تعالى ومـشبه بـه, فـإذا :ووجه ذلك
ًأوجب على نفسه صوم شهر معين وجب عليه صومه متتابعا متجاورا من طريـق الزمـان كـصوم  ً

ٍرمضان الذي أوجبه االله تعالى, فإن أفطر يوما منه فإنه يجزيه قضاء يوم مكانه كما كـان في  رمـضان ً
 .الأمة من غير فرق بينهما, ولا خلاف فيما ذكرناه بين أئمة العترة وفقهاء

والتفرقة بين التتابع من جهة الفعل وبين التجاور من طريق الزمـان هـو أن قطـع التتـابع مـن 
جهة الفعل يوجب الاستئناف كقطع التتابع في كفارة الظهار وكفـارة القتـل, وقطـع التجـاور في 
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القضاء كقطع التجـاور في صـوم رمـضان, فـما كـان بطـلان التتـابع فيـه يوجـب الزمان يوجب 
ًالاستئناف فإنه يقال له تتابع من جهة الفعل لما كان موجبا للفعل كاملا, وما كان موجبا للقـضاء  ًً
إذا بطل تتابعه فإنه يقال له التجاور من جهة الزمان, فإنه لما بطل تجاوره الزماني أوجـب قـضاءه, 

 . لك الفرق بينهما بما ذكرناهفقد ظهر
úÈmfÚe�úÚh)e^ًعليه الله أن يصوم شهرا :  اتفق رأي الإمامين الهادي والمؤيد باالله على أن من قال
ًكاملا أو أسبوعا : من قـال): الأحكام(ابع; لأن الهادي قال في  أنه يجب عليه التتابع وإن لم ينو التتً

ًعليه الله أن يصوم أسبوعا كاملا لزمه التتابع, فقد أفاد وجوب التتـابع بـصريح لفظـه, ودل عـلى  ً
ًبطــلان التتــابع إذا لم يقــل كــاملا بمفهومــه, وهــذا مــن مفهــوم الــصفة, وفائدتــه عــدم الحكــم 

 .الصفة لعدم
ً يصوم أسبوعا كاملا أو شهرا كاملا, لزمـه التتـابع, ولـو لم عليه أن: من قال: وقال المؤيد باالله ًً ً

ًيكن ناويا للتتابع, فقد تطابق مذهبهما على ما قلناه كـما تـر, وهـذا جيـد, فـإن الـصفة بـالكمال 
ًيجوز أن تذهب لغوا من غير فائدة, ولا فائدة لهـا إلا إيجـاب التتـابع بالتـصريح بهـا, وبطـلان  لا

ًمها وهذا هـو المقـصود, فقـد صـار ذكـر الـصفة مفيـدا لإيجـاب التتـابع وجوب التتابع في مفهو
 .بصريحها, ومفيدة بطلان التتابع بمفهومها كما أوضحناه

عليـه الله أن يـصوم : وذكر القاضي أبو مضر من أصحابنا أن قولنا أسـبوع وشـهر فـيمن قـال
ًأسبوعا أو شهرا, يجب فيهما التتابع من غير نيـة كـما يجـب مـع النيـة,  وأن ذكـر صـفة الكـمال في ً

وإذا . الأسبوع والشهر لا يحتاج إليها; لأنها إذا ذكرت أفادت التتابع بصريحها وإن لم تكن هناك نية
وهـذا . ًلم يذكر أفاد التتابع فيهما من جهة العرف والعادة, فإذا يكونان سواء, هذا محصول كلامـه

 : فيه نظر من وجهين
ً أن يكون ذكر الصفة لغوا لا فائدة منه ولا جدو له, ويؤدي فلأن ما ذكره يؤدي إلى: ًأما أولا

إلى بطلان فائدتها في كتاب االله وسنة رسوله, ولم يقع التردد بين العلماء في إفادتها لما وضعت له من 
إفادة معانيها وإنما وقع التردد في مفهومها, وإذا كان الأمر كما قلنا وجب القضاء بإفادتهـا للتتـابع 
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 . وبطلان التتابع مع عدم ذكرها وفاء بصريحها ومفهومهابذكرها,
أكرم من الرجال العلماء وأعط من الرجال الفقراء, فلو أعطى : فلأن القائل إذا قال: ًوأما ثانيا

ًمن الرجال غير من وصف كان مخالفا لما أمر به, وفي هذا دلالة عـلى أن للـصفة حظـا في الموافقـة  ًِ ُ
هوم, فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه لا معنى لكلامه, وأن التعويل على والمخالفة والصريح والمف

 .كلام الإمامين فيما ذكراه واالله أعلم
هذه المسألة, ونصرنا هنالك ما ذكره هذا القاضي مـن أن ) العمدة(وقد ذكرنا في كتاب ... نعم

قـد وردت في هذه اللفظة وهي ذكر الكمال غـير مفـسدة للتتـابع, بحيـث لولاهـا لمـا وجـب, إذ 
⎯﴿: االله تعالى غير مفيـدة لـه, قـال االله تعـالى كتاب yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø: $# >π yè ö7 y™ uρ # sŒ Î) 

öΝ çF ÷è y_ u‘ 3 y7 ù= Ï? ×ο u |³ tã ×' s# ÏΒ% x.﴾]مع أن العددين مفترقان, وكل واحد منهما أيضا لا يلزم فيـه ]١٩٦: البقرة ً ٍ
إقسم هذه المائة الدرهم في عـشر نـسوة أو عـشرة رجـال كاملـة, ولا يفيـد ذلـك : قالالتتابع, وي

وجوب تواليهم في الدفع, فتكون فائدتها تأكيد استيفاء العدد, فأما وجوب التتابع في مسألتنا كـما 
قال هذا القاضي فيؤخذ من دليل آخر وهو العرف, فإنـه يقـضي بـالتوالي قـال كاملـة أو لم يقـل, 

  .)١(لمأع واالله
�úé´fvÚe�úÚh)e^عليه الله أن يـصوم :  واتفق رأي الإمامين الهادي والمؤيد باالله على أن كل من قال

 أنـه لا يلزمـه التتـابع ًعشرين يوما أو عشرة أيام أو خمسة أيام إلى غير ذلـك مـن الأعـداد المطلقـة
 : ًوجوبا إلا أن ينويه, وإنما وجب ذلك لأمرين

َّفلأن التتابع وصف زائد لابد له من دلالة إما نية من جهة الناذر وإما لفظ يدل عليه, : ًأما أولا َّ
 .ن تتابعوهاهنا فلا يوجد واحد من الأمرين, فلهذا حكمنا بالإجزاء من دو

فلأن الظاهر من هذه النذور إنما هو مطلق العدد, والعدد حاصل مـن غـير تتـابع, : ًوأما ثانيا
 .غير لا ًفإذا أتى بالعدة فقد وفى بما نذره, فلهذ كان خارجا عن عهدة الأمر بالنذر بالعدد

                                                           
ولعلـه أخـذها مـن . وقد ذكرنا, إلى ها هنا, ليست موجودة في المخطوطة التي بخط المؤلف وإنما في نسخة وهاس...نعم: هذه الفقرة من قوله) ١(

واالله أعلم. نسخة أخر. 
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 : قاعدة نذآرها على جهة الإجمال لما فصلناه من قبل

على نفسه من هذه الصيامات المتعددة لا تخلو حالـه إمـا أن ينـوي اعلم أن الناذر في ما أوجبه 
ًالتتابع أو لا ينويه, فإن نواه وجب عليه أن يؤديه متتابعا كما نواه, فإن فرق نظرت فإن كان التفريق 
من غير عذر لزمه الإستئناف, وإن كان لعذر نظرت في حال العذر, فإن كان ممـا لا يرجـى زوالـه 

ه الاستئناف, وإن كان مما يرجى زواله ثم زال فهل يجب الاستئناف أم لا? فعلى وزال, لم يجب علي
وإن لم ينـو . وعلى رأي السيد أبي طالب وأبي العباس لا يجـب. رأي المؤيد باالله الاستئناف واجب

ًالناذر التتابع نظرت في حال النذر, فإن كان معينا نحو أن ينذر بصيام رجـب أو المحـرم, وجـب 
ًابع, وإن كان النذر حاصلا في الذمة, نحـو أن ينـذر عـشرين يومـا أو أسـبوعا, لم يلزمـه عليه التت ً ً

التتابع, وقد قررنا هذه المسائل بأدلتها, وذكرنا الخلاف فيها ولكنـا أجملناهـا هاهنـا ليحـدث بهـا 
ٍالناظر عهدا وتكون على بال منه  يـتم وقد تم غرضنا من النذر بالصيامات, ونذكر على إثره ما لا. ً

 .الإعتكاف إلا بالصيام, وهو
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òf≥rÜ⁄e�ƒ�.óÔÚe� �
ً هو أن يلزم الرجل نفسه شيئا ويحبسها عليه, سواء كان مطيعا بذلك أو:الإعتكاف في اللغة ًعاصـيا,  ً

 tΒ ÍνÉ‹≈yδ ã≅ŠÏO$yϑ−G9$# û©ÉL©9$#$﴿:  وقولـه,]١٣٨: الأعـراف[﴾;°öθs?r'sù 4’n?tã 7Θöθs% tβθàä3÷ètƒ #’n?tã 5Θ$oΨô¹r& öΝçλ#)﴿: قال االله تعالى
óΟçFΡr& $oλm; tβθàÅ3≈tã﴾]٥٢: الأنبياء[,وقوله تعالى  :﴿öÝàΡ$#uρ #’n<Î) y7Îγ≈s9Î) “Ï%©!$# |Mù=sß Ïµø‹n=tã $ZÏ.%tæ﴾]ويقال فيه,]٩٧: طه  :

 . والضم فيه أكثر وأفصح−بفتح الكاف في الماضي وكسرها وضمها في المستقبل−عكف يعكف
 : )١(قال العجاج

اـ هـ إذا حجـــــ  فهــــــن يعكفــــــن بـــــ
يـط  ـــ ــــف النب اـ)٢(عك ـــ ــــون القنزج  يلعب

 عـلى وزن :بالقـاف والنـون والـزاي والجـيم−الاستدارة, والقنـزج : العكف فيما ذكروأراد ب
أقام بالمكان, والعكوف : حجا أي: ٍ لعبة للعجم يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه, وقوله:−جعفر

 .مفيد للدوام والثبوت لغة كما ذكرنا
صوص, وقـد صـار  عبارة عن اللبث في المسجد على جهة القربة في وقـت مخـ:وهو في الشرع

وهو عبادة مـسنونة لا تجـب إلا . ًلفظه منقولا بالشرع إلى ما ذكرناه, كما نقل لفظ الصلاة والصيام
Ÿω﴿: بالنذر; لقوله تعالى uρ  ∅ èδρ ç Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ tβθ à Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9  .]١٨٧:البقرة[﴾#$

مـن أراد أن «:  أنـه قـالGويستحب الاعتكاف لما رو أبو سعيد الخـدري عـن الرسـول 
 .استحبابه  فعلقه بالإرادة, فدل على,)٣ (»يعتكف فليعتكف في العشر الأواخر من رمضان

 .االله  كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى قبضهGوروت عائشة أن الرسول 
نردفـه بـذكر أحكامـه, ثـم ًفإذا عرفت هذا, فلنذكر قواعده التي لا يكون اعتكافا إلا بها, ثم 

 . نذكر الأمور المبيحة للخروج من المسجد, فهذه فصول ثلاثة
                                                           

ولد في الجاهليـة وقـال الـشعر فيهـا, ثـم . من الشعراء. راجز مجيد:  أبو الشعثاء العجاج,ؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميميعبد االله بن ر) ١(
وهـو والـد رؤبـة الراجـز . وهو أول من رفع الرجز وشبهه بالقصيد, وكان لا يهجـو. ُأسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك, فلج وأقعد

 .٤/٨٦)الأعلام(إهـ . م٧٠٨/هـ٩٠توفي نحو . يوان في مجلدينله د. ًالمشهور أيضا
 .٥١٠ص . إهـ. أنباط: والجمع. قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين:  والنَّبيط,−بفتحتين−َوالنَّبط): المختار من صحاح اللغة(قال في ) ٢(
َّعن أبي سعيد الخدري مرفوعا, إلا أنه ليس في آخره ) الشفاء(أورده في ) ٣(  .١/٦٧٦. إهـ. »من رمضان...«ً
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  الفصل الأول
  ي عليهاـي ينبنـفي بيان قواعده الت 

ُ المعتكف, والمعتكف فيه :ًاعلم أن القواعد التي لا يكون اعتكافا إلا بها هي َُ َ َْ ُْ , −وهـو المكـان−ُِ
 . أربع نذكر ما يتوجه في كل واحدة منها بمعونة االلهوالنية, وكيفية الاعتكاف, فهذه قواعد

µëþa@ñ†ÇbÔÛa@ZéÐã@ÑØnÈ½a@¿N@ @

ًويشترط أن يكون مسلما بالغا عاقلا طاهرا مـن الجنابـة والحـيض, ولا يـشترط الـذكورة ولا  ًً ً
 .الحرية, فهذه شروط أربعة نذكر ما يتوجه فيها

�.ï2e�Â
◊Úe :فلا يصح إلا من مسلم, فأما الكافر فلا يصح اعتكافه, أصليا كان أو الإسلام ,ً
 ولأنه عبـادة فـلا تـصح مـن الكـافر كالـصلاة ,»لا قربة لكافر«: Gًمرتدا; لأنه قربة وقد قال 

 فإنه يصح مـن جهـتهم ,جبرة عند من قال بإكفارهموالصوم, فأما كفار التأويل نحو المشبهة والم
الإعتكاف; لأنهم مسلمون مؤمنون باالله وبرسوله ومقرون بالشريعة ومـصلون إلى القبلـة, خـلا 
ًأنهم اعتقدوا اعتقادا يوجب اكفارهم, وسائر العبادات صحيحة من جهتهم, فأمـا مـن لا يقـول 

 يخرجهم مـن الـدين إلا فعـل كبـير, فهـم بإكفارهم فهم من جملة أهل الإعتقادات الصحيحة لا
 .كغيرهم من سائر الملل الإسلامية

��ôèfÉvÚe�Â
◊Úe :فلا يصح الاعتكاف مـن المجنـون ولا مـن المبرسـم ولا مـن المعتـوه, العقل ,
العقـل كالـصلاة وهؤلاء كلهم زائلو العقول; لأنها عبادة وقربـة فـلا تـصح إلا ممـن هـو كامـل 
 .ًوالصوم, فأما المصروع الذي يفيق أحيانا فيصح منه الإعتكاف في حال الإفاقة

wÚfvÚe�Â
◊Úe :وهل يصح الاعتكاف من الصبي المميز أم لا? فيه مذهبانالبلوغ , : 
אومحكي عن أبي حنيفة,ةالمنع من اعتكافه, وهذا هو رأي أئمة العتر: א . 
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 . ومن جملتهم الصبي حتى يبلغ,»رفع القلم عن ثلاثة«: Gقوله : والحجة على هذا
אًالجواز إذا كان مميزا, وهذا هو رأي الشافعي: א. 
 . باب الصلاة فأغنى عن الإعادةما ذكرناه من صحة صلاته في: والحجة على هذا

‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة,هو المنع . 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 .وهو أنه غير كامل العقل فأشبه المجنون: ونزيد هاهنا
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .ًإذا كان مميزا صح اعتكافه كما تصح صلاته: قالوا
قد مضى تقرير الكلام فيه, وهـو مبنـي عـلى صـحة إسـلامه إنا لا نسلم صحة صلاته, و: قلنا
 .قدمناه وقد

وأما السكران فلا يصح منه الإعتكـاف; لأنـه زائـل العقـل فأشـبه المجنـون, ويختلـف زوال 
 فربما كان بالفساد والتغير كالمجنون والمعتوه والمبرسم, فإن هؤلاء عقولهم فاسـدة متغـيرة ,العقل

رة يكون بـالغمرة كالـسكران ومـن شرب البـنج, ولهـذا فإنـه يـزول بالتغطية كالمغمى عليه, وتا
 .بالإصحاء من الخمر وبشرب دواء آخر يزيل غمرة البنج
 .واختلفت أقوال الشافعي في الردة والسكر بالخمر

أما الردة والسكر فإذا قارنا ابتداء الاعتكاف, منعا الصحة لتعذر : قال الشيخ أبو حامد الغزالي
 : ًنا طارئين, فحكى عن الشافعي أقوالا ثلاثةالنية, وإذا كا
 .أنهما لا يفسدان الإعتكاف مع الطروء: أحدها
 .ًأنهما يفسدانه جميعا: وثانيها
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أن الأصح أنه يفسد بالردة لفـوات شرط العبـادة, ولا يفـسد بالـسكر كـما لا يفـسد : وثالثها
 .بالنوم والإغماء
‰fr‚)eïلسكر يفسدان الإعتكاف في حال الابتداء وفي حـال أن الردة وا:  على رأي أئمة العترة

الطروء; لأنهما إذا وقعا في حال الابتداء فإنهما مانعان باتفاق, وإن طرأت الردة منعت الاعتكـاف; 
ًلأنه عبادة فلا تصح من كافر لفقد القربة كما مر بيانه, وإن كان السكر طارئا فهو مانع لأنـه يفطـر 

 .تكاف على ما نوضحه بعد هذا بمعونة االله تعالىبالشرب, والصوم من شرط الاع
�áme
Úe�Â
◊Úe :فـإن كـان الحـيض في الابتـداء فهـو مـانع مـن الطهارة من الحيض والجنابـة ,

ان الحـيض الاعتكاف; لأن من شرطه اللبث في المسجد, والحيض مانع من دخول المسجد, وإن ك
ًطارئا فهو قاطع للإعتكاف, ويلزمها الخروج من المسجد حتى تطهر وترجع إلى معتكفهـا, وأمـا 
ًالجنابة فإن كان الرجل جنبا في الابتداء اغتسل ونو الاعتكاف, وإن كان طارئا عن احتلام بادر  ً

 .اجةإلى الخروج للاغتسال ثم يعود, ويكون خروجه للإغتسال كخروجه للوضوء وقضاء الح
ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �

 لأن الاستمتاع بهـا في كـل ولا يجوز للمرأة أن تعتكف من غير إذن زوجها;: الفـرع الأول 
الها, فإن وقت ملك لزوجها, فلا يجوز تفويته من غير رضاه وإذنه فإن كان لا زوج لها نظرت في ح

كانت شابة بحيث يرغب الرجال إليها, كره لها الإعتكاف, عند أئمة العترة والفقهاء, لما روي عن 
, وصـلاتها في مخـدعها صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المـسجد«:  أنه قالGالرسول 

ولأن وقوفهن في المساجد من دواعي الفتن وتحريك الدواعي . )١ (»خير لها من صلاتها في حجرتها
 :−بـضم المـيم وكـسرها−ًإلى الفجور والرغبة في إتيان الفاحشة فلهـذا كـان مكروهـا, والمخـدع 

ًوإن كانـت عجـوزا لا رغبـة للرجـال فيهـا جـاز لهـا . ء عن الفرا)٢(الخزانة, حكاها ابن السكيت
                                                           

 .تقدم بمعناه في كتاب الصلاة) ١(
تعلـم ببغـداد واتـصل ]. بـين البـصرة وفـارس[ِّيعقوب بن إسحاق, أبو يوسف ابن السكيت, إمام في اللغة والأدب, أصله مـن خوزسـتان ) ٢(

 =سأله عن ابنيه المعتز والمؤيد, أهما أحب إليه أم : قيل. لبالمتوكل العباسي فعهد إليه بتأديب أولاده وجعله في عداد ندمائه ثم قتله لسبب مجهو
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 ,»لا تمنعوا إماء االله مـساجد االله«:  أنه قالGحضور المساجد والإعتكاف, لما روي عن الرسول 
 .ولأن ذلك لا يدعو إلى الإفتتان بها

 : لق باعتكاف المرأة أحكام ثلاثة نذكرهاوتتع
�.ï2e�ã≥®e : ًوإن أذن الزوج لزوجته بالدخول في الإعتكاف تطوعا, فهل يجوز له منعها عـن

 : المضي فيه أم لا? فيه مذهبان
אالمنع عن الرجوع فيما أذن فيه, وهذا هو الظاهر مـن المـذهب لأئمـة العـترة, : א

 .الكومحكي عن أبي حنيفة وم
هو أنـه إذا أذن فقـد أسـقط حقـه مـن الاسـتمتاع فـلا يجـوز لـه الرجـوع : والحجة على هذا

 .فيه أذن فيما
אجواز الرجوع فيما أذن فيه, وهذا هو المحكي عن الشافعي: א. 
ًهو أن كل من ملك منع غيره من الإعتكاف, فإذا أذن له فيـه وكـان تطوعـا : والحجة على هذا

 . منه, كما لو لم يشرع فيهكان له منعه
‰fr‚)eï : ًأن الإعتكاف إذا كان تطوعا من جهة المرأة, جاز للزوج الرجوع عن الإذن; لما روي

 أنه أذن لزوجاته عائشة وحفصة وزينب بنت جحش في الإعتكاف, ثم مـنعهن Gعن الرسول 
 .عن ذلك بعد أن دخلن فيه, فدل ذلك على الجواز

‰f“rè£e^ عما أوردوه يكون بالجواب. 
 .الزوج قد أسقط حقه من الاستمتاع فلا يجوز له الرجوع فيما أسقطه: قالوا

                                                           
فأمر الأتراك فداسوا بطنه أو سلوا لسانه وحمل إلى داره . ًواالله إن قنبرا خادم علي خير منك ومن ابنيك: الحسن والحسين? فقال ابن السكيت

ولـه ). الأمثـال(و) سرقات الـشعراء(و) الأجناس(و) الالقلب والإبد(و) الأضداد(و) الألفاظ(و) إصلاح المنطق(من كتبه . فمات ببغداد
ولـه . عروة بن الورد وقيس بن الخطيم وأبي نواس والأعـشى وزهـير وعمـر بـن أبي ربيعـة والمعلقـات: شروح لدواوين عدد من الشعراء

 .٨/١٩٥) الأعلام(بتصرف من . إهـ. صغير وكبير) معاني الشعر(و) الوحوش(و) النوادر(و) النبات والشجر(و) غريب القرآن(
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, والخبر الذي ذكرناه دال على الجواز, ولا شك أن )١(القياس الذي ذكرتموه دال على المنع: قلنا
العمل على الخبر أولى من العمل على القيـاس; لأن الـشرط في صـحة العمـل عـلى القيـاس أن لا 

 .ً معارضا للخبر, فلهذا كان التعويل على الخبر أولىيكون
��ôèfÉvÚe�ã≥®e : ٍوإن أذن الزوج لزوجته في اعتكاف واجب بالنذر فدخلت فيه, فهـل يجـوز لـه

 .إخراجها عنه أم لا? فيه تردد
‰fr‚)eï :أنه لا يجوز له إخراجها عنه, وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك, وهو مروي عن الشافعي. 
 ولا شـك أن إخراجهـا عـما نذرتـه »لا طاعة لمخلوق في معصية الخـالق«: Gوله ق: ووجهه

ًإخراج لها عن تأدية واجب, فلهذا لم يكن جائزا, ويؤيد ذلك أنه قد صح اعتكافها بإذنه في عبـادة 
ابطال العبادة الواجبة بعد صحتها بالإذن, فلو جوزنا له إخراجها عنهـا لكـان في واجبة فلا يجوز 

Ÿω﴿: ذلك ابطال للعمل, وقد قال تعالى uρ (# þθ è= ÏÜ ö7 è? ö/ ä3 n=≈ uΗ ùå r&﴾]٣٣:محمد[. 
��wÉÚfvÚe�ã≥®e :ولا يصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد; لقولـه تعـالى :﴿Ÿω uρ  ∅ èδρ ç Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ 

tβθ à Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9  فخص الاعتكاف بالمسجد, فدل ذلك على أنه لا يجوز إلا فيـه, ]١٨٧:البقرة[﴾#$
فإن اعتكفت المرأة في مسجد بيتها وهو الذي جعلته لها مصلى في بيتها, فهل يصح اعتكافها فيه أم 

 : لا? فيه مذهبان
אفي الجديـد, المنع من ذلك, وهذا هو رأي أئمة العـترة, وهـو قـول الـشافعي : א

 ).الشامل(حكاه ابن الصباغ في 
هو أنه موضع يجوز للجنـب دخولـه واللبـث فيـه, فلـم يـصح الاعتكـاف : والحجة على هذا

 .كالصحراء فيه
אجواز ذلك, وهذا هو رأي أبي حنيفة, وهو قول الشافعي في القديم: א. 
المـسجد : عتكافهـا, دليلـهًهو أنه موضع قـضاء صـلاتها فكـان موضـعا لا: والحجة على هذا

                                                           
 .على المنع: دال على الجواز, والصواب: في الأصل) ١(
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 .الرجل حق في
‰fr‚)eï :هو المنع من الاعتكاف فيه, كما هو رأي أئمة العترة. 

 .وحجتهم عليه ما ذكرناه
ًوهو أن الاعتكاف إنما يجوز في المساجد, وما هـذا حالـه فلـيس مـسجدا لعـدم : ونزيد هاهنا

 .االاشتراك من المسلمين فيه, فأشبه الحجرة من الدار ومنازله
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .كالمسجد في حق الرجل,لاعتكافهاًإنه موضع قضاء صلاتها, فكان موضعا : قالوا
 بخـلاف ,هو أن المسجد موضع للاعتكـاف لاشـتراك المـسلمين فيـه: المعنى في الأصل: قلنا

ًمصلاها فليس موضعا مشتركا  . فافترقا,ً
; لأن منافعه ملك لمـولاه, فـلا  يعتكف من غير إذن سيدهولا يجوز للعبد أن: الفرع الثѧاني  

 :يجوز تفويتها عليه من غير إذنه, وتتعلق به أحكام
��.ï2e�ãÉ≥®e : ًأن العبد إن اعتكف بإذن سيده وكـان الاعتكـاف تطوعـا, فهـل يجـوز للـسيد

 : لا? فيه مذهبانإخراجه منه أم 
אجـــواز إخراجـــه منـــه, وهـــذا هـــو رأي أئمـــة العـــترة, ومحكـــي عـــن : א

 .والشافعي حنيفة أبي
هو أن من ملك منع غـيره مـن الاعتكـاف فـإذا أذن لـه في الـشروع وكـان : والحجة على هذا

 . كان له منعه منه كما لو لم يشرع فيه,ًتطوعا
אه, وهذا هو رأي مالكالمنع من إخراجه من: א. 
 .ًهو أنه بالإذن قد أسقط حقه كما لو كان الاعتكاف واجبا: والحجة على هذا

‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم,جواز الرجوع . 
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 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أنها منافع ملكـت, فـإذا أذن بـالتطوع جـاز الرجـوع في الإذن كالزوجـة, : ونزيد هاهنا

ن المذهب هو التفرقة بين العبد والزوجة, فإنهم قالوا بجواز الرجوع فـيما أذن فيـه مـن والظاهر م
 : وجهين تطوع الاعتكاف في حق العبد دون الزوجة, وذكروا أن التفرقة بينهما من

فلأن منافع بضع المرأة باقية على ملكها, ولهذا فإنها لو وطئت بشبهة كـان المهـر لهـا, : ًأما أولا
 .للسيد  فإن منافعه ملك للسيد, ولهذا فإن الأمة لو وطئت بشبهة كان المهربخلاف العبد
ًفإنه لو ملك زوجته عينا من الأعيان لم يكن له الرجوع فيها: ًوأما ثانيا َّ ك َّلـَ بخلاف مـا لـو م,َ

ًالأمة عينا فإن العبد لا يملكها, فلما كان الأمر هكذا كان له الرجوع فيما أذن من الاعتكاف تطوعا ً 
 جواز الرجـوع في حـق الزوجـة; لحـديث أزواج fÉr‚)e‰�في حق الأمة دون الزوجة فافترقا, لكن 
 .الرسول الذي حكيناه, وقد مر فلا نعيده

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .إذا أذن السيد فقد أسقط حقه فلا وجه لرجوعه: قالوا
 أسقط حقه, لكنا تركنا القياس لما رويناه القياس ما ذكرتم من المنع عن الرجوع لكونه قد: قلنا

 . فافترقا,من الخبر في زوجات الرسول
�ôèfvÚe�ã≥®e : إذا أذن السيد للعبد والأمة بإيجاب الاعتكاف بالنذر, فهل يجوز لـه الرجـوع أم

 .لا? فيه تردد
‰fr‚)eï :أنه بعد الإذن للعبد في الواجب لا وجه لإخراجه عنه. 
ز له إبطال عبادته الواجبة بعد صحتها بالإذن, فلو سوغنا للسيد ذلـك هو أنه لا يجو: ووجهه

 .لبطل ما كان فعله, وذلك لا يجوز كما نقوله في الصلاة المفروضة
�wÚfvÚe�ã≥®e : في المدبر والمدبرة وأم الولد, وحكمهما حكم العبد القن فيما ذكرنـاه, فـلا وجـه

 .لتكرير الكلام فيهما
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 : له أن يعتكف من غير إذن سيده أم لا? فيه مذهبانوأما المكاتب فهل يجوز 
אومحكي عن الشافعي, ة العترةجواز ذلك, وهذا هو رأي أئم: א. 
 .هو أن منافعه غير مملوكة للسيد, فجاز له الاعتكاف من غير إذن السيد كالحر: والحجة على هذا
אمحكـي عـن أهـل خراسـان مـن المنع من ذلك, وهذا هو رأي أبي حنيفـة, و: א
 .أصحاب الشافعي

هو أن الواجب أن يكتـسب مـال الكتابـة ويحـصل نجومهـا, وهـذا يبطـل : والحجة على هذا
 .ًبالاعتكاف, فلهذا كان ممنوعا

‰fr‚)eï :هو الجواز من غير إذن السيد, كما هو رأي أئمة العترة والشافعي. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

ًر بعقد الكتابة مطلقا مخلى سـائرا إلى الحريـة بـأداء مـال الكتابـة, وهو أنه قد صا: ونزيد هاهنا ًَّ
 .واعتكافه لا يمنعه من ذلك كما لا يمنعه من الصلاة المفروضة

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .الواجب عليه أداء مال الكتابة, والاعتكاف يمنعه عن ذلك: قالوا
ًكا لنفسه بعقد الكتابة فله أن يفعل مـا شـاء, ولأنـه قـد هذا لا وجه له, فإنه قد صار مال: قلنا

 . كالحر, فجاز له الاعتكاف لأنه من جملتها,ملك سائر التصرفات
 .? فيه ترددوهل يجوز للرجل أن يعتكف في مصلى بيته أم لا: الفـرع الثالث

‰fr‚)eï :أنه ممنوع عند أئمة العترة, ومحكي عن أبي حنيفة. 
هو أنا سنقرر أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد, وما هـذا حالـه فلـيس : والحجة على هذا

ًمسجدا; لأنه يجوز دخول الجنب إليه, فإذا بطل كونه مسجدا بطل الاعتكاف فيه ً. 
 في بيتـه, وهـذه الروايـة حكاهـا أنه يجوز للرجل الاعتكاف في مـصلاه: وحكي عن الشافعي



‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âbî–Ûa@lbn×@M@ÒbØnÇ⁄a@¿@ÞìÔÛa 

−٢٣٣− 

ًوليس معمولا عليها, وإنـما المعمـول عليـه عنـد أصـحابه أهـل بغـداد وأهـل ) الإبانة(صاحب 
 .خراسان ما حققناه من المنع عن ذلك, كما هو رأي أئمة العترة والحنفية

�ãÉÈè� .. ٍأما إذا جعل الرجل أو المرأة في دارهمـا مـسجدا وفتحـا بابـه إلى سـكة أو شـارع جـاز ً
الاعتكاف فيه لهما ولغيرهما; لأنه قد صار من جملة المساجد, ولهذا فإنه لا يجوز للجنب والحـائض 

 .والنفساء دخوله كسائر المساجد

òîãbrÛa@ñ†ÇbÔÛa@ZéîÏ@ÑØnÈ½aN@ @

 : اختلف العلماء في البقعة التي يصح فيها الاعتكاف على أقوال ستة: فنقول
��.ï2e�.óÔÚfÉÏ :كل مسجد تقام فيه الصلاة جماعة ووحـدانا ولا فـصل أنه يصح الاعتكاف في 

بين مسجد ومسجد, وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم والهادي والناصر والمؤيد بـاالله, وهـو رأي 
 .الشافعي في الجديد
Ÿω﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا uρ  ∅ èδρ ç Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ tβθ à Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9  فعم ,]١٨٧:البقرة[﴾#$

 .ًجميع المساجد ولم يخص شيئا منها, وفي هذا دلالة على صلاحيتها للاعتكاف أجمع
�ôèfvÚe�.óÔÚe :أنـه لا :اها أصحاب الشافعي وحماد عن أمير المـؤمنين كـرم االله وجهـهرواية رو 

 وهذه الرواية لم يحكها أئمة العترة عنه ولا أحد مـن .يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام لا غير
فقهاء المذهب, فاالله أعلم بصحة هذه الرواية, والفقهاء مصدقون فيما نقلوه, ولعل له رواية غير ما 

 .نا عنهنقله أصحاب
�wÚfvÚe�.óÔÚe :أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومـسجد المدينـة; : محكي عن عطاء

 .لأنهما مختصان بالفضل من سائر المساجد
��áÉme
Úe�.óÔÚe : ,أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقـصى

لا تشد الرحـال «: Gصوصة بالفضل; لقوله وهذا شيء يحكى عن حذيفة; لأن هذه المساجد مخ
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 .)١(»المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا: إلا إلى ثلاثة مساجد
��´f∞e�.óÔÚe :وهذا هو رأي الزهـري أنه لا يجوز الا عتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة ,

 .وقول الشافعي في القديم, حكاه أبو حامد الإسفرائيني من أصحابه عنه
��ÃfÉÉÚe�.óÉÔÚe : أنــه لا يــصح الاعتكــاف إلا في مــسجد تقــام فيــه الجماعــة, وهــذا هــو رأي

فهـذه أقاويـل العلـماء كـما تـر في المكـان الـذي يـصح . حنبـلبـن  حنيفة ومحكي عن أحمد أبي
 .الاعتكاف فيه

‰fr‚)eï : ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من تعميم صحة الاعتكاف في جميع المـساجد
 .ًالتي صارت مسبلة للصلاة, لا تختص مسجدا دون مسجد

 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أنها مساجد بنيت للصلاة فجاز فيها الاعتكاف كالمساجد التي وقع عليهـا : ونزيد هاهنا

 .لالاتفاق من هذه الأقاوي
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 

واعلم أن ما ذكروه من تخصيص الاعتكاف في هذه المساجد لا دلالة عليه مـن جهـة الـشرع, 
ــن  ــا لم ــصاصها بالفــضل لا يبطــل الإجــزاء في غيره ــضلها لا ننكــره, واخت ــويلهم عــلى ف وتع

 .الاعتكاف أراد
ئل والـسنن لمـا فيـه مـن الـصيام  وهو أن الاعتكاف من جملة القرب والفـضا:ومن وجه آخر

ــذكر  ــاف بال ــاء الاعتك ــتغاله في أثن ــساجد, واش ــي الم ــاع وه ــضل البق ــسه الله في أف وحــبس نف
عـلى هـذه المـساجد أد إلى تعـذره عـلى أكثـر الخلـق قـصرناه وأنواع العبـادات, وإذا  والصلاة

 .والمغارب المشارق في
ًستحبا ألا يـضيق طريـق تحـصيله ً وهو أن من حق ما كـان منـدوبا إليـه ومـ:ومن وجه ثالث

                                                           
 .٢٥٦ص.إهـ. متفق عليه: عن أبي سعيد الخدري, وقال) بلوغ المرام(جاء في ) ١(
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ًيكون متعذرا ليرغب فيه كل أحد, وإذا قصرناه على هـذه المـساجد كـان متعـذرا عـلى أكثـر  ولا ً
 .ًالخلق, فإذا لا وجه لما ذكروه من قصر الاعتكاف على هذه المساجد المخصوصة

ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �
 في المــسجد الحــرام, تعــين النــذر, ولا يــسقط النــذر وإن نــذر الاعتكــاف: الفѧѧـرع الأول

إني نـذرت أن أعتكـف : Gبالاعتكاف في غيره من المساجد; لما روي عن عمر أنه قال للرسول 
 ولأنه مختص بوقـوع النـسك .)١ (»أوف بنذرك«: Gليلة في المسجد الحرام في الجاهلية, فقال له 

 .فيه وهو الطواف فلأجل هذا تعين الاعتكاف فيه دون غيره
 .فإذا تقرر هذا فبأي شيء يكون سقوط هذا النذر عن ذمة الناذر?

أنه لا يجزيه إلا بالاعتكاف في بيت الكعبة, أو في بعض الحجر : والذي يأتي على ظاهر المذهب
عبة; لأنه الآن معلوم بأعلام ظاهرة لا تخفى على أحد لأنه من جملة الكعبـة, فلهـذا الخارج من الك

 .جاز الاعتكاف فيه
هو أن الظاهر من إطلاق المسجد الحرام هو ما ذكرناه فلا يجزيـه إلا بـما ذكرنـاه, : ووجه ذلك

ــالى ــه تع ــة; لقول ــسجد مك ــاف في م ــه الاعتك ≅Ÿ﴿: ولا يجزي yè y_ ª! $# sπ t6 ÷è s3 ø9 $# |M øŠ t7 ø9 $# tΠ# t ys ø9 $# $ Vϑ≈ uŠ Ï% 
Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9﴾]ذكرناه, فلا يجوز مخالفة النذر فيه من فالظاهر من إطلاق المسجد الحرام هو ما. ]٩٧: المائدة 

 . غير عذر
وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أو مسجد المدينة فأراد الاعتكـاف عـن هـذا النـذر في 

يـا :  أنه جـاءه رجـل فقـالGالمسجد الحرام صح ذلك; لأنه أفضل منهما; لما روي عن الرسول 
 حتى كرر .»صل هاهنا«:  المقدس, فقال لهرسول االله, إني نذرت أن أصلي ركعتين في مسجد بيت

 .عن النذر ًفأمره أولا بما يجزيه ويخلصه. )٢(»شأنك«: ًذلك مرارا, فقال له بعد ذلك
وإن نذر أن يعتكف في بيت المقدس فاعتكف في مسجد المدينة أجزأه عن نذره; لمـا روي عـن 

                                                           
 .»فاعتكف ليلة..«: متفق عليه, وزاد البخاري في رواية: قال ابن حجر. هذا الحديث في المصدر السالف) ١(
: Gيارسول االله إني نذرت إن فتح االله عليك مكة أن أصلي في بيت المقـدس, فقـال : ًأن رجلا قال يوم الفتح: ر عن جابروهو في ذات المصد) ٢(

 . وصححه الحاكم, رواه أحمد وأبو داود.»ًفشأنك إذا«: فسأله, فقال» صل هاهنا«:  فسأله, فقال,»صل هاهنا«
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من المساجد إلا المـسجد صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره «:  أنه قالGالرسول 
 .)١(»المساجد , وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره منالحرام
 .دل ذلك على أن مسجد المدينة أفضل من مسجد بيت المقدس لما ذكرناهف

وإن نذر الاعتكاف في مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس فهل يجوز أن يؤديه في غيرهمـا مـن 
 .المساجد أم لا? فيه تردد

�‰fÉr‚)eï : أنه لا يجزيه النذر إلا بأدائه في هذين المسجدين; لما روي عن الرسولGأنه قـال  :
 فخـص .»المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد«

هذه المساجد, فدل ذلك على فضلها على غيرها من المساجد, وهو قول الشافعي في الجديد, وقـال 
يجوز أداء النذر في غيرهما من المساجد; لأنهما مسجدان لا يقـصد إلـيهما بالنـسك فلـم : في القديم

 . يتعين النذر فيهما كغيرهما من المساجد
حصول الأفضلية في المسجد الحرام على غيره من المساجد كلها, : فحصل من مجموع ما ذكرناه

 .أشرنا لمقدس كما, وبعده مسجد بيت اGوبعده في الفضل مسجد الرسول 
ً الاعتكاف مطلقا من غير تعيـين لمـسجد عـلى مـسجد وإن أوجب على نفسه: الفرع الثاني 

سجد ًفدخل مسجدا ثم خرج منه إلى مسجد آخر نظرت, فإن كان خروجه من عذر نحو انهدام الم
ًأو خوفا من لص أو حية تلسعه أو وحشة فيه لبعده, جاز ذلك; لأنه لا مزية لبعضها عـلى بعـض 

β¨﴿: في الفضل, كما قال تعالى r& uρ y‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «! $# # Y‰ tn r&﴾]١٨ :الجن[. 
 : وإن كان انتقاله إلى مسجد آخر من غير عذر, فهل يفسد الاعتكاف أم لا? فيه وجهان

الحكم بالفساد, وهذا هو رأي أبي حنيفة; لأنه خرج من معتكفه فأشبه مـا لـو خـرج : أحدهما
 .عذرمن غير 

أنه لا يفسد, وهذا هو المحكي عن الشافعي وأبي يوسف, وهذا هو الـذي يـأتي عـلى : وثانيهما
                                                           

 .تقدم في الصلاة) ١(
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ظاهر المذهب; لأن المساجد كلها مستوية في الإجزاء للاعتكاف فأشبه ما لو انتقل مـن زاويـة إلى 
 .زاوية من المسجد

افـه أم لا? فيـه وإن عين بعض المساجد لاعتكافه ثم خرج منه من غير عذر فهـل يفـسد اعتك
 :احتمالان نذكرهما

 .الحكم بالصحة: الاحتمال الأول
أن المساجد كلها مستوية الأقدام في الفضل, فلا فضل لبعضها عـلى بعـض, وتعيينـه : ووجهه

 .لبعض المساجد لا معنى له, كما لو عين زاوية من زوايا المسجد, فهكذا هاهنا من غير فرق
 .كاف, وهذا هو الذي ذكره القاضي أبو مضر للمذهبأن يفسد الاعت: الاحتمال الثاني

 . أنه يصير كأنه خرج من غير عذر, فلهذا بطل اعتكافه:ووجهه
�‰fÉr‚)eïهو الأول; لأن العبادة ظاهرها الصحة فلا يجوز أن نقدم على فـسادها إلا :  للمذهب

ــالى ــال تع ــد ق ــل, وق ــالا للعم ــالوه إبط ــيما ق ــا, ولأن ف ــل هاهن ــدليل ولا دلي Ÿω﴿: ًب uρ (# þθ è= ÏÜ ö7 è? 
ö/ ä3 n=≈ uΗ ùå r&﴾]٣٣:محمد[. 

, وهكـذا وإن نذر أن يعتكف في البيت الحرام فاعتكف على سطحه, أجزأه: الفـرع الثالѧث  
, فـاعتكف عـلى −وهو بيـت المقـدس−ف في مسجد المدينة أو في المسجد الأقصى لو نذر أن يعتك

 أجزأه, وهكذا القول في غيرها من المـساجد يكـون حكمهـا مـا ذكرنـاه في ,سطوح هذه المساجد
الإجزاء; لأن السطح حرمته حرمة المسجد لأنه بعضه, ولهـذا فإنـه لـو صـلى عـلى سـطوح هـذه 

 .اعتكف فيها أجزأهالمساجد كلها أجزأه, وهكذا لو 
úÔòÓÃ :أربعة اعلم أن العبادات بالإضافة إلى اشتراط الزمان والمكان فيها واقعة على أوجه : 
ما يكون للزمان والمكان مدخل فيها ويـشترط في إجزائهـا, وهـذا نحـو الـصلاة فإنهـا : أولها

 في مكـان مخصوصة بأوقات مخصوصة وأمكنة مخصوصة لها مدخل في صحتها, فإذا نذر أن يصلي
 .مخصوص أو زمان مخصوص, وجب ذلك لما كان لها مدخل فيها
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أن يكون للزمان مدخل دون المكان, وهذا نحو الصوم فإنه لا مـدخل للمكـان فيـه, : وثانيها
فإذا نذر أن يصوم في زمان مخصوص, وجب التزامه ولم يجـز تقديمـه عليـه بخـلاف المكـان فـلا 

 .به عبرة
ان ولا للمكان مدخل فيه, وهذا نحو الصدقة, فإنـه لا اعتبـار فيهـا أن لا يكون للزم: وثالثها

 .لزمان ولا لمكان, وإنما القصد هو التمكين والإعطاء للمتصدق عليه
ًأن يكون لها مدخل في الزمان والمكان, لكن الزمان تابع وليس مقصودا, وهذا نحـو : ورابعها

اجد, ولا يعتبر الزمـان إلا مـن جهـة الـصوم, الاعتكاف فإنه لابد فيه من اعتبار المكان وهو المس
ًفصار الزمان تابعا كما تر,وليس مقصودا ً. 

òrÛbrÛa@ñ†ÇbÔÛa@ZòîäÛaN@ @

 ولأنـه .»الأعمال بالنيات ولكل امـرئ مـا نـوG :»ولا يصح الاعتكاف إلا بالنية; لقوله 
 : والنية في الاعتكاف تكون على وجهين. عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة

ًأن ينوي بقلبه يوما بعينه وإن لفظه بلسانه جـاز, وعـلى هـذا يكـون نفـلا لا مـدخل : أحدهما ً
 ركعتـين ًللوجوب فيه; لأنه لم يوجبه على نفسه فيكون واجبا وإنما أراد القربة لا غير, كما لو صـلى

 .ولم يقصد بهما الإيجاب
ًالله علي أن أعتكف يومـا بعينـه أو شـهرا أو يومـا مـن : أن يوجبه على نفسه بأن يقول: وثانيهما ً ً َّ

 فالاعتكـاف لا يخلـو عـن ,»الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوG :»الأيام فله ما نواه; لقوله 
الوجوب والنفل, فإن أراد النفل كان بالقلب, وإن أراد الإيجاب فلابـد فيـه مـن : هذين الوجهين

 .القول الدال على الإلزام والوجوب كما قدمناه من قبل
ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �

 من غير نية, والليالي إذا ذكرت عـلى اعلم أن الأيام إذا ذكرت على الإطلاق: الفѧـرع الأول  
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. امَّعلي الله أن أعتكـف ثلاثـة أيـ: ٍالإطلاق, فإن كل واحد من الزمانين يدخل في الآخر, فإذا قال
دخلـت فيهـا الأيـام, فكـل . َّعلي الله أن أعتكف ثـلاث ليـال: دخلت فيها الليالي, وهكذا إذا قال

ٍواحد من الأيام والليالي إذا ذكر اندرج تحته الآخر عند الإطلاق من غير نية, ويدل على ذلك قوله 
sπ﴿: تعــالى sW≈ n= rO BΘ$ −ƒ r& ω Î) # Y“ øΒ u‘﴾]٤١: آل عمـران[,وقــال في آيــة أخــر  :﴿y]≈ n= rO 5Α$ uŠ s9 $ wƒ Èθ y™﴾]١٠: مــريم[ .

 .ًدهما مطلقا من غير نية يدخل فيه الآخروالقصة واحدة, فدل ذلك على أن ذكر أح
 : عليه الله أن يعتكف يومين أو ليلتين, ففيما يلزمه مذهبان: وعلى هذا إذا قال: قال السيد أبو طالب

�.ï2e�oëÙ)e :عليه الله أن يعتكف يومين لزمـه أن يعتكـف يـومين وليلتـين, وإذا : أنه إذا قال
يعتكف ليلتين ويومين, وهذا هو رأي الناصر ومحكي عن عليه الله أن يعتكف ليلتين لزمه أن : قال

 .أبي حنيفة ومحمد
هو ما ذكرناه أن عند الإطلاق للفظ الأيام والليالي فإنه يجب دخول أحدهما : والحجة على هذا

 .في الآخر عند الإطلاق
��ôèfÉvÚe�oëÙ)e :ما في أنه يلزمه عند إطلاق اليوم أو الليلتين اعتكاف يومين بليلـة واسـطة بيـنه

 .ًالمسألتين جميعا, وهذا هو رأي أبي يوسف
ًهو أن الأصل في الاعتكاف إنما هو في الأيام; لمـا كـان الـصيام شرطـا فيـه, : والحجة على هذا

والليالي إنما تكون داخلة في الأيام على جهة التبع, وإذا كان الأمر كما قلناه فأقل ما يكون التوسـط 
 .مين والليلتينوالتبعية في ليلة واحدة في اليو

‰fr‚)eï : هو ما حققناه من أن إطلاق أحد اللفظين يدخل فيه الآخر, فلا وجـه لإبطـال هـذا
 .الظاهر من غير دلالة

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
الليالي إنما تدخل في الاعتكاف على جهة التبع للأيام, وأقل ما يكون التبع بليلة واحدة, : قالوا

 . التوسط بليلة واحدةفلهذا أوجبنا
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إطلاق الأيام صالح لدخول الليالي, وإطلاق الليـالي صـالح لـدخول الأيـام إذا لم تكـن : قلنا
 .هناك نية بغير هذا الإطلاق بالدليل الذي ذكرناه إلى خصوصية الليلة من غير دلالة

التتـابع فيـه ًعليه الله أن يعتكف شـهرا, فـإن نـو : وإن قال: قال المؤيد باالله: الفرع الثاني 
, فإن فرق مـن »الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوG :» النية; لقوله وجب عليه التتابع لأجل

 .غير عذر, لزمته الإعادة حتى يؤديه على الوجه الذي أوجبه, وإن فرق لعذر فقد مضى تقريره
 : وإن لم ينو التتابع, فهل يلزمه التتابع أم لا? فيه مذهبان

 ��.ï2e�oëÙÉ)e :ن مـذهب لزوم التتابع له وإن لم ينوه, وهذا هو رأي المؤيد باالله, والصحيح مـ
 .الهادي, ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه

ًهو أن الشهر عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها على جهة التتابع والتوالي, فلهذا : والحجة على هذا
 .ًوجب أن يكون اللفظ مستغرقا لهما بطريق الصلاحية

ًأنه لو حلف ألا يكلم زيدا شهرا كان ذلك على الليل : ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه والنهار; لأنا ً
ًقد قررنا أن إطلاق الأيام يتناول بعددها الليالي, فهكـذا حـال الـشهر وجـب أن يكـون متنـاولا 

 .والليالي للأيام
من جهة القياس, وهو أنه معنى يتناول الليل والنهار, فـإذا علـق بمـدة مطلقـة : الحجة الثانية

 .ًاقتضى التتابع والتوالي قياسا على اليمين
ôèfvÚe�oëÙ)e :التخيير بين التتابع والتفريق, وهذا هو المحكي عن الشافعي وزفر. 

ًهو أن المفهوم من صريح اللفظ هو الإتيان بهذه العدة وهي ثلاثون يوما, فما : والحجة على هذا
ًهذا حاله لا مرية فيه, فأما كونه متتابعا أو متفرقا فليس في ظاهر اللفـظ ولا في مفهومـه مـا يـدل  ً

 .الشهر قلنا بجواز التخيير بين التتابع والتفريق في النذر بالاعتكاف فيعليه, فلهذا 
‰fr‚)eï :هو جواز التفريق والجمع في إيجاب اعتكاف الشهر لأمرين : 
ο×﴿: فلقوله تعالى: ًأما أولا £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é&﴾ ,فإذا جاز التفريـق والجمـع في قـضاء رمـضان ,
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ٍب الشهر من غير فرق بينهما, والجامع بينهما أن كل واحد منهما إيجاب جاز التفريق والجمع في إيجا
 .قضاء رمضان: ًصوم, فلهذا لم يكن الجمع والتتابع فيه واجبا, دليله

فلأن التتابع والتوالي صفتان زائدتان على مطلق العدد, وليسا مفهومين مـن ظـاهر : ًوأما ثانيا
 قـضينا بجـواز التفريـق والتتـابع مـن غـير إيجـاب اللفظ ولا من صريحه ولا من مفهومه, فلهذا

 .والتتابع للتوالي
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًالشهر عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها على جهة التتـابع والتـوالي, فلهـذا وجـب التـوالي : قالوا

 .والتتابع فيه
م أن التتابع والتـوالي مفهـوم, بـل ًلا ننكر أن الشهر عبارة عن ثلاثين يوما, ولكنا لا نسل: قلنا

 .يحتاج إلى دلالة خارجة غير العدد
ًلو حلف أن لا يكلم زيدا شهرا كان ذلك على سبيل التوالي والتتابع, فهكذا ما نحن فيه: قالوا ً. 
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .فلا نسلم التوالي في اليمين والتتابع, بل يجوز التفريق: ًأما أولا
الفرق ظاهر, فإن المرجع بالأيمان إلى العرف بخلاف غيرها فلا يلزم في الاعتكاف ف: ًوأما ثانيا

 . فافترقا,ما يلزم في الأيمان
, كما ومن نذر اعتكاف عشرين ليلة دخلت الأيام فيها: قال السيد أبو طالب: الفـرع الثالث

دخلت فيها الليالي لما بيناه من الدليل على ذلك, فإن استثنى الأيـام بنيتـه لم . ًعشرين يوما: ذا قالإ
يصح ذلك; لأن الليالي لا يصح إفرادها بالاعتكاف لأجل أن الاعتكـاف لا يـصح إلا بالـصوم, 

يجعل العبـارة ًوالليل ليس محلا للصوم, كما صح استثناء الليالي من الأيام بنيته من جهة أن القصد 
 .ًالتي تستثنى عبارة عن أحدهما, وبها يصير العام خاصا, فيصير المستثنى في حكم المنطوق المصرح

ًالله علي أن أعتكف ثلاثين يومـا, : وذكر أبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة أنه إذا قال َّ
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ن النهـار, لم تعمـل النيـة نويت الليـل دو: فهو كما نو, وإن قال. نويت الأيام دون الليالي: وقال
نويـت الليـل, لم يلزمـه شيء إذا : َّعلي اعتكاف ثلاثين ليلة, وقـال: وإن قال. ولزمه الليل والنهار

 لم تعمل نيته, وهذا خـلاف مـا أشـار إليـه ,وإن نو ما يمنع اللفظ.  عملت نيته,نو ما لفظ به
 .السيد أبو طالب

 : فية في أمرينواعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة والحن
أن الأيام داخلة في الليالي عند إطلاقها, وأن الليـالي داخلـة في الأيـام عنـد : الأمر الأول منهما

 .إطلاقها, فإذا أطلق أحدهما دخل الثاني كما مر تقريره
أنه إذا أطلق الأيام بإيجاب الاعتكاف وأخرج الليـالي بنيـة أنهـا خارجـة, ولكـن : الأمر الثاني
لا يلزمه شيء :  واستثنى الأيام, فعلى كلام أبي طالب;َّعلي الله اعتكاف ثلاثين ليلة: الالخلاف إذا ق

ويلغو نذره ويبطل; لأن الليالي وحدها غير صالحة للاعتكاف لأنه مشروط بالصوم ولا صـوم في 
وإن قال عليه اعتكاف ثلاثـين . يلزمه الليل والنهار: الليل, وعلى رأي الكرخي وأصحابه الحنفية

 . لم يلزمه شيء;نويت الليلة: يلة, وقالل
 إنما حصل من جهة النيـة, فعنـدنا واعلم أن منشأ الخلاف بيننا وبين الحنفية: الفـرع الرابع 

 ; حكمها حكم اللفظ آكد من:يصح الاستثناء; لأن حكم النية آكد من حكم اللفظ, وعند الحنفية
 : وتدل على ما قلناه حجتان

 وظاهر هذا الخبر دال على أنه لا حكـم للأعـمال ,»الأعمال بالنيات«: Gقوله : الحجة الأولى
 فأتى بإنما وهـي ,»إنما الأعمال بالنيات«: لا عمل إلا بالنية, وفي حديث آخر: إلا بالنية, فكأنه قال
 . أن الأعمال منحصرة على النية:دليل الحصر, ومعناه

ا الخبر دال على  فظاهر هذ,», ونية الفاسق شر من عملهنية المؤمن خير من عمله«: Gوقوله 
 .أن النيات خير من الأعمال, وأنها محكمة عليها لا ثمرة لها إلا بالنية

ًجعــل العــام خاصــا, كــما أن النيــة هــي الإرادة, ولهــا تــأثير في الألفــاظ, فت: الحجــة الثانيــة
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ــال ــالى ق θ#)﴿:تع è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 ــال]٥: التوبــة[ )١(﴾#$ ــم ق β÷﴿:  ث Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# 
çν ö Å_ r' sù﴾]ويجعل . مه بالنية فدل هذا الكلام على أن المراد بالمشركين الخصوص, فتغير عمو,]٦: التوبة

ًرأيت أسدا, وأنت تريد الشجاع, فيصير به اللفظ مجـازا بعـد أن كـان : كما إذا قلت, ًالحقيقة مجازا ً
ً وصيرت العام خاصا فصيرته مجازا بالتخـصيص.حقيقة في مدلوله  فلهـا تـأثير في الألفـاظ كـما ,ً

وإذا تقرر هذا ثبت ما قلناه من أن حكم النية آكد من حكم اللفظ, فصارت النيـة تخـصص . تر
ًاللفظ عندنا وتجعل الحقيقة مجازا كما قلنا في لفظ الأسد, وتجعل المجاز حقيقة كـما إذا أطلـق لفـظ 

دابة على الدابة على النملة والذبابة; لأنه صار حقيقة في إطلاقه على ذوات الأربع, فإطلاق لفظ ال
ًالدودة والنملة حقيقة في أصل اللغة, ثم استعمل مجازا في ذوات الأربـع, ثـم غلـب هـذا المجـاز 
حتى صار حقيقة, فقد صار المجاز حقيقة كما تر, وكالصلاة فإنهـا حقيقـة في الـدعاء لغـة, ثـم 

ويل عـلى ًاستعملت مجازا في الصلاة الشرعية, ثم غلب هذا المجاز حتى صار حقيقة, وكل هذا تع
وعندهم أن النيـة . الإرادة والنية في اختلاف أحوالها فصارت النية حاكمة على الألفاظ بما لخصناه
 :تخصص ما لا لفظ له إذا كان اللفظ يحتمله, وثمرة الخلاف تحصل بذكر مسألتين

�πï2e�úÚh)e^الأيام, صح عنـدنا وعنـدهم ًالله عليه أن يعتكف ثلاثين يوما:  إذا قال فإن نو ,
وإن نو الليالي, لم . ولزمه اعتكاف الأيام; لأنها صالحة للاعتكاف والصوم وقد طابق إيجابه لفظه

يصح عندنا كما قاله السيد أبو طالب; لأن الليالي وحدها لا تصلح للاعتكاف لعدم شرطها وهـو 
وتصح عندهم ويلزمه الليل والنهار; لأن التعويل عندهم إنما هو على اللفـظ دون النيـة, الصوم, 

 .الليل فاللفظ على زعمهم حاكم على النية كما لو لم ينو
��ÉòèfvÚe�úÚh)eú^الليـالي, لم يـصح عنـدنا عليه الله أن يعتكـف ثلاثـين ليلـة:  إذا قال فـإن نـو ,

وعندهم; لأنها غير صالحة للاعتكاف لعدم الصوم, وإن نو الأيام صح عندنا لأن التعويل عـلى 
ًالنية وإن لم يكن اللفظ مطابقا لها, ولم يصح عندهم لأن النية غير مطابقة لمـا لفـظ, فهكـذا يكـون 

 .تقرير الوفاق والخلاف بيننا وبينهم في المسألة
                                                           

َفإذا انسل{: أول الآية) ١( َ َ ُخ الأشهر الحرمَِ ُ ُ ُْ ُ ْ َ َ...{. 
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عليـه الله أن يعتكـف :  فـإن قـال:قال السيدان أبو العباس وأبـو طالـب: فـرع الخѧامس  ال
 .عليه الله أن يعتكف كل جمعة: الجمعة, فعليه أن يعتكف كل جمعة, كما لو قال

َّ الاعتكـاف إمـا أن تكـون معرفـة واعلم أن الجمعة لا يخلو حالهـا عنـد إطلاقهـا وإيجابهـا في َُ
َّمنكرة, فهذان ضربان أو َ ُ : 

.ï2e�p
�Úe :َّأن تكون معرفة باللام  : ٍ, وهي واقعة على أوجه ثلاثةَُ
 وأبـو طالـب, أن يكون التعريف باللام للجنس, وهو الذي أراده السيدان أبو العبـاس: أولها

ومتى كانت للجنس كانت موضوعة للعموم, فتكون بمنزلة كل, فلهذا وجـب عليـه الاعتكـاف 
: في كل جمعة; لأجل عموم اللفظ, وهذه مسألة خـلاف بـين الأصـوليين أن الاسـم المفـرد نحـو

جواز ذلـك, : الرجل والمرأة والإنسان, هل يصح أن يراد بها العموم أم لا? فظاهر كلام السيدين
 .وعلى هذا قررا هذه المسألة

الرجل خـير مـن المـرأة, والـدينار : ومن الأصوليين من منع العموم في الاسم المفرد, كقولك
إلى غير ذلك من الأسماء المفردة, وموضع الكلام في هذه الكتب الأصولية, ... أفضل من الدرهم

 .وقد ذكرنا المختار من ذلك
تعريف العهد للمعين, وهذا نحو أن يريـد جمعـة معينـة في أن يكون المراد باللام هذه : وثانيها

 .أول الشهر أو وسطه أو آخره, ومتى كان الأمر هكذا فلا عموم فيه
إلا أن يقصد باللفظ تعريف جمعة بعينها, فإن نو به تعريف العهد فإنه : قال السيد أبو طالب

تعريف العهد حقيقة, كما يفيـدان يلزمه أن يعتكف تلك الجمعة بعينها; لأن الألف واللام يفيدان 
تعريف الجنس, وهذا إنما يفيد بالقـصد إليـه والنيـة لـه, فالقـصد هـو الـذي يـسلط عـلى إفـادة 

 .المعاني هذه
دخلـت الـسوق وشربـت المـاء وأكلـت : العهد الذهني كما تقول: أن يريد بالتعريف: وثالثها

ًصد جمعة منكرة صح أيضا; لأن اللفـظ الخبز, وهذا هو الذي أراده السيد أبو طالب بقوله, وإن ق َّ َ ُ
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افعل هذا يوم الجمعة, يريد به جمعة غير : ًيصلح لذلك مجازا من طريق العرف; لأن القائل إذا قال
 .ًمعينة, فإذا جاز استعماله من جهة العرف كان القصد عاملا فيه, فيصير عبارة عنه

َّمعرفة باللام, وإنما أراد أنهـا نازلـة منزلـة واعلم أن السيد أبا طالب لم يرد حقيقة التنكير فإنها  َُ
ًالنكرة من جهة أنها غير معينة; لأنه لم يرد تعريف الجنس فيكـون عامـا, ولا أراد تعريـف العهـد 

دخلـت الـسوق, ولم يـرد أنـه دخـل جميـع : ًفيكون خاصا لمعين, ويؤيد ذلك ويوضحه أنه يقول
ًالأسواق فيكون عاما, ولا أراد سوقا معينا  ً ًفيكون معهودا خاصا, وإنما أراد عهـدا ذهنيـا مطلقـا ً ً ً ً ً

ًغير معين, فإذا اعتكف جمعة واحدة على هذا فقد أد ما وجب عليه كما لو كان مجردا عـن الـلام 
 .كما سنوضحه

��ôèfÉvÚe�p
�Úe :َّعلي الله أن أعتكف جمعـة, ومتـى : , بأن يقولأن تكون الجمعة مجردة عن اللام
َّكان الأمر هكذا فهذه جمعة منكرة لا تعريف فيها, فأي جمعة اعتكفها خلـص عـن النـذر وصـار  َ ُ

ٍأكرم رجلا, فإنه يكون ممتـثلا بـأي رجـل أكرمـه; لأنـه لفـظ : الحال فيها كالحال فيمن قال لعبده ً ً
ة لكل جمعة يعتكفها, فإن قصد بهذه اللفظة العموم لم جمعة, صالح: صالح لكل رجل, كما أن قولنا

 .العموم تكن عامة; لأنه إنما يطلق على جهة الصلاحية لما دل عليه دون
 أيام ثم وإن أوجب الرجل على نفسه اعتكاف): الأحكام(قال الهادي في : الفـرع الѧسادس  

 : إلى آخره, فهل تجوز النيابة فيه أم لا? فيه مذهبان... حضرته الوفاة
�.ï2e�oëÙ)e : جواز النيابة فيه, فعليه أن يوصي بذلك ويستأجر من يعتكف عنـه, وهـذا هـو

 .رأي الهادي والناصر,و محكي عن عائشة وابن عباس من الصحابة رضي االله عنهم
عتبـة أن أمـه نـذرت أن بـن   ابن أبي شيبة في مـسنده عـن عبـد االلهما رو: والحجة على هذا

 .اعتكف عن أمك: تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف, فقال ابن عباس
ôèfvÚe�oëÙ)e : المنع من ذلك, وهذا هو رأي الفريقين الحنفية والشافعية, وبنوا ذلك على أنه لا
 .تصح النيابة فيه

 .ة بدنية مؤقتة فلا يجوز دخول النيابة فيها كالصلاةهو أنها عباد: والحجة على هذا
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‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة,جواز النيابة في الاعتكاف . 
 . ما ذكرناه من حديث ابن عباس:وحجتهم

 .وهو ما روي عن عائشة أنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات: ونزيد هاهنا
 : شة أمرانووجه الدلالة من حديث ابن عباس وعائ

 .فيه فلأن مثل هذا إنما يصدر عن توقيف لأنه باب عبادة, فلا مدخل للاجتهاد: ًأما أولا
 .فلأنه لا مخالف لهما من الصحابة, فلهذا كان حجة: ًوأما ثانيا

 وهو أنها عبادة تتعلق بالبدن تتضمن حضور موضع مخصوص لغـير الـصلاة :ومن وجه آخر
 .لحج والعمرة كا,فوجب أن تصح النيابة فيها

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .عبادة تتعلق بالبدن مؤقتة فلا تجوز فيها النيابة كالصلاة: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلأن قياس الاعتكاف على الحج أقرب من قياسه على الصلاة; لأجل تعلقه بالأمكنة : ًأما أولا
 .شبه في جواز دخول النيابة فيهواللبث فيها, فلهذا كان بالحج والعمرة أ

جواز النيابة في الصلاة كالحج, لكن الشرع منـع مـن دخـول النيابـة : فلأن القياس: ًوأما ثانيا
فيها, وإذا صحت النيابة في الاعتكاف; لأن كل ما صحت فيه النيابة كان فيه الإسـتئجار كـالحج 

كون الأجرة من الثلث كالحج, ويلزم وتكون الأجرة من الثلث; لأنه مما يتعلق بالبدن فوجب أن ت
الورثة الإجازة, وليس قصد الهادي إجازتهم بصريح القول, ولكن الغرض أن لا يمانعوا الـوصي 
ًفي الإستئجار بالمال إذا كان ناقصا عن الثلث, فإن كان زائدا على الثلـث افتقـر إلى إجـازتهم, وإن  ً

 .نة االله تعالىمانعوا جاز لهم ذلك, كما سنقرره في الوصايا بمعو
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ومن أوجب على نفسه اعتكاف يـوم أو أيـام, وأراد بـذلك النهـار ): الأحكام(قال الهادي في 
ً فإنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر حتى يكون عند طلوعه حاصلا فيه, ويخرج منـه ,دون الليل

 .بعد غروب الشمس
ًللنية تأثيرا في إخراج بعض ما اقتـضاه اللفـظ عـن جملتـه وشـبهناه  ما بينا من أن :ووجه ذلك

بالعموم إذا خص, وباللفظ المحتمل, فإن النية تؤثر في تخصيص عمومه وترجح أحد الاحتمالـين 
فإذا تقرر هذا فهو إذا نو اعتكاف النهار دون الليل فإنه لا يلزمه إلا ما نـواه كـما لـو . على الآخر

ً أن يكون معتكفا جميع النهار من أوله إلى آخره, ولا يكون ذلك إلا عـلى مـا تلفظ به, ويجب عليه
ذكرناه من دخول المسجد قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس, فإن خـالف ودخـل 
ًبعــد طلــوع الفجــر أو خــرج قبــل غــروب الــشمس فــلا يكــون معتكفــا جميــع النهــار لخــروج 

 .أجزائه بعض
ً نحو رجب أو رمضان فإنه يلزمه أن يعتكـف لياليـه وأيامـه تامـا وإن نذر اعتكاف شهر بعينه

ًكان أو ناقصا على ما يهل به; لأن الشهر عبارة عما بين الهلالين, وعلى هذا فإنه يدخل قبل غـروب 
 .ًالشمس في ابتدائه, ويخرج بعد غروبها عند انتهائه ليكون محرزا للأيام والليالي

ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �
 أنـه اعتكـف في G لما روي عـن الرسـول ,والصوم مشروع في الاعتكاف:  الأول الفـرع

 : مذهبان العشر الأواخر من رمضان, فإن اعتكف من غير صوم فهل يصح اعتكافه أم لا? فيه
�.ï2e�oëÙ)e :ولا مجزيا مـن دونـه, ًأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف, فلا يكون صحيحا ً

وهذا هو رأي أئمة العترة لا يختلفون فيه, وهـذا هـو المحكـي عـن ابـن عبـاس وابـن عمـر مـن 
 .الصحابة رضي االله عنهم, ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة

لا اعتكـاف «:  قـالGما رو عروة ابن الزبير عـن عائـشة أن الرسـول : والحجة على هذا
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 .)١ (»امبالصي إلا
ً وهو أن الإجماع منعقد على أنه لو نذر أن يعتكف صائما لزمـه الـصوم, فلـو لم :ومن وجه آخر

ًيكن الصوم أصلا في الاعتكاف وشرطا لم يكن لازما بالنذر, فنحرر القياس ونقـول ً لـو لم يكـن : ً
ًط الاعتكاف لما كـان مـن شرطـه وإن نـذر, كالـصلاة فإنهـا لمـا لم تكـن شرطـا في الصوم من شر َّ

الاعتكاف لم تكن من شرطه وإن نذرت فيه, وهذا في لسان الأصوليين يسمى قياس العكس, فإنا 
أخذنا من عدم شرطية الصلاة في الاعتكاف ثبوت شرطية الصوم في الاعتكاف وهـو في الحقيقـة 

قد ثبت أن الاعتكاف إذا نذر في الصوم وجب فيه الـصوم, فـلا : يره أنا نقولآيل إلى الطرد, وتقر
يخلو وجوب الصوم فيه إما لأنه شرط فيه بالشرع وإما لأجل أنه اشترط, فإن كان لأنه شرط فيـه 
بالشرع فهو الذي نقول, وإن كان لأنه اشترط فكان يلزم أن يـشترط فيـه الـصلاة ولا قائـل بـه, 

 .ه يؤول إلى قياس الطرد بالتقرير الذي ذكرناهفتقرر بما نقول أن
��ôèfÉvÚe�oëÙ)e : ًأن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف, وهذا شيء يحكى عـن ابـن مـسعود مـن

 .راهويهبن  حنبل وإسحاقبن  الصحابة, ومن التابعين الحسن البصري, ومن الفقهاء أحمد
 عن ذلك G فسأل الرسول ما رو ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة,: والحجة على هذا

 .»أوف بنذرك«: فقال له
 .ًليلا ً هو أن الصوم لو كان شرطا في الاعتكاف لم يصح اعتكافه:ووجه الدلالة من الحديث

 .)٢ (»ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه«:  أنه قالGورو ابن عباس عن الرسول 
‰fr‚)eï :هو اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف, كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
                                                           

ًإني نـذرت أن أعتكـف يومـا, : Gً, وحكي فيه أيضا عن ابن عمر أن عمر قال للنبي Eونحوه عن علي . روته عائشة): الجواهر(قال في ) ١(
 .٢/٢٦٧إهـ »ًكف يوما وصمتاع«: Gفقال 

, ١/٦٠٥)المـستدرك عـلى الـصحيحين( وهو في  ,٤/٢٦٨إهـ . انيرواه الطبر: عن ابن عباس بلفظه وقال) نيل الأوطار(أورده الشوكاني في ) ٢(
 .٢/١٧٥)سبل السلام(, وفي ٢/١٢٣)تحفة المحتاج(وفي 
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ً نذرت أن أعتكف يومـا, إني:  فقالGوهو ما روي عن عمر أنه سأل الرسول : ونزيد هاهنا
 .فأمره بالصوم دلالة على أنه شرط فيه.  )١(»اعتكف وصم«: فقال

ًوهو أن الاعتكاف صار اسما شرعيا غير مفيد لما كان مفيدا له في أصل اللغـة, : ومن وجه آخر ً ً
ًسجد معتكفا, ولا لمـن يقعـد للتـدريس في المـسجد ولهذا فإنه لا يقال لمن كان ينتظر الصلاة في الم

ًمعتكفا, فوجب كونه مفتقرا إلى بيان شرعي, ولم يثبت عنـه  ًG ,مـا يكـون بيانـا لـه إلا الـصوم ً
ًفوجب أن يكون بيانا له وشرطا فيه ً. 

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .ًا للصوموليس الليل صالح. روي عن عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .جائز ُفالليلة إذا أطلقت فهي مع يومها, فيحمل على أنه أرادها مع يومها وذلك: ًأما أولا
 عن الوفاء به فأمره بالوفاء به, فـدل Gًفقد روي عنه أنه نذر يوما وسأل الرسول : ًوأما ثانيا

 .لناه من اشتراط الصومذلك على توافق الروايتين بإيجاب اليوم, وفيه صحة ما ق
ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله عـلى «:  قالGروي عن ابن عباس أن الرسول : قالوا
 .وجبه المعتكف فدل ذلك على أنه لا يجب فيه الصوم إلا أن ي.»نفسه

ًإذا لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لم يكن شرطا فيه وإن أوجبه المعتكف عـلى نفـسه, : قلنا ً
ًكما نقوله في الـصلاة, فإنهـا لمـا لم تكـن شرطـا في صـحة الاعتكـاف لم تكـن شرطـا وإن نـذر أن  ً

 .ًمصليا يعتكف
 : ? فيه مذهبانوكم يكون أقل المدة التي يصح فيها الاعتكاف: الفرع الثاني
.ï2e�oëÙ)e :ومحكي عن أبي حنيفة,أن أقله يوم واحد, وهذا هو رأي أئمة العترة . 

                                                           
 .ًتقدم قريبا) ١(
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هو ما قررناه من قبل من أن الصوم شرط في الاعتكاف, وأقل الـصوم يـوم : والحجة على هذا
 .كون أقل الاعتكاف على حد شرطه وهو الصومواحد, فلهذا وجب أن ي

�ôèfvÚe�oëÙ)e : أن أقله ساعة من نهـار أو نـصف يـوم أو مـا شـاء المعتكـف, وهـذا هـو رأي
 .الحسنبن  لشافعي, ومحكي عن محمدا

ًما حكيناه عنهم من أن الصوم ليس شرطـا في الاعتكـاف, وإذا لم يكـن : والحجة لهم على هذا
نهـار, وقـد أوضـحنا مـا هـو المعمـول عليـه مـن شرطيـة الـصوم في ًشرطا كان أقله ساعة مـن 

 .الاعتكاف, وعلى هذا يبطل القول بصحة اعتكاف ساعة واحدة
 : وإن نذر اعتكاف يوم بصوم فهل يجب الصوم بالنذر أم لا? فيه قولان

אــن : א ــصحيح م ــو ال ــه, وه ــاف إلا ب ــه الاعتك ــصوم ولا يجزي ــه ال ــه يلزم أن
 .الشافعي قولي

 .ًهو أن الصوم من شرط الاعتكاف, وقد تأكد بالنذر, فلهذا كان واجبا كما مر: والحجة على ذلك
אأنه يصح الاعتكاف من غير صوم, وهذا هو الذي حكـاه أبـو عـلي الطـبري : א

 .الشافعي عن
ًهو أنه لو نذر أن يعتكف مصليا أو قارئا, جاز اعتكافه مـن غـير قـراءة : وحجته على هذا ولا ً

 .ًصلاة, فإذا جاز ذلك في الصلاة والقراءة جاز في الصوم أيضا
‰fr‚)eï :ًما قررناه من قبل من أنه لا اعتكاف إلا بالصوم, وهو بالنذر يزداد تأكيدا. 
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .إذا نذر الاعتكاف من دون صلاة ولا قراءة, صح من دون الصوم: قالوا
نا أن الاجماع على صحة الاعتكاف بالنذر من غير قـراءة ولا صـلاة, بخـلاف قد أوضح: قلنا

 .الصوم فإنه من شرطه, فلا يصح من دونه فافترقا
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 النهار دون الليل فهـل ٍ أو أيام ثم نوٍوإن أوجب على نفسه اعتكاف شهر: الفـرع الثالѧث  
 : يصح ذلك أم لا? فيه مذهبان

.ï2e�oëÙ)e :القضاء بصحة هذا النذر والاستثناء, وهذا هو الظاهر من المذهب. 
جاز ذلك وصـح, . ونو النهار واستثنى الليالي. َّعلي اعتكاف شهر: ولو قال: قال المؤيد باالله

 .جبه; لأن كل استثناء هذا حكمهًإن هذا الاستثناء يكون نقضا لما أو: ولا يقال
ًهو أن من حق الاستثناء لغة وعرفا أن يخرج من الكـلام مـا لـولاه لوجـب : والحجة على هذا

دخوله تحته, وهذا حاصل فـيما نحـن فيـه, فإنـه لـو سـكت لوجـب دخـول الليـالي في وجـوب 
 .ًالاعتكاف تبعا للأيام

ôèfvÚe�oëÙ)e :فة وهذا هو رأي أبي حني,المنع من ذلك. 
هو أن حكم اللفظ آكد من حكم النية, فلأجـل هـذا لم يكـن للنيـة : والحجة على هذا عندهم

ًتأثير في الإخراج لما كان اللفظ دالا عليه, وفرقوا بين أن يوجب شـهرا أو يوجـب أيامـا, فقـالوا ً ً :
يـالي مـن  تخـرج الل,النية لا تخرج الليالي من لفظ الشهر ولا تؤثر فيه, بخـلاف الأيـام فـإن النيـة

الاعتكاف, وزعموا أن الشهر اسم للأيام والليالي فلا يجوز إخراجها بالنيـة بخـلاف الأيـام فإنـه 
 .بالنية  فلهذا جاز إخراجها,يحتمل دخول الليالي فيها ويحتمل أن لا تدخل

�‰fÉr‚)eï :كما هو رأي ,جواز استثناء الليالي عند إطلاق لفظ الشهر والأيام في إيجاب اعتكافها 
 .مة العترةأئ

 .وحجتهم ما ذكرناه
ًوهو أن حكم النية آكد من حكم اللفظ كما مر تقريره, وأيـضا إذا جـاز إخـراج : ونزيد هاهنا

ٍ من جهة أن كـل واحـد مـن , جاز إخراجها بالنية عند إطلاق الشهر,الليالي من لفظ الأيام بالنية
از الاستثناء في أحدهما جـاز في الآخـر الشهر والأيام صالحان لدخول الليالي لو لم يستثنها, فإذا ج

 .من غير تفرقة
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‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .حكم اللفظ آكد من حكم النية, فلأجل هذا وجب التعويل عليه: قالوا
إن النية لها تأثير في إيقاع الأفعال على وجه دون وجه, فـإذا جـاز ذلـك جـاز تأثيرهـا في : قلنا

ون وجـه, والجـامع بيـنهما صـحة الاحـتمال في الأفعـال, فهكـذا يكـون إيقاع اللفظ على وجـه د
 .الكلام حكم

ً ومن نذر أن يعتكف يوما مـن غـير تعيـين ليـوم ):الأحكام(قال الهادي في : الفـرع الرابع 
 لأن الأيام كلها مستوية في الصلاحية مهما اجتنب الأيـام المنهـي دون يوم فإنه يجزيه أي يوم شاء,

tβθ﴿: عن صومها كيومي العيد وأيام التشريق, ولقوله تعالى èùθ ãƒ Í‘ õ‹ ¨Ζ9 $$ Î/﴾]ولم يفصل بين ,]٧:الإنسان 
ً يوما نحو يوم الخميس أو يوم الاثنين, وجب الوفاء به إلا أن يكـون مـن وإن كان نذر. يوم ويوم

الأيام التي ذكرناها, فإن فات وجب عليه قضاؤه لأنها عبادة مؤقتة في وقـت بعينـه, فمتـى فـات 
 .وجب قضاؤه كصوم رمضان إذا فات

ضان, عنـد ًوإن أوجب على نفسه اعتكاف شهر رمضان بعينه ففاته فإنه يعتكف شهرا آخر غـير رمـ
 .أنه لا يلزمه القضاء:  إلا أبا يوسف فإنه حكي عنه,أئمة العترة, وهو قول أبي حنيفة وأصحابه

هو أنه فات ما أوجبه على نفسه من الاعتكاف فوجب لزوم القـضاء لـه : والحجة على ما قلناه
 شهر  فلهذا وجب عليه صوم,ًفي غير رمضان, ولأنه أوجب على نفسه اعتكافا ومن شرطه الصوم

آخر ليؤدي ما وجب عليه, ولأن صوم رمضان لم يلزمه من ناحيـة النـذر, وإنـما لزمـه مـن جهـة 
 .الشرع, فلهذا وجب عليه شهر يؤدي به اعتكاف ما فات عليه من النذر

ًوإن نذر أن يعتكف شهرا بصوم فاعتكف شهرا صائما عن قضاء, فهل يجزيه أم لا? ً ً 
ــه لا يجزيــه و: فالظــاهر مــن المــذهب ًيلزمــه أن يعتكــف شــهرا صــائما عــما نــذره, وهــو أن ً

 .لشافعي رأي
 .أنه يجزيه عما نذره: وحكي عن أبي حنيفة
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ًهو أنه التزم بنذره اعتكافا بصفته وهو الصوم عن نذره, فلهذالم يجزه إذا : والحجة على ما قلناه
 .صام عن القضاء كما لو اعتكف من غير صوم

 كـان G الأواخر من رمضان; لأن الرسوللعشروالأفضل أن يعتكف ا: الفـرع الخامس 
 لما رو أبو سعيد الخـدري أن ,ًيعتكف فيها, وإن اعتكف العشر الأواسط من رمضان كان حسنا

شر  كان يعتكف العشر الأواسط من رمـضان, فلـما كـان عـام أراد أن يعتكـف العـGالرسول 
من أراد «: الأواخر فصعد المنبر في الليلة التي كان يخرج فيها من اعتكافه في العشر الأواسط وقال

 .)١(»أن يعتكف العشر الأواخر معنا فليلبث في معتكفه
وإن اعتكف في غير رمضان من سائر الأيام الفاضلة جاز ذلك; لأنه قد حصل شرط الـصحة 

 .ًفلهذا كان جائزا
 .)٢(»من اعتكف فواق ناقة كان كمن أعتق نسمة«:  أنه قالGوروي عن الرسول 

ومن نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل فيها قبل غروب الشمس من يـوم 
ًالعشرين من الشهر بلحظة; ليكون مستوفيا للعشر بيقين, عند أئمـة العـترة وهـو محكـي عـن أبي 

 .حنيفة والشافعي ومالك والثوري
ــحاق ــور وإس ــي وأبي ث ــن الأوزاع ــي ع ــن  وحك ــهب ــ: راهوي ــار أن ــه أول نه ــدخل في ه ي

 .العشرين الحادي
 .حكم اليوم الذي يليها] لها[أن كل ليلة : والحجة على ما قلناه هو

ًوإذا أراد الخروج من اعتكافه فإنه يكـون خارجـا بـآخر جـزء مـن الـشهر تامـا كـان الـشهر  ً
                                                           

 يجاور في العشر التي في وسط الشهر, فإذا كـان مـن حـين تمـضي Gكان رسول االله : أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه, قال) ١(
يستقبل إحد وعشرين, ويرجع إلى مسكنه, ورجع من كان يجاور معه, ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التـي كـان عشرون ليلة, و

إني كنت أجاور هذه العشر, ثم بدا لي أجاور هذه العشر الأواخر, فمن كان اعتكف «: يرجع فيها, فخطب الناس فأمرهم بما شاء االله ثم قال
 .وفي معناه أحاديث أخر. إهـ. ٤١٣ص ] ٢٧٦٩[ إلى آخر الحديث رقم »...معتكفهمعي فليبت في 

): الجـواهر(قـال في . »من اعتكف«: بدل» من رابط«: هذا الخبر من حديث أنس بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ) ٢(
 .٢/٢٦٧إهـ.وأنس هذا منكر الحديث): التلخيص(قال في 
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 .ًناقصا; لأن العشر اسم لما بين العشرين وأول الشهر الثاني أو
شرة أيام من آخر الشهر فإنه يلزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجـر مـن وإن نذر أن يعتكف ع

ًيوم الحادي والعشرين بلحظة; لأن اليوم اسم لبيـاض النهـار, وإنـما يـدخل الليـل بيـنهما تبعـا, 
ًويفارق العشر فإنها اسم لجميع الليل والنهار, فإن نقص الشهر لزمه أن يعتكف يوما آخـر; لأنهـا 

 , آحاد بخلاف العشرعبارة عن عشرة أيام
أن أعتكف شـهر رجـب ] الله علي: [ بأن قالوإن نذر اعتكاف شهر مضى: الفـرع الѧسادس  

من سنة عشرين وكان في سنة ثلاثين, لم يلزمه الوفاء بـما ذكـر قـضاء ولا أداء; لأن الاعتكـاف في 
 .زمن ماض محال

ٍف يوم فإنه يدخل قبل طلوع الفجر بلحظة, ويخرج منه بعد غـروب الـشمس, وإن نذر اعتكا
ًليكون محرزا بما ذكرناه لليوم, فيكون مؤديا لما أوجبه بيقين ً. 

وإن نذر اعتكاف شـهر غـير معـين, جـاز أن يـؤدي ذلـك بالأهلـة; لأن الـشهر عبـارة عـما 
 .لهلالينا بين

ً أن أعتكف شهرا إن كلمـت فلانـا فكلمـه, فهـل َّعلي الله: وإن قال): الأحكام(قال الهادي في  ً
 : يلزمه ما نذر به أم لا? فيه مذهبان

��.ï2e�oëÙÉ)e : أنه يلزمه ما نذر به من غير تفصيل, وهذا هو رأي الهادي, فإنـه أطلـق القـول
 .باللزوم من غير تقييد بشرط
θ#) ﴿: قولـــه تعـــالى: والحجـــة عـــلى هـــذا èù ÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9 $$ Î/﴾]وقولـــه تعـــالى]١:المائـــدة  :﴿tβθ èùθ ãƒ 

Í‘ õ‹ ¨Ζ9 $$ Î/﴾]ولم يفصل, وقوله ]٧:الإنسان G :»ًمن نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به«. 
�ôèfvÚe�oëÙ)e :ًأنه إن كان كلامه على جهة القربة والبر مثل أن يكون محتاجا إلى كلامـه فقـال :

ًإن كلمته, على معنى إن رزقني االله كلامه ويسره االله لي, فعلي الله أن أعتكـف شـهرا , فإنـه إذا رزق َّ
مـن نـذر أن «: Gًيعتكـف شـهرا للوفـاء بنـذره; لقولـهكلامه ويسره االله له فالواجب عليه أن 
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يار وإن أراد منع نفسه عن كلام الغير لأجل لجاج وغضب, فإذا كلمه كان بالخ. »االله فليطعه يطيع
 .)١(»كفارة النذر كفارة يمين«: G وبين الوفاء بكفارة يمين; لقولهًبين أن يعتكف شهرا

‰fr‚)eï : أن الكلام إذا كان قربة لزمه الاعتكاف; لقولهG :» ًمن نذر نذرا سماه فعليه الوفاء
 ولأن االله تعالى أثنى على الموفين بالنذر, وليس يكون كذلك إلا إذا كان للطاعـة مـدخل فيـه ,»به

ً فأما إذا كان المنذور مباحا أو كان فيه اللجاج والغضب ,»من نذر أن يطع االله فليطعه«: Gلقوله 
وقد نجز غرضـنا ممـا يتعلـق . )٢(»الله الا نذر فيما لا يبتغى به وجه«: Gفلا يلزم الوفاء به; لقوله 

 .ة النذربكيفي

                                                           
ًمن نذر نذرا لم يسمه «: ًوصححه, ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا» ِّإذا لم يسم...«: بن عامر, وزاد الترمذي فيهرواه مسلم عن عقبة ) ١(

ًفكفارته كفارة يمين, ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين, ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمـين وإسـناده صـحيح إلا أن . »ً
لا وفـاء لنـذر في «:  ولمسلم من حديث عمـران,»ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه... «:  وللبخاري من حديث عائشةالحفاظ رجحوا وقفة,

 .٢٥٤ص)بلوغ المرام(انتهى بلفظه من . »معصية
] ٦٤٤٤[مـسنده بـرقم  وأحمـد في , »لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه االله ولا يمين في قطيعـة رحـم«: بلفظ] ٢٨٤٨[رواه أبو داود في سننه برقم ) ٢(

 .اهـ. »لا نذر إلا فيما أبتغي به وجه االله عز وجل ولا يمين في قيطعة رحم«: بلفظ
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  الفصل الثاني
  في بيان أحكام الاعتكاف 

 :  وفيه أحكام سبعة,وهو بيان ما يفسده
.ï2e�ã≥®e :ًأن الجماع عمدا يبطل الاعتكاف لأمرين : 

ًفلأن الجماع مبطل للصوم وهو من شرط الاعتكاف, فلهذا كـان مـبطلا للاعتكـاف : ًأما أولا
لاة بـين فـسادها في نفـسها وبـين فـساد شرط مـن لبطلان شرطه, كما أنه لا فرق في بطـلان الـص

 .شروطها كما مر بيانه
 وقد قام الـدليل ,]١٨٧:البقرة[﴾Ÿωuρ  ∅èδρçÅ³≈t7è? óΟçFΡr&uρ tβθàÅ3≈tã ’Îû Ï‰Éf≈|¡yϑø9$#﴿: فلقوله تعالى: ًوأما ثانيا

 .على أن ما عدا الجماع وإنزال المني غير مفسد, فوجب حمل المباشرة على ما ذكرناه
 : وهل يفسد الاعتكاف بجماع الناسي أم لا? فيه مذهبان

אحنيفة  ومحكي عن أبي,ة العترةالفساد بجماع الناسي, وهذا هو رأي أئم: א. 
 .العامد هو أنه جماع وقع في حال الاعتكاف فوجب القضاء بفساده كجماع: والحجة على هذا
אأنه غير مفسد له, وهذا هو المحكي عن الشافعي: א. 
 .»رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«: Gقوله : والحجة على هذا

‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة,أن جماع الساهي مفسد للاعتكاف . 
 .وحجتهم ما ذكرناه

Ÿω﴿: وهو قوله تعالى: ونزيد هاهنا uρ  ∅ èδρ ç Å³≈ t7 è?﴾. 
 أنه قد نهى عن المباشرة, والجماع فهو النهايـة في المبـاشرة, وأنـواع هو: ووجه الدلالة من الآية

 فالجماع أدخـل ,المباشرة وإن وقع فيها التردد والخلاف في كونها مفسدة للاعتكاف أو غير مفسدة
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 .في فساد هذه العبادة
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 ولم يفصل بين العمـد ,»طأ والنسيانرفع عن أمتي الخ«:  أنه قالGروي عن الرسول : قالوا

 .ًوالنسيان, خلا أن العمد خرج بدليل, وبقي النسيان مرفوعا حكمه
 .حجة هذا الخبر ليس فيه عموم فيكون حجة, ولكنه مجمل يحتاج إلى البيان فلا تكون فيه: قلنا

 وهو أنه مرفوع الحكم في جماع النسيان وهو الإثم دون الإفساد, كـما أن جميـع :ومن وجه آخر
ًالضمانات في النسيان غير مرفوعة فإنه لو أتلف مال الغير على جهة النسيان كـان ضـامنا بخـلاف 

 .الإثم فإنه مرفوع عنه, فهكذا حال الجماع يرفع حكم الإثم دون غيره
�ôèfvÚe�ã≥®e :ه المباشرة لغير شهوة, وهذا نحـو أن يعتمـد عـلى يـدها أو يقبـل يـدها ولا تكر

ًإكراما لها أو يشدها مخافة السقوط, فما هذا حاله لا يكره; لما روت عائشة أنها كانت ترجـل شـعر 
 . وهو معتكفGرسول االله 

Ÿω﴿: وتكره المباشرة لشهوة لقوله تعالى uρ  ∅ èδρ ç Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ tβθ àÅ3≈ tã ’Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑø9  ,]١٨٧:البقرة[﴾#$
 .شهوة وأدنى درجات النهي هو الكراهة, فيكره التقبيل واللمس والمعانقة

 : أها فيما دون الفرج لشهوة من غير إنزال, فهل يبطل اعتكافه أم لا? فيه مذهبانفإن وط
אأنه غير مفسد, وهذا هو الذي حـصله الأخـوان الـسيدان المؤيـد بـاالله وأبـو : א

 .طالب للمذهب, وهو قول أبي حنيفة وأصحابه, والصحيح من قولي الشافعي
 . فساد الصوم, فلا يبطل الاعتكاف كاللمسهو أنه معنى لا يوجب: والحجة على هذا
אوهذا هو رأي مالك, وأحد قولي الشافعي,أنه مبطل للاعتكاف: א . 
Ÿω﴿: هو قوله تعالى: والحجة على هذا uρ  ∅ èδρ ç Å³≈ t7 è?﴾,والنهي يقتضي الفساد . 

‰fr‚)eï :كما هو رأي الأخوين وغيرهما,صحة الاعتكاف . 
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 .وحجتهم ما ذكرناه
 .الحجك ,وهو أنها عبادة تختص بالمكان فلا تبطل بالمباشرة فيما دون الفرج لشهوة: نزيد هاهناو

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
Ÿω﴿: قوله تعالى: قالوا uρ  ∅ èδρ ç Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ tβθ à Å3≈ tã﴾]لفسادا  نهي, والنهي يقتضي,]١٨٧:البقرة. 
 : عن هذا جوابان: قلنا

 وإنما يقتضي الفساد بدلالة خارجة, وإنـما ;فلا نسلم أن النهي يقتضي الفساد بظاهره: ًأما أولا
 .دلالة بخلاف الفساد, فلابد فيه من ,يقتضي الكراهة, وهو نص فيها

 .له وجه فلأنا نحمله على الوطئ فيما دون الفرج بإنزال, فأما من غير إنزال فلا: ًوأما ثانيا
�wÚfvÚe�ã≥®e : الإنزال بالمباشرة بالتقبيل واللمس والنظر والمـضاجعة والمعانقـة والـوطئ فـيما

ي أبي حنيفة, دون الفرج, فهذه الأمور كلها مفسدة للصوم والاعتكاف, عند أئمة العترة, وهو رأ
 .وهو محكي عن المروزي من أصحاب الشافعي 

ًهو أن هذا معنى يوجب فساد الـصوم, فكـان موجبـا لفـساد الاعتكـاف, : والحجة على هذا
 .كالوطئ في الفرج

ًأنه لا يوجب فـساد الاعتكـاف وإن كـان موجبـا لفـساد الـصوم; لأن : وحكي عن الشافعي
 . مر بيانهًالصوم عنده ليس شرطا في الاعتكاف كما

هو أنا لو أوجبنا فساد الاعتكاف بالإنزال فيما دون الفرج لكنا قد سوينا بينه : وحجته على هذا
 .لكفارة  وهذا لا وجه له, فإن للوطئ في الفرج مزية بإيجاب,وبين الوطئ في الفرج

‰fr‚)eï :عترةال إبطال الاعتكاف بالإنزال على أي وجه كان من المباشرة, كما هو رأي أئمة. 
 .وحجتهم ما ذكرناه
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Ÿω﴿: وهو أن قوله: ونزيد هاهنا uρ  ∅ èδρ ç Å³≈ t7 è?﴾, عام في جميـع أنـواع المبـاشرات, فـما خـرج 
ُبدليل أخرجناه والباقي داخل فيه, وأقو المباشرات إنزال المني; لأنه لا يستنزل إلا بقوة المباشرة 

 .الوطئ في الفرج ك,ًواستحضار الشهوة القوية,فلهذا كان مفسدا للاعتكاف
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
لو حكمنا بفساد الاعتكاف بالإنزال بالمباشرة فيما دون الفرج لكنا قد سوينا بينـه وبـين : قالوا

 .الوطئ في الفرج, وهذا غير جائز
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .كاففلأنه لا يمتنع أن يكونا مستويين في فساد الصوم والاعت: ًأما أولا
ًفلأن الإنزال إذا كان مبطلا للصوم كان مبطلا للاعتكاف; لأنه شرط فيه, وإنما بناه : ًوأما ثانيا ً

ًإن الصوم لـيس بـشرط, فلهـذا لم يكـن الوطـؤ فـيما دون الفـرج مـع الإنـزال مـبطلا : على قوله
 .للاعتكاف, ونحن لا نسلم ذلك, وقد مر بيانه فلا نعيده

áme
Úe�ã≥®e :قة الاعتكاف مركبة من وصفيناعلم أن حقي : 
 .اللبث في المسجد: أحدهما
فكل ما منع منه المعتكف من أجل الصوم لا غير فإنه يختلف فيه حكم الليل . الصوم: وثانيهما

 كـالجماع ; كالأكل والشرب, وما منع منه لأجل الاعتكاف فإنه يستوي فيه الليل والنهار;والنهار
ــاللمس ــاشرة ب ــي بالمب ــزال المن ــسدة وإن ــذه مف ــل ه ــزال, فك ــير إن ــن غ ــلاج م ــة والإي  والقبل

 .والصوم للاعتكاف
�´f∞e�ã≥®e :الخروج من المسجد يوجب فساد الاعتكاف باعتبار أمور ثلاثة : 

ًأن يكون خارجا بجميع بدنه, فإن خـرج برأسـه دون رجليـه أو أخـرج رجليـه دون : أحدها
 كــان يخــرج رأســه لعائــشة ترجلــه  أنــهGرأســه, لم يبطــل اعتكافــه, لمــا روي عــن الرســول 

 .حائض وهي
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ًأن يكون خارجا عن جميع المسجد, نحترز به عما إذا كان يريد الأذان والمئذنة في بعض : وثانيها
 كما سنوضـحه فـيما , بطل اعتكافه, فإنه لا يبطل اعتكافه, فإن كانت خارجة عن المسجد,المسجد

 .يجوز له فعله
جد من غير عذر يعذر فيه, فمتى اسـتكملت هـذه الأمـور أن يكون خروجه من المس: وثالثها

 .الثلاثة كانت مفسدة له, فهذا ما يتعلق بالفساد من جهة اللبث
وإن عرض للصوم ما يفسده من أكل أو شرب, بطل الصوم لفساده, وبطل الاعتكاف لكونه 

 .ًشرطا فيه
 وتغـسل  وهـو معتكـف,Gروت عائشة أنها كانت ترجل رأس الرسـول : الحكم السادس

 :رأسه في حال الاعتكاف وهي حائض, وهذا الحديث مشتمل على فوائد عشر
אًأن الاعتكاف إنما يجوز في المساجد, فلولا كـون المـساجد شرطـا في صـحة : א

 .الاعتكاف لجاز غسل رأسه وترجيله في غير المسجد
אإذا كـان سـائر جـسده أن إخراج الرأس للترجيل غير مبطـل للاعتكـاف : א

 .Gًحاصلا في المسجد كما فعله الرسول 
אًأن إخراج الرجلين جائز في الاعتكاف, كما جاز إخراج الرأس قياسا عليه, : א

 .والجامع أنه يجوز إخراج بعض الجسد لغرض إذا كان أكثره في المسجد
אאشة غـسلت رأس الرسـول ولم أن يد الحائض ليست نجسة, ولهذا فإن عائ: א

 .تنجسه بالملامسة
אأن يد المرأة ليست عورة, ولهذا فـإن عائـشة أخرجتهـا وهـي قاعـدة في : א

 .)١(المسجد وليس يخلو عن الناس
                                                           

 هو الذي أخرج رأسه الشريف من المسجد وليست أم المؤمنين هي التي أدخلت يدها إلى المسجد, يؤكد Gفي هذه الفائدة نظر, لأن الرسول ) ١(
 .راج الرسول رأسه من المسجد للترجيلهذا ما جاء في الفائدة الثانية من إخ
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אأنه يجوز للمعتكف أن يتزين; لأن الترجيل من جملة الزينة: א. 
אبالأثواب النفيسة, واحتمال الطيـب قياسـا عـلى يجوز للمعتكف التجمل: א ً

 .الترجيل, والجامع هو الزينة
אجواز المباشرة للنساء من غير شهوة كـما فعـل الرسـول : אG مـن ترجيـل 

 .شعره بيد عائشة, وهكذا جواز النظر إليها في حال اعتكافه بغير شهوة
אلا يبطل الاعتكاف كما فعـل الرسـولبة أن الاشتغال بالأمور المستح: אG 

 .والتنظيف من الغسل وترجيل الشعر, فإن الغسل والترجيل مستحبان للتطهير
אولا يخرج المعتكف لتجديـد الطهـارة مـن المـسجد; لأن الرسـول : אG لم 

 .ًيخرج من المسجد لغسل رأسه وترجيل شعره; لأن ذلك لم يكن واجبا فلهذا تركه
 . الفوائد كلها مستخرجة من هذا الحديث الذي روته عائشةفهذه

ámfÚe�ã≥®e :حكى الشيخ أبو حامد الغزالي عن الشافعي مسائل : 
ًأن المعتكف إذا خرج لقضاء حاجة البول و الغائط جاز له أن يأكل أكـلا خفيفـا مـن : א ً

 .غير تلبث في الأكل
ًعلى قول; لأنه في هذه الحالة ليس معتكفا فلهذا كان جائزاجواز الجماع في حال قضاء الحاجة : א ً. 

جواز نصب المائدة في المسجد والأكل عليها; لأنها أصون للمسجد عن أن يقـع فيـه : א
 .شيء من فتات العيش

אجواز غسل اليد عقيب الأكل في الطشت: א. 
 شرط في صحة الاعتكاف, فما كان وهذه المسائل كلها إنما جازت لما كان مذهبه أن الصوم غير

ًمبطلا للصوم لا ينافي اللبث للاعتكاف, فأما على رأي أئمة العترة فالصوم شرط لصحته, فلهـذا 
 .كانت هذه المسائل مبطلة للاعتكاف لما أبطلت شرطه وهو الصوم

 .وقد نجز غرضنا من بيان الأمور المفسدة للاعتكاف, واالله الموفق للصواب
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  الفصل الثالث
  في بيان الأمور الجائزة في الاعتكاف 

اعلم أنه لا خلاف في جواز الخروج للحاجة, وأنه غير مبطل للاعتكاف; لما روت عائشة عـن 
 أنه كان لا يخرج في اعتكافه إلا لحاجة, ولا خلاف أن خروجه لغير حاجـة يبطـل Gرسول االله 
 . الجائزة, وجملتها اثنان وعشرون وإنما يقع التردد في أمور, ونحن نشير إلى الأمور,اعتكافه

جواز الخروج لقضاء الحاجة من الغائط والبول; لحديث عائشة, فإن كان له منزل : الأول منها
بالقرب من المسجد جاز له قضاء الحاجة فيه, وإن لم يكن له منزل جاز لـه الخـروج إلى الـصحراء 

 لم يلزمه الدخول تحت منته, وجاز لـه لأنه معذور في ذلك, وإن كانت داره بعيدة ودار غيره قريبة
الخروج إلى بيته وإن بعد عن المسجد أو إلى الصحراء إن كانت أقـرب مـن داره, ولا يجـب قـضاء 
تلك الأوقات لأنها مستنثاة في حقه, وإذا عاد إلى معتكفه لم يلزمـه تجديـد النيـة; لأن النيـة الأولى 

 .ممسترسلة على جميع اليوم كما نقوله في نية الصو
وجوب الخروج للحيض, والمرأة إذا أوجبت عـلى نفـسها الاعتكـاف ثـم عـرض لهـا : الثاني

 : الحيض قبل مضي مدة الاعتكاف فإنه يجب عليها الخروج من المسجد لأمرين
 .فلأن الحيض مانع للبث في المسجد ودخوله للحائض: ًأما أولا
 الصوم, فإذا طهـرت واغتـسلت فلأن الصوم من شرط الاعتكاف, والحيض ينافي: ًوأما ثانيا

 .عادت لتمام اعتكافها إذا كان غير منقض
≈àM﴿ :المعتدة إذا طلقت وهي معتكفة فإنها تعود إلى منزلها للعدة; لقوله تعالى: الثالث s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ 

š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è%﴾]والغرض بالتربص إنما هو الوقـوف في البيـوت, فـإذا ]٢٢٨: البقرة 
ليها انقضت عدتها أتمت اعتكافها إن كانت المدة باقية, فإن انقضت أيام وجوب الاعتكاف كان ع

 .قضاؤها كما في صيام رمضان
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ًالخوف من سبع أو لص أو حية أو خوفا من انهدام المسجد, فإن ما هـذا حالـه يكـون : الرابع
ًعذرا في الخروج, فإن خرج إلى مسجد آخر وبنى عـلى اعتكافـه صـح ذلـك; لأن المـساجد كلهـا 

 لـسائر المـساجد, وقـد مستوية الأقـدام في الفـضل والأجـر دون المـساجد الثلاثـة فإنهـا مخالفـة
 .تقريره مضى

رفـع عـن أمتـي «: Gالإكراه, وإن أشخصه الظالم وأخافه جاز له الخروج; لقولـه : الخامس
وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة الهـادي والنـاصر, ومحكـي , »الخطأ والنسيان وما اسـتكرهوا عليـه

 .الشافعي عن
ًالقياس بطلان اعتكـاف المكـره; لأن لـه اختيـارا في نفـسه, فهـذا وجـه : فأما أبو حنيفة فقال

 .ًالقياس, فكأنه خرج من جهة نفسه اختيارا
 .وأما الاستحسان فيقتضي صحة اعتكافه وهو أخص من القياس وأولى بالعمل منه

 : المرض, وهو عذر في جواز الخروج عن المسجد, وله في المرض ثلاثة أحوال: سالساد
ًأن يكون المرض خفيفا, نحو الصداع اليسير ووجع الضرس والرمد وغير ذلك : الحالة الأولى

صـاحب الـضرس وصـاحب الرمـد : ُثلاثـة لا يعـادون«: Gمن الأمور الخفيفـة, ولهـذا قـال 
ً وإنما لم يعادوا لكونه مرضا خفيفا, فلا يبطل الاعتكاف لهذا العارض »وصاحب الدماميل ً. 
وإن كان المرض لا يمكن المقام معه في المـسجد, وهـذا نحـو المبطـون ومـن بـه : الحالة الثانية

ذا برأ عاد إلى إتمام اعتكافه; سلس البول والرعاف المطلق, ومن هذا حاله فإنه يجوز له الخروج, فإ
 .تنجيسهو ر ينزل منزلة الخروج لقضاء الحاجة, ويخاف منه تلويث المسجدذلأن هذا ع

أن يمكن المقام في المسجد, لكنه بمشقة لمكان ما يحتاج إليه من الفرش والتمهيـد : الحالة الثالثة
 .لمذكورا لمكان العذروالتطبيب والمداواة, فإن كان الأمر كما قلناه, جاز له الخروج 

ًالنسيان, وسواء كان ناسيا للاعتكاف أو ناسيا للمسجد, وعلى كلا الوجهين لا يبطل : السابع ً
 قوليـه,  وهو محكي عن الشافعي في أحـد»رفع عن أمتي الخطأ والنسيان«: Gالاعتكاف; لقوله 

 .أنه يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد على جهة النسيان: وله قول آخر
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�‰fÉr‚)eï : ًصحة اعتكافه وإن خرج ناسيا, كما هو رأي أئمـة العـترة; لأن دلالـة الخـبر أقـو
 .القياس من

 لزمه الخروج إليهـا; لأنهـا فـرض عـلى ,وإن اعتكف في غير الجامع وحضرت الجمعة: الثامن
#﴿: فهو كما لو خرج للوضوء والغسل, ولقولـه تعـالىالأعيان,  sŒ Î) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á= Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπ yè ßϑ àf ø9 $# 
(# öθ yè ó™ $$ sù 4’ n< Î) Ì ø. ÏŒ «!  ولأنها صلاة مفروضة فلا تبطـل الاعتكـاف إقامتهـا عـلى الـصفة ]٩: الجمعـة[﴾#$

 .المشروعة فيها, كسائر الصلوات المفروضة
وإن أخرجه الإمام ليقيم عليه الحد لم يبطل اعتكافـه; لأنـه مـضطر إلى الخـروج بـأمر : التاسع

الإمــام, فأشــبه خروجــه لــبعض حوائجــه, وهــو محكــي عــن ابــن الــصباغ والمحــاملي 
 .منهم والإسفرائيني

أنه إن ثبت الحق بإقراره بطل اعتكافه, وإن ثبت الحق بالبينـة ): المهذب(وحكي عن صاحب 
 .ففيه وجهان
 .جلتزويا ويجوز للمعتكف أن يتزوج ويزوج ويشهد على): الأحكام(قال الهادي في : العاشر

ًهو أن هذه الأمور لا تطرق خللا في اللبث في المسجد, وهي مستحبة أن تجعل في : ووجه ذلك
 .المساجد; لما فيها من مصالح الدين

ًيعني نهارا; لأنه إن كان جماعا فهو مفـسد للاعتكـاف, وإن . وإن تزوج لم يدخل بأهله: وقوله ً
ًان غـير معتكـف لـيلا جـاز لـه الـدخول ٍكان خلوة في البيت فهو مناف للبثه في المسجد, وإن كـ

 .ًليلا بأهله
ويجوز للمعتكف لبس الرفيع من الثياب ونفيسها, واحتمال الطيب, سواء فعـل : الحادي عشر

 .حنبل وعطاء كراهة ذلكبن  ذلك في المسجد أو في غيره, وحكي عن أحمد
نهـا عبـادة لا ً اعتكف ولم يغير شـيئا مـن ملابـسه; ولأGهو أن الرسول : والحجة على ذلك

يحرم فيها ترجيل الشعر فلا يحرم فيها الطيب ولباس الزينة كالصوم, ويجوز احتمال الطيب وفعلـه 
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إذا عرض على أحدكم الطيـب «:  أنه قالGفي المساجد للمعتكف ولغيره, لما روي عن الرسول 
, ولم يفصل بين المعتكف وغيره, ويجوز إدخال المجامر »فليحتمله فإنه خفيف المؤنة طيب الرائحة

 ولا يمكـن »وجمروها في الجمـع, وأعـدوا عـلى أبوابهـا المطـاهر«: Gللطيب في المسجد; لقوله 
 .تجميرها إلا بإدخال المجامر

جنبـوا «: Gويكره للمعتكف البيع والشراء والاشتغال بـه في المـسجد; لقولـه : الثاني عشر
فإن باع واشتر خارج المسجد جـاز . )١(»مساجدكم صبيانكم وبيعكم وشراءكم وسل سيوفكم

 .ًذلك من غير كراهة إذا خرج لحاجة لابد له منها, وكان العقد خفيفا في حال مروره
حديث لا فحش فيه ولا معصية; لما روت صـفية ويجوز للمعتكف أن يتحدث ب: الثالث عشر

أتيت :  وكانت من السبايا التي اختارها الرسول لنفسه من خيبر من بني قريظة, قالت)٢(بنت حيي
 لأزوره وهو معتكف في المسجد فقعد معي وتحدثنا, فلما قمت قـام معـي ليقلبنـي Gرسول االله 

إنهـا صـفية «:  وقـالG, فصاح رسول االله إلى أهلي, فرأه رجلان من الأنصار فأسرعا في الهرب
إن الـشيطان يجـري مـن ابـن آدم مجـر الـدم «: سبحان االله يارسـول االله, فقـال:  فقالا»زوجتي
 . وهذا الحديث قد اشتمل على فوائد خمس)٣ (»ً, فخشيت أن يقذف في قلوبكما شراوعروقه

 .جواز الحديث الخفيف للمعتكف في المسجد: الأولى
 .جواز التشييع لأنه خرج مع صفية يريحها إلى أهلها وموضعها: الثانية
 .ل تهمةيجب على الإنسان أن يبرئ نفسه عن ك: الثالثة
أن وسوسة الشيطان عظيمة, فيتوجه عـلى الإنـسان إزالتهـا عـلى قـدر الإمكـان كـما : الرابعة

                                                           
 .تقدم في الصلاة) ١(
, سـباها Eمـن أولاد هـارون بـن عمـران . صفية بنت حيي بن أخطب بن سعيد بن ثعلبة بـن عبيـد بـن كعـب الإسرائيليـة أم المـؤمنين) ٢(

نة ويزيد بن معتب, وعلي بـن الحـسين ابن أخيها, ومولياها كنا:  وعنهاGروت عن النبي .  عام خيبر ثم أعتقها ثم تزوجهاGاالله رسول
تهـذيب (مـن . إهــ. ٣٦سـنة : ماتـت في ولايـة معاويـة سـنة خمـسين, وقـال غـيره: قـال الواقـدي. بن علي, ومسلم بن صفوان وغيرهم

 . بتصرف١٢/٤٥٨)التهذيب
 .أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود) ٣(
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 . ذلك يشير إلى»إن الشيطان يجري مجر الدم وعروقه من الإنسان«: Eقال
 مـع صـفية مـن Gأنه يستحب الرفق بالنساء, والإيناس لهـن كـما فعـل الرسـول : الخامسة

, فما أغزر Gهذه, أعرضنا عنها, والله در كلامهالإيناس والمفاكهة بالحديث, وفي الخبر فوائد غير 
 .معانيه وأدق أسراره

 هذا حاله مكروه لغـير ويكره للمعتكف كثرة الجدال والخصومة والمماراة; لأن ما: الرابع عشر
ألا وإن كلام «: Gفي حق المعتكف أحق وأولى; ولقولهالمعتكف لما في ذلك من الإثم, والكراهة 

ًالعبد كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر ً«. 
ويكره له الاشتغال بالأمور المباحة من الخياطة والوراقـة; لأن الاعتكـاف هـو : الخامس عشر

ًاللبث في المسجد بنية القربة, فإذا كان مشغولا بهذه الأمور المباحة لم تكمل القربة فلهذا كره ذلك 
 . للاعتكاف; لأن اللبث حاصل من أول وهلة معقود بالقربةلكنه غير مبطل

ويستحب له دراسة العلم وتعلمه وتعليمه وتعلم القرآن,و ذلـك أفـضل مـن : السادس عشر
 .صلاة النافلة

أنه لا يستحب له دراسة القرآن وتدريس العلـم ودرسـه, : حنبلبن  وحكي عن مالك وأحمد
 . والصلاةوإنما يشتغل بذكر االله تعالى والتسبيح

هو أن القراءة وتدريس العلم ودرسه من جملة القرب والطاعـات, فلهـذا : والحجة على ذلك
 .ًكان مستحبا للمعتكف كالصلاة والذكر

وإن احتاح المعتكف إلى الحجامة والفصد نظـرت, فـإن كـان لمـرض لا يمكـن : السابع عشر
حة لم يجز الخـروج مـن أجلهـا, فأمـا تأخيره جاز الخروج لها والقعود لفعلها, وإن كان عنها مندو

فعلها في المساجد فالأقرب تنزيه المسجد عنها مع الاحتراز عن تلويث المسجد بالدم فلا حاجة إلى 
 .فعلها فيه



‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@âbî–Ûa@lbn×@M@ÒbØnÇ⁄a@¿@ÞìÔÛa 

−٢٦٧− 

ًوإذا كان المعتكف ناويا لاعتكاف الليل مع النهار جاز الأكل بالليل في المـسجد, : الثامن عشر
 المـسجد بفتـات العـيش, وإن احتـاج إلى غـسل يـده في ًونصب المائدة والسفرة حذرا من تلويث

 .الطشت جاز ذلك
ويجوز له أن يعود المـريض ويـشيع الجنـازة مـن غـير قعـود; لأن ذلـك يمكـن : التاسع عشر

 .حصوله من غير قعود, فإن قعد من غير حاجة إلى القعود بطل اعتكافه
حملهـا قبـل أدائهـا لقولـه ويجوز خروج المعتكف لأداء الشهادة بعـد تحملهـا ولت: العشرون

Ÿω﴿ :تعالى uρ z> ù' tƒ â™ !# y‰ pκ ’¶9 $# # sŒ Î) $ tΒ (#θ ãã ßŠ﴾]ولم يفصل بين التحمـل لهـا وبـين أدائهـا بعـد ]٢٨٢: البقرة 
 وقد يكون ذلك على جهة الوجوب, إمـا عـلى الكفايـة, وإمـا عـلى الأعيـان, وإمـا عـلى تحملها,

 .الاستحباب, وكل ذلك يسوغ الخروج لتحملها وأدائها
ًوالمعتكف إذا أحرم بالحج صح إحرامه, فـإن كـان الوقـت ممكنـا للحـج : الحادي والعشرون

ً الحـج ضـيقا لزمـه الخـروج ًمتسعا لزمه أن يقعد للاعتكاف حتى ينقضي وقتـه, وإن كـان وقـت
ًللحج; لأن الحج وجب بإيجاب االله, والاعتكاف إذا كان واجبا فإيجابه من جهة المعتكف فيلزمـه 
ًقضاؤه بعد فراغه مـن حجـه, وإن كـان تطوعـا اسـتحب لـه قـضاؤه بعـد فراغـه مـن وجـوب 

 .الحج تأدية
ــشرون ــاني والع ــس: الث ــاب في الم ــساء ضرب القب ــره للن ــاف;ويك ــا روي أن اجد للاعتك  لم

لمن «: ً لما أراد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان رأ قبابا في المسجد مضروبة فقالGالرسول
? وأمـر )١ (»أيـرين الـبر في هـذا«: Gلعائشة وحفصة وزينـب, فقـال الرسـول : ? فقالوا»هذه

 .يهنًبتقويض القباب غضبا عل
وقد تم غرضنا من بيان الاعتكاف وما يتعلق به, ونشرع الآن في صوم التطوع مستعينين بـاالله 

 .وهو خير معين
                                                           

فنزعـت فلـم » ما حملهن عـلى هـذا, إنزعوهـا فـلا أراهـا«: فقال. ُ? فأخبر خبرهن»ذاما ه«: فقال: بعد أن أورد الخبر بلفظ) الجواهر(قال في ) ١(
 .٢/٢٦٤إهـ . هذه بعض روايات حديث أخرجه الستة: يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال
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اعلم أن الذي نذكره هاهنا هو الكلام في صيام التطوع, ثم نردفه بالكلام في الأيام التـي نهـي 

اء فيهـا, فهـذه مراتـب ثـلاث, نفـصلها عن الصوم فيها, ثـم نـذكر فـضل ليلـة القـدر ومـا جـ
 .تعالى االله بمعونة

µëþa@òjmŠ½a@ZÊìİnÛa@âbî•@Š×‡@¿@ @

 : وهل يستحب صيام الدهر أو يكره? فيه مذاهب ثلاثة
��.ï2e�oëÙÉ)e : استحبابه, وهذا هو رأي أئمة العترة القاسـمية, وهـو مـروي عـن أبي حنيفـة

 .وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك
هو أنه إذا تجنب الأيام المنهي عن صومها كأيام التشريق ويومي العيد, فقـد :  هذاوالحجة على

 .»االله من صام الدهر فقد وهب نفسه من«: Gورد فيه أحاديث تدل على فضله, وهذا كقوله 
vÚe�oëÙ)eôèf :كراهته, وهذا هو رأي الناصر. 

 خـارج مخـرج »لا صـام«: فقولـه. )١(»من صام الدهر فلا صام«: Gقوله : والحجة على هذا
 .ًالدعاء, فلولا أنه مكروه لم يكن مستحقا للدعاء

wÚfvÚe�oëÙ)e :ي عن الإماميةتحريمه, وهذا هو المحك. 
َّما روي أن أصحاب الصفة أرادوا أن يـصوموا الـدهر وأن لا ينكحـوا وأن : والحجة على هذا َّ

يـا عـثمان, إن «: Gمظعون الجمحي, فقال له الرسـول بن  يقوموا الليل كله, وكان فيهم عثمان
                                                           

ولمسلم مـن حـديث أبي قتـادة . فق عليهمت» لا صام من صام الأبد«: Gقال رسول االله : عن عبد االله بن عمر قال: ١٢١ص) بلوغ المرام(في ) ١(
أخرجـه » فلا صـام...«: وفي رواية. »من صام الأبد فلا صام ولا أفطر«: عن ابن عمر كذلك): الجواهر(وفي . »لا صام ولا أفطر.. «: بلفظ

 .٢/٢٧١.إهـ. النسائي
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, أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وآكـل وأشرب وأنكـح, فمـن رغـب عـن لنفسك عليك حقا
فظاهر هذا الحديث دال على البراءة لمـن فعـل ذلـك, وفي هـذا دلالـة عـلى . )١ (»سنتي فليس مني

 .التحريم للصوم والمنع منه
‰fr‚)eï :هو استحباب صومه, كما هو رأي القاسمية ومحكي عن الفقهاء. 

 .جتهم ما ذكرناهوح
وهو أن الأخبار واردة في تشبيه صيام الأيام الفاضلة بصوم الدهر, فلولا أن لـه : ونزيد هاهنا

 : َّفضيلة في صيامه وإلا لم يجر لتشبيهها فائدة ولا معنى, وتدل على ذلك أخبار ثلاثة
ألم أحـدث «:  فقـال ليGلقيني رسول االله : الخطاب قالبن  عمربن  ما رو عبد االله: أولها

نعـم قـد قلـت, فقـال لـه : ? فقال له ابـن عمـر»عنك أنك تقول لأقومن الليل ولأصومن النهار
 .», وصم من كل شهر ثلاثة أيام, فذلك مثل صيام الدهرقم ونم وصم وأفطر«: Gرسول االله 
ًمن أفطر يوما من رمضان «: Gقال رسول االله : ما رو أبو هريرة رضي االله عنه قال: وثانيها

 .»من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر
صوم ثلاثـة أيـام في كـل شـهر :  أنه قالEعلي عن آبائه عن علي بن  ما رو زيد: وثالثها

 .إثمه: وما وجر الصدر? قال: تعدل صوم الدهر, وهو يذهب وجر الصدر, وقيل
ً هو أن صوم الدهر لو كان مكروها أو محرما لما كان مـشبها في :ووجه الدلالة من هذه الأخبار ً ً

 )٢(.الفضل به, فلما شبه به دل على استحبابه وفضله
وهو أن كل يوم من الدهر يستحب صومه على الإنفراد سو ما دل الـشرع عـلى : ووجه آخر
 . كالأيام التي ذكرناها, فهكذا حال الجمع كرجب وشعبان,المنع من صومه

                                                           
 .أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك) ١(
 مـا Gدلالة على المؤلف لا له في اختياره, ويكفي في تأييد هذا حديث ابن عمر الذي أنكر فيـه الرسـول هذه الأخبار الثلاثة تبدو في مجملها ) ٢(

وكذلك حديث ابن مظعون قبلـه وكلاهمـا واردان ضـمن . »إلخ.....قم ونم«: Eثم قال له . إلخ... سمعه عنه بأنه يقول لأقومن الليل
 .واالله أعلم. ي ومسلم كما سلف تخريجهَّحديث واحد هو حديث أهل الصفة, وقد أخرجه البخار
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rè£e‰f“^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 فدل ذلك على الكراهة, كما »من صام الدهر فلا صام«:  أنه قالGروي عن الرسول : قالوا

 .حكي عن الناصر
دناهـا لكثرتهـا ًهذا الحديث لا يكون معارضا لما ذكرناه مـن تلـك الأحاديـث التـي أور: قلنا

 : وظهورها, وله تأويلات ثلاثة
محكي عن القاسم, وهو أنه محمول على من يصوم العيدين وأيام التشريق; لأن : التأويل الأول

 .ًكل من أفطرها فليس صائما الدهر كله
وهو أنه محمول عـلى أن صـوم الـدهر يـضره في : محكي عن السيدين الأخوين: التأويل الثاني
 .لى الإخلال بالواجبات الشرعية لأجل ضعف جسمه واختلالهجسمه, فيؤدي إ

ًمحكي عن القاسم أيضا, وهو أن ذلك إنما يكون من أجل الإرشاد والتخفيف : التأويل الثالث
فهذه التأويلات كلها على ما ذكرناه من استحباب صيام الدهر إذا . لا من جهة الكراهة والتحريم

 .خلا عن هذه العوارض التي ذكرناها
فـدل . »من رغب عن سنتي فلـيس منـي«: Gإنه محرم كما حكي عن الإمامية; لقوله : قالوا

 .تحريمه ظاهر الحديث على أن كل من صام فلم يفطر فهو على البراءة منه, وفي هذا دلالة على
 : عن هذا جوابان: قلنا
 فـدل »بعثت بالحنيفية السمحة«: Gفلأن المراد هو التخفيف والسهولة, ولهذا قال : ًا أولاأم

 .ذلك على أن المراد هو التسهيل على الخلق دون تحريمه والمنع من صومه
 ,إذا صام الدهر, وإنما غرضه ليس من عملي وشـأنيفلأنه ليس المقصود التبري منه : ًوأما ثانيا
 .دون البراءة

فإذا تمهدت هذه القاعدة, فلنذكر ما يستحب صومه بتكرر الأعـوام, ومـا يـستحب صـومه بتكـرر 
 .ٍالشهور, وما يستحب صومه بتكرر الأسابيع, فهذه ضروب ثلاثة نذكر ما يتعلق بكل واحد منها
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�.ï2e�p
�Úe�^, الأعوام والسنينما يستحب صومه بتكرر�فيستحب صـوم المحـرم, لمـا رواه 
, أفضل الـصيام بعـد صـيام شـهر رمـضان شـهر االله المحـرم«:  أنه قالGالقاسم عن الرسول 

مـن صـام في شـهر االله «:  وفي حديث آخـر,)١ (»وأفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل
 .» والسبت, كتب االله له عبادة سبعمائة سنةالمحرم يوم الخميس والجمعة

ًمن صام يوما مـن رجـب فكـأنما «:  أنه قالGويستحب صيام رجب; لما روي عن الرسول 
 .)٢ (»صام سنة

 .)٣ (» سبعة أيام من شهر رجب غلقت عنه أبواب جهنممن صام«: وفي حديث آخر
 .)٤ (»شعبان شهري ورجب شهرك يا علي ورمضان شهر االله«: وفي حديث آخر

 أنه كان أحب الشهور إليه أن يـصوم G لما روي عن الرسول ,ويستحب صيام شهر شعبان
 .شعبان ثم يصله برمضان

شـعبان ما رأيت رسول االله يـصوم شـهرين متتـابعين إلا : وعن أم سلمة رضي االله عنها قالت
 .)٥(ورمضان

 .)٦(»إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا«: Gقال رسول االله : و عن أبي هريرة قال
, إلا أن يوافـق لا تقدموا شهر رمضان بصيام«: Gقال رسول االله : ًوعن أبي هريرة أيضا قال

                                                           
 .أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي, عن أبي هريرة) ١(
 ).الشفاء(وحكى ذلك في : قال» من صام سبعة أيام من رجب غلقت عنه أبواب جهنم«:  مع حديث٢/٢٧٢) الجواهر(حكاه في ) ٢(
 .ًاتقدم آنف) ٣(
 .الحديثين السالفينمع ) الجواهر(أورده ابن بهران في ) ٤(
 Gلا يفطر, ويفطر حتى نقول لا يصوم, وما رأيت رسول االله :  يصوم حتى نقولGكان رسول االله : عن عائشة قالت): الجواهر(رو في ) ٥(

: الوعن أسامة قـ. هذه إحد روايات حديث أخرجه الستة. ًاستكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان, وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان
ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهـو شـهر ترفـع فيـه «: قال. يا رسول االله لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان: قلت

 .إهـ.  أخرجه النسائي,»الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم
إذا بقـي نـصف مـن شـعبان فـلا «: وعنـد الترمـذي. هـذه روايـة أبي داود: , وقال»إذا انتصف شعبان فلا تصوموا«: أورده ابن بهران بلفظ) ٦(

 .٢/٢٧٢)جواهر. (إهـ. »تصوموا
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 .)١ (»ًذلك صوما كان يصومه أحدكم
 .وهذه الأحاديث حكاها الترمذي في صحيحه
كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة «:  أنه قالGوحكى الترمذي عن ابي هريرة عن الرسول 

, والصوم لي وأنا أجزي به, والصوم جنة من النار, ولخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ضعف
 .)٢(»ريح المسك

, وإن جبريـل أخـبرني وكل االله الملائكة بالدعاء للصائمين«:  أنه قالGوروي عن الرسول 
ٍما أمرت أحدا من الملائكة لأحد من خلقي بالدعاء إلا وأنا أستجيب له: عن ربي أنه قال ً«. 

وحكي عن الناصر أنه كان يصوم رجب وشعبان ورمضان ويتبعه ستة أيـام مـن شـوال بعـد 
وم على ذلك, فلما كبر وشاخ وضعف, كان يصوم رمضان وستة أيام بعده, وذلك فطره, وكان يدا

⎯﴿: في الحساب كصوم الدهر كله; لأن االله تعـالى يقـول tΒ u™ !% y` Ïπ uΖ |¡ pt ø: $$ Î/ … ã& s# sù ç ô³ tã $ yγ Ï9$ sW øΒ r&﴾]الأنعـام :
 .ً فرمضان بثلاثمائة حسنة, وستة أيام بستين حسنة, والسنة ثلاثمائة وستون يوما,]١٦٠

سـألت عائـشة عـن صـوم :  قـال)٣(سـفيانبـن  وحكى الترمذي في صـحيحه عـن عبـد االله
ومـا : فطر حتى نقـول قـد أفطـر, قالـتكان يصوم حتى نقول قد صام, وي: , قالت Gرسولال

ًصام رسول االله شهرا كاملا إلا رمضان ً)٤(. 
كان يصوم من الشهر حتى نر :  فقالGمالك أنه سئل عن صوم رسول االله بن  وعن أنس

ًأنه لا يفطر, ويفطر حتى نر أنه لا يريد أن يصوم, وكنت لا تشاء أن تراه مـصليا مـن الليـل إلا 
ًائما إلا رأيته نائما ولا ن,ًرأيته مصليا ً. 

                                                           
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يـومين إلا أن يكـون رجـل كـان يـصوم «: Gقال رسول االله : أورده الشوكاني عن أبي هريرة بلفظ) ١(

 .٤/٢٥٩)نيل الأوطار. (إهـ.  رواه الجماعة,»ًصوما فليصمه
 .تقدم) ٢(
 محمـد بـن :وعنـه. بن السائب المخزومي وأبي أمية بن الأخنسعبد االله رو عن . عبد االله بن سفيان المخزومي وهو أبو سلمة مشهور بكنيته) ٣(

 Gا النبـي صـلى لنـ: له عندهم حديث. ثقة مأمون: قال أحمد بن حنبل.  ويحيى بن عبد االله بن صيفي, وعمر بن عبد العزيز,عباد بن جعفر
 .٥/٢١١)تهذيب التهذيب(باختصار من . اهـ. بمكة وفيه أخذته سعلة فحذف وركع

 .تقدم) ٤(
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, كـان أفضل الصوم صيام أخي داود«:  أنه قالGوعن ابن عمر رضي االله عنه عن الرسول 
ًيصوم يوما ويفطر يوما, ولا يفر إذا لاقى ً« )١(. 

 .هذا هو أشد الصيام: وقال بعض أهل العلم
��ôèfÉvÚe�p
�Úe :وصـوم يـوم عاشـوراء هـل يـستحب أو يكـره? , ما يتكـرر بتكـرر الـشهور

 :قولان فيه
אأنه مستحب, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عن الفقهاء: א. 

ــادة عــن الرســول : والحجــة عــلى هــذا ــو قت ــا رو أب ــهGم ــال أن صــوم عاشــوراء «:  ق
 .)٢(»سنة كفارة

لــيس ليــوم عــلى يــوم فــضل في الــصيام إلا شــهر رمــضان «:  أنــه قــالGو عــن الرســول 
 .)٣(»عاشوراء ويوم

אأنه يكره, وهذا شيء يحكى عن الإمامية: א. 
 .اليوم ُعلي قتل في ذلكبن  ٍهو أنه يوم حزن وبلاء ومصيبة; لأن الحسين: والحجة على هذا

‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم,استحبابه . 
 .وحجتهم ما ذكرناه

ًوهو أن المختار أنه كان واجبا في الأصل, لكنه نسخ وجوبـه, ونـسخ الوجـوب : ونزيد هاهنا
 : يبقي حكم الندب; لأن الوجوب مركب من وصفين

                                                           
 .١/١٩٢. إهـ. حديث صحيح: ونسبه للترمذي والنسائي عن ابن عمرو, وقال) الجامع الصغير(رواه السيوطي في ) ١(
ً صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا Gما علمت رسول االله : وسئل عن صيام يوم عاشوراء, فقال: وعن ابن عباس. أخرجه الترمذي) ٢(

 .أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. رمضان: ًاليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر,يعني
 :كلاهمـا عـن أبي عبـاس, وقـال) شـعب الإيـمان(وللبيهقي في ) الكبير(ونسبه للطبراني في ] ٧٦٦٥[برقم ) الجامع الصغير(جاء الحديث في ) ٣(

 .٢/٤٦٣. اهـ. حديث ضعيف
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 .استحباب فعله: أحدهما
 .حظر تركه: والآخر

 . بجواز الترك, بقي استحباب فعله−وهو حظر الترك−فإذا نسخ الوجوب 
‰f“rè£e^كون بالجواب عما أوردوه ي. 
 .ُ قتل في ذلك اليومEإنه يوم حزن وبلاء ومصيبة; لأن الحسين : قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 فـلا يتغـير حكمـه Gفلأن استحباب صومه كان قبل قتل الحسين في أيام الرسول : ًأما أولا
 .بعد ذلك

ان ولم يتغـير بقتلـه شيء مـن أحكـام فلأن أمير المؤمنين كرم االله وجهه قتل في رمض: ًوأما ثانيا
 .الشهر, فهكذا هاهنا
ً وهو أن الصوم عند حدوث المصيبة يكون أفضل, ليكون محرزا لثواب الصبر :ومن وجه آخر

 .على تلك المصيبة, ولثواب الصبر على الصوم
 .  وهو أن الحزن لا يمنع من الصوم فهكذا حال المصيبة لا يمنع من الصوم:ومن وجه آخر

في إنكار اسـتحباب صـومه مـع ] ًشيئا[أن الإمامية لم يصنعوا :  من مجموع كلامنا هذافحصل
 .قوته وظهوره

 : ًوهل كان واجبا من قبل ثم نسخ أم لا? فيه مذهبان
אًأنه كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ بصوم رمضان, وهـذا هـو رأي أئمـة : א

 .شافعي, وأبي حنيفةالعترة, وبه قال العراقيون من أصحاب ال
صـوم رمـضان نـسخ صـوم «:  أنـه قـالGما روت عائشة عن الرسـول : والحجة على هذا
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 ., والظاهر من النسخ أنه نسخ للوجوب دون جواز الصوم واستحبابه)١(»عاشوراء
אًن واجبا وهذا هو المحكي عن الشافعيأنه لم يك: א. 

يا أهـل المدينـة :  ما روي عن معاوية أنه لما قدم المدينة وخطب الناس وقال: هذا وحجته على 
,وأنا صـائم إنه لم يكتب علينا صيامه«:  يقولGأين علماؤكم, هذا يوم عاشوراء, سمعت النبي 

 .ً فدل ظاهر كلامه على أنه لم يكن واجبا فينسخ بصوم رمضان,»فمن شاء صام ومن شاء أفطر
‰fr‚)eï :كـما قالـه ,أن الأخبار في السير والآثار دالة على أنه واجب لكنه نسخ بصوم رمضان 

 .علماء العترة ومن تابعهم
 .وحجتهم ما ذكرناه

كــان : الــزبير عــن عائــشة قالــتبــن  بخــاري عــن عــروةوهــو مــا رو ال: ونزيــد هاهنــا
مـن شـاء صـام ومـن شـاء «:  يأمرنا بصوم عاشـوراء, فلـما فـرض رمـضان قـالGهللا رسول
 ثـم لم ينكـر تـرك ً فظاهر هذا الخبر دال على أنه كان واجبا; لأن ظاهر الأمر للوجـوب,,)٢(»أفطر

 .صيامه بعد فرض صيام رمضان, فدل ذلك على أن وجوبه نسخ برمضان
أن كل من أكل «ً أمر رجلا من أسلم ينادي ويؤذن في الناس Gوحكى البخاري أن الرسول 

فهذه الأحاديث كلها دالـة عـلى  .»يأكل فليصم, فإن اليوم يوم عاشوراء, ومن لم فليصم بقية يومه
 .ًما قلناه من كونه كان مفروضا قبل فرض صوم رمضان, فلما فرض صوم رمضان بطل وجوبه

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
نـسخه حديث معاوية دال على أنه لم يكتب, فلهذا قلنا بأنه غير واجـب فـلا يحتـاج إلى : قالوا

 .بصوم رمضان
                                                           

 ).الشفاء(حكى نحوه في : ٢/٢٧٣)الجواهر(قال في ) ١(
هـذا . قد كان يصام قبل أن ينـزل رمـضان فلـما نـزل تـرك:  عن ابن مسعود في صوم يوم عاشوراء, قال٢/٢٧٣)الجواهر(أورد ابن بهران في ) ٢(

 .طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم, وفي معناه أحاديث أخر
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 : عن هذا جوابان: قلنا
 .ًفلأن ما روته عائشة نص صريح في كونه منسوخا بصوم رمضان: ًأما أولا
فلأن ما رواه معاوية معارض لما روينـاه مـن الأحاديـث, لكـن مـا روينـاه أرجـح : ًوأما ثانيا

 .لا تخفى لأمور
لخروج على أمير المـؤمنين, وممانعتـه  أن معاوية لا يخفى حاله في الفسق والتمرد با:أما من جهة

 .عن تنفيذ أحكام الدين
 .كون ما رويناه من الأخبار صريحة في الدلالة على الوجوب: ومن جهة

 . ومن جهة كثرتها واشتهارها
 . فهذه الأوجه كلها مرجحة لما رويناه على غيره, فلهذا وجب التعويل عليها

 :  أو التاسع? فيه قولانوهل يكون المستحب في الصوم هو اليوم العاشر
אعن الفقهاء أن المستحب هو صوم اليوم العاشر, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي: א. 

قـدم رسـول االله المدينـة فـرأ : ما روي عن ابن عباس رضي االله عنـه قـال: والحجة على هذا
الح, هـذا يـوم نجـى االله هذا يوم صـ: ? قالوا»ما هذا«: اليهود يصومون يوم عاشوراء, فقال لهم

 ,)١(»أنا أحق بموسـى مـنكم«: Gفقال الرسول . بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى] فيه[
 .العاشر فصامه وأمر بصيامه, فدل ظاهر الحديث على أن الفضل متعلق باليوم

אعباس, وهو أن الفضل إنما هو في اليوم التاسعمحكي عن ابن : א. 
, ولا تـشبهوا صوموا التاسـع والعـاشر«:  أنه قالGما روي عن الرسول : والحجة على هذا

 فظـاهر الحـديث ,)٣( »لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر«:  وروي في حديث آخر,)٢(»باليهود
                                                           

 .خرجه البخاري ومسلمأ) ١(
ًصوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود, صوموا قبله يوما وبعده يوما«: Gقال رسول االله : وفي رواية) ٢(  .أحمد  رواه.»ً
 =إنـه يا رسـول االله :  يوم عاشوراء وأمر بصيامه, قالواGحين صام رسول االله : وفي رواية لمسلم وأبي داود عن ابن عباس قال: قال ابن بهران) ٣(
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 .دال على أن الفضل إنما هو في اليوم التاسع
‰fr‚)eï : أن الفضل إنما هو متعلق باليوم العاشر كما هو الظاهر من الأحاديـث في فـضل يـوم

اشر, فصوم العاشر لتعلق الفضل به, وصـوم يـوم عاشوراء, لكن الأفضل صوم يوم التاسع والع
 .التاسع لمخالفة اليهود, وهو غرض مقصود

أوصاني : ويستحب صيام أيام البيض, وهي ثلاثة أيام من كل شهر; لما رو أبو هريرة أنه قال
 .صوم ثلاثة أيام من كل شهر: خليلي بثلاث فلا أدعهن حتى أموت

 وهـي ,)١(»ًمن كـان صـائما فليـصم الأيـام البـيض«:  أنه قالGورو أبو ذر عن الرسول 
 . عند أئمة العترة والفقهاء,الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر
ث عشر والرابع عشر دون أنها الثاني عشر والثال: وحكي عن الصيمري من أصحاب الشافعي

 .الخامس عشر, وهذا لا وجه له
هو أن المحكي عن العرب وأهـل اللغـة أنهـم يقولـون للـثلاث الأولى في : ويدل على ما قلناه

َأول, وللـثلاث الثانيـة: ابتداء الـشهر َغـرر, وللـثلاث الثالثـة: ُ َدرر, وللـثلاث الرابعـة: ُ درع, : ُ
ًيضا لاستيلاء البياض عليهن من أولهن إلى آخـرهن, فـدل بيض, وإنما سمين ب: وللثلاث الخامسة

 .ذكرناه ذلك على ما قلناه من أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما
 أنه كان يصوم أيـام G عن أبيه عن الرسول )٢(قتادةبن  ما رو عبد الملك: ويؤيد ما ذكرناه

                                                           
, فلم يـأت العـام القابـل حتـى تـوفي »فإذا كان العام القابل إن شاء االله تعالى صمت اليوم التاسع«: Gيوم تعظمه اليهود والنصار, فقال 

 .٤/٢٤٧)فتح الباري(, و٤/٢٨٧وهو في سنن البيهقي الكبر. المصدر السالف. إهـ. Gرسول االله 
يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمـس «: Gقال رسول االله : عن أبي ذر قال: ٤/٢٥٢)نيل الأوطار(في ) ١(

 فـأنزل .»من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر«: Gاالله قال رسول: وعن أبي ذر قال.  رواه أحمد والنسائي والترمذي,»عشرة
َمن جاء بالحسنَة فل ﴿االله تصديق ذلك في كتابه َ ِْ َ َ َ َِ َ َه عشر أمثالهاْ ِ َ ْ َ ُ ْ َ  .إهـ. رواه ابن ماجة والترمذي.  اليوم بعشرة﴾ُ

 .٤/٢٢٣ والنسائي,٤/٢٢٢, وسنن الترمذي٤/٢١٠, والسنن الكبر للبيهقي٨/٤١٠وهو في صحيح ابن حبان 
 ًعن أبيه مرفوعا في صوم. ابن أبي المنهال: عبد الملك بن المنهال, ويقال: قدامة بدل قتادة, ويقال: ويقال. عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي) ٢(

تهـذيب (ًانتهـى ملخـصا مـن ). الثقـات(لم يـرو عنـه غـيره, وذكـره ابـن حبـان في : قال ابن المـديني. أنس بن سيرين: وعنه. الأيام البيض
 .٦/٣٦٧)التهذيب
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 .)١(»هيئة الدهرهي ك«: البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة, وقال
 ومعنى ,)٢(»من صامهن فكأنما صام الدهر«:  أنه قالGورو أبو ذر الغفاري عن الرسول 

ُبعدد عشر الشهر, فإذا واظب عليهـا أحـد فكأنـه صـام هذا أن الحسنة بعشر أمثالها, وهي ثلاث  ُ
 .الدهر كله على هذا التقرير

ويستحب صيام ستة أيام من شوال بعد إفطـار يـوم العيـد, عنـد أئمـة العـترة, ومحكـي عـن 
من صام رمضان ثـم أتبعـه «:  أنه قالGالشافعي; لما رو أبو أيوب الأنصاري عن رسول االله 

 .)٣(» صام الدهر كلهبستة أيام من شوال فكأنما
هو أن الحسنة بعشر أمثالها, فيكون رمضان بثلاثمائة حسنة, وتكون الستة الأيـام : ووجه ذلك

 .نة, فيكون ذلك بعدد أيام السنة, فلهذا كان صومها يعدل الدهر كله على ما وصفناهبستين حس
 أنـه Gمها لما رو أبو هريرة عـن الرسـولأنهما يكرهان صو: وحكي عن مالك وأبي حنيفة

 .نهى عن صومها
مـا مـن أيـام «:  أنه قـالGويستحب صيام عشرة أيام من ذي الحجة; لما روي عن الرسول 

 .)٤(»ا الصوم منه في عشر ذي الحجةأحب االله فيه
 . للحجاج ولغيرهم,ويستحب صوم يوم عرفة, عند أئمة العترة

 .لى تأدية المناسكيكره للحجاج, والفطر أفضل ليقووا ع: قال الشافعي
                                                           

 .٥/٢٧أحمد , و١/٥٤٤, وابن ماجة٤/٢٩٤)الكبر(رواه البيهقي في . وفي معناه روايات وبألفاظ أخر) ١(
 تقدم) ٢(
رواه الجماعـة إلا البخـاري . »ًمن صام رمضان وأتبعه سـتا مـن شـوال فـذلك صـيام الـدهر«:  بلفظ١/٥٠٦)فتح الغفار(ذكره الرباعي في ) ٣(

 الـسنة من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام«:  أنه قالGوعن ثوبان عن رسول االله : قال. والنسائي, وهو لأحمد من حديث جابر
 .وفي معنى الحديث روايات أخر. إهـ. رواه ابن ماجة. »من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

ما من أيام أحب إلى االله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة, يعدل صيام كل يوم منها بصيام سـنة, «: Gقال رسول االله : رواه أبو هريرة قال) ٤(
المعجـم (, وفي ٤/٢٨٤وهـو في سـنن البيهقـي الكـبر. ٢/٢٧٥)جـواهر. (إهــ. أخرجه الترمذي. »وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر

 .٢/٤٥٩)فتح الباري(, وفي ١٢/١٣للطبراني ) الكبير
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 .أصوم في الشتاء وأفطر في الصيف: وقال عطاء
 .يجب الفطر فيه: )١(وقال يحيى الأنصاري
 . أنه يستحب صومه إلا أن يضعف عن الدعاء:وحكي عن أبي حنيفة

بـن  الخطاب, وعـثمانبن  عمر: والحجة على استحباب صومه, وهو رأي جماعة من الصحابة
صوم يـوم عرفـة «:  أنه قالGلزبير, ما رو أبو قتادة عن الرسول أبي العاص, وعائشة, وابن ا

 أن االله تعالى :نى تكفير السنة الماضية ومع.)٢(» سنة قبلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة,كفارة سنتين
 فيحمل على أن االله تعالى يوفقه :يمحو عنه ذنوب ما مضى ويعفو عنها, وأما تكفير السنة المستقبلة

للأعمال الصالحة, وإما على أن االله تعـالى يلطـف بـه في الإنكفـاف عـن مواقعـة الأعـمال الـسيئة 
 .والمعاصي القبيحة بسبب صومه ليوم عرفة


�Úe��wÉÚfvÚe�p :أبو داود , ما يتكرر بتكرر الأسابيع ويستحب صيام الإثنين والخميس لما رو
إن أعمال بنـي «:  كان يصوم يوم الإثنين والخميس, فسئل عن ذلك فقالGفي سننه أن الرسول 

 .)٣(@» يرفع عملي وأنا صائمآدم ترفع يوم الإثنين والخميس فأحب أن
, وهو مروي عـن وروي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه كان يصوم يوم الإثنين والخميس

 .ذلك أكابر أهل البيت, وعن أكثر السلف الصالح من أكابر العلماء المواظبة على
ويستحب صوم الأربعاء بين خميسين الخميس في أول الشهر والأربعاء في وسطه : قال القاسم

 .والخميس في آخره, وهو محكي عن الشافعي
                                                           

رو حديثه الليث بن سعد عن عبد . يحيى الأنصاري من ولد كعب بن مالك:  مبتورة بما لفظه١١/٢٦٩) تهذيب التهذيب(جاءت ترجمته في ) ١(
تقـدم في عبـد االله أن أبـا : قلت. الحديث...  بحلي لهاGبن يحيى عن أبيه عن جده, أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول االله االله 

 .إهـ. مجهول: حاتم قال فيه
: بلفـظ) فـتح الغفـار(وأورده في . »صوم يوم عرفة إني أحتسب على االله أن يكفر السنة التي قبله والـسنة التـي بعـده«: أخرجه الترمذي بلفظ) ٢(

. ١/٥٠٧إهــ . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي» صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة, وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية«
 .٤/٢٨٤, ومصنف عبد الرزاق ٨/٣٩٤وهو في صحيح ابن حبان

 . ٤/٢٤٨)نيل الأوطار(إهـ . سائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيدرواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة, ولابن ماجة معناه, ولأحمد والن) ٣(
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 .أن ذلك غير مستحب صومه: وروي عن أبي حنيفة ومالك
: Gكرم االله وجهه أنه قال لـه الرسـولما رو أمير المؤمنين : الحجة على استحباب صومهو

 .)١(», الخميس في أوله, والأربعـاء في وسـطه, والخمـيس في آخـرهالصيام ثلاثة أيام في كل شهر«
لصادق; لأن االله تعالى خلق جهنم يوم الأربعاء, وهذا إنما يقوله عن توقيف, إذ وهكذا روي عن ا

 .لا مساغ للاجتهاد فيه
 كان في أيام قوته يصوم يوم الإثنين ويـوم الخمـيس والـسبت Gوحكى الناصر أن الرسول 

والأحد, فلما شاخ وكبر سنه كـان يـصوم ثلاثـة أيـام مـن كـل شـهر, الخمـيس في أول الـشهر, 
 .بعاء في وسطه, والخميس في آخرهوالأر

ــول  ــين; لأن الرس ــوم الإثن ــيام ي ــستحب ص ــثGوي ــبض وبع ــه وق ــد في ــذا , ول  فله
 .صومه استحب

 .)٢(»وخميسها بورك لأمتي في سبتها«: Gويستحب صيام يوم الخميس ويوم السبت; لقوله 
ومن صام شعبان فإنه يستحب له أن يفـصل بينـه وبـين رمـضان; لمـا روي عـن : قال القاسم

 . أنه كان يفعل ذلكGالرسول 
هذا إذا لم يكن يوم الثلاثين من شعبان يوم شك, بأن لا يكون هناك غـيم يـستر : قال الأخوان

يـه مـن الإحتيـاط  لمـا ف,الهلال, فأما إذا كـان يـوم شـك فإنـه يـستحب صـومه كـما مـر تقريـره
 .رمضان لصوم

وقد نجز غرضـنا ممـا نريـده مـن اسـتحباب الـصيامات باعتبـار الأعـوام واعتبـار الـشهور 
 .الأسابيع واعتبار

                                                           
 يصوم من الشهر السبت والأحـد والإثنـين ومـن الـشهر الآخـر Gكان النبي :  عن عائشة قالت١/٥١٣)فتح الغفار(وفي معناه ما ورد في ) ١(

رواه .  يـصوم ثلاثـة أيـام مـن غـرة كـل شـهرGلنبـي كـان ا: وعن ابن مسعود قال. رواه الترمذي وحسنه. الثلاثاء والأربعاء والخميس
 .أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة

 .٥/٢٠٧)فيض القدير(, و١/٢٩٠للسيوطي ) الجامع الصغير(ورد في ) ٢(
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; لمـا روي عـن ابـن عمـر رضي االله عنـه أن )١(اعلم أن صيام يوم الفطر ويوم النحر منهي عنه
, وأمـا أما يوم الأضحى فتأكلون فيـه لحـم نـسككم« نهى عن صيام هذين اليومين, Gالرسول 

, فإن صام فيهما أو نذر صومهما أو صامهما قضاء عـن نـذر أو )٢(»يوم الفطر ففطركم من صيامكم
 .م رمضان ففيه كلام قد قررناه في صيام النذور فأغنى عن تكريرهعن صو

وأما أيام التشريق فهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر, وهل يصح صيامها عمن لم يجد الهدي في أيام 
 .الحج? فيه تردد

الهدي, وهو قول الشافعي ] المتمتع[ يصح صومها عن التمتع إذا لم يجد :فعلى رأي أئمة العترة
 . وهو قول أبي حنيفة,لا يصح صومها عن التمتع: ديم, وقال في الجديدفي الق

$ãΠ﴿: قوله تعالى: والحجة على صحة صومها للمتمتع u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø:  ولما ,]١٩٦ :البقرة[﴾#$
 .لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع: روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا

ًوهل يصح قضاؤها عن رمضان أو عن نذر معين أو نذرها أو صومها تطوعا? فيـه كـلام قـد 
 .ذكرناه من قبل, فلا وجه لإعادته

 : ? فيه مذهبانوهل يكره صوم يوم الجمعة على انفراده أم لا
�.ï2e�oëÙ)e : أنه مكروه صومه على انفراده إلا أن يصوم قبله أو بعده, وهـذا هـو رأي أئمـة

 .العترة, ومحكي عن الشافعي
ورب هذا البيت ما أنا نهيت عن صـوم يـوم : ما روي عن أبي هريرة أنه قال: والحجة على هذا

 .ًالجمعة, ولكن محمدا نهى عنه
: ل عن صوم يوم الجمعة, هل نهى رسول االله عن صـومه أم لا? فقـالوعن جابر أنه سأله رج

                                                           
 .والصواب عنه لعودة الضمير إلى الصيام المخصوص بالنهي. عنهما: وفي الأصل) ١(
 .٢/٣١٩, وسنن أبي داود٣/١٤١, وسنن الترمذي ١/٣١٢وهو في صحيح ابن خزيمة ) ٢(
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 .نعم, ورب هذا البيت
ôèfvÚe�oëÙ)e :مالك  عن  ومحكي,أن صومه على انفراده غير مكروه, وهذا هو رأي أبي حنيفة 

 .»الصوم لي وأنا أجزي به«: )١(قوله تعالى: والحجة على هذا
 . ولم يفصل بين يوم ويوم,)٢( »الصوم جنة من النار«: Gوقوله 

 . وهو أنه صام في يوم يصح فيه الصوم فأشبه ما قبله وما بعده:ومن وجه آخر
‰fr‚)eï :تابعهم  انفراده, كما هو رأي أئمة العترة ومنهو الكراهة في صوم يوم الجمعة على. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
, وإذا كان لابد وأن يكون لا يتعمدن أحدكم صوم يوم الجمعة«: Gوهو قوله : ونزيد هاهنا

, فيجمع االله له بين يومين صـالحين, يـوم صـيامه ويـوم نـسكه مـع ًصائما فليصم اليوم الذي قبله
ً عما إذا كان صيامه متصلا بيوم الجمعة قبله أو بعـده, , على انفراده: واحترزنا بقولنا,)٣(»المسلمين

 .»بعده أو إلا أن يصوم قبله«: Gفإنه لا يكره لا خلاف فيه, ولقوله 
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
الأحاديث الدالة على فضل الصوم التي رويناها لم تفصل بين يوم ويـوم, فظاهرهـا دال : قالوا

 .على عدم الكراهة في صيام يوم الجمعة على انفراده
ه من الأحاديث على كراهتـه خاصـة, إن ما رويتموه من الأحاديث على الجواز عامة, وما روينا: قلنا

ًومن حق العام أن يبنى على الخاص, فيخرج من العام ما تناوله الخاص, ويعمل بالعام فـيما عـداه عمـلا 
 .بالدليلين العام والخاص, وعلى قولكم يبطل العمل على الخاص, وهذا فلا سبيل إليه

                                                           
 .في الحديث القدسي) ١(
 .تقدم) ٢(
رواه الجماعـة إلا . »بعـده يـوم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبلـه يـوم أو«:Gقال رسول االله : عن أبي هريرة قال: بلفظ) فتح الغفار(وهو في ) ٣(

 .١/٥١٥.إهـ. النسائي
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لا تقـدموا شـهر «: نـه قـال أGويكره الصيام قبل رمضان; لما رو أبو هريرة عن الرسول 
 .»ً, إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكمرمضان لا بيوم ولا بيومين

ن فـلا إذا بقـي نـصف مـن شـعبا«:  أنه قـالGوفي حديث آخر عن أبي هريرة عن الرسول 
 .فظاهر هذين الحديثين دال على كراهية الصوم قبل رمضان لأجل رمضان. »تصوموا

 .)١(»بخيل لا يدخل الجنة«:  أنه قالGويكره البخل والظنة لما رو أبو هريرة عن الرسول 
,  فأخرجت حللها وحليهـا وزينتهـا»تزيني«:  أن االله تعالى قال للجنةGوروي عن الرسول 

 .»خلنك بخيلوعزتي وجلالي لا يد«: ثم قال بعد ذلك
إن االله جـواد يحـب «:  أنـه قـالGويستحب الجود في جميع الأوقات, لما روي عن الرسـول 

 .)٢(»ق ويكره سفسافها, ويحب معالي الأخلاالجود
 .»الجنة دار الاستحياء«:  أنه قالGوروي عن الرسول 

, إلا مـن قـال بالمـال إن المفطـرين هـم المقلـون يـوم القيامـة«:  أنـه قـالGوعن الرسـول 
 .)٣(»وهكذا هكذا

; لمــا روي عــن ابــن عبــاس أن ويــستحب الإكثــار مــن الجــود والإفــضال في شــهر رمــضان
 كان من أجود الناس, وكان أجود ما يكون في شهر رمضان, فكان جبريـل يلقـاه في Gالرسول

, وفي )٤( لقيه كان أجود من الريح المرسـلةكل ليلة من رمضان فيعرض عليه الرسول القرآن, فإذا
 .كان أجود في رمضان من الريح العاصف: حديث آخر

                                                           
 .١٣/١٥٣)تهذيب الكمال(, و١٠/٤١١)مجمع الزوائد(, و١/٤ورد الحديث في مسند أحمد ) ١(
 ., وغيرها١/٢٨٤)كشف الخفاء(, وفي ٢/٢٢٦)فيض القدير(جاء الحديث في ) ٢(
 .١١/٢٦٥)فتح الباري( , و١/٤٣٣جاء الخبر في صحيح ابن حبان) ٣(
 .٢/٢٠٧)الجواهر(كما في . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس) ٤(



âbî–Ûa@lbn×@M@pbÇìİnÛa@âì•@¿@ÞìÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−٢٨٤− 

òrÛbrÛa@òjmŠ½a@ZbèÜšÏë@‰†ÔÛa@òÜîÛ@æbîi@¿N@ @

وسميت ليلة القدر لما يحصل فيها من الأمور المقدرة من الآجال والأرزاق والمـصائب, وهـي 
$!﴿: الليلة التي ذكرها االله في سورة الدخان في قولـه ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r&﴾القـرآن, :  يعنـي﴿’ Îû 7' s# ø‹ s9 >π x. t≈ t6 •Β 4﴾ 

$﴿: قال ثم pκ Ïù ä− t ø ãƒ ‘≅ ä. @ øΒ r& AΟŠ Å3 ym﴾]وهي تشتمل على أحكام خمسة,]٤−٣: الدخان  : 
.ï2e�ã≥®e :,وهل تكون ثابتة أو مرفوعه? فيه مذهبانفي بيان أصلها  : 

אأنها ثابتة, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عن الصدر الأول من الـصحابة : א
 .والتابعين, وهو قول أكثر الفقهاء

قلت يـا رسـول االله, ليلـة القـدر رفعـت مـع : ما رو أبو ذر الغفاري قال: والحجة على هذا
 .)١(»بل هي باقية إلى يوم القيامة«:  إلى يوم القيامة? فقالالأنبياء أو هي باقية
אأنها مرفوعة بعد وفاة الرسول : אGوهذا هو رأي أبي حنيفة ,. 
ٍئمة السابقين ولا أثر عـن أحـد  لم يعلم أن الأGهو أن بعد موت الرسول : والحجة على هذا

من أهل الصلاح والعلم والفضل رآها, فلو كانت موجودة لجاز وجودها في حق من ذكرناه, فلما 
 .لم توجد دل ذلك على رفعها واختصاص زمن الرسول بها

‰fr‚)eï :كما هو رأي الأكثر من الأمة,هو ثبوتها . 
 .وحجتهم ما ذكرناه

$!﴿: وهو قوله تعالى: ونزيد هاهنا ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $!﴿:  وقوله تعالى,]١: القدر[﴾#$ ¯Ρ Î) çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& ’Îû 

7' s# ø‹ s9 >π x. t≈ t6 •Β 4﴾]فظاهر هاتين الآيتين دال على ثبوتها ونزول القرآن فيهـا, ولم تـدل دلالـة .]٣: الـدخان 
 .)٢(على رفعها, فلهذا حكمنا بإثباتها كما ذكرناه

                                                           
 .٤/٣٦٤)نيل الأوطار(, و٣/٦٠)المغني(, وفي ٤/٢٦٣)فتح الباري(جاء الحديث في ) ١(
ٍفيها يفرق كل أمر حكيم{:  أن يستدل على بقائها بقوله تعالىEربما كان بإمكان الإمام ) ٢( ِ َِ ُ ٍَ ْ ََ ُّ ُ ُ ْ{. 
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‰f“rè£e^ عما أوردوه يكون بالجواب. 
ٍلو كانت ثابتة لجاز وقوعها لأحد من الأئمة وأهل الصلاح والعبادة, فلما لم تقع لواحـد : قالوا ٍ

 .منهم دل على ارتفاعها وبطلانها
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلأن الإجماع منعقد على تقريرها وثبوتها من قبل أبي حنيفـة ومـن بعـده, فـلا وجـه : ًأما أولا
 .اعلإبطال هذا الإجم

 لا يدل على رفعها; لأنـه لا يمتنـع Gفلأن عدم الإطلاع عليها بعد وفاة الرسول : ًوأما ثانيا
أن تكون المصلحة في سترها وإخفائها لأجل المواظبة على هذه الأوقات التي دل الشرع على ثبوتها 

 .ٍفيها لسر ومصلحة استأثر االله بعلمها
ôèfvÚe�ã≥®e :ها من أوجه عشرةفي بيان فضلها, وقد ظهر فضل : 

$!﴿: أن االله تعــالى وصــفها بالبركــة في قولــه تعــالى: أولهــا ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7' s# ø‹ s9 >π x. t≈ t6 •Β 4﴾]٣:الــدخان[ ,
 .الزيادة في الفضل: كة هيوالبر

ًأن االله تعالى لشرفها وفضلها يفرق فيها كـل أمـر حكـيم, يعنـي محكـما مـن الآجـال : وثانيها
 .والأرزاق والأقضية والتدبيرات الحكمية

 لإفاضـة الرحمـة عـلى −جبريـل: يعنـي−ما اشتملت عليه من تنزل الملائكة والـروح : وثالثها
إذا كـان في ليلـة القـدر نـزل جبريـل في كوكـب مـن «: قال أنه Gالخلق; لما روي عن الرسول 

يـسلمون إلى سماء الدنيا, ثـم ينزلـون إلى الـدنيا ) − وكوكبة من الملائكة,كبكبة: (وروي−الملائكة
 .)١(»على كل قائم وقاعد, ويدعون االله ويستغفرون لهم, إلا لمدمن خمر أو قاطع رحم

 ,]١: القـدر[﴾ΡÎ) çµ≈oΨø9t“Ρr& ’Îû Ï's#ø‹s9 Í‘ô‰s)ø9$#̄$!﴿: اختصاصها بنزول القرآن فيها وابتدائه, كما قال تعالى: ورابعها
 .فظاهر الآية على أنها مختصة بشرف إنزال القرآن فيها بخلاف غيرها من سائر الليالي

                                                           
 .٢/٣١٦)أخبار مكة(, و٢/٦١)الترغيب والترهيب(, و٣/٣٣٦) شعب الإيمان(ورد في ) ١(
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'ä ﴿: قوله تعالى: وخامسها s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# × ö y{ ô⎯ ÏiΒ É# ø9 r& 9 öκ y−﴾]يعني ليس فيهـا ليلـة القـدر, ]٣: القـدر 
ً ذكـر رجـلا مـن بنـي Gوالسبب في تخصيص هذه الليلة بالفضل على هذه المـدة, أن الرسـول 

مـن ذلـك, وتقـاصرت إسرائيل لبس السلاح للجهاد في سبيل االله ألف شهر, فعجب المـسلمون 
 .)١(أعمالهم إليهم, فأعطوا ليلة هي خير من ألف شهر من مدة ذلك الغازي

إن العابد لا يستحق اسم العبادة حتى يعبد االله ألف شهر, فـأعطي المـسلمون ليلـة إن : وقيل
ًأحيوها كانوا أحق بأن يسموا عبادا من ذلك العابد َّ ُ. 

أو لـه , G والخطـاب للرسـول,]٢: القـدر[﴾tΒuρ y71u‘÷Šr& $tΒ ãΠöθtƒ È⎦⎪Ïd‰9$#$!﴿: الإبهام في قولـه: وسادسها
 إنـما يقـال أنها لم تبلغ درايتك ولا أحاط عقلك بعلمها لفضلها وقدرها, وهـذا الكـلام: ولغيره, والمراد

للمبالغــة بحــال مــن حــصل في حقــه, كــما قــال في صــفة القيامــة في ســورة الحاقــة وســورة القارعــة, 
 إلى غير ذلك من الإبهام الدال على عظم الحال, وأنـه ,]١٧: طارالإنف[﴾tΒuρ y71u‘÷Šr& $tΒ ãΠöθtƒ È⎦⎪Ïd‰9$#$!﴿ :قوله وفي

 .ًبلغ مبلغا تقاصرت العبارة عن كنه حاله وأمره
الأعــمال فيهــا; لمــا روي عــن تزكيــة الأعــمال ومــضاعفة الثــواب والأجــر عــلى : وســابعها

 من صام رمـضان وقـام فيـه ليلـة القـدر غفـر االله لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه«:  أنه قالGالرسول
 .)٢(»تأخر وما

ما يحصل فيهـا مـن الـسلام مـن االله تعـالى وهـو الرحمـة, أو الـسلامة مـن العقـاب : وثامنها
 .السلامة من العاهات والمصائب التي تقدر في غيرها وأ

$!﴿: تكرير لفظها ثلاث مرات, بقولـه تعـالى: وتاسعها ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ 

ä' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 'ä﴿:  وقوله]٢ ,١: القدر[﴾ #$ s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# × ö y{ ô⎯ ÏiΒ É# ø9 r& 9 öκ y−﴾]فتكرير لفظهـا لفـضلها ,]٣: القـدر 
 يدل على عظم حالها, وإيقاظ الأسماع وحرق قراطيسها بذكر , هي خير: ما هي, ولا قال:ولم يقل

 .الها وأمرهالفظها مبالغة في ح
                                                           

 .٤/٣٠٦)الكبر(ذكره البيهقي في ) ١(
 .٢/٥٤)الترغيب والترهيب(, و٥/٣١٨, ومسند أحمد٢/٨٨)السنن الكبر(تقدم, وهو في ) ٢(
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إبهام وقتها وزمانها على الخلـق; لأن كـل مـا أبهـم فـالنفوس متطلعـة إلى إحـرازه : وعاشرها
والمحافظة على تحصيل العلم به والمثابرة على قبول ما دعي فيها وفعل; لمـا روي عـن عائـشة أنهـا 

فـو فـاعف اللهـم إنـك عفـو تحـب الع: قـولي«: يا رسول االله, إن وافقتها فما أقـول? قـال: قالت
 .فضلها  إلى غير ذلك من قبول الدعوات واستجابتها, فهذه الأوجه كلها دالة على.)١(»عني

��wÉÚfvÚe�ã≥®e : شهر رمـضان; لحـديث في وقتها, ولا خلاف بين من أثبتها أنها لا توجد إلا في
 ثم اختلـف »في رمضان«: يا رسول االله, أهي تكون في رمضان وفي غيره? فقال: قلت: أبي ذر قال

 : العلماء في تعيين وقتها من ليالي رمضان على أقوال أربعة
אأنها توجد في العشر الأواخر وفي غيرها, وهذا شيء يحكى عن الإمامية, فـإنهم :א 
د في تسعة عشر وفي إحد وعشرين وثلاث وعشرين وسـبع وعـشرين, وذهـب زعموا أنها توج

 .سائر العلماء إلى أنها محصورة في العشر الأواخر دون غيرها من ليالي رمضان في أوتارها
אوعشرين أو ثلاث وعشرين, أو سبع وعشرين من العشر :א أنها توجد في إحد 

 .الأواخر, وهذا هو رأي الناصر
אא:أنها توجد في ثلاث وعشرين وسبع وعشرين لا غير, وهذا هو رأي المؤيد باالله . 

אאوعشرين, وهذا هو رأي الشافعي:א أنها موجودة في إحد . 
:  أنـه قـالGوإنما قصرناها في العشر الأواخر, لحديث ابن عمر رضي االله عنه عن الرسـول 

التمسوها «:  أنه قالG ولحديث أبي سعيد الخدري عن الرسول ,»التمسوها في العشر الأواخر«
 ,»تمسوها في العشر الأواخـرال«:  أنه قالG ولحديث أبي ذر عن رسول االله ,»في العشر الأواخر

 فدل .)٢(»لا تسألني عن شيء بعد هذا«:  وقال,»في السبع الأواخر«: ثم كررت السؤال عليه فقال
 .ظاهر هذه الأخبار على حصرها في العشر الأواخر

                                                           
, ١/٧١٢)المـستدرك عـلى الـصحيحين(وهـو في . إلـخ...أرأيت إن وافقت ليلة القدر: رواه الترمذي وصححه, وأحمد وابن ماجة وقالا فيه) ١(

 .٤/٤٠٧)السنن الكبر(و
 .٢/٢١٤) التمهيد(, وابن عبد البر في ٥/١٧١)المسند(, وأحمد في ٢/٣٢٤)المصنف(, وابن أبي شيبة في ٤/٣٠٧)الكبر(رواه البيهقي في ) ٢(
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‰fr‚)eïهي ليلة السابع والعشرين: ُما روي عن ابن عباس وأبي فإنهما قالا:  للمذهب. 
 .إنها ليلة ثلاث وعشرين: وما روي عن ابن عمر أنه قال

ّوكان أبي يحلف أنها لي َ ٍلة السابع والعشرين, ولم يرو عـن أحـد مـن الـصحابة خـلاف هـذين ُ
 G لأن الصحابي أعرف بمقاصد الرسولالقولين فلا جرم اخترناهما, وإنما اخترنا هذه المذاهب;
للاجتهاد فيها دل على فهمه لها من  مساغ ومراداته, فإذا ذهب إلى شيء من الأعداد المقدرة التي لا

 .الصحابي قاله ما ب التعويل على, فلهذا وجGجهة الرسول 
 .إنها تختلف في كل سنة في العشر الأواخر: وحكي عن المزني أنه قال

 .أنها في العشر الأواخر, وليس فيها تعيين: وحكي عن مالك
 .أنها تنقلب في كل ليلة من العشر الأواخر, وقد ذكرنا ما هو المختار: وعن أبي قلابة


áme�اÚe�ã≥® : ليلة طلقـة لا حـارة ولا بـاردة, تطلـع الـشمس في صـبيحتها في صفتها, وهي
 .)١(ذكرناه  أنه قال في صفتها ماGبيضاء مثل الطشت لا شعاع لها; لما روي عن الرسول 

 إني أريت هذه الليلة فأردت أن أخـبركم بهـا«:  قالGورو أبو سعيد الخدري أن الرسول 
 .»فتلاحى رجلان فأنسيتها لكني سجدت صبيحتها في ماء وطين

, فمـر بنـا )٢(كان المطر تلك الليلة, وكان المسجد على عريش فوكف: وقال أبو سعيد الخدري
 .)٣(رسول االله وعلى جبهته أثر الماء والطين صبيحة ليلة إحد وعشرين

                                                           
 بقيامها, هي ليلة سبع وعشرين وأمارتها أن تطلع الـشمس Gهي الليلة التي أمرنا رسول االله : عن أبي بن كعب أنه قال) فتح الغفار(جاء في ) ١(

 .١/٥٢١. إهـ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. افي صبيحة يومها بيضاء لا شعاع له
 . نزل ماء المطر من سقفه:أي) ٢(
رأيـت ليلـة القـدر ثـم «:  قـالGوهو بمعناه في حديث عبد االله بن أنيس أن رسـول االله . متفق عليه:  وقال٤/٢٧٥)نيل الأوطار(ذكره في ) ٣(

 وانصرف وإن أثر الماء والطين Gفمطرنا في ليلة ثلاث وعشرين, فصلى بنا رسول االله : ال, ق»أنسيتها وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين
 .٢٧٦المصدر نفسه ص. إهـ. ثلاث وعشرين: وكان عبد االله بن أنيس يقول: رواه أحمد ومسلم, وزاد. على جبهته وأنفه
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 وعلى جبهته وأنفه أثر المـاء والطـين صـبيحة Gمر بنا رسول االله : )١(أنيسبن  وقال عبد االله
 .فهذه صفتها. ليلة ثلاث وعشرين
���´fÉ∞e�ã≥®e :نظـرت.عبدي حر ليلة القـدر: أو قال. أنت طالق: إذا قال الرجل لامرأته , 

رأة وعتـق العبـد عنـد انقـضاء فإن قال ذلك قبل أن تمضي ليلة من ليالي العشر الأواخر, طلقت الم
الليلة الأخيرة منها, وإن قال ذلك بعد أن مضت ليلة منها لم يقع الطـلاق ولا الحريـة إلا في مثـل 

 .تلك الليلة من السنة الثانية, إلا أن ينوي السنة التي هو فيها
فـإذا هو أن الإجماع منعقد على أن ليلة القـدر لا تكـون إلا في العـشر الأواخـر, : ووجه ذلك

كانت منقضية لم يقع الشرط في الطلاق والحرية, فإن لم تكن له نية ولم يقع الطلاق والحرية في هذه 
السنة وجب وقوعهما في السنة الثانية, إلا أن ينوي في اليمين في هذه السنة المعينـة لم يقـع الطـلاق 

 .والحرية بعد مضي يوم منها
 .ومنهوقد نجز غرضنا من كتاب الصيام, بحمد االله 

 

                                                           
أبنـاؤه ضـمرة وعبـد االله وعطيـة : وعنه.  وعن عمر وأبي أمامةG رو عن النبي. عبد االله بن أنيس الجهني, أبو يحيى المدني حليف الأنصار) ١(

قـال أبـو سـعيد بـن . ًهو من قضاعة حليف لبني سلمة, وشهد العقبة وأحدا وما بعـدهما: قال ابن إسحاق. وعمرو وعبد الرحمن وغيرهم
ًإنتهـى ملخـصا مـن . والبـاقون) الأدب(رو لـه البخـاري في . ٥٤مات في ولاية معاوية سـنة : وقال غيره. ٨٠مات بالشام سنة : يونس

 .٥/١٣١)تهذيب التهذيب(
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א 
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א 

اعلم أن الحج قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الـشرعية, وقبـل الخـوض في أسراره 
 :ومقاصده, نذكر مسائل لابد من تقديمها, وجملتها أربع

πï2e�úÚh)e^معناه, وله معنيان : 
ــج في ــوي, والح ــنهما لغ ــى الأول م ــةالمعن ــال :  اللغ ــم, ق ــشيء المعظ ــصد إلى ال ــو الق ه

 : )١(السعدي َّالمخبل
ـــيرة ـــولا كث ـــوف حل ـــن ع ـــهد م ًوأش ٍ 

اـن المزعفــــرا  َّيحجــــون ســــب الزبرقـــ ِ)٢(

ّوالسب , واسـمه حـصين, )٣( هو ابـن بـدر الفـزاري:العمامة,والخمار الأصفران, والزبرقان: ِ
لول, جمـع حلـة بكـسر ِح: ه, ويرو يقصدونه لفضله وعطائ: أي.وسمي زبرقان لصفرة عمامته

 الأعـوام : وهو جمع حول وهـي,ًحؤولا بالهمز:  القوم النازلون وفيهم كثرة, ويرو:الحاء, وهم
الكثيرة, وكلاهما محتمل في البيت, خلا أن المعنى الأول أكثر ملائمة لمقـصود الـشاعر في مدحـه, 

والحـج بكـسر الحـاء وفتحهـا, .  لصفرتهوالمزعفر المصبوغ بالزعفران. يقصد الأقوام الكثيرين له
ًنسكا: والفتح أكثر, ويقال للحج الـذبح, : عبادة, وبضم الـسين  بإسكان السين, وهو اسم لكل,ْ

                                                           
هـاجر إلى . ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي, أبو يزيد من بني أنف الناقة, من تميم, شاعر فحل, من مخـضرمي الجاهليـة والإسـلام) ١(

ًالبصرة وعمر طويلا, ومات في خلافة عمر أو عثمان ِّ جيد هجا به الزبرقان بن بدر وغيره, وكان يمدح بني قريع له شعر كثير : قال الجمحي. ُ
 .٣/١٥)الأعلام(إهـ ). قبيلته(ويذكر أيام بني سعد 

 .٤/٣٢٤)لسان(اهـ . المصبوغ بالزغفران, وهو من الطيب: المزعفر) ٢(
. لحـسن وجهـه, )القمـر(هو من أسماء  و, اسمه الحصين ولقب بالزبرقان: قيل.  صحابي من رؤساء قومه,الزبرقان بن بدر التميمي السعدي) ٣(

ًإهـ مختصرا من . م٦٦٥=هـ٤٥وتوفي في أيام معاوية نحو .  صدقات قومه فثبت إلى زمان عمر, كف بصره في آخر عمرهGولاه رسول االله 
 .٣/٤١)الأعلام(
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π×﴿: قال االله تعالى tƒ ô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ﴾]قـال االله تعـالى,]١٩٦: البقـرة  :﴿çµ≈ oΨ ÷ƒ y‰ sù uρ ?x ö/ É‹ Î/ 
5ΟŠ Ïà tã﴾]لذبح, قال االله تعالىموضع ا:  والمنسك,]١٠٧: الصافات :﴿$ tΡ Í‘ r& uρ $ oΨs3Å™$ uΖ tΒ﴾]وقد  .]١٢٨: البقرة

≅Èe﴿: االله تعالى يقال للعبادة نفسها, قال ä3 Ïj9 7π ¨Β é& $ uΖ ù= yè y_ % ¸3 |¡Ψ tΒ öΝ èδ çνθ à6 Å™$ tΡ (﴾]عبـادة : أي,]٦٧: الحج 
 .بها يعبدون

ًالمعنى الثاني من جهة الشرع, وقد صار منقولا بالشرع إلى غير معناه اللغوي, ولهـذا فـإن كـل 
ًنه لا يقال إنه حـاج, فلهـذا وجـب أن يكـون منقـولا لإفـادة معـان من قصد المسجد والسوق فإ

إنه : إنه اسم واقع على جميع المناسك المفروضة والمسنونة, ويمكن أن يقال: شرعية, فيقال في معناه
إنـه عبـارة عـن : عبارة عن قصد بصفة من شخص بصفة إلى مكان بصفة, ويحتمل أن يقـال فيـه

اللذان يفوت الحج بفواتهما, بخلاف سائر المناسـك فإنهـا مجبـورة الإحرام والوقوف بعرفة, وهما 
 .ًبالدماء كما سنوضحه, فلا يكون مطلق الحج واقعا عليها

òèfvÚe�úÚh)eú^الكتاب والسنة والإجماع: , والأصل في وجوبه في بيان الأصل في وجوبه. 
θ#)﴿: تعالىأما الكتاب, فقوله  ‘ϑ Ï? r& uρ ¢k pt ø: $# nο t ÷Κ ãè ø9 $# uρ ¬!﴾]وقولـه لإبـراهيم,]١٩٦: البقـرة  :﴿β ÏiŒ r& uρ ’ Îû 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ædk pt ø: $$ Î/ š‚θ è? ù' tƒ Zω% y` Í‘﴾]٢٧: الحج[. 
? » يبلـغ نـدائييـا رب وأيـن«: , قال»أذن بالحج«:  لما قال االله تعالى لهGوروي أن إبراهيم 

 .»عليك النداء وعلينا البلاغ«: فقال االله تعالى
, فأجابـه مـن في »يـا عبـاد االله أجيبـوا داعـي االله«:  صعد المقـام وقـالGإن إبراهيم : وقيل

إنـه لا يحـج إلا مـن أجـاب دعـوة : ة, وقـد قيـلأصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يـوم القيامـ
 .G إبراهيم

!¬﴿: وقولـــه تعـــالى uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 ⎯ tΒ uρ t x x. ¨β Î* sù ©! $# ;© Í_ xî Ç⎯ tã 

t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ⎯4﴿:  فقوله]٩٧: آل عمران[﴾#$ tΒ uρ t x x.﴾ الإنكار لوجوبه  من أعرض عن الحج على جهة:يريد 
 .الدين فهو مرتد لا محالة لإنكاره ما هو معلوم بالضرورة من
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⎯﴿: وعن عكرمة عن ابن عبـاس أنـه لمـا نـزل قولـه تعـالى tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ 
çµ ÷Ψ ÏΒ﴾]فأوحى االله تعالى إلى الرسول أن مرهم بـالحج, .نحن المسلمون:  قالت اليهود,]٨٥: آل عمران 

!¬﴿: لم يكتب علينـا, فنـزل قولـه تعـالى:  فقالوا,فأمرهم uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) 
Wξ‹ Î6 y™ 4 ⎯ tΒ uρ t x x.﴾ )ــاب β¨﴿ )مــن أهــل الكت Î* sù ©! $# ;© Í_ xî Ç⎯ tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ــران[﴾#$ ــر ,]٩٧ :آل عم ــلا يفتق  ف
 .طاعاتهم إلى

⎯﴿: وعن مجاهد في معنى قوله تعالى tΒ uρ t x x.﴾ًإن حج لم يعـده بـرا, وإن لم يحـج لم يعـده :  يعني
 .ًلتأويل دال على كونه متناولا لأهل الملة من المسلمين دون الكفارًمأثما, وهذا ا

⎯﴿: ويحتمل أن يكون المراد بقولـه tΒ uρ t x x.﴾ومـن لم يـؤده مـع وجوبـه عليـه فقـد كفـر :  أراد
 .االله في قبول التكليف الذي هو نعمة من االله تعالى نعمة

شـهادة : الإسـلام عـلى خمـسبنـي «:  أنه قالGوأما السنة, فما رو ابن عمر عن الرسول 
 .»والحج ًإله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان لا أن

ة من أراد خير الـدنيا والآخـر«: علي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قالبن  وما رو زيد
 .)١(»فليؤم هذا البيت, أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما

ًمن وجد زادا وراحلة يبلغانه بيت االله ولم يحج فليمت إن «:  أنه قالGوما روي عن الرسول 
ًشاء يهوديا وإن شاء نصرانيا  أنه Gروي عن الرسول و,)٢(»ً وإن شاء مجوسيا, أو على أي ملة شاءً

 إلى غير ذلك من الأخبار .)٣(», قبل أن يمنع البحر راكبه والبر جائبهحجوا قبل أن لا تحجوا«: قال
 .الدالة على وجوبه

                                                           
البيت فما أتاه عبد يـسأل االله دنيـا إلا أعطـاه االله من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا «: Gقال رسول االله : هو في مسند الإمام زيد بن علي بلفظ) ١(

منها ولا يسأله آخرة إلا ادخر له منها, ألا أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما فإنهما يغسلان الذنوب كما يغـسل المـاء الـدرن عـلى 
 .١/٢٥, ومسند أحمد٣/١٧٥مذي وهو في سنن التر, ٢٢٠ص. اهـ. »الثوب وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد

ًفلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا...«:  بلفظ٣/١٢)الاعتصام(أورده القاسم في ) ٢( وفي سـنده الحـارث : أخرجـه الترمـذي وقـال: وقـال. »ً
 كـرم االله  وكفى بهم, والحارث من خلص أصحاب أمـير المـؤمنين عـليGقد صححه عن آل رسول االله : قال القاسم. وهلال وهو مجهول

 .وجهه, والحديث موافق لكتاب االله وهو أكبر شاهد على صحته
. اهــ. بلفظه كما في الأصـل) الشفاء(وفي . »حجوا قبل أن لا تحجوا«: بلفظ) أصول الأحكام(وهو في : قال. ٣/١٧)الاعتصام(والحديث في ) ٣(

 .٢/٣٠٢, وسنن الدار قطني٤/٣٤٠)السنن الكبر(, وفي ١/٦١٧)المستدرك(وهو في 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@w§a@lbn×@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−٢٩٦− 

أول مـن حـج :  فقد انعقد على وجوبه من جهة المسلمين لا يختلفون فيه, وقيـل,وأما الإجماع
 .البيت آدم صلى االله عليه, وما من نبي إلا وقد حج البيت

�vÚfvÚe�úÚh)eú^ عبد اهللالحج, ويدل عليه في بيان فضل مسعود عن الرسولبن   ما روG أنه 
ــابعوا بــين الحــج والعمــرة«: قــال ــذنوب كــما ينفــي الكــير خبــث ت ــان الفقــر وال ــإنهما ينفي , ف

 .)١(@»لذهبوا الحديد
من حج ولم يرفث ولم يفسق غفر االله له ما تقدم «:  أنه قالGوما رو ابن عمر عن الرسول 

 .)٢(@»من ذنبه
إيـمان بـاالله «: أي الأعـمال أفـضل? فقـال:  أنـه سـئلGسـول وما رو أبو هريرة عـن الر

 .)٣(»حج مبرور«: ثم ماذا? قال:  قيل»جهاد في سبيل االله«: ثم ماذا? قال:  قيل له»ورسوله
يـا رسـول االله, تـر أن الجهـاد أفـضل العمـل أفـلا : وعن عائشة رضي االله عنها أنها قالـت

 .)٤(»لكن أفضل الجهاد حج مبرور«: نجاهد? قال
 .)٥(@»حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من الذنوب كيوم ولدته أمهمن «:  أنه قالGوعن رسول االله 

, والحـج المـبرور لـيس لـه أجـر العمرة إلى العمرة كفارة لما بيـنهما«: Gوروي عن الرسول 
 .)٦(@»االله إلا الجنة عند

                                                           
, ونـسبه الـسيوطي في ٥/١١٥ أخرجه النسائي في سـننه المجلـد الثالـث ,»والفضة, وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة.. .«تتمة الحديث ) ١(

 .١/٤٩٧اهـ . حسن صحيح: لأحمد في مسنده وللترمذي والنسائي, وقال) الجامع الصغير(
 .٣/١٧٠أخرجه الترمذي في سننه) ٢(
 .٥/٢٦٢)السنن الكبر(, و١٠/٤٥٨هو في صحيح ابن حبانو. متفق عليه) ٣(
علـيهن «: يا رسول االله هل عـلى النـساء جهـاد? قـال: قلت: أخرجه البخاري, ورواه بمعناه أحمد وابن خزيمة في صحيحه, وابن ماجة بلفظ) ٤(

 .١/٥٢٤)فتح الغفار(إهـ . »جهاد ولا قتال فيه, الحج والعمرة
من حج الله عز وجل فلم يرفث ولم يفـسق رجـع كيـوم ولدتـه «:  يقولGسمعت رسول االله :  أبي هريرة, قالأخرجه البخاري ومسلم عن) ٥(

 .٢/٢٧٨)جواهر(إهـ . »أمه
. »والحـج المـبرور لـيس لـه جـزاء إلا الجنـة. ,,«: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهمـا عـن أبي هريـرة بلفـظ. هذا الحديث في المصدر السالف) ٦(

 .١/٣٤٦ وموطأ مالك,٥/١١٥, وسنن النسائي٤/١٣١يمة صحيح ابن خز في وهو
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Ème
Úe�úÚh)eú^في بيان كيفية وجوبه . 
ا وقت محدود كغيرها من العبادات كالـصلاة اعلم أن الحج من الواجبات المطلقة التي ليس له

 : والصيام, ولها باعتبار تأديتها كيفيات ثلاث
אא : باعتبار الإفراد والتكرير, وهي لا تجب في العمر إلا مـرة واحـدة; لمـا رو

!¬﴿: لما نزلت هذه الآية:  قالGالترمذي في صحيحه عن رسول االله  uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏMøt7ø9 $# Ç⎯ tΒ 
tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4﴾« ]يــا رســول االله أفي كــل عــام? فــسكت رســول االله, : قــالوا ]٩٧: آل عمــران  
$﴿:  فـأنزل االله تعـالى,)١(»لا, ولو قلت نعم لوجبـت«: يا رسول االله أفي كل عام? قال: فقالوا pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 
š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ è= t↔ ó¡ n@ ô⎯ tã u™ !$ u‹ ô© r& β Î) y‰ ö6 è? öΝ ä3 s9 öΝ ä. ÷σ Ý¡ n@﴾]١٠١: المائدة[. 

 : واعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على فوائد أربع
πï2e�ö§ûf+Úe : جواز السؤال واستحبابه, ولهذا فإنهEسألوه  لم ينكر عليهم سؤالهم حين. 
�úòèfvÚe�ö§ûf+Úe :ًائزا للتفقـه في الـدين وبيـان الحـلال والحـرام فـلا ينبغـي أن السؤال وإن كان ج

; لأن سكوته عن الجواب دال على حكمة في الـسكوت, Gالإلحاح وكثرة السؤال على الرسول 
 .وأمر االله فلا يعاد عليه السؤال لأنه لا ينطق عن الهو, ولا ينطق إلا عن وحي من

�úvÚfvÚe�ö§ûf+Úe : لكـل عـام, : في العمر, كما صرح به بقوله لما قالواأن الحج لا يجب إلا مرة واحدة
 وما ذاك إلا لرحمة من االله ولطف بعباده لما كان عظـيم المـشقة, فخفـف االله عـن الخلـق »لا«: قال

 .بإيجابه مرة واحدة
 أنه واجب في كـل عـام, ولم أعـرف هـذا :وحكى بعض أصحاب الشافعي عن بعض الناس

 .القائل ولا وقفت عليه بعينه
f+ÚeúÈme
Úe�ö§û : ظاهر الخبر دال على أن الشرع بالإضافة إلى الرسولGأوجه  واقع على ثلاثة : 

                                                           
وا لا تـسألوا عـن أشـياء إن تبـد لكـم تـسؤكم﴿: فأنزل االله تعالى: أخرجه الترمذي بزيادة) ١( ْياأيهـا الـذين آمنُـ ُ ْ َ ْ َ ُُّ ْْ ََ َ ُ َُ َ ُ َ َّْ َ ْ َ َْ ِ َ ََ ِ ورواه ابـن خزيمـة .  الآيـة﴾...َ

 .١/١١٣, وأحمد في المسند ٢/٢٨٠قطني , والدار ٩/١٨, وابن حبان في صحيحه ٤/١٢٩صحيحه في
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, وهو مقدار خمسمائة آية مشتملة على الأحكـام Gما كان في القرآن على لسان الرسول : أولها
 .الشرعية في التحليل والتحريم

ذا, ومـر أمتـك بكـذا, ولا تفعـل افعل ك: ما نزل به جبريل عن االله تعالى بأن يقول له: وثانيها
 .كذا, من غير القرآن

 في السنة الشريفة, وهو أكثر الأحكام, فقد Gوهو الأكثر, ما كان من جهة الرسول : وثالثها
: تسعمائة ألف حديث, فإنـه لا يمتنـع أن يقـال لـه: إن المأخوذ عنه ألف ألف حديث, وقيل: قيل

: G بالحق والصواب, ويؤيد هذا قولهتنطق إلااشرع ما شئت فقد عصمناك عن الخطأ وأنت لا 
 . فظاهره دال على أن الأمر في الشرع موكول إليه في غير ما تناوله القرآن.»ولو قلت نعم لوجبت«

بـن  عبد االله, رواه الصادق عن أبيه الباقر عن جابربن  وحكى الترمذي في صحيحه عن جابر
 أن يهاجر, وحجة بعد مـا هـاجر معهـا  حج ثلاث حجج, حجتين قبلGعبد االله, أن الرسول 

ًعمرة, فساق الهدي ثلاثا وستين بدنة, وجاء علي من الـيمن ببقيتهـا فقـد قيـل إنهـا كانـت ثلاثـا  ً
وسبعين بدنة فيها جمل في أنفه برة من فضة, وقيل من ذهب, فنحرها وأمر رسول االله من كل بدنة 

 .)١(ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها
? Gمالـك كـم حـج الرسـولبـن  سألت أنس: أبو عيسى الترمذي عن قتادة, قالوحكى 

حجة واحدة, واعتمر أربع عمر, عمرة في ذي القعـدة وعمـرة الحديبيـة وعمـرة الجعرانـة : فقال
 وليس بين حـديث جـابر وحـديث أنـس تنـاقض, فإنـه يمكـن الجمـع بيـنهما .وعمرة في حجته

 .مدافعة غير من
אبار الفور والتراخي, فإذا وجب الحج باستكمال شرائطه, فهـل يكـون باعت: א

 : ًوجوبه فورا أو يكون بتراخي المدة? فيه مذهبان
אعـلي, ومحكـي عـن الهـادي بـن  أن وجوبه على الفـور, وهـذا هـو رأي زيـد: א

                                                           
ورواه . إهــ. أخرجه الترمذي وهو طرف من حديث حجة الوداع الذي رواه الصادق عن ابيه البـاقر عـن جـابر: ٢/٢٧٩) الجواهر(قال في ) ١(

 .٥/١٠٥)نيل الأوطار(, والشوكاني في ٥/١٣٣)الكبر(البيهقي في 
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, اب الشافعيحنبل والمزني من أصحبن  والناصر, والمؤيد باالله, وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد
 .وحكاه الكرخي عن أبي حنيفة, وليس بالمشهور عنه

 فليمـت إن من وجد من الزاد والراحلة ما يبلغه الحج فلم يحج«: Gقوله : والحجة على هذا
ــا وإن شــاء نــصرانيا وإن شــاء مجوســياشــا ًء يهودي ً َّ فلــو كــان عــلى التراخــي لمــا توعــد بهــذا ,»ً

 .الشديد الوعيد
�ôèfvÚe�oëÙ)e : أنه على التراخي, وهذا هو المحكي عن القاسم والـسيد أبي طالـب, وبـه قـال

 .الحسن, وهو رأي الشافعيبن  الأوزاعي والثوري ومحمد
يضة الحج أنزلت في سنة ست من الهجـرة, والإجمـاع منعقـد ما روي أن فر: والحجة على هذا

ٍ لم يحج إلا في سنة عشر من الهجرة, فلو كان الحج على الفور لما جـاز التـأخير Gعلى أن الرسول 
 .مع إمكانه

‰fr‚)eï : تفصيل نشير إليه, وهو أن الأوامر مطلقة دالة بمطلقها على وجوب تحـصيل الفعـل
ٍور ولا تراخ, وإنما يؤخذ الفور والتراخـي مـن غـير ظاهرهـا مـن دلالـة من غير إشارة فيها إلى ف ٍ

ًأكرم زيدا, فإنه أمره بمطلق الإكرام ولا دلالة على الفور : خارجة, فلهذا فإن السيد إذا قال لعبده
ولا التراخي إلا من دلالة خارجة عن ظاهر الأمر ومفهومه, فهكذا حال الأوامر المطلقة من جهة 

ٍلة فيها بمطلقها على فور ولا تراخ, وقد أخذ أهل الفور حجتهم مـن الخـبر, وأخـذ الشرع لا دلا ٍ
أهل التراخي حجتهم من الفعل, وقد تعارض القول والفعل فلابد من الترجـيح بيـنهما, ولكـن 

 .الأقو ما قاله القاسم ومن تابعه من العلماء من كونه للتراخي
 .وحجتهم ما ذكرناه من تأخير فعله

ًوهو أن الأمر لو كان دالا على الفور لكانت هذه الدلالة إما أن تؤخذ من ظاهره : اهناونزيد ه
ًأو مفهومه, ومعلوم أن ظاهره ومفهومه لا دلالة فيهما على الفور, وأيضا فكان يلزم إذا كان الأمر 

 .ًللفور عن وقت إمكانه أن يكون مقضيا, والإجماع منعقد على خلاف ذلك
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‰f“rè£e^واب عما أوردوه يكون بالج. 
ظاهر الخبر دال على الوعيد الشديد في المنع من تأخير الحج, وفي هذا دلالـة عـلى كونـه : قالوا

 .ًموضوعا للفور
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلأن ظاهره غير معمول به; لأن ظاهره يقتضي أن كل من وجب عليه الحج وأمكنـه : ًأما أولا
اليهودي والنصراني والمجـوسي, وهـذا لا قائـل بـه, فـإن أن يحج فلم يحج أن يكون موته كموت 
 .الإنسان لا يكفر بترك الحج عند إمكانه

ًفلأنه محمول على أن كل من أنكر وجوب الحج فإنه يكفـر بـذلك, ويكـون مرتـدا : ًوأما ثانيا
 .ويموت كموت اليهودي والنصراني والمجوسي لكفره وردته

 عشر من جهة أن المشركين صدوه عن المسجد الحرام,  إنما أخره إلى سنةGإن الرسول : قالوا
 .ٍأو كان غير واجد للزاد والراحلة إلى سنة عشر

ــا ــ: قلن ــه, ًأمــا قــولكم إن المــشركين صــدوه فلهــذا كــان عــذرا في الت أخير فهــذا لا وجــه ل
 أحصر في الحديبية عن تعظيم البيت سنة سـت مـن الهجـرة, وفيهـا نـزل قولـه Gالرسول فإن

ــالى θ#)﴿ :تع ‘ϑ Ï? r& uρ ¢k pt ø: $# nο t ÷Κ ãè ø9 $# uρ ¬! 4 ÷β Î* sù öΝ è? ÷ ÅÇ ôm é& $ yϑ sù u y£ øŠ tG ó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλ ù; ــرة[﴾#$ ــه ]١٩٦: البق ــرج إلي  فخ
عمرو وصالحه على ترك الحرب عشر سنين, وعلى أنه لا يدخل علـيهم مكـة عنـوة بـل بن  سهيل

يرجع إلى مكة العام القابل, فساعدهم الرسول وعقد الصلح عـلى ذلـك ورجـع إلى المدينـة, ثـم 
ًالعام المقبل معتمرا, ولهذا سميت عمرة القضاء, وقد كان يمكنه أن يجعل بدل العمـرة دخل مكة 

ًالحج, وأيضا فإنه قد كان فتح مكة سنة ثماني من الهجرة وصارت دار إسلام, وقد كـان بقـي بينـه 
َّأسيد, ثم رجـع إلى المدينـة, وأمـر أبـا بن  وبين الحج مدة يسيرة, فخرج من مكة واستعمل عتاب

على الحج سنة تسع وأردفه بأمير المؤمنين في البراءة عمن بينهم وبينه عهد وذمة مـن العـرب, بكر 
ثم سار بعد ذلك إلى قتال هوازن وغطفان, فلما فرغ من حنين اعتمر عمرة من الجعرانة, وقد كـان 
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 مـن ًبقي بينه وبين الحج عشرون يوما, ثم رجع إلى المدينة, فلما كان في سنة عشر من الهجـرة حـج
 ., فدل ما ذكرناه على جواز تأخيره مع إمكانه, وهو المراد بالتراخي)١(المدينة

ً إنه كان معدما للزاد, فلم يكن معدما:وأما قولهم  فإنه أهد في عمرته سبعين بدنة, والمعلوم ,ً
 .ً أنه لم يكن معدما للنفقة في الحج, فدل ما ذكرناه على جواز تأخير الحج مع إمكانهGمن حاله 

אومن وجب عليه الحج باستكمال الشرائط فلم يحج حتى مات, فهـل يـأثم : א
 بالتأخير أم لا?

فأما على من قال بالفور فإنه يأثم بذلك; لأنه أخر ما وجب عليه حتـى فـات الواجـب فلهـذا 
 .ًكان آثما

 وأما من قال بالتراخي فهل يأثم بالتأخير أم لا?
 أنه يأثم بالتأخير; لأنه إنما جوز له التأخير بشرط السلامة, كـما جـوز :fÉr‚)e‰�فالذي يأتي على 

للإمام التأديب بشرط السلامة, وللزوج والمعلم الضرب بشرط السلامة, فأما إذا أفـضى التعزيـر 
في حق الإمام, والضرب في حق الزوج والمعلم إلى التلف ففي وجوب الضمان عليهم خلاف يأتي 

 ., فهكذا في مسألتنافي موضعه بمعونة االله
أنه لا يأثم; لأنه قد جوز له التأخير فلا إثـم عليـه; : وحكي عن القفال من أصحاب الشافعي

 .ًلأنه لم يفعل محظورا
أنه إن خاف الكبر والضعف والفقر فلم يحج حتى مات ): الشامل(وعن ابن الصباغ في كتاب 

; لأنه لا يمتنع أن يعلق الحكم عـلى غلبـة أثم بذلك, وإن اخترمته المنية قبل خوف الفوات لم يأثم
 .ظنه, ووجوب الحج إنما هو على الأعيان دون الكفاية لا خلاف فيه

 .وقد تم غرضنا مما نريد تقديمه من هذه المسائل, ونشرع الآن في المقصود
                                                           

 . على المطلع, لذا وجب التنويهفي سرد القصة تقديم وتأخير كما لا يخفى) ١(
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ًبالغـا عـاقلا حـرا مـستطيعا للحـج, وهـو المـراد ًاعلم أن الحج إنما يجب على من كان مـسلما  ً ًً

!¬﴿: تعالى بقوله uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™﴾]فهذا الخطاب عام ,]٩٧: آل عمران 
 .لجميع الخلق إلا من خرج بدلالة

أيما أعـرابي حـج ثـم هـاجر «: Gً فإن كان حربيا فلا يصح منه فعل الحج; لقوله ,أما الكافر
أسلم; لأن الهجرة في ذلك اليوم إنـما تكـون : أي. »هاجر«:  فأراد بقوله,)١(@»فعليه حجة الإسلام

ًمختصة بالمسلمين; لأن من كان في مكة فهو حربي وهي دار حرب, وهل يكون آثما بـترك الحـج في 
ًناهما بناء على أن الكفار مخاطبون بالشرائع أو غـير مخـاطبين, حال كفره أم لا? فيه وجهان قد ذكر

إنهم غير مخـاطبين لم يـستحقوا بتركهـا : هم مخاطبون بها استحقوا الإثم بتركها, وإن قلنا: فإن قلنا
ًإثما ولا عقابا; لأنه لا يعقل وجودها من جهتهم مع الكفـر, وقـد مـضى تقريـر الـوجهين فـأغنى  ً

 .الإعادة عن
ًمرتدا لم يصح منه فعل الحج في حال ردته; لأن الكفر ينافي العبادات فلهـذا لم يـصح وإن كان 

 كالصلاة والصوم, ويأثم بتركه في حـال ردتـه; لأنـه قـد التـزم وجوبـه بالإسـلام فـلا ,منه فعله
 .بالردة يسقط

 : ومن حج ثم ارتد بعد حجه فهل يلزمه إعادة ما حج أم لا? فيه مذهبان
��.ï2e�oëÙÉ)e :ه يلزمه الإعادة وهذا هو رأي المؤيد باالله, ومحكي عن أبي حنيفة, وهو الـذي أن

 .يأتي على رأي الهادي
 .هو أنه إسلام بعد كفر فوجب عليه الحج كالكافر الأصلي: والحجة على هذا

                                                           
أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام, وأيما صـبي «:  أنه قالGروي عن ابن عباس عن النبي :  بلفظ٢/٢٨١ذكره في المصدر السالف ) ١(

وقد تقـدم طـرف منـه, ) الشفاء(هكذا حكاه في . »حج ثم أدرك الحلم فعليه حجة الإسلام, وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام
 .ًإهـ ملخصا. بمعناه بتقديم وتأخير دون ذكر الأعرابي, ونسبه إلى ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وغيرهم) التخليص(وهو في 
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�ôèfvÚe�oëÙ)e : المنع من لزوم الإعادة, وهذا هو الذي يـأتي عـلى رأي القاسـم وأصـله, وهـو
 .يمحكي عن الشافع

!¬﴿:قولـــــه تعـــــالى :والحجـــــة عـــــلى هـــــذا uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î)   
Wξ‹ Î6 y™﴾ ]وهذا فقد حج فلا تلزمه الإعادة, كما لو لم يرتد,]٩٧ :عمران آل . 

‰fr‚)eï :القاسم كما قاله, وعه إلى الإسلام من ردته بعد حجهسقوط الإعادة عليه بعد رج. 
 .وحجته ما ذكرناه

: كفي حجـة واحـدة? قـاليا رسول االله هل ت: ًوهو ما رو جابر أن رجلا قال: ونزيد هاهنا
 . والمرتد فقد حج حجة واحدة, فلا تلزمه الإعادة.)١(@»نعم, وإن زدت فهو خير لك«

بل لكل «: Gحجتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد? فقال له الرسول : حابسبن  وحديث الأقرع
 . فظاهره دال على سقوط الإعادة.», ولو قلت لعام واحد لوجبعام

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .إسلام بعد كفر فيلزمه الحج كالأصلي: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 رويناها; لأن القياس فلأن هذا القياس لا يعارض ما ذكرناه من ظواهر الأخبار التي: ًأما أولا
 .ًمشروط في صحة العمل عليه أن لا يعارض شيئا من الأخبار مما يناقضه

 .كونه لم يحج, بخلاف ما نحن فيه, فإنه قد حج فلا يبطل حجه: فلأن المعنى في الأصل: ًوأما ثانيا
 .الردة تبطل الأعمال وتحبطها, فلهذا وجبت عليه الإعادة: قالوا
الإحباط شيء آخر, فإذا حج المرتد فقد أجزأه ما حج, وسقط عـن ذمتـه الإجزاء شيء و: قلنا

                                                           
بـل مـرة واحـدة, «: يا رسول االله, الحج كل سنة, أو مرة واحدة? قـال:  فقالGورد بمعناه عن ابن عباس, أن الأقرع بن حابس سأل النبي ) ١(

 .اهـ. ٢/١٩٠, ]١٧٢١[أخرجه أبو داود في كتاب المناسك, حديث رقم . »فمن زاد فهو تطوع
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فرض الحج, وردته بعد فعل الحج لا تبطل الإجزاء, والردة إنما تبطل الثواب دون الإجـزاء فقـد 
سقط بالأداء, ولهذا فإنه لو فسق بفعل الكبيرة فإن ثوابه يبطل وينحبط بفعل الكبـيرة, ولا تلزمـه 

 .الردةالإعادة فهكذا حال 
ومن حج ودينه دين العامة في مخالفة اعتقاد التوحيد والعـدل, ثـم ): الأحكام(قال الهادي في 

 .تاب ورجع إلى الدين واعتقاد التوحيد والعدل, وجب عليه أن يحج
واعلم أن مراده بما ذكر إنما هو كفار التأويل من المجـبرة والمـشبهة, فـإن الظـاهر مـن إطـلاق 

 .الردة  هو القول بإكفارهم, ويعاملون في كفرهم هذا معاملة أهلالقاسم والهادي إنما
 .وقد حكينا من مذهب الهادي وجوب إعادة الحج في حق المرتد, فهكذا هاهنا

فأما على رأي القاسم في سقوط الإعادة عن المرتد, فها هنا أحق وأولى بأنها لا تلزمهم الإعادة 
لإجماع, والكفر بالجبر والتشبيه فيه الخلاف بين العلماء هل لأن المرتد من غير الجبر والتشبيه كفر با

ًيكون كفـرا أم لا? ولأن مـا هـذا حالـه هـو كفـر تأويـل, وكفـر الـردة كفـر تـصريح فأحـدهما 
 .للآخر مخالف

‰fr‚)eï : ًتفصيل نشير إليه, وهو أن الجبر ليس كفرا; لأن إكفارهم إنما كان عند مـن أكفـرهم
ً تعالى, وهم لم يعتقدوا قبحا مضافا إليه تعالى; لأن عندهم أنه لا قبيح يعقـل بإضافة القبيح إلى االله ً

من جهة االله تعالى; لأن القبح إنما هو بالنهي, ولا يعقل النهي في حقـه, فلهـذا لم يكـن لإكفـارهم 
 .وجه بإضافة القبائح لما ذكرناه

الى بها فلا إشكال في أن مـا فأما المشبهة, فإذا قالوا بالأعضاء والجوارح واختصاص القديم تع
ًهذا حاله يكون كفرا وردة; لأن المعلوم من إجمـاع الـصدر الأول إكفـار مـن هـذه حالـه, وإن لم 
يقولــوا بالأعــضاء والجــوارح, ولكــن خــالفوا في الاســم وإطــلاق العبــارة, فــلا وجــه 

 .بالعبارة لإكفارهم
عترة, وهو قول أبي حنيفة وأصـحابه وأما الصبي الذي لم يبلغ فلا يجب عليه الحج, عند أئمة ال

 .والشافعي وأصحابه
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 .والصوم هو أن الحج من العبادات البدنية, فلا يجب على الصبيان كالصلاة: والحجة على هذا
 : وهل يصح منه أداء الحج أم لا? فيه مذهبان

.ï2e�oëÙÉÉ)e : ــي ــترة, ومحك ــة الع ــو رأي أئم ــذا ه ــج, وه ــل الح ــه فع ــصح من ــه لا ي أن
 .وأصحابه فةحني أبي عن

 ومن جملتهم الصبي حتى يبلغ, والمعنـى ,»رفع القلم عن ثلاثة«: Gقوله : والحجة على هذا
 .رفع التكاليف كلها عقليها وشرعيها: برفع القلم

ôèfvÚe�oëÙ)e :ن الشافعي, وهو قول مالكأنه يصح من الصبي فعل الحج, وهذا هو المحكي ع. 
 قفل مـن مكـة, فلـما بلـغ Gما رو ابن عباس رضي االله عنه أن الرسول : والحجة على هذا

والمحفـة هـو مركـب للنـساء صـغير دون −ً لقيه ركب فرفعت امرأة صبيا مـن محفتهـا)١(الروحاء
 ولأن الحـج .)٢(»ِنعم, ولـك أجـر«: يا رسول االله هل لهذا حج? فقال:  فقالت−الهودج والمحمل

 .عبادة يصح التنفل بها فصحت من جهة الصبي كالطهارة
‰fr‚)eï : تفصيل نشير إليه, وهو أن صحته تبنى على صحة إسـلامه, فـإذا قلنـا بـأن إسـلامه

نة لا توجـب كـمال صحيح عند االله تعالى وأن انفصال المني وإنبات الشعر وبلوغ خمس عـشرة سـ
العقل, بل يجوز اكتمال عقله قبل حصول إحد هذه العلامات, وإذا كـان الأمـر كـما قلنـاه مـن 
ًصحة اكتمال عقله, جاز أن يكون مخاطبا بالشرعيات عند االله تعالى, ويموت كـافرا إن تـأخر عـن  ً

 االله تعـالى, فأمـا ظـاهر النظر في إثبات الصانع وحدوث العالم, وكلامنا هذا إنما هو فيما بينه وبـين
الشرع فإنا لا نعامله بشيء من الأحكام الشرعية; إلا إذا حصلت فيه إحد هذه العلامـات, وإذا 
ًتقرر هذا حكمنا بأن حجه غير صحيح بظاهر الشرع; لعدم العلامات الدالـة عـلى كونـه مكلفـا 

                                                           
وذكر ابن الكلبي أن تبع لما رجع من قتـال أهـل المدينـة يريـد مكـة نـزل : قال. ًالروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين يوما: قال ياقوت) ١(

 . ٣/٧٦)معجم البلدان(راجع . بالروحاء فأقام بها وأراح فسماها الروحاء
 والقاســم ,٩/١٠٧ورواه ابــن حبــان في صــحيحه . أخرجــه مــسلم وأبــو داود والنــسائي, وأخــرج الترمــذي عــن جــابر نحــوه) ٢(

 .إهـ .٣/١٦)الاعتصام( في
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 .تكريرًبالحج, وقد قررنا طرفا من هذه المسألة في باب الصلاة, فأغنى عن ال
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 لما سألته عن صحة »نعم«: ًحديث المرأة التي أخرجت صبيا من محفتها فقال الرسول لها: قالوا

 .حجه وقال لها أجر على ذلك
 : عن هذا جوابان: قلنا

كـر فلعله صبي قد بلغ, فإن إطلاق اسم الصبى جائز على من هو بالغ, ونحـن لا نن: ًأما أولا
 .ذلك ولا ندفعه
ً إنما قال ذلك أن حجه صحيح عنـد االله بنـاء عـلى صـحة كـمال Gفلعل الرسول : ًوأما ثانيا

عقله, فلهذا قال بصحة حجه, وكلامنا إنـما هـو في ظـاهر الـشرع, وأن الـصبي لا يكلـف بهـذه 
 .التكاليف الشرعية إلا مع البلوغ, وسيأتي لهذا مزيد تقرير في صحة إحرامه

 .بد فلا يجب عليه الحج, عند أئمة العترة, وهو محكي عن الفقهاءوأما الع
هو أن منافعه مستحقة لمولاه فلم يجب عليه, فإن أحرم بإذن مولاه صح عند : والحجة على هذا

ًأئمة العترة والفقهاء ولا خلاف فيه, وإن أحرم من غير إذن مولاه كان صحيحا عند أئمـة العـترة 
 .وأكثر الفقهاء

 .أنه لا يصح إحرامه من غير إذنه: اودوحكي عن د
أيما عبد حج ثم أعتق فعليه «:  أنه قالGما رو  ابن عباس عن الرسول : والحجة على ذلك

حرامه بإذن سيده أو من غـير إذنـه, ولأنـه مـن أهـل  ولم يفصل بين أن يكون إ.)١(»الحج من قابل
ًالعبادات فلهذا لم يكن الرق مانعا من صحة إحرامه كالصلاة, ولأنها عبادة بدنية فصحت منه من 

 .غير إذن سيده كصلاة النافلة
 وأحـدهم المجنـون; ,»رفع القلـم عـن ثلاثـة«: Gوأما المجنون فلا يصح منه الحج; لقوله 

                                                           
 .ًتقدم قريبا) ١(



‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbn×w§a@M@éîÜÇ@k¯@ü@åßë@w§a@éîÜÇ@k¯@åß@æbîi@¿@ÞìÔÛa 

−٣٠٧− 

 .ولأن العقل ملاك التكليف,و المجنون مختل العقل فلا يصح منه شيء من التكاليف الشرعية
 فإن كان معه من العقل ما يميـز بـه صـح حجـه; لأنـه بمنزلـة ,وأما السكران فينظر في حاله

 بمنزلة المجنون, ولأنهـا عبـادة بدنيـة العاقل فصح حجه, وإن كان لا تمييز له لم يصح حجه; لأنه
Ÿω (#θ﴿: فلم تصح من المجنون كالصلاة, وقد قال االله تعـالى ç/ t ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t≈ s3 ß™ 4© ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? 

$ tΒ tβθ ä9θ à) s?﴾]وهكذا حـال المغمـى عليـه لا يـصح حجـه لأجـل زوال عقلـه وفـساده ]٤٣: النساء ,
 .المجنون فأشبه

صـح حجهـم, والمدبر وأم الولد حالهم كحال العبد المملوك, فإن أذن لهم سـيدهم بـالإحرام 
ًوإن أحرموا من غير إذن المولى صح الإحرام وللسيد نقـضه; لأن عليـه ضررا في بقـاء الإحـرام, 

 .فلهذا كان له نقضه
!¬﴿:فلا يجب عليه الحج; لقولـه تعـالىوأما غير المستطيع  uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# 

Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™﴾]٩٧: آل عمران[. 
أن الذين لا يتوجب عليهم الحـج إمـا أن يكـون لفـساد الـدين : فحصل من مجموع ما ذكرناه

كالكافر الحربي والمرتد, وإما أن يكون لفساد العقل كالصبي والمجنون والسكران و المغمى عليـه, 
ون لفقد الاستطاعة كالفقير الذي لا يتمكن من المال والعبد والمـدبر وأم الولـد, فأمـا وإما أن يك

!¬﴿:كوجوبه على الرجال; لقوله تعـالىالذكورية فلا تشترط لأنه واجب على النساء  uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

k Ïm ÏM ø t7 ø9  ولم يفصل بين الذكر والإنثـى, ولأنـه لا خـلاف في دخـول النـساء في ]٩٧: آل عمـران[﴾#$
ًوجوب الحج, فمتى حصل واحد من هذه العوارض كان مانعا من وجوب الحج, ومتـى فقـدت  ٌ

 .ًالموانع كلها كان الحج واجبا
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È)e�Âï
◊Úe�¬fòm�ƒ�.óÔÚeíûeÃg�ƒï�{®e�póyï�ƒ�ö�r� �

ــا  ــا نعنــي بالــشروط هــو م ــه تعــالىاعلــم أن ــة في قول ــه الآي ⎯Ç﴿:أشــارت إلي tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) 

Wξ‹ Î6 y™﴾]ــا معهــا, فالاســتطاعة لا تحــص ]٩٧:مــرانع آل ًل إلا بمجمــوع أمــور يكــون الحــج واجب
 :منقسمة إنها ثم

ًإلى ما يكون شرطا في الوجوب, فمتى تكاملت وجب الحج, وإن مات قبل أدائه وجب عليـه 
 وهذا هو فائدة الوجوب, ومتى انخرمـت أو انخـرم واحـد منهـا لم يجـب الحـج ولا ,الإيصاء به

 .وجب الإيصاء به
داء بعد كمال الوجـوب, فمتـى وجـدت فقـد اسـتكمل الوجـوب ًوإلى ما يكون شرطا في الأ

ووجب عليه الأداء, إما على الفور وإما على التراخي كما مر بيانه, وإن تعذرت أو تعذر واحد منها 
 .وجب الإيصاء بالحج

 .ٍفهذان قسمان نوضح ما يتوجه في كل واحد منهما بمسائله بمعونة االله تعالى

Þëþa@áÔÛa@ZöaŠ‘@æbîi@¿lìuìÛa@Á@ @

 . وصحة البدن عن الأمراض, والأمن في الطريق, والراحلة,وهي الزاد
�.ï2e�Â
◊Úe :وهو إنما يكون شرطا في حق من نأت داره عن مكة ومن كانت داره مـن الزاد ,ً
فأمـا (يدة والبلدان النائيـة, صار البعيم والأمتقصر فيها الصلاة من سائر الأقاللا مكة على مسافة 

ًأهل مكة ومن في حكمهم فمن كان منهم صحيحا يقدر على المشي لم يكن من شرط وجوب الحج 
ٍعليه وجود الراحلة; لأنه ما من أحد إلا ويقدر على قطع هذه المسافة من غير مـشقة كبـيرة, فلـم 

 بيته إلى الجـامع لتأديـة فـرض ًيكن ذلك مانعا من وجوب الحج عليه كما لا يمتنع قطع المسافة من
الجمعة عليه, ولأن أهل الأقاليم والأمصار ينالهم من المشقة بالركوب إلى الحج أكثر مما ينال أهـل 
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مكة بالمشي إلى الحج وأمكنة المناسك, وذلك لا يمنع من وجوب الحج عليهم فكذلك هذا مثلـه, 
ًفإن كان زمنا فلا يجب عليه الحج إلا بوجود الراحلة َ ِ , ولا يجب عليه الحبو; لأن المـشقة بـالحبو في َ

, وأما الزاد وما يحتاج إليه من النفقـة )١ ()من المشقة في السير في المسافة البعيدةأكبر المسافة القريبة 
ًفي أيام شغله بتأدية المناسك فلابد له منه, فإن لم يجد إلا نفقة يوم بيوم مثل أن يكون صانعا محترفـا  ً

ا يقوته على نفسه إن لم يكن له عيال, أو ما يقوته ويقوت عياله ولا يفـضل عنـه يكتسب كل يوم م
شيء, فمن هذه حاله فإنه لا يجب عليه الحج; لأنه غير واجد للزاد, فأما غيرهم فلابد مـن اعتبـار 

 .الزاد في حقه
ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �

ً من اعتباره لمن نأت داره عن مكة, وهل يكون معدودا من جملـة الزاد, لابد: الفѧـرع الأول  
 : الاستطاعة أم لا? فيه مذهبان

.ï2e�oëÙÉÉ)e : ــر ــه شرط في الوجــوب, وهــذا هــو رأي أئمــة العــترة,و محكــي عــن أكث أن
 .والتابعين الصحابة

سبيل الذي قال االله تعالى يا رسول االله, ما ال:  قالًما رو ابن عمر أن رجلا: والحجة على هذا
 .)٢(@»الزاد والراحلة«: ? قال﴾™Ç⎯tΒ tí$sÜtGó™$# Ïµø‹s9Î) Wξ‹Î6y﴿]:عنه[

�ôèfvÚe�oëÙ)e : ,أنه غير معدود في الاستطاعة, وهذا هو المحكي عن ابن الزبير مـن الـصحابة
 .غير لا أنس, وأن الإستطاعة إنما هي صحة البدنبن  وعن عكرمة وعطاء و مالك

⎯﴿: هـو أن االله تعـالى لمـا قـال: والحجة على هذا yϑ sù uÚ t sù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø:  يعنـي ,]١٩٧: البقـرة[﴾#$
ρ#)﴿: الأشهر, عقبه بقوله ßŠ ¨ρ t“ s? uρ  χ Î* sù u ö yz ÏŠ# ¨“9 $# 3“ uθ ø) −G9  فـدل ظـاهر الآيـة عـلى أن ,]١٩٧: البقرة[﴾#$

                                                           
 .ما بين القوسين مكانه الشرط الثاني كما لا يخضى) ١(
الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتـادة عـن أنـس عـن :  ما لفظه)التلخيص(وفي : ٢/٢٨٢) الجواهر(قال في ) ٢(

ًواللهَِِّ على النَّاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا{:  في قوله تعالىGالنبي  ِ َ ْ َِ ِ ِْ َ ْ َ ُّ ََ ِْ َ َ ِ ِ َ . »الزاد والراحلـة«: ما السبيل? قال: يا رسول االله: قيل: , قال}َ
 .٣/٤٣٣)المصنف(, وابن أبي شيبة في ٤/٣٢٧)الكبر(, والبيهقي في ٥/٢٢٥ورواه الترمذي 
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 .الزاد لا عبرة به في الحج, وإنما المعتمد عليه هو التقو من المحرمات والمعاصي
‰fr‚)eï : الفقهاءهو اعتبار الزاد في الحج واشتراطه في الوجوب, كما ذهب إليه علماء العترة وأكثر. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ًمن وجد زادا يبلغه وراحلة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن «: Gوهو قوله : ونزيد هاهنا ً

 فهذا الوعيد الشديد إنما هـو مـشروط بوجـود الراحلـة والـزاد, فـدل عـلى كونـه .»ًشاء نصرانيا
 .ًمشترطا في الوجوب

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ρ#)﴿: دل قوله تعالى: قالوا ßŠ ¨ρ t“ s? uρ﴾,عقيب فرض الحج, على أن المراد بالزاد :دون , هو التقـو 
 .لا يشترط الزادغيرها ف
 : عن هذا جوابان: قلنا

ـــا أو ـــالى: ًلاأم ـــه تع ـــة الحـــج بقول ـــلأن آي !¬﴿:ف uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) 

Wξ‹ Î6 y™﴾]والراحلة الزاد«:  لما كانت مجملة, وقد فسرها الرسول لما سئل عنها قال,]٩٧: مرانع آل«. 
: ًقوما من الـيمن كـانوا لا يتـزودون, ويقولـون هو أن :فلأن السبب في نزول الآية: ًوأما ثانيا

 فيكونـون عـلى ;نحن متوكلون, ونحن نحج البيت أفلا يطعمنا االله تعالى ونحـن قاصـدون إليـه
ًالناس كلا وثقلا في التكفف والإستطعام, فنزلت الآية آمرا لهم بقولـه ً ً :﴿(#ρ ßŠ ¨ρ t“ s? uρ﴾اتخـذوا :  أراد

ρ#)﴿: عن التحمل على النـاس والثقـل علـيهم, ثـم قـالالزاد المبلغ لكم إلى البيت, ونهاهم  ßŠ ¨ρ t“ s? uρ 
 χ Î* sù u ö yz ÏŠ# ¨“9 $# 3“ uθ ø) −G9 مبلـغ إلى  فإنها مبلغة إلى نعيم الجنـة وإحرازهـا, وزاد الحـج ]١٩٧:البقرة[﴾#$

إحراز الحج لا غير, فظاهر الآية حجة لنا في إيجـاب الـزاد, فكيـف تعتمـدونها في إبطـال الـزاد? 
 .فسقط ما عولوا عليه

وإن وجد الزاد ولم يجد الماء, لم يجب عليه الحج ; لأن الحاجة إلى الماء أعظم وأشد مـن الحاجـة 
 .ًاإلى الزاد, وخاصة في الطرقات فإن العطش يسنح فيها كثير
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وإن وجد الزاد والماء بأكثر من ثمن مثله في المواضع التي جرت العادة بوجودهمـا فيهـا, فهـل 
 : يجب الحج أم لا? فيه مذهبان

.ï2e�oëÙ)e  :الحج أن الاعتبار في سقوطه إذا كان الثمن يجحف بحاله فإنه يسقط ولا يلزمه. 
إليها إلا ببذل المال وجب بذله, فـإن أن العبادات لازمة, فإذا كان لا توصل : والحجة على هذا

 .والخادم كان يجحف لم يلزم; لما فيه من الإضرار كما نقوله في المنزل وثياب الأبدان
ôèfvÚe�oëÙ)e : أن الاعتبار إنما هو بخروجه عن تقويم العادة وهو أن يباع الماء والزاد بأكثر من

 .ثمن مثله في موضعه, وهذا هو رأي الفقهاء
 .هو أن وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله ينزل منزلة عدمه:  هذاوالحجة على
‰fr‚)eï :ما عول عليه علماء العترة من أن الاعتبار بالإجحاف. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
زن لها في نظر الشرع, فإذا كـان المـاء والـزاد يوجـدان وهو أن الأموال بدل لا و:  هاهناونزيد

 .لا يسقط وجوب الحج بذلكبأكثر من ثمن المثل وجب تحصيلهما و
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله ينزل منزلة عدمه: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .فلا نسلم أنه بمنزلة عدمه فإنه موجود لا محالة: ًأما أولا
 يوجد في غـير موضـعه إلا فلأن ليس فيه إلا أنه غال, فلهذا وجب تحصيله كما لو لم: ًوأما ثانيا
 .بهذه القيمة

 عــلى مــا قــرره الــسيد وتقريــر المــذهب في اعتبــار وجــوب الــزاد في الحــج: الفѧѧرع الثѧѧاني
هو أن يجد من المال ما عدا المنزل وثياب الأبدان والخادم الـذي لا غنـى لـه عنـه, مـا : طالب أبو
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ًيه وعياله ذاهبا وراجعا, وإن كان وحده فما يكفيه ذاهبا وراجعا, هذا إذا كـان ممـن لا يمكنـه يكف ً ً ً
الإكتساب في غير بلده, وإن كان ممن يمكنه الإكتساب في بلده وغيرها ووجد من المال مـا يكفيـه 

 .ًذاهبا فقط, وجب عليه الحج إذا كان وحده
 : لاثةواعلم أن هذه القاعدة مشتملة على أحكام ث

.ï2e�ã≥®e :خروج المنزل وثياب الأبدان والخادم عن دخولها في الزاد المعتبر في وجوب الحج. 
ُأما المنزل فلابد له منه لضرورة السكنى, وأما الثياب فلأنها تحتاج لستر العورة والتجمـل بـين 

ممن لا يباشر خدمة ُالناس, وأما الخادم فلأنه يحتاج للخدمة وقضاء الحوائج خاصة إذا كان الرجل 
 .نفسه بنفسه لشرفه ورياسته, فما هذا حاله لا يعد من الزاد; لأجل ما ذكرناه من الحاجة إليه

��ôèfÉvÚe�ã≥®e : ٍأنه إذا كان ذا عيال فلا يجب عليه الحج, إلا إذا وجد من المال ما يكفيـه وعيالـه
ًذاهبا وراجعا وكان لا يمكنه الاكتساب في غير بلده; لقوله  ًG :» ًكفى بالمرء إثـما أن يـضيع مـن

 وسواء كان ممن يمكنه الاكتساب في بلده أو في غير بلده, أو لا يمكنه إذا كان لـه أولاد .)١(»يعول
ً نافعا لأنـه قـد خـرج عنهـا بالـسفر, وإن كـان عليه كفايتهم; لأن اكتسابه إذا كان في بلده لم يكن

ًاكتسابه في غير بلده فليس نافعا للأولاد لبعده عنهم فلابد من ما ذكرناه مـن وجـود المـال الـذي 
 .يكفيه ويكفي أولاده بعده في الصدور والورود كما قررناه

�wÚfvÚe�ã≥®e : يكفيـه مـن يكتسب بها, فلابد من وجود مـا له حرفة لا أن يكون و حده وكان
ًالمال ذاهبا وراجعا خشية من ضياعه في طريقه وكراهة عن التكفف للخلق ً. 

ًفإن كان ذا حرفة فلابد من أن يجد من المال ما يكفيه ذاهبا; لأنه لا يمكنـه اسـتعمال حرفتـه في 
الذهاب خشية أن ينقطع عن الحج بالتحرف, وإن كانت له حرفة فيكفي في الوجوب أن يجد مـن 

 .ًيكفيه ذاهبا, وفي العودة تغنيه الحرفة للرجو ع بعد فراغه من قضاء حجهالمال ما 
, يحيى فـيمن لـه عـروض إذا باعهـا كلهـا بلـغ بثمنهـا الحـجبن  قال محمد: الفـرع الثالث 

                                                           
, والبيهقــي ٢٢/٣٦)التمهيــد(, وابــن عبــد الــبر في ٢/١٦٠, وأحمــد ١٠/٥١ورواه ابــن حبــان . أخرجــه أبــو داود مــن روايــة ابــن عمــر) ١(

 .٧/٤٦٧)الكبر( في
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فسه للتهلكة, إلا أن يكون له بعد بيعها لمـا يحـج يكون له بعد ذلك شيء, ليس له أن يعرض ن ولا
 : كمين ٍبه ما يكفي عياله وولده فحينئذ يجب عليه الحج, وهذه المسألة اشتملت على

��.ï2e�ãÉ≥®e : أن يكون ذا عيال ويملك من الطين والعقارات ما إذا باعه وبلغ بـه الحـج كـان
 الحج; لما فيه من تضييع أولاده, فإن كان ]عليه[أولاده في ضيعة وإهمال, فمن هذه حاله لا يتوجه 

ًما يكفيه ذاهبا وراجعا توجه عليه الحج وكان واجباكفايتهم الزائد على  ً  .عليه ً
�ôèfvÚe�ã≥®e : ًأن يكون وحده وكان هذا المال يكفيه ذاهبا وراجعـا وجـب عليـه الحـج; لأنـه ً

ًه إذا كـان واجـدا مـن المـال مـا يكفيـه ًصار متمكنا فأما المعيشة فإن االله يخلف له, وهذا جيد, فإن
للذهاب والرجوع فهو متمكن من الحج بالمال, فلهذا توجه عليه الوجوب للتمكن من المال, فأما 

$﴿إصلاح المعيشة من بعد فلا عبرة به; لأن االله تعالى يحدث الرزق وهو متكفـل بـه  tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû 
ÇÚ ö‘ F{ $# ω Î) ’ n? tã «! $# $ yγ è% ø— Í‘﴾]ولم يذكر الكلام في كونـه محترفـا أو غـير محـترف, وقـد تقـدم ]٦:هود ,ً

 .تكريرهتفصيل ذلك في المسألة الأولى فلا وجه ل
 يـسير يتـزوج بـه ولا يحـج أنـه إذا وفي رجل معه شيء: يحيىبن  قال محمد: الفـرع الرابѧع  

خشي على نفسه العنت والوقوع في المعصية جاز ذلك وهو مـأجور غـير مـأزور, ويـضمر الحـج 
 .ويعتقد فعله

ان معه مال مما يكفيه للحج فـلا إشـكال في وجـوب الحـج عليـه; لكونـه واعلم أن كل من ك
ًمتمكنا منه بوجود المال الذي يكون فيه كفاية الحج, ولكن أيهما يكون أحق في التقـديم, فالمـسألة 

 : مشتملة على حكمين
�.ï2e�ã≥®e : ًأن لا يكون خاشيا للعنت والوقوع في المعصية بترك التزوج, ومتـى كـان الأمـر

 : ما قلناه فتقديم الحج أولى وأحق, لأمرينك
 .ًفلأن الحج واجب على الأعيان والنكاح ليس واجبا, فلهذا كان تقديمه أحق: ًأما أولا
فلأن النكاح من الملاذ ومما ترتاح إليه النفوس, والحج من قبيل العبادات فلا نقارن : ًوأما ثانيا

 .بينهما في وجوب تقديم الحج



@lbn×w§aM@æbîi@¿@ÞìÔÛaéöa…c@¿ë@w§a@lìuë@¿@ñnÈ½a@ÂëŠ’Ûa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−٣١٤− 

��ôèfÉvÚe�ã≥®e :يخشى العنت على نفسه بترك النكاح والوقوع في المعـصية, فـإذا كـان الأمـر أن 
 : هكذا فتقديم النكاح أحق وأولى; لأمرين

فلأن الحج حق الله تعالى, والنكاح حق للآدمي, وحق الآدمـي أحـق بالتقـديم عنـد : ًأما أولا
 .تعارضهما كالدين والوصية

, والنكاح عـلى الفـور, فلهـذا fr‚)eï‰رأي القاسم فلأن الحج على التراخي كما هو : ًوأما ثانيا
 .كان النكاح أحق بالتقديم لهذين الوجهين

�wÚfu�ã≥}ï : ًوهو أنه يعتقد الحج ويضمره; لأنه قـد صـار واجبـا عليـه, وإن اخترمتـه المنيـة
 .وجب عليه الإيصاء بالحج لما كان قد وجب, كما سنقرره

َج لعدم المال فبذل لـه مـن الـزاد مـا يكفيـه ومن كان غير متمكن من الح: الفـرع الخامس  ِ ُ َ
ًذاهبا وراجعا  . نظرتً

 فظاهر الخـبر »أنت وما ملكت لأبيك«: Gفإن كان الباذل له ولده وجب عليه قبوله; لقوله 
دال على أن ما ملك الابن فهو للأب, فلهذا وجب عليه الحج كما لو ملك المال, ولأنـه لا تلحقـه 

 .بذلك منة من جهة ولده
يلزمه : ًوإن كان الباذل للمال أجنبيا فهل يجب عليه قبوله ويلزمه الحج أم لا? فيحتمل أن يقال

ًوله لأنه قد صار متمكنا من الحج به فلزمه قبوله كما لو كان ملكا لـه, ويحتمـل أن يقـالقب إنـه لا : ً
يلزمه قبوله; لأنه لا يتوجه الدخول تحت منة الغير لأداء عبادة كالزكاة, فإنه لا يلزمه قبـول المـال 

 .من جهة الغير بالهبة والصدقة لأجل أن يزكيه, فهكذا ههنا
ستقرض ما يحج بـه لم يجـب عليـه القـرض; لأنـه في أداء عبـادة فـلا يلزمـه وإن قدر على أن ي

الاستقراض لها, فإذا استقرض المال ملكه وتوجه عليه الحج لأجل تمكنه من المال الذي يكفيـه في 
 .الرجوع والذهاب

وإن قدر على أن يؤجر نفسه بما يكفيه للحج استحب له ذلك; لأنه قد توصـل إلى الحـج بـأمر 
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 واجب عليه فأشبه ما لو اضطرب في التجارة لتحصيل الحج, فـإن أكـر نفـسه لحمـل مباح غير
الأمتعة فحضر موضع الحج لزمه الحج, وإن كان التوصل إليه غير واجب عليه; لأنه الآن متمكن 

 .من فعل الحج بغير مال
ًوإن غصب مالا فحج به أو جملا فركبه وحج, أثم بالغصب وأجز  .ما غصبهه الحج, ولزمه ضمان أً

 .أنه لا يجزيه: حنبلبن  وحكي عن أحمد
والحجة على ما قلناه من الإجزاء, وهو رأي أئمة العترة والفقهاء, هو أن الحج فعل البدن وقد 
ًفعله فوجب القضاء بكونه مجزيا له, كما لو كـان مـا غـصبه حـلالا, ولأن المعـصية غـير ملابـسة  ً

 .ثم حجللطاعة كما لو غصب أمتعة ووضعها في داره 
 نظرت, فإن كان معه ما يـوفي الغـريم ويكفـي وإن أراد الحج وعليه دين: الفـرع الѧسادس  

الذهاب والرجوع, وجب عليه الحج; لأنه متمكن بالمال كما لو لم يكن عليه دين, وإن كان ماله لا 
َّ مطالبا به وفىăنظرت, فإن كان حالايكفي إلا لوفاء غريم الدين لا غير   غريمه المال, وفي وجـوب ً

الحج في ذمته خلاف نذكره بمعونة االله, فيسلم المال في الدين ولم يجب عليه الحج, لأن الدين حـق 
لمخلوق, والحج حق الله وقد تعارضا, فوجب توفير حـق المخلـوق كالـدين والوصـية, وإن كـان 

ًمن الحج حج أيضا; لأنه غير مطالب بالدين فأشبه ما لـو لم يكـن الدين ينقضي أجله بعد رجوعه 
 .عليه دين, وإن كان الأجل ينقضي بعد ذهابه وقبل رجوعه ففيه تردد

�‰fÉr‚)eï : ًأنه يجب عليه الحج لأنه غـير مطالـب بالـدين الآن, كـما لـو كـان الأجـل منقـضيا
 .رجوعه بعد

ًالا على ملي باذل له وجب عليه الحج لأنه قادر ًوإن كان ماله دينا على غيره نظرت, فإن كان ح
ٍعلى تحصيله فلهذا كان مستطيعا به, وإن كان على ملي جاحد لـه ولا بينـة لـه أو كـان الـدين عـلى  ً
ًمعــسر أو كــان الــدين مــؤجلا لم يجــب عليــه الحــج لأنــه غــير قــادر عــلى الــزاد والراحلــة فــلا 

 .ًمستطيعا يكون
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 له خادم يخدمه ومسكن يسكنه نظرت في حاله, فـإن كـان ممـن لا وإذا كان: الفـرع السابع 
ْيخ م مثله بل العادة جارية على أنه يخدم نفسه فهذا الخادم فضل عن نفقته وكفايتـه, فـإن كـان إذا َدُ

ًقد صار مستطيعا بثمنه, وإن كان لا يمكنـه أن يحـج بيع أمكنه الحج بثمنه لزمه فرض الحج; لأنه 
 .بثمنه لم يجب عليه بيعه لأنه لا فائدة في بيعه

ًوإن كان محتاجا إلى خدمته نظرت, فإن كان شيخا كبيرا لا يقدر على خدمة نفسه, أو كان يقدر  ً ً
فسهم نظـرت لكنه صار من أهل المروءات وأهل العلم والشرف الذين لم تجر عادتهم أن يخدموا أن

في الخادم والمسكن, فإن كانا وفق حاجته لم يجب عليه بيعهما, وإن كانا أكثر مما يحتاج إليـه نحـو أن 
ًيكون له دار عظيمة لها ثمن عظيم ومثله يسكن دون تلك الدار, أو كان الخادم نفيسا له ثمن كبير 

 فـإن كـان يكفـي للحـج لنجابة فيه وكياسة, ومثله يكتفي بدون ذلك الخادم نظرت في الفاضـل,
وجب عليه بيعه ويشتري له ما يحتاج إليه من المسكن والخادم, ويحج بالفضل, وإن كان الفاضـل 

 .لا يكفي للحج لم يجب عليه الحج
منهما ما يقوتـه ويقـوت  أو كانت له حرفة يكتسب وإن كان للرجل بضاعة: الفـرع الثѧامن  

 : أولاده ويكفي عائلته, فهل يجوز صرفهما إلى الحج أم لا? فيه مذهبان
�.ï2e�oëÙ)e : ,أنه لا يلزمه صرفهما إلى الحج, وهـذا هـو الـذي يـأتي عـلى رأي أئمـة العـترة

 .الشافعي سريج, واختيار القاضي أبي الطيب الطبري من أصحاببن  ومحكي عن أبي العباس
هو أن ما هذا حاله فيه مـضرة عـلى نفـسه وعـلى عيالـه بانقطـاع معايـشهم : على هذاوالحجة 

 .وبطلان أموالهم فلا يجوز ذلك
ôèfvÚe�oëÙ)e :أبي حنيفة جواز ذلك, وهذا هو رأي الأكثر من أصحاب الشافعي , ومحكي عن. 

 .هو أنه واجد للزاد والراحلة, فلهذا وجب عليه الحج: والحجة على هذا
fr‚)eï‰ :المنع من ذلك, وأنه لا يجب عليه الحج كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
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Ÿω﴿: وهو أنا لو جوزنا ذلك لأد إلى تضييع نفـسه وأولاده, وقـد قـال تعـالى: ونزيد هاهنا uρ 

(#θ à) ù= è? ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è= öκ −J9  ولا شـك »ًكفى بالمرء اثما أن يضيع من يعول«: G ولقوله ]١٩٥: البقرة[﴾#$
 .ذا حاله فيه تضييع لنفسه وأولادهأن ما ه

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
هو واجد للزاد والراحلة إذا صرف ما يتحصل من البضاعة والحرفـة إلى الحـج, فلهـذا : قالوا

 .وجب عليه
ٍإنا لا ننكر أن صرفه إلى الحج كاف في تحصيل الزاد والراحلة, لكنه عارضه ما هو أهم منه, وهو : قلنا

اجته وحاجة أولاده إلى المعاش, وفيه تدارك حشاشاتهم, ولهذا منعنا فيمن كان معه مال يكفيه للحـج ح
لكنه يحتاج إليه لنفقته ونفقة أولاده فكما وجب صرف المال إلى ما يحتـاج إليـه مـن نفقتـه ونفقـة أولاده, 

 .ذكرناه فهكذا حال البضاعة والحرفة يجب صرفهما فيما
 مكة وخرج للحج والتجارة فحج واتجر, صـح حجـه  أنشأ الرجل السفر إلىوإذا: الفـرع التاسع 

 .]١٩٨: البقرة[﴾‘§/øŠs9 öΝà6ø‹n=tã îy$oΨã_ βr& (#θäótGö;s? WξôÒsù ⎯ÏiΒ öΝà6În§{﴿: وسقط فرضه لقوله تعالى
يعني أن تحجوا وتتجروا, لكن ليس ثواب من قصد الحج دون التجـارة مثـل : قال ابن عباس

اب القاصد إلى الحج أكبر وأوفر, ويؤيد هذا المعنى ثواب من قصد الحج مع التجارة, بل يكون ثو
“ Ÿω﴿: قوله تعـالى Èθ tG ó¡ o„ Ο ä3Ψ ÏΒ ô⎯ ¨Β t, xΡ r& ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% Ëx ÷G x ø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ sà ôã r& Zπ y_ u‘ yŠ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ à) xΡ r& 

.⎯ ÏΒ ß‰ ÷è t/ (#θ è= tG≈ s% uρ 4 yξ ä. uρ y‰ tã uρ ª! $# 4© o_ ó¡ çt ø: ً فإذا كان الثواب متفاوتـا في الفـضل مـن أجـل ]١٠: الحديد[﴾#$
السبق والتأخر جاز تفاوته في الزيادة من أجل خلوصه قربة الله تعالى لا يشوبه شيء مـن أغـراض 

 .الدنيا بشيء من أغراضًمشوبا الدنيا, وبين أن يكون 
 ومن يقوده ويهديه عند النزول ومن يركبه ًوإذا وجد الأعمى زادا وراحلة: الفـرع العاشѧر  

ًوينزله, وكان قادرا على الثبوت على الراحلة من غير مشقة شديدة, فهل يجـب عليـه الحـج أم لا? 
 : فيه مذهبان
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��.ï2e�oëÙÉ)e :أئمـة أن هذه الأمور متى حصلت في حقه وجب عليه الحـج, وهـذا هـو رأي 
 .الحسنبن  حنبل ومحمدبن  العترة وهو محكي عن أبي يوسف وأحمد

هو أنه متمكن مستطيع بالزاد والراحلة والثبوت على الراحلة من غير مشقة : والحجة على هذا
 .ًشديدة, فلهذا كان الحج واجبا عليه كالبصير

��ôèfÉvÚe�oëÙ)e :يلزمـه الحـج أن الحج غير واجـب عليـه ويلزمـه الاسـتئجار عـن الحـج ولا 
وهذا هـو المحكـي عـن أبي حنيفـة في أصـح الـروايتين, وحكـاه الـصيمري عـن بعـض  بنفسه,

 .الشافعي  أصحاب
#Ÿω ß﴿: هو قوله تعالى: والحجة على هذا Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ﴾]دون  والوسع هو]٢٨٦: البقرة 

مـشقة الطريـق, وهـي ] تحمـل[والطاقة, ولا شك أن الأعمى يتعذر عليه الإتيان بهذه المناسـك 
 .طريق صعبة وسفر طويل, وما هذا حاله فلا يتوجه على الأعمى لصعوبة الأمر فيه

�‰fÉr‚)eï : هو وجوب التكليف للأعمى على هذه الحالة; لأنه إذا مهد له ما ذكرنـاه مـن الـزاد
 يتولى أموره في الركوب والنـزول والوضـوء والهدايـة إلى تأديـة الـصلاة وإحـراز والراحلة ومن

 .ًالمناسك وعملها, فقد صار متمكنا من أدائها كالبصير
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
#Ÿω ß﴿: قوله تعالى: قالوا Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ﴾]والوسع دون الطاقـة,والأعمى ]٢٨٦: البقرة 

 .يقصر عن تأدية المناسك فلهذا لم يجب عليه, ويجب عليه الإستئجار لمن يؤدي عنه فرضه
إذا مهـدت قاعـدة : إنا لا ننكر أن الأعمى ضعيف الحالة لأجل كف بصره,ولكنا نقـول: قلنا

حيح بالإضافة إلى مكنة الحال وصحة فعل مناسك الحج, الحج في حقه ببذل ما ذكرناه صار كالص
ًفأما إذا كان لا يتمكن من ذلك فهو معذور, فإذا الخلاف في المسألة مرتفع, فإنا لا ننكـر أن الحـج 
في حقه متعذر لأجل عذره, وأبو حنيفة لا ينكر أنه إذا زال عذره وجب عليه الحـج, ولهـذا روي 

وجوب الحج عنه ووجوب الإستئجار, بطلان الصحيحة عنه, هي عنه مثل ما قلناه, لكن الرواية 
 .وهكذا الحال في مقطوع اليدين والرجلين يجري الخلاف فيه كما أشرنا إليه
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ôèfvÚe�Â
◊Úe :وهل تكون شرطا في وجوب الحج أم لا?في الراحلة ,ً 
 .فيه مذهبان

אا شرط في وجوب الحج, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عن أبي حنيفـة أنه: א
وأصحابه والشافعي وأصحابه من الفقهاء, ومن الصحابة ابن عباس وابـن عمـر, ومحكـي عـن 

 .الثوري من التابعين
 .»والراحلة الزاد«:  عن السبيل فقالGًما روي أن رجلا سأل الرسول : والحجة على هذا

ومن وجه آخر, وهو أنها عبادة تتعلق بقطع المسافة البعيـدة, فكـان مـن شرط وجوبهـا الـزاد 
 .والراحلة كالجهاد

אًأن الراحلة ليست شرطا في وجوب الحج, بل إذا كان قادرا على المشي أو من : א ً
يحيى مـن أئمـة بن  المحكي عن القاسم والناصر ومحمدوهذا هو [عادته المشي وجب عليه الحج, 

ً, وهكذا حال الزاد عنـده فإنـه لـيس شرطـا في وجـوب )١(]العترة, ومحكي عن مالك من الفقهاء
ًالحج كما مر بيانه, بل إذا كان قادرا على تحصيله بصنعة أو سؤال الناس وكان مـن عادتـه الـسؤال 

 .وجب عليه الحج
الله تعالى أجمـل الكـلام في الاسـتطاعة ولم يبينهـا في الآيـة, وفـسرها هو أن ا: والحجة على هذا

 ولم يوضـح الـزاد والراحلـة بـأي شيء يكونـان, فلـما لم »الـزاد والراحلـة«:  بقولـهGالرسول 
ًأو على ما كـان مبلغـا إلى  وجب حملهما على ما يطلق عليه الزاد والراحلة, Gيوضحهما الرسول 

البيت بأي وجه كان, وإذا كان الأمر هكذا وكان يمكنه البلوغ إلى البيت بالتكد وسؤال النـاس 
لأن هذه عادته, وكان يمكنه الوصول بقوة المشي وهو ممن عادته ذلك, وجب حمل الآيـة عـلى مـا 

ًكون في يده نقدا فلأجل هـذا لم ذكرناه, من غير حاجة إلى تعيين راحلة يركب عليها ولا على زاد ي
 .يكونا واجبين لما ذكرناه

                                                           
 . في نسخة وهاسما بين المعكوفين ليس في نسخة الأصل التي بخط الإمام, وهو) ١(
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‰fr‚)eï :هو اشتراط وجوبهما كما هو رأي أكثر أئمة العترة ومن تابعهم. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

مـن وجـد «:  أنه قالGوهو ما رو أمير المؤمنين كرم االله وجهه عن الرسول : ونزيد هاهنا
ًم يحج فليمت إن شاء يهوديـا وإن شـاء نـصرانيامن الزاد والراحلة ما يبلغه الحج فل , فلـما علـق »ً

 .ديد على من وجد الزاد والراحلة ولم يحج, دل ذلك على وجوبهالوعيد الش
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًمطلق, فتحمل على ما يمكن أن يكون مبلغا إلى الحج, وهذا حاصل وبيانها الآية مطلقة : قالوا ُ

اجة إلى بالسؤال في حق من يسأل وبالمسير في حق من لا يركب, فلهذا وجب حمله عليه من غير ح
 .راحلة يركبها وزاد منقود يبلغه

هذا القول وهو أن الراحلة غير مـشترطة في وجـوب الحـج وأن قـوة المـشي كافيـة عـن : قلنا
القاسم, ومحكـي عـن محمـد وأحمـد بن  الراحلة في الوجوب, محكي عن القاسم حكاه ولده محمد

 .ابني الهادي, ومروي عن الناصر ومالك
ًما روي عن القاسم على من كانـت داره بمكـة أو قريبـا منهـا كـما هـو وكان المؤيد باالله يحمل 

 .مروي عن الهادي
 .وحجتهم ما ذكرناه

 Gأنا نسلم أن الآية مجملة لا يعرف المراد من ظاهرها لإجمالها, ولكن الرسـول : وجوابه هو
هـو المتـاع المبلـغ :  وهما مفهومان, والسابق إلى الفهم من الزاد»الزاد والراحلة«: قد فسرها بقوله

 .الحج إلى
ما يركب إلى الحج من جمل وغيره, فلا يجوز صرف هذا الظاهر إلى غيره : والمفهوم من الراحلة

 .فلهذا وجب حمله على ما هو السابق عند إطلاقه على ما ذكرناه. من غير دلالة
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E :﴿βة إبـراهيم قوله تعـالى في قـص: قالوا ÏiŒ r& uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ædk pt ø: $$ Î/ š‚θ è? ù' tƒ Zω% y` Í‘ 4’ n? tã uρ Èe≅ à2 
9 ÏΒ$ |Ê š⎥⎫ Ï? ù' tƒ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã﴾]٢٧: الحج[. 

š‚θ﴿: هو أن االله تعالى قال: ووجه الحجة من الآية è? ù' tƒ Zω% y` Í‘﴾يمـشون عـلى أقـدامهم, :  أي
 .ير مشترطة في وجوب الحجوهذا هو الذي أردناه من أن الراحلة غ

ــا ــه: قلن ــن قول ــراد م š‚θ﴿: إن الم è? ù' tƒ Zω% y` Í‘﴾ــي ــب :  يعن ــان القري ــن المك ’4﴿م n? tã uρ Èe≅ à2 
9 ÏΒ$ |Ê﴾]ــج ــه:  أراد]٢٧:الح ــه, وقول ــالف في ــذا لا نخ ــدة, وه ــة البعي ــن الأمكن ⎯﴿: م ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 

9,Š Ïϑ tã﴾]لمـا دل عليهـا بالأمكنـة البعيـدة, )١( دلالة على البعد, وترك ذكر الأمكنة القريبة]٢٧:الحـج 
⎫⎥š﴿: وقوله Ï? ù' tƒ ﴾بقولهًالإبل والركائب, وأنثها حملا على المعنى:  يعني ; :﴿Èe≅ à2 9 ÏΒ$ |Ê﴾ لأنـه 

 .جمع من جهة المعنى
 أو بأكثر من كر مثلها, فهل يجـب عليـه فإن وجد راحلة بأكثر من ثمنها: )٢(الفرع الثѧاني  

 الحج أم لا?
المعتبر في ذلـك الإجحـاف, فـإن : وعلى رأي أئمة العترةيسقط عنه الحج, : فعلى رأي الفقهاء

كان الزائد على الثمن أو الكر يجحف بحاله لم يجب عليه الحج, وإن كان لا يجحف بحاله توجـه 
 .عليه دفعه ولم يسقط عنه الحج من أجل ذلك

ًوإن وجد راحلة لا يصلح لمثله ركوبها, نحو أن يكون شـيخا كبـيرا لا يـصلح لـه القتـب ولا ً 
ًيستمسك عليه, أو يكون شابا مترفـا مـنعما لا يمكنـه الركـوب إلا في محمـل أو في العماريـة أو في  ً ً
ًالهودج, لم يجب عليه الحج حتى يجد ذلك ويكون متمكنا منه, وهو محكي عـن ابـن عبـاس وابـن 
عمر, وهو الظاهر من مذهب العترة, وهو قـول أبي حنيفـة وأصـحابه والـشافعي, وحكـي عـن 

أن ذلك غير لازم; لأن عنده أن الراحلة غير مشترطة في الحـج, وهكـذا حـال الـزاد غـير : مالك
 .مشترط في الوجوب, وإذا كانا غير واجبين فكمالهما غير معتبر أولى وأحق

                                                           
 .البعيدة, ولعله سهو: في الأصل) ١(
 .لا يوجد عنوان للتفريع ولا الفرع الأول في النسختين, ولعل ما سبق هذا الفرع يمثل الفرع الأول, واالله أعلم) ٢(
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الـزاد «: مـا هـو الـسبيل? فقـال:  لمـن سـألهGهو ما قدمناه من قوله : والحجة على ما قلناه
 فإذا وجب اشتراطهما بدليل الخبر فأوصافهما معتبرة; لأن الإجحاف في الثمن مضر به, »والراحلة

$﴿: والركوب في آلة لا تصلح له يكون فيه ضرر ومشقة عليه, وقـد قـال تعـالى tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû 
È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym﴾]وقال تعالى]٧٨: الحج  :﴿ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãè ø9  ]١٨٥: البقرة[﴾#$

 .راد الحجفدل ذلك على مراعاة ما ذكرناه في الزاد والراحلة لمن أ
 وثمرته على أولاده, لم يكن وإن كان له رأس مال يضطرب فيه ويعود بغلته: الفـرع الثالѧث  

يغنـيهم ًمتمكنا من الزاد; لأنه لو دفعه في زاده لم يبق له ولا لأولاده ما يعود عليهم بـما يكفـيهم و
 .عن سؤال الخلق فلهذا لم يجب عليه الحج

وإن كان له راحلة يكريها ويعود بالكر على نفسه ومن تحت يده من أولاده الصغار, لم يكـن 
ًمتمكنا من الزاد; لأنه لو باعها لم يبق له ولا لأولاده ما يسد خلتهم, وإنما يكـون الحـج واجبـا إذا  ً

ًلة على ما يكفيه ذاهبا وراجعا كما قررناهًكان متمكنا من الزاد والراحلة, فض  .قبل من ً
�wÚfvÚe�Â
◊Úe :والإجماع منعقد على اعتبار السلامة في الطريق على النفس والمال أمان الطريق ,

 . القتلعلى والبضع, أما النفس فيجوز أن يكون في الطريق سبع أو من يخاف منه الإقدام
 .وأما المال فنحو أن يكون على الطريق لصوص يقعدون لأخذ المال

وأما البضع فنحو المرأة إذا لم يؤمن في حقها الإقدام على الفاحشة, فمتى خشي من هذه الأمور 
 .ًشيئا في الطريق فإنه لا يجب عليه الحج, ولابد من اعتبار السلامة فيما ذكرناه في وجوب الحج

ë�õäÜ�áñ
+rÚeö§ÜfÔÚe�îÙ� �
Ÿω﴿: , قولـه تعـالىوالأصل في اشتراط الأمن في الطريـق: الفـرع الأول  uρ (#θ à) ù= è? ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ’ n< Î) 

Ïπ s3 è= öκ −J9  ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة, فيجـب أن يكـون الأمـان مـن شرط ]١٩٥: البقـرة[﴾#$
 .وجوبها كالجهاد والغزو

 : وهل يكون الأمن في الطرقات من شرائط الوجوب أو من شرائط الأداء? فيه مذهبان
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��.ï2e�oëÙÉ)e : الوجوب, وهذا هو رأي أكثر القاسمية, ومحكي عـن الفـريقين أنه من شرائط
 .الحنفية والشافعية

هو أن الحاجة إلى الأمان على الروح والمال والبضع أدخل وأبلغ من الحاجة :  والحجة على هذا
ًإلى الزاد والراحلة, فإنه قد خـالف في اشـتراط الـزاد والراحلـة مـن خـالف في كـونهما شرطـا في 

الأمن في الطريق, فإنه لم يكن هناك مخالف في اشتراط الأمن في الطريق; فلأجل الوجوب بخلاف 
 .هذا كانا شرطين في وجوب الحج

ôèfvÚe�oëÙ)e :أن أمان الطريق شرط في الأداء, وهذا رأي المؤيد باالله. 
ً ولم يذكر شـيئا آخـر, »هي الزاد والراحلة«:  في تفسير الاستطاعةGقوله : والحجة على هذا

ًفدل على أن ما زاد عليهما ليس شرطا في الوجوب, وإنما هو شرط للأداء, فدل ذلك على أن أمـان 
 .الطريق شرط في أداء الحج كما قلناه

‰fr‚)eï :أن أمان الطريق شرط في الوجوب كما هو رأي القاسمية ومن تابعهم. 
 . ذكرناهوحجتهم ما
وهو أن أمان الطريق معنى لا يتـأتى وجـوب الحـج إلا بوجـوده, فأشـبه الـزاد : ونزيد هاهنا

 .والراحلة, بل الأمان في الطرقات أدخل في الاعتبار والحاجة من الزاد والراحلة
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ر الأمان, فدل ذلك عـلى أنـه  فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة, ولم يذكGإن الرسول : قالوا

 .غير معتبر في الوجوب
 : عن هذا جوابان: قلنا

ــا أولا ــل في : ًأم ــه أدخ ــسكوت عن ــون الم ــما يك ــكت ع ــد س ــه فق ــوق ب ــن المنط ــم م الحك
 فــدخل مــن طريــق الأولى العميــاء » بــالعوراء ولا بالعرجــاءالا تــضحو«: Gعنــه روي كــما



@lbn×w§aM@æbîi@¿@ÞìÔÛaéöa…c@¿ë@w§a@lìuë@¿@ñnÈ½a@ÂëŠ’Ûa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−٣٢٤− 

 .الرجلين ومقطوعة
 .فهكذا ذكر الزاد والراحلة وترك ذكر الأمان لما كان أدخل في الحكم من الزاد والراحلة

فهب أنا سلمنا أنه لا أولوية في أمان الطريق بل هما سـواء, فإنـا نقيـسه عـلى الـزاد : ًوأما ثانيا
 . الحج إليه, فلهذا وجب اعتبارهوالراحلة بجامع الحاجة إلى وجوب

 : ? فيه مذهبانوهل يكون البر كالبحر في الوصول إلى الحج أم لا: الفرع الثاني
.ï2e�oëÙ)e :ن فيهأن البر كما هو طريق فالبحر طريق, وهذا هو رأي أئمة العترة لا يختلفو. 

uθ﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا èδ “ Ï% ©! $# ö/ ä. ç Éi |¡ ç„ ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ﴾]ولم يفـصل بـين أن ]٢٢: يونس 
 .ن السير لتأدية فرض الحج أو لغيرهيكو

وهو أن السفينة تنزل منزلة الراحلة في الركوب, فإذا كانت الراحلة يبلـغ بهـا : ومن وجه آخر
 .إلى قضاء الحج فهكذا حال السفينة من غير تفرقة بينهما

�ôèfÉÉvÚe�oëÙÉ)e : المنــع مــن أن يكــون البحــر كــالبر في تأديــة الحــج, وهــذا هــو المحكــي عــن
 .والشافعي فةحني أبي

إذا لم ): الإمـلاء(وقـال في . لا يتبين لي أن أوجب عليه ركوب البحـر): الأم(قال الشافعي في 
واختلـف أصـحابه في تقريـر مذهبـه في . يكن له طريق إلا في البحر لم يتبين لي إلا أن أوجب عليه

 : ذلك على طرق أربع
أن المسألة عنده على قولين: א : 
 .ه, لأنه طريق مسلوك فأشبه البريجب علي: أحدهما
 .أنه لا يجب عليه; لأن البحر يخاف منه الهلاك, فأشبه الطريق المخوف في البر: وثانيهما

אيجب عليـه : أن المسألة ليست على قولين وإنما هي على حالين, فحيث قال: א
 .الهلاك الغالب من حاله إذا كان ,لايجب: وحيث قال.  إذا كان الغالب منه السلامة,ركوبه
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אإذا كان لـه عـادة . يجب عليه: يكون ذلك على حالين آخرين, فحيث قال: א
: في ركوب البحر لتحصيل معيشته; ولأنه لا يشق عليـه ركوبـه ولـه عـادة بـذلك, وحيـث قـال

 .إذا لم تجر له عادة بركوبه ويشق عليه. يجب عليه ركوبه لا
אאلا يجب عليه ركوبه بحال, سواء كـان جريئـا عـلى ركوبـه ولـه عـادة أنه: א ً

 .بذلك, أو كان غير جريء على ركوبه
جواز ركوب البحر إذا كان الغالب من حاله السلامة, فأمـا إذا : فأما أبو حنيفة فقد حكي عنه

 .العترة كان الغالب من حاله العطب فإنه غير واجب, وهذا هو الذي يأتي على رأي أئمة
وهـذا مـشروط بـأن يكـون الغالـب مـن حالـه الـسلامة, وهـو أحـد : قال السيد أبو طالب

 .الشافعي أقوال
�‰fÉr‚)eï : أن البحر طريق كالبر, وأنه تشترط فيه السلامة كما يشترط في البر الأمان, وهو رأي
 .أئمة العترة

 .وحجتهم ما ذكرناه
 لطلب الفوائد في التجـارات والأربـاح, وهو أن البحر يعتاده الناس في الأسفار: ونزيد هاهنا

وقد ركبه الأفاضـل مـن الـصحابة في الهجـرة الأولى إلى الحبـشة إلى النجـاشي وفي رجـوعهم إلى 
 .المدينة, فإذا ساغ ركوبه لطلب الفوائد والأرباح جاز ركوبه في قضاء فريضة الحج أحق وأولى

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 . على اختلاف تلك الطرق الأربع, منه العطبىالهلاك ويخشيؤدي إلى : قالوا
الجواب عنها بحرف واحد, وهو أنه إذا كان يخشى منه العطب لم يجب ركوبه, وحيث لا : قلنا

 .يخشى منه العطب جاز ركوبه, فتلك الطرق وإن كانت مختلفة فهي في الحقيقة راجعة إلى ما قلناه
, وهو شيء من المال مكنه المضي إلى الحج إلا ببذل الخفارةإذا كان الحاج لا ي: الفـرع الثالث 

 ًلمن يرصد في الطريق, فهل يجب مع هذا البذل أن يكون وجها في سقوط الحج? 
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 : فيه مذهبان
��.ï2e�oëÙÉ)e :وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة, . ًجها في سقوط الحجأن ما هذا حاله لا يكون و

 .ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه
ل, وهـي مـسترذلة في جنـب تلـك الأغـراض الدينيـة دهو أن الأمـوال بـ: والحجة على هذا

 .وتحصيل الواجبات الشرعية, فلأجل هذا جاز بذل الخفارة للتوصل إلى الحج
ôèfvÚe�oëÙ)e :الشافعيالمنع من الدفع, وهذا هو رأي . 

هو أنه إذا كان لا يمكنه الوصول إلى الحج إلا ببذل عوض مـن غـير فائـدة : والحجة على هذا
 .ًعائدة, وهذا تغرير بالمال لكونه بدلا لا فائدة فيه ولا غرض

‰fr‚)eï :ذلك, وكان من جملة الـزاد الـذي )١(أنه إذا كان لا يمكنه الحج إلا ببذل الخفارة جاز 
 .بوجوده وحصولهلا يجب الحج إلا 

هو أنه إذا كانت نفقة الأولاد الصغار والزوجات والعبيد معتـبرة : ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه
في أنه لا يجب عليه الحج إلا بعد استكمال مؤنة هؤلاء وما يحتاجون إليه من كسوة ونفقـة ويكـون 

 لأنه لا يمكن الحج إلا ًالزاد للحج زائدا على كفاية هؤلاء, وجب أن تكون الخفارة من جملة الزاد;
 .بوجودها وحصولها

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
الشرط في وجوب الحج خلو الطريق عن مانع, نحو أن يؤخـذ ممـن يمـر عـرض يـسير : قالوا

 .ًكثير من المال, أو عدو يمنعه, فإذا عرض مثل هذا كان مسقطا للوجوب أو
 : عن هذا جوابان: قلنا

نجعله من جملة الزاد فإذا لم يقدر عليه صار كأنه غير متمكن من الزاد, فلا جـرم فإنا : ًأما أولا
                                                           

 .بمعنى وجب) ١(
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 .إذا لم يتمكن من الخفارة كان الحج غير لازم, كما إذا نقص الزاد لم يجب عليه الحج
إن ذلـك ممـا يمكـن إسـقاطه عـن : فما ذكره المؤيد باالله في جواب كلامهم فإنه قال: ًوأما ثانيا

 أصحاب الإبل على أن تكون مؤن الطريق علـيهم, وهـذا )١( بأن يقاطع.الحفارةغرم : يريد. نفسه
في الحقيقة يؤول إلى ما ذكرناه من أنه من جملة الزاد لأن أصحاب الإبـل لا يقـاطعون عـلى تحمـل 

فحـصل مـن مجمـوع مـا . مؤن الطريق إلا ويزيدون في الكر وهو يكون من جملة الزاد لا محالـة
 . ببذل المال إذا طلبها من يعترض الطريق كانت من جملة الزاد في نقصانه وتمامهأن الخفارة: ذكرناه

 في حـق الرجـال كـما أسـلفنا تقريـره وإذا كان البحر كالبر في جواز ركوبـه: الفـرع الرابع 
ا يجوز للنساء ركوبه لأنه يمكن الوصول به إلى الحج, فجاز للنساء كما يجوز للرجـال, وهـو فهكذ

 أنه لا يستحب للنساء ركوب البحر لأنها ربما غرقت فتنكشف :أحد قولي الشافعي, وله قول آخر
عورتها, وهكذا حال الأنهار نحو دجلة والفرات وسيحون وجيحون يجوز عبورها إذا كانت على 

لأنه لا تغرير في عبورها في هلاك النفوس, ولا خلاف في هذا ولا يؤثر كما أثـر الخـلاف في طريقه 
 .ركوب البحر

 : وهل يكون المشي في الحج أفضل أو الركوب? فيه وجهان
 .ً ما حج إلا راكباGأن الركوب أفضل; لأن الرسول : أحدهما
ما آسـى عـلى شيء إلا : نه أنه قالأن المشي أفضل; لما روي عن ابن عباس رضي االله ع: وثانيهما

š‚θ﴿: ًأني وددت أني كنت حججت ماشيا; لأن االله تعالى قال è? ù' tƒ Zω% y` Í‘﴾. 
; لما فيه fr‚)e‰علي صلوات االله عليهما أنه كان يمشي في الحج, وهذا هو بن  وروي عن الحسين

 .من إتعاب النفس بالمشي والمشقة فيه, فلهذا عظم الثواب لكثرة المشقة
ًمن وجه آخر, وهو ما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه كـان يمـشي حافيـا في ثلاثـة و

وهـي عـادة أهـل . هـذه مـواطن االله عـز وجـل:  ويقول)٢(في الجمعة والعيدين والجنازة: مواطن
                                                           

 .يشترط: بمعنى) ١(
ًالأخر في أربعة مواطن, وأضاف إلى هذه الثلاثة موطنا رابعا هووفي النسخة . ذكر المواطن الثلاثة في النسخة المخطوطة بقلم المؤلف) ٢(  .ًوإذا عاد مريضا: ً
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 .الصلاح وأهل الفضل المشي في تأدية المناسك
ل قدميـه إلى موضـع سـجوده فبلـغ من البصرة ينق] حج[ أنه )١(دهمأبن  ويحكى عن إبراهيم

 .مكة في ثلاث سنين, فما هذا حاله فيه نهاية الصبر ومعظم الأجر
 من الركوب فإنما كان ذلك لما كثر الناس عليه وغمروه, فلهـذا Gفأما ما روي عن الرسول 

 .ركب ليتميز عن الناس بالركوب
áme
Úe�Â
◊Úe :فإن كان مريضا ضعيفا لا يقدر أن يثبت على الراحلة الاستطاعة بصحة البدن ,ً ً

إلا بمشقة لا يمكن احتمالها, أو بلغ من الشيخوخة والكبر ما لا يمكنه الاستمساك عـلى الجمـل, 
 الخلقة ضعيف الحواس ضئيل الجسم لا يمكنه أن يثبت عـلى الراحلـة, فمـن )٢(ًأو كان شابا نضو

 .ا حاله لا يجب عليه الحج لضعفههذ
ًهو أن من وجد الراحلة والزاد وكان فاقدا لصحة البدن لمرض أو عجز فلم : والحجة على هذا

ًتكمل في حقه الاستطاعة, فلهذا لم يكن الحج واجبا عليه ولا لازما له ً. 
ًومن جهة أخر, وهي أن سقوط فرض الحج عمن كان عاجزا لمـرض أو ضـعف حـال مـن 

 أدخل في السقوط ممن لا يجد الزاد والراحلة; لأن من لا يجد الزاد والراحلة فقد يكون عنهما الكبر
عوض كما قاله مالك بخلاف الاستطاعة بالبدن فإنه لا عوض عنها فلهذا سـقط وجـوب الحـج 

 .لعدمها, فهذه جملة الشرائط التي يجب الحج بوجودها ويسقط بعدمها كما أسلفنا تقريره
                                                           

كان أبوه من أهل الغنى في بلخ, فتفقـه ورحـل إلى بغـداد وجـال في . إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي, أبو إسحاق زاهد مشهور) ١(
وكان يعيش من العمـل بالحـصاد وحفـظ البـساتين والحمـل والطحـن . ار الثلاثةالعراق والشام والحجاز, واخذ عن كثير من علماء الأقط

عبد لأبيه يحمل إليه عشرة الاف درهم ويخبره أن أباه قد مـات في ) من أرض كيلبكيا(وجاءه إلى المصيصة . ويشترك مع الغزاة في قتال الروم
ًبلخ وخلف له مالا عظيما, فأعتق العبد ووهبه الدراهم ولم يعبأ ب أخباره كثـيرة وفيهـا اضـطراب واخـتلاف في نـسبته ومـسكنه .... مال أبيهً

ًانتهى ملخـصا مـن . كما في تاريخ ابن عساكر) حصن من بلاد الروم(, ودفن في سوفنن )م٧٧٨/هـ١٦١(ولعل الراجح أنه مات . ومتوفاه
 .١/٣١)الأعلام(

إهــ . وقـد يـستعمل في الإنـسان. والجمـع أنـضاء. واب, وهـو أكثـروقيـل هـو المهـزول مـن جميـع الـد. البعـير المهـزول: النضو بالكـسر) ٢(
 .١٥/٣٣٠)لسان(
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õäÜ�áñ
+rÚeö§ÜfÔÚe�îÙë�@ @

اعلم أنه قد أوضحنا أن هذه الأمور التي هي الزاد والراحلة والأمن وصحة : الفـرع الأول
 أو فقـد ً, وأمارة كونها شروطا في صحته هو أنها متى فقـدت كلهـاالبدن شرائط في وجوب الحج

واحد منها فالحج غير واجب على المذهب الذي اخترناه وقررناه وذكرنا الانتصار له, وأنهـا متـى 
ًوإذا كان واجبا فهل يكـون وجوبـه . كانت موجودة على الكمال فالحج واجب لاستكمال شرائطه

فأغنى عـن على الفور أو يكون على التراخي? فيه خلاف قد ذكرناه وأظهرنا المختار والانتصار له 
تكريره, فهذه الشرائط كما هي معتبرة في حق الرجال فهي معتبرة في حـق النـساء, ولا خـلاف في 
ًصحة اعتبارها وفي صحة كونها شرطا في وجوب الحج على الرجال والنـساء, وإنـما يقـع الـتردد 

ْوالخلاف في حق النساء في أمور أخر غير هذه, نحو المحرم كما سنقرره َ. 
 .نساء أو ًويجب الحج على الأحرار البالغين رجالا كانوا): المناسك( كتاب قال الناصر في

 يعجز عن الحج لعارض في بدنه, اعلم أن المعضوب بلسان الفقهاء هو الذي: الفرع الثѧاني  
في جـسمه لا ٍإما لكبر وشيخوخة لا يستمسك على الراحلة, وإما لضعف وهـزال, وإمـا لنحـول 

يقدر على النزول والطلوع على الراحلة أو غـير ذلـك مـن الأوعـاك والأمـراض, ومعنـى كونـه 
إذا أخذتـه . عضبت هذا الثوب:  على الصحة أي مأخوذة منه, كما يقال)١(هو أنه عضب: ًمعضوبا

ريـق, ًمن كان متمكنا من الزاد والراحلـة والأمـن في الط: فإذا عرفت هذا فنقول. ًمن غيرك كرها
لكنه معضوب في بدنه لا يقدر على الثبوت والاستمساك على الراحلة, فهل يجب عليه الاستئجار 

 : للحج أم لا? فيه مذاهب ثلاثة
�.ï2e�oëÙ)e : أنه يجب عليه الاستئجار للحج, وهـذا هـو رأي أكثـر الفقهـاء, ومحكـي عـن

 .راهويهبن  حنبل وإسحاق بن حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وبه قال الثوري وأحمد أبي
يا رسـول االله إن : ما رو ابن عباس رضي االله عنه أن امرأة من خثعم قالت: والحجة على هذا

                                                           
هـو الـضعيف ): الصحاح(بالعين المهملة والضاد المعجمة, وفي ) النهاية(المعضوب الزمن الذي لا حراك به, ذكره في : جاء في هامش الأصل) ١(

 . المحفوظ في كتب الفقهاء, فليتأملًلا غير, ولم يذكر في الغين المعجمة والصاد المهملة شيئا, وهو
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ًفريضة االله على عباده في الحج أدركت أبي شـيخا كبـيرا لا يـستطيع أن يستمـسك عـلى الراحلـة,  ً
نعم, أرأيت لو كان عـلى أبيـك ديـن أكنـت «: ? قالأينفعه ذلك:  قالت»نعم«: أفأحج عنه? قال

 أن الاسـتئجار للحـج :فحاصـل مـذهبهم. »فدين االله أحق بالقضاء«: نعم, قال:  قالت»قاضيته
 .ًواجب على المعضوب, وإن كان الحج غير واجب عليه لكونه معضوبا لظاهر الخبر الذي رويناه

�ôèfvÚe�oëÙ)e : أن الاستئجار بالحج إنما يجب بعد وجوبه على من استأجره, والمعضوب الـذي
 لم يجب عليه الحج لضعفه وتعذر استمساكه على الراحلة, فلهذا لم يلزمه الاستئجار, وهـذا ذكرناه

 .الحسنبن  هو رأي أئمة العترة ورواية عن أبي حنيفة ومحمد
!¬﴿: قولـــــه تعـــــالى: والحجــــة عـــــلى هـــــذا uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) 

Wξ‹ Î6 y™﴾]فـشرط في الوجـوب الاسـتطاعة, وفـسرت الاسـتطاعة بوجـود الراحلـة ]٩٧ :عمران آل 
لا فائدة في اشتراطهما إلا من أجل التمكن من السير الذي هو سبب الوصـول والزاد, ومعلوم أنه 

لا ينتفـع ] أنـه[ٍإلى المقصود, والمعلوم من حال المعضوب الذي لا يتمكن من السير لأمر في بدنـه 
ًبوجودهما فهو في حكم من لا يكون واجدا لهما, وإذا لم يكن واجدا لهـما أو لواحـد مـنهما ففـرض  ً

ًنه, وإذا كان الفرض ساقطا عنه فلا فائدة في الاسـتئجار عنـه; لأن الاسـتئجار إنـما الحج ساقط ع
ًيكون بعد وجوبه عليه, فيكون الأجير نائبا عنه ومؤديا لما وجب عليه, فلهذا لم يكـن للاسـتئجار  ً

 .وجه بحال
��wÉÚfvÚe�oëÙ)e : أن الاستئجار بالحج عن المعضوب غير واجب, سواء كان قد وجب عليه من

 .ًقبل العضب أو لم يكن واجبا, وهذا هو رأي مالك
ًهو أن العضب إذا كان متقدما لم ينتقل إلى الأجير, فلهذا لم يكن الاسـتئجار : والحجة على هذا

ًواجبا عليه كما قدمناه, وإن كان العضب بعد استقرار وجوبه عليه لم يجب عليه الاسـتئجار لأنهـا 
 . فيها كالصلاة, فهذا تقرير المذاهبعبادة مؤقتة فلا يجوز دخول النيابة

�‰fÉr‚)eï : أنه لا يجب عليه الاستئجار إلا بعد وجوب الحج عليه, كما ذهب إليه علـماء العـترة
 .ومن تابعهم
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 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أن الانتقال إلى الأجير إنما يعقل وجوبه عـلى المعـضوب نفـسه, فأمـا إذا لم : ونزيد هاهنا

 . لإيجابه على الأجيرًيكن واجبا فلا معنى
أن الأجير إنما يؤدي عن المستأجر ما وجب عليه, فإذا لم يجب على المـستأجر : ويؤيد ما ذكرناه

 .الحج لأجل ما حصل عليه من العضب بطل نيابة الأجير عنه
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 والمعلوم أن الحج غير واجب خبر الخثعمية الذي رواه ابن عباس دال على جواز النيابة,: قالوا

 كما هو ظاهر الحديث, فإنه لم يفصل بين أن يكون قد وجب الحج أو لم يجب, فظـاهره دال )١(عليه
 .ًعلى أنه غير واجب عليه لأجل كونه معضوبا

ًإنا قد دللنا على أنه لا يجوز انتقاله إلى الأجير إلا بعد أن يكون واجبا على المعضوب, وإذا : قلنا
 .العضب ًلك وجب حمل الخبر على أنه قد كان واجبا عليه ثم وقع عليهتقرر ذ

ًفإن لم يكن المعضوب واجدا للزاد ولا واجدا: الفـرع الثالѧث    للراحلـة لم يلزمـه الحـج ولا ً
وب مال ولكنه وجد من يطيعه لتأدية فريـضة الحـج, فهـل يلزمه الاستئجار, وإن لم يكن للمعض
 : يجب عليه الحج أم لا? فيه مذهبان

�.ï2e�oëÙ)e : أنه لا يلزمه الحج بطاعة من يطيعه, وهذا هو رأي أئمة العترة, وهو محكي عـن
 .حنبلبن  أبي حنيفة وأحمد

مـا :  فقـال لـهGًما رو ابن عمر أن رجلا من أهل اليمن سـأل رسـول : والحجة على هذا
 . ولم يذكر الطاعة أن الحج يجب لمكانها»زاد وراحلة«: يوجب الحج? فقال

ومن جهة القياس, وهو أنها عبادة للزمان والمكان مدخل في تأديتها, فلـم تكـن واجبـة ببـذل 
 .الطاعة كالصلاة

                                                           
 .على أبي المرأة الخثعمية: أي) ١(
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ôèfvÚe�oëÙ)e :وجوبها ببذل الطاعة, وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه. 
االله, إن لي  قلت يا رسول:  قالG عن الرسول )١(ما رو أبو رزين العقيلي: والحجة على هذا

ًأبا شيخا كبيرا لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن, أفأحج عنه? فقال لـه الرسـول  ً ًG :» حـج
 .)٢(@»عن أبيك واعتمر

‰fr‚)eï :ل الطاعة ممن يطيعه, كما حكي عن الشافعيوجوب الحج ببذ. 
 .وحجته ما ذكرناه

يـا : ًوهو ما رو أبو عيسى الترمذي في صحيحه عن أبي هريـرة أن رجـلا قـال: ونزيد هاهنا
رسول االله إن أمي أسلمت ولا تكاد تثبت على مركـب, وإن ربطتهـا خـشيت أن تمـوت, أفـأحج 

 .)٣(»حج عن أمك«: Gعنها? فقال 
 أمرهما بالحج عن الأب والأم, وصـيغة Gهو أن الرسول : ووجه الدلالة من هذين الخبرين

الأمر إذا تجردت عن القرائن كانت مفيدة للوجوب, فدل ذلك على أنه وجب الحج على المحجوج 
 .عنه بوجود من يطيعه, و لهذا أمر المطيع بالحج

القياس, وهو أنه يمكنه تحصيل الحج عن نفسه ببـذل الطاعـة فلزمـه ومن وجه آخر من جهة 
يجب عـلى المعـضوب الحـج ببـذل : ًالحج, كما لو كان واجدا للمال, فإذا تقرر هذا فإنما نريد بقولنا

الطاعة, هو أن يكون للمعضوب من يطيعه ويثق بطاعته إذا أمره بذلك, فيجـب عـلى المعـضوب 
 .كون في المطاع ثلاث شرائط, وفي المطيع ثلاث شرائطالحج, ولا يجب الحج إلا أن ي

                                                           
ابنه : , وعنهGلقيط بن صبرة, وهو لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد االله ينتهي نسبه إلى عامر بن صعصعة, أبو رزين العقيلي, رو عن النبي ) ١(

تنـاقض ): تهذيب التهـذيب(قال ابن حجر في .  اختلاف في ترجمتهوهناك. وابن أخيه وكيع بن عدس وعبد االله بن حاجب وغيرهم. عاصم
سألت عبد االله بـن عبـد الـرحمن عـن : وقال الترمذي. ًاثنين, وقد جعلهما ابن معين واحدا) الأطراف(ًفي هذا المزي فجعلهما هنا واحدا وفي 

 .٨/٤٠٩)تهذيب التهذيب( من ًانتهى ملخصا. واالله أعلم. هذا,فأنكر ان يكون لقيط بن صبرة هو لقيط ابن عامر
 .٤/٣٢٩)الكبر(أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ورواه البيهقي في ) ٢(
 .٤/٣٢٩)السنن الكبر(رواه البيهقي في ) ٣(
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. ٍأما الشرائط التي في المطاع, فبأن يكون لم يحج عن نفسه; لأنه إذا حج عن نفسه لم يجب عليه حج ثان
ًوأن يكون مأيوسا عن حجه بنفسه لزمانة فيه وكبر وشيخوخة; لأنـه إذا كـان عـلى هـذه الحالـة لم يكـن 

ًوأن يكون فقيرا; لأنه إذا كان ذا مال يمكنه أن يستأجر من . جب عليه إذا بذل لهًمستطيعا للحج, فلهذا و
 .يحج عنه وجب عليه الحج بماله دون بذل الطاعة من جهة الغير

وأما الشرائط في المطيع, فبأن لا يكون عليه حج واجب إما فرض وإما نـذر; لأنـه إذا وجـب 
ًوبأن يكون المطيع موثوقا بطاعته في أنه يفي . ة للغيرعليه كان أحق باشتغاله بأدائه دون بذل الطاع

. بما بذل, فأما إذا كان يشك في طاعته فلا يجب عليه; لأن العبـادة لا تـؤد بالـشك في الوجـوب
 .ًوأن يكون المطيع ممن يتمكن من الحج بماله, فإن كان فقيرا لم يجب على المطاع الحج

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 لمن سـأله عـن وجـوب الحـج, ولم »الحج زاد وراحلة«:  أنه قالGروي عن الرسول : واقال

 .يذكر الطاعة
 : عن هذا جوابان: قلنا

فإنما سأله عمن يجب عليه الحج لنفسه, فأجابه على قدر سؤاله, ولم يذكر له من يجـب : ًأما أولا
 .لحج ببذل غيره لهعليه ا

ًفلإن الحج إنما يجب ببذل الطاعة إذا كان فقيرا, وأما إذا كان غنيا فإنه يجب عليـه أن : ًوأما ثانيا ً
 .ًيستأجر من يحج له عن نفسه كما أوضحناه, فلهذا لم يكن الحج متناولا له

 .ولأنها عبادة فلا تجب ببذل الغير الطاعة, كالصلاة: قالوا
 : انعن هذا جواب: قلنا

فلأن ما ذكروه من القيـاس لا يعـارض مـا روينـاه مـن الأخبـار, فإنهـا صريحـة في : ًأما أولا
المطلوب فلا يعارضها غيرها لما فيها من الثبات والإيضاح للمطلوب, ولأن من حـق القيـاس أن 

 .عليه دلت لا يعتمد عليه في معارضة الأخبار, بل يجب الاعتماد على الأخبار فيما
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عبادة تشرع فيها الفدية, فجـاز أن : فلأن هذا القياس معارض بمثله, وهو أنا نقول: ًوأما ثانيا
 .يقوم فعل الغير مقام فعله فيها كالصوم

 لأن وإذا كان له من يطيعه وهو معضوب فإنه يجـب عليـه أن يـأمره بـالحج: الفـرع الرابع 
ًلازم له بالبذل, وإن استأذنه المطيع بالحج وجـب عليـه أن يـأذن لـه, لأن في الإذن سـقوطا الحج 

 فإن استأذنه فلم يأذن له لم يجزه الحج; لأن الحـج عـن الغـير ,لفرض عنه, فلهذا توجه عليه الإذن
 .من غير إذنه غير جائز; لأنه إذا كان بإذنه سقط عنه الفرض

و ولد ولد له وبذل الطاعة لوالده وجب على المطـاع الحـج مـن ًوإن كان المطيع ولدا للمطاع أ
ًأجل ذلك على ظاهر المذهب, وإن كان أخا أو ابن أخ أو غيرهما من سائر العـصبات أو أجنبيـا لم  ً

 . أنه يجب عليه الحج ببذل الأجنبي:يلزمه الحج بطاعته, وهو أحد قولي الشافعي, وله قول آخر
 إنما وجب عليه بطاعة الولد; لأن مال الولـد كـمال الأب, بـدليل هو أنه: والحجة على ما قلناه

أنـت ومـا ملكـت «: Gأنها تجب عليه نفقة الأب, ولا يقطع الأب بالسرقة من مال ولده لقوله 
ً, فلهـذا كـان الأب مفارقـا  وغير ذلك من الأحكام, وهـذا لا يوجـد في سـائر الأقـارب»لأبيك
 .الأقارب لسائر

ًوإن كان الولد معضوبا لا يقدر على الحج عن والده بنفسه لكونه عاجزا مريضا لكن لـه مـال  ً ً
 .الابن له يمكنه أن يستأجر من يحج عن أبيه وبذل له ذلك, فإنه يجب الحج على الأب بما بذل

وقد تقرر أن اليسار الذي في المطيع لو كـان في هو أنا قد أقمنا المطيع مقام المطاع, : ووجه ذلك
 .بذلك الحج المطاع لوجب عليه الحج, فهكذا إذا كان اليسار ممن أقمناه مقامه وجب عليه

وإن كان الولد غير معضوب لكنه بذل لوالده المال ليستأجر به عن نفـسه : الفـرع الخامس 
 : ? فيه وجهانولده أم لامن يحج عنه, فهل يجب على الوالد الحج لأجل ما بذل له 

fåë§}g :أنه يلزمه الحج بذلك كما يلزمه إذا بذل له الحج بنفسه. 
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fåìòèfuï : أنه لا يلزمه, وهو�‰fÉr‚)e على المذهب; لأنه لا يصير قادرا على الحج إلا بعـد تملـك ً
ًن جهة الولد, وتملك المال يكون اكتسابا, والاكتساب لطلب الحج غير واجـب, والتفرقـة المال م

بينه وبين بذل الحج بالبدن هو أن الإنسان لا يلحقه كثير منة بعمل البدن, وتلحقه المنـة العظيمـة 
 .ببذل المال وقبوله قل أو كثر

يحج عنه, هل يلزمـه القبـول أم ًوإن بذل له الأجنبي مالا ليحج به عن نفسه أو يستأجر به من 
 : لا? فيه وجهان

وإن دعاه قوم ليحجوا به لم : أنه يلزمه القبول, وهذا هو المحكي عن الناصر, فإنه قال: أحدهما
 .ٍيسعه إلا الخروج, ولو كان على حمار أبتر أجدع

 .أنه لا يلزمه لما فيه من المنة, ولا يلزمه قبول ما فيه منة عليه: وثانيهما
 الحج فمات قبل أن يتمكن وإذا وجدت في الإنسان الشرائط التي يجب بها: ع السادس الفـر

 :من الأداء, فهل يجب عليه الإيصاء بالحج أم لا? فيه مذهبان
�.ï2e�oëÙ)e :يه الإيصاء بالحج, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عـن البلخـي أنه يجب عل

 .من أصحاب الشافعي 
هو أن شرائط الوجوب قد كملت في حقه, ولم تبق إلا شرائط الأداء, فحال : والحجة على هذا

ًالموت دون تحصيل شرائط الأداء, فصار وجوب الحج متعلقا بالذمة, فلهذا وجب عليه الإيـصاء 
صلت في حقه شرائط الوجوب فأخر الحج حتى كبر وشاخ وحصلت في حقه الزمانة به, كما لو ح

فلا يمكنه الثبوت على الراحلة بحال فكما أن من هذه حالـه يجـب عليـه الإيـصاء بـالحج فهكـذا 
 .ذكرناه ما

ôèfvÚe�oëÙ)e :أنه لا يتوجه عليه الحج, وهذا هو رأي الشافعي. 
 شرط في الوجوب, فلهذا لم يتوجه عليه الإيصاء, كما لو هو أن إمكان الأداء: والحجة على هذا

 .لم يحصل الزاد والراحلة في حقه
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�‰fÉr‚)eï : ,هو وجوب الإيصاء عليـه عنـد اسـتكمال شروط الوجـوب وتعـذر شروط الأداء
وهذه هي التفرقة بين الأمرين, فإن شرائط الوجوب مغايرة لشروط الأداء, فإن انخرم شرط مـن 

يجب الحج, ولا يجب الإيصاء إذا اخترمته المنيـة, بخـلاف شروط الأداء فإنـه شروط الوجوب لم 
يجب الإيصاء بالحج إذا لم تحصل; لأن الوجوب قد حصل ولم يتعذر إلا الأداء, فإذا حـال المـوت 

 .بعد الوجوب وجبت النيابة في تأدية الحج عنه
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
من شروط الوجوب, فإذا انخرمت كانت كما لـو انخرمـت شرائـط شرائط الأداء هي : قالوا

 .ًالوجوب, فلهذا لم يكن الإيصاء لازما
إنا قد قررنا فيما سبق أن شرائط الوجوب هي الأمور الأربعة, ودللنا بأدلـة شرعيـة عـلى : قلنا

إذا دل ًكونها شروطا في وجوب الحج, فلا مطمع في إعادتها من غير زيادة عليهـا في الاشـتراط, فـ
الشرع على أن الحج واقف عليها كالمحرم في حق المرأة, والقائد في حق الأعمـى, ودخـول أشـهر 
ًالحج إلى غير ذلك من الأمور المعتبرة في الأداء لم تكن شرطا في الوجوب وإنـما تكـون شروطـا في  ً

 .الأداء, والفائدة هي ما ذكرناه من صحة الإيصاء عند تعذر شرائط الأداء فافترقا
ً شرائط الوجوب وشرائط الأداء وكان متمكنا مـن وإن وجدت في الإنسان: الفـرع السابع 

ًفعل الحج فقد صار متعلقا بذمته لاستكمال شرائطه, ثم مات قبل تأدية الحج, فهل يـسقط الحـج 
 :  ثلاثةعنه أم لا? فيه مذاهب

.ï2e�oëÙ)e :أنه لا يسقط عن ذمته بالموت, وهذا هو رأي أئمة العترة. 
أنه يلزمه الإيصاء, فإن ترك الإيصاء بها فقد أخل بما وجـب عليـه, : وفائدة الوجوب في الذمة

 .وإن أوصى كانت الحجة من ثلث ماله
ات لم يسقط الوجوب عـن ًهو أن الحج قد صار واجبا في حال الحياة, فإذا م: والحجة على هذا

ذمته, وقد حال الموت, فلهذا وجب الإيصاء به كـما لـو تعـذر عليـه الحـج بعـد وجوبـه للزمانـة 
 .والشيخوخة والكبر
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يجب أن يكون من الثلث; لأنه متعلق بالبدن في حال الحياة, فإذا بطلت الحيـاة بـالموت : وقلنا
 .صيامكفارة ال: فلا ينتقل إلى المال إلا بالإيصاء, دليله

�ôèfvÚe�oëÙ)e : لا ] أنـه[أنه يسقط بالموت, وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة ومالـك, وفائدتـه
 .يجب الإيصاء به, وإن أوصى وجب بالوصية

هو أن الحج إذا كملت شرائطه فإنه متعلق بالذمة, فإذا مات الإنسان بطلت : والحجة على هذا
طلان الوجوب, فإن أوصى به وجـب بالإيـصاء الذمة, فلهذا بطل الوجوب فلا يلزمه الإيصاء لب
 .ًفعله, لكن يكون الحج تطوعا لبطلان وجوبه

��wÉÚfvÚe�oëÙ)e : أن الحج لا يسقط بالموت, ويجب عـلى الورثـة أن يحجـوا عنـه أوصى بـه أو لم
ًيوص, ويجب إخراجها من رأس المال, ويستقر الحج في ذمته إذا كان مـستطيعا لـه ومـضى وقـت 

نه الحج, كما نقوله في صلاة الظهر, فإنه يستقر وجوبها بأن يمضي من الزوال وقت سار فيه أمك لو
 .فإن مات قبل استقرار فرض الحج في ذمته لم يلزمه القضاء. إمكان الصلاة

هو أنه معنى تدخله النيابة استقر وجوبه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كالـدين, : والحجة على هذا
يحـترز بـه عـما إذا . استقر وجوبه في حال الحياة: يحترز به عن الصلاة, وقوله. يابة النهمعنى تدخل: فقوله

إنـه يجـب : مات قبل استكمال شرائط الوجوب, وعن مال الكتابة, فإنه يسقط بمـوت المكاتـب, وقلنـا
 .فهكذا يكون تقرير المذاهب. إخراجها من رأس المال; لأن الحج كالدين

‰fr‚)eï :ت بعد وجوبه باستكمال الشرائط كما هو رأي أئمة العترةأنه غير ساقط بالمو. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

إن فريضة الحج التـي : وهو ما روي أن امرأة من خثعم سألت رسول االله فقالت: ونزيد هاهنا
ًفرضها االله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة, أفأحج عنه? قـال ً :

 .أبيها  فأذن لها في الحج عن»لو كان على أبيك دين فقضيته نفعهنعم, أرأيت «
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 أن أمهـا ماتـت ولم Gورو ابن عباس رضي االله عنه أن امرأة سألته أن يسأل لها رسول االله 
لو كان على أمها ديـن فقـضته لهـا أمـا كـان «: Gهل يجزيها أن تحج عنها? فقال الرسول تحج, ف

 .»يجزي عنها
 عن أمها, وأمر الأخر بالحج عن  أمرها بالحجGهو أنه : ووجه الدلالة من هذين الخبرين

أبيها, وقد بطل تعذره تارة بالعجز في حال الأب, ومرة بـالموت كـما في حـال الأم, فلـولا توجـه 
 .وجوبه عليهما لما أمرهما بالحج, وشبهه بالدين في أنه لا يسقط بالموت, وفي هذا دلالة على ما قلناه

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .ه متعلق بالذمة في حال الحياة, فإذا مات بطلت الذمة, كما حكي عن أبي حنيفةإن: قالوا
ًإذا كان مستقرا في الذمة وجب على الميت الإيصاء بـه, فـإذا لم يـوص بـه كـان آثـما; لأن : قلنا ً

 شبهه بالدين والدين غير ساقط, فإن لم يوص لم يلزم الورثة إخراجه; لأنه إنما ينتقل Gالرسول 
ل بالإيصاء لأنه متعلق بالبدن, فلهذا كان نفوذه من ثلث مال الميت كسائر الوصايا, وفائدة إلى الما

الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة, فعندنا أنه واجـب مـستقر وجوبـه في ذمـة الميـت لا يبطـل وجوبـه 
ًبالموت, ويجب عليه الإيصاء ليكون من الثلث, فإن لم يوص كان آثما مخلا بواجب ً. 

 .يفة قد بطل الوجوب بالموت, ويجب ابتداء بالإيصاءوعند أبي حن
يجب بعد استمكال شرائط الوجوب, ولا يبطل بالموت, ويجب إخراجه من رأس المـال : قالوا

 .أوصى به الميت أو لم يوص, كما حكي عن الشافعي
ق أما كونه غير ساقط بالموت فهو قولنا, وأما كونه من رأس المال فـلا نـسلمه فإنـه متعلـ: قلنا

ًبالبدن, وما كان متعلقا بالبدن فلا ينتقل إلى المال إلا بالإيصاء, وأما أنه يجب أوصى به الميـت أو لم 
ًيوص فلا نسلمه أيضا, فإنه وإن كان لا يسقط بالموت لكن لابد مـن الإيـصاء ليكـون منـتقلا إلى  ً

 .المال بالإيصاء, فيلزم الورثة إخراجه بالوصية
 فلزم ما ذكرناه من كونه من رأس المال, ومن كونه يجـب إخراجـه  شبهه بالدينGإنه : قالوا

 .أوصى به الميت أو لم يوص كالديون
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ًإنما شبهه بالدين في كونه غير ساقط بالموت إذا أوصى به, وفي كونه لازما للذمـة كالـدين : قلنا
ذلك, وسيأتي لهذا ٍلا غير, وهذا كاف في التشبيه دون غيره من الأحكام فإنها واقفة على الدلالة في 

 .مزيد تقرير عند الكلام في الحج عن الميت بمعونة االله تعالى
اعلم أن حديث الخثعمية وحديث ابن عباس عن المرأة التي سألته أن يسأل رسول االله : قاعدة

 .يشتملان على فوائد عشر
אجواز الـسؤال عـن الأمـور الدينيـة, ولهـذا فـإن الرسـول لم ينكـر ذلـك: א ,

 .جوازه على فدل
אاستحباب السؤال عما يحيك في الخاطر وعما يجهله الإنسان, ويتوجـه عليـه : א

 عما يلزمهما من Gمن الحقوق اللازمة للأبوين وغيرهما, كما فعلت الامرأتان من سؤال الرسول 
 .حق الأب والأم

אما في خـلاص ذممهـما عـن ًالتعرض لـبر الوالـدين, لمـا يكـون مـصلحا لهـ: א
 عن حال أبويهما في لزوم الحج لهما Gالواجبات اللازمة لهما كما فعلت الامرأتان من سؤال النبي 

 .أو عدم لزومه
אאتقريره : אG لما بذلتا من الطاعة لوالديهما بالحج, فـدل ذلـك عـلى وجـوب 

ً تـصديقا »نعم«: Gزي ذلك? قال الرسولأيج: ما قالتاالحج ببذل الطاعة من جهة الولد لوالده ك
 .لما قالتاه

אإسقاط وجوب الحج ببذل الطاعة مـن جهـة الولـد لوالـده عـلى جهـة : א
 وليس الغرض بالنفع إلا إسقاط الوجوب »نعم«: أينفعه ذلك? قال: النيابة, وإليه الإشارة بقولهما

 .عن ذمته
אالحج دون الصلاة وسائر العبادات, فإنه لا مدخل جواز دخول النيابة في: א 

 .للنيابة فيها
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אًأنه لا تصح النيابة إلا إذا كان واجبا عليه, فإن كان غـير واجـب لم تـصح : א
 لأن الـدين يوصـف بـالوجوب »أرأيت لو كان على أبيـك ديـن فقـضيته«: فيه النيابة, ولهذا قال

 .الذمة في
אأرأيت لو كان على أبيـك ديـن«: جواز قضاء الدين عن الميت, ولهذا قال: א« 

 .فلولا صحة قضائه لما شبه الحج به
אأن حق االله تعالى يجب قضاؤه والوفاء به, كما يجب في حق الآدميين, ولهذا : א

 . فسو بينهما في وجوب الأداء»أرأيت لو كان على أبيك دين«: قال
אلحج وضاقت التركة عن الوفاء بهما فأيهما يكـون أحـق إذا اجتمع الدين وا: א

بالتقديم? فيه تردد قد ذكرناه في كتاب الزكاة, وذكرنا المختار والانتصار له فـأغنى عـن التكريـر, 
 .والخبران يحتملان أكثر من هذه الفوائد لمن استخرجها

 نظرت في ذلك, فإن كان من غير عذر لم ومن أحج عن نفسه في حال حياته: الفـرع الثѧامن  
!¬﴿: ًيكن مجزيا له عن الحج; لقوله تعالى uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9  وهذا خطاب لمن ]٩٧ :عمران آل[﴾#$

ًكان مستطيعا بنفسه, ولأن الإجماع منعقد بين أئمة العترة وفقهاء الأمة على ذلك, وإن كـان لعـذر 
ٍالمرض نظرت, فإن كان المرض غير مخـوف لم يجـز التحجـيج, كـصداع الـرأس والرمـد ووجـع 

 حـج الغـير عنـه, ولأنـه الضرس; لأن ما هذا حاله غير مخوف; لأنه في حكم الصحيح فلا يجـوز
ًمتمكن من فعله بنفسه فلا يقوم الغير مقامه, وإن كان المرض مخوفا فليس يخلو حاله إما أن يرجى 
زواله أو لا يرجى زواله, فإن كان مما يرجى زواله وزال لم يجزه الحج لأنه غير معذور, فـإن مـات 

 :  فيه مذهبانمن تلك العلة واتصل العذر بالموت فهل يجزيه الإحجاج أم لا?
�.ï2e�oëÙ)e : ,أنه يجزيه احجاجه عن نفسه, وهذا هو رأي الأخوين محمد وأحمد ابني الهادي

 .وهو محكي عن أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي
هو أنه غير قادر على أدائه في الحال وقد لزمه فرضه, فلـه أن يـستنيب غـيره : والحجة على هذا
 .كالمرض المأيوس منه
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èfvÚe�oëÙ)eô :أنه لا يجزيه, وهذا هو رأي المؤيد باالله, وأحد قولي الشافعي. 
هـو أنـه عـذر يرجـى زوالـه فـلا يجـوز الاسـتنابة فيـه كالـصداع ووجـع : والحجة على هذا

 .والرمد الضرس
�‰fÉr‚)eï : حصول الإجزاء, وأنها لا تلزمه الإعادة كما ذهب إليه الأخوان ابنا الهادي واختـاره

 . حنيفة وأحد قولي الشافعيالكرخي, وحكي عن أبي
 .وحجتهم ما ذكرناه

ًوهو أن من هذه حاله قد أحج عن نفسه ومات معذورا, فأشبه ما لو كان العـذر : ونزيد هاهنا
ًمخوفا مأيوسا عن برئه وزواله ً. 
أن الحج إنما يجب مرة واحدة, إما بنفسه وإما باسـتنابة غـيره عـن : ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه

 أمر بالإحجاج عن نفسه لعذر, ومات وهو معذور فلا وجه لإيجاب الحـج مـرة فرضه,وهذا فقد
 .أخر عليه
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .هو عذر يرجى زواله فلا يجوز الاستنابة فيه كالصداع والرمد: قالوا
ًإنه قد مات معذورا, فأشبه ما لو كان مأيوسا عن مرض مخوف لا يرجـى بـرؤه ويقـو: قلنا ي ً

ذلك اتصال الموت به, فلهذا حكمنا بإجزائـه لـه, ولأن للاسـتنابة مـدخل في صـحة الحـج وقـد 
حصلت الاستنابة واتصل بها الموت فسقط فرضه بالإحجاج عنـه كـما كانـت الاسـتنابة حاصـلة 

 .الموت بعد
وإن كان المرض مما لا يرجى زواله ويتعذر برؤه نظرت, فإن لم يزل واتصل بـه المـوت أجـزأه 

ًحجاج عن نفسه لحصول العذر في حقه واتصال الموت به, فلهذا كان مجزيا له باتفاق بين أئمـة الإ
 .العترة والفقهاء
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 .والوجه فيه ما ذكرناه من حصول الإياس بالمرض وموته عقيبه
 : ًوإن كان المرض مأيوسا عن برئه وزال, فهل يجزيه الإحجاج أم لا? فيه مذهبان

��.ï2e�oëÙÉ)e :ما أحج عن نفسه, وهذا هو الذي ذكره الأخوان محمـد وأحمـد أبنـاء أنه يجزيه 
 .الهادي, وهو محكي عن أبي الحسن الكرخي

هو أن هذا قد أحج عن نفسه عن مرض مخوف لا يرجى برؤه, فأشبه ما لـو : والحجة على هذا
 .اتصل به الموت

��ôèfÉvÚe�oëÙ)e : يرجى بـرؤه, وهـذا هـو أن الإعادة لازمة إذا برأ عن المرض المخوف الذي لا
 .الذي ارتضاه الأخوان المؤيد باالله وأبو طالب

هو أن من هذه حاله إذا برأ عن مرضه المخوف انكشف لنـا أن مرضـه غـير : والحجة على هذا
 .مخوف, وأن مرضه يشبه الصداع والرمد ووجع الضرس

�‰fÉr‚)eï :لأخوان ابناء الهـادي, ًهو الحكم بالإجزاء إذا كان البرؤ من المرض حاصلا كما قاله ا
وما أوردناه من الاحتجاج على الإجزاء في المرض الذي يرجى زواله فهـو وارد هاهنـا, بـل هـذا 
أحق; لأن المرض هاهنا لا يرجى برؤه وهو مـأيوس عـن زوالـه, فأشـبه مـا لـو كـان الإحجـاج 

 .الموت بعد
á�frÚe�Ê
+Úe :تجوز في موضعينوالنيابة في حج الفرض إنما  : 

في حق الميت; لحديث ابن عباس رضي االله عنه في المرأة التي سـألت عـن الحـج عـن : أحدهما
 .أمها لما ماتت, فأمرها بالحج عنها كما قررناه من قبل

ًبوتا عـلى الراحلـة مـن أجـل في حق الشيخ الهرم والمرأة الهرمة اللذين لا يستطيعان ث: وثانيهما
 .الزمانة والشيخوخة لما ذكرناه من حديث الخثعمية

 :مذهبان فأما الصحيح القادر إذا أراد الاستنابة عن حج التطوع فهل يجوز له ذلك أم لا? فيه
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��.ï2e�oëÙÉ)e : المنع مـن ذلـك, وهـذا هـو الظـاهر مـن مـذهب أئمـة العـترة, وهـو محكـي
 .الشافعي عن

 .هو أنه قادر على الحج بنفسه, فلم تجز في حقه الاستنابة كالفرض: اوالحجة على هذ
ïôèfvÚe�oëÙ)e :حنبلبن  جواز ذلك, وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأحمد. 

هو أن المفهوم من قصد صاحب الشريعة صلوات االله عليه التساهل في حق : والحجة على هذا
ًا, ولهذا فإنها تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة على النوافل واتساع مسلكها والبعد عن تضييق طريقه

القيام, فهكذا تجوز الاستنابة في حج النفل مع القـدرة عـلى الحـج بنفـسه, كـما جـاز في الـصلاة, 
والجامع بينهما هو أنهما عبادتان مؤقتتان يدخلهما الفرض والنفـل فجـاز تـأديتهما عـلى حالـة مـع 

 .ن تلك الحالةالقدرة على تأديتهما على حالة أفضل م
‰fr‚)eï :هو المنع من ذلك, كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم على ذلك. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أنـه إنـما جـازت الاسـتنابة في الحـج المفـروض لأجـل الـضرورة بـالموت : ونزيد هاهنا

 أصـل بالعجز أو بالهرم والشيخوخة, فأما النوافـل فمـما لا ضرورة فيهـا, فلهـذا بقيـت عـلى أو
 .القياس في بطلان النيابة فيها

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .النوافل متسع فيها, فلهذا جازت الاستنابة فيها مع القدرة على أدائها: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

, فلأنا لم نجوز الاستنابة في حال النافلة, وإنما جوزنا قصر بعض أركانها وهـو القيـام: ًأما أولا
 .فلا وجه لقياس الحج عليها مع عدم الجامع
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فلأنا إنما جوزنا الاستنابة في حق الفرض مـن أجـل الـضرورة التـي ذكرناهـا, ولا : ًوأما ثانيا
 .ضرورة في النافلة بالحج إلى النيابة

وفي شيخ كبير أو صاحب علة وجب عليهما الحـج فـأرادا أن يـأمرا مـن يحـج : قال المؤيد باالله
ًل الحياة, فإن كان الشيخ لا يستقر على المركوب, وكان صاحب العلة آيسا عـن برئـه, عنهما في حا

ٍجاز لكل واحد منهما أن يأمر من يحج عنه في حال حياته, وإن كان بخلاف ذلك لم يجـز, وفي هـذا 
 .دلالة على ما ذكرناه من المنع من النيابة في نافلة الحج

 على أدائها, فهل يجوز للشيخ في حج النافلة مع القدرةوإذا منعنا من النيابة : الفـرع العاشر 
 : مذهبان الهرم والمرأة الهرمة والميت أن يستنيبوا من يحج عنهم حج التطوع أم لا? فيه

��.ï2e�oëÙÉ)e :فـة جواز ذلك, وهذا هو الظاهر من مذاهب أئمة العترة, ومحكي عـن أبي حني
 .أصحابه حنبل, وأحد قولي الشافعي, واختيار الإسفرائيني والمروزي منبن  ومالك وأحمد

هو أن كل عبادة جاز دخول النيابة في فرضها, جاز دخـول النيابـة في نفلهـا : والحجة على هذا
 .افي نفله كالزكاة, وعكسه الصلاة, فإنها كما لم تجز دخول النيابة في فرضها لم تجز دخول النيابة

ôèfvÚe�oëÙ)e : المنع من ذلك, وهذا هو رأي المحاملي من أصحاب الشافعي. 
هو أنها من عبادة البدن, وإنما دخلت النيابة في فرضها مـن أجـل الـضرورة : والحجة على هذا

 .ًبالموت وبالهرم والشيخوخة, ولا ضرورة في التطوع, فلهذا كان ممنوعا
‰fr‚)eï :اهر المذهبجواز ذلك كما قررناه على ظ. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ًوهو أن النافلة ليست بأعلى حالا من الفرض, فإذا جازت الاستنابة في الفريضة : ونزيد هاهنا

 .جازت في النافلة من غير فرق بينهما
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
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 ضرورة هنـاك إنما جازت النيابة في الفرض للـضرورة بخـلاف النيابـة في النافلـة, فـلا: قالوا
 .تلجئ إليها

إن الضرورة مقصورة على الفرض, فلا تجوز الاستنابة حيث لا ضرورة لما كانت الأدلـة : قلنا
الشرعية مانعة من الاستنابة لغير ضرورة, بخلاف النافلة فلم تدل دلالـة شرعيـة عـلى المنـع مـن 

 .النيابة فيها فافترقا
حجة التطوع لمن ذكرناه في حق الميـت والـشيخ الهـرم  وإذا تقرر ما ذكرناه من جواز النيابة في 

ًجاز لهما أن يستأجرا من يحج عنهما حجتين وثلاثا وأكثر من ذلك, ويستحق الأجير الأجرة المسماة 
 .من أجل ذلك

وكـان مـن أفاضـل فقهـاء − )١(حكى الشيخ أبو القاسـم البـستي: الفـرع الحادي عѧشر   
ٍإن كل واجـب لا يمكـن فعلـه إلا بفعـل : أحمد أنه قالبن   عن قاضي القضاة عبد الجبار−مذهبنا

قبيح فإنه يسقط وجوبه ولا يستقر, وعلى هذا يجب أن يسقط وجوب الحج الآن على ما يظهر مـن 
ً من إتعاب البهائم إتعابا فظيعا بحيث لا يستحسن وينكر عليـه, أمارة هؤلاء الحجاج مما يأتون به ً

وهذا من أعظم القبيح فوجب سقوطه بذلك, وحكى هذا الشيخ أن المؤيد باالله اعترض ما ذكـره 
ًلو كان مثل هذا يسقط وجوب الحج ويـصير عـذرا في تـرك الفـروض لوجـب : القاضي بأن قال

لأن إتعـاب البهـائم في الجهـاد أكثـر مـن إتعابهـا في سقوط فرض الجهاد, بل هو أولى بالسقوط; 
الحج, لا سيما في مجاريات العرب ومجال فرسانها وهذا ممـا لم يقـل بـه أحـد, وإذا لم يجـب سـقوط 

 .فرض الجهاد بما ذكرناه فهكذا لا يجب سقوط فرض الحج
 ما يحتـاج أن إتعاب البهائم خارج عن حد العادة, وعن حد: والذي أراه في حمل كلام القاضي

                                                           
مرقـاة (قال في ). الشرح(إسماعيل بن علي بن أحمد البستي الجيلي الزيدي المتكلم الفقيه أحد أساطين الشيعة, أبو القاسم, الأستاذ إذا أطلق في ) ١(

له من المؤلفـات في علـم .. أخذ عن قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد, ورو المذهب عن المؤيد باالله. هو من أصحاب المؤيد باالله): الأنظار
ظر أبـا بكـر نـا.  والتفسير مجلد, وكتاب المراتب في مناقب أهل البيت, وكتاب الباهر على مـذهب النـاصر,وكتاب الإكفار) الموجز(الكلام 

, ١/٧مـن تـراجم رجـال شرح الأزهـار . الباقلاني القاضي فقطعه, وكان القاضي يعظمه, توفي في حدود العشرين وأربعمائة رحمه االله, اهــ
 .عبد السلام الوجيه) أعلام المؤلفين الزيدية(راجع 
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إليه في العادة وما هذا حاله فهو قبيح منكر لأنه لا فائدة فيه ولا تتعلق به الإباحـة الـشرعية وهـو 
عيب قبيح, فأما ما جرت به العادة من إتعابها بالركوب المعتاد والحمل المعتـاد فلـيس رخـصة في 

فر فلابد من إتعابها به, ترك الشرع للحج به, وهكذا حال الخيل في الجهاد فإنها موضوعة للكر وال
ًفأما إتعابها بما خرج عن حد العادة والمألوف فلا يباح لأنه يكون مثلة وعبثا قبيحـا, فالـذي أراده  ً

ًما كان خارجا عن حد الاعتياد والمألوف, فإذا كان الحج لا يمكن إلا بفعل هذا القبـيح : القاضي
حمل كلام القاضي على ما ذكرناه لـسعة الخارج عن حد الاعتياد سقط وجوبه, وهذا هو اللائق ب

فهمه ودقة نظره وتبحره في علوم الشريعة, وحاشا وكلا أن يغيب عن فهمه أن موضـوع البهـائم 
ــالى في قولــه ــه االله تع ــار إلي ــوب كــما أش ــل والرك ــلام بالحم ≅Ÿ﴿: للإي ø‹ sƒ ø: $# uρ tΑ$ tó Î7 ø9 $# uρ u Ïϑ ys ø9 $# uρ 

$ yδθ ç6 Ÿ2 ÷ tI Ï9﴾]وقــــال في الإبــــل]٨: النحــــل  :﴿ã≅ Ïϑ øt rB uρ öΝ à6 s9$ s) øO r& 4’ n< Î) 7$ s# t/ óΟ ©9 (#θ çΡθ ä3 s? ÏµŠ Éó Î=≈ t/ ω Î) Èd, Ï± Î0 
Ä§ àΡ F{ اوز الحـد بـالإيلام والإتعـاب اللـذين لا حاجـة إلـيهما  ولكن الغرض هو تج]٧: النحـل[﴾#$

بحال, ويتضح كلام قاضي القضاة بأنا لـو قـدرنا صـورة نـادرة بأنـه لا يمكـن الحـج إلا بجـرح 
ًالمسلمين أو قتلهم أو خراب أموالهم فإن مثل هذا يكون عذرا في سقوط الحـج وبطـلان وجوبـه; 

ًلحسن أن يكون متعريا عن سائر وجـوه القـبح, ًلأن الواجب من حقه أن يكون حسنا, ومن حق ا
وقـد . فإذا اقترن بالواجب نو ع من القبح سقط وجوبه لا محالة, فهذا يؤيد كلام القاضي فيما قالـه

 .لأداء نجز غرضنا فيما نريده في بيان الشروط الموجبة للحج, ونذكر شروط

ïãbrÛa@áÔÛa@Zõa…þa@¿@ñnÈ½a@ÂëŠ’Ûa@æbîi@¿@ @

ائط الأداء مخالفة لشرائط الوجوب, فشرائط الوجوب إذا انخرم شرط منها بطـل اعلم أن شر
الوجوب ولم يجب الإيصاء, وشرائط الأداء إذا انخرم شرط منها بطـل الأداء ووجـب الإيـصاء, 

 .ٍونحن نذكر كل واحد منها, وجملتها خمسة
���fÉìé´�.ï2e�Â
◊Úe :ويحصل المقصود منـه بـأن نرسـم فيـه مـسائل سـتا المحرم في حق المرأة ,ً

 .نفصلها بمعونة االله
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אًوهل يكون المحرم شرطا في حق المرأة إذا كانت مسافرة في الحج أو في غيره? : א
 : فيه مذهبان

אومحكي عن أبي حنيفـة أن المحرم شرط في سفرها, وهذا هو رأي أئمة العترة: א ,
راهويه وهو أحد قولي الشافعي الذي اختاره الخراسانيون بن  حنبل وإسحاقبن  والنخعي وأحمد

 .من أصحابه
لا تسافر المرأة ثلاثة أيـام فـما فوقهـا إلا «:  أنه قالGما روي عن الرسول : والحجة على هذا

 .)١(»مع ذي محرم
אجواز سـفرها مـن غـير محـرم, وهـذا هـو أحـد قـولي الـشافعي, واختـاره : א

 .البصريون من أصحابه
يان حاتم لما وصف استظهار الإسلام على غيره من الأدبن   لعديGقوله : والحجة على هذا

 .)٢(»يوشك أن الظعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة«: حين قال
ذه المسافة من غير محرم, فلـولا جـوازه لمـا هو أنه وصف خروجها ه: ووجه الدلالة من الخبر

 .وصف به الإسلام
‰fr‚)eï :تابعهم هو اشتراط المحرم في حق المرأة في السفر, كما هو رأي أئمة العترة ومن. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ًلا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخـر أن تـسافر سـفرا فـوق «: Gوهو قوله : ونزيد هاهنا ٍ

يا رسول االله, إني كنت في غزوة كذا, وإن امرأتي :  فقام رجل فقال» إلا مع محرم أو زوجثلاثة أيام
                                                           

 .أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة) ١(
 إذ أتاه رجل فشكى له الفاقـة, ثـم أتـاه رجـل فـشكى إليـه قطـع Gبينا أنا عند النبي :  عن عدي بن حاتم قال:٢/٢٨٦) الجواهر(جاء في ) ٢(

لئن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحـيرة حتـى «: لم أرها وقد أنبئت عنها, قال: ? قلت»يا عدي هل رأيت الحيرة«: السبيل, فقال
, ٥/٢٢٥)الـسنن الكـبر(وهـو في . إهــ. هذا طرف من حديث أخرجه البخـاري: قال ابن بهران. »ًتطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا االله

 .٤/٢٧٧, ومسند أحمد ٢/٢٢٢وسنن الدارقطني 
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 وأجــاز تــرك الغــزو لــيحج بهــا, ولم يــسأله عــن )١(»نعــم«: بــامرأتي? قــالتريــد الحــج أفــأحج 
 .نفل أو فرض

يـا رسـول االله, إن :  فقالـتGجاءت امـرأة إلى الرسـول : وعن ابن عمر رضي االله عنه قال
 .»زوجيها ليحج بها«: لا, فقال:  قالت»لها محرم?«: ابنتي تريد الحج, فقال

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ـــالوا ـــدي: ق ـــديث ع ـــن  ح ـــاتمب ـــيرة«: ح ـــن الح ـــة م ـــرج الظعين ـــك أن تخ   »يوش

بغير « −والحيرة بكسر الحاء هي بلد قرب الكوفة, وبفتح الحاء هي الاحتيار في الأمر واللبس فيه−
 من غير جوار يعني من غير محـرم يـصحبها, فـدل ذلـك عـلى جـواز , فأجاز خروج المرأة»جوار

 .خروجها في المسافة البعيدة من غير محرم
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلأنه إنما ذكر الجوار عن الخوف, ولم يرد ذكر المحرم, وليس في نفي الرفيق مـا يـدل : ًأما أولا
 .على نفي المحرم
رض ما أوردناه من الأخبار لكثرتها وظهورهـا وانتـشارها فلأن هذا الحديث لا يعا: ًوأما ثانيا

 .ووضوح المراد منها
�òèfvÚe�úÚh)eú^ ,وإذا قلنا بأن المحرم واجب في حق المرأة كما دلت عليه الأخبـار التـي رويناهـا 

 : فهل يكون من شروط الوجوب أو شروط الأداء? فيه مذهبان
אًالذي ذكره المؤيد باالله قديما, وهـو محكـي الوجوب, وهذا هو شروط أنه من : א
 .عن السيد أبي طالب

                                                           
لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تـسافر المـرأة «:  يخطب يقولG عن ابن عباس أنه سمع النبي ١/٥٢٧)فتح الغفار(أورده في ) ١(

. »فانطلق فحج مع امرأتك«: , قالوكذايا رسول االله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا : فقام رجل فقال» ذي محرمإلا مع 
 .متفق عليه. »لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم«: Gقال رسول االله : وعن ابن عمر قال
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هو أن المرأة ممنوعة من السفر إلا بمحرم على مـا دل عليـه ظـاهر الأخبـار, : والحجة على هذا
ًلا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا بمحرم«: Gكقوله   فدل ظاهره عـلى »ٍ

ًأنها ممنوعة عن الحج إلا بمحرم كما أنها ممنوعة إلا بزاد وراحلة فكما كانا شرطا في الوجوب عليها, 
 .فهكذا حال المحرم

אًأخيرا أنه شرط في الأداء, وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن المؤيد باالله: א. 
هو أن شرائط الوجوب من الزاد والراحلة, قد تمت في حقها, لكـن الـشرع : والحجة على هذا

ًمنعها عن الحج إلا بمحرم يكون معها حفظا للعورة وإبعادا لها عن التهمـة فلأجـل هـذا قـضينا  ً
 .ء دون الوجوبًبكونه شرطا في الأدا

‰fr‚)eï :ًجعله من شرائط الأداء, كما هو رأي الهادي وقول المؤيد باالله أخيرا. 
فأما أبو حنيفة فليس يؤثر عنه في المحرم إلا أنه شرط معتبر في حق المرأة ولم يؤثر عنه هـل هـو 

 .من شرائط الوجوب أو من شرائط الأداء
 .وحجتهم ما ذكرناه

ضع محتاج إلى الصون في حق المرأة, ومحاذرة عن وقوع التهمة بركوب وهو أن الب: ونزيد هاهنا
الفاحشة خاصة في الأسفار, فإن المرأة إذا خلت عن محرم يصونها قويت فيها مطامع الرجـال مـع 
الانفراد, فلأجل هذا منعها الشرع عن السفر إلا بمحرم يزيل التهمة عنها ويقطع التشوف إليهـا, 

 . شرائط الأداء ; لأن شرائط الوجوب قد تمت في حقهافلأجل هذا كان جعله من
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .الأخبار دالة على المحرم, فلهذا كان من شرائط الوجوب كالزاد والراحلة: قالوا
ًالأخبار إنما دلت على كونه معتبرا من أجل صـون البـضع عـن الإهمـال والحراسـة عـن : قلنا

ًوف وإزالة الريبة عنها, ولم تدل الأخبار على كونه شرطا في الوجـوب, فلهـذا التهمة, وقطع التش
 .وجب حملها على ما ذكرناه من شرط الأداء
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אא : وإذا قلنا بأنه لابد من اعتبار المحـرم في حـق المـرأة في الـسفر, فكـم يكـون
ار البريـد فـما فوقـه, ومـا دون فكل على رأيه في السفر, فعلى رأي الهادي يكون مقد. مقدار السفر

ذلك مغتفر, وعلى رأي المؤيد باالله مقـدار ثلاثـة أيـام, وهـو محكـي عـن أبي حنيفـة, وعـلى رأي 
الشافعي في اختلاف أقواله في اعتبار المراحل أو اليوم والليلة أو يومين أو مرحلتين عـلى حـد مـا 

 .قررناه في باب السفر
لرجال في مثلها جاز خروجها مع نساء ثقـات, فظـاهر فإن كانت همة لا يرغب ا: قال القاسم

 : كلام القاسم أنه لا يجوز ترك المحرم إلا بشرطين
 .إليها أن تكون همة لا يرغب في مثلها; لأنها إذا كانت كبيرة انقطع تشوف الرجال: أحدهما
 .الرجال الخروج مع نساء ثقات; لأنها إذا كانت مع نساء ثقات لم يطمع فيها أحد من: وثانيهما

ًأنه لابد من المحرم على كل حال قطعا لمواد الأطماع, وحسما للـدواعي : وحكي عن أبي حنيفة ً
 .ًفإن لكل ساقط لاقطا

إذا كان معها نساء ثقات فهل يعتـبر وجـود محـرم معهـن أم لا? : وحكي عن الشافعي قولان
 .أنه لا يجب اعتباره معهن: وفي قول آخر. يجب: ففي قول

 المشكل فالحج واجب عليه عند استكمال الشرائط; لأنه لا تخلو حاله من أن يكون وأما الخنثى
ًرجلا أو امرأة, والحج واجب على الرجال والنساء, ويشترط في حقه من المحرم ما يشترط في حق 
المرأة, فإن كان معه من الرجال أبوه أو أخوه جاز ذلك كما يجوز في حق المرأة, وإن كان معه نـسوة 

َّن أخواته أو بنات أخيه أو عماته أو خالاته جاز, وإن كن أجنبيات لم يجز لـه; لأنـه لا يجـوز فإن ك
 .الخلو بهن له

��ÉÈme
Úe�úÚh)eú^ ,وإذا كانت المرأة مستطيعة للحج باستكمال الشرائط, وكان معها محرم يحج بها 
 : مذهبان ? فيهوجب عليها أن تحج حجة الإسلام, وهل تفتقر إلى إذن زوجها في الحج أم لا
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אأنها لا تحتاج إلى إذن زوجها وليس له منعها عن الحج ولا لها أن تمتنـع, وهـذا : א
 .هو رأي الهادي ومحكي عن أبي حنيفة

!¬﴿: هو قوله تعالى: والحجة على هذا uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9  ولم يـشترط إذن ]٩٧: آل عمـران[﴾#$
ًالزوج, وهكذا عموم الأخبار في الحج فإنها دالة على وجوب الحج عليها مطلقـا مـن غـير اعتبـار 

 .إذن زوجها
אوهــو محكــي أنــه لابــد مــن اعتبــار إذن الــزوج مــع اســتكمال الــشرائط, : א

 .الشافعي عن
%ãΑ﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا y` Ìh9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 هـو :  ومعنى القيـام]٣٤: النـساء[﴾#$

 في كل الأحوال, فإن الآية لم تفصل في ذلك, وفي هذا دلالة على اعتبار الوقوف تحت طاعة الزوج
الإذن من جهة الزوج, وهذا إنما بناه على أن الحج على التراخي, وحق الزوج على الفور, فلهـذا لم 

 .يكن بد من إذنه
‰fr‚)eï :مستثناة أنها لا تفتقر في تأدية العبادات المفروضة إلى إذن الزوج; لأن الواجبات كلها 

 .من حق الأزواج
 وهـذا هـو رأي الهـادي, )١(»لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«: Gقوله : ويؤيد ما ذكرناه

 .وإنما بناه على قوله بالفور في الحج
دنية واجبة بإيجاب االله تعالى فلا تكون متوقفـة عـلى إذن ومن وجه آخر, وهو أن الحج عبادة ب

 .الزوج كالصلاة والصوم المفروضتين
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
%ãΑ﴿: في قوله تعالى: قالوا y` Ìh9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9  ولا وجه للقيام إلا الوقـوف ]٣٤: النـساء[﴾#$

 .تحت طاعة الأزواج بالإذن
                                                           

 .٤/١٨٢)الأوسط(, والطبراني في ٦/٥٤٥) المصنف(, وابن أبي شيبة في ٤/٢٠٩رواه الترمذي ) ١(
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 : عن هذا جوابان: قلنا
فلأن ما تلوناه من الآية, وما دلت عليه الأخبار دالة على أن كل من وجب عليه الحج : ًأما أولا

 .ًلازما ة بما ذكرناه, فلهذا لم يكن إذن الزوجًفرضا فلا يعتبر فيه إذن الغير وهي مصرح
فلأن المراد بالقيام في الآية إنما هو التزام ما تحتاج إليه الزوجة مـن الكـسوة والنفقـة : ًوأما ثانيا

وغير ذلك من مصالح الزوجية, ولم تتعرض الآية لذكر شيء من أمور العبـادات, فلهـذا لم تكـن 
 .رهداخلة تحتها, وفي ذلك بطلان اعتبا

�ú´f∞e�úÚh)e^ والعدة مانعة من الخروج للحج, عند أئمـة العـترة والفقهـاء, سـواء كانـت 
 .العدة من طلاق أو وفاة
∅  Ÿω﴿: قوله تعـالى: والحجة على هذا èδθ ã_ Ì øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ã øƒ s† Hω Î) β r& t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 

7π uΖ Éi t7 •Β﴾]إخراجها للحد من جهة الإمام:  وأراد]١: الطلاق. 
 .أزواجهن روي أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة كن يردن الحج أو العمرة توفي عنهنو

وروي عن ابن مسعود أنه رد نسوة من ظهر الكوفـة يـردن الحـج والعمـرة, وكانـت عـدتهن 
 .الوفاة عدة

ومن وجه آخر من جهة القياس, وهو أنه إنـشاء سـفر منهـا في دار الإسـلام في حـال العـدة, 
 .نوعة منه كالسفر للتجارةفوجب أن تكون مم

 فإن طلقت في حال السفر فهل يجوز لها المسافرة أم لا?
 .أنه لا تجوز لها المسافرة وهو قول أبي حنيفة: فالذي عليه أئمة العترة

جواز المسافرة لها, خلا أن أبا يوسف إنـما يجـوز لهـا : وحكي عن أبي يوسف ومحمد والشافعي
 .وفاةالمسافرة إذا كانت العدة عدة ال

يا رسـول االله, إنـا نـسمر : ما روي أن نسوة من المعتدات عن الوفاة قلن: والحجة على ما قلناه
, ثـم ترجـع كـل اسمرن ما بـدا لكـن«: Gًجميعا أفتأذن لإحدانا أن تبيت عند صاحبتها? فقال 
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, وقد كانت إحداكن ترمـي بـالبعرة عـلى رأس ًاهي أربعة أشهر وعشرٍواحدة منكن إلى بيتها, إنما 
ما كان في زمن الجاهلية, فإن المرأة كانت إذا مات زوجها وقفت في :  وأراد برمي البعرة)١(@»الحول

حش, والحش بالشين بثلاث من أعلاها والحاء المهملة, هو البيت الصغير, عـن أبي عبيـدة, فـإذا 
ورمـت . خرجت من العدة وبرئت منهـا بهـذه البعـرة: ذت بعرة وقالتكان عند رأس الحول أخ

 التعريض بحالهن في أيام الجاهلية, وأن الصبر في أربعة أشهر وعشر أسهل Gبها, فأراد الرسول 
 .من الصبر سنة كاملة

فإذا طلقت في حال السفر فهل ترجع أو تقف حيث طلقت? فيه تفصيل نذكره في باب العـدة 
 .عالىت االله بمعونة

�ú�ÃfÚe�úÚh)e^وإن كانت المرأة قادرة على نفقة محرمها, وامتنـع المحـرم عـن :  قال المؤيد باالله
يحيـى وهـذا بن  الحج بها حتى تنفق عليه, فإنه يجب عليها الحج وتحتمل نفقته, وهكذا ذكره محمد

وجه ولا يـتم جيد, فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كوجوبه وهكذا فإن الواجب غسل ال
غسله إلا بغسل جزء من الرأس فإنه يجب غسله, وهكذا في الواجبـات المطلقـة كلها,فـإن الأمـر 
ًبالصلاة ورد مطلقا, ودل الشرع على أن الوضوء وسـتر العـورة مـن شروطهـا, فوجـب القـول 

 . ليمكن أداء الصلاة باعتبارها)٢(بكونها واجبة
ãÈè .. تكون نفقته من شرائط الوجوب من جملـة الـزاد, أو إذا وجبت عليها نفقة المحرم, فهل

تكون من شرائط الأداء كالمحرم نفسه? والأقرب أنها تكون من شرائط الأداء, كما أن المحرم نفسه 
 . من شرائط الأداء كما مر بيانه−الأقو على المذهب أنه−

�����üeÃ2e�Âï
É÷�ê´�ôèfvÚe�Â
◊Úe :وهل يعد من شرائـط الوجـوب أم لا? دخول أشهر الحج ,
 : فيه مذهبان

אأن دخول أشهر الحج شرط في الأداء, وهذا هو رأي المؤيد باالله: א. 
                                                           

 .٢/٢٣٥.إهـ. أخرجه البخاري ومسلم: عن أم سلمة مع اختلاف في اللفظ وقال) فتح الغفار(أورده في ) ١(
 .وذلك بضمير التثنية للوضوء وستر العورة). بكونهما واجبين ليمكن أداء الصلاة باعتبارهما: (لعل الصواب) ٢(
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إن كل من وجد المال في غير أشهر الحج, لزمه الحج, وفي هذا دلالـة عـلى : وحكي عنه أنه قال
 .لأداءأنه يجعل أشهر الحج من شرائط ا
!¬﴿: قولـــــه تعـــــالى: والحجــــة عـــــلى هـــــذا uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) 

Wξ‹ Î6 y™﴾]وفسر الرسول ]٩٧ :عمران آل Gأشهر الحـج, وفي  الاستطاعة بالزاد والراحلة, ولم يذكر 
 .هذا دلالة على أنها غير مشترطة في الوجوب

אأن أشهر الحج شرط في وجوب الحج, وعلى هـذا إذا لم يجـد المـال في أشـهر : א
 .وأصحابه الحج لم يجب عليه حج, وهذا هو رأي السيد أبي طالب, وهو محكي عن الشافعي

ًجب أن يكون دخول الوقـت شرطـا في وجوبهـا هو أن الحج عبادة مؤقتة في: والحجة على هذا
 .كالصلاة

‰fr‚)eï : أن دخول أشهر الحج شرط في وجـوب الحـج لا في أدائـه, كـما هـو رأي الـسيد أبي
 .طالب ومن وافقه

 .وحجتهم ما ذكرناه
k﴿: وهو قوله تعالى: ونزيد هاهنا pt ø: $# Ö ßγ ô© r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β﴾]وقـت الحـج :  والتقدير فيـه]١٩٧: البقرة
أفعـال : فهو على حذف المضاف الذي ذكرناه, ولا يجوز أن يكون تقدير المضاف. أشهر معلومات

عبـادة مؤقتـة الحج أشهر معلومات; لأن أفعال الحج وأعماله تنقضي في الأيام الثلاثـة, ولأن كـل 
بوقت لا يجوز فعلها في غيره فإنه يجب أن يكون الوقـت مـن شرط وجوبهـا كـما نقولـه في صـيام 

 .رمضان وكما نقوله في الصلاة المفروضة
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
!¬﴿: قوله تعـالى: قالوا uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™﴾]وفـسر ]٩٧: آل عمـران 
ج, وفي هذا دلالة على أنها ليست مـن  الاستطاعة بالزاد والراحلة ولم يذكر أشهر الحGالرسول 

شرائط الوجوب, وإذا لم تكن من شرائط الوجوب وقد اعتبرها الشرع دل على أنهـا مـن شرائـط 
 .الأداء, وهو الذي نريده
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 : عن هذا جوابان: قلنا
فلأن العبادة إذا كانت مؤقتة بوقت فلا وجه لوقوفها على الوقـت إلا وهـو شرط في : ًأما أولا
إلا فلا فائدة في التوقيت كما قلنا في الصلاة والصيام, فإنهما لما كانتا مؤقتين بوقـت كـان وجوبها, و

 .ًالوقت شرطا في وجوبهما
ًفلأنه إنما لم يذكره في شرائط الوجوب اتكالا على بيانه في غير الآية, كما لم يذكر أمن : ًوأما ثانيا

 .الطريق وصحة البدن في الآية, وذكرها في غيرها
وجه آخر, وهو أنه لا فائدة في الاستدلال بالآية فإنها مجملة تفتقـر إلى البيـان, ومـا كـان ومن 

 .ًمجملا فلا ظاهر له يحتج به
��wÉÚfvÚe�Â
◊Úe :هل تكون من شرائط الأداء أو تكون من شرائط نفقة القائد للأعمى وأجرته ,

 .وجوب? فيه ترددال
‰fr‚)eï : جعلها من شرائط الوجوب; لأن الحج لا يمكن أداؤه من جهة الأعمـى إلا بـشرط

ًالقائد, فلهذا كان جاريا مجر الزاد والراحلة في حقه, والتفرقة بينـه وبـين المحـرم في حـق المـرأة 
في حقهـا, لكـن حيث جعلناه من شرائط الأداء, هو أن المرأة متمكنة من الحج بحصول شرائطـه 

الشرع منعها من الحج إلا بمحرم لما فيه من الصيانة للبضع عن الإهمال والضياع بخلاف القائـد, 
 .فإن الأعمى لا يمكنه الخروج للحج إلا بالقائد, فلهذا كان من شرائط الوجوب فافترقا

�áme
Úe�Â
◊Úe :وقررنـا الدلالـة عـلى ذلـك, قد ذكرنا أنه من شرائط الوجوب. أمان الطريق ,
أن أمان الطريق شرط في الأداء, وقد ذكرنا الخلاف فيه وقررنا أن الإجماع : وحكي عن المؤيد باالله

ًمنعقد على كونه شرطا في وجوب الحج مـن جهـة أنـه لا يتـأتى إلا باعتبـار الأمـان في الطرقـات 
 .ه جملة شرائط الأداءفجر مجر الزاد والراحلة, فهذ

ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �
, وجب على كافة المـسلمين إجابـة دعوتـه وتقويـة وإذا ظهرت دعوة الإمام: الفـرع الأول 
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 في بعـض ًأمره; لكونه داعيا إلى االله تعالى وإلى إظهار دينه ورفع المظالم وإقامـة الحـدود, فـإذا كـان
الأشخاص إعانة على الجهاد وتقوية لأمر الإمام إما لرئاسته وإما لشجاعته وإما لمعنى مـن المعـاني 

$﴿: التي لا يقوم غيره مقامه فيها, جاز له ترك الحج والاشتغال بأمر الإمام; لقوله تعالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ç7Š Éf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9 uρ # sŒ Î) öΝ ä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝ à6‹ ÍŠ øt ä† ﴾ ]والإمام قـائم مقـام الرسـول ]٢٤: الأنفال ,
 ولأنـه ,إقامة منار الدين وإحياء معالمه; ولأن الحج على التراخي كما قررنا أنه المختار ونـصرناه في

لو كان على الفور فوقته موسع في العمر كله, فلأجل هـذا كانـت إجابـة الإمـام مقدمـة عليـه لمـا 
هـو أن الحـج : ًد باالله وهو قوي كما قررناه, ويزيـده وضـوحاذكرناه, هذا هو الذي أشار إليه المؤي

ٍيختص مصلحة شخص واحد, والجهاد يختص جملة المسلمين لما فيه من النفع للكافة ورفع المظـالم 
 .المنكرات وإزالة

ومن وجه آخر, وهو أن الحج عبادة تختص بعض المكلفين, وهذا الذي ذكرناه من أمر الجهـاد 
من النفع بإزالة المظالم وأخذ الأموال من أهلها ووضعها في أربابها عـلى قـانون حق للخلق; لما فيه 

 .الشرع وحكمه
ًومن قتل رجلا ظلما: قال المؤيد باالله: الفرع الثѧاني    جـاز لـه أن ,ًان ورثة المقتول صغارا وكً

. يوصي في ماله بالدية ويخرج للجهاد لما في الجهاد من المصالح الدينية, والحق غير فائـت بالتـأخير
ًفإن كان الورثة كبارا وكان تسليم النفس إليهم ممكنا نظرت, فإن كان في قتله ضرر على المـسلمين  ً

ًفسه للقصاص في الحال ويكون معـذورا في التـأخير, راجع إلى عامتهم, جاز له أن يؤخر تسليم ن
وهاتان المسألتان وما أشبههما تدلان على أن المؤيد باالله يذهب إلى القول بمراعاة المصالح المرسـلة 
التي لا يشهد لها أصل معين من أصول الشريعة, وإنما تؤخذ من أصول كثيرة تستمد مـن قواعـد 

 . عليها باعتبار شروط ثلاثةًالشريعة, وإنما تنقدح وتكون معمولا
�.ï2e�Â
◊Úe :أن يظـاهر : , ومثالهأن لا تكون مصادمة للنصوص الشرعية على نعت المناقضة

ًتابعين عقوبـة لـه وإيجـارا ٍبعض الملوك من امرأته, فيفتيه مفت من العلماء يإيجاب صوم شهرين مت
لصدره في اقتحام هذه المعصية, ليذوق وبال أمره فـيما فعـل مـن التلـبس بقـول المنكـر والـزور, 
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ًوتعويلا على أنه لا يضره إعتاق مائة رقبة, وأن عدوله إلى الصوم أتعب لنفسه, فـما هـذا حالـه لا 
مرتبة ولم تفـصل في إيجـاب تقـديم يعول عليه لما فيه من مناقضة النصوص وإبطالها; لأن الكفارة 

 .الإعتاق بين شخص وشخص
��ôèfÉvÚe�Â
◊Úe : أن لا تكـون هـذه المـصلحة غريبـة وحـشية غـير مألوفـة في مـوارد الـشريعة

يوجب بعض العلماء من أهل الإجتهاد على من يراود النساء ويطلـع عـلى أن : , ومثالهومصادرها
العورات, قطع الأنامل وجذع الأنف واصطلام الشفة لأجل هذه الجريمة, فـما هـذا حالـه غـير 
مقبول ومردود على صاحبه; لأن مثل هذا التعزير غير مألوف, فإنا نعلم من حـال الـصدر الأول 

م لا يقدمون على إراقة محجمة من دم إلا ببرهان شرعي, ولم نعهد من الصحابة رضي االله عنهم أنه
 .مثل هذا في أيامهم
��wÉÚfvÚe�Â
◊Úe :وهذا كما نقوله في ضرب البهيمـة, فـإن إيـلام أن لا يعارض مصلحة أخر ,

 ممنوع ومصلحته ظـاهرة, فكـما تـضرب لمـصلحة الخلق من غير مبيح شرعي لا وجه له, فإيلامه
ًجروح المال, رعاية لحق صاحب المال, فيجب رعاية إيلامه أيضا مـن غـير برهـان شرعـي يجـب 
مراعاتها, فإذا تعارضت المصلحتان وجب الكف; لأن الشرط أن لا تعـارض المـصلحة مـصلحة 

الفقهيـة فقـد أوضـحناها أخر, فهكذا يكون القول في العمل على المصالح, وموضعه الأصول 
 .هناك والحمد الله

 :  على وجهيناعلم أن ما ثبت من الديون في الذمة فهو: الفـرع الثالث
fåë§}g :ًأن يكون ثابتا على الذمة برضى أربابه وهذا نحو القروض. 
fåìòèfuï :غير رضى أربابه, وهذا نحو الغصوب, فإذا عرفت هذا ًأن يكون ثابتا على الذمة من 

ًمن ملك مالا يتوجه عليه وجوب الحج لأجله وعليه هذه الديون التي ذكرناها فإنه يجـب : فنقول
ٍعليه الحج لا محالة لتمكنه من الزاد والراحلة لأن المال باق على ملكه والدين لا يمنع من وجـوب 

ًة كما مر بيانه, وإذا كان الحج واجبا بالتمكن من المال نظـرت, الحج, كما لا يمنع من وجوب الزكا
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فإن كان أرباب الديون مطالبين بديونهم وجب دفعها إليهم; لأنه قد تعارض حق االله تعالى وحـق 
ًالآدمي, فوجب إيثار حق الآدمي على حق االله كالدين والوصية, فإذا دفعه كان معـذورا في تأديـة 

ضمن الحج, فلو اخترمته المنية وجب عليه الإيصاء بالحج لأجـل وجوبـه الحج; لأجل المطالبة وي
ًعليه, فإن حج والحال هذه مع المطالبة كان آثما بالتأخير وكان الحج مجزيا كما لو حـج بـمال حـرام  ً

ه لأنه قد وقع موقعه, والحج منحرف عن أًكان مجزيا له, لكنه يأثم باغتصاب المال, والحج قد أجز
وإن لم يطالبـه . ية, كما لو وقف على جمل حرام أو ذبح الأضـحية بـسكين مغـصوبةملابسة المعص

 .أرباب الديون وجب عليه الحج لأنه قد تعين عليه وجوبه بالتمكن من أدائه
ولا يفترق الحال في الدينين أنهما غير مانعين عن وجوب الحج, وإنما يفترقان في الدين إذا ثبت 

لبة وتركها, وأما الدين الذي ثبت من غير رضـا أربابـه فـلا تعتـبر فيـه برضا أربابه اعتبر فيه المطا
على اليد ما أخـذت حتـى «: Gالمطالبة لأنه مطالب في كل ساعة بأدائه من جهة االله تعالى لقوله 

وسواء في ذلك بين أن يكون أربابه معروفين أو غير . للذمة منه فلم تعتبر المطالبة في الخلاص »ترد
وقـد نجـز غرضـنا مـن بيـان . ًمعروفين في أن المطالبة غير معتبرة لما كان ثابتا من غير رضا أربابه

 .الشروط المعتبرة في الوجوب للحج وأدائه



−٣٥٩− 

ö
åÈÚeï�{®e�çe
}⁄�sòÓeó)e�¬fòm�ƒ�.óÔÚe� �
 : اعلم أن الحج له ميقاتان

 .هذه المواقيت الخمسة, وهو الميقات المكاني: الميقات الأول
 .هو الميقات الزماني, وهو دخول أشهر الحج: والميقات الثاني

 .فأما المواقيت المتعلقة بالأمكنة فجملتها سبعة
 .ذو الحليفة, وهو ميقات أهل المدينة: أولها

 .المغرب وهو ميقات أهل الشام وأهل −بضم الجيم−الجحفة : وثانيها
َيلملم, ويقال له: وثالثها َْ  .الملم, وهو ميقات أهل تهامة وأهل اليمن: ُ
 .قرن المنازل, وهو ميقات أهل نجد وسائر النجود الثمانية: ورابعها

 .ذات عرق, وهو ميقات أهل العراق وجميع أهل المشرق: وخامسها
َ الأول أن رسول االله )١(ولا خلاف في هذه المواقيت الأربعة ُG  ابـن عبـاس وقتهـا, لمـا رو

 لأهـل المدينـة ذا الحليفـة, ولأهـل الـشام الجحفـة, Gَّوقت رسـول االله : رضي االله عنه أنه قال
هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من «: , ولأهل اليمن يلملم, وقال−بسكون الراء−ًولأهل نجد قرنا

 من كان يريد الحج والعمرة, ومن كان دونهـن فمهلـه مـن أهلـه, وهكـذا أهـل مكـة غير أهلهن
 .»من مكة يهلون

                                                           
ِّ, متفق عليها, وجاءت ذات عرق للعراقي في خبر جابر حين سئل عن المهل? فقـالوالأربعة من دون ذات عرق) ١( َ أحـسبه رفـع إلى (سـمعت : ُ

َّمهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق«): Gالنبي  َُّ َُ وكـذا . الحديث أخرجه مسلم» ....ُ
 . وقت ذات عرق لأهل العراقGالسهمي أن رسول االله ما أخرج أبو داود عن الحارث بن عمر 

فالمؤلف أراد بالسبعة, الخمسة التي ذكرها إضافة إلى العقيق وإلى ميقات من دون هذه, وهو أن مهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منهـا, 
راجـع جـواهر الأخبـار تخـريج . (اكما في الحـديث الـذي أخرجـه الـستة إلا الموطـأ والترمـذي عـن ابـن عبـاس الـذي أورده المؤلـف هنـ

 .وسيأتي تفصيل المواقيت السبعة). ٢/٢٨٧البحر
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ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �
, وإنـما Gالرسـولجهـة   مواقيت بالنص مـن أنها ربعة,المواقيت الأ خلاف في لا  :لأول الفرع ا 

 :الخلاف في ذات عرق, وفيها مذاهب ثلاثة
��.ï2e�oëÙÉ)e : أن ميقات أهل العراق ذات عرق بالنص من جهـة الرسـولG وهـذا هـو ,

 .رأي أئمة العترة, ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه, وبه قال عطاء
 .ّ أنه وقت لأهل المشرق ذات عرقGا رو جابر عن رسول االله م: والحجة على هذا

 .وروي عن ابن عباس رضي االله عنه مثل ذلك
�ôèfvÚe�oëÙ)e : أنه لا ميقات لأهل العراق منصوص من جهة الرسولG وإنـما هـو ثابـت ,

 .بالقياس قاسه المسلمون على قرن المنازل
 .طاؤوسما أحسبه إلا ما قال : وحكي عن الشافعي أنه قال

 لأهـل المـشرق Gلم يوقت رسـول االله : الخطاببن  ما روي أنه قيل لعمر: والحجة على هذا
ذات : فقـال بعـضهم. قيسوه عـلى قـرن: قرن, فقال: انظروا ما حيال طريقهم, فقيل: ًشيئا, فقال

وقت لهم عمر ذات عرق, وفي هذا دلالة عـلى أن ميقـاتهم لم : فقيل. العقيق: عرق, وقال بعضهم
 .ن من جهة الرسول وإنما كان من جهة القياس من جهة عمريك

wÚfvÚe�oëÙ)e :بالعقيق أن ميقات أهل العراق إنما هو قبل ذات عرق, وهو الموضع المسمى. 
َّولو أهل أهل العراق من العقيق لكان أحـب إلي; لأنـه لم يثبـت : وحكي عن الشافعي أنه قال ُ َّْ ََ َ

 هو ذات عرق وإنما أثبت بالقياس, فإذا أحرموا مـن العقيـق ً أنه وقت لهم ميقاتاGعن الرسول 
 .َّكان أحب إلي; لأنه أبعد منه فيكون أحوط وأحسن

�‰fÉr‚)eï : أن ذات عرق محرم لأهل العراق, وثابت بالتوقيت من جهة الرسـولG كـما هـو 
 .رأي أئمة العترة ومن تابعهم على ذلك
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 .وحجتهم ما ذكرناه
 بمنـى وقـد أطـاف Gأتيت الرسـول :  قال)١(الحارثبن  هلالوهو ما رو : ونزيد هاهنا

َّفسمعته وقت لأهـل المـشرق . هذا وجه مبارك: الناس به, وكان العرب يحبونه ويقولون إذا رأوه
 .)٢(ذات عرق

 وهــذا هــو الــصحيح, يعنــي :وحكــي عــن الإســفرائيني مــن أصــحاب الــشافعي أنــه قــال
ــول أن ــرقGالرس ــراق ذات ع ــل الع ــت لأه ــال.  وق ــه : وق ــشافعي رضي االله عن ــل ال لع
 .الأخبار هذه تبلغه لم

 .ًميقاتا فإن زعم زاعم أن أهل المشرق لم يكونوا مسلمين في ذلك اليوم, فلهذا لم يوقت لهم
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .Gفلأنه لم يبق بعد الفتح أحد إلا أسلم من العرب قبل بلوغه إلى الرسول : ًأما أولا
: Gوتـصير كلهـا دار إسـلام, ولهـذا قـالد عرف أن الأقاليم تفتح عليـه فلأنه ق: ًوأما ثانيا

 وفي هـذا )٣(», وسيبلغ ملك أمتي مـا زوي لي منهـازويت لي الأرض فازينت مشارقها ومغاربها«
 .ًدلالة على ما قلناه من أنهم يصيرون مسلمين, فلهذا وقت لهم ميقاتا كسائر الأمصار والأقاليم

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
روي عن عمر أنه وقت لهم قرن المنازل, فدل ذلك على أنه لا ميقـات لهـم بـالنص مـن : قالوا

 .Gجهة الرسول 
 : عن هذا جوابان: قلنا

                                                           
تهـذيب (فقد ترجم له بهـذا الاسـم ابـن حجـر في . الحارث بن عمر بن الحارث السهمي الباهلي, أبو سفينة: يبدو أن الصواب هو أن الراوي) ١(

ابن ابنه زرارة بن تميم بن الحـارث وابنـه : ًاحدا في مواقيت الحج, وعنهً حديثا وGرو عن النبي : في رواية الحديث نفسه فقال) التهذيب
 .٢/١٣١ًملخصا . إهـ. وفرق ابن حبان بين السهمي والباهلي فذكر السهمي في الصحابة والباهلي في التابعين. عبداالله بن الحارث

 .٢/٢٨٨)جواهر الأخبار(أخرجه أبود داود عن الحارث بن عمر السهمي كما في ) ٢(
 .١٥/١٤١)التمهيد(, وابن عبد البر في ٨/٢٠٠) الأوسط(, والطبراني في ٢/١٣٠٤رواه ابن ماجة ) ٣(
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مدخل للأقيسة في أبواب العبـادات, خاصـة أمـور الحـج فإنهـا مبنيـة عـلى لا فلأنه : ًلاأما أو
 .Gالتحكمات من جهة الرسول 

ًفلأنا قد روينا أخبارا في صحة ميقاتهم من جهة الرسول لا يمكن معارضتها بكلام : ًوأما ثانيا
صـح مـن مـذهب ٍأحد من أهل الاجتهاد, فيجب التعويل عليهـا والاحتكـام لأمرهـا, وهـو الأ

 .الشافعي كما حكيناه عن أصحابه
 .ميقات أهل العراق قبل ذات عرق, كما هو محكي عن الإمامية, وهو العقيق: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 على ما ذكرتم فيعتمد عليه, وإنما المعتمـد مـا ذكرنـاه Gفلا نص من جهة الرسول : ًأما أولا
 .من أن المحرم لهم ذات عرق

ًفلأن العقيق واد مبارك وليس موضعا للإحرام, وإنما رو البخاري عن عمـر: ًياوأما ثان بـن  ٍ
صل بهـذا : ٍأتاني آت من ربي فقال«: , وهو بوادي العقيق, يقولGالخطاب أنه سمع رسول االله 

 .ً أنه ليس محرما لأهل العراق فدل ذلك على)١( »الواد المبارك
 الرسول فإذا تقرر ما ذكرناه من هذه المواقيت الخمسة أنها منصوصة من جهة: الفرع الثاني 

G من مكة وعلى ميل مـن المدينـة, وتليهـا في  فأبعد المواقيت ذو الحليفة; لأنها على عشر مراحل
البعد الجحفة وهي ما بين مكة والمدينة وكانت تسمى مهيعة, ولكن السيل جحف أهلها فسميت 

 .الجحفة
ٍوأما المواقيت الثلاثة فهي على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتـان, وهـذه المواقيـت لأهلهـا 

أو عمرة, فإذا جاء الـشامي مـن طريـق أهـل العـراق ًولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا 
فميقاته ميقات أهل العراق, وهكذا إذا جاء العراقي من طريق الشام فميقاته ميقات أهل الـشام, 

 .»ولمن مر عليها من غير أهلها«: لما رويناه من حديث ابن عباس
                                                           

 .٨/٢١١) التمهيد(, وابن عبد البر في ٥/١٤)الكبر(, والبيهقي في ٢/٥٥٦أخرجه البخاري ) ١(
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ًوإن سلك طريقا لا ميقات فيه, اجتهد وأحرم من حذو الميقـات الـذي يحـاذي الطريـق; لأن 
عمر أمر أهل المشرق بذلك, فإن التبس عليه ذلك تحر وعمل على غالب ظنه; لأن العبادات إذا 

تحر كما نقوله كان لها تعلق بالمكان فالواجب عليه معاينة ذلك المكان بعينه, فإذا لم تمكنه المعاينة, 
 .في القبلة

 .والآخر أقرب إلى مكة. أحدهما أبعد من مكة: فإن كان في حذو طريقه ميقاتان
ًفالمستحب أن يحرم من حذو الأبعد عن مكة حذرا عن أن يجاوز الميقات من غير إحـرام, وإن 

 .أحرم من حذو أقربهما جاز ذلك
كون الإحرام قبل هذه المواقيت; لأن ذلك والأفضل أن ي: قال الأخوان المؤيد باالله وأبو طالب

 .تكون فيه مسارعة في الخيرات, ولأنه أحوط في العبادة
 لمن كانت داره بين مكة وبين الميقات, فمن في الميقات السادس وهو مشروع: الفرع الثالѧث  

 : فيه مذاهب ثلاثةأين يكون ميقات إحرامه? 
��.ï2e�oëÙÉ)e : أن كل من كانت داره بين مكة والميقات فإحرامه يكون من دويرة أهله, وهـذا

 .هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي
ومـن كانـت «:  أنـه قـالGما رو ابن عباس رضي االله عنه عن الرسول : والحجة على هذا

 فظـاهره دال عـلى أن ميقاتـه )١(» حتى يأتي على أهل مكةداره بين الميقات ومكة فمن حيث ينشيء
 إلى مكة ما فالمستحب أن يحرم من أبعد طرفيههو قريته أو محلته أو مسكنه, فإن كان له قرية أو محلة

ًفي الميقاتين إذا تحاذيا, وإن استويا كان مخيرا يحرم مـن أيهـما شـاء, وإن أحـرم مـن أقـرب كما قلناه 
 .ًطرفيهما إلى مكة جاز ذلك; لأنه قد صار ميقاتا له

ôèfvÚe�oëÙ)e :أن ميقاته يكون ميقات أهل مكة, وهذا هو المحكي عن مجاهد. 
المواقيـت الخمـسة وميقـات أهـل هو أن الأدلة الشرعية إنما دلت على هـذه : والحجة على هذا

                                                           
 .َّأخرجه الستة إلا الموطأ والترمذي) ١(
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ًمكة, فأما من كان مسكنه بين مكة والميقات فلم تدل عليه دلالة, فلهذا كان لاحقا بأهـل مكـة في 
 .إحرامه منها

��wÉÚfvÚe�oëÙ)e : ًأنه يحرم من موضعه وداره وقريته, فإن لم يفعل لم يدخل الحرم إلا محرمـا, وفي
 .أه, وهذا هو رأي أبي حنيفةهذا دلالة على أنه إذا أحرم من الحل أجز

هو أن المأخوذ عليه أن يحرم من دويرة أهله لحديث ابـن عبـاس, فـإن أبـى : والحجة على هذا
هـذه مواقيـت «: Gًفالمأخوذ عليه أن لا يدخل الحرم إلا محرما, وعلى هـذا يكـون المـراد بقولـه 

 .ً من سميت له دون من كان ساكنا فيها»لأهلها, ولمن أتى عليها من غير أهلها
وحكى السيد أبو طالب أن أبا العباس كان يذهب إلى مقالة أصحاب أبي حنيفة في ذلك, فإنـه 

ج عـن ظـاهر الحـديث, وهـذا يقتـضي أن إن كل من كان منزله في الميقات أو دونه فهو خار: قال
لأهل الميقات أن يحرموا من ورائه في الحل قبل الإنتهاء إلى الحرم, فهذا تقرير المذاهب كما تر. 

�‰fÉr‚)eï : هو ما دل عليه ظاهر الحديث الذي رواه ابن عباس من أن الإحرام متوجه على مـن
 كـما هـو الظـاهر مـن مـذهب , أهل مكةكانت داره من وراء الميقات أن يحرم منها حتى يأتي على

 .العترة وهو محكي عن الشافعي
سكانها ولمن أتـى عليهـا مـن :  يعني»هذه المواقيت لأهلها«: Gوعلى هذا يكون المراد بقوله 

 .سائر الأمصار
 .وحجتهم ما ذكرناه

ه لا حاجة إلى مخالفة ظاهر الحديث من غير دلالـة, وظـاهره دال عـلى أن وهو أن: ونزيد هاهنا
ًإحرامه من دويرة أهله حتى يأتي على أهل مكة, وكلام أبي العباس وإن كان محتملا لكن التعويـل 

 .على ظاهر الحديث أحق من تأويله
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
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 .حكي عن مجاهديكون ميقاته ميقات أهل مكة كما : قالوا
إن مكة ميقات على حياله للحاج والمعتمر, وهذا الذي تكون داره بين الميقات ومكة قـد : قلنا

ًجعل له الشرع ميقاتـا محـدودا, فـلا يجـوز مخالفـة ظـاهره, فـلا معنـى لقـولهم إنـه لم يـرد لهـم : ً
 .محقق ميقات
ًالحرم إلا محرما كما حكي عن يجوز له أن يحرم من قريته وداره ومن الحل, لكن لا يدخل : قالوا
 .أبي حنيفة
ًهذا وإن كان جائزا من جهة القياس لكن الباب باب عبادة, فيجب الاقتصار على ما دل : قلنا

 .مسكنهو عليه ظاهر الخبر والتعويل عليه, وهو قصر إحرامه على قريته ودويرة أهله ومحله
 .في الميقات السابع, وهو ميقات أهل مكة: الفرع الرابع

 آفاقيا فميقات إحرامه يكون من مكة; لما رو ابـن عبـاس ًواعلم أن المقيم بمكة مكيا كان أو
ً, فإن كان حاجا فالأفضل أن يحرم من باب داره »أهل مكة يهلون من مكة«: رضي االله عنه أنه قال

هـذه المواضـع جـاز ذلـك; لأن ًأو من المسجد قريبـا مـن الكعبـة, وإن أحـرم للحـج مـن غـير 
 لم يفصل في ذلك من جهات مكة, وإن خرج من مكة إلى الحل وأحرم بالحج منه فقد Gالرسول

اوز الآفاقي ميقاته من غير إحرام, كما سنوضح أساء لمخالفته لميقاته, ويلزمه العود والدم كما لو ج
 .الكلام فيه

وإن أحرم في موضع من الحرم خارج مكة , فهل يكون مثل إحرامه من مكة أم لا? فيه تـردد, 
 .ومنشأ التردد هو أن الميقات في حق أهل مكة هل هو الحرم أو حطة مكة

‰fr‚)eï : دون الحـرم, فـلا حاجـة إلى أن ظاهر الحديث دال على أن الميقـات هـو حطـة مكـة
مخالفته, ومن جهة أن حطة مكة يتعلق بها من العبادات والمناسك ما لا يتعلق بالحرم, فلهـذا كـان 

 .ًالإحرام متعلقا بها
ًوإن كان معتمرا فميقات عمرته يكون مـن أدنـى الحـل, والأفـضل أن يحـرم مـن الجعرانـة, 

عرانة لعمرته في الـسنة التـي قابـل فيهـا  أحرم من الجGوالجعرانة تشدد وتخفف; لأن الرسول 
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 أمـر عبـد Gأهل حنين هوازن وغطفان, فإن أخطـأه ذلـك أحـرم مـن التنعـيم; لأن الرسـول 
 تشدد ,)١(أبي بكر أن يحرم بأخته عائشة من التنعيم, فإن أخطأه ذلك أحرم من الحديبيةبن  الرحمن

نها بعمرة, وإن أخطأ ذلك أحـرم  نزل بها وصلى فيها وأراد أن يدخل مGوتخفف; لأن الرسول 
إن : من مساجد عائشة أو من مسجد الشجرة, فكل هذه المواضع مكان لإحرام العمرة, وقد قيـل

الإحرام من الحديبية أفضل من الإحرام من التنعيم لأنها أبعد من الحرم, وكـل مـا كـان الإنـسان 
 .أبعد كان العمل أفضل

تجزيـه العمـرة : يه عمرته أم لا? فيحتمـل أن يقـالفإن أحرم المكي للعمرة من مكة, فهل تجز
إن : وعليه دم, كما لو أخل في ميقات حجته, ومع ذلك أجزته الحجة مع الـدم, ويحتمـل أن يقـال

العمرة غير مجزية; لأن المقصود في العمرة هو الجمع بـين الحـل والحـرم, والجمـع بيـنهما ركـن في 
بين الحل والحرم ركن من أركان الحج, فإن عرفـات مـن العمرة فلهذا لم تكن مجزية, كما أن الجمع 

 . فهكذا حال العمرة,الحل
 الميقات جاز له أن يحرم من داره لأنها أبعـد إلى مكـة ومن كانت داره فوق: الفرع الخامس 

ن يحـرم مـن الميقـات لأنـه الـذي ورد بـه من الميقات, فاالله تعالى لا يضيع عمل عامل, وجاز له أ
 : الشرع, وأيهما يكون أفضل فيه قولان

��.ï2e�.óÉÔÚe : أن الأفضل أن يحرم من ميقات بلده وهذا هو الظاهر مـن المـذهب, وهـو أحـد
 أحرم من الميقات وهو لا يفعل إلا الأفضل مـن الأعـمال, وهـو Gقولي الشافعي لأن الرسول 

 .لشافعي رأي البغداديين من أصحاب ا
�ôèfvÚe�.óÔÚe : أن الأفضل أن يحـرم مـن داره وبلـده, وهـذ هـو رأي أبي حنيفـة, وأحـد قـولي

θ#)﴿: الشافعي; لقوله تعالى ‘ϑ Ï? r& uρ ¢k pt ø: $# nο t ÷Κ ãè ø9 $# uρ ¬!﴾]١٩٦: البقرة[. 
إتمامهما أن يحرم لهما من دويـرة أهلـه, : وروي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه وعمر أنهما قالا

 .ً; لأنه إذا أحرم لهما من داره كان أكثر عملاfr‚)e‰وهذا هو 
                                                           

 .اهـ. لجعرانة والحديبية, وأهل العربية يخففونهماأهل الحديث يشددون ا: جاء في هامش الأصل) ١(
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من أحـرم مـن المـسجد الأقـصى إلى المـسجد «:  أنه قالGما روي عن الرسول : ويؤيد هذا
 .)١(» أو عمرة غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنةلحرام بحجةا

القرية الأولى وإن انتقـل وإذا كان الميقات قرية فخربت وانتقل عنها أهلها كان الميقات موضع 
بـن  ًالاسم إلى الثانية سواء انتقل أهلها إلى أقرب من الأولى أو إلى أبعد منهـا; لمـا روي أن سـعيد

: ًجبير رأ رجلا يحرم من ذات عرق, فأخذ بيده وقطع به الوادي حتى أتى به المقابر ثـم قـال لـه
 .ا عنهاأحرم من هاهنا فإن هذه ذات عرق الأولى وإنما انتقل أهله

 الحليفة وهو مريد للنـسك مـن حـج أو عمـرة, فهـل ًومن كان مارا بذي: الفرع السادس 
 : يلزمه الإحرام أم لا? فيه مذهبان

.ï2e�oëÙ)e :لشافعيا ترة ومحكي عنأنه يلزمه الإحرام بكل حال, وهذا هو رأي أئمة الع. 
. ما رو ابن عباس أن هذه المواقيت لأهلها ولمن ورد عليها من غير أهلهـا: والحجة على هذا
 .ولم يفصل في ذلك
�ôèfvÚe�oëÙ)e : أن كل من مر بذي الحليفة وأراد النسك جاز له ترك الإحرام مـن ذي الحليفـة

 .ويلزمه الإحرام من الجحفة
 لـذلك, Gلجحفة ميقات لأهل المغرب والشام بتوقيـت الرسـول هو أن ا: والحجة على هذا

ًكما كان ذو الحليفة ميقاتا, فإذا تجاوز ذا الحليفة من غير إحرام جاز له ذلك ولا يلزمه دم بالمجاوزة 
 .ورث كما لو كان الميقاتان متحاذيين, وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأبي

‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهموجوب الإحرام لمن أراد النسك . 
 .وحجتهم ما ذكرناه

لنسك, فلزمه الدم كـما لـو لم لوهو أنه جاوز الميقات من غير إحرام وهو مريد : ]ونزيد هاهنا[
                                                           

من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر, «: أخرجه أبو داود عن أم سلمة بلفظ) ١(
 .شك الراوي أيتهما قال: ٢/٢٨٩)الجواهر(قال ابن بهران في . »وجبت له الجنة أو
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يحرم من الجحفة, وحكي عن عائشة أنها كانـت إذا أرادت الحـج أحرمـت مـن ذي الحليفـة وإذا 
ا دلالة على وجوب الإحرام من ذي الحليفـة لمـن أراد أرادت العمرة أحرمت من الجحفة, وفي هذ

الحج والرخصة بالمجاوزة من غير دم, والإحرام من الجحفة لمن أراد العمرة, وهـذه التفرقـة بـين 
النــسكين لا وجــه لهــا, فإنــه مــذهب لعائــشة ولا يلزمنــا مــذهبها كــما لا يلزمنــا رأي أبي حنيفــة 

 .ذلك في وغيره
‰f“rè£e^ما أوردوه يكون بالجواب ع. 
 .ًلا يلزمه الإحرام بالمجاوزة إذا كان محرما من الجحفة كما لو كانا متحاذيين: قالوا
إن المرور موجب للإحرام, ولا ينفعه الإحرام من الجحفة كما لو أحرم من وراء الميقـات : قلنا

 .بعد المجاوزة له
, نظـرت في حالـه, فـإن كـان يريـد ومن مر على الميقات أي المواقيـت كـان: السابع الفرع

 لم يجز له مجاوزة الميقات حتى يحـرم; لحـديث ابـن عبـاس, وإن لم يكـن ,النسك من حج أو عمرة
 ,ًمريدا للنسك ولكنه أراد دخول مكة لحاجة من الحاجات نظرت فيها, فإن كانت حاجة لا تتكرر

أنه لا يلزمـه الإحـرام, : ام على ظاهر المذهب, وهو أحد قولي الشافعي, وله قول آخرلزمه الإحر
 .وحجتنا حديث ابن عباس وقد مر بيانه

 . وإن كانت الحاجة مما يتكرر, لم يلزمه الإحرام كالحطابين والحمالين
ٍفإن بدا له بعد مجاوزة الميقات وأراد نسكا من حج أو عمرة, فهل يلزمه الإحرام مـن  موضـعه ً

 .أم لا? فيه قولان نوضحهما
�.ï2e�.óÔÚeأنه يلزمه الإحرام من موضـعه كمـن كانـت داره بـين : , وهو محكي عن الشافعي
 .الميقات ومكة

�ôèfvÚe�.óÔÚe :حنبـل بـن  أنه يلزمه العود إلى الميقات فيحرم منه, وهذا هو المحكـي عـن أحمـد
 .راهويهبن  وإسحاق
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عذور عن الإحرام منه, كما لو نسي الإحرام, فلهذا لزم الرجوع أنه مر بالميقات وهو م: ووجهه
إليه في الإحرام, وكلا الوجهين محتمل على المذهب, خلا أن الأقو أنه لا يلزمه الرجـوع ويحـرم 
َّمن موضعه; لما روي عن ابن عمر أنه أهل من الفرع, والفرع ما بين الميقـات ومكـة, فـأحرم مـن  َ َ

 : أمرين قات للإحرام, وما حكي عن ابن عمر فهو محتملموضعه ولم يعد إلى المي
ٍأن يكون جاء إلى الفرع لحاجة تتكرر, ثم بدا له في النسك بحج أو عمرة فـأحرم مـن : أحدهما

 .مكانه لأنه ميقاته
أن يكون بمكة ثم رجع منها يريد داره, فلما بلغ إلى الفرع بـدا لـه أن يرجـع إلى مكـة : وثانيهما

 .يقاته مكانه لأنه موضع مرادهلأداء النسك, فم
ومن كان منزله في الميقات أو بـين الميقـات ومكـة فإنـه إذا دخلهـا غـير مـار : قال أبو العباس

ًبالميقات جائيا من ورائها فلا إحرام عليه لدخولها, وهذا يؤيد ما ذكرناه من أنه لا يلزمـه الرجـوع 
 .للإحرام

, ثـم  والردة بالميقات فجاوزه مـن غـير إحـراموإذا مر الكافر من أهل الذمة: الفرع الثامن 
أسلم وأحرم ولم يعد إليه صح إحرامه; لأن الإحرام قد صدر من أهله وصادف محله, فلهذا كـان 

 : ًصحيحا لمصادفته للإسلام, وهل يلزمه دم أم لا? فيه مذهبان
�ï2e�oëÙ)e. : أنه لا يلزمه دم, وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عـن أبي حنيفـة والمـزني مـن

 .أصحاب الشافعي 
هو أنه مر بالميقات وليس من أهل الإحـرام للكفـر, فأشـبه الـصبي إذا مـر : والحجة على هذا

 .ًبالميقات, فلهذا لم يكن الدم لازما له
ôèfvÚe�oëÙ)e :أصحابه شافعي ومحكي عن الأكثر منأن الدم لازم له, وهذا هو رأي ال. 

ًهو أنه جاوز الميقات مريدا للنسك, وأحرم دونه ولم يعد إليه, فلهذا وجـب : والحجة على هذا
 .عليه الدم كالمسلم
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ًومن نذر الإحرام من موضع قبل الميقات أو استأجر أجيرا يحرم قبل الميقات كان حكمه حكم 
 .الميقات في الوجوب بما نذره

 .نه قد لزمه الإحرام بالنذر فأشبه ميقات البلدأ: ووجهه
وإن أحرم الصبي والعبد من الميقات ثم بلغ الصبي وعتق العبد, فهل يلزمهما تجديد الإحـرام 

 : أم لا? فيه مذهبان
�.ï2e�oëÙÉ)e : أنــه يلــزمهما تجديــد الإحــرام, وهــذا هــو رأي أئمــة العــترة ومحكــي عــن أبي

 .وأصحابه حنيفة
هو أن الصبي غير مخاطب بأحكـام الـشريعة فلهـذا لم يـصح منـه الإحـرام : والحجة على هذا

ًكالمجنون, ولأن الصبي لو نو أن إحرامه عن الفرض لم يكن واقعا, فهكذا لو نو بعـد بلوغـه 
 .ًفلا يجوز أن ينقلب بعد دخوله فرضا

جـة ًوهو أنه إحرام حاصل في حال الصغر والـصبا فـلا يكـون مجزيـا عـن ح: ومن وجه آخر
 .الإسلام, كما لو بلغ بعد التلبس بالوقوف بعرفة

ًولا يصح أن يقال إن إحرام الصبي يكون نفلا على أصلنا, وهذا صحيح; لأنه : قال أبو طالب
 .مبني على أن إسلام الصبي لا يجوز وقد ذكرنا ما يتوجه فيه في باب الصلاة

��ôèfÉvÚe�oëÙ)e :وهذا هو المحكي عـن ]وبعد العتق [أنه لا يلزمهما تجديد الإحرام بعد البلوغ ,
 .الشافعي وأصحابه
ًهو أن إحرامهما وقع صحيحا فلا يلزمهما إعادة الإحرام وتجديده كما لو كانا : والحجة على هذا
 .كاملين قبل الإحرام

‰fr‚)eï :وجوب تجديد الإحرام, كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 
 .وحجتهم ما ذكرناه
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 لأهل المدينـة ذا الحليفـة ولأهـل Gوقت رسول االله : و حديث ابن عباسوه: ونزيد هاهنا
الشام الجحفة ولأهل العراق ذات عرق, وهذا خطاب للأحرار البالغين دون الـصبيان والعبيـد, 

 .والرق وفي هذا دلالة على أن إحرامهم غير مجزئ لوقوعه على فساد بالصغر
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .إحرامهما صحيح كما لو كانا كاملين قبل الإحرام: قالوا
الفرق ظاهر, فإنهما إذا كانا كاملين كانا من أهل الإحـرام, فلهـذا لم يجـب علـيهما تجديـد : قلنا

 .الإحرام, بخلاف ما لو عرض الصغر والرق, فإن الكمال غير حاصل فافترقا
حيح من قولي الـشافعي الـذي ولا يجب عليهما دم بمجاوزة الميقات من غير إحرام, وهو الص

 .ارتضاه الإسفرائيني من أصحابه, وقد ذكرناه من قبل فأغنى عن تكريره
فإذا جدد الصبي والعبد إحرامهما أجزأهما عن حجة الإسـلام بـلا خـلاف فيـه; لأن شرائـط 

 .ًالحج قد كملت في حقهما, فلهذا كان مجزيا لهما
 تجديد الإحرام في حقهما لوقوع إحرامهما عـلى وأما الذمي والمرتد فالإجماع منعقد على وجوب

فساد; لأن من شرط صحة الإحرام تقديم الإسلام, فإذا أسلما قبل المرور بالميقات وقع إحـرامهما 
 .على الصحة

 أو عمرة فلا خـلاف بـين أئمـة ٍومن أراد دخول مكة لأداء النسك من حج: الفرع التاسѧع  
 .العترة وفقهاء الأمة أنه يجب عليه الإحرام

ما رو ابن عباس رضي االله عنه في حديث المواقيت, فإنه لا وجه لتوقيتهـا : والحجة على هذا
 .لأهل الأقاليم والأمصار إلا لأجل الإحرام لتأدية الحج والعمرة

 : ٍ حج ولا عمرة فهل يجوز له ذلك أم لا? فيه مذهبانوإن دخلها لغير
�.ï2e�oëÙ)e : المنع من ذلك, وهذا هو رأي القاسم والهادي ومحكي عـن النـاصر, وارتـضاه

 .الأخوان المؤيد باالله وأبو طالب, وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه, والصحيح من قولي الشافعي
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#﴿: والحجة على هذا قوله تعالى sŒ Î) uρ ÷Λ ä⎢ ù= n= ym (#ρ ßŠ$ sÜ ô¹ $$ sù﴾]٢: المائدة[. 
#﴿: هو أن قوله: ووجه الدلالة من هذه الآية sŒ Î) uρ ÷Λ ä⎢ ù= n= ym﴾ يقتضي الإحلال من شي قد عقـد ولم 

Iω﴿: إنما تقـدم قولـه تعـالىًيتقدم للإحرام ذكر فيكون إحلالا, و uρ t⎦⎫ ÏiΒ !# u™ |M øŠ t7 ø9 $# tΠ# t pt ø: . ]٢:المائـدة[﴾#$
, وفيه ّفدل ذلك على أن كل من أم البيت وجب عليه الإحرام فلهذا وجب الإحلال ممن أم البيت

 .لإحرام دلالة على ما ذكرناه من أن كل من قصد البيت وجب عليه
�ôèfvÚe�oëÙ)e : جواز دخول مكة من غير إحرام, وهذا رأي ابن عمـر وهـو الـذي ذكـره أبـو

 .العباس, وهو القول القديم للشافعي
 .هو أنه دخل مكة لغير أداء النسك فلم يلزمه الإحرام كالحطابين: والحجة على هذا

eï‰fr‚) :المنع من دخولها من غير إحرام, كما هو رأي أئمة العترة والفقهاء. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 قـام يـوم G أن الرسـول )١(وهو ما رواه الترمذي في صحيحه عن أبي شريـح: ونزيد هاهنا
الفتح فأثنى على االله تعالى وحمده بما يستحقه من المحامد ثم قال مـا سـمعته أذنـاي ووعـاه قلبـي 

 وإنـما أحلـت لي ألا إن مكة حرام حرمها االله تعالى لم تحل لأحد قبلي ولا بعـدي«: بصرته عينايوأ
 .)٢(»ساعة من نهار

                                                           
وقيل غير ذلك, لكن هذا هو المشهور وهو خويلد بـن عمـرو بـن صـخر بـن عبـد . اسمه خويلد بن عمرو: يح الخزاعي الكعبي, قيلأبو شر) ١(

العز بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة, أسلم يوم الفتح وكان يحمل أحد ألوية بني كعب, رو عـن 
أبو سعيد المقبري وسعيد بن أبي سعيد المقبري ونافع بن جبير بن مطعم وسفيان بـن أبي العوجـاء, قـال :  وعن ابن مسعود, وعنهGالنبي 

 .مات بالمدينة سنة ثمان وستين, وله أحاديث: ابن سعد
تـوفي سـنة ثـمان : كان من عقلاء أهل المدينة, وقال العسكري: أسلم قبل الفتح وقال الواقدي:  تتمة كلامه في طبقة الخندقيين:قال ابن حجر
بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكـة لقتـال ابـن  سنة ثمان وخمسين, انتهى, والأول أصح; لأن له قصة مع عمرو: وستين, وقيل

 . بيروت−, مؤسسة الرسالة٤/٥٣٦)تهذيب التهذيب. (اهـ. الزبير, وكان ذلك في خلافة يزيد بن معاوية بعد سنة ستين
باب تحريم مكة, عن أبي شريح العدوي, أنه قال لعمرو بـن سـعيد وهـو يبعـث البعـوث إلى ] ٣٣٠٤[ في صحيحه برقم رو الحديث مسلم) ٢(

 = الغد من يوم الفتح, سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حـين تكلـم بـه, Gًإئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول االله : مكة



‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbn×w§aM@ñŠàÈÛaë@w§a@âaŠy⁄@oîÓaì½a@æbîi@¿@ÞìÔÛa 

−٣٧٣− 

ٍلأحد قبلي ولا تحـل لأحـد «: هو أنه دخلها من غير إحرام فلهذا قال:  من الخبرووجه الدلالة ٍ
 . فدل ظاهر الخبر على أنه لا يجوز دخولها من غير إحرام»بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار

ٍلا يحل لأحد دخول مكة من غير إحرام, ومثل : ما روي عن ابن عباس أنه قال: الحجة الثانية
; لأن المـسألة لا مـدخل للإجتهـاد Gالصحابي إلا عن توقيف من جهة الرسـول هذا لا يقوله 

فيها, وخاصة أعمال الحج فإنها مبنية على التعبـدات التـي لا تعقـل معانيهـا ولا يمكـن الاطـلاع 
 .أسرارها على

هو أن من ذكرنا حاله مسلم يريد مجاوزة الميقات لدخول مكـة عـلى غـير وجـه : الحجة الثالثة
 .لعمل يعمله, فوجب عليه الإحرام كما لو دخلها بحج أو عمرةالمتردد 

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .ٍدخل مكة من غير أداء النسك من حج أو عمرة فلا يلزمه إحرام كالحطابين: قالوا
إن الحطابين والحشاشين وغيرهم خارجون عن القياس بإخراج الشرع لهم, فـلا يمكـن : قلنا

 .م; لأن الخارج عن القياس لا يقاس عليهالقياس عليه
 . من غير أداء نسكفي بيان المعذورين عن الإحرام في دخول مكة: الفرع العاشر

 : واعلم أن الذين رخص لهم الشرع في ذلك على أصناف أربعة
�.ï2e�àé“Úe :جة تتكرر, كالحطـابين والحـشاشين والـصيادين ورعـاة الغـنم من يدخلها لحا

 : والبقر ومن يبيع الألبان وغير هؤلاء ممن هو في معناهم, فهل يلزمهم الإحرام أم لا? فيه مذهبان
אأنه لا يلزمهم الإحرام إذا كان دخولهم يتكرر, وإن كـان دخـولهم عـلى جهـة : א

                                                           
ًإن مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس, فلا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمـا ولا يعـضد «: أنه حمد االله وأثنى عليه ثم قال

وقـد نهـار إن االله أذن لرسوله ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي فيهـا سـاعة مـن :  فيها فقولوا لهGٌبها شجرة, فإن أحد ترخص بقتال رسول االله 
 .هـ.إ» مس, وليبلغ الشاهد الغائبعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأ

لما أراد المؤلف رحمه االله, وخبر ابن عباس الذي أورده الإمام في الحجة الثانية أوفى بمراده  فهذا الخبر يدل على حرمة القتال بمكة فلا حجة فيه
 .في الاحتجاج
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ــزمهم الإحــرام, وهــذا هــو ر ــدرة ل أي القاســم والهــادي والنــاصر, وهــو رأي الأخــوين, الن
 .للشافعي والمنصوص

ٍلا يحل لأحد دخول مكة مـن : ما روي عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال: والحجة على هذا
ُغير إحرام, ورخص للحطابين والحمالين, والرخصة إذا أطلقت من جهة الصحابي أفادت أنها من 

لات وتخفيفات في الأفعال الـشرعية, وهـي مـستفادة مـن ; لأن الرخص تسهيGجهة الرسول 
 .جهة صاحب الشريعة صلوات االله عليه

אالشافعي أنه يجب عليهم أن يحرموا في السنة مرة, وهذا هو المحكي عن: א. 
هو أن ترك الإحرام على الإطـلاق يـؤدي إلى الاسـتخفاف بحرمـة الحـرم, : والحجة على هذا
 . ما لا يشق عليهم وهو الإحرام في السنة مرةفلهذا أوجب عليهم

‰fr‚)eï : ًسقوط الإحرام عن الحطابين والحمالين الذين يتكـررون مـرارا كثـيرة كـما هـو رأي
 .العترة أئمة

 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أن دخول هؤلاء يتكرر فلو أوجبنا عليهم لشق عليهم الحال وضاق الأمر, : ونزيد هاهنا
$﴿ :واالله تعالى يقول tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym﴾]وقـال. ]٧٨:الحـجG :» بعثـت بالحنيفيـة

ٍولا معنى لإيجابه في وقت دون وقت, وهذا هو اختيار المـسعودي والإسـفرائيني مـن . »السمحة
 .أصحاب الشافعي 

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .يؤدي إلى الإستخفاف بحرمة الحرم فلهذا أوجبنا الإحرام مرة في السنة: قالوا
لشرع حكمه فلا وجه لإيجابـه; لأن الإحرام إنما شرع لحرمة الجهة وهو الحرم, فإذا رفع ا: قلنا

 .ذلك يبطل الرخصة المشروعة
��ôèfÉvÚe�àé“Úe : أن يدخلها قوم كفـار أو بغـاة فيحتـاج الإمـام إلى قتـالهم, فيجـوز للإمـام أن
 .يدخلها بغير إحرام
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 أنه دخلها يوم الفتح وعلى رأسه المغفـر وهـذه صـفة مـن Gما روي عن الرسول : ووجهه
مكة حـرام لا تحـل «:  لأنه قالGًإن هذا كان خاصا للرسول :  يقالليس بمحرم, ولا يمكن أن

ٍلأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي أنهـا : يثالمعنى في الحد:  لأنا نقول» وإنما أحلت لي ساعة من نهارٍ
 . في أقواله وأفعاله والتأسي بهGُأحلت لي ولمن هو في مثل حالي; لأن المقصود هو اتباعه 

 )١(سـعيدبـن  وحكى الترمذي أبو عيسى في صحيحه عن أبي شريح العدوي, أنه قال لعمـرو
,  يوم الفتحGالله ًن أحدثك قولا, قام به رسولإئذن لي أيها الأمير أ: وهو يبعث البعوث إلى مكة

 ولا تحـل الله ولم يحرمهـا النـاس مكة حرمهـا«: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي أنه قال
ال ًلامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرة, فإن أحد رخص بقتـ

إن االله أذن لرسوله ولم يأذن لك, وإنما أذن فيها ساعة من نهار, وقد :  فيها فقولوا لهGرسول االله 
فـما قـال لـك : فقيل لأبي شريح. »عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس, وليبلغ الشاهد الغائب

ً فـارا بـدم ولا ًأنا أعلم بهذا منك يا أبا شريح, إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا: سعيد? قالبن  عمرو
ْفارا بخربة َ ِ ْ, ويرو بخزية)٢(ً َ  : واحـدة الخـزي وهـو المعـصية والخيانـة, ويـرو بـالجيم, وأراد.ِ

 .اليهود بجزية
wÚfvÚe�àé“Úe :مذهبان من دخلها لتجارة أو لزيارة, فهل يجب عليه الإحرام أم لا? فيه : 

אمذاهب العترة, وهـو الـصحيح أنه يجب عليه الإحرام, وهذا هو الظاهر من : א
                                                           

 Gدني المعروف بالأشدق, وهو الأصغر, رو عن النبي عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس, أبو أمية الم) ١(
ولي المدينة لمعاوية وليزيد, ثم طلب الخلافـة . وعنه أولاده سعيد وموسى وأمية وغيرهم. وعن أبيه وعن عمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم

له في صـحيح مـسلم حـديث . ٧٠سنة : وقيل, ٦٩ً غدرا, ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن أعطاه الأمان سنة ٦٩وغلب على دمشق سنة 
 لما مات Gإن له رؤية وأن النبي : وقد أخطأ من زعم أن له رؤية فإن أباه لا تصح له صحبة بل يقال: قال ابن حجر. عثمان في تكفير المكتوبة
 .٨/٣٣)تهذيب التهذيب(إهـ من . كان له نحو ثمان سنين

َبخربة(ضبطها بالفتح ) النهاية(في ) ٢( َ َالخربة: قالو) َ الذي يفر بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه ممـا لا تجيـزه : أصلها العيب, والمراد بها هاهنا: ََ
ًالشريعة, والخارب أيضا ْ ًسارق الإبل خاصة, ثم نقل إلى غيرها اتساعا, وقد جاء في سياق الحديث في كتاب البخـاري: َِ الجنايـة : أن الخربـة: ِّ
ْوقد روي بخزية, فيجوز أن يكون بكسر الخاء, وهو الشيء الذي يستحيا منه, أو من الهـوان والفـضيحة, ويجـوز أن : والبلية, قال الترمذي َ ِ

 .٢/١٧لابن الأثير ) النهاية في غريب الحديث والأثر. (اهـ. يكون بالفتح, وهو الفعلة الواحدة منها
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 .من قولي الشافعي
 . فالإحلال هو دخولها من غير إحرام»إنما أحلت لي ساعة من نهار«: Gقوله : والحجة على هذا

אوهـذا هـو أحـد . حـرامجواز الدخول من غير إحـرام, وإنـما يـستحب الإ: א
 . الشافعي قولي

 .هو أن من هذه حاله داخل من غير نسك فأشبه الحطابين: والحجة على هذا
‰fr‚)eï :هو وجوب الإحرام كما هو رأي أئمة العترة. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أن الأصـل وجـوب الإحـرام لأجـل الحـرم, وإنـما رخـص لمـن ذكرنـاه, : ونزيد هاهنا

 .راها حيث وردت ولا معنى للقياس عليها; لأنها خارجة عن القياسوالرخصة يجب إقرا
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .دخل لغير تأدية النسك فلا يجب عليه الإحرام كالحطابين: قالوا
 .الحطابون يتكررون فلهذا رفع في حقهم الإحرام بخلاف غيرهم: قلنا

áme
Úe�àé“Úe :ُالبرد والرسل فإنه يت ُ ُ  .كرر دخولهم, فهل يلزمهم الإحرام أم لا?ُُ
 .الشافعي وجوب الإحرام عليهم, وهو الصحيح من قولي: والظاهر من مذاهب العترة

 ).الشامل(أنهم يلحقون بالحطابين, حكاه في : وحكي عن ابن الصباغ
�‰fÉr‚)eï : وجوب الإحرام في حقهم; لأن هذه القاعدة وهي وجوب الإحرام قـد تقـررت في

فلا يجوز إبطالها, ومن خرج منها كالحطابين ومن كان في حكمهم فإنما خرج بدليل, فيجب الشرع 
 .إقرار الرخصة في حقهم دون من عداهم

 للأدلة التي ذكرناهـا, فـإن نـو وإذا وجب الإحرام لدخول مكة: الفرع الحادي عѧشر   
وإن . »الأعمال بالنيات ولكـل امـرئ مـا نـوG :»نو العمرة أجزأه; لقوله الحج أجزأه وإن 
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ًنو الإحرام مطلقا فله أن يضعه على أيهما شاء; لأنه صالح لهما, والإحـرام المـبهم صـحيح عـلى 
 .الله تعالىا و رأي أبي حنيفة وأصحابه كما سنوضحه من بعد بمعونةظاهر المذهب, وه

ٍوإذا لزمه الإحرام لدخول مكة نظرت في حاله, فإن وضعه في عامه ذلـك عـلى حـج واجـب 
ً أجزأه ذلك عن الإحرام اللازم له بدخول مكة; لأن الإحرام ليس مقـصودا في نفـسه, ,تطوع أو

 أو عمرة, فإذا وضعه على أحد هـذه الأمـور أجـزأه, وإن ٍوإنما يقصد لأداء أحد النسكين من حج
 .دخل مكة من غير إحرام ولم يحج في تلك السنة ولا اعتمر وحج من العام القابل أجزأه ما حج له

 .وهل يجزيه عن الإحرام الذي أخل به أم لا?
ي لزمه أنه لا يجزيه عن الإحرام الذ: فالذي ارتضاه السيدان أبو طالب وأبو العباس للمذهب

أنه يجزيه على قوله الـصحيح : في ذمته, وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه, وحكي عن الشافعي
 .بلزوم الإحرام لدخول مكة

هو أن أعمال السنة الثانية مخالفة لأعمال السنة الأولى, فيكون : والحجة على ما ذكرناه للمذهب
ًا في ذمته, والذي أتى به في السنة الثانية مجزيا ذلك الإحرام الذي لم يأت بأعماله في السنة الأولى ثابت ً

ًله على ما وضعه عليه, فيجب عليه أن يجدد إحراما قضاء عما كان التزمه ويجب عليـه تأديتـه بنيـة 
ًالقضاء لتكون ذمته خالصة عما لزمهـا مـن الإحـرام بالـدخول; لأن الـدخول قـد صـار موجبـا 

َّعلي الله أن أحـرم : ه عليه قضاؤه, لما لم يأت به كما لو قالللإحرام بالأدلة التي ذكرناها, فلهذا توج
 .ثم تركه

 وإذا ورد الميقات وهو مريد للنسك من حج أو عمرة فلـم يحـرم منـه: الفرع الثاني عشر  
 :حالتان لو حاله إما أن يرجع أو لا يرجع, فهاتانوجاوزه من غير إحرام, فليس يخ

�πï2e�úÚf®e : الرجوع, فإذا رجع نظرت في حاله, فإن كان رجوعه قبل إحرامه ثم أحـرم مـن
 .الميقات فلا دم عليه وصح إحرامه باتفاق بين أئمة العترة وفقهاء الأمة

دم كـما لـو أحـرم مـن أنه إحرام صدر من أهله وصادف محله, فلا وجه لإيجـاب الـ: ووجهه
 .الميقات من غير مجاوزة



@lbn×w§aM@ñŠàÈÛaë@w§a@âaŠy⁄@oîÓaì½a@æbîi@¿@ÞìÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−٣٧٨− 

 : وإن رجع بعد إحرامه فهل يصح إحرامه أم لا? فيه مذاهب ثلاثة
אأن إحرامه صحيح, وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الفريقين أبي حنيفة : א

 .وأصحابه والشافعي وأصحابه
له, فوجب الحكم بـصحته كـما لـو هو أنه إحرام صدر من أهله وصادف مح: والحجة على هذا

 .أحرم من الميقات; ولأن مجاوزته لميقات بلده لا يبطل إحرامه
אجبيربن  أنه إذا لم يحرم من الميقات بطل حجه, وهذا شيء يحكى عن سعيد: א. 

هو أن الميقات للحج ينزل منزلـة الوقـت للـصلاة, فـإذا فـات الميقـات بطـل الحـج : ووجهه
 .ا فات وقتهاكالصلاة إذ

אأنه إذا لم يحرم من الميقات وجب عليـه قـضاء حجـه ثـم يعـود إلى الميقـات : א
 .الزبيربن  فيحرم بعمرة, وهذا هو رأي عبد االله

هو أنه قد أفسد حجه بمجاوزة الميقات من غير إحرام فيستأنف الحج عن فرضه, ثم : ووجهه
 .الميقات ً قضاء عما لزمه من الإحرام منيضع إحرامه على عمرة يهل بها من الميقات

‰fr‚)eï :هو القضاء بصحة إحرامه كما هو رأي أئمة العترة,والفقهاء. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن ورد عليها من غير أهلها, Gوهو أن الرسول : ونزيد هاهنا
نا أخرجنا بصحة إحـرام مـن جاوزهـا وظاهرها وإن دل على المنع من المجاوزة من غير إحرام لك

 .ًلكونه إحراما صدر من أهله وصادف محله
وإذا قلنا بصحة إحرامه فهل يجب عليه الرجوع أم لا? ينظر فيه, فإن كان له عذر عن الرجوع 
ًبأن يخاف فوات الحج أو منعه مرض شاق أو يخاف على نفسه سبعا أو على ماله لصا فإنـه لا يجـب  ً

د العذر, لكنه يأثم بالمجاوزة من غير إحرام, ولا يأثم بـترك الرجـوع, لكونـه عليه الرجوع لوجو
 .غير واجب عليه مع العذر
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وإن أمكنه الرجوع وجب عليه; لما روي عن ابن عباس رضي االله عنه أنه كان يـرد مـن جـاوز 
لـتمكن الميقات من غير إحرام, وفيه دلالة على الوجوب, فإن لم يرجع فقد أثم بترك الرجوع مع ا

 .منه وبالمجاوزة من غير إحرام
 : ًوإذا عاد إلى الميقات فهل يكون مسيئا بالمجاوزة أم لا? فيه احتمالان

 .الإساءة لأنها قد حصلت بالمجاوزة للميقات فلا تسقط بالعود: الاحتمال الأول
ًسقوطها; لأنه قد حصل محرما في الميقات فلا يكون مسيئا كـما لـو لم: الاحتمال الثاني .  يجـاوزهً

 .فهذا تقرير الكلام في حالة الرجوع
�úòèfvÚe�úÚf®e : ,في حكمه إذا لم يرجع, وليس يخلو حاله إذا لم يرجع إما أن يحرم من مكانه أم لا

فإن لم يحرم فإنه قد لزمه الإحرام لدخول مكة, فإن قضاه من عامه فقـد سـقط عـن ذمتـه, وإن لم 
 .ريرهيقضه في عامه فعليه قضاؤه كما سبق تق

 وإن أحرم من مكانه فهل يجب عليه شيء أم لا?
لا : فحكى القاسم عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قال فيمن جاوز الميقات من غير إحـرام

 :  إحتمالانEوفيما أطلقه . شيء عليه ولا يلزمه الرجوع
אأنه جاوزه ثم لا شيء عليه, على: التأويل, وقد تأول السيد أبو طالب قوله: א 

ٍإنه لا رجوع عليه, إذا كان هناك عذر من مـرض أو خـوف أو : رجع إليه فأحرم منه, وتأول قوله
 .فوات الحج

אأنه لا حاجة إلى هذا التأويل: א. 
 فلا يعـدل عنـه وقولـه هـو Eوجملة القول أنه إذا صحت الرواية عن علي : قال الأخوان

لم تصح الرواية عنـه واحتمـل مـن التأويـل مـا ذكرنـاه, فـما حـصلناه مـن المتبع المأخوذ به, وإن 
 .صحيح المذهب

�‰fÉr‚)eï : أن هذه المسألة فيها مضطرب النظر للإجتهاد لما فيها من الخلاف, وقد قـال بمقالـة
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 .النخعي أمير المؤمنين كرم االله وجهه من التابعين الحسن البصري وعطاء, ومن الفقهاء
َّ وقت هذه المواقيت للإحرام للحج والعمرة, ولم Gهو أن الرسول : المقالةوالحجة على هذه 

يؤثر عنه حرج على من ترك الإحرام منها, والأصل هو براءة الذمة عما يشغلها من إيجاب الرجوع 
فحـصل . وإيجاب الدم إلا بدلالة, ولا دلالة شرعية تدل على لزومهما, فلهذا حكمنا بعدم اللزوم

أنه لا ضير على أمير المؤمنين فيما قاله وذهب إليه, فكيـف لا وهـو الجـواب : كرناهمن مجموع ما ذ
الخريت والنقاد البصير الذي أحرز علوم الاجتهاد بحذافيرها, واستولى بالإحاطـة عـلى دقائقهـا 

 .وأسرارها
 .في إيجاب الدم: الفرع الثالث عشر

 :  كل من جاوز الميقات من غير إحرام فهل يجب عليه إهراق الدم أم لا? فيه مذاهب أربعة@اعلم أن
�.ï2e�oëÙ)e : وهو الذي حصله السيدان الأخوان للمذهب, وارتضاه أبو العباس, وهو أنـه

 ).المنتخب(إذا عاد من غير إحرام استحب له إراقة الدم, ذكره الهادي في 
أنه قد جاوز الميقات من غير إحرام فاستحب له الدم محافظة عـلى حرمـة المكـان ولا : ووجهه

ًيجب عليه الدم لأنه قد صار محرما من الميقات كما لو أحرم منه ابتداء ً. 
 .وإن عاد بعد الإحرام وجب عليه الدم

 .أنه قد جاوز الميقات من غير إحرام, وعوده لا يسقط عنه الدم: ووجهه
ًمن تـرك نـسكا «: ًن لم يعد فوجب عليه الدم أيضا; لما رو ابن عباس رضي االله عنه أنه قالوإ

 . وهذا فهو تارك للنسك وهو الإحرام من الميقات»فعليه دم
�ôèfvÚe�oëÙ)e : ًمحكي عن أبي حنيفة, وهو أنه إن عاد إلى الميقات ملبيا سقط عنه الدم, وإن عاد

 .ممن غير تلبية لم يسقط عنه الد
ًهو أن الإحرام إنما ينعقد عنده بالنيـة مـع التلبيـة, فـإذا عـاد إلى الميقـات ملبيـا فقـد : ووجهه

ٍاستكمل الإحرام, كما لو أحرم ابتداء ولبى, بخلاف ما إذا عاد غير ملب فلـم تفـد عودتـه كـمال  ً
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 .الإحرام منذ جاوز الميقات من غير إحرام, فلهذا توجه عليه إهراق الدم بالمجاوزة
e�wÚfvÚe�oëÙ) :حنبـل, وهـو أن الـدم لازم لـه سـواء كـان بـن  محكي عن مالك وزفر وأحمد

رجوعه قبل التلبس بأعمال النسك من الطواف والوقوف أو كـان بعـد التلـبس بـشيء مـن هـذه 
 .الأعمال, أو لم يرجع, فإن الدم غير ساقط عنه

, ولم يفصل في ذلك بـين »مًمن ترك نسكا فعليه د«: ما رو ابن عباس رضي االله عنه: ووجهه
 .أن يرجع أو لا يرجع أو تلبس أو لم يتلبس, فلهذا قضينا بوجوبه عليه

��áÉme
Úe�oëÙ)e :أنه إن رجـع وقـد تلـبس بـالوقوف أو : محكي عن الشافعي, وحاصل ما قاله
بطواف القدوم أو لم يرجع, فإنه يستقر عليه ولا يسقط عنه الدم, وإن عاد قبل أن يتلبس بشيء من 

 : أعمال النسك فهل يسقط عنه الدم أم لا? فيه ثلاثة أوجه
أنه لا يسقط عنه الدم لأنه أحرم دون الميقات فلم يسقط عنه الدم بالرجوع إليـه, كـما : أحدها

 .لو أحرم بعد التلبس بالنسك
أنه إن عاد قبل أن يبلغ مسافة القصر فلا دم عليـه لأنـه قريـب مـن ) الإبانة(حكاه صاحب : وثانيها

 .ًالميقات, وإن عاد بعد أن بلغ مسافة القصر من الميقات لم يسقط عنه الدم; لأنه قد صار بعيدا منه
ًوهو المشهور من مذهبه, أنه لا دم عليه لأنه قد حصل بالميقات محرما فلم يجـب عليـه : وثالثها

 .ًالدم كما لو كان محرما منه
‰fr‚)eï :ًوب الـدم إذا رجـع محرمـا أو كـان لم استحباب الدم إذا رجع من غير إحرام, ووجـ

 .يرجع, كما هو رأي أئمة العترة
ًأنه إذا رجع من غير إحرام فقد صار محرما فلا وجه لإيجاب الـدم ويـستحب لأجـل : ووجهه

ًالمجاوزة من غير إحرام, وإن رجع محرما فقد أخل بالإحرام من غير الميقات فلهـذا وجـب عليـه 
 .»ًمن ترك نسكا فعليه دم«: ضعه فالدم ألزم; لحديث ابن عباسالدم, وإن لم يرجع وأحرم من مو

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
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ًواعلم أن ما ذكرناه من هذه المذاهب وإن كان محتملا بالإضافة إلى نظر الاجتهاد ومـضطرب 
أجراهـا الأدلة الشرعية, لكن ما ذكرناه على رأي أئمة العترة فهو أعدل المذاهب وأحسن الآراء و

على القواعد الشرعية وأبعدها عن التحكمات الجامدة, فلا جرم استغنينا بـما أوردنـاه في تقريـره, 
 .وبعضها موافق لما ذكرناه

ö§ÜfÓنختم بها الكلام في المواقيت, مشتملة على ثلاث فوائد . 
אأصناف[اعلم أن المحرمين أربعة : א :[ 

 .يعتمر عمرة يضع إحرامه عليها ويتمتع بها إلى الحجالمحرم بحجة التمتع, ف: أولها
 .المحرم بحجة القران, يقرن بينها وبين حجته, يطوف طوافين ويسعى سعيين: وثانيها
 .ًالمحرم بحجة الإفراد, فيكون الإحرام مقصودا للحجة: وثالثها
 .المحرم للعمرة على انفرادها من غير أن تكون مضمومة إلى غيرها: ورابعها

 .عمرة المتمتع, وعمرة القارن, وعمرة الزيارة للبيت لتعظيمه: عتمرون ثلاثةفالم
 .إفراد عن العمرة, والتمتع بالعمرة, والقران للحج بالعمرة: والحج ثلاثة

אوالمواقيت سبعة, فالخمسة المنصوص عليها من جهة الرسـول : אG ميـع لج
دس من كانت داره بين الميقات ومكة فإحرامه من دويـرة الآفاق والأقاليم كما سبق تقريره, والسا

 .مكة أهل ًأهله, والسابع من كان في مكة فإحرامه من مكة آفاقيا كان أو من
ãÈè ..لا? أم لو أراد دخول مكة للتجارة من غير إرادة لتأدية النسك, فهل يلزمه الإحرام 

‰fr‚)eï :أنـه لا يلزمـه : فعي, وله قـول آخـرلزوم الإحرام لحرمة البيت, وهو أحد قولي الشا
 .الإحرام, وقد أوضحنا ما هو الحق من ذلك وقررنا دليله

אًاعلم أن المعيار الصادق والفيصل الفارق بين ما يعد تكررا في العادة وما لا : א
ًيعد تكررا في سقوط الإحرام عما يكون متكررا وفي ثبوت الإحرام عما لا يكـون متكـررا, هـ ً و أن ً



‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbn×w§aM@ñŠàÈÛaë@w§a@âaŠy⁄@oîÓaì½a@æbîi@¿@ÞìÔÛa 

−٣٨٣− 

ُّدخول مكة من جهة الحطابين والحمالين والصياد إذا كان في الشهر فما دونه مرة واحدة فهو متكرر 
 .ًفلا يلزمهم الإحرام, وإذا كان دخولهم فوق الشهر فهو يكون ندرا فيلزم الإحرام للدخول

 ًهو أن الحيض لما كان حصوله في الـشهر مـرة كـان متكـررا لعظـم البلـو: والحجة على هذا
والمشقة, فلأجل هذا رفع الشرع حكم الصلاة عن المرأة, فهكذا يكون الحال فـيمن يـدخل مكـة 

 .على هذه الحالة
فعل تتوجه عليه عبادة فيجب أن يكـون لتكررهـا في الـشهر مـدخل : فنركب القياس ونقول

 . اسقاطها كالصلاة في حق الحائض في
 .وقد نجز غرضنا من بيان المواقيت
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ì÷g�ôèf´–Úe�tfÔò)e�óëï�{®e� �

إعلم أن الحج كما كان له ميقات في المكان بحيث لا يفعل إلا فيه, فهكذا له ميقـات في الزمـان 
k﴿: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة; لقوله تعالى:  وأشهر الحج.لا يصح فعله إلا فيه pt ø: $# 

Ö ßγ ô© r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4﴾]وقت الحج أشهر معلومـات, ولابـد مـن تقـدير هـذا :  والتقدير فيه]١٩٧: البقـرة
ًعن الحج, لكونـه مقـدرا فلابـد مـن تقـدير الوقـت ًخبرا المضاف; لأن الأشهر لا يجوز أن تكون 

 .ذكرناه  فيحصل التطابق بينهما بما,قتعن الوًخبرا ليصح أن يكون الوقت 
ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �

 : , وكم تكون عدة أشهر الحج? فيه مذاهب ثلاثةفي عددها: فرع الأولـال
�.ï2e�oëÙ)e : أن أشهر الحج التي أمر االله تعالى بإهلال الحج فيها ونهـى عـن الإحـرام قبلهـا

شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة ويوم النحر داخل فيها, وهذا هو رأي أئمـة : يه
العترة القاسم والهادي والناصر, وارتضاه الأخوان المؤيد باالله وأبو طالـب, وهـو محكـي عـن أبي 

 .حنيفة وأصحابه
k﴿: الىما رو ابن عباس وابن عمر وابن مسعود أنهم فسروا قولـه تعـ: والحجة على هذا pt ø: $# 

Ö ßγ ô© r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4﴾]بأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة,]١٩٧: البقرة . 
لا يكون إلا عـن توقيـف هو أن مثل هذا الإطلاق في التفسير : ووجه الدلالة فيما قاله العبادلة

; لأنـه لا مجـر للإجتهـاد في هـذا; لأن مواقيـت العبـادات أمـر غيبـي Gمن جهـة الرسـول 
 .االله بعلمه استأثر

��ôèfÉvÚe�oëÙ)e : أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ليال مـن ذي الحجـة, وهـذا هـو
ين كـرم االله وجهـه وابـن رأي الشافعي ومحكي عن ابن الزبير وإحد الروايتين عن أمـير المـؤمن

 .عباس وابن مسعود
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⎯﴿: قولـه تعـالى: والحجة على هـذا yϑ sù uÚ t sù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $# Ÿξ sù y] sù u‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡ èù Ÿω uρ tΑ# y‰ Å_ ’ Îû 

Ædk ys ø9 ≅¨﴿: ,والرفث هو الجماع بدليل قول االله تعـالى]١٩٧:البقـرة[﴾#$ Ïm é& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 $# ß] sù §9 $# 4’ n< Î) 

öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ﴾]ولا شك أن المحرم بالحج يحل له الجماع يوم النحـر لأنـه يمكنـه أن يطـوف ]١٨٧: البقـرة 
ويسعى ثم يجامع, وفي هذا دلالة على أن يوم النحر ليس من أشهر الحـج, ولأن يـوم النحـر يـوم 

 . كأيام التشريق,يسن فيه الرمي فلم يكن من أشهر الحج
ëÙ)e��wÉÚfvÚe�o : أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وجميع ذي الحجة كلها, وهـذا هـو رأي

 .والرواية الأخر عن علي وابن عباس) الإملاء(مالك, ومحكي عن الشافعي في 
k﴿: قوله تعالى: هذاوالحجة على  pt ø: $# Ö ßγ ô© r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β﴾]والأشـهر جمـع شـهر وأقـل ]١٩٧:البقرة 

 . الجمع ثلاثة, ولن يكون الأمر كما قلناه إلا مع كون ذي الحجة من أشهر الحج
‰fr‚)eï : أن أشهر الحج هما هذان الشهران شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجـة كـما

 .من تابعهم على ذلكهو رأي أئمة العترة, و
 .وحجتهم ما ذكرناه
ــــا ــــد هاهن ــــالى: ونزي ــــه تع ــــو قول š﴿: وه tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ï' ©# Ïδ F{ $# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡ uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 

Ædk ys ø9 $# uρ﴾]١٨٩:البقرة[. 
هو أن المدة إذا جعلت لشيئين فإن جميعها وقـت لكـل واحـد مـنهما, : ووجه الدلالة من الآية

 .فيجب أن يكون الليل والنهار داخلين في الأشهر كما يدخلان في مواقيت الناس
ن أمير المؤمنين كرم االله وجهه وابن عباس وابن عمر وابن الزبير أنهم ما روي ع: الحجة الثانية

في  أيام الحج, وذلك إنما يـصدر عـن توقيـف  )١(سئلوا عن ذلك فاتفقت فتواهم على دخول اليوم
 .; لأنه من مقدرات العبادات التي لا تؤخذ من الأقيسة والإجتهاداتGمن جهة الرسول 

                                                           
 . يوم النحر: يقصد) ١(
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ًلما كانت من أشهر الحج وجـب في يومهـا أن يكـون معـدودا مـن هو أن الليلة : الحجة الثالثة
 .سائر أيام أشهر الحج: أشهر الحج, دليله

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
يوم النحر يجوز فيه الجماع بعد الطواف والسعي, فلو كان من أشهر الحج لم يجز فيه ذلك : قالوا

 .كما حكي عن الشافعي
  :عن هذا جوابان: قلنا

 .الجماع فلأنه إذا فرض فيه الحج لم يجز فيه الجماع, وما لم يفرض فيه الحج جاز فيه: ًأما أولا
فلأن ما ذكرتموه من الدلالة من الآية لا يعـارض مـا ذكرنـاه مـن الأدلـة, فـإن مـا : ًوأما ثانيا

 .ًأوردناه من الأدلة أدل على المقصود وأصرح بالمراد, فلهذا كان راجحا
 . كأيام التشريق,يسن فيه الرمي فلا يعد من أشهر الحجيوم : قالوا
يوم تؤد فيه أعمال الحج فكان من أشهر الحج كاليوم : نقلب عليهم هذا القياس, فنقول: قلنا

 .الذي قبله
k﴿: ذو الحجة كلهـا مـن أشـهر الحـج كـما حكـي عـن مالـك; لقولـه تعـالى: قالوا pt ø: $# Ö ßγ ô© r& 

×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β﴾]ًكاملا  واقل الجمع ثلاثة, ولن يكون كذلك إلا ويدخل فيها شهر الحجة]١٩٧:البقرة. 
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلأن من العلماء من ذهب إلى أن التثنية جمع, وعلى هذا يجـوز إطـلاق الأشـهر عـلى : ًأما أولا
 .الشهرين وبعض الثالث

 الـشهر يعـبر بـه عـن كلـه, وعـلى هـذا يجـوز إطـلاق الأشـهر عـلى فـلأن بعـض: ًوأما ثانيا
⎯﴿: وبعـض الثالـث, كـما قـال تعـالى الشهرين yϑ sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’ Îû È⎦ ÷⎫ tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n= tã ⎯ tΒ uρ t ¨z r' s? Iξ sù zΝ øO Î) 

Ïµ ø‹ n= tã﴾]والمعلوم أن بعض الرمي إنما هو في بعض النهار من اليوم الثاني. ]٢٠٣: قرةبال. 
 .قوال الصحابة والتابعين فلا نعتمد عليهوهو أن هذا القول مخالف لأ: ومن وجه آخر
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ــلا خــلاف في: الفѧѧرع الثѧѧاني  ــهر الحــج ف ــل أش ــن قب ــرم م ــن أح ــه; وم ــاد إحرام  انعق
š﴿ :تعالى لقوله tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ï' ©# Ïδ F{ $# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡ uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 Ædk ys ø9 $# uρ﴾]فظاهر الآيـة دال ] ١٨٩: البقرة

ًعلى صحة إنعقاد الإحرام في كل هلال فلهذا قضينا بصحته, وإذا كـان الإحـرام منعقـدا في غـير 
 : أشهر الحج فهل يصح أن يضعه على الحج أم لا? فيه مذهبان

oëÙ)e�.ï2e� :ن    جواز ذلك, وهذا هو المحكي عن زيدѧعلي وهـو رأي القاسـمية, ومحكـي ب
 .عن أبي حنيفة وأصحابه

هو أن الحج له ميقاتان, ميقات المكان وميقـات الزمـان, فـإذا جـاز تقـديم : والحجة على هذا
إحــرام الحــج عــلى ميقــات المكــان جــاز تقديمــه عــلى ميقــات الزمــان, والجــامع بيــنهما كــونهما 

 .للحج قاتينمي
ôèfvÚe�oëÙ)e :ومالك المنع من انعقاده للحج, وهذا هو رأي الناصر, ومحكي عن الشافعي. 

هو أن الحج عبادة مؤقتة, فإذا أحرم بها في غير وقتها لم ينعقد لها وانعقـد مـا : والحجة على هذا
 .هو من جنسها كما لو أحرم بالظهر قبل الزوال, فإن إحرامه ينعقد بنافلة

)eï�‰fÉr‚ : مـا قالـه النـاصر لإتيانـه للعبـادة في غـير وقتهـا, والأقـو أنه قـد أسـاء وتعـد
 .تابعه ومن

 .وحجته ما ذكرناه
k﴿: وهو قوله تعالى: ونزيد هاهنا pt ø: $# Ö ßγ ô© r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β﴾]وقـت الحـج أشـهر :  ومعناه]١٩٧:البقرة

 .معلومات, وإذا كانت العبادة مؤقتة بوقت فلا يجوز فعلها في غير وقتها
وهو أن وقت العبـادة وصـف في العبـادة وشرط في صـحتها, فكـما لا يجـوز : ومن وجه آخر

وز تأديتها ولا تكـون مجزيـة إلا بتحـصيل وصـفها وشرطهـا, فهكـذا يكـون حـال وقتهـا لا يجـ
 .من دونه تأديتها
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‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ميقات مكان وميقات زمان, فإذا جـاز تقـديم الإحـرام للعبـادة قبـل : الحج له ميقاتان: قالوا

 .وقت مكانها جاز تقديمها قبل وقت زمانها; لاستوائهما في كونهما شرطين في العبادة
 : عن هذا جوابان: قلنا

لقياس لا مدخل له في العبادات; لأنها أمور غيبية, المعاني فيها منسدة لا يعقل فلأن ا: ًأما أولا
 .معناها فلا وجه لإجراء الأقيسة فيها

فلأن القياس يمنع من تقديم العبادة على مكانها وزمانها, لكن دل الشرع على جواز : ًوأما ثانيا
 .تقديمها على مكانها فقضينا به, وبقي الزمان على أصل المنع

 الحج, فعلى أي شيء يـضعه بعـد وإذا بطل إجزاء الإحرام قبل الوقت لتأدية: الفرع الثالث 
 إنعقاده? فهل ينعقد الإحرام على العمرة أم لا?

 عـلى الحـج, فحملنـاه عـلى  أنه ينعقد على العمرة إذا بطـل إنعقـاده:فالظاهر من كلام الناصر
 .العمرة لأنها أحد الإحرامين وأيسره

واختلف أصحابه في كلامـه . يتحلل بعمل عمرة: وأما الشافعي فحكي عنه في القديم أنه قال
إن إحرامه ينعقد من أول وهلـة عـلى :  الكرابيسي والزعفراني,هذا, فقال البغداديون من أصحابه
إنه لا ينعقد عـلى العمـرة ولكنـه يـصرفه إلى : ديم, وقال غيرهمالعمرة, وهو المطابق لنصه في الق

 .العمرة, كمن فاته الحج فإنه يتحلل بعمل عمرة
 . أن الصحيح من مذهبه انعقاده على العمرة :وعن العمراني

�‰fÉr‚)eï : ما قاله الناصر من انعقاده على عمل العمرة, ولكنه يـصرفه لقولـهG :» مـن فاتـه
 هو أنا : وهذا لما بطل إحرامه للحج عمل العمرة, والتفرقة بين الأمرين)١(»الحج تحلل بعمل عمرة

إذا قلنا بأنه ينعقد على العمرة فإنه لا يحتاج إلى صرف النية إلى العمرة, وإذا قلنا بأنه لا ينعقد عـلى 
                                                           

 .٣/١٧٧)المغني(, وهو في ١٢/١٥٣)التمهيد(رواه ابن عبد البر في ) ١(
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 .نه يفتقر إلى صرفه إلى العمرةالعمرة فإ
ρ#)﴿: والأيــام المعلومــات هــي العــشر مــن ذي الحجــة لقولــه تعــالى ã à2 õ‹ tƒ uρ zΝ ó™ $# «! $# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& 

BM≈ tΒθ è= ÷è ¨Β﴾]لأن الذكر فيها له فضل عظيم على غيرها من سائر الأيام] ٢٨: الحج. 
ρ#)﴿: والأيام المعدودات هي أيام التشريق; لقوله تعـالى ã ä. øŒ $# uρ ©! $# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 ⎯ yϑ sù Ÿ≅ ¤f yè s? 

’ Îû È⎦ ÷⎫ tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n= tã ⎯ tΒ uρ t ¨z r' s? Iξ sù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n= tã 4 Ç⎯ yϑ Ï9 4’ s+ ¨?  وهذا كله إنما يكـون في أيـام ]٢٠٣: البقـرة[﴾3 #$
 .منى وهي أيام التشريق, وسميت أيام التشريق لما يشرق فيها من لحوم الأضاحي والهدايا

أشرق : ًإنما سـميت أيـام التـشريق أخـذا مـن قـولهم): إصلاح المنطق(وقال ابن السكيت في 
 .كيما نغير ثبير

 .الشمس ُإنما سميت أيام التشريق لأنها لا تذبح الأضاحي حتى تشرق: بيوقال ابن الأعرا
 ويـستحب للإمـام أن يخطـب النـاس قبـل يـوم ):الأحكام(قال الهادي في : الفرع الرابѧع  

ه الماء ويتروون به لما بعده من الأيام, فـيعلمهم ُالتروية, وسمي يوم التروية لأن الناس يأخذون في
في الخطبة مناسك الحج وما يعملونه فيه, فإذا كان يوم التروية وهو اليـوم الـذي قبـل يـوم عرفـة 
خرج عند انتصاف النهار إلى منى فيصلي بالناس فيها الظهر والعصر ويقيم بها حتى يصلي المغرب 

لاة الصبح فيها توجه إلى عرفة, فيخطب هناك كما يخطب والعشاء الآخرة, ثم يبيت, فإذا صلى ص
ًبمكة, ويفصل بين كلامه بالتلبية ثم يعود إلى الخطبة, ويفعل ذلك ثلاثا أو خمسا أو سبعا ً ً. 
 : واعلم أن الخطب المشروعة في الحج, فيها خلاف في عددها, وجملتها مذاهب أربعة

.ï2e�oëÙ)e :محكي عن الناصر أنها أربع خطب : 
ًقبل يوم التروية بعد صلاة الظهر يأمرهم فيها بالخروج إلى منـى غـدا ويعرسـون فيـه : الأولى

تلك الليلة ليخرجوا يوم عرفة إلى عرفة, ثم يخرج معهم يوم التروية ويصلي الظهر والعصر بمنى, 
 .والمغرب والعشاء وصلاة الصبح, ثم يخرج إلى عرفات
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ل الصلاة, يعلمهم أعمال الوقوف وأذكـاره وشرائطـه, يوم عرفة بعد زوال الشمس قب: الثانية
 .وترتيب الجمع في الصلاة

يوم النحر بعد صلاة العيد, يعلـم النـاس أعـمال يـوم النحـر مـن الـضحايا وطـواف : الثالثة
 .الزيارة, وترتيب رمي الجمرات الثلاث من الغد, وبعد الغد إلى آخر أيام التشريق

اليوم الثالث من يوم النحر متى صلى الظهر يعلم الناس فيـه أن يوم النفر الأول, وهو : الرابعة
 .كل من أراد التعجيل فله ذلك

ôèfvÚe�oëÙ)e :ًمحكي عن الشافعي, وهو أن الخطب تكون أربعا : 
 .قبل يوم التروية بيوم في مكة: الأولى
 .بعرفة, بوادي عرنه: والثانية
 .يوم النحر بمنى: والثالثة
 . الأوليوم النفر: والرابعة

وهذا بعينه هو الذي حكيناه عن الناصر, خلا أن الناصر يقول يخطب يوم النحـر بعـد صـلاة 
العيد, والشافعي يقول إنـه يخطـب بعـد الظهـر, والنـاصر يقـول إنـه يخطـب يـوم النفـر الأول, 
ــات  ــن أوق ــك م ــيما وراء ذل ــان ف ــر الأول, ويتفق ــد النف ــب بع ــه يخط ــول إن ــشافعي يق وال

 .الأخريتين الخطبتين
wÚfvÚe�oëÙ)e :محكي عن أبي حنيفة ومالك, وهو أنه يخطب ثلاث خطب : 
 .قبل التروية بيوم بمكة عند الظهر: الخطبة الأولى

 .يوم عرفة كخطبة الجمعة: الثانية
 .ثاني يوم النحر: الثالثة
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áÉÉme
Úe�oëÙÉÉ)e : وهــو أن الخطــب المــأثورة في أيــام ) الأحكــام(مــا حكينــاه عــن الهــادي في
 : طبتانخ الحج

 .سابع ذي الحجة وهو قبل يوم التروية بيوم: الخطبة الأولى
 . يوم عرفة: والخطبة الثانية

 .فهذا تقرير المذاهب
�‰fÉr‚)eï : تفصيل نشير إليه, وهو أن هذه الخطب المختصة بالحج وردت بها السنة وليس فيهـا

ضاه السيد أبو طالب وهـو , وارت)الأحكام(شيء واجب, والذي عليه التعويل ما ذكره الهادي في 
 : أن المشروع في أيام الحج من الخطب خطبتان

قبل يوم التروية بيوم, وهو اليوم السابع من ذي الحجة, وهذا هو المحكي عـن : الخطبة الأولى
أبي حنيفة وأصحابه والشافعي واصحابه, ولا خلاف في هذه الخطبة أنها مـشروعة; لمـا رواه ابـن 

ٍطب قبل يوم التروية بيوم, عرف الناس فيها مناسك الحج وما يجـوز  أنه خGعمر عن الرسول 
 .للمحرم فيها وما يحرم عليه

يوم عرفة, وهي متفق عليها, وقـد حكاهـا البخـاري في صـحيحه عـن ابـن : والخطبة الثانية
 .عباس, وهاتان الخطبتان هما المختصتان بأيام الحج

 مختصة بالحج; لأنها تكون في الحج وفي غـيره فأما خطبة يوم النحر فغير: قال السيد أبو طالب
 .من سائر الأمصار والأقاليم

 خطـب النـاس في Gوحكى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي االله عنه أن الرسول 
بلـد : ? فقـالوا»أي بلد هذا«: يوم حرام, فقال: ا? فقالو»ٍأيها الناس أي يوم هذا«: يوم النحر فقال
فـإن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم «: شهر حرام, فقال: ? فقالوا»أي شهر هذا«: حرام, فقال

 .)١(»عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا
                                                           

 .تقدم) ١(
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هل بلغت اللهم اللهم هل بلغت اللهم «: ًثم أعادها مرارا, ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: قال
 .»هل بلغت

فليبلغ الـشاهد الغائـب, لا ترجعـوا «فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته : قال ابن عباس
 .»ًبعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

 .والظاهر أن هذه هي خطبة العيد
ًفأما الترمذي فلـم يـورد في صـحيحه شـيئا مـن خطـب الحـج, واقتـصر عـلى إيـراد أعـمال 

 .غير لا الحج
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�çe
}⁄e�ƒ�.óÔÚe� �
وهو ركن من أركان الحج الذي لا يتم الحج إلا به, فإن كان المحرم من أهل المدينة فالمستحب 

وإن كان على طريق مكة .  أنه أحرم منهG; لما روي عن الرسول )١(أن يكون إحرامه من الشجرة
, Gلنفسه بعد وفاة الرسول أحرم من العقيق, لما روي أن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أحرم منه 

 فلنذكر ما ينعقد بـه الإحـرام, ثـم نـذكر سـنن ,فإذا عرفت هذا. وهكذا القول في سائر المواقيت
 ثم نردفه بما يجوز له وما يكره, ثم نذكر ما يحـرم عليـه فعلـه, فهـذه فـصول أربعـة يـتم ,الإحرام

 .هِّالمقصود بها بمعونة االله ومن

                                                           
 .وهو مسجد الشجرة كما مر) ١(
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  الفصل الأول
  قد به الإحرامفي بيان ما ينع 

$!﴿: وينعقـــد بالنيـــة; لقـــول االله تعـــالى tΒ uρ (# ÿρ â É∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$!  .]٥ :البينـــة[﴾#$
. النيـةوالإخلاص إنما يكون بالنية في العبـادات حتـى تكـون العبـادة خالـصة لوجـه االله تعـالى ب

 .», ولكل امرئ ما نوالأعمال بالنيات«: Gوقوله
لإحرام بين أئمة العترة والفقهاء, وهل يعتبر في إنعقـاد الإحـرام ولا خلاف في اعتبار النية في ا
 : غير النية أم لا? فيه مذاهب أربعة

�.ï2e�oëÙ)e : أنه لابد من إعتبار التلبية مع النية أو تقليد الهدي, فأمـا بمجـرد النيـة والتهيـؤ
 , لمـذهب الهـاديًوالتجرد فلا يكون محرما, وهذا هو الذي حصله السيد أبو طالب وأبو العبـاس

 .وهو محكي عن الناصر, ورأي أبي حنيفة وأصحابه ومالك
 فـما ,]٩٧: آل عمران[﴾™uρ ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏMøt7ø9$# Ç⎯tΒ tí$sÜtGó™$# Ïµø‹s9Î) Wξ‹Î6y!¬﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا

خـذوا عنــي «: Gهـذا حالـه خطــاب مجمـل في أعـمال الحــج, والبيـان تــارة يكـون بـالقول كقولــه 
َّ لما أحرم لبىG وتارة يكون بالفعل وهو أنه ,)١(»مناسككم  فدل ذلك عـلى أن الإحـرام لا ينعقـد إلا ,َ

 &y“ô‰oλù;$#uρ $̧ùθä3÷ètΒ βr﴿: بالتلبية, ويدل على وجوب التقليد وأنه ينعقد به الإحرام عوض التلبية قوله تعـالى
xè=ö7tƒ …ã&©#ÏtxΧ﴾]٢٥: الفتح[,وقوله تعالى  :﴿Ÿωuρ y“ô‰oλù;$# Ÿωuρ y‰Í×̄≈n=s)ø9$#﴾]لـك ثـم قـال بعـد ذ]٢: المائدة :﴿#sŒÎ)uρ ÷Λä⎢ù=n=ym 

(#ρßŠ$sÜô¹$$sù﴾]ولم يتقدم إلا ذكر القلائد, وفي هذا دلالة على أنه ينعقـد الإحـرام بالتقليـد ولـو لم ,]٢: المائـدة 
 . لذكر الإحلال عقيب التقليدينعقد بالتقليد لكان لا معنى

 وهو أن كل من ذهب إلى أنه لابد من شيء مقرون مع النية يذهب إلى أنـه إمـا :ومن وجه آخر
 .تلبية وإما تقليد

                                                           
 . في أخبار حجة الوداع٢/٦٩لابن عبد البر) التمهيد(, و١/٢١٧)فتح الباري(وهو في  ,٥/١٢٥)الكبر(رواه البيهقي في ) ١(
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�ôèfvÚe�oëÙ)e : أن الإحرام ينعقد بالنية من غير اعتبار التلبية أو أمـر آخـر غيرهـا, وهـذا هـو
ًهبا لنفسه وتحصيلا على مذهب الهادي, وهـو محكـي المحكي عن القاسم, وارتضاه المؤيد باالله مذ ً

 .عن الشافعي
!¬﴿: قولـــــه تعـــــالى: والحجــــة عـــــلى هـــــذا uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) 

Wξ‹ Î6 y™﴾]والحج هو القصد إلى البيت, ولم يذكر الذكر,]٩٧ :عمران آل . 
لحج فـلا يكـون  ولم يذكر الذكر, ولأن التلبية ذكر من أذكار ا,)١(»الحج عرفات«: Gوقوله 

 .ًواجبا كسائر الأذكار
�wÚfvÚe�oëÙ)e : أن الإحرام إنما ينعقد بالنية مع التلبية لا غير ولا ينعقـد بالتقليـد, وهـذا شيء

 .يحكى عن أبي عبد االله الزبيري وابن خيران من أصحاب الشافعي 
ا بالنية مع هو أن الحج عبادة ذات أركان وأبعاض, فوجب أن يكون انعقاده: والحجة على هذا
 .ذكر في أولها كالصلاة
�áme
Úe�oëÙ)e : أن الإحرام إنما ينعقد بالتلبية من غير حاجة إلى النية ولا إلى شيء غيرها, وهذا

 .شيء يحكى عن داود من أهل الظاهر
مـر أصـحابك فليرفعـوا «: G قـال للرسـول Eمـا روي أن جبريـل : والحجة على هذا

 ., فهذا تقرير المذاهب كما تر)٢(»أصواتهم بالتلبية
‰fr‚)eï : أن الإحرام ينعقد بالنية, وأن التلبية إنما هي مـشروعة عـلى جهـة الاسـتحباب دون

                                                           
ً وهـو واقـف بعرفـة فـسألوه فـأمر مناديـا Gوا النبي ً عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن أناسا من أهل نجد أت١/٥٧٨)فتح الغفار(جاء في ) ١(

 الحج عرفة, من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج, أيام منى ثلاثة, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليـه ومـن تـأخر فـلا «فناد
هذا حديث حـسن : ًثلاثا, وقال» فاتالحج عر«:رواه الخمسة وابن حبان والحاكم وصححه, وقال الترمذي. ًوأردف رجلا ينادي بهن »إثم

 .إهـ.صحيح, وأخرجه البيهقي
أتـاني جبريـل فـأمرني أن آمـر أصـحابي يرفعـون أصـواتهم «: Gقال رسول االله : عن السائب بن خلاد قال: ٥٤١صوفي المصدر السالف ) ٢(

. إسـناده صـحيح: ه, وقـال الحـاكمحـسن صـحيح, واخرجـه ابـن خزيمـة في صـحيح: , رواه الخمسة, وقال الترمذي»بالإهلال والتلبية
 .ًملخصا إهـ
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 .عهما كما هو رأي القاسم والمؤيد باالله ومن تاب,الشرطية في الإحرام
 .وحجتهم ما ذكرناه

وهو أنها عبادة لا يجب النطق في آخرها, فلا يجـب في أولهـا كالـصوم والطهـارة : ونزيد هاهنا
وعكسه الصلاة, فإن لبى ولم ينو لم ينعقد إحرامه, فإن نو الإحرام من غير نطـق بالتلبيـة انعقـد 

غير محل الإحرام, ولأن الحج عبادة إحرامه, ولأنها تلبية في الحج فلا تكون واجبة كما لو كانت في 
 .ًعلى البدن للمال مدخل فيه فلا يكون الذكر فيه واجبا كالصوم

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
!﴿: قوله تعـالى: قالوا uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9  وهـو مجمـل, وقـد أوضـحه ,]٩٧:آل عمـران[﴾#$
 . وبفعله فإنه لما أحرم لبى, فدل ذلك على وجوب التلبية,»خذوا عني مناسككم«: Gبقوله

!﴿: أما قوله تعال: قلنا uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9  فهو مجمل لا حجة فيه إلا فيما ,]٩٧:آل عمران[﴾#$
ًكان نصا فيه أو ظاهرا دل بظاهره ً. 

 ما دل الشرع على وجوبه, ولم تدل دلالـة عـلى : فإنما يريد,»خذوا عني مناسككم«: وأما قوله
 .وجوب التلبية, وليس النزاع إلا فيه

وأما فعله لما أحرم ولبى فلسنا ننكر ذلك, ولكنا ننكر أنها شرط في صحة الإحرام, وإنـما لبـى 
 .شروعة في الحجمع النية على جهة الاستحباب كسائر الأذكار الم

دعي العمرة وامتـشطي وأهـلي «: Gإن عائشة لما طهرت من حيضها قال لها الرسول : قالوا
 . وهذا يفيد الأمر بوجوب الإهلال, ولا يريد بالإهلال إلا التلبية.)١(»بالحج
الأمر كما يكون للوجوب فقد يكون للندب, والأمر فـإنما هـو نـص في الطلـب لا غـير, : قلنا

والندب مطلوب كما أن الأمـر مطلـوب, وإذا كـان الأمـر هكـذا لم يكـن في الأمـر بـالإهلال إلا 
                                                           

, وابـن ١/١٣٢, والنـسائي ٢/١٥٣, وأبـو داود ٤/٢٤٢ورواه ابـن خزيمـة .  عـن عائـشة٢/٨٧٠, ومـسلم ٢/٥٦٣أخرجه البخـاري ) ١(
 .٢/٩٩٨ماجة
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الندب; لأنه هو المتحقق من الوجوب فيحتاج إلى دلالة منفصلة تدل عـلى وجوبـه, وفيـه النـزاع 
 .اد بالإهلال هو النية والقصد إلى الحجكله, على أن المر

 .الإحرام ينعقد بالنية والتلبية من غير تقليد كما حكي عن أصحاب الشافعي : قالوا
 .ما أوردناه على من قال بوجوب التلبية فهو وارد على هؤلاء: قلنا

راءة وهو أن الإجماع قد انعقد على وجوب النية في انعقاد الإحـرام, والأصـل بـ: ونزيد هاهنا
معنى مـشروع مقـرون بـالإحرام : الذمة عن الوجوب فيما عداها إلا بدلالة واضحة, ولأنا نقول

 .ًفلا يكون واجبا كالتقليد
 كما حكي عن داود وطبقته من أهل الظاهر لما روي أن ,ينعقد الإحرام بالتلبية دون النية: قالوا

 .»ةمر أمتك فليرفعوا أصواتهم بالتلبي«: Gجبريل قال للرسول 
أنه لم يعتبر في الإحرام إلا التلبية, وفي هذا دلالة عـلى اختـصاصها بـالوجوب : ووجه الدلالة
 .دون النية والتقليد

 : عن هذا جوابان: قلنا
جوب النية فلا وجه لهذه المقالة, فهو محجوج بإجمـاع مـن فلأن الإجماع منعقد على و: ًأما أولا

 .قبله من الصدر الأول من الصحابة والتابعين
 .فلأن الأمر برفع الصوت بالتلبية محمول على الاستحباب: ًوأما ثانيا

صـف لي تلبيـة : ًسريج من أصحاب الـشافعي قـال يومـا لـداودبѧن    وحكي عن أبي العباس
َلقـد تزببـت : ًفقـد صرت محرمـا, فقـال لـه داود: فقال أبو العبـاس, فذكرها له, Gرسول االله  ْ َّ َ َ
ًحصرما ُ ْ أن الحصرم لا يأتي منه الزبيب, كما أن التلبية لا يكـون منهـا إحـرام, : وأراد بكلامه هذا. ُ
 .إن إلزامك غير لازم بما ذكرته: وغرضه

ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �
 مشروعة في الإحرام, سواء قلنا بأن الإحرام لا ينعقد من دونهـا وإذا قلنا بأن التلبية: الفرع الأول 

 .أو قلنا بأن النية كافية عنها, فهل يتعين لفظها أو يقوم غيرها مقامها من سائر الأذكار? فيه تردد
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 والشافعي, أنها لا تتعين في الإحـرام, فالذي عليه أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه
 .وتنزيهه ويقوم غيرها مقامها من سائر الأذكار الدالة على تعظيم االله تعالى وتقديسه

 . أنها تتعين في الإحرام:وحكي عن أبي يوسف في إحد الروايتين عنه
لمقصود  والإهلال لايختص التلبية, ولأن ا.»أهلي بالحج«:  لعائشةGقوله : والحجة على هذا

في هذه الحالة هو ذكر االله تعالى بما يليق به من الأذكار الدالة على تعظيمه وإظهـار جلالـه وعظـيم 
 .سلطانه, وهذا عام فلا وجه لاختصاص التلبية, هذا ملخص ما ذكره أصحابنا في المسألة

‰fr‚)eï :مر تقريـره في  كما ,أن التلبية مشروعة بعينها, لا يقوم غيرها مقامها من سائر الأذكار
 : ويدل على ذلك أمران. تكبير الصلاة أنه لا يقوم غيره مقامه

أن مبنى الحج في أفعاله وأذكاره على التحكمات الجامـدة التـي لا تفهـم معانيهـا ولا : أحدهما
تعقل مقاصدها, وإنما هي أمور غيبية مصلحية إستأثر االله بعلمها, فلا يمتنع أن يكون الله تعالى سر 

 .الأذكار  تعيين التلبية بلفظها بحيث لا يقوم غيرها مقامها من سائرومصلحة في
أني مقيم على طاعتك غـير خـارج عنهـا, وهـذا المعنـى مطـابق : فلأن معنى التلبية: ًوأما ثانيا

لمقصود الحج, فإن سائر العوالم من أقاصي الأرض وأدناها مقيمون لأمر االله تعالى ملبون لداعيـه, 
β﴿:  صـلوات االله عليـهحيث قال لإبـراهيم ÏiŒ r& uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ædk pt ø: $$ Î/ š‚θ è? ù' tƒ Zω% y` Í‘ 4’ n? tã uρ Èe≅ à2 9 ÏΒ$ |Ê 

š⎥⎫ Ï? ù' tƒ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã﴾]فهم ملبون لداعي االله بهذه الكلمة الدالة على حسن الإجابـة ]٢٧: الحج 
 .بها ذي من أجله جيءوحسن الإنقياد للأمر, وغيرها لا يقوم مقامها في مقصود المعنى ال

, والمعلوم مـن حالـه أنـه مـا نـسك »خذوا عني مناسككم«: Gوهو قوله : ومن وجه ثالث
الإحرام إلا بذكر التلبية على الخصوص, وهكـذا سـائر الـصحابة والتـابعين إلى يومنـا هـذا عـلى 

ٍ التلبية على الخصوص, ما أثر عن أحد منهم تغييرها باعتبار المعنى, اختصاص الإحرام بذكر لفظ
 .المعنى وفي هذا دلالة على أنها متعينة على الخصوص لا يقوم غيرها مقامها فيما أفادته من

 منعقد عـلى ذلـك, لأن اللفـظ , والإجماعًفإن لبى ولم ينو شيئا, لم يلزمه شيء: الفرع الثاني 



‰b–nãüa@w§a@lbn×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M@@âaŠy⁄a@¿@ÞìÔÛa 

−٣٩٩− 

بمجرده لا حكم له, ولأن النية لابد من اعتبارها في العبادات كما مر تقريره, فإن غلط فلبى بحج 
ًونو العمرة أو لبى بعمرة غلطا ونو الحج, انعقد إحرامه على ما نواه لا بما لبـى لـه عـلى جهـة 

 .غيرها ينعقد بها دونالغلط; لأن الإعتماد إنما هو على النية, والنسك إنما 
اللهم : ًمن لبى غلطا غير ما نو, فإنه يعود فيلبي كما نو, ويقول): الأحكام(قال الهادي في 

 .إني أريد الحج فيسره لي
 .عمرة أو ٍحج وفي كلامه دلالة على أن المستحب ذكر التسمية من: قال السيد أبو طالب

 : نوهل الأفضل أن يطلق إحرامه أو يعينه? فيه وجها
 Gطاؤوس أن الرسولعن  يوُ تعيين, لما رأن الأفضل هو إطلاق الإحرام من غير: أحدهما

ًلم يسم حجا ولا عمرة حتـى وقـف بـين الـصفا والمـروة ينتظـر الـوحي مـن االله تعـالى, فـأمر أن 
 .بالحج يهل

 أحـرم بـالحج وأصـحابه, ولأنـه Gأن الأفضل التعيين; لما رو جابر أن الرسول : وثانيهما
 .ًكون عالما بما يدخل فيه من العبادةي

‰fr‚)eï :وجهه قدم من اليمن عـلى الرسـولهو الأول; لما روي أن أمير المؤمنين كرم االله G 
فـأقم «: Gفقال . االله ًأهللت إهلالا كإهلال رسول:  فقال»بما أهللت?«: Gفقال له الرسول 

, وفي هـذا دلالـة »أما إني سقت الهدي فلا أحل حتـى أنحـر«:  وفي رواية أخر)١(»على إحرامك
 .Gعلى أن أمير المؤمنين لم يعين إحرامه لما أحرم له وما فعله لنفسه فهو الأفضل, وأقره الرسول 

 : وجهان وهل الأفضل أن يذكر في تلبيته ما أحرم له أو يقتصر على ذكر التلبية لا غير? فيه
لبيـك بحجـة, : ًأن لا ينطق بما أحرم به; لما رو عن ابن عمر أنه سمع رجـلا يقـول: أحدهما

 .هو يعلم ما في نفسك: فدفع في صدره وقال
                                                           

: Gقـال . هلال كـإهلال النبـيأهللت بـإ: ? قال»بما أهللت يا علي«:  فقالGقدم علي على النبي :  عن أنس قال١/٥٤٠)فتح الغفار(في ) ١(
.  أن يقـيم عـلى إحرامـهGأمره النبي : وللبخاري عن جابر. ورواه النسائي من حديث جابر. متفق عليه. »لولا أن معي الهدي لأحللت«

 .ًانتهى ملخصا
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 أنـه G رو عمر رضي االله عنه عـن الرسـولأن الأفضل هو النطق بما أحرم له; لما: وثانيهما
حجـة : صـل في هـذا الـواد المبـارك وقـل: ٍأتاني الليلـة آت مـن ربي فقـال«: قال وهو في العقيق

 .)١(»عمرة في
 من المذهب; لأنه أقرب إلى التحقق وأبعد عن النسيان; لمـا يعـرض في الحـج fr‚)e‰وهذا هو 

 .من الأشغال, فلهذا كان ذكره أفضل
ــرةو: الفѧѧرع الثالѧѧث  ــران أو عم ــع أو ق ــراد أو تمت ــن إف ــه م ــرم ل ــا يح ــين م ــه أن يع  ل

عـترة, ومحكـي , وهـذا هـو رأي أئمـة ال», ولكـل امـرئ مـا نـوالأعمال بالنيـات« :Gلقوله
 .والشافعي حنيفة أبي عن

ًوإن أحرم إحراما مطلقا ولم ينو حجا ولا عمرة ولا إفرادا ولا تمتعا ولا قرانا صح إحرامه عند  ً ً ً ً ً
 .أئمة العترة, وهو قول الفقهاء لا يختلفون فيه

 ما حكيناه عن طاؤوس, وما روي عن أمير المؤمنين لما جاء من اليمن وأهل: والحجة على هذا
 .ًفكل ذلك دال على كون الإحرام موقوفا كما أشرنا إليه,  Gبإهلال الرسول 

 وهو أن الإحرام لا يلحقه الفسخ, ولو لحقه الفسخ لجاز لمـن فـسد حجـه أن :ومن وجه آخر
يفسخ إحرامه, فلما وجب عليه المضي فيه دل على بطلان فسخه, وكل ما لا يلحقه فسخ فالجهالـة 

ً الطلاق والعتاق, فإنه لو أوقع طلاقا مجهولا عـلى نـسائه كـان واقعـا, ولـو  كما نقوله في,لا تضره ًً
 .تعالى االله أوقع العتاق على بعض عبيده لوقع كما سنقرره في بابهما بمعونة

ٍوإذا صح ما ذكرناه من كونه موقوفا فإنه يجوز له صرفه إلى ما صرفه من حج أو عمرة ليكـون  ً
ٍوعهدته لما لزمه بالنية, فإن صرفه إلى حج أجزأه, وإن صرفه إلى ًخالصا بالوضع من درك الإحرام 

 .ًعمرة أجزأه, وإن صرفه إليهما جميعا أجزأه; لأنه صالح في الوضع لما ذكرناه
ًوإذا نو إحراما مطلقا فإن وضعه عن حجة الإسلام فهل يجزيه أم لا? فيه وجهان ً : 

                                                           
 .تقدم) ١(
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ادة بدنية مفروضة فلا تصح إلا بنيـة تخـصها أنه لا يجزيه عن حجة الإسلام; لأنها عب: أحدهما
 .كسائر العبادات

 .أنها مجزية له عن فرضه: وثانيهما
ً أحرم ولم يسم حجا ولا عمـرة حتـى وقـف Gما رويناه من حديث طاؤوس فإنه : ووجهه

ُبين الصفا والمروة منتظرا للأمر, فأمر أن يهل بالحج فوضعه عن فرضه وأجـراه; ولمـا روينـاه مـن  ً
ًأمير المؤمنين أنه أحرم إحراما مطلقا, فلما وصل إلى الرسول حديث  ًGبـما أهللـت?«:  قال له« 
 فوضع إحرامه عـن حـج فرضـه »إني سقت الهدي«: أهللت بما أهل به رسول االله, فقال له: فقال

ه من صحة إجزاء الإحرام المطلق إذا وضـعه عـن وأجراه, فهذان الخبران دالان على صحة ما قلنا
 .حج فرضه

ًوإن نو الحج مطلقا لم يجزه; لما كان الحج محتملا للفرض والنفل, كما لو نو الـصوم مطلقـا  ًً
 .في رمضان لم يجزه ما لم ينو الفرض, وهو محكي عن أبي حنيفة

س يمنـع مـن الإجـزاء لمـا أن القيا: ًأنه يجزيه, استحسانا, وأراد: الحسنبن  وحكي عن محمد
 .أو صوم ذكرناه,بخلاف الاستحباب فإنه أخص من القياس لانصرافه إلى ما هو بصدده من حج
 .عن ذمته ًوإن نو النفل لم يجزه عن الفرض; لأن نية الفرضية معتبرة ليكون بها مسقطا للفرض

ًزيا له عن فرضه أم ًوالمحرم إذا قرن إحرامه بذكر الحج مطلقا, فهل يكون مج: الفرع الرابѧع  
 : ? فيه مذهبانلا

�.ï2e�oëÙ)e : ٍأنه غير مجز له عن فرضه حتى ينوي الفرضية, وهذا هو الذي قرره أبو العباس
 .زياد عنهبن  للمذهب, وهو محكي عن أبي حنيفة, رواه الحسن

 هو أن الحج عبادة ذات تحليل وتحريم فلا يصح اداؤها عن الفرض إلا بنيـة :والحجة على هذا
 .تخصه وهو الفرضية, كالصلاة

ôèfvÚe�oëÙ)e :جواز ذلك, وهذا شيء يحكى عن الشافعي. 
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ًهو أنه لو أحرم إحرما مطلقا جاز له أن يضعه عن حـج فرضـه, فهكـذا إذا : والحجة على هذا ً
 عـلى التقريـر fÉr‚)e‰�فرض نفسه وإن لم ينو الفرضـية, وهـذا هـو ًأطلقه عن الحج كان واقعا عن 

 أنه إذا Gالذي لخصناه من حديث أمير المؤمنين كرم االله وجهه, وحديث طاؤوس عن الرسول 
ًنو إحراما مطلقا جاز أن يضعه عن فرض نفسه, فهكذا إذا نو الحـج في إحرامـه مطلقـا كـان  ً ً

 .لى والأحقًمجزيا له عن فرض نفسه من طريق الأو
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .الفرضية الحج عبادة ذات تحليل وتحريم فلا يصح أداؤها إلا بنية مخصوصة, وهي: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

ًفلأن الحج وإن كان محتملا للنفل, لكن انصرافه إلى فرضه لأنه به أخص ولـه ألـزم, : ًأما أولا
 .هًفلهذا كان منصرفا إلي

 .فلأن الإجماع منعقد على ما ذكرناه من جوازه عن فرضه, ووقوعه عنه: ًوأما ثانيا
 : ًوإن نو في إحرامه أن يحج به نفلا فهل يجزيه عن الفرض أم لا? فيه مذهبان

.ï2e�oëÙ)e :حنيفة أبي ٍأنه غير مجز له عن فرضه, وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن. 
 الحج عبادة مشتملة على أفعال متغـايرة, فـالمفعول منهـا بنيـة النفـل هو أن: والحجة على هذا

ًوعليه فرض من جنسها يكون نفلا لا يجزي عن فرضه, كمن نو في صلاته نفـلا وعليـه فـرض  ً
 .فإنه لا يقع عن فرضه

ôèfvÚe�oëÙ)e :جواز ذلك, وهذا هو المحكي عن الشافعي. 
ًلمطلقة, فمن نو نفل حج فكأنه نو حجـا مطلقـا هو أن نية النفل كالنية ا: والحجة على هذا ً ٍ

 .ًفلا جرم حكمنا بإجزائه عن فرضه لأجل الإطلاق بكونه نفلا
‰fr‚)eï : أن العزائم وهي الواجبات, مخالفة للنوافل في أحكامها وشروطها وما يستحق عليها
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الفرض لا يقوم مقام النافلة من الثواب, وإذا كان الأمر فيها كما قلناه فهما نوعان مختلفان, فكما أن 
 .فهكذا حال النافلة لا تقوم مقام الفرض ولا تسقطه

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًنية النفل كالنية المطلقة, فمن نو نفل حج فكأنه نو حجا مطلقا, فلأجل هذا حكمنا : قالوا ً ٍ

 .بإجزائه عن فرضه
 : عن هذا جوابان: قلنا

 أن النفل بمنزلة النية المطلقة, بل قد صارت النية مقيدة بالنفل فلا تنصرف فلا نسلم: ًأما أولا
 .إلى الفرضية
فلأنه منصرف إلى النفل بصريح النية, فلا يصح انقلابه عما هـو عليـه مـن النفليـة, : ًوأما ثانيا
 .»الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوG :»ويؤيده قوله 

ٍوإن أحرم الرجل إحرما مطلقا, ثم طاف أو وقف قبل أن يصرفه إلى حـج : الفرع الخامس  ً ً
 : ? فيه قولانأو عمرة, فإلى أين يصرفه

�.ï2e�.óÔÚe :ينـصرف إحرامـه إلى شيء بـنفس الطـواف محكـي عـن الـشافعي, وهـو أنـه لا 
 .والوقوف, بل لو صرف إحرامه بعد الطواف إلى الحج وقع الطواف عن طواف الزيارة

 هو أن نية التعيين شرط ولم يوجد فيه ذلك, فلهذا لم يتعين عليه بفعل النسك كـما :ووجه ذلك
 .لو طاف أو وقف قبل الإحرام

��ôèfÉvÚe�.óÔÚe :أنه إذا طاف انصرف إحرامه إلى العمـرة, وإن وقـف محكي عن أبي حنيفة, وهو 
 .بعرفة انصرف إحرامه إلى الحج

 هو أنه إذا تلبس بالنسك انقطع الصرف; لأن الـصرف مـشروط بـأن لا يتلـبس :ووجه ذلك
بشيء من النسكين, فإن طاف انصرف إحرامه إلى العمرة لأن الطواف أحـد أركانهـا, وإن وقـف 

 .ه أحد أركانهانصرف إحرامه إلى الحج لأن
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ً ما قال الشافعي; لأن أصحابنا لم يفصلوا في حال من أحـرم إحرامـا :والذي يأتي على المذهب
ًمطلقا بين أن يتلبس بأحد النسكين أو لا يتلبس,في صحة صرفه إلى حج أو عمرة أو إلـيهما جميعـا  ً

 .كما مر تقريره
 لما ذكرنا من حديث أمير المـؤمنين كـرم وإن أحرم بإحرام زيد, صح ذلك: الفرع الѧسادس  

 فأقره على ذلك وقاسمه في هديه, ثم ينظـر بعـد ذلـك, Gاالله وجهه أنه أهل بإهلال رسول االله 
ٍفإن كان زيد قد أحرم بنسك معين من حج أو عمرة انصرف إحرام هـذا الـذي علـق إحرامـه إلى 

ًم به زيد, وإن أحرم زيد بإحرام موقوف كان إحرام هذا الرجل موقوفـا أيـضا, النسك الذي أحر ً
ٍولكل واحد منهما أن يصرف إحرامه إلى ما شاء من حج أو عمرة, ولا يتعين على هذا أن يـصرف 
ًإحرامه إلى ما صرف زيد إحرامه إليه لأنه أملك بنفسه, فإن أحرم زيد إحراما موقوفـا ثـم صرف  ً

:  معين من حج أو عمرة ثم علق الرجل إحرامه بإحرام زيد بعد ذلك, فـإن قـالإحرامه إلى نسك
ًأحرمت بإحرام كابتداء إحرام زيد, فإنه ينعقد إحرامه موقوفا, وله أن يصرف إحرامه إلى ما شـاء 

كإحرام زيـد الآن, انعقـد : من حج أو عمرة, ولا يتعين عليه ما صرف زيد إحرامه إليه,و إن قال
ًف زيد إحرامه إليه, وإن بان أن زيدا لم يحرم, انعقد إحرام هذا موقوفا; لأنه قد عقد إحرامه بما صر ً

ًالإحرام المبهم فلزمه وإنما علق التعيين على إحرام زيد, فإذا بان أن زيدا لم يحرم انعقد إحـرام هـذا 
ٍموقوفا, وإن لم يعلم ما أحرم به زيد وضعه على ما يريد من حج أو عمرة ً. 

 : , وفيه مسائل ثلاثفي حكم اجتماع النسكين: سابعالفرع ال
��πï2e�úÚhÉ)e^ ًومن أحرم بحجتين قاصدا إلى ذلك بـأدائهما جميعـا, ): الأحكام( قال الهادي في ً

 : ًفهل تنعقدان جميعا أو تنعقد إحداهما? فيه مذهبان
אًقدان جميعا ويجبان عليه وعليه أن يمضي في إحداهما, وهذا هو الظاهر أنهما تنع: א

, وهو رأي الأخوين, وارتضاه أبـو العبـاس للمـذهب, وهـو قـول أبي )الأحكام(من إطلاقه في 
 .حنيفة وأصحابه
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θ#)﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا èù ÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9 $$ Î/﴾]وظاهر الأمر للوجوب, وهـذا فقـد ,]١:المائـدة 
ًعقدهما جميعا فيجب القضاء بثبوتهما جميعا ً. 

אأنه إنما تنعقد إحداهما لا غير, وهذا هو رأي الشافعي: א. 
ًهو أنه لا يمكنه المضي فيهما جميعا, وثبوتهما جميعا مت: والحجة على هذا فرع على الإمكـان وهمـا ً

 .غير ممكنين, فلهذا لم يكن الواجب إلا إحداهما
‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم,ًهو القول بوجوبهما جميعا . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ًوهو أن هذين الإحرامين لا منافاة بينهما, فلهذا وجب القـضاء بثبـوتهما جميعـا; : ونزيد هاهنا
 . بين الأمور المتماثلةلأنه لا منافاة

 وهو أن الإجماع منعقد على ثبوت الإحـرامين في مختلفـين, كـالإحرام بحجـة :ومن وجه آخر
 .وعمرة, فهكذا يجب في الإحرامين بحجتين

 فيجب القضاء بصحته كـما لـو , وهو أنه إحرام صدر من أهله وصادف محله:ومن وجه ثالث
 .ًكان أحدهما منفردا وحده

‰f“rè£e^بالجواب عما أوردوه يكون . 
صــحة الإنعقــاد مترتبــة عــلى الإمكــان وهمــا غــير ممكنــين, فلهــذا لم يكــن الواجــب : قــالوا

 .إحداهما إلا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .المتماثلات فلأنا لا نسلم تعذرهما في الإنعقاد فإنهما متماثلان, ولا ممانعة في اجتماع: ًأما أولا
ان لم يصح إجتماعهما وقد اجتمعا, فإنا لا نعني بـصحة الإنعقـاد إلا فلولا أنهما ممكن: ًوأما ثانيا

 .ٍالتلبية مع النية, وهذا حاصل في كل واحد منهما
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 .لو كانا منعقدين لصح الإتيان بهما, فلما بطل الإتيان بهما بطل انعقادهما: قالوا
 الإنعقـاد, فلأجـل الأداء غير والإنعقاد غير, ولا يمتنع من صحة الأداء وتعذره بطـلان: قلنا

 .ًهذا كان الإنعقاد صحيحا ويكون الأداء على حسب الإمكان الشرعي
��ÉòèfvÚe�úÚh)eú^ وإذا قلنا بصحة الإنعقاد فيهما لما أوضحناه, وجب أن يرفض إحداهما; لأنـه لا 

مـن «: Gًيمكنه المضي فيهما جميعا لتعذرهما, وإذا رفض إحداهما وجب عليه لرفضها دم; لقوله 
 . وهذا فقد ترك,»ًنسكا فعليه دمترك 

 لا يحتاج إلى رفض إحداهما; لأنه لم ينعقـد فيحتـاج إلى رفـض ولا يجـب :وعلى رأي الشافعي
 .ًعليه دم أيضا; لأن الدم إنما يتحقق لأجل الرفض ولا رفض على مذهبه

 : الرفض? فيه ثلاثة أوجهوبأي شيء يكون 
 فينوي أنه رفض إحداهما وتفرغ لعمـل غيرهـا, وهـذا هـو ,أن الرفض إنما يكون بالنية: أولها

 ).الأحكام(رأي الهادي ذكره في 
 فـإذا كانـت النيـة عاملـة في تقريـر ,»الأعمال بالنيات ولكل امرئ مـا نـو«هو أن : ووجهه

 .الإحرام وثبوته كانت عاملة في رفض إحداهما
 .أن الرفض يكون بالشروع في عمل إحداهما, وهذا هو رأي أبي حنيفة: وثانيها
 .فقد أعرض عن الثانية] في إحداهما[إذا شرع في العمل ] أنه[هو : ووجهه
 .م لإحداهما, وهذا هو المحكي عن أبي يوسفأن الرفض يكون بالإحرا: وثالثها
 .هو أنه إذا تلبس بالنسك لأحدهما فقد لزمه حكمه: ووجهه

��ÉvÚfvÚe�úÚh)eú^ وإن أحرم بعمرتين انعقدتا جميعا, كما انعقدت الحجتان, ويرفض إحـداهما كـما ً
 أحـرم يرفض إحد الحجتين, وعليه لرفضها دم كما قلناه في رفض الحجة, وهكذا الحكم فـيمن

 أنه قال لعائـشة Gبحجة وعمرة فإنه يرفض العمرة ويتهيأ لأعمال حجته; لما روي عن الرسول 
 .  وحديث عائشة هو الأصل في الباب فيجب العمل عليه.»دعي عمرتك«: لما حاضت
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ومتى يكون القضاء لما رفض? ينظر فيه, فإن كان المرفوض حجة, وجـب قـضاؤها في الـسنة 
ًأداء ولا قضاء, وإن كان ] لا[ع منعقد على المنع من تأدية حجتين في سنة واحدة الثانية; لأن الإجما ً

من أعمال الحج, وهل يجوز قـضاؤها في أيـام التـشريق أم  المرفوض عمرة وجب قضاؤها إذا فرغ
 .لا? فيه تردد سنقرره في العمرة بمعونة االله تعالى

 : , وفيه مسائل ثلاثفي حكم من أدخل عمرة على حجة: الفرع الثامن
��πï2e�úÚhÉ)e^َّومن أهل بعمرة وهو محرم بحجة فأدخل العمرة :  قال الإمامان الهادي والناصر َ َ

 : على الحج فقد أساء, وهل ينعقد إحرامه بهما أم لا? فيه مذهبان
אومحكـي عـن أبي حنيفـة , هـو رأي أئمـة العـترةأن إحرامه ينعقد بهما, وهذا: א 

 .والشافعي في أحد قوليه
ًهو أنه إذا أهل بهما جميعا مع النية انعقدا معا, فهكذا إذا أهل بإحـداهما بعـد : والحجة على هذا ً

 .ًالأخر ينعقدان جميعا
אلزمه, وهذا أن العمرة إذا أهل بها مع إهلاله بالحج فإن العمرة لا تنعقد ولا ت: א

  .هو أحد قولي الشافعي, ومحكي عن مالك
قلـت لأمـير المـؤمنين كـرم االله وجهـه, إني : ما روي عن أبي نضرة أنه قـال: والحجة على هذا

لا, ولكنك إن أهللت بعمرة : أهللت بالحجة وإني أستطيع أن أضم إليها عمرة, أفأضم? قال علي
مخالف, فدل كلامه هذا على المنع مـن إدخـال ولا يعرف له . وأردت أن تضم إليها حجة ضممت

 .العمرة على الحجة
‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم,هو الجواز . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أنه إحرام صدر من أهله وصادف محله, فوجب القضاء بإنعقاد العمرة بعد : ونزيد هاهنا

 .إهلال الحج والتلبس به
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‰f“rè£e^واب عما أوردوه يكون بالج. 
ًروي عن أمير المؤمنين أنه قال لأبي نضرة مستفتيا له في إدخال العمرة على الحـج فمنعـه : قالوا

 .عن ذلك, فدل ذلك على أنها لا تنعقد
إن أبا نضرة إنما استفتاه قبل أن يدخل العمرة على الحج فمنعه عن ذلك, وهـذا لا شـك : قلنا

 ولم ,ً مسيئا, ولكن الكلام إذا أحرم بها بعـد إحرامـه بـالحجفيه وأنها مكروهة وأن صاحبها يكون
 .يتناوله كلام أمير المؤمنين, وإنما تناول قبل الدخول فيها

úòèfvÚe�úÚh)e^أنه يكون بعقد الإحرام للعمرة بعد الحجة مسيئا لا خلاف في إساءته ً. 
 وأنـا G عهـد رسـول االلهمتعتان كانتا على: إنه مراد عمر بقوله: وقيل: قال السيد أبو طالب

إدخال عمرة على حجة; لأنه يجب رفضها, وإذا رفضها فقد تمتـع : أنهى عنهما وأعاقب على فعلهما
أراد التمتع بالعمرة إلى الحج مخافة ان يقع الخلل في : أراد نكاح المتعة, وقيل: وقيل. بسقوط عملها

مـن تـرك «: Gمه لرفضها دم لقولهه السابق ويلزالحج, ويلزمه رفضها ويتفرغ لأعمال الحج لأن
 . ويقضيها بعد فراغه من أعمال الحج.»ًنسكا فعليه دم

úvÚfvÚe�úÚh)e^إذا أدخل العمرة على الحج, هل يصير قارنا أم لا? فيه قولان ً : 
אوهو محكي عن الشافعي ,ذا هو رأي أئمة العترةًأنه لا يصير قارنا, وه: א . 

ٍقـرن بـين الحـج والعمـرة مـن أول وهلـة بـإحرام واحـد كـما ] مـن[أن القارن هو : ووجهه
 .ًقارنا يكن سنوضحه, وهذا إنما أدخل العمرة على الحج بعد انعقاد الإحرام للحج, فلهذا لم

אًه للحج صار قارنا, وإن أدخلها بعـد أنه إذا أدخل العمرة على الحج قبل طواف: א
 .طوافه لزمه قضاؤها

ًهو أنه إذا أدخلها قبل التلبس بالنسك وهو الطواف صار قارنا كما لو عقدها مع : ووجه ذلك
 .إحرام الحج
‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم على ذلك,ًأنه لا يصير قارنا . 
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 .وحجتهم ما ذكرناه
ً أن القارن إنما هو من جمع بين الإحرام للحج والعمرة جميعا في وقت واحد, وهو: ونزيد هاهنا

 .ًفأما إذا أدخل العمرة على الحج بعد إنعقاد الإحرام للحج فلا يكون قارنا
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .ًإذا أحرم بالعمرة قبل التلبس بالطواف صار قارنا: قالوا
نواع الحج له صفة مشروعة يخالف من أدخل عمـرة عـلى حجـة فـلا إن القران نوع من أ: قلنا

ًيجوز أن يكون قارنا بإدخال العمرة على الحج, ولأنه مسيء بإدخال العمـرة عـلى الحـج, بخـلاف 
 في حجـه لمـا اخـتص مـن الفـضل Gًالقارن فإنه لا يكون مسيئا بقرانه, فلهذا اختاره الرسـول 

 .بالجمع بين الحج والعمرة
 .في حكم من بعث هديه وتأخر عن اللحوق به: اسعالفرع الت

ًولو أن رجلا يريد الحج مفردا كان أو قارنا أو متمتعا, بعث بهديه مع قوم ): الأحكام(قال الهادي في  ً ً ً
 : مذهبان  الإحرام? فيهوأمرهم بتقليده في يوم بعينه وتأخر هو, فأي وقت يلزمه

�.ï2e�oëÙ)e : أنه يلزمه الإحرام في اليوم الذي أمرهم بتقليده فيه, وهـذا هـو الـذي ارتـضاه
 .الأخوان وقرره أبو العباس للمذهب

ً جالسا في المـسجد فقـد قميـصه Gكنت عند الرسول : ما رو جابر قال: والحجة على هذا
إني أمرت بهديي الـذي أمـرت بتقليـده «:  إليه فقالمن جيبه حتى أخرجه من رجليه, فنظر القوم

 ويشعر فلبست قميصي وأنسيت فلـم أكـن لأخـرج قميـصي مـن وبعثت به أن يقلد في هذا اليوم
 .ث بهديه وأقام بالمدينة وكان بع»رأسي

��ôèfÉvÚe�oëÙ)e : ًأنه لا يصير محرما بتقليد الهدي وهـو مقـيم إلا أن يقدمـه ويـسير بعـده وإن لم
 .يلحق, وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة



w§a@lbn×M@âaŠy⁄a@¿@ÞìÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−٤١٠− 

 لا مـن جهـة ,ًهو أن الإحرام إنما كان لازما له بتقديم الهدي في يوم معلـوم: والحجة على هذا
ًذكر, وإذا كان الأمر كما قلنـاه فـلا يكـون محرمـا حتـى يتلـبس بالنـسك إنشاء الإحرام بالنية وال

ًوالعمل في تحصيله, ولن يكون كذلك حتى يسير بعد إرساله بالهدي ليكون متلبسا بالنسك الذي 
 .لزم الإحرام لأجله

‰fr‚)eï :تابعهم  في ذلك اليوم, كما هو رأي أئمة العترة ومن)١(لزوم الإحرام له بأمر الهدي. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

وهو ما رو الصادق عن أبيه الباقر عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه وعمر وابن : ونزيد هاهنا
عباس رضي االله عنهم كانوا يقولون في الرجل يرسل ببدنة أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم, ولا 

 .مخالف لهم من الصحابة, فدل ذلك على كونه حجة
‰f“rè£e^ب عما أوردوه يكون بالجوا. 
 .الهدي إنه لابد له من التلبس بالنسك, ولن يكون إلا بالسير عقيب الموعدة بذبح: قالوا
الخبر المروي أقو في العمل من القياس النظري, وظـاهره دال عـلى أنـه لم يعتـبر الـسير : قلنا

 .عقيب المواعدة بالذبح
 مسائله في العبادات وغيرها, وعـن وهو أن أبا حنيفة إنما عول على الرأي في أكثر: ووجه آخر

نحن الأثريون وأنتم القياسة, يشيرون بـذلك إلى إعمالهـم : هذا قالت الشافعية على جهة الافتخار
 .الرأي في العبادات وهي منحرفة عن الأقيسة

 :  وجملتها عشرفي بيان ما اشتمل عليه هذا الخبر من الفوائد: الفرع العاشر
��πï2e�ö§Éûf+Úe : نفس هذه المسألة, وهو أن كل مـن أمـر بهديـه يـذبح في وقـت معلـوم, لزمـه

 .الإحرام سار بعده أو لم يسر كما دل عليه ظاهر الخبر الذي رويناه
                                                           

 .إلخ...لأمره بالهدي: ولعل المراد. بأمر بالهدي: في الأصل) ١(
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��úÉòèfvÚe�ö§ûf+Úe :ًا في إسقاط ما يتوجـه ظاهر الخبر دال على أن النسيان في المناسك لا يكون عذر
ً أخـرج قميـصه مـن رجليـه لمـا لبـسه ناسـيا ولم يـسقط Gلأجل النسيان, ولأجـل هـذا فإنـه 

 .بالنسيان حكمه
�úvÚfvÚe�ö§ûf+Úe : ًأنه يجوز إتلاف المال حذرا من الوقوع في المحظور, ولهذا فإنه قد قميصه حـذرا َ ًَّ

 .عن تغطيته الرأس وهو محرم
��úÉÈme
Úe�ö§ûf+Úe :دية تجب على المحرم بتغطية رأسـه, ولـو لم تجـب بتغطيـة الـرأس لجـاز أن الف

 .إخراج القميص من الرأس
�ú´f∞e�ö§ûf+Úe : ًالخبر دال على أن السير غير معتبر في لزوم الإحرام خلافـا لأبي حنيفـة; لأن
 .الخبر لم يدل عليه

��ú�ÃfÉÚe�ö§ûf+Úe :ًاهره مـستنكرا, يدل الخبر على جـواز إظهـار أحكـام الـشرع, وإن كـان ظـ
ــه إظهــار أحكــام Gفعــل الرســول  كــما ــا قــصد ب ــاس لم ــصه في مــلأ مــن الن  في خــرق قمي

 .الإحرام في الشريعة
��úÈmfÉÚe�ö§ûf+Úe : الخبر دال على أن الهدي مشروع في الحج, إما على جهـة الوجـوب وإمـا عـلى

 .جهة الندب في حق القارن والمتمتع
�úé´fvÚe�ö§ûf+Úe :بيان في أحكام الشرع كما يكون بالقول فهو حاصل بالفعـل أن الخبر دال على ال
 .; لأنه يبين حكم الإحرام ولزومه بفعله لما قد قميصه وأخرجه من رجليهGمن جهة الرسول 
�úÈ�frÚe�ö§ûf+Úe : الخبر دال على أن بيان الشرع واجب على الرسولGسواء سئل أو ُ ُلم يسئل;  ً

 .الإحرام من غير سؤال سائلً نزع قميصه بيانا لحكم Gلأن الرسول 
��ö
É÷fÈÚe�ö§ûf+Úe : أن الخبر دال على أن كل ما كان من الأثواب ليس فيه تغطيـة الـرأس فإنـه لا

وجه لنزعه كالثوب والرداء, لأن القميص إنما جاز قده لما كان في نزعه تغطية للرأس, فلهذا لزمـه 
 .قده وإخراجه من جهة الرجلين
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 .ن نفس الخبر الذي رواه جابر قد أشرنا إليهافهذه الفوائد كلها مأخوذة م
ًوإن استأجره رجلان على أن يحج عنهما فأحرم عنهما جميعـا, فلمـن : الفرع الحادي عشر  

 ?ينعقد الإحرام
ًن جميعا ويمضي في أحدهما ويرفض الآخـر وعليـه أنهما ينعقدا: فالذي يأتي على ظاهر المذهب

 .لرفضه دم, كما قلناه في من أحرم بحجتين عن نفسه, وقد مر بيانه
 .أن الإحرام ينعقد عن نفسه: وحكي عن الشافعي

 هو أنه إنما أحرم عن الرجلين اللذين استأجراه فلا ينصرف الإحرام إلى نفسه, :ووجه ما قلناه
 . منهما على انفرادهٍكما لو استأجر كل واحد

وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه, انعقد الإحرام وكان له أن يضعه على أيهما شـاء; لأنـه إحـرام 
ًمـذهبا ) الـشامل(مبهم فكان الأمر إليه في وضـعه, وهـو الـذي ارتـضاه ابـن الـصباغ صـاحب 

وهو محكـي عـن أبي للشافعي , وهذا إنما يتأتى على رأيه إذا كان لم يتلبس بشيء من أعمال النسك, 
 .أنه يقع عن نفسه: وحكي عن أبي يوسف. حنيفة ومحمد

 انعقد الإحرامان ووجـب ,وإن استأجره رجل ليحج عنه, فأحرم عن نفسه وعن المستأجر له
 .عليه رفض أحدهما والشروع في الآخر

 .أنه ينعقد الإحرام عن نفسه: وحكي عن الشافعي
ًيعا فلا مزية لأحدهما على الآخر, فلهذا كانت الخيرة إليه  أنهما إحرامان عقدا جم:ووجه ما قلناه

 .في الإتيان بأيهما شاء ورفض الآخر; لأنه لا يمكن المضي فيهما بحال
وإن استأجره رجل ليحج عنه ثم إنه أحرم بالعمرة عن نفسه وبالحج عمن اسـتأجره, فالـذي 

 لأنهـما إحرامـان انعقـدا , بـالآخرً انعقادهما جميعا ويرفض أحدهما ويـأتي:يأتي على ظاهر المذهب
ًجميعا فلا مزية لأحدهما على الآخر, ولا يمكن الإتيان بهما معا, فلهذا وجب عليه رفض أحـدهما  ً

 .والاشتغال بالحج قبل العمرة
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 : وحكي عن الشافعي أقوال ثلاثة
 .أن الحج والعمرة عن الأجير; لأن الإحرام واحد: أولها

ــا ــلى : وثانيه ــان ع ــما يقع ــستأجر أنه ــن الم ــالحج ع ــه, ف ــفرائيني عن ــاه الإس ــو, حك ــا ن م
 .نفسه عن والعمرة

 .ًأنهما يقعان معا عن المستأجر; لأن العمرة تتبع الحج, والحج لا يتبع العمرة: وثالثها
ــه,ففيما يلزمــه: الفѧѧرع الثѧѧاني عѧѧشر ــا أحــرم ل  ٍومــن أحــرم بنــسك معــين ثــم نــسي م

 : مذاهب ثلاثة
��.ï2e�oëÙÉ)e : ذكره السيدان أبو طالب وأبو العباس للمذهب وهـو المحكـي عـن الـشافعي

 .الجديد في
ًإن هذا الرجل يطوف ويـسعى ناويـا مـا أحـرم لـه ولا : قال السيدان أبو طالب وأبو العباس

ُلئلا يدخل حجـة عـلى حجـة, ثـم يـأتي يقصر ولا يحلق, ثم يستقبل الإحرام بالحج بنية مشروطة 
ً أحـدهما بدنـة لجـواز أن يكـون قارنـا, والـدم الثـاني ,بأعمال الحج على ما يأتي بيانه, وعليه دمان

ًللسوق إن كان قارنا, وإن كان متمتعا فهو لترك الحلق والتقصير بين والعمـرة والحجـة, والبدنـة  ً
 مفردة فالدمان يكونان على جهة الاستحباب, تكون دم التمتع, وإن كان إحرامه للعمرة أو بحجة

 .إذ لا وجوب هناك لما ذكرناه
هو أن هذا نسيان لحقه في فعله بعد التلبس بالعبادة فلم يكـن لـه الإجتهـاد : والحجة على هذا

 .وتغليب الظن, وإنما يلزمه الخلاص منها باليقين كمن شك في عدد الركعات
�ôèfvÚe�oëÙ)e :ويبني فيه على غالب ظنه فيما أحـرم لـه, وهـذا هـو رأي الـشافعي أنه يتحر 

 .القديم في
هي أن ما هذا حاله اشتباه في شرط, فكان للاجتهاد فيـه مـدخل في تغليـب : والحجة على هذا

 .الظن والعمل عليه كالتحري في طلبه للقبلة والآنية في الوضوء عند التباسها
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��wÉÚfvÚe�oëÙ)e :عمـرة,   الخيار في صرفه إلى ما شاء مـن حـج أوأنه إذا نسي ما أحرم له فإن له
 .وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة

هو أنه بعد النسيان قد استبهم عليه الأمر في المضي لمـا أحـرم لـه بعـد تحقـق : والحجة على هذا
ٍإحرامه, فصار كما لو أحرم إحراما مطلقا في أن له أن يضعه على ما شاء من حـج أو ً ٍعمـرة, فهـذا  ً

 .ذاهبتقرير الم
‰fr‚)eïتفصيل نشير إليه, وهو أن كل من نسي ما أحرم له ولم يمكنه تغليب الظن على :  هاهنا

قـران; لأن لغلبـة  تعيين ما أحرم له, فإن أمكنه عمل على ما يغلب على ظنه من إفـراد أو تمتـع أو
إن لم يغلـب العبادات والمعاملات في أكثر موارد الشريعة ومـصادرها, فـ ًالظنون مدخلا في إجراء

ٍعلى ظنه شيء مما أحرم له واستبهم عليه الأمر في المضي في ذلك فإنه يضعه على مـا شـاء مـن حـج 
 .عمرة أو

 .»رفع عن أمتي الخطأ والنسيان«: Gقوله : والحجة على هذا
 رفع حكم العبادة عن الناسي, ولم يكن الأمر كما G هو أن الرسول :ووجه الدلالة من الخبر

قاله إلا مع بطلان ما أحرم له لأجل نسيانه, وإذا بطل ما أحرم لـه والإحـرام متحقـق وجـب مـا 
 .ٍذكرناه من وضعه على ما أراد من حج أو عمرة ليخلص عن درك الإحرام المتحقق في ذمته

بنا عليه الخروج عن عهدة العبادة بيقين فإنه يلزمه أن يفي بحـج هي أنا إذا أوج: الحجة الثانية
الإفراد والتمتع والقران; لأن إحرامه محتمل لما ذكرنـاه, ويلـزم مـن هـذا إدخـال ثـلاث حجـج 

 .واحدة سنة في
أنه يلزم من هذا الوفاء بأحكـام الإفـراد والتمتـع والقـران, وفي هـذا صـعوبة : الحجة الثالثة

ا يحمله من الغرامات المالية والدماء التي لا يلزمه إهراقها بيقين, وفي هذا حرج ومشقة, وتحميله م
$﴿: واالله تعالى يقول tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym﴾]فيجب التعويل على مـا ذكرنـاه, ]٧٨:الحج 
 .ً عن عهدة الإحرام وخلاصا عما لزمه في ذمته من أمر العبادةًفإن فيه خروجا
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
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إنه قد تلبس بالعبادة ونسي ما أحرم له فلابد مـن الخـلاص عنهـا بيقـين, ولـن يكـون : قالوا
 .ذكرناه بما إلا

غلبـات الظنـون إن غلب على ظنه شيء وجب العمل على غالـب ظنـه في العبـادة; لأن ل: قلنا
ًمدخلا في أداء العبادات على وجهها, وإن لم يغلب على ظنـه شيء وجـب مـا ذكرنـاه مـن وضـع 
إحرامه على ما شاء من حج أو عمرة, ففيه خلاص عن عهدة الإحرام وبراءة للذمة وخروج عـن 

 .عهدة الأمر بالعبادة
عـن عهـدة إحرامـه أن أن الناسي لما أحرم له, فطريق الخـلاص : فحصل من مجموع ما ذكرناه

يعمل ظنه فيما أحرم, فإن غلب على ظنه عمل عليه, وإن لم يغلب على ظنه شيء وقد تحقق إحرامه 
 .ًفإنه يضعه على ما شاء من حج أو عمرة ليكون خالصا على تأدية ما ذكرناه
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   الفصل الثاني
  في بيان السنن في الإحرام 

 : وجملتها ثماني
�πï2e�úéÚe : فينتـف إبطـه ,أراد الإحرام أن يتنظف في جسمه بإزالـة الـشعوروالمستحب لمن 

يحلقه,ويقلم أظفاره ويحلق عانته ويأخذ مـن شـاربه, والإجمـاع منعقـد عـلى اسـتحباب هـذه  أو
 عند إحرامه وأمر أصـحابه بفعلهـا, فـدل عـلى أن Gالأمور عند الإحرام, وقد فعلها الرسول 

 .جميع ذلك من السنة عند الإحرام
e�úéÚeúòèfvÚ :الغسل, وفيه مسائل أربع : 
حكمه, والغسل للإحرام مستحب: א. 

 )١(زيـدبѧن    ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل لما رواه خارجـة): الأحكام(قال الهادي في 
 .)٢( اغتسل لإهلالهGعن أبيه أن الرسول 

ا مريض أخـاف لم أترك للإحرام الغسل قط, ولقد اغتسلت وأن: وحكي عن الشافعي أنه قال
 .)٣(ًمن الماء, وما صحبت أحدا يقتد به في الغسل للإحرام قط

للإحرام, ولدخول مكة, وللوقوف بعرفـة, وفي : ويستحب الاغتسال للحج في سبعة مواطن
مزدلفة, ولرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق, ولا يستحب الغـسل لرمـي جمـرة العقبـة لأن 

 .الناس لا يجتمعون لها
                                                           

أحد الفقهاء السبعة : خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري, أبو زيد من بني النجار: رجمة مقتضبة جاء فيها ما لفظهت) الأعلام(ترجم له صاحب ) ١(
وفيـات (وهـو في : قـال في الهـامش. إهــ. م٧١٧−٦٥٠= هــ٩٩ إلى ٢٩تابعي, أدرك زمان عثمان وتوفي بالمدينة, عـاش مـا بـين . في المدينة
 .٢/١٨٩)لية الأولياءح(, و)سير النبلاء(, و١/١٦٨)الأعيان

 .٢/٢٢٠, والدارقطني في سننه ٥/٣٢)الكبر(رواه البيهقي في ) ٢(
 .في العبارة نظر وإبهام فلتراجع) ٣(



‰b–nãüa@w§a@lbn×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M@@âaŠy⁄a@¿@ÞìÔÛa 

−٤١٧− 

אא :ًهل يكون واجبا أم لا? فيه مذهبان : 
��.ï2e�oëÙÉ)e : المنع من وجوب الغسل للإحرام, وهذا هو رأي أئمـة العـترة القاسـم والهـادي

 .والمؤيد باالله, وهو رأي الفريقين الحنفية والشافعية
اء أن الوجوب لابد عليه مـن دلالـة, ولا دلالـة عليـه, فلهـذا بطـل القـض: والحجة على هذا

 .ًواجبا بكونه
ôèfvÚe�oëÙ)e :وهذا هو المحكي عن الناصر,وجوبه . 

إذا نسي عند إحرامـه اغتـسل إذا ذكـره, وظـاهر كلامـه : وحكي عن الحسن البصري أنه قال
 .ًالقول بوجوبه; لأنه إن كان نفلا لم يلزمه الاغتسال, ذكره أو لم يذكره

والأظهر أنـه نافلـة; .  يحتمل الوجوبلا أحب تركه, وكلام مالك: وحكي عن مالك أنه قال
 .لا أحب تركه, على ما كان سنة مؤكدة: لأن الإنسان قد يطلق

‰fr‚)eï : أنه سنة مؤكدة لاتفاق الخلف والسلف عـلى فعلـه, كـما قالـه الـشافعي, وهـو رأي
 .العترة أئمة

 .وحجتهم ما ذكرناه
 منـه الغـسل كالحـائض والنفـساء, ًوهو أنه لو كان واجبا لم يؤمر به من لا يصح: ونزيد هاهنا

ًكغسل الجنابة, ولأنه غسل لأمر مستقبل فلم يكن واجبا كغسل الجمعة  .والعيدين ٍ
אא^التنظيف دون التطهير, فلهـذا فإنـه مـشروع في حـق : في المقصود به, والمقصود به 

أبي بكـر بـذي الحليفـة بѧن   الصبي والحائض والنفساء, لما رو جابر أن أسماء بنت عميس ولدت محمد
:  قـالGابـن عبـاس رضي االله عنـه أن الرسـول أن تغتسل وتحرم, ولمـا روG فأمرها رسول االله 

الحائض والنفساء إذا أتتا عـلى المواقيـت تغتـسلان وتحرمـان وتقـضيان المناسـك كلهـا غـير الطـواف «
 . لأن الحيض والنفاس لا ينافيان هذه العبادة فلا يمنعان الإغتسال لها.)١(»بالبيت

                                                           
 .١٩/٣١٥)التمهيد(, وابن عبد البر في ٢/١٤٤رواه أبو داود في سننه ) ١(
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אאא^لقولـه تعـالى,ً ماء تـيمم فإن لم يجد المحرم  :﴿öΝ n= sù (#ρ ß‰ Åg rB [™ !$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù # Y‰‹ Ïè |¹ 
$ Y7 ÍhŠ sÛ﴾]ًم نائبـا عـن الغـسل الواجـب نـاب عـن الغـسل المـسنون  ولأنه إذا كان التـيم,]٤٣: النساء
 .وأحق أولى

�úvÚfvÚe�úéÚe^ اللباس, فإذا فرغ المحرم من الاغتسال فإنـه يلـبس إزارا ورداء ويكـشف رأسـه ً ً
ٍليحـرم أحـدكم في إزار «:  قـالGويخلع خفيه ويلبس النعلين; لما رو ابـن عمـر أن الرسـول 

 .)١(»ورداء ونعلين
خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيهـا «: Gوالمستحب أن يكون الثوبان أبيضين; لقوله 

والمحرم على أكمل أحواله, فلهذا اسـتحب لـه لبـاس أفـضل الثيـاب ولا فـضل عنـد . »موتاكم
العترة بـين أن يكـون الثوبـان جديـدين أو غـسيلين, والمـستحب عنـد أصـحاب الـشافعي  أئمة
 .جديدين يكونا أن

 .وحكي عن قوم كراهة الإحرام في الجديد
 .أنه لا تفرقة بينهما يفسد ما قالوه من كراهة الجديدوما قلناه من : قال السيد أبو طالب

úÈme
Úe�úéÚe^الصلاة, وفيها مسائل ثلاث  : 
אفإذا فعل المريد للنسك ما ذكرناه من الغسل وغير ذلك, فالمستحب أن يصلي : א

يفـة  أنه صـلى بـذي الحلGعبد االله عن الرسول ن ب ركعتين ثم يحرم; لما رو ابن عباس وجابر
َّأنـه صـلى ركعتـين لحـديث جـابر ) الأحكـام(, هذا هو الذي ذكره الهادي في )٢(ركعتين ثم أحرم

 .عباس وابن
أنه يصلي ست ركعـات, وكـل ذلـك جيـد لأن الـصلاة خـير; لمـا روي عـن : وحكي عن الناصر

 .», فمن شاء أن يقلل فليقلل ومن شاء أن يكثر فليكثرٍالصلاة خير موضوع«:  أنه قالGالرسول
                                                           

 . وغيره٤/٣٠٥)نيل الأوطار(ه أحمد, وأورده الشوكاني في روا» فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين...«: تتمته) ١(
رواه أنـس : رواه البخـاري وقـال.  من ذي الحليفة حين استوت به راحلتهG عن جابر أن إهلال الرسول ٤/٣٠٦جاء في المصدر السالف ) ٢(

 .إهـ. وابن عباس
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אא^ ويستحب أن يكون إحرامه في وقت يصادف فيه صـحة الـصلاة كـما فعـل 
, ويستحب أن يكون الوقت وقت الزوال; لأنـه أول وقـت فرضـت فيـه الـصلاة, Gالرسول 

, Gمسجد الـشجرة, مـسجد الرسـولامه من ويستحب إذا أتى من طريق المدينة أن يكون إحر
ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا«: Gفإن أراد أن يحرم من غير المسجد جاز ذلك; لقوله  ً«. 

אא�^طلـوع الـشمس  وهو عنـد ,وإن اتفق الإحرام في وقت لا تجوز فيه الصلاة
 نظرت, فإن أمكنه أن ,وعند غروبها وعند استقامتها قبل الزوال وما أشبهه من الأوقات المكروهة

 لأن الصلاة زيادة قربة وطاعة, وإن ,يقف حتى تزول الكراهة في الوقت ويصلي ويحرم فعل ذلك
 .يجوز لا لم يمكنه ذلك أحرم من غير صلاة; لأن ابتداء النافلة في ذلك الوقت

eú´f∞e�úéÚ^التلبية, وتشتمل على مسائل سبع  : 
אفي حكمها, وهل تكـون واجبـة لا ينعقـد الإحـرام إلا بهـا, أو تكـون سـنة ^א 

 أن الإحـرام ينعقـد بالنيـة وأن fr‚)e‰وينعقد الإحرام بالنية? فيه خلاف قد ذكرناه وأوضحنا أن 
 .كريرهالتلبية مستحبة, وقررنا الانتصار فأغنى عن ت

אא^ في وقتها, وهل الأفضل أن يحرم عقيب الصلاة أو حين تنبعث به راحلته أو 
 : حين يشرف على البيداء? فيه مذاهب ثلاثة

�.ï2e�oëÙ)e : أن الأفضل أن يكون إحرامه وتلبيته حين يفرغ من الصلاة, وهذا هـو رأي أئمـة
 .عي في القديمالعترة, وهو محكي عن أبي حنيفة, ورأي الشاف

ôèfvÚe�oëÙ)e :محكي عن الشافعي في الجديد, وهو أنه إنما أهل حين انبعثت به راحلته. 
 لم يكن يهل حتى تنبعـث بـه راحلتـه, وهـذا نفـي Gما رو ابن عمر أن الرسول : ووجهه

 .وإثبات, وفيه دلالة على أن الإهلال إنما كان عند انبعاث الراحلة, ولا يكون في غيره
ëÙ)ewÚfvÚe�o :محكي عن مالك, أن إهلاله إنما كان حين أشرف على البيداء. 

 . أنه أهل حين أشرف على البيداءGلما روي عن الرسول 
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‰fr‚)eï :سعيد ن    أن إهلاله إنما كان بعد الصلاة; لما روѧقلت لابن عبـاس: جبير أنه قالب :
ّ أهـل حـين فـرغ مـن : في إهلالـه, فقـال بعـضهمGعجبت من إختلاف أصحاب رسول االله 

فقال ابن . حين أشرف على البيداء: حين انبعثت به راحلته, وقال بعضهم: الصلاة, وقال بعضهم
 لما أتى مسجده بـذي الحليفـة صـلى ركعتـين, ثـم Gأنا أعلم الناس بذلك, إن الرسول : عباس

بـه راحلتـه َّأهل حين فرغ من الصلاة, فلما ركـب وانبعثـت : أوجب في مجلسه فحفظه قوم وقالوا
َّأهل حين انبعثت به راحلته, فلما أشرف على البيداء أهـل فأدركـه قـوم : َّأهل, وأدركه قوم وقالوا َّ

 في مجلـسه وحـين انبعثـت بـه راحلتـه Gاالله  أهل رسـول.أشرف على البيداءَّأهل حين : فقالوا
 .وحين أشرف على البيداء

‰f“rè£e^هل حين انبعثت به راحلته, كما حكي عـن  يكون بالجواب عما أوردوه من قولهم أنه أ
 .الشافعي, وحين استو على ظهر البيداء كما حكى مالك

ًإن السبب في الإختلاف ما قاله ابن عباس مـن كونـه مهـلا في هـذه الأوقـات الثلاثـة, : قلنا ِ ُ
ٍوالناس يدركونه أرسالا, فيروي كل واحد منهم على ما أدركه وهو عليه, وما قلناه هـو الأفـضل ً 

 .والأحق; لانه ابتداء الإهلال ولا غاية قبله, وهو جامع لهذه الأقوال الثلاثة
אא^ في صفة التلبية, والجهر بالتلبية هو السنة; لما روي عن الرسول G أنه كان 

ْيجهر بها, ثم من بعده من الصحابة والتابعين من أئمة العترة وغيرهم, وصـفتها أن يقـول لبيـك : َ
 التي رواها ابـن Gاالله وهذه الأربعة هي تلبية رسول, )١(لبيك, لبيك لا شريك لك لبيكاللهم 

 : عمر وجابر, وهل تجوز الزيادة عليها أم لا? فيه مذهبان
.ï2e�oëÙ)e :حنيفة أبي جواز الزيادة على هذه الأربع, وهذا هو رأي أئمة العترة, ويحكى عن. 

                                                           
لبيك اللهـم لبيـك, « : ه راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل كان إذا استوت بGعن ابن عمر أن النبي : ١/٥٤١)فتح الغفار(جاء في ) ١(

لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبـاء : وكان عبد االله يرفع مع هذا. »لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك
ذا المعارج, ونحوه من : والناس يزيدون: عمر, قال فذكر التلبية مثل حديث ابن Gأهل النبي : وعن جابر قال. متفق عليه. إليك والعمل

لبيـك إلـه «:  قال في تلبيتـهGوعن أبي هريرة أن النبي . رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه. ً يسمع فلا يقول لهم شيئاGالكلام, والنبي 
 .رواه أحمد وابن ماجة والنسائي وابن حبان والحاكم. »الحق لبيك
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 كان ير أصحابه يزيدون على تلبيتـه فـلا Gرسول ما ظهر واشتهر أن ال: والحجة على هذا
لبيك : ُينكر عليهم ولا ينهاهم عن ذلك, وفي هذا دلالة على الجواز, فحكي عن عمر أنه كان يزيد

 .وسعديك والخير كله بيديك, والشر ليس إليك
ج لبيك إله الحق بعدد التراب لبيـك ذا المعـار: وروي عن ابن مسعود أنه كان يقول في الزيادة

لبيك ذا النعماء والفضل الجميـل لبيـك : وروي عن الناصر أنه كان يقول في الزيادة. لبيك سيدي
غفار الذنوب ستار العيوب لبيك لبيك مرهوب ومرغوب إليك تستغني ويفتقر إليـك, لبيـك ذا 

 .الجلال والإكرام, لبيك لبيك والمعاد إليك, لبيك يا كريم لبيك إله التلبية لبيك ذا المعارج
لبيك خير مدعو لغفران الخطايا وخير مرجو لنيـل الإحـسان : Gولو زاد مع تلبية الرسول 

ًوالعطايا لبيك إقامة على طاعتك لبيك فرارا إليك من عظيم عذابك وعقوبتك لبيك واسع الرحمة 
 .ًوالمغفرة, لكان حسنا

���ôèfÉvÚe�oëÙÉ)e :سعودي مـن أن الزيادة مكروهـة, وهـذا هـو المحكـي عـن الـشافعي, رواه المـ
لبيك ذا المعـارج, فقـال : أبي وقاص سمع ابنه يلبي ويقول في تلبيتهبن  أصحابه; لما روي أن سعد

 .Gيا بني أما إنه ذو المعارج ولكنا لم نقل هذا على عهد رسول االله : له
ذكر أهل العراق عن الشافعي أنها : وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني من أصحاب الشافعي

 أنـه قـال في Gاالله  دة وغلطوا, بل لا تكره الزيادة ولا تستحب; لما روي عـن رسـولتكره الزيا
 .)١(»ًلبيك لبيك حقا حقا, عبودية ورقا«: تلبيته

�‰fÉr‚)eï : هو جواز الزيادة على تلبية رسول االلهG,ًلا يبعد أن يكون ذلك إجماعا; لأنا قـد  و
 .ًذكرنا رجوع قول الشافعي إلى ما قلناه من الجواز, فلهذا كان متفقا عليه

אאא^بكـسر الهمـزة مـن قولـه إن الحمـد والنعمـة لـك, :  في لفظ التلبية, يـرو
 :لنعمة لـك, والفـتحلبيك والحمد وا:  وهو أولى, كأنه قال, على معنى الإبتداء:وفتحها, فالكسر
لأن الحمد والنعمة لك, وإنما كان الكسر هو الأولى; لأنها إذا كانـت :  كأنه قال,على معنى التعليل

                                                           
 . G, وإنما المقصود بالزيادة ما زاد على تلبية رسول االله Gة لأنه مروي عن الرسول واضح أن هذا ليس زياد) ١(
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َّألـب : والتلبية اشـتقاقها مـن قـولهم. مكسورة فهما جملتان, وإذا كانت مفتوحة فهي جملة واحدة َ َ
على أمرك غير خارج ولا شـارد عنـه, أنا مقيم على طاعتك و: بالمكان, إذا لزمه وأقام فيه, ومعناه

 .ثم ينوه على جهة التأكيد لمعناه
 .مساعدة ساعدت على طاعتك مساعدة بعد: ومعنى سعديك, أي: قال الهروي في غريبه
אًويلبي المحرم قائما وقاعدا وماشيا وراكبا وفي أدبـار الـصلاة :  قال القاسم^א ً ً ً

ِّما أهل مهل إلا بشر«:  أنه قالGي وعند الأسحار; لما روي عن النب ُ ُ ِّ, ولا كبر مكبر قط إلا بشرَّ ُ« 
 .)١(»نعم«: يا رسول االله, بالجنة? قال: قيل

 .التلبية زينة الحج: وروي عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال
ويـستحب . نعـم: الحنفية عن الجنب يلبي? فقـالبѧن    جنب, وسئل محمدوتستحب التلبية لل

اصنعي ما يصنع الحـاج «:  أنه قال لعائشة وقد حاضتGذلك للحائض; لما روي عن الرسول 
وتـستحب التلبيـة في أدبـار الـصلوات .  والحاج يلبي فهكذا الحائض)٢(»غير أن لا تطوفي بالبيت

المكتوبة وفي إقبال الليل والنهار; لما روي أنه وقت صعود ملائكة النهـار ونـزول ملائكـة الليـل, 
ويستحب أن يلبي في مسجد مكة ومسجد الخيـف بمنـى ومـسجد . وهو مروي عن أكثر السلف

ليه بعرفات وفيما عداها من المساجد; لأن الأحاديث الدالة على اسـتحباب إبراهيم صلوات االله ع
 .التلبية لم تفصل, ولأنها أفضل البقاع فاستحب فيها التلبية

אفي التلبية في حال الطواف والسعي, وهل يلبى في الطواف والسعي أم لا? ^א 
 .فيه تردد

طواف والسعي, وهو محكي عن الشافعي في القديم; هو ترك التلبية في ال: والظاهر من المذهب
 .ابن عمر أنه كان لا يلبي في الطواف والسعي] عن[لما روي 

ًما علمت أن أحدا يلبي في الطواف والسعي إلا عطاء فإنـه روي عنـه أنـه : وروي عن سفيان
                                                           

 .٧/٣٧٩للطبراني ) المعجم الأوسط(, و٣/٢٢٤)مجمع الزوائد( رواه في ) ١(
 .وقد تقدم بمعناه في رواية لمسلم عن جابر. ٦/٢٤٥رواه أحمد في المسند ) ٢(
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 .يلبي, والإجماع على خلاف ذلك
لتلبية في الطواف والسعي, فـإن لبـى وأحب ترك ا: أنه قال) الإملاء(وحكي عن الشافعي في 

 .فلا بأس
‰fr‚)eï : هو ترك التلبية في الطواف والسعي; لما حكيناه عن ابن عمر والثـوري, وهـو الـذي

 .إنه يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة كما سنوضحه: يأتي على رأي أئمة العترة; لقولهم
 عية التي ذكرناها فهل يجوز النقصان منها? بالأدGوإذا قلنا بجواز الزيادة على تلبية الرسول 

‰fr‚)eï :النقصان منها; لأن ما فعله الرسول )١(أنه لا يستحب G من هذه العبادات المقدرة 
 .فالظاهر تعلق الإستحباب به, فلا وجه لنقصانه

 .ولم يذكر أصحابنا النقصان في التلبية, والظاهر أنه لا يستحب: قال السيد أبو طالب
אزيـد^א خالـد الجهنـي عـن بـن   والمستحب رفع الصوت بالتلبيـة; لمـا رو

يـا محمـد مـر أصـحابك أن يرفعـوا أصـواتهم :  فقـالEأتاني جبريل «:  أنه قالGالرسول 
 .)٢(»بالتلبية, فإنها من شعائر الحج

 .)٣(»العج والثج«: أي الحج أفضل? فقال:  سئلGبكر رضي االله عنه أن الرسول ورو أبو 
$﴿: إراقة الدماء للهدي والضحايا; كقوله تعالى: رفع الصوت بالتلبية, والثج: ومعنى العج uΖ ø9 t“Ρ r& uρ 

z⎯ ÏΒ ÏN≡ u ÅÇ ÷è ßϑ ø9 $# [™ !$ tΒ % [`$ ¯g wR﴾]١٤: النبأ[. 
 كانوا لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم, يعني من رفـع Gوروي أن أصحاب الرسول 

 .الصوت بالتلبية
ú�ÃfÚe�úéÚe :وهل يستحب للمحرم التطيب قبل إحرامه أم لا? فيه مذاهب ثلاثة : 

                                                           
 .لعله يقصد أنه لا يجوز) ١(
 .تقدم) ٢(
 .٢/٣٧٢, وابن أبي شيبة ٢/٩٧٥, وابن ماجة ٣/١٨٩رواه الترمذي ) ٣(
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אأن ذلك محظور لا يجوز فعله للمحرم, وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة القاسـم : א
ًالحـسن آخـرا, ومحكـي بن  والهادي والناصر, واختاره الأخوان, وهو محكي عن ابن عمر ومحمد

 .عن بعض أصحاب الشافعي 
فأتـاه رجـل  بالجعرانـة Gكنا عنـد رسـول االله : منية قالبن  ما رو يعلى: والحجة على هذا

 هي الجباب من الكتـان والـصوف والخـز, وهـو : والمقطعات−يعني جبة−أعرابي وعليه مقطعة 
وعليه ردع من زعفران, :  مجموع من الأطياب, وفي بعض الروايات:متضمح بالخلوق, والخلوق

يـا رسـول االله, إني أحرمـت :  هو الأثر من الزعفران والدم وغير ذلك مما لـه أثـر, فقـال:والردع
كنت أنزع هذه المقطعـة :  فقال»?ما كنت تصنع في حجك«: Gّبعمرة وهذه علي, فقال الرسول 

 فـأمره .)١(»ًما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك«: وأغسل هذا الخلوق, فقال له الرسول
له بالنزع للمقطعة والغسل عن الخلوق فيه دلالة على ما قلناه من إزالة آثار الطيب والخلوق, فـإن 

 بقي أثره بعد الإحرام فهل تلزمه الفدية أم لا?
حـرام كـما سـنقرره فـيما يحـرم ً أنها غير لازمة له; لأنه ليس مستعملا للطيب بعد الإ:والظاهر

 .المحرم على
אحنيفـة  جواز ذلك واستحبابه للمحرم وهو من السنة, وهذا هو مذهب أبي: א

أبي بѧن    وابـن عبـاس وابـن الـزبير وسـعد,ًوأصحابه إلا محمدا, ومروي عن الشافعي وأصحابه
 .وقاص وعائشة وأم حبيبة من الصحابة رضي االله عنهم

 لإحرامـه Gطيبـت رسـول االله : ما روي عن عائشة رضي االله عنها قالت: هذاوالحجة على 
 .)٢(حين أحرم ولحله قبل أن طاف بالبيت, تعني طواف الزيارة

                                                           
 .٢/١٥١)التمهيد(, وابن عبد البر في ١/١٢١, والشافعي في مسنده ٥/٥٦)الكبر(, والبيهقي في ٢/٨٣٦أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(
كنـت : وفي رواية.  يطوف بالبيت, وبسطت يديها بيدي هاتين حين أحرم وحين أحل قبل أنGطيبت رسول االله : بلفظ) الجواهر(أورده في ) ٢(

.  وهـو محـرمGكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول االله : ... وفي رواية أخر.  عند إحرامه بأطيب ما أجدGأطيب رسول االله 
طيبت رسول االله : وفي أخرGأخرجـه البخـاري . وفي الحـديث روايـات كثـيرة.  لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بيـدي

 .٢/٣٠١. إهـ, ومسلم وغيرهما
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 في −لمعانـه: والـوبيص بالـصاد المهملـة−رأيت وبـيص المـسك : وروي عن عائشة أنها قالت
 للاستدامة والبقاء فلم يمنع ولأن الطيب معنى يراد.  بعد ثلاث من إحرامهGمفرق رسول االله 

 .الإحرام من استدامته كالنكاح
אالخطـاب, وحكـي بـن  ًأنه يكره مع كونه جائزا, وهذا هو المروي عن عمر: א

عن عطاء ومالك, والكراهة عندهم متعلقة بما يبقى له أثر بعد الإحرام, فأما ما لا يبقى له أثر بعد 
الفريقان من الحنفية والشافعية فلـم يفرقـوا بـين مـا بقـي أثـره بعـد الإحرام فلا كراهة فيه, فأما 

 .الإحرام وبين ما لا يبقى أثره بعده في الجواز والاستحباب
‰fr‚)eï : ًهو المنع من استعمال الطيب قبل الإحرام, سواء بقي أثره أو لم يبق, كما هو رأي أئمة

 .العترة ومن تابعهم
 .وحجتهم ما ذكرناه

: الخطاب أنه وجد ريح طيب وهو بذي الحليفة فقـالبن  وهو ما روي عن عمر: ونزيد هاهنا
تهاونـه بـأمر : وأراد عمر بما ذكـره لمعاويـة. منك لعمري: مني, قال عمر: ممن هذا? فقال معاوية

الدين وجرأته على المحرمات وإقدامه على مخالفة الشرع في كل أحواله, ولهذا كان منه ما كان مـن 
: ق بمخالفة أمير المؤمنين كرم االله وجهه, وانتصابه لعداوته وحربه, فقال لـه معاويـةالجرأة والفس

وأنا : َّاالله طيبتني وأقسمت علي, فقال عمر  امرأة رسول−يعني أخته−َّلا تعجل علي, فإن أم حبيبة 
 .أقسم عليك فارجع إليها فلتغسله

 وأمرها بغسله فغسلته, ومثل هذا  هو أن عمر أمره بالرجوع إلى أخته:ووجه الدلالة من الخبر
, إذ لا مدخل للإجتهاد فيه, ولأنه أمره بغـسله وأمـر Gإنما يكون عن توقيف من جهة الرسول 

 .أخته بغسله بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد, فجر مجر الإجماع على المنع من ذلك
ن رأسـه, فـأمره أن يغـسل ًوروي عن عثمان أنه رأ رجلا بذي الحليفة يريد الإحرام وقد ده

 .رأسه بالطين
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 وهو أنه معنى يجب إماطته إذا طرأ على الإحرام, فهكذا يجـب إزالتـه إذا طـرأ :ومن وجه آخر
 .اللباس: الإحرام عليه, دليله

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
عـلى  وفي هـذا دلالـة . قبـل إحرامـهGطيبت رسول االله : روي عن عائشة أنها قالت: قالوا

 .جواز الطيب واستحبابه
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .فيه فيحتمل أن تكون عملت ذلك بعد الرمي وبعد التحليل الأول, فلا حجة: ًأما أولا
 .فيحتمل أن يكون ذلك قبل الإحرام بمدة, ومثل هذا لا مانع منه: ًوأما ثانيا

 . بعد إحرامهGرأيت وبيص المسك في مفرق رسول االله : روت عائشة قالت: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .Gفيحتمل أن يكون ذلك بعد الغسل فلم يشعر به الرسول : ًأما أولا
ًفيحتمل أن تكون رأته بعد ما رمى وحل من إحرامه, وإذا كان هذا محتملا فلا وجه : ًوأما ثانيا
 .لما زعموه

 هـو تـرك الطيـب : والشعث.)١(»المحرم هو الشعث الأغبر«: G وهو قوله :ومن وجه آخر
 .وترك استعماله, ولم يفصل بين استعماله قبل الإحرام أو بعده

 كما حكي عن مالك وعطاء, ومروي ,ًاستعمال الطيب قبل الإحرام مكروه وليس محرما: قالوا
 .»هو الشعث الأغبرالمحرم «: Gالخطاب; لقوله  بن عن عمر
 .الظاهر هو المنع والتحريم بالأدلة التي ذكرناها, فلا وجه لحمله على الكراهة: قلنا

                                                           
قال ابن . وهو طرف من رواية ابن ماجة. »الشعث التفل«: من الحاج? قال: Gًلفظه عن عمر أن رجلا قال لرسول االله : ٢/٣٠٢) جواهر الأخبار(جاء في ) ١(

 .الذي ليس بمتطيب ونحوه: التفل, بفتح التاء الفوقانية وكسر الفاء: بهران
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úÈmfÚe�úéÚe :ما يتعلق بدخول مكة من المستحبات وجملتها ست : 
 غـسل الإحـرام, لمـا روي عـن ولا يكفيـه مـا سـبق مـنالإغتسال بذي طو, : الأولى منها

 وهو موضع بطرف مكـة, ولأن النـاس يجتمعـون للـدخول , أنه اغتسل بذي طوGالرسول
:  لعائـشةGاهر والحـائض والنفـساء; لقولـهفيسن له الغسل كالجمعة, ويسن هذا الغسل للطـ

 وهذا ممـا يـصنعه الحـاج, فلهـذا سـن في حـق .)١(»افعلي ما يفعل الحاج ما خلا الطواف بالبيت«
 .ذكرناه من

 من أعلى مكة بالبطحاء, ويخـرج −بفتح الكاف−َويستحب أن يدخل مكة من ثنية كدا : الثانية
 دخـل مـن الثنيـة G لمـا رو جـابر أن الرسـول  وهو أسفل مكة;−بضم الكاف−ُمن ثنية كدا 

العلياء وخرج من الثنية السفلى, وهذا إنما يكون في حق من جاء من ناحية المدينة, فأمـا مـن جـاء 
 .العليا من غير تلك الناحية فلا يلزمه أن يدور; لأنه ربما شق عليه أن يدور إلى الثنية

الباب الأعظم لمن جاء مـن ناحيـة المدينـة ويستحب أن يدخل من باب بني شيبة وهو : الثالثة
 . دخل منهGً, فلهذا كان مستحبا; لأن الرسولومن جاء من غيرها; لأنه لا يشق الدوران إليه

 أنـه Gله; لما رو أبو أمامة عـن الرسـولويستحب إذا رأ البيت أن يدعو بما بدا : الرابعة
 .)٢(»تستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة«: قال

:  أنه قـالGويستحب أن يرفع يديه عند رؤية البيت إذا دعا; لما روي عن الرسول : الخامسة
, عند رؤية البيت وعلى الـصفا والمـروة, وعنـد الـصلاة وفي لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن«

 .)٣(»الموقف, وعند الجمرتين
لا أكرهـه ولا أسـتحبه وإن فعـل ذلـك : وحكي عن الشافعي أنه سئل عن رفع الأيدي فقال

 .ًحسنا كان
                                                           

 .قدمت) ١(
 .١٧١, ٨/١٦٩)الكبير(, والطبراني في ٣/٢٦٠) الكبر(رواه البيهقي في ) ٢(
 . وغيره٢/١٠٢) مجمع الزوائد(رواه في ) ٣(
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 .وحكي عن مالك أنه كرهه
 .عبد االله كراهته بن وحكي عن جابر

ï‰fr‚)e :جوازه لما ذكرناه. 
ًاللهم زد هـذا البيـت تعظـيما وتـشريفا ومهابـة : ويستحب إذا رأ البيت أن يقول: السادسة ً

 ويستحب أن يضيف )١( كان يقول ذلك عند رؤية البيتGلما رو ابن جريج أن الرسول . وبرا
المسيب بن  ا رو سعيداللهم أنت السلام ومنك السلام, فحينا يا رب بالسلام; لم: إلى ذلك قوله

 . كان يقول ذلكGأن الرسول 
, Gقوله إلا عن توقيف من جهة الرسـولوحكي أنه لقي جماعة من كبار الصحابة, فهو لا ي

 .فهذه جملة السنن المتعلقة بدخول مكة
�úé´fvÚe�úéÚe^ في حق إحرام المرأة, والـسنة في إحرامهـا أن تغتـسل لإحرامهـا; لمـا روينـا مـن 
 أمرهـا بالإغتـسال للإحـرام وهـي حـائض, فـإذا فرغـت مـن Gة أن الرسـول حديث عائـش

الإغتسال فإنها تلبس القميص والسراويل والخفين, ولا خلاف في جواز لبس المرأة لما ذكرناه, بين 
 نهـى النـساء في إحـرامهن عـن النقـاب Gأئمة العترة والفقهـاء, ولمـا رو عمـر أن الرسـول 

 يعمل لليدين يحشى بـالقطن , واحدهما قفاز:−القاف وتشديد الفاءبضم −والقفازين, والقفازان 
 شيء من أنواع الثيـاب تـضعه :ويكون له أزرار تزر على الساعدين تلبسه المرأة في يديها, والنقاب

 شيء رقيق من أنواع الثياب تنظر المرأة :المرأة على وجهها فيه ثقبان لموضع العينين, غليظ, والبرقع
 .من ورائه لرقته

 : وهل يجوز للمرأة لبس القفازين أم لا? فيه مذهبان
אالمنــع مــن ذلــك, وهــذا هــو رأي أئمــة العــترة ومحكــي عــن أمــير : א

                                                           
ًاللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة, وزد من شرفه وكرمه ممـن : ويستحب أن يقول): المهذب(ولفظه في ) جواهر الأخبار(في ) ١( ً ً

ًتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا, لما رو ابن جريجحجه أو اع ًً :  كان إذا رأ البيت رفـع يديـه وقـال ذلـك, ويـضيف إليـهGأن النبي: ً
 .٢/٣٠٣. إهـ. »اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام«
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 .وجهه, وعمر وعائشة االله كرم المؤمنين
 أنه نهى النـساء في إحـرامهن عـن لـبس Gما رو ابن عمر عن الرسول : والحجة على هذا
 .القفازين والنقاب

אא: جواز ذلك, وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وسفيان الثوري, ومـروي عـن 
 .أبي وقاص بن سعد

 .)١(»إحرام المرأة في وجهها«: Gقوله :  وهو أحد قولي الشافعي:والحجة على هذا
 .ا ستره بغير المخيط فجاز لها ستره بالمخيطومن وجه آخر, وهو أنه عضو يجوز له

‰fr‚)eï :المنع من ذلك, وهو الصحيح من قولي الشافعي, وهو رأي أئمة العترة. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 .وهو أن يدها ليست بعورة, فلهذا تعلق بها حكم الإحرام كالوجه: ونزيد هاهنا
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 فظاهره دال عـلى أن اليـد لا ,»إحرام المرأة في وجهها«:  أنه قالGلرسول روي عن ا: قالوا

 .يتعلق بها الإحرام, فلهذا جاز سترها بالقفازين
 ما يدل على إباحة لبس القفـازين, وظـاهر ,»إحرام المرأة في وجهها«: Gليس في قوله : قلنا

 .حديث ابن عمر مصرح بالمنع من لبسهما, فلهذا كان أحق بالعمل والقبول
فإذا فرغت من لبس ثياب إحرامها صلت ركعتين لحديث جابر وابـن عبـاس, ولا تلـبس مـا 

 G, فأمرهرابي الذي لقيه بالجعرانةمسه عصفر ولا ورس ولا زعفران; لما رويناه من حديث الأع
وتلبس ما شاءت من أنواع الثياب من الخز والفـرو والحـلي والقلائـد . بغسل الزعفران والخلوق

                                                           
أن : وكذلك عن نافع عن ابن عمـر. »إحرام إلا في وجههاليس على المرأة «: Gقال النبي : عن نافع عن ابن عمر قال): الاعتصام(ولفظه في ) ١(

, وابن عبد ٤/٧٠)فتح الباري(, وابن حجر في ٥/٤٧ورواه البيهقي في سننه الكبر .٣/٤٧إهـ.»لا تنتقب المرأة في الحرام«:  قالGالنبي 
 .٩/١٢٤)التمهيد(البر في 
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والمقانع والسراويل والقميص والخف إلى غير ذلك من أنواع الملابس; لأن جميع بدنها عـورة فـلا 
, اتالنساء عـي وعـور«: Gيمكن سترها إلا بالمخيط, فلهذا رخص لهن الشرع في ذلك; لقوله 

 .»فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت
 .وسيأتي لهذا مزيد تقرير فيما يحرم على المحرم لبسه بمعونة االله

ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �
ُ; لأنـه عـورة, وقـد أمـرت وإذا أحرمت المرأة فإنه لا يجوز لها كشف رأسـها: الفرع الأول 

: Gلقولـهبتغطية جميع بدنها إلا موضع الكحل والخاتم, ولا يجوز لها تغطية وجهها في الإحرام; 
إذا قلنا بوجوب كشف وجهها فلسنا نريد أنها تبرزه للناس, وإنما نريد و.»إحرام المرأة في وجهها«

أنها لا تغطيه, وإذا أوجبنا عليها ستر الرأس فلابد من تغطية بعض الوجـه, وسـتر مـا لا يمكنهـا 
 . كما نقوله في المتوضئ أنه يجب غسل جزء من الرأس لاستكمال غسل الوجه,ستر الرأس إلا به

رادت المرأة أن تستر وجهها عن النـاس في حـال إحرامهـا فإنهـا تعقـد وإذا أ: الفرع الثاني 
 وتجافيه عن وجهها بحائل يحول بين الوجه والثـوب مخافـة الثوب على رأسها وتسدله على وجهها

خرجنا مع رسول االله ونحن محرمات, : شة رضي االله عنها قالتأن يغطيه الثوب; لما روي عن عائ
وكان إذا مر بنا الركبان وحاذونا سدلت إحدانا جلبابها من فوق رأسها على وجهها, فإذا جاوزونا 

 .رفعته عن وجهها
فإن وقع الثوب على وجهها نظرت, فإن وقع من غير اختيار فرفعته في الحال فلا فدية عليهـا, 

 . القدرة على رفعه ومع العلم بالتحريم وجبت عليها الفديةوإن أقرته مع
ولا يجوز للمرأة أن تختضب بالحناء قبل الإحرام ولا يجوز اسـتعمال الطيـب : الفرع الثالѧث  

 .ي أئمة العترة كما قلناه في حق الرجل المحرم, وهو رأ,قبل الإحرام
جواز ذلـك, ولا فـرق في تحـريم ذلـك ومنعـه بـين الـشابة : وحكي عن الشافعي وأبي حنيفة

 .والعجوز, وقد قررنا دليله فأغنى عن تكريره
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ً رجـلا كـان أو امـرأة; لقولـه Gويستحب لمـن فـرغ مـن التلبيـة أن يـصلي عـلى الرسـول 
$﴿ :تعالى uΖ ÷è sù u‘ uρ y7 s9 x8 t ø. ÏŒ﴾]ُأني لا أذكـر إلا وتـذكر معـي, ثـم يـسأل االله :  ومعنى الآية.]٤: الشرح ُ

 كـان Gثابت أن الرسـول بن   رضوانه والجنة ويستعيذ به من غضبه ومن النار; لما رو خزيمة
 .يفعل ذلك بعد التلبية
ً كان المحرم خنثى مشكلا لبسة, فإن غطـى رأسـه لم تجـب عليـه الفديـة فإن: الفرع الرابع 

, والفديـة إنـما ًلجواز أن يكون امرأة, وإن غطى وجهه لم تجب عليه الفدية لجواز أن يكـون رجـلا
ًا جميعا وجبت عليه الفدية; لأنه لا يخلو وإن غطاهم. تجب بأمر محقق, ومع الإحتمال لا تحقق هناك

أنا أكشف وجهـي : فإن قال. ًإما أن يكون رجلا أو امرأة, إذ لا خلق ثالث يخالف هذين الجنسين
ًهذا محال; لأن في هذا إخلالا بالواجب الذي وردت به الشريعة, :  قلنا.ورأسي إذ لا يتحقق حالي

ًجه; لأنه إن كان رجلا فكشف الوجـه لا يـؤثر ًوخروجا عن حدها, ويحتمل أن يؤمر بكشف الو
 .ًخللا في إحرامه, وإن كان امرأة فإحرامها في وجهها, فهو الواجب في حقها

ãÈè ...إذا لـبس القمـيص والـسراويل والخـف, لم يلزمـه شيء مـن الفديـة : ويحتمل أن يقال
لجـواز أن يكـون لاحتمال أن يكون امرأة, ولكنه يستحب له ترك القميص والـسراويل والخفـين 
 .ًرجلا, ويمكنه أن يستر ذلك من بدنه بغير المخيط, فلا حاجة له إلى لبس المخيط

 وإن كان حكمهن في العورة حكم الرجال لكن والأمة والمدبرة وأم الولد: الفرع الخѧامس  
 .»إحرام المرأة في وجههـا«: G يكون في الوجه لا غير كسائر الحرائر من النساء; لقوله إحرامهن

ولم يفصل بين أن تكون حرة أو أمة; لأن الإجماع منعقد على صحة إحرام العبد بـإذن سـيده, وإن 
ًد, على رأي أئمة العترة والفقهاء خلافا لداود من أهل الظاهر, ولكنـه كان من غير إذن سيده انعق

 .تقريره مر لا يجزيه عن حجة الإسلام, وعليه الحج إذا عتق كما
 .وقد نجز غرضنا من بيان السنن في الإحرام, والحمد الله
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  الفصل الثالث
  في بيان ما يجوز للمحرم وما يكره 

له فنحن نذكره بعد هذا, والذي نذكر هاهنا هو ما يجوز لـه ُاعلم أن كل ما يحرم على المحرم فع
 .ًفعله من غير كراهة, وما يكره له فعله وإن كان جائزا, فهذان قسمان نذكر ما يتوجه فيهما

Þëþa@áÔÛa@ZòçaŠ×@Ë@åß@éÜÈÏ@âŠzàÜÛ@‹ì¯@bßN@ @

 : وفيه مسائل خمس وعشرون
��πï2e�úÚhÉ)e^عبدسل جسده ورأسه بالماءويجوز للمحرم أن يغ:  قال القاسم ن   االله ; لما روѧب

: ُ في اغتسال المحـرم, فقـال ابـن عبـاس)٢(مخرمةبѧن    اختلف ابن عباس والمسور:  أنه قال)١(حنين
عثني ابن عباس إلى أبي أيوب فب: حنينبѧن    ليس له ذلك, قال عبد االله: يجوز له ذلك, وقال المسور

من أنت? :  فأتيته وهو يغتسل فسلمت عليه فرد وقال: قال,الأنصاري لأسأله عن اغتسال المحرم
فوضـع :  وهو محرم? قـالGاالله عبد االله, بعثني ابن عباس لأسألك عن اغتسال رسول: فقلت

أصبب, فصب : لماء عليهًيده على ثوب كان مستترا به فطأطأه حتى بدا رأسه وقال لمن كان يصب ا
                                                           

. )تخريج أحاديـث البحـر( ٢/٣٠٤) الجواهر(ه غير واحد, ومنهم ابن بهران في جاء في بعض المصادر أنه عبد االله بن جبير, وهو سهو وقع في) ١(
ثم أورده باسم عبد االله بن حنين . أن اسمه في كتب الحديث عبد االله بن حنين:  وجاء في الهامش,كذلك) الاعتصام(وأورده الإمام القاسم في 

مولى علي, رو : وهو عبد االله بن حنين الهاشمي, مولى العباس, ويقال. في حديث اختلاف ابن عباس والمسور بالأبواء في غسل المحرم رأسه
ابنه إبراهيم ومحمد بن المنكدر ومحمد بن إبراهيم التيمي ونافع مولى ابـن : عن علي وابن عباس وأبي أيوب وابن عمر والمسور بن مخرمة, وعنه

. ًدخلت عليه ليالي تولى يزيد بن عبد الملك وكان موته قريبا من ذلـك: ثيوقال أسامة بن زيد اللي). الثقات(ذكره ابن حبان في . عمر وغيرهم
 .٥/١٦٩) تهذيب التهذيب(إهـ . مدني تابعي ثقة: وقال العجلي. وكذا قال ابن حبان: قلت

أخت عبد الـرحمن بـن الشفاء بنت عوف : الرحمن, أمه المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري, أبو عبد) ٢(
ابنتـه أم بكـر : وعنـه.  وعن أبيه وخاله عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وجماعـةGرو عن النبي . عوف

ومروان بن الحكم وعوف بن الطفيل وأبو أمامة بن سهل وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن حنين وعـلي بـن الحـسين وعـروة بـن الـزبير 
ومات سنة أربع وستين, أصابه المنجنيق وهـو يـصلي في . ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين فقدم به المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان. وغيرهم

 .١٠/١٣٧)تهذيب التهذيب(انتهى بتصرف من . ًإنه عمر طويلا: الحجر فمكث خمسة أيام, وهو ابن ثلاث وستين ويقال
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 يـصنع Gهكـذا رأيـت رسـول االله : عليه ثم وضع يده على رأسه ثـم أقبـل بهـا وأدبـر, وقـال
 . فرجع المسور إلى ما قاله ابن عباس.محرم وهو

والله در العلماء من أفاضل الصحابة رضي االله عنهم, ما أشد حرصهم على بيان الشرع وحـسن 
 المسور في الإنقياد لما قال ابن عباس, وحيث لم يتكـبر ابـن تواضعهم لقبول الحق, حيث لم يتمالك

 .الأحاديث عباس في سؤال أبي أيوب مع كياسته وتبحره في علوم الشريعة, وإحاطته
òèfvÚe�úÚh)eú^مذهبان ? فيه وهل يجوز للمحرم أن يعصب جبينه لتسكين صداع رأسه أم لا : 

אجواز ذلك: א. 
ويجوز للمحرم المصدع أن يعصب جبينه بخرقة, وهو مبني على أن إحرام الرجل : قال القاسم

في رأسه, وهو محكي عن الشافعي, وهو رأي أئمة العترة, وهو مروي عن أمير المـؤمنين كـرم االله 
 .عوف وابن الزبيربن  عبد الرحمنبن  ابرثابت وجبن  وجهه وعثمان وزيد
, وإحـرام المـرأة إحرام الرجل في رأسه«:  أنه قالGما روي عن الرسول : والحجة على هذا

 .)١(»في وجهها
אأن إحرام الرجـل في المنع من ذلك, وهذا هو رأي أبي حنيفة, وهو مبني على: א 

  .وجهه وفي رأسه, وهو مروي عن مالك
هو أن الوجه والرأس عضو واحد, فإذا تعلق بهما حكـم شرعـي وجـب أن : والحجة على هذا

 .ًيكون عاما في حقهما كالغسل من الجنابة
‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة وغيرهم,أن إحرام الرجل في رأسه . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أنه شخص محرم فلا يتعلق الإحرام منه إلا بعضو واحد كالمرأة, ولأنه رأي : د هاهناونزي

                                                           
لا تنتقـب المـرأة المحرمـة ولا تلـبس «:  قـالGعن ابن عمر أن رسول االله : ١/٥٤٥) فتح الغفار (وفي. Eعن علي ) الاعتصام(جاء في ) ١(

 .رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه »القفازين
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أكثر الصحابة فيجب العمل عليه لجريه مجر الإجماع, فإذا تقرر هذا بأن حكـم الإحـرام متعلـق 
 . جاز للمحرم عصبه لأنه لا يؤدي إلى تغطية شيء من الرأس,بالرأس وأن الجبين من الوجه

ًوإذا عصبه فإنه ينزل العصابة من رأسه إلى قفـاه لـئلا يغطـي شـيئا مـن :  أبو طالبقال السيد
ويكره له عصب الجمجمـة لمـا يـؤدي إليـه مـن تغطيـة : رأسه, وقد نبه القاسم على ما قلناه بقوله

 .رأسه شعر
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .ًلقا بهماالرأس والوجه عضو واحد, فلهذا كان الإحرام متع: قالوا
ًإنما وجب تعميم الغسل فيهما في غسل الجنابة لما كان الغسل متعلقا بجميع الجسد, فلهذا : قلنا

 بخلاف الإحرام فإنه متعلق بالرأس في حق الرجل وبالوجه في حق المرأة, ولأن ,وجب تعميمهما
  الرأس مخالف لحكم الوجـه, ولهـذا يجـب غـسل الوجـه للوضـوء ويجـب مـسح الـرأس)١(حق
 .فافترقا ,فيه

vÚfvÚe�úÚh)eú^هما موضع الدراهم−بكسر الهاء− والمنطقة والهميان . 
 وهـو محكـي عـن ,ويجوز للمحرم حفظهما في وسطه لحفظ نفقته وماله, وهو رأي أئمة العترة

ير, وهـو رأي أبي حنيفـة وأصـحابه جببن  عبد االله وسعيدبن  عائشة والصادق وطاؤوس وسالم
 .والشافعي وأصحابه
جواز : المنع من ذلك, حكاه أصحاب الشافعي عنه, والذي حكاه أصحابه: وحكي عن مالك

 .ً فصار إجماعا,ذلك
: ما روي أن عائشة سـئلت عـن شـد المنطقـة والهميـان للمحـرم? فقالـت: والحجة على هذا

 .له ذلك يجوز
 لأن الـصحابة −أي يجعل علاقتـه عـلى منكبـه−ويتنكب المصحفو يجوز له أن يتقلد السيف 

                                                           
 .واالله أعلم.. ولأن حكم: هكذا ولعل الصواب) ١(
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دخلوا المسجد متقلدين السيوف وهم محرمون; ولأنه ليس بـأكثر مـن عقـد الإزار عـلى وسـطه, 
 .ًفلهذا كان جائزا
��ÉÈme
Úe�úÚh)eú^ ويجوز للمحرم أن يقرد الجمل أو الناقة, ويزيل ما علق بها من العفونـات مـن 

رأيـت : االله وجهه قال علي عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم بن , لما رو زيدالجرب والجلد اليابس
ولا خـلاف بـين @.», فإن بكل قراد تنزعه حـسنةيا علي اقرد معي«: ً يقرد بعيرا فقالGالرسول 

 .أئمة العترة في هذا
úÉÉ´f∞e�úÚhÉÉ)e^وهــو رأي أئمــة  ويجــوز للمحــرم أن يــستاك ولا يــضره شيء في إحرامــه ,

 .والفقهاء العترة
عـلي وعطـاء  بـن لا بأس بالـسواك للمحـرم, وهـو محكـي عـن البـاقر محمـد: قال ابن عمر

 .الأسود بن والقاسم وعبد الرحمنوطاؤوس 
مـن أطـاق الـسواك مـع الطهـور فـلا «:  أنه قالGما روي عن الرسول : والحجة على هذا

ن الجسد وليس فيـه إلا إمـرار ً ولم يفصل بين حالة وحالة, ولأن السواك لا يزيل شيئا م.)١(»يدعه
 . فصار كإمرار اليد في غسل الرأس,السواك على الحنك
�ú�ÃfÚe�úÚh)e^لما روي عن ابن عباس أنه دخل حمـام الجحفـة  ويجوز للمحرم دخول الحمام ;

 .الله بأوساخكمما يعبأ ا: لا حاجة الله بأوساخنا, أو قال: وقال
ًويجوز له أن يدلك بدنه بيده لإزالة الدرن; لأنه إذا كان الدلك رفيقا سهلا فإنه لا يخـشى منـه  ً

 .قطع الجلد ولا قطع الشعر, ولأن شعر البدن لا ينقلع بما ذكرناه
 .أنه إذا فعل ذلك فعليه الفدية, فلهذا لا يجوز له فعله: وحكي عن مالك

 هـو مـا :أئمة العترة وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصـحابهوالحجة على ذلك, وهو رأي 
                                                           

من أطاق السواك مع الطهـور «: Gقال رسول االله:  قالB عن زيد بن علي عن آبائه عن علي).. شرح التجريد(وفي ): الاعتصام(جاء في ) ١(
 .١/٢٢٣. إهـ). أصول الأحكام(وهذا في : قال» فلا يدعه
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 . إذ لا مدخل للإجتهاد فيه,قاله ابن عباس, وهو لا يقول ذلك إلا عن توقيف
فأما دلك البدن فينظر فيه, فإن كان الغسل من أجل التبرد والتنظيف فإنه لا يحرك شعره بيـده 

ل الجنابة والحيض والنفاس فإنه يمر يده على مخافة أن ينقطع من شعره شيء, وإن كان الغسل لأج
ًشعره إمرارا رقيقا ويخلل شعره ببطون أنامله ولا يحركه بأظفار يديـه لمـا روينـاه مـن حـديث أبي  ً

ًأيوب حين أمر يده على رأسه مقبلا ومدبرا  ً َّ َ  . يفعلGهكذا رأيت الرسول: ببطن كفه وقالَ
ًفإن دلك شعره دلكا شديدا وخرج على يديه ش عر فالإحتياط الفديـة, ولا تجـب الفديـة لأنـه ً

ًيحتمل أن يكون الشعر مقلوعا من قبل دلكه فلا تجب الفدية حتى يتحقق أن قلع الشعر من شـدة 
 .حركة يده

úÈmfÚe�úÚh)e^فيه قولان وهل يجوز للمحرم غسل رأسه بالحطمى والسدر أم لا ? : 
א :جواز ذلك, وهذا هو رأي الشافعي. 
ًهو أن ما هذا حاله ليس طيبا ولا يحصل به ترجيل الشعر فتكون فيـه ريبـة, : والحجة على هذا

 .ًفلهذا كان جائزا
אالمنع من ذلك, وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة: א. 
سدر يحصل به ترجيل الشعر وتحسينه, والحطمي فيه طيـب, ولهـذا هو أن ال: وحجته على هذا

 .يتخذ من جملة الرياحين في البيوت, فلهذا لم يجز في حق المحرم
‰fr‚)eïكما هو رأي الشافعي,جواز ذلك في حق المحرم:  للمذهب . 

 .وحجته ما ذكرناه
 .نان والصابونوهو أن المراد من هذه الأشجار هو التنظيف فأشبه الأش: ونزيد هاهنا

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .في الحطمي طيب, وفي السدر ترجيل للشعر وزينة, فلهذا منعناه في حق المحرم: قالوا
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 : عن هذا جوابان: قلنا
 .قلناه ما فلأن الأصل هو الإباحة, ولا يقدم على المنع إلا بدلالة, ولا دلالة على منع: ًأما أولا
لا نسلم ما قالوه من الطيب وحسن الشعر, وإنما المقصود به التنظـف كغـيره مـن ف: ًوأما ثانيا

 .سائر الأشجار
�úé´fvÚe�úÚh)e^وهـو رأي أئمـة العـترة,  ويجوز للمحرم أن يغسل ثيابه بالـصابون والأشـنان ,
 .اس وابن عمر وجابر وعطاء, وهو قول الفقهاءومحكي عن ابن عب
ًهو أنه من باب الطهارة والتنظيف, والمحرم ليس ممنوعا من ذلك: ووجه ذلك ُ. 
ًفإذا اتفق أنه أتلف شيئا مـن الـدواب وجـب عليـه التـصدق بقـدر ذلـك, كـما : قال القاسم

 الإنـسان كالبراغيـث سنوضح الكلام في تقريره, فإن كان التالف من الحيوان الذي لا يتولد مـن
والبق فلا صدقة عليه; لأنها من المؤذيات كالغراب والحدأة, وإن كان الحيوان مما يتولد مـن عـرق 
الإنسان كالقمل وجبت عليه الصدقة على قدر ذلك; لأن القمل متولد من عرق الإنـسان فلهـذا 

 .وجبت عليه كما لو قطع بعض جسده وشعره
ًقا بحيث لا يقطع جلدا ولا شعرا, وإن دمى فلا فديـة فيـه; ًويجوز له أن يحك جسده حكا رقي ً ً

 .لأنه ليس فيه إلا خروج الدم من غير قطع جلد ولا شعر, كما لو حجم أو فصد
�úÈ�frÚe�úÚh)e^ وهل يجوز للمحرم الإستظلال بظلال الغماريات والمحامـل والمظـال وظـلال 

 .? فيه ترددالمنازل والأشجار وغير ذلك مما له ظل أم لا
 .جواز ذلك ولا يلزمه شيء: فالذي عليه أئمة العترة والفقهاء

 .والغبرة المنع من ذلك; لأن المأخوذ على الحاج هو التكشف والشعث: وحكي عن الإمامية
خرجنا مـع رسـول االله للحـج في حجـة : صين قالتما روي عن أم الح: والحجة على ما قلناه
, والآخر رافـع ثوبـه Gًزيد وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول االله بن  الوداع فرأيت أسامة

 .يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة; ولأنه استظلال لم يتضمن تغطية الرأس فلهذا جاز له ذلك
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 المأخوذ عليه الشعث والغبرة, ولما روي عـن والأفضل هو التكشف; لأن الحاج: قال القاسم
هـؤلاء : إن االله يباهي الملائكة بالحجيج في يوم عرفة فيقـول«: أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قال

ًادي أتوني شعثا غبراعب ً«. 
�ö
÷fÈÚe�úÚh)e^وهذا مما لا خلاف فيه بين أئمـة  ويجوز للمحرم أن يذبح الإبل والبقر والغنم ,

ُالعترة والفقهاء, وذلك لأن المحرم على المحرم إنما هو الصيد, وهذه الأنعام َّ  ليست مصيدة فلهـذا ُ
ُ ما يأهل منهـا جـاز للمحـرم ذبحـه لمـساواته للبقـر ,جاز له ذبحها, وهكذا حال الطيور الإنسية

والغنم في الإباحة; لأنه لم يعرض ما يوجب تحريمه, وإن توحش شيء من الطيور الأنـسية, جـاز 
صل كالظبي والوعل ًللمحرم ذبحه; لأن الأصل إباحته بالتأنس, فأما ما كان منها متوحشا في الأ

 .وحمر الوحش والنعامة وما أشبهها, فلا يجوز للمحرم التعرض لها, وإن استأنست
هو أن حرمة الإحرام إنما تعلقت بتوحش الأصل, فما كـان منهـا متـوحش الأصـل : ووجهه

ًفاستئناسه لا يزيل حرمته, وما كـان منهـا مستأنـسا في الأصـل فتوحـشه لا يوجـب لـه حرمـة, 
 .بحكم الأصل ولا اعتبار بالطارئفالاعتبار 

ö
◊Ü�úñÃf®e�úÚh)e^ويجوز للمحرم والمحرمة لبس الخاتم . 
والخاتم ليس من الحلي, ولهذا فإنه يجوز لبسه للرجال, ولو كان من الحـلي : Eقال القاسم 

ً يكن معدودا في الحلي جاز للمحرم والمحرمة لبسه, وهو محكي عن ابن لم يجز لبسه للرجال, وإذا لم
لا بـأس بالخـاتم في حـق مـن أحـرم : عبـد االله وعطـاء ومجاهـد, فـإنهم قـالوابـن  عباس وسالم

 .أو امرأة رجل من
ويجوز للمحرم إذا لم يجد النعل ووجد الخف أن يقطعه إلى أسفل من الكعـب; لأن إحرامـه في 

, ويلبس النعلين, فمن لم يجد النعلين فليقطـع المحرم لا يلبس الخفين«: Gلقوله وجهه وكعبه, و
ولأنـه إذا قطعـه مـن أسـفل زالـت تغطيـة الكعـب  )١(,»الخفين حتى يكونا أسفل مـن الكعبـين

                                                           
 .ًتقدم قريبا) ١(
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 .كالنعل فيصير
òèfvÚe�úÚh)eö
◊Ü�ú^يجوز للمحرم أن يحتجم أو يفتصد وهل ? 

جواز ذلك ولا فدية عليه, وهذا هو رأي الفريقين الحنفية والشافعية, : فالذي عليه أئمة العترة
 .وغيرهم من الفقهاء
 .المنع من ذلك; لأنه يقطع الشعر: وحكي عن مالك

ٌ احتجم وهـو محـرم, وإذا Gما رو ابن عباس وجابر أن الرسول : هذا الجوازوالحجة على 
تقرر جوازه في حقه تقرر جوازه في حقنا; لأن الواجب علينا التأسي بأفعاله وتروكـه, إلا أن تـدل 

 .دلالة على الخصوصية في حقه
. لمحـرم إن شـاءيحتجم ا: علي عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قالبن  ورو زيد

, وإذا ثبت الإحتجام بالأدلـة التـي ذكرناهـا Gوهذا لا يقوله إلا عن توقيف من جهة الرسول 
 .ًثبت الإفتصاد قياسا عليها; لأنها شرطة واحدة والحجامة شرطات كثيرة

فإن استاك المحرم فدمى فمه من أثر السواك فلا شيء عليه; لأنه أقل من الحجامة ولا يتعلق به 
 .ً إزالة الشعر وقطع الجلد, فلهذا كان جائزاشيء من

�vÚfvÚe�úÚh)e��ö
◊ÉÜ�ú^وإن قطع شيئا من الشعر عند الحجامة والفصد أو أبان شـيئا مـن الجلـد ً ً 
 الـصدقة عـلى قـدر ذلـك مـن تمـرة أو نظرت في حاله, فإن لم يكن له أثر يظهر فلا فدية فيه, وفيه

 .تمرتين أو رغيف أو غير ذلك مما يكون صدقة, وإن بان أثره ففيه الفدية
 .إذا حلق ثلاث شعرات فما زاد ففيه الفدية: وحكي عن الشافعي أنه قال

 .إذا حلق ربع الرأس ففيه الفدية: وعن أبي حنيفة أنه قال
 .لرأس وعليه الإطعاملا دم فيه حتى يحلق أكثر ا: وعن أبي يوسف

 هذا على أصلهم في مسح الرأس في الوضـوء, فالـشافعي اكتفـى بأقـل المـسح وهـو اوإنما بنو
ثلاث شعرات أو شعرة واحدة, وأبو حنيفة قدر المسح الواجب بربع الرأس, وأبو يوسـف قـدره 
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ه إلى مـسح الـرأس, ِّدَه إلى الحجامة وتعليقه بها أقرب من رَّدَ رَّوهذا لا وجه له, فإن. بأكثر الرأس
فإن الطهارة والحج عبادتان مختلفتان وبينهما بعـد متفـاوت فـلا معنـى لـرد أحـدهما إلى الآخـر, 
والأقيسة إنما تكون مقبولة عند القياسين إذا تقاربت وسهل مأخـذها, ولهـذا كـان التعويـل عـلى 

حـق مـن التعويـل عـلى المعاني المخيلة أحق من التعويل عـلى الأشـباه, والتعويـل عـلى الأشـباه أ
 .الشرعية الأحكام الأوصاف الطردية التي لا يتعلق بها شيء من

Ème
Úe�úÚh)eö
◊Ü�ú^ ويجوز حج الرجل الأغلف الذي لم يختتن, سواء كان تركه للختان لعذر 
ك أنه ترك ما وجب عليه من قطع جلدة من بدنه, ومثـل ذلـك لا ; لأن أكبر ما في ذلأو لغير عذر

ًيمنع من صحة حجه كـما لـو كـان عليـه قطـع في سرقـة أو قـصاص لم يكـن مانعـا مـن حجـه, 
 .هاهنا فهكذا

 .ويجوز للمحرم قلع ضرسه إذا آذته
 عـليبن  وإن ضربت على المحرم ضرسه جاز له قلعها; لما رو زيد): المنتخب(قال الهادي في 

. لا ينزع المحرم ضرسه ولا ظفـره إلا أن يؤذيـه: عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قال
ًعهـا مـن غـير ألم كـان آثـما;  سقوط الإثم, وهـذا إنـما يكـون عنـد الألم, فـإن نز:والمعنى بالجواز

 .َّإلا أن يؤذيه: Eلقوله
 فإذا قلعها للأذ أو لغير الأذ فهل يلزمه دم أم لا?

 .الشعبي أنها تجب عليه الفدية لأجل نزع الضرس, وهو محكي عن: الذي عليه أئمة العترةف
⎯﴿: أنه لا شيء عليه مـن الفديـة في قلعهـا; لقولـه تعـالى: وحكي عن أبي حنيفة uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ 

$ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& ÿ⎯ Ïµ Î/ “ ]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù& §‘ ×π tƒ ô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ﴾]وليس قلع الضرس .]١٩٦: البقـرة 
 .ًداخلا في الآية لا بصريحها ولا بمفهومها

 .هو أنه إزالة شيء من الجسد, فأشبه إزالة الشعر: والحجة على وجوب الفدية
 .ليس في الآية ما يدل على الفدية في قلع الضرس: قوله
 .إنه مقيس على حلق الشعر بجامع أنه إزالة شيء من الجسم: قلنا
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e�ú´f∞e�úÚh)��ö
◊ÉÜ�^ قال الإمامان القاسم والهادي F : ويجوز للمحرم أن يحش لناقتـه
ًوأن يختلي لها بقلا, وأن يقطع لنفسه سواكا من أراك وجملة الأمر أن المحرم يجوز له قطع الأشجار . ً

تثنى شيء من ذلك, وما هذا حاله فـلا خـلاف فيـه, والتحـريم والحشائش في غير الحرم, ولا يس
والمنع إنما وردا في أشجار الحرم, فإنه لا يجوز للمحرم ولا للحلال قطع شيء منهـا, كـما سـنقرره 

 .فيما يحرم على المحرم فعله بمعونة االله
 ولا يلـزم ها; لأنه ليس في ذلك إلا خروج الدمثويجوز للمحرم أن يعصر الدماميل إذا آذاه وع

ًلخروجه فدية كما لو احتجم أو فصد, فإن أزال شيئا من الشعر أو قطع شيئا من جلده مما يبين أثره  ً
فعليه الفدية, وهكذا حال الشوك إذا نزعه من رجله لا فدية فيـه بخـروج الـدم كالحجامـة, وإن 

 .قطع جلدة عند نزع الشوك فعليه الفدية
ن يقتله ولا إثم عليه لأنه ألجـأه إلى نفـسه, وهـل يلزمـه ويجوز للمحرم إذا صال عليه الصيد أ

 الجزاء أم لا?
وجوب الجـزاء عليـه, وهـو محكـي عـن أبي حنيفـة; لقولـه : فالظاهر من مذهب أئمة العترة

⎯﴿ :تعالى tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β Ö™ !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9  ولم يفصل بين أن يكون ,]٩٥: المائدة[﴾#$
 .ًصائلا أو غير صائل

ً كما لو قتل آدميا دفعا عن نفسه فإنه لا شيء,عليهأنه لا جزاء : وحكي عن الشافعي  .عليه ً
�ú�ÃfÚe�úÚh)e�ö
◊Ü�^ ويجوز للمحرم إذا نبت الشعر في عينيه وسقط شعر حاجبيه على عينيه 

ρ÷﴿: ليه; لأنه يتأذ ببقائه; لقوله تعالى ولا إثم عأن يقطعه r& ÿ⎯ Ïµ Î/ “ ]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù&  فإذا ,]١٩٦: البقرة[﴾‘§
دية, وإن كسر بعض  وإن انقلع ظفره جاز له قطعه وعليه الف.قطعه فعليه الفدية كما لو حلق رأسه

 .ظفره فأزاله فلا إثم عليه وعليه صدقة
ويجوز للمحرم أن يلبي بغير العربية إذا لم يكن يحسنها, وهو قول الـشافعي, وعـن أبي حنيفـة 

 .يلبي بما يحب من اللغات
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 يلب إلا بالعربية, فلهذا كانت واجبـة عـلى  ولم,»خذوا عني مناسككم«: Gقوله : وحجتنا
$﴿: من يحسنها, فأما إذا كانت متعذرة عليه جاز له أن يلبي بغيرها; لقوله تعـالى tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû 

È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym﴾]ولا حرج أعظم من تكليفه ما لا يمكنه, ولأن المقصود من تعظيم االله ,]٧٨: الحج 
 .ًتعالى والاستقامة على طاعته حاصل بغير العربية, فلهذا كان جائزا

�úÈmfÚe�úÚh)e�ö
◊Ü�^ولا جـزاء عليـه;  ويجوز للمحرم أن يصطاد من صـيد البحـر ويأكلـه ,
≅¨﴿: لقوله تعـالى Ïm é& öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹ |¹ Ì ós t7 ø9 $# … çµ ãΒ$ yè sÛ uρ $ Yè≈ tF tΒ öΝ ä3 ©9 Íο u‘$ §‹ ¡¡= Ï9 uρ ( tΠ Ìh ãm uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ß‰ ø‹ |¹ Îh y9 ø9 $# $ tΒ óΟ çF øΒ ßŠ 

$ YΒ ã ãm﴾]٩٦: المائدة[. 
 ظاهرها دال على تحليل صيد البحر على الإطـلاق, ولم يفـصل هو أن: ووجه الدلالة من الآية

بين حالة وحالة في الإحلال والإحرام, وحرم صيد البر في حال الإحرام, ولا خلاف فيما ذكرنـاه 
 .بين أئمة العترة وفقهاء الأمة

 .ًالسباحة فيه; لأنه لا يطرق خللا في إحرامه كما لو غسل بدنه بالماءويجوز للمحرم الغوص في الماء و
 : وهل يجوز له غمس رأسه في الماء والغطاسة فيه أم لا? فيه قولان

אالمنع من ذلك, وهذا هو الظاهر من مذهب العترة, وهو قول أبي حنيفة: א. 
, وهو إذا غطس في المـاء فقـد غطـاه هو أن إحرام الرجل في رأسه فلا يجوز له تغطيته: ووجهه

 .ًفلهذا كان ممنوعا منه, فإن فعله فعليه الفدية
אالجواز, وهذا هو المحكي عن الشافعي: א. 

تعال حتى أباقيك في المـاء لننظـر : الخطاب أنه قال لابن عباس بن ما روي عن عمر: ووجهه
. أنافـسك: أينا أكثر بقاء لنفسه في الماء, كما يقال:  أي, وهما محرمان, ومعنى أباقيك,ًأينا أبقى نفسا

 .أينا أنفس من الآخر: أي
‰fr‚)eï :كما ذهب إليه أئمة العترة,هو المنع . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
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ًوهكذا لو حمل مكتلا على رأسـه, فـإن الفديـة واجبـة . وهو أن التغطية حاصلة: ونزيد هاهنا
 ,ً جـاز لـه ذلـك; لأن ظهـره لـيس موضـعا للإحـرامعليه لأجل التغطية, وإن حمله على ظهـره,

 .الرأس بخلاف
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
روي عن عمر وابن عباس ما يدل على الجواز في الإنغطـاس في المـاء, ومثـل هـذا إنـما : قالوا

 .Gيفعلانه عن توقيف من جهة الرسول 
 : عن هذا جوابان: قلنا

ولم يفعلاه, وليس الحجة إلا في الفعل, وقد تهم بالفعـل ولا تفعلـه فلأنهما قالا ذلك : ًأما أولا
 .لعارض شرعي
فلأن نهاية الأمر أن هذا مذهب لعمر وابن عباس, ومـذاهب المجتهـدين لا حجـة : ًوأما ثانيا

 .فيها, إنما الحجة في قول صاحب الشريعة وفعله وتروكه
�úé´fvÚe�úÚh)e�ö
◊Ü�^عند أئمة ًلمطلقة إذا كان الطلاق رجعيا ويجوز للمحرم مراجعة زوجته ا ,

 .العترة, وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه
 كـما ,المنـع مـن ذلـك; لأن الرجعـة قـول يبـيح الوطـأ فلـم يجـز: حنبل بن وحكي عن أحمد

 .النكاح عقد لو
‰fr‚)eï :كما ذهب إليه أئمة العترة,هو الجواز . 

⎯£﴿: قولـه تعـالى: والحجة على هذا åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/﴾]بـين حـلال  ولم يفـصل.]٢٢٨: البقـرة 
إنهـا : نقـول  كـالبيع, أو,ًومحرم, ولأن الرجعة عقد لا يفتقر إلى الأشهاد فلم يكن الإحرام مانعـا

 . كالتكفير في الظهار,ًاستباحة بضع يختص الزوج فلم يكن الإحرام مانعا منه
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .لنكاح كما لو عقد ا,الرجعة قول يبيح الوطأ فلم يجز: قالوا
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 : عن هذا جوابان: قلنا
فلأن هذا معارض بالأقيسة التـي ذكرناهـا, وقياسـنا أرجـح لمطابقتـه ظـاهر الآيـة : ًأما أولا

 .تلوناها التي
 بخـلاف الرجعـة فإنهـا ,ً فكـان ممنوعـا,أنه ابتداء للنكـاح: فلأن المعنى في الأصل: ًوأما ثانيا

 . فافترقا,استدامة
�úÈ�frÚe�úÚh)e��ö
◊ÉÜ�^ ابـن ويجوز للمحـرم أن يـدهن بالزيـت: يحيىبن  محمد قال لمـا رو ,

والمقتت بقاف وتائين بنقطتين .  ادهن بدهن زيت غير مقتتGعباس رضي االله عنه أن الرسول 
 . هو المطيب, حكاه أبو عبيد:من أعلاهما

 .لرياحين أنه المطبوخ با:ًوعنه أيضا
 إذ لا طيـب فيهـا, ,وعلى هذا يجوز الدهن بالسمن والزبد; لأنه لا يقصد بهذه الأدهان الطيب

 .ولا يقصد بها الزينة, فلهذا كانت جائزة في حق المحرم كما ذكرناه
 . أنه إذا دهن بدهن زيت ففيه الفدية:وحكي عن أبي حنيفة

 .بت فيه الفديةًأن فيه ترطيبا للجسم ونوع جمال, فلهذا وج: ووجهه
أنــه إن كــان فيــه طيــب ففيــه الفديــة, وإن لم يكــن فيــه : وحكــي عــن أبي يوســف ومحمــد

 .فصدقة طيب
أن الفدية لمكان الطيب, والصدقة واجبة فيه لما فيه من نعومة الجسم, وإذا لم تجب فيه : ووجهه

 .الفدية وجبت الصدقة
دية, وإن دهن به سائر جـسده فـلا أنه إذا دهن به وجهه ورأسه ففيه الف: وحكي عن الشافعي

 .شيء فيه
أن الدهن في الوجه والرأس ينزل منزلة التغطية وفيهما الإحرام, فلهـذا وجبـت فيـه : ووجهه
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الفدية, بخلاف ما إذا دهن سائر جسده فلا شيء فيه, كـما لا شيء في تغطيتـه بـشيء مـن الثيـاب 
 .المخيطة غير

 .يه الفدية وإلا فلاًأنه إذا كان مطبوخا فف: وحكي عن الثوري
 .هو أنه بالطبخ تزول رائحته الكريهة, فينزل منزلة المطيب: ووجهه

يحيـى, وهـو بـن  أنه لا فدية فيه, وهذا موافق لمـا ذكـره محمـد: صالحبن  وحكي عن الحسن
‰fr‚)eلما رويناه من حديث ابن عباس . 

�¬ï
◊ÈÚe�úÚh)e^لأنـه لـيس لـه فيـه طيـبويجوز للمحرم أن يكتحل بما لـيس :  قال القاسم ;
 .رائحة ولا هو من الزينة

 جاز الإكتحال به للمحرم, سواء كان ذلـك لحاجـة ,واعلم أن الكحل إذا كان أبيض كالتوتيا
ً وقبحـا, وإن )١(دها ترهـاأو لغير حاجة; لأن المقصود به التداوي وليس فيه تحسين للعين, بل يزي

ًاشتكت عين المحرم جاز له الإكتحال بالصبر ولا تلزمه فدية في ذلك, لما روي أن رجلا اشـتكت 
 ,أصـهرها بالـصبر: ًعفان, وكان أميرا على الحاج, فقال لهبن  عثمانبن  عينه وهو محرم فسأل أبان

ابن عمـر اشـتكت عينـه  وروي أن .Gعفان يروي ذلك عن رسول االله بن  فإني سمعت عثمان
 .المحرم حق  فدل ذلك على جوازه في,وهو محرم فقطر فيها الصبر

وإن كان الكحل بالسواد فإن كان لحاجة لم يأثم وعليه الفدية, وإن كان مـن غـير حاجـة أثـم 
 .ًوكان عليه الفدية, سواء كان في حق الرجل أو المرأة

 .ًجمالا ويزيل غبرتهاً يزيد العين حسنا و,هو أن الكحل بالسواد: ووجهه
¬ï
◊ÈÚeï�úñÃf®e�úÚh)e^والخوادم  ويجوز للمحرم أن يشتري الطيب كما يشتري المخيط. 

الإسـتلام  لأن المقصود هو ,ويجوز للمحرم أن يستلم الركن, وإن كان يشم منه رائحة الطيب
 .فيه  فلا ينبغي ترك اللمس لأجل ما يشم من رائحة الطيب,دون الطيب, ولأن لمسه قربة

                                                           
 .واالله أعلم. هكذا في الأصل كلمة غير واضحة ولعلها من التره أو الشره) ١(
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ويجوز للمحرم أن يقعد عند الكعبة وهي تجمر بالعود والعنبر وترش بماء الورد; لأن المقصود 
 .إنما هو رؤيتها ومشاهدتها دون شم الطيب

ن المقـصود هـو قـضاء الحاجـة دون ويجوز لـه أن يجلـس عنـد العطـارين لقـضاء حاجـة, لأ
 .الطيب شم

 وإن ,ويجوز للمحرم أن يتجر في أنواع الطيب, ويحمل قوارير المسك المنثور ونوافحه المختومة
§{﴿: فاح منها الريح فلا يؤاخذ به ولا تلزمه الفدية; لقوله تعالى øŠ s9 öΝ à6 ø‹ n= tã îy$ oΨã_ β r& (#θ äó tGö;s? WξôÒsù 

⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/  نزلت فيمن يحج ويقصد التجارة في أنواع الطيب وغيرها, فرفع الجنـاح .]١٩٨: البقرة[﴾‘§
 .عنهم ولم يفصل بين تجارة وتجارة

�òèfvÚe�úÚh)e��¬ï
◊ÉÈÚeï�ú^بدواء لا طيب فيه, فيضمد عينيـ ه بـورق  ويجوز للمحرم أن يتداو
, فكـل  ويأكل الهندبا والمرار لأجل تسكين الحرارة, ويشرب بذر العطويا ولـسان الثـور,العوسج

 .هذه الأمور أشجار لا طيب فيها
ًويجوز للمحرم أن يلبس ثوبا مصبوغا بالحمرة كالنقم رقة كالنيل, وما صبغ ً ومصبوغا بالز,)١(ً

 فلهـذا كانـت جـائزة في حـق ,بالفوة, فإن هذه الصباغات ليس فيها طيب ولا يقصد بهـا الزينـة
المحرم كسائر الأثواب, ولا يكره لبسها للرجال والنساء ولا تكره الـصلاة فيهـا كـما مـر بيانـه في 

 .كتاب الصلاة
 منـع المحـرم مـن :)الأحكـام(في  فالظاهر من إطلاق الهـادي ,وأما الثوب المصبوغ بالعصفر

ًولا يلبس ثوبا مشبعا صبغا فإن لبسه فالظاهر من كلامه: لبسه; لأنه قال ً  وجـوب الفديـة عليـه; :ً
لأنه أدرجه من جملة ما صبغ بالورس والزعفران, والسابق من كلامه إلى الفهم ما قلنا, ويؤيد مـا 

لـو «:  ثوب مصبوغ بالعصفر فقال لـهً أنه رأ رجلا عليهGما روي عن الرسول : ذكره الهادي
 فمضى الرجل فوضعه في تنور أهله, ثم جاء فقال له ,»ًوضعت هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك

: يا رسول االله حيث أمرتني فوضعته في التنـور, فقـال:  فقال»?ما صنعت بثوبك«: Gالرسول 
                                                           

 .النقم صبغ أحمر معروف: في هامش الأصل) ١(
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ً فإذا كان مكروها لبسه لأجل الزينة في حق من ليس محرمـا فهـو .»هلا شققته على بعض نسائك« ً
 قالـه مع الإحرام أشد كراهة, وتلزم فيه الفدية لأجل ما فيه من الزينة, والمحرم أشعث أغـبر كـما

 .Gالرسول 
�vÚfvÚe�úÚh)e�¬ï
◊ÈÚeï�ú^إن المحرم إذا لبس المعـصفر لا تلزمـه الفديـة:  قال السيد أبو طالب ;

 .لأن العصفر لا يجري مجر الطيب, ولا فيه رائحة الورس والزعفران
 فإن نفض عليه الحمرة وجبت فيه الفدية, ,لبسه المحرمأن المعصفر إذا : ُوحكي عن أبي حنيفة

ًإنه من الطيب لكنه إذا نفض كـان مـشبها للـورس في نفـضه : وإن لم تنفض فلا فدية عليه, وقال
 .للصفرة على الثياب والأجسام

 .ًجواز لبس المعصفر للمحرم لأنه ليس طيبا: وحكي عن الشافعي
‰fr‚)eï :راهة الصلاة فيه لمـا يظهـر فيـه مـن الزينـة بـالحمرة كراهة لبسه للمحرم وغيره, وك

 ولبسه مناقض لهما, فإن لبسه المحرم فلا فديـة عليـه كـما ,القانية, والمحرم مأمور بالشعث والغبرة
 أنـه قـال في حـق G لمـا روي عـن الرسـول ,أشار إليه السيد أبو طالب, ومحكي عن الـشافعي

 ونهاهن عن الورس والزعفران, ولـو كـان المعـصفر .)١(»ٍوليلبسن ما أحببن من معصفر«: النساء
 .ًطيبا لما رخص لهن في لبسه

 .وروي أن عائشة أحرمت في ثوب معصفر
ز لبسه وروي أن أسماء بنت أبي بكر كانت تلبس المعصفر وهي محرمة, وفي هذا دلالة على جوا

 .ولا فدية فيه, ولا يمنع من حصول الكراهة في لبسه لما يظهر فيه من الزينة
�Ème
Úe�úÚh)e��¬ï
◊ÉÈÚeï�ú^ وهذا نحـو ويجوز للمحرم شم الفاكهة): الأحكام( قال الهادي في ,

ترج وغير ذلك من أنواع الفواكه, فما هذا حاله السفرجل والتفاح والليم والأجاص والخوخ والأ
 وهو محكي عن أبي حنيفة والشافعي; لأنـه لـيس المقـصود منـه .يأكله المحرم ويشمه ولا فدية فيه

                                                           
 .٣/١٤٩لابن قدامة) المغني(, و٤/٧١لابن حزم ) المحلى(, و١٥/١٠٦)لتمهيدا(, و١/٦٦١) المستدرك) (١(
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الطيب وإنما هو مقصود للأكل, وهكذ حال زهر البنفسج لأنه يجفف ويكون دواء فـلا فديـة فيـه 
 .على المحرم إذا شمه

 لأن إحرام الحالق لا يوجـب لـشعر غـيره ,م أن يحلق شعر الحلالويجوز للمحر: قال الناصر
 .حرمة وإنما يوجب الحرمة لشعر نفسه, فلهذا لم تلزمه الفدية

ًويجوز للمحرم أيضا أن يلبس الحلال قميصا وقباء  لأن إحرامه لا يوجب تحريم اللـبس عـلى ,ًُ
 .غيره, وإنما يوجب تحريم اللبس لنفسه

 وجهه وتخميره أم لا?وهل يجوز للمحرم تغطية 
 .جواز ذلك: فالذي عليه أئمة العترة

أن إحرامه إنما هو في رأسه دون وجهه, فلهذا لا تعلق له بالإحرام كالبطن والظهـر, : ووجهه
إحـرام الرجـل في رأسـه, : علي عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قالبن  ولما رو زيد

 .وإحرام المرأة في وجهها
 Gً وجهه, محتجا بما روي عن الرسـولأن إحرام الرجل في رأسه وفي:  عن أبي حنيفةوحكي

لا تخمـروا «: G عنقه وهو محرم, فقال لهـم الرسـولفي الأعرابي الذي وقصت به ناقته فكسرت
 فعلق الإحرام بالوجه والرأس ومنع من تغطيتهما, وفيه »ًرأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
 .دلالة على ما قلناه من تعلق الإحرام بهما

‰fÉÉr‚)eï : ــة ــو رأي أئم ــما ه ــير, ك ــل لا غ ــق الرج ــالرأس في ح ــرام ب ــق الإح ــو تعلي ه
 .والشافعي العترة

اع منعقد على تعلق الإحرام بالرأس ولم تدل دلالـة عـلى تعلـق الإحـرام هو أن الإجم: ووجهه
 .بالوجه, فلهذا قضينا بصحته

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .خبر الأعرابي دال على تعلق الإحرام بالوجه, فلهذا أمرهم بكشفه كالرأس: قالوا
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 : عن هذا جوابان: قلنا
ث إنما هو بذكر تغطية الرأس دون الوجه, ورواية الوجه قليلـة فلأن الرواية في الحدي: ًأما أولا

 .شاذة لا يعمل عليها
فلأنه لا يصح الإحتجاج بظاهر الخبر على ما قاله أبو حنيفة; لأن عنده أن الإحـرام : ًوأما ثانيا

 .يبطل بالموت, فلا وجه لإيراد الخبر حجة على الإحرام
�ú´f∞e�úÚh)e�¬ï
◊ÈÚeï�^ويجـوز للمحـرم قتـل الغـراب :  الهـادي والنـاصر قال الإمامـان

, ولا جزاء عليه في قتلهن; لما رو سالم عـن أبيـه عـن والحدأة والفارة والعقرب والكلب العقور
خمـس لا جنـاح عـلى مـن «: Gن الدواب, فقال  أنه سئل عما يجوز للمحرم قتله مGالرسول 

 وهـذا هـو رأي .)١(»الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقـور: قتلهن في حل ولا حرم
 .الخمسة ولا خلاف في جواز قتل هذهالشافعي وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه, 

وهل يجوز قتل ما عدا هذه الخمسة لأنه في معناها في الضرر من غير اعتبار للعـدوان أو لابـد 
 : من اشتراط التعدي فيها? فيه مذهبان

אأنه لا يجوز قتل ما عدا هذه الخمسة إلا بشرط التعدي, فإن قتله من غير تعـد : א
 هو الذي حصله السيدان الأخوان لمذهب القاسم والهـادي, وهـو محكـي عـن لزمه الجزاء, وهذا
 .أبي حنيفة وأصحابه
Ÿω (#θ﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm﴾]٩٥: المائدة[. 

ًهو أن الصيد إنما يطلق على كل متوحش, سواء كان مـأكولا أو غـير : ووجه الدلالة من الآية ً
مأكول, كالأسد والنمر والفهد والذئب من السباع, ومن سباع الطير كالصقر والباز والـشاهين, 

 .لا جزاء فيهافكل هذه لا يجوز قتلها إلا إذا تعدت بالضرر جاز قتلها, و
אجواز قتل هذه وإن لم تعتد; لأن من طبعها العدوان: א. 

                                                           
خمـس لا جنـاح عـلى مـن «: وفي لفظ لأحمد ومسلم والنـسائي. رواه الجماعة إلا الترمذي: وقال.  عن ابن عمر١/٥٥٨) فتح الغفار(جاء في ) ١(

َّالفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب: قتلهن في الحرم والإحرام  .رواه مسلم. ولابن مسعود بمعناه. » العقورُ
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ًهو أن الخمسة إنما أبيح قتلها لمن كان حلالا أو حرما لمـا فيهـا مـن الـضرر, : والحجة على هذا ً
 .وهذه مثلها في العدوان والضرر, فلهذا جاز قتلها

�‰fÉr‚)eï :أباح قتل هـذه الخمـسة ولاوجـه للإباحـة إلا تفصيل نشير إليه, وهو أن الشرع إنما 
 فيلحـق بهـا مـا كـان في معناهـا مـن غـير حاجـة إلى ,التعدي والضرر, وقد ورد التعبد بالقياس

ًالعداون لأن الشرع لم يشترطه في الخمـسة, فهكـذا فـيما عـداها ممـا كـان مـشاركا لهـا في الـضرر 
 ما كان في معناها, وإنـما ذكـر هـذه الخمـسة والتعدي, وإذا كان الأمر كما قلناه وجب الإلحاق بها

 فنبه في الغراب والحدأة على ما كان يجانسهما مـن سـباع ,ًتنبيها على غيرها بجامع الضرر والعداوة
 كالعقاب والشاهين والـصقر; لأن العـدوان في هـذه أكثـر مـن , مما طبعه الرداءة والخطف,الطير

فهد والنمر والذئب لما فيها من الضراوة والعـداوة, الغراب والحدأة, ونبه بالكلب على الأسد وال
َونبه بالفارة على الأوزاغ والقـراد والحلـم لاشـتمالها عـلى الـضرر, ونبـه بـالعقرب عـلى الحيـات  َ

أن هـذه الأمـور التـي ذكرناهـا ملحقـة : فحصل من مجموع ما ذكرنـاه. والزنابير لأنها في معناها
 :  وأنها في معناها لأمرين,Gبالأجناس الخمسة التي ذكرها الرسول 

 .فلأجل جامع الضرر فيها: ًأما أولا
فلأنه قد ذكر كل جنس من تلك الأجناس المـذكورة, ونبـه بـه عـلى مـا يماثلهـا في : ًوأما ثانيا

الضرر من غير تلك الأجناس المذكورة, وأن إلحاقها بها قـوي مـن جهـة النظـر مـن غـير اعتبـار 
من أعتق شركا له في عبد قـوم عليـه «: Gنا الأمة بالعبد في قوله التعدي في جواز مثلها, كما ألحق

إذا وقـع الحيـوان في الـسمن «: G وكما ألحقنا بالسمن غيره من سائر المائعـات; لقولـه .»الباقي
ً إلى غير ذلك مما يكون الإلحاق فيه قويا لسبق المعنى فيـه, وأنـه .» المائع وقور ما حول الجامدأريق

 .في معنى الأصل عند القائلين بالقياس
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
Ÿω (#θ﴿: قوله تعالى: قالوا è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm﴾]وهذه السباع من جملـة مـا يـصاد, ]٩٥: المائدة 

 .فإذا قتلت من غير عدوان وجب فيها الجزاء
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 إلى الفهم في إباحة قتل هذه الأجنـاس الخمـسة إنـما هـو لأجـل الـضرر, وهـذه السابق: قلنا
 فلهذا لم تكن لاحقة ,مشاركة لها في هذا المعنى; فلأجل ذلك حملناها عليها, والصيد فلا ضرر فيه

بالصيد; لأن الصيد إنما يعنى ويطلب للأكل, وهذه مانعة لنفسها في الضرر والعدوان, فلا تكـون 
 .اخلة في اسم ما يصاد بحالًصيدا ولا د

≅¨﴿: وهو أن المراد بالآية ما يؤكل; لأنـه تعـالى قـال: ووجه آخر Ïm é& öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹ |¹ Ì ós t7 ø9 $# … çµ ãΒ$ yè sÛ uρ 

$ Yè≈ tF tΒ öΝ ä3 ©9 Íο u‘$ §‹ ¡¡= Ï9 uρ ( tΠ Ìh ãm uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ß‰ ø‹ |¹ Îh y9 ø9 $# $ tΒ óΟ çF øΒ ßŠ $ YΒã ãm﴾]الصيد  فكان ما أبيح أكله هو .]٩٦: المائدة
 .قالوه المأكول, فوجب أن يكون الصيد الذي لا يأكله المحرم هو الذي يجوز أكله, فلا يلزم ما

ــسم الأولو ــو الق ــة, وه ــير كراه ــن غ ــه م ــوز للمحــرم فعل ــيما يج ــلام ف ــتم الك ــه ي . بتمام
 .للصواب الموفق واالله

ïãbrÛa@áÔÛa@ZéÜÈÏ@âŠzàÜÛ@êŠØí@bß@æbîi@¿N@ @

 : وفيه مسائل ست
��2e�úÚhÉ)eπï^ما جاز فعله لكن الأولى تركه, وهـو نقـيض المـستحب; فـإن : إعلم أن المكروه 

 ما جاز تركه لكن الأولى فعله, فأكثر ما يطلق المكـروه عـلى مـا كـان تركـه عـلى جهـة :المستحب
القلة والندور, فإذا عرفت هذا, فهل يكون نظـر المحـرم ً وإطلاقه على ما كان محظورا على ,التنزيه

 ًلوجهه مكروها في المرآة والسيف أم لا?
 .قوليه  وهو رأي الشافعي في أحد,أنه غير مكروه, وفعله أبو هريرة: فحكي عن ابن عباس

 .أنه مكروه): الإملاء(وحكي عن مالك وعطاء وهو مروي عن الشافعي في 
 إذا نظر إلى نفسه في المرآة دعاه ذلـك إلى التنـزه والتنظـف, والحـاج  هو أنه:ووجه الكراهة فيه

 .ًمأمور بالشعث والغبرة, فلهذا كان مكروها
‰fr‚)eï :أن مثل ذلك لا يعد في الكراهة, وهو الذي يأتي على رأي أئمة العترة. 
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ه  فـلا وجـه لعـد,أن ما هذا حاله ليس فيه نوع اسـتنفاع ولا إزالـة للـشعث: ووجه ذلك هو
 .الكراهة بحال, كما حكي عن ابن عباس وأبي هريرة في

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .النظر في هيئته يدعو إلى التنظف والمحرم مأمور بخلاف ذلك: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .فلا نسلم ما ذكروه من الدعاء إلى التنظف: ًأما أولا
ًفه عن التهيء للنظافة وإزالة الشعث عـن نفـسه, فـإذا لا فلأن علمه بالإحرام يصر: ًوأما ثانيا
 .وجه للكراهة

��ÉòèfvÚe�úÚh)eú^يكره للمحرم أن يستصحب كلبا أو بازيا في طريقه ً ; لأنه ينفر الصيد وربما قتـل ً
ً والمأخوذ على المحرم أن لا ينفر صـيدا ولا .»يريبك إلى ما لا يريبكدع ما «: Gالصيد, وقد قال 

 .ذكرناه لما يقتله, فمن أجل ذلك كره له استصحاب الكلب وجميع سباع الطير
��ÉvÚfvÚe�úÚh)eú^ لأن في الأسود من غـير حاجـة تـدعو إليـه يكره للمحرم أن يكتحل بالكحل ;

 .ًذلك تحسينا للعين, والمحرم مأمور بالشعث والغبرة
�Ème
Úe�úÚh)eú^شـمه فـإن  يكره للمحرم أن يقعد في موضع لشم الطيب لا غرض لـه سـو ,

 .كان قعوده لحاجة غير شم الطيب لم يكره ذلك في حقه
�ú´f∞e�úÚh)e^شم الطيـب فـإن  ويكره للمحرم أن يدخل سوق العطارين لا لحاجة سو ,

ًكان دخوله لحاجة غير ذلك فإنه لا يكره; لأن ما هذا حاله لا يعد طيبا, إذ ليس مقصودا ً. 
�ú�ÃfÚe�úÚh)e^ وإن كانت حرفته بيع البازات والصقور والشواهين إلى مكـة فهـل يكـره لـه 

 : ? فيه وجهانذلك أم لا
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 .الكراهة, لاحتمال أن ينفلت فيقتل الصيد أو يراه الصيد فينفر منه: أحدهما
ًبطلان الكراهة; لأن هذا ليس مقصودا, فيصير هذا كما لو كانت حرفته حمل الطيـب : وثانيهما

لهـم حمـل الطيـب إلى مكة لأنه لم يقصد التطيب بـما يحملـه, والإجمـاع منعقـد عـلى أنـه لا يكـره 
 .فيه والتجارة

ــشرع  ــه, ون ــستحباته ومكروهات ــات الإحــرام وم ــد مــن واجب ــا نري ــد نجــز غرضــنا مم وق
 .المحرمات في الآن
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  الفصل الرابع
  في بيان ما يحرم على المحرم فعله 

اعلم أن كل من تلبس بالإحرام وفرض على نفسه الحج وعزم عليه, فالواجب عليه أن يصونه 
 .ن الآثام, وفعل الكبائر, ويجب عليه التجنب عن سائر أنواع المعاصي والفسقعن كل ما ينقصه م

⎯﴿: وقد أشار االله تعالى إلى ذلك بقوله yϑsù uÚt sù  ∅ÎγŠÏù ¢k ptø: $# Ÿξsù y] sù u‘ Ÿωuρ šXθ Ý¡ èù Ÿωuρ tΑ#y‰ Å_ 
’Îû Ædk ysø9 ≅¨﴿:  كما قال تعالى, وهو مفسد للحج, هو الجماع:فالرفث . ]١٩٧: البقرة[﴾3 #$ Ïmé& öΝ à6s9 s' s# ø‹ s9 

ÏΘ$uŠ Å_Á9$# ß] sù §9 $# 4’n<Î) öΝä3 Í←!$ |¡ ÎΣ﴾]الفاحش   ويطلق على الكلام القبيح,]١٨٧: البقرة. 
 : )١(قال رؤبة

ــــــم يـج كظ ِورب أسراب حجـــــ َّ ُ ٍ ِ تـكلمَّ ـــ ــــث ال اـ ورف ـــ ــــن اللغ ِع
 : ما لا فائدة فيـه, والكظـم:لام جمع سرب وهم الجماعات, واللغا واللغو من الك:والأسراب

ً مصدر فسق يفسق فسوقا وفـسقا, يقـال: وهو الذي لا ينطق بكلام قبيح, والفسوق,جمع كاظم ً :
 إذا فجر وخرج عـن أمـر ربـه بالمعـصية, , إذا خرجت عن قشرها, وفسق الرجل:فسقت الرطبة
 .الفارة, لخروجها على جهة العداون والضرر: والفويسقة

وهذا عجـب مـع : قال. ولم نسمع في كلام الجاهلية ولا في أشعارهم فاسق: بيقال ابن الأعرا
ًكونه عربيا من الكلام, وقد صار منقولا بالشرع إلى من يرتكـب الكبـائر الفـسقية التـي نهـى االله  ً
عنها, فعلى المحرم مجانبة الكبائر التي توجب الفسق من الزنى والسرقة والقـذف وشرب المـسكر 

ًم وغير ذلك مما دل الشرع على كونه فسقا وخروجا عن الدين بارتكابه مما شرعـت وأكل مال اليتي ً
 .فيه الحدود

Ÿω﴿: وقوله تعالى uρ tΑ# y‰ Å_ ’ Îû Ædk ys ø9  الأمـور الباطلـة ًما يكون جدالا في:  أراد به,]١٩٧:البقـرة[﴾ #$
                                                           

 . وكلاهما راجز,, والعجاج هو أبو رؤبة٢/١٥٣أورده ابن منظور للعجاج, انتهى لسان ) ١(
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ً لأنه يجر إلى العداوة ويورث الإحن في الصدور, فأما الجدال فيما يكـون بيانـا للحـق ,فإنه محظور
Ο﴿:  كما قال تعـالى,وإزالة للشبهة فهو مأمور به ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 4﴾]وقولـه ,]١٢٥: النحـل 

Ÿω﴿: تعالى uρ (# þθ ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# ω Î) © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r&﴾]فإذا عرفـت هـذا فالـذي . ]٤٦: العنكبوت
 : يجب على المحرم تجنبه ويحرم عليه فعله نحصره في أنواع ستة

Þëþa@ÊìäÛa@ZbjÜÛbi@ÕÜÈní@bßN@ @

 : ونرسم فيه مسائل أربع عشرة
�πï2e�úÚh)e^لما روي عـن  بالمخيط ولا بغير المخيط ويحرم على الرجل المحرم أن يغطي رأسه ;

لا يلبس القميص ولا البرنس ولا «:  أنه سأله رجل عما يترك المحرم من الثياب فقالGالرسول 
 . والقميص مخيط والعمامة غير مخيطة.»السراويل ولا العمامة

 : وهل يجوز له أن يغطي وجهه بغير المخيط أم لا? فيه مذهبان
אومحكي عن الشافعي,, وهذا هو رأي أئمة العترةالجواز: א . 

אوقـد .المنع من تغطية الوجه, وهذا هو رأي أبي حنيفة, ومحكـي عـن مالـك: א 
 .تكريره قررنا وجه المذهبين وذكرنا المختار والانتصار له فيما يجوز للمحرم فعله فأغنى عن

قصد به السترة, وإن عصبه بعصابة فعليه  لأنه لا ي,وإن عصب المحرم رأسه بخيط فلا بأس به
 وهذا لا يناقض ما ذكرناه عن القاسـم أن المـصدع يعـصب جبينـه .الفدية; لأنه يقصد بها السترة

ًينحيها عن رأسه لئلا تغطي شيئا مـن رأسـه فيكـون عقـدها : بعصابة ولا تلزمه الفدية; لأنه قال
 .قفاه في

òèfvÚe�úÚh)eú^وإن حمل المحرم مكتلا ً ْ  : وجهان ? فيه على رأسه فهل تجب عليه الفدية أم لاِ
 .سقوط الفدية, وهذا هو رأي الطبري والمروزي من أصحاب الشافعي : أحدهما
 .ًأنه لم يقصد به ستر الرأس وإنما قصد الحمل, فلهذا لم يكن مغطيا: ووجهه
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 . وجوب الفدية,و هذا هو المنصوص عن الشافعي, حكاه الإسفرائيني عنه:وثانيهما
 .هو أنه ستر رأسه فأشبه ما لو طلاه بالطين: ووجهه

 للمذهب; لأنه قد أزال الواجب بالكشف وهو المقصود في الإحـرام, فلهـذا fr‚)e‰وهذا هو 
 .وجبت الفدية
ًلطـلاء ثخينـا بحيـث يكـون الـرأس  رأسه بالطين والحنا والنورة نظرت, فإن كـان اوإن طلى

ً كما لو غطاه بثوب, وإن كان رقيقا بحيـث لا ,ًمغمورا لا ير منه شيء من الشعر, وجبت الفدية
 .ًيكون ساترا لشعر الرأس, لم تجب عليه الفدية, كما لو غسله بالسدر

 لبـد رأسـه بالعـسل في حـال Gرأسه بالعسل لم تجب عليـه الفديـة; لأن الرسـول طلى ولو 
 .بالماء ولو طلاه باللبن فلا فدية عليه; لأنه غير ساتر للرأس, كما لو غسله. إحرامه كما سنوضحه

�vÚfvÚe�úÚh)eú^لأنهـا مخـيط  ويحرم على الرجل أن يستر رأسه بالقلنسوة غليظة كانت أو رقيقـة ;
ً فلهذا كان ممنوعـا مـن فعلهـا, وإن ,ٍ فكل واحد من هذين الأمرين موجب للفدية,اترة للرأسس

ترك المحرم يده على رأسه فلا شيء عليه; لأن ذلك ليس يغطيه في العادة, ولأنه ستره بأمر متـصل 
 .فلا يكون سترة كما لو ستر عورته بيده, هذا كله مما يتعلق بالرأس

�Ème
Úe�úÚh)eú^ويحرم على المحرم أن يـستر بدنـه بـما عمـل عـلى قـدره علق بسائر الجسد ما يت ,
كالقميص والجبة, ولا ما عمل على قدر عـضو مـن أعـضائه كالـسراويل والخفـين في الـرجلين, 

 −ن في اليـدين يغطيـانهماوالساعدان والقفـازان شـيئان يجعـلا−والساعدين والقفازين في اليدين 
ًسواء كان ذلك معمولا بالخياطة أو منسوجا على هيئته أو ملزقا بلزاق متصل, لما رو ابـن عمـر  ً ً

ً عمامـة ولا برنـسا ولا  ولاًلا يلبس المحرم قميـصا ولا جبـة«:  قالGرضي االله عنه أن الرسول 
 .»سروايل ولا خفين إلا أن لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين

�ú´f∞e�úÚh)e^ًئا ممـا ذكرنـاه , فإن لبس شـي ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس ولا زعفران
 .وجبت عليه الفدية
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َّهو أنه محرم عليه بالإحرام فلهذا تعلقت به الفدية: ووجهه َ  .الرأس  كحلق,ُ
 فإذا أخرج يديه من كميه وجبت عليه الفديـة, عنـد أئمـة العـترة, , نظرت)١(وإن لبس القباء

 .وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه
 . فوجبت عليه الفدية كما لو لبس القميصأنه لبس المخيط: ووجهه

 وإن لم يدخل يديه في كميه, فهل تجب عليه الفدية أم لا?
 وحكـي عـن أبي .وجوب الفدية عليه, وهو قـول الـشافعي: فالظاهر من مذهب أئمة العترة

 .أنه لا تجب عليه الفدية: حنيفة
 كـما لـو وضـع القبـاء هو أنه لبس القباء على غـير وجهـه فلـم تجـب عليـه الفديـة,: ووجهه

 .عاتقه على
‰fr‚)eï :حنبل ومالكبن  هو الأول, وهو محكي عن أحمد. 
ًهو أنه لبس مخيطـا عـلى مـا جـرت العـادة في لبـسه فوجبـت عليـه الفديـة كـما لـو : ووجهه

 .القميص لبس
 وهو أن كل من لبس القباء فمن عادته إدخال يديه ولا يخـرجهما مـن كمـه في :ومن وجه آخر

لأحوال ولا يكاد يخـرج يديـه مـن كميـه إلا لحاجـة أو ركـوب فجـر مجـر القمـيص أغلب ا
 .ذلك في

�ú�ÃfÚe�úÚh)e^عمامـة طويلـة يلبـسها أهـل :والـبرنس. )٢( ويحرم على المحرم لـبس الـبرنس 
 .المخيط تستر الرأس, وستر الرأس محرم بالمخيط وغيرلأنها . العبادة والزهد في صدر الإسلام

ًوإن كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة, فإن كانت الخرقة في غير الرأس ولم تكن مخيطـا 
فلا شيء عليه; لأنه لا حرج عليه في تغطية بدنه بغير المخيط, وإن كانت الجراحة على الرأس لزمته 

                                                           
 .١٥/١٦٨إهـ لسان. والقباء ممدود, من الثياب الذي يلبس, مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه والجمع أقبية. انضمام ما بين الشفتين: والقبوة) ١(
 .٦/٢٦إهـ لسان. ًكل ثوب رأسه منه ملتزق به, دراعة أو ممطرا أو جبة: لبرنسا) ٢(
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 .سه بالمخيط وغير المخيطالفدية; لأنه محرم عليه تغطية رأ
بالتشديد وبالتاء بنقطتين من أعلاها وباء بنقطة مـن −ويحرم على المحرم لباس التبان, والتبان 

 هو سروال صغير مقداره يستر العورتين المغلظتين, يستعمله الملاحون الذين يعـالجون :−أسفلها
والرانـات . ولفظه عربي اويل,ً ولا يجوز لكونه مخيطا كالسر.السفن في البحر, وهو سروال صغير

 هـو شي يـشبه :−بـالراء والنـون−ًأيضا يحرم على المحرم لبسها, وهو فارسي معـرب, والرانـات 
 وهو لبـاس يـصلح لكـل واحـد مـن الـرجلين ينفـصل ,السراويل لكنه مخالف لها, واحدها ران

 .لبسه ٍأحدهما عن الآخر, يربط إلى كل واحد من الفخذين, وهو مخيط فلا يجوز
úÈmfÚe�úÚh)e^والمحرم إذا لم يجد الإزار ووجد السراويل فهل يجوز له لبسه أم لا ? 

 .جواز لبسه إذا لم يجد الإزار: فحكى البغداديون من أصحاب الشافعي عنه
 فإن لبس السراويل ,»فإن لم يجد الإزار فليلبس السراويل«: نه قال أGما روي عنه : ووجهه

مع عدم الإزار ثم وجد الإزار لزمه خلع السراويل, فإن لم يفعل مع العلم وجبـت عليـه الفديـة; 
س السراويل مع عدم الإزار, وعدمها شرط وقد وجدت, فحصل مـن هـذا أن لأنه إنما جاز له لب

 .ذكرناه رأي الشافعي جواز لبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا فدية عليه لما
أنه لا يجوز لـه لبـسه, وهـو رأي المـسعودي مـن أصـحاب : والظاهر من مذاهب أئمة العترة

 . من غير فتق فعليه الفديةالشافعي, ومحكي عن أبي حنيفة ومالك, فإن لبسه
هو أنه إذا كان غير مفتوق فهو مخيط فلا يجوز للمحـرم لبـسه كـالقميص, وإن فتقـه : ووجهه

جاز له لبسه, وإن نكسه واتزر به من غير فتق جاز له لبسه إذا نكسه; لأنه يصير كالإزار إذا توشح 
وتجب عليه الفدية في لبس المخيط, به, فإن لم يمكنه فتقه ولا تنكيسه لضيقه جاز له لبسه للضرورة 

 .هذا كله في لباس الجسد
��úÉé´fvÚe�úÚh)e^ابـن عمـر  فيما يتعلق بلباس الرجلين, ويحرم على المحرم لباس الخفين لما رو ;

, والخف يكون إلى نصف الساق, والجـورب أوسـع منـه يكـون فـوق »ولا يلبس المحرم الخفين«
 هما اللذان يشرع فيهما الشراك, جاز له :الركبة, فإن لبسه فعليه الفدية, فإن لم يجد نعلين, والنعلان
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ع مـع عـدم أن يلبس الخفين بعد أن يقطعهما ويجعلهما أسفل من الكعبين, فإن لبـسهما قبـل القطـ
 .ًالنعلين جاز له ذلك; لأنه صار معذورا مع عدم النعلين

 وهل تلزمه الفدية مع عدم النعلين أم لا?
 .وجوب الفدية عليه, وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك: فالمذهب

 .أنه لا فدية عليه: حنبلبن  وحكي عن عطاء وأحمد
 .بلبسهما  ولم يوجب عليه فدية,»وإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين«: Gقوله : ووجهه

ًهو أن الإثم ساقط عنه إذا لم يكـن واجـدا للنعلـين, فأمـا الفديـة فهـي : والحجة على ما قلناه
 .ًلفدية كما لو لبس قميصا فوجبت عليه ا,)١(لازمة; لأنه قد أقدم على محظور بتغطية الكف

فإن وجد النعلين بعد قطع الخفين, فهـل يجـوز لـه اسـتدامة لـبس الخفـين المقطـوعين أم لا? 
 :وجهان فيه

 .المنع من ذلك: أحدهما وهو المنصوص للشافعي
 .ًأنه إنما لبس الخفين بدلا عن النعلين, فإذا وجدا لم يجز له استدامة النعلين: ووجهه
لك, وهو المحكي عن أبي حنيفة; لأنهما قد صـارا كـالنعلين بعـد القطـع فـلا جواز ذ: وثانيهما

 . والوجهان جائزان على المذهب لا غبار عليهما.حاجة إلى إبدالهما
��úÈÉ�frÚe�úÚh)e :حرم إذا أدخل رجليـه إلى سـاق  من أصحاب الشافعي أن المحكى الصيمري

ًالخفين والجوربين أو أدخل إحد الرجلين إلى قرار الخـف, لم تلزمـه الفديـة; لأنـه لـيس لابـسا 
 وهذا جيد يأتي على أصلنا, ولهذا فإنه لو حلف أن لا يدخل الدار ثم دخل برجله فإنه لا .للخفين

 . ًيحنث; لأنه غير داخل في العادة فلا يعد حانثا
 . غرضنا مما يتعلق باللباس في الوجه والجسم والرجلين بمسائله والحمد اللهوقد نجز

                                                           
 .واالله أعلم.  ظاهر قدمه: أي,ِّاليد, وهي ها هنا كف الرجل: المعروف أن الكف) ١(
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ö
÷fÈÚe�úÚh)e^ثم ذكر إحرامه, فهل يخرجه من ً فإن لبس المحرم القميص والقباء والجبة ناسيا 
ِقبل رأسه أو يشقه ويخرجه  َ  : ? فيه مذهبان)١(من قبل بطنهِ

אأنه يشقه ويخرجه من قبل رجليه, وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسـم : א
 .الحنفية والحسن البصري والنخعي والشعبيبن  والناصر, ومروي عن محمد

ً لبس قميصه ناسيا بعد أن بعث بهديـه فـشقه Gما رو جابر أن الرسول : والحجة على هذا
أن يقلد اليـوم ويـشعر فلـم يكـن لي أن ] وأمرت[بعثت بهديي «: وأخرجه من قبل رجليه, وقال

حاله نص في المسألة, وقد قدمنا فوائد هذا الخبر فأغنى عن الإعادة, , فما هذا »أنزعه من قبل رأسي
 .وفيه حجة على ما قلناه من شقه

אأنه لا حاجة إلى شقه, لكنه يخرجه من قبل رأسه مـن غـير شـق, وهـذا هـو : א
 .المحكي عن الفريقين الحنفية والشافعية

ل رأسه, وهو معذور في النسيان; لأن في هو أن المقصود حاصل بنزعه من قب: والحجة على هذا
 .شقه إضاعة للمال, وقد نهي عن القيل والقال وإضاعة المال

‰fr‚)eï :العترة  كما هو رأي أئمة,ما دل عليه ظاهر الخبر من الشق وإخراجه من قبل رجليه. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 شـق ْنِ مـ,ان يفعـل إذا نـسيوهو ما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه ك: ونزيد هاهنا
 .Gقميصه وإخراجه من قبل رجليه كما فعل الرسول 

 خـير مـن التعويـل عـلى G وهو أن التعويل على ما أثر مـن جهـة الرسـول :ومن وجه آخر
ٍالأقيسة والأنظار, فإن صاحب الشريعة صلوات االله عليه معصوم عـن الخطـأ في فعـل أو قـول, 

ــاوالأنظــار القياســية لا تعــصم صــاحب ــل عليه ــل والخطــأ, فلهــذا كــان التعوي  )٢(ها عــن الزل
                                                           

 .رجليه: والصواب. هكذا في الأصل) ١(
 =وقـد لـزم التنبيـه لقـرب . ات االله وسـلامه عليـه وعـلى آلـهواضح أنه يقصد التعويل على الآثار والأخبار الواردة عن صاحب الشريعة صلو) ٢(
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 .والأولى الأحق هو
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .الشق فيه إضاعة المال, وقد نهي عنه: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 خــبر وجــب قبولــه مــن غــير حاجــة إلى Gفلأنــه لــو ورد مــن جهــة الرســول : ًأمــا أولا
 .الأمثال ضرب

َّفلأنه إنما نهى عن إضاعة المال فيما لا فائدة فيـه ولاسر تحتـه, فأمـا العبـادات فهـي : ًاوأما ثاني ِ
أسرار غيبية المعتمد فيهـا قولـه وفعلـه فإنـه لا ينطـق عـن الهـو, ولهـذا ورد قطـع الخـف إذا لم 

 .النعل يجد
 ,رأسًإخراج القميص من الرأس عمدا ايجاب الفدية بتغطية الـ] في[ وهو أن :ومن وجه آخر

 .فلا حاجة إليه باتفاق بيننا وبينهم في إيجاب الفدية لو أخرجه من قبل رأسه
��ö
◊Ü�úñÃf®e�úÚh)e^ والمحرم إذا لبس ما لا يجوز لبسه من القميص والـسروايل والقلنـسوة 

 : بان? فيه مذهًناسيا, فهل تلزمه الفدية أم لا
אالمنع من لزوم الفدية على النـاسي, وهـذا هـو رأي جماعـة مـن أئمـة العـترة, : א
 .ومحكي عن الشافعي
, والغرض هو رفـع حكـم الخطـأ »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان«Gقوله : والحجة على هذا

 .وهو الفدية, فأما الفعل فقد وقع فلا يمكن رفعه
אيحيى وأبو العباس بن  وجوب الفدية على الناسي, وهذا هو الذي ذكره أحمد: א

 .وصححه أصحابنا للمذهب, وهو محكي عن أبي حنيفة
                                                           

 .ًالضمير من عبارة الأنظار القياسية حرصا على عدم الاشتباه بها
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ٌهو أنه فعل ما هو محرم عليه فوجبت عليه الفدية, كما لو حلق رأسه: والحجة على هذا َ َّ ُ. 
‰fr‚)eï :الهادي ومن تابعه, كما هو رأي أئمة العترة,رفع الفدية عن الناسي . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
 ولم يـرو أنـه ,ً نزع قميصه من تلقاء رجليه لمـا لبـسه ناسـياGوهو أن الرسول : ونزيد هاهنا

 .ًأفد عن لبسه ناسيا
َوق عـن بدنـه لم يعلـم أنـه  وهو أن الأعرابي الذي أمره بنزع الجبة وغسل الخل:ومن وجه آخر ُ

ٍأمره بالفدية, وكل هذه الأمور دالة على بطلان الفدية على من فعل محظورا وهو ناس ً. 
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 . كما لو حلق رأسه,ًفعل محظورا من محظورات الإحرام فوجبت عليه الفدية: قالوا
ة العمد فلهذا وجبت عليه الفدية, فإذا حـصل أنه حلق رأسه على جه: المعنى في الأصل: قلنا

 .الفرق بطل القياس
 وهــو أن الأصــل بــراءة الذمــة عــن لــزوم الفديــة, فــلا يجــوز شــغلها إلا :ومــن وجــه آخــر

 .شرعي بدليل
òèfvÚe�úÚh)eö
◊Ü�ú^مذهبان ? فيه وهل يعتبر في لزوم الفدية للعامدين زمان مقدر أم لا : 

אًأن الفدية لازمة على من لبس مطلقا من غير إشارة إلى زمن مقدر, وهـذا هـو : א
 . ومحكي عن الشافعي وزفر من أصحاب أبي حنيفة,رأي أئمة العترة

جبـة مـن غـير هو أن الأدلة ما فصلت في اللبس بين زمان وزمـان, فلهـذا كانـت وا: ووجهه
 .اعتبار زمن مقدر

אًأنه لا تلزم الفدية على العامد إلا إذا كان يومـا كـاملا أو ليلـة كاملـة, وهـو : א ً
محكي عن الشافعي في قوله القديم أنه إذا لبس أكثر اليوم, واليوم الكامل والليلة الكاملة هو رأي 
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ونذكر المختار والانتصار له في الكفـارات أبي حنيفة, وسنوضح الكلام في الإحتجاج للمذهبين, 
 .على فعل المحظورات في الإحرام بمعونة االله

�vÚfvÚe�úÚh)e�ö
◊Ü�ú^ن     في بيان الفوائد التي اشتمل عليها خـبر سـالمѧن    عبـد االلهبѧن   عمـربѧب

لا يلـبس القمـيص ولا «: ? فقـال عما يترك المحرم من الثيـابGالخطاب حين سئل رسول االله 
ًالبرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مصبوغا  بورس أو زعفـران ولا الخفـين إلا أن لا يجـد ً

 :, وجملتها خمس»النعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
אتحريم لبس المخيط على المحرم, فنبه بالقميص على القباء والجبـة والدراعـة : א

َلقلنسوة وبيضة الحديد والمغفـر, ونبـه بالـسراويل عـلى التبـابين , ونبه بالبرنس على ا)١(والفرجية ْ ِ
والرانات, ونبه بالعمامة على العصابة على الرأس إذا كانت تستر بعضه بخلاف الخيط على الـرأس 

 وهـو ,ًفإنه لا يكون ساترا, ونبه بالورس والزعفران على المعصفر والمهرد, وهو مـا صـبغ بـالهرد
 .ن في الصفرة, ونبه بالخفين على الجوربينصبغ أصفر يشبه الزعفرا

אأن المقصود بذكر هذه الأمور إدخال مـا يماثلهـا في التحـريم عـلى المحـرم, : א
وفائدة ذكرها ليقاس عليها ما هو في صورتها ويماثلها, ولا خلاف فيه بين القائلين بإثبات القياس 

 .الفقهاء من والعقد من أئمة العترة وغيرهموتقرير قواعده من علماء الشريعة وأهل الحل 
فأما نفاة القياس والمنكـرون لـه فيقتـصرون في التحـريم عـلى مـا ذكرنـاه مـن هـذه الأعيـان 

 .غيرها دون
אجواز القطع في القميص والسراويل وفتقها وتنكيسها والإحتزام بهـا, كـما : א

 .ًا عن النعلينجاز قطع الخفين من أسفل الكعبين ولبسهما عوض
אאوأما المرأة فإحرامها في وجهها; لأن رأسها عورة, فتستره بالمقنعـة والخـمار : א

وما شاءت من لباس الرأس, ولا تلبس النقاب والبرقع كما مر بيانه, ولا تلبس المورس والمزعفر, 
                                                           

 .٦/٢١١) لسان(اهـ . الفروج قباء فيه شق من خلفه: القباء, وقيل: −بفتح الفاء−َالفروج) ١(
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نهـا, وتلـبس الـسراويل  عـورة م)١(ويجوز لها لبس المعصفر, ويجوز لها لبس الخفين; لأن الكفـين
 .مر بيانه كما

אظاهر الخبر دال بظهـوره عـلى تحـريم مـا ذكرنـاه مـن الثيـاب, ودال في : א
 .مفهومه على ما كان في معناها فإنه محرم, وقد أشرنا إليه في الشبهات

ثياب غير فأما ما عدا ما ذكرناه مما دل عليه بظاهره أو بمفهومه فهو مباح للمحرم نحو لبس ال
 .المخيطة على الظهر والبطن

Ème
Úe�úÚh)eö
◊Ü�ú^فيه مذهبان وهل يجوز للمرأة لبس الحلي أم لا ? : 
אالمنع من ذلك, وهذا هو رأي القاسمية ومحكي عن عطاء: א. 
 .بس المرأة الحليولا تل): الأحكام(قال الهادي في 

هو أن الحلي من أنواع الزينة, والمأخوذ على المحرم الشعث والغبرة, والزينـة : والحجة على هذا
 .منافية لهما, ولأن الحلي من دواعي الجماع فوجب أن تكون المرأة ممنوعة منه

אوهذا رأي الفريقين الحنفية والشافعية,جواز ذلك للمرأة: א . 
ً, فيحرم عليها من الحلي ما يكون مغطيا للوجه هو أن إحرام المرأة في وجهها:  هذاوالحجة على

 .كالعصابة في الجبهة, فأما ما عدا ذلك فجائز لها لبسه; لأنه غير مانع من الإحرام
�‰fÉr‚)eï : بعد الإمتناع : يعني.»ويلبسن ما أحببن بعد ذلك... «جواز ذلك; لحديث ابن عمر 

ٍمن الزعفران والورس من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو خف أو قمـيص, فهـذا نـص في  ٍ
 .جواز لبس الحلي للمرأة

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما خالفه . 
 .خوذ على المحرم الشعث والغبرةالحلي من أنواع الزينة, والمأ: قالوا

                                                           
 .هكذا في الأصل, ولعل المراد الكعبين, وقد تكررت قبل هذا) ١(
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 : عن هذا جوابان: قلنا
فلأن ما دللنا به على الجواز خبر وما ذكرتموه قياس, والأقيسة لا تعـارض الأخبـار, : ًأما أولا

 .ًومن شرط العمل على القياس واعتماده أن لا يعارض خبرا
لمـرأة, ولم يـرد الـشرع إلا فلأن الأصل هو الإباحة إلا ما ورد الشرع بحظره عـلى ا: ًوأما ثانيا

 . كالمورس والمزعفر,بأمور مخصوصة غير الحلي
 وهو أن لباس الحرير والديباج والخز من لباس الزينة, ولم يمنعها الشرع عنـه, :ومن وجه آخر

 .فهكذا لباس الحلي من غير فرق بينهما

âŠa@óÜÇ@ñ‰ìÄa@‰ìßþa@åß@ïãbrÛa@ÊìäÛaZkîİÛa@N@ @

 : وفيه مسائل سبع
πï2e�úÚh)e^يحرم على المحرم استعمال الطيب في ثيابه . 

 . ًولا يمس طيبا: وعن الناصر. ولا يتطيب المحرم): الأحكام(قال الهادي في 
 أنه Gا روي عن الرسولترة والفقهاء; لمولا خلاف في تحريم الطيب على المحرم بين أئمة الع

, فـنص عـلى تحـريم الـورس »ولا يلبس المحـرم مـن الثيـاب مـا مـسه ورس أو زعفـران«: قال
ب كالمسك والعنبر وماء الورد والزباد والكافور والزعفران من أجل التنبيه على غيرهما من الأطيا

 .والقرنفل والسنبل وأنواع الذريرة وسائر ما يتطيب به
�òèfvÚe�úÚh)eú^ ويحرم عليه أن يلبس ثوبا مبخرا بالعود والعنبر والند, والثـوب المرشـوش بـماء ً ً

ًالورد, ولا يلبس ثوبا مصبوغا بالسواد والزرقة والحمرة قد صبغ بماء الو ; رد وغيره من الأطيـابً
لأن ذلك كله طيب فلا يجوز للمحرم لبسه, ولا يجوز له الجلوس عليـه ولا الإضـطجاع فيـه لأن 
ًذلك استعمال للطيب, فإن وضع فوقه ثوبا آخر غير مطيب وجلس عليه نظرت, فـإن كـان ذلـك 

ًدنه صفيقا غليظا فلا شيء عليه; لأن تلك الرائحة غير مجاورة وهـو غـير مبـاشر الثوب الملاقي لب ً
ًوإن كان رقيقا بحيث لا يمنع من مس بشرته الطيب وجبت عليه الفديـة; لأن وجـوده فوقـه . لها
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ًكعدمه لرقته, وإن كان رقيقا خلا أنه يمنع من مس الطيب لجسمه, كره له ذلـك ولا فديـة عليـه; 
 . للطيبٍلأنه غير مباشر
��ÉvÚfvÚe�úÚh)eú^ وإذا انقطعت رائحة الثوب المطيب لتطـاول الزمـان وطـول المكـث بحيـث لا 

 جـاز لبـسه ولا فديـة فيـه لـزوال الموجـب  وإن أصابه المطر ورش بالماء,تفوح منه رائحة الطيب
ًلطيب فيه ولو كان لون الطيب موجـودا فيـه; لأن الاعتبـار إنـما هـو لتحريمه وهو إبطال رائحة ا

ًبالرائحة دون اللون, ولهذا فإن العصفر أشهر لونا من الطيب ولا شيء فيه لما كان لا رائحـة فيـه, 
وهكذا إذا صبغ الثوب المطيب بالسواد كالقرض وبالزرقة كالنيل وبالحمرة كـالفوة وقطـع ريـح 

رناه, ويحرم استعمال الطيب في الخف; لأنه ملبوس فأشبه لبس الثوب, فإن الطيب جاز لبسه لما ذك
ًفعل شيئا من ذلك عالما بتحريمه وجبت عليه الفدية لأن ذلك محرم على كل محرم, فلهذا تعلقـت  ً

 .به الفدية كحلق الرأس
�Ème
Úe�úÚh)eú^لأنـه إذا لم يجـز لـه لـبس الثـوب  ويحرم على المحرم استعمال الطيب في البـدن ;

المعصفر المطيب فلأن لا يجوز استعمال الطيب في البدن أولى وأحق, وهكذا فإنه لا يجوز للمحـرم 
ًأكل الطيب ولا الإكتحال به ولا الاستعاط به بأن يجعله سعوطا ولا يجـوز لـه الإحتقـان بـه بـأن 

ًفي دبره; لأن ما ذكرناه أكبر من استعماله في بدنه, فإن فعل شيئا من ذلك عالما بتحريمه يجعله حقنة  ً
وجبت عليه الفدية كما لو حلق رأسه, وإن جعل الطيب في مأكول أو مشروب نظرت, فإن لم يبـق 
 ًله طعم ولا رائحة جاز أكله وشربه; لأنه قد صار مستهلكا كالمعدوم, وإن بقيت له رائحـة لم يجـز

 .له أكله وشربه, فإن فعل ذلك وجبت عليه الفدية
أنه إن طبخ فلا فدية عليه; لأنه قد استحال بالطبخ, وإن لم يطـبخ فـلا : وحكي عن أبي حنيفة

بقـاء الرائحـة; لأن كفارة عليه, لكنه يكره لبقاء الرائحة, والأجود في التعويل على ما ذكرناه مـن 
ُّالترفه  َ ًو كان مميزا, وإن عدمت الرائحة وبقي اللون فـلا فديـة فيـه لأن حاصل مهما بقي ريحه كما لَ

 .المقصود من الطيب هو الرائحة, ولهذا فإن العصفر لونه فائق ولا فدية فيه لما كان لا رائحة له
 : وحكي عن الشافعي فيه قولان
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 :أنه لا فدية فيه, حكاه المروزي. 
 :أن فيه الفدية, حكاه ابن سريج. 

وإن عدمت الرائحة وبقي الطعم فلا فدية فيه; لأن الطعم لا عـبرة بـه لمـا كـان المقـصود مـن 
 .الطيب هو رائحته

 ): الشامل(وحكي عن الشافعي فيه ثلاث طرق, حكاها ابن الصباغ في 
ًأنه لا فدية فيه, قولا واحدا: أحدها ً. 
ًأن فيه الفدية, قولا واحدا: الثانية ً. 
 .أن فيه قولين: الثالثة

ú´f∞e�úÚh)e^في حكم ما تنبته الأرض من الأطياب . 
اعلم أن كل ما ينبت في الأرض من الطيـب بالإضـافة إلى المحـرم يكـون عـلى أربعـة أضرب 

 .نفصلها بمعونة االله
אوهـذا نحـو الـورس والزعفـران لطيـبًما يكون نابتا للطيب ويتخذ منـه ا: א ,

والورد والصندل والقرنفل وأذرار الثمرة واللبـان وغـير ذلـك مـن الأشـجار التـي يتخـذ منهـا 
ًالطيب, فما هذا حاله لا يجوز للمحرم شمه رطبا ولا يابسا, ولا يلبس من الأثو اب مـا صـبغ بـه, ً

وهكذا ما هو في معناه كالمسك فإنه من دم الغزال مأخوذ, والعنبر فقـد قيـل يؤخـذ مـن الحـوت 
وقيل يؤخذ من زبد البحر, والزباد فإنه يؤخذ من حيوان, والكافور فإنه يؤخذ من الصمغ لبعض 

 Gرسـول ًالأشجار, فهذه أيضا لا يجوز للمحرم شمها وإن لم تكن مأخوذة من الـشجر; لأن ال
نص على الورس والزعفران, ونبه على ما هـو في معناهمـا وعـلى مـا هـو أعـلى مـنهما في التطيـب 

 .والاستعمال وأذكى في الرائحة وأدخل في الكثرة
אهذا نحو الرياحين البرية كالشيح , وما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب: א
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 )١(والعرار والقيصوم والبهار والياسمين والنرجس والخزامى والـشذاب والنعنـاع والمزريحـوس
وشقائق النعمان والإذخر, ويلحق بها ما يوكل من الفواكه, وهذا نحو السفرجل والتفاح والأترج 

ً فما هذا حاله لا يعد طيبا في العادة والخوخ والأجاص وغير ذلك من الفواكه التي لها رائحة ذكية,
ولا يتخذ منه الطيب, وعلى هذا يجوز للمحرم أكله وشمه, وصبغ الثوب به ولبسه لأنـه لا ينبـت 

 .العادة في للشم والطيب, ولا يتخذ منه طيب
אوهـذا نحـو الريحـان الفـارسي ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه طيب بحال: א ,

 وهو نبت طيب الرائحة, حكاه الجوهري, والـبرم )٤( والثمام)٣( وهو الضيمران)٢(والآس والمسور
الواحدة برمة وبرمـة كـل العـضاة صـفراء إلا . بباء منقوطة من أسفلها وبالراء, وهو ثمر العضاة

ًة السلم أطيب الأشجار ريحا, حكاه الجوهري, فهذه كلها طيب  فإن برمته بيضاء, وبرم)٥(العريط
 .لكنها لا يتخذ منها الطيب

 : وهل يجوز للمحرم شمها أم لا? فيه مذهبان
�.ï2e�oëÙ)e : ٍأنه لا يجوز للمحرم شمها ولا لبس ثوب مصبوغ بها, وهـذا هـو رأي القاسـمية

 الجديد والمعمول عليه عند أصحابه, ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه, وهو محكي عن الشافعي في
 .ومروي عن ابن عمر
 .هو أنه نبت للطيب فأشبه الورد: والحجة على هذا

��ôèfÉvÚe�oëÙ)e :جواز شمه للمحرم, وهذا هو رأي الناصر, ومحكي عن عثمان, حيـث قيـل لـه :
 .نعم ويشم الريحان: أيدخل المحرم البستان? قال

                                                           
 .نوع من الرياحين ذكية الرائحة) ١(
 .هكذا في الأصل غير معجمة) ٢(
َالضيمران والضومران) ٣( ُْ َّْ  .٤/٤٩٣إهـ لسان. الضومر والضومران والضيمران من ريحان البر: قال أبو حنيفة. ضرب من الشجر: َّ
إهــ . النـضد, وهـو شـجر واحدتـه ثمامـة وثمـةوالـثمام مـاليس مـن الأغـصان التـي توضـع تحـت : قال ابـن منظـور. شجر ذكي الرائحة) ٤(

 .٨١−١٢/٨٠لسان
 .هكذا في الأصل, واضح أنه نوع من الأشجار) ٥(
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ــذا ــلى ه ــة ع ــه: والحج ــذا حال ــا ه ــو أن م ــشيح ه ــبه ال ــب فأش ــه الطي ــت لا يتخــذ من  نب
 .والقيصوم والعرار

‰fr‚)eï : أن المحرم لا يشمه لأن له رائحة طيبة, والمأخوذ عليه تجنبها فإن شمها فلا فدية عليه
 .لأنه ليس بطيب في العادة فأشبه ريح الفاكهة

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 . الشيح والعرارنبت لا يؤخذ منه الطيب فأشبه: قالوا
ًإن الشيح والعرار والقيصوم من رياحين البر فلا تتخذ طيبا في العادة بحال بخـلاف مـا : قلنا

 .ذكرناه, فإنه طيب فافترقا
אאنـه لا يحـرم عـلى , والظاهر من المـذهب أالبنفسج وهو زهر أسود له رائحة: א

 .المحرم شمه ولا شربه, وإن صبغ منه ثوب جاز للمحرم لبسه
ًهو أنه ليس طيبا في العادة وإنما هو زهر يجفف ويتخذ للأدوية والرياحـات, : والوجه في ذلك

ًوحكي عنه أنه طيب, قولا واحدا كالورد, وحكي عنه أن فيه قولين. وهو أحد أقوال الشافعي ً. 
هر من المذهب أنه طيب لمـا يظهـر في إسـتعماله مـن الرائحـة الطيبـة والزينـة وأما الحناء فالظا

أو شمه, ففيه الفدية, وهو ] رأسه[بخضابه, فلا يشمه المحرم ولا يخضب به رأسه, فإن خضب به 
 .محكي عن أبي حنيفة

الحناء «:  أمر المعتدة في إحدادها أن لا تختضب بالحناء, وقالGهو أن الرسول : ووجه ذلك
 فـلا يجـوز للمحـرم شـمه ولا الخـضاب للـرأس Gً وإذا ثبت كونه طيبا بنص الرسول »يبط

واللحية به, فإن فعل ذلك فعليه الفديـة, ولأن لـه رائحـة طيبـة مـستلذة ويقـصد للزينـة فأشـبه 
 .والزعفران الورس

 .ًواحداًأنه طيب, قولا : وحكى أصحاب الشافعي عنه
 .وحكى بعضهم أن فيه قولين
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�ú�ÃfÚe�úÚh)e^نظرت, فإن كانت رائحـة الزعفـران فائحـة  فإن أكل المحرم الحنبص المزعفر 
 نص على الورس والزعفران, وإن لم تكن رائحته فائحة فلا فديـة Gفعليه الفدية; لأن الرسول 

عليه لأن المقصود هو الرائحة, فإذا لم تكن حاصلة فلا فدية عليه, وإن أثـر اللـون في لـسانه ففيـه 
الفدية; لأن بقاء اللون دال على بقاء جزء من الطيب وهو ممنوع منه, وإن لطـخ الثـوب أو البـدن 

 ففيه بزعفران قد انقطعت رائحته نظرت, فإن كان بحيث إذا أصابه بلل أو رطوبة فاحت رائحته,
الفدية لأن الرائحة كامنة فلما هيجها الماء ظهرت فهي غير ساقطة وإنما هي راكـدة ففيهـا الفديـة, 

 .وإن كان على خلاف ذلك فلا فدية
ًوإن حمل مسكا في طرف عمامته ففيه الفدية; لأن العادة جارية باحتمال المسك على هذه الصفة, 

دية فيه كما لو حمل نافحة المسك, وإن حمـل قـارورة ًوإن حمل مسكا في قارورة مختومة الرأس فلا ف
 .مفتوحة الرأس ففيه الفدية

úÈmfÚe�úÚh)e^ثلا ث  والقصد لابد من اعتباره في وجوب الفدية, ولابد من إيضاحه بصور : 
الناسي للإحرام فلبس أو تطيب فلا فدية عليه كما مر بيانه, وما هذا حالـه فإنـه : א

ًهلاكات فإنه لو قتل الصيد ناسيا أو حلق رأسه ناسيا أو قلم أظفاره ناسيا ففيه الجزاء يخالف الاست ً ً
 .ًوالفدية, ولا يؤثر فيه النسيان لكونه استهلاكا

אًإذا جهل كون الطيب محظورا فاستعمله أو جهل كون اللباس محرما فلـبس : א ًَّ َ ُ
ًفي معناه فكان لاحقا به, وإن لم يعلم كون الطيب طيبـا فلا فدية عليه لأنه معذور كالناسي, ولأنه  ً

 .ًفاستعمله فلا فدية عليه لأنه في معنى الناسي, فلهذا كان معذورا في استعماله
אًإذا ألقت الريح على جسمه أو على ثوبه طيبا فالواجب عليه أن يغـسله مـن : א

ه الفدية, ولو ألقاه عليه غيره أو لطخه به غيره جسمه وأن ينفضه من ثوبه, فإن توانى في ذلك لزمت
فالفدية على الملقي واللاطخ, وإذا قلنا بوجوب إزالته عن نفسه بالماء ووجد من الماء مـا لا يكفيـه 
َّإلا للإزالة أو للوضوء فالواجب عليه تقديم الإزالة للطيب كما تقدم إزالة النجاسة; لأن للوضوء  َُ

لة لا بدل لها, وإن أمكنه إزالة الطيب بغير الماء بـالفرك والحـك أزالـه بـه ًبدلا وهو التيمم, والإزا
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 .وتوضأ بالماء; لأن المقصود إزالة رائحة الطيب وقد حصلت بغير الماء
وإن كان معه ما يحتاج لغسل نجاسة عليه وعليه طيب أزال النجاسة بالماء; لأن النجاسة تمنـع 

ولكنه يوجب الفدية, فلهذا وجب اسـتعمال المـاء في صحة الصلاة والطيب لا يمنع صحة الحج, 
 .العبادة التي تبطل بعدمه

âŠa@óÜÇ@ñ‰ìÄa@‰ìßþa@åß@sÛbrÛa@ÊìäÛa@ZkîİÛbi@åç†Ûa  
 : ًويحصل المقصود بأن نرسم فيه مسائل أربعا

πï2e�úÚh)e^وضرب لا طيب فيه, الدهن يكون على ضربين, فضرب فيه طيب . 
فأما الضرب الذي فيه طيب فهذا نحو دهن الورد ودهن البان, فما هذا حاله من الأدهان فـلا 
يجوز للمحرم استعماله في شيء من بدنه ولا في شعره ولا يشربه ولا يسوغ بـه طعامـه لأنـه طيـب 

 .وهو محرم عليه الطيب
 ودهـن البنفـسج −وهـو دهـن السمـسم−لـشيرح والضرب الذي ليس فيه طيب كالزيت وا

والزبد والسمن, فجميع هذه الأدهان لا طيب فيهـا فيجـوز للمحـرم اسـتعمالها في بدنـه ظـاهره 
 .وباطنه ورأسه ولحيته

 دهن بدنه بزيـت غـير مقتـت, Gووجه ذلك, ما رو ابن عباس رضي االله عنه أن الرسول 
 .عن أبي عبيد. المطيب: والمقتت

�fvÚe�úÚh)e�Éòèú^لمـا روي عـن  ويحرم على المحرم ترجيل الـشعر في الـرأس واللحيـة وتحـسينه ;
يل الشعر وتحسينه,  والشعث والغبرة ينافيان ترج»المحرم أشعث أغبر تفل«:  أنه قالGالرسول 

 .ًفلهذا كانا محرمين على المحرم, وهكذا التفل فإنه الإمتناع من الطيب أيضا
فإن دهن المحرم رأسه بما لا طيب فيه وهو أصلع أو دهن الأمرد لحيته بذلك فـلا شيء عليـه; 
ًلأنه لا طيب في الدهن فيحرم على من كان محرما, ولا شعر في الأصلع والأمـرد فيكـون تـرجيلا ً 
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 .ًفلهذا كان جائزا
 ًفإن كان المحرم رأسه محلوقا فدهنه بما لا طيب فيه فهل يجوز له ذلك أم لا?

زني والمـسعودي مـن أصـحاب جـواز ذلـك, وهـو المحكـي عـن المـ: فالأقرب على المذهب
 .ً; لأنه لا طيب ولا شعر هناك فيكون ترجيلا لهالشافعي

المنع من ذلك وأن عليـه الفديـة : الشافعيوحكي عن الإسفرائيني والبغداديين من أصحاب 
 .إن فعله; لأن دهنه يحسن نباته إذا نبت ويزينه, كما لو كان عليه الشعر

vÚfvÚe�úÚh)eú^نظرت في حالهً وإذا مس المحرم طيبا . 
القرنفـل والثمـرة وغيرهـا ممـا يـدق ًفإن كان يابسا كالمسك والكافور والذريرة من الصندل و

ويسحق حتى يكون ذريرة, فإن علق بيده لونه ورائحته وجبت عليه الفدية; لأن الطيب يستعمل 
على هذه الصفة فهو كما لو تبخر بالعود والعنبر, وإن بقي في يديه أثـر الرائحـة دون اللـون, فهـل 

 تجب عليه الفدية أم لا?
‰fr‚)eï :ن هذه الرائحة حاصلة عن مبـاشرة فهـو كـما لـو بقـي معـه وجوب الفدية عليه; لأ

 .أن الفدية غير واجبة عليه: اللون, وهو أحد قولي الشافعي, وحكي عنه قول آخر
 .هو أن هذه الرائحة عن مجاورة, فهو كما لو قعد عند من يتجمر بالعود: ووجهه

 شيء وجبـت عليـه ًوإن كان الطيب رطبا فإن علم أنه رطب وقصد إلى مسه فعلـق بيـده منـه
ولا يمـس المحـرم «: Gالفدية; لأنه قد استعمل الطيب على حد استعماله وهو ممنوع منه; لقوله 

 مـسه مـع , ولأنه مس الطيب عن قصد منه فعلق به فكان عليه الفدية, كما لو»ورس ولا زعفران
 .العلم برطوبته

أنه لا تجب عليه الفدية; لأنه يعلق بيده من غير قصد واختيار فلم تجب : وحكي عن الشافعي
 .عليه الفدية كما لو رش عليه ماء ورد بغير اختياره
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ًولا يأكل طعاما فيه طيب وإن كان الغلبة لغيره, وهـذا هـو رأي الهـادي كـما مـر : قال الناصر
 .ن مما قد أكلته النار فلا ير له لون ولا يذاق له طعم فإنه لا فدية عليهبيانه, إلا أن يكو
�Ème
Úe�úÚh)eú^فـإن  وإن أصابته علة في خيشومه فكان لا يشم رائحة فيكون أخـشم, فتطيـب 

ً علمـه بتحريمـه وإن لم يكـن منتفعـا بـه, الفدية تجب عليه; لأنه قد وجد منه استعمال الطيب مع
ًفوجبت عليه الفدية كما لو حلق رأسه ولم يزه بحلاقته ولا كان منتفعا به ُ. 

وتجب الفدية عـلى المحـرم بـشم هـذه المركبـات مـن الأطيـاب واسـتعمالها في بدنـه كالغاليـة 
تفـوق الرائحـة وتعظـم ًوالخلوق; لأن اجتماعها لا يزيل حكمها من كونها طيبا; ولأنها بالإجتماع 

 .فلهذا كانت محرمة على المحرم شمها واستعمالها في لحيته وبدنه
ًوإن تطيب المحرم عمدا أو نسيانا وجب عليه إزالة الطيب لأنه محرم عليه, ويستحب أن يـأمر  ً
ًمحلا بإزالته عنه حتى لا يباشره بيده, فإن أزاله بنفسه ومسه عند الإزالة جـاز لـه ذلـك ولا فديـة 

ًليه في إزالته لأن ذلك ليس تطيبا وإنما هو إزالة, كما لو حلف أن لا يلبس هذا القميص فأخذ في ع
 .أهبة نزعه لم يحنث

ولا تخمرن ثوبك لإحرامك بالطيب ولا تبـق عـلى : وحكي عن الناصر أنه قال في حق المحرم
 .ًطيبا تشمًثوبك الذي تحرم فيه طيبا ولا تصبغ ثوبك لإحرامك بالورس والزعفران ولا 

ًوهذه المسائل قد تقدمت بأدلتها مشروحة, ولكنا أوردناها هنا تبركا بكلامه وتيمنا  .بألفاظه ً

ÜÇ@ñ‰ìÄa@‰ìßþa@åß@ÉiaŠÛa@ÊìäÛaâŠa@ó@ @

 :ثماني ويحصل المقصود برسم مسائل ,  نحو حلق الرأس وتقليم الأظفار;الإزالة والتنظيف
��πï2e�úÚhÉ)e^ لقولـه تعـالىحلـق رأسـه ويحرم على المحـرم ; :﴿Ÿω uρ (#θ à) Î= øt rB óΟ ä3 y™ρ â™ â‘ 4© ®L ym x è= ö7 tƒ 

ß“ ô‰ oλ ù; $# … ã& ©# Ït xΧ﴾]١٩٦: البقرة[ . 
 : وهل يحرم عليه حلق شعر البدن أم لا? فيه مذهبان
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אأنه يحرم عليه حلق شعر بدنه, وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الفريقين : א
 الحنفية والشافعية, وهو رأي مالك 

 .بإزالته التنظيف والترفه فلم يجز للمحرم حلقه كشعر الرأسهو أنه شعر يقصد : والحجة على هذا
אالجواز, وهذا هو المحكي عن أهل الظاهر داود وطبقته: א. 

Ÿω﴿: هو أن االله تعالى قال: وحجتهم على هذا uρ (#θ à) Î= øt rB óΟ ä3 y™ρ â™ â‘﴾]فخـص الـرأس . ]١٩٦:البقـرة
 .دون غيره من الشعور فدل ذلك على جواز ما عداه

�‰fÉr‚)eï :ًيها على ما عداه كـما نبـه في الـورد بتحريم حلق سائر الشعور, وذكره لحلق الرأس تن
قيـاس, وهـو والزعفران على تحريم سائر الطيب, وهذا إنما بنوه على تعلقهـم بالظـاهر وإبطـال ال

جهل بأسرار الشريعة وغفلة عن إحراز معانيها, وقد نفينا مقالتهم في إبطال القيـاس فـأغنى عـن 
 .تكريره, ولا خلاف في وجوب الفدية في حلق الرأس لظاهر الآية

 : وهل تجب الفدية في حلق شعر البدن أم لا? فيه مذهبان
אلهـا, وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة, أن الفدية واجبة في حلق جميع الـشعور ك: א

 .ومحكي عن الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك
⎯﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& ÿ⎯ Ïµ Î/ “ ]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù& §‘ ×π tƒ ô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& 

>π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ﴾]١٩٦: البقرة[. 
قـروح فيهـا أذ, : ًفمن كان مريضا أو به أذ مـن رأسـه, أي: قال ابن عباس في تفسير الآية

 .فحلق ففدية: ومعنى الآية
ية في حلق الرأس, وسائر الشعور مقيسة عليه, كما هو أنه أوجب الفد: ووجه الدلالة من الآية

 .قسنا سائر الأطياب على الورس والزعفران
אلا فدية في حلق شعر الجسد, وهذا هو رأي أهل الظاهر: א. 
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هو أنه تعالى إنما أوجب الفدية على حلق شعر الرأس دون غيره مـن سـائر : وحجتهم على هذا
 .لةالشعور, فلم تدل عليها دلا

‰fr‚)eï :وجوب الفدية على حلق شعر البدن كما هو رأي أئمة العترة والفقهاء. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 وهو يوقد تحت برمـة )١(عجرةبѧن     أنه مر بكعبGوهو ما روي عن الرسول : ونزيد هاهنا
ِأتؤذيك هوام رأسك يا كعب«: Gله والقمل يتحدر عن رأسه, فقال له الرسول  ُ نعـم :  فقال»?َ

أحلقـه وانـسك شـاة أو صـم ثلاثـة أيـام أو تـصدق بثلاثـة أصـيع عـلى «: يا رسـول االله, فقـال
 .)٢( »مساكين ستة

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
االله تعالى إنما أوجب الفدية على حلق الرأس ولم يتعرض لحلق سائر الشعور فدل ذلـك : قالوا

 .على أن الفدية لا تتعلق بها إذا حلقت وأزيلت
فاسد وهو إنكار القياس والجمود على الظواهر, وهو مخالف لما عليه هذا مبني على أصل : قلنا

 علماء الشريعة من العمل على القياس, وإن الظواهر من الكتاب والسنة والإجماع لا تفي بـالفتو
 .عليه في جميع الحوادث, والذي يسترسل على جميع الحوادث إنما هو القياس فيبطل ما عولوا

�òèfvÚe�úÚh)eú^ عند أئمة العـترة والفقهـاء,  وشعر محرم آخر,على المحرم جز شعر نفسه ويحرم ,
                                                           

أبو عبد االله, وقيل أبو إسحاق, من بني سالم بن عوف حليف بني الخزرج, وقيل في نسبه غير : كعب بن عجرة الأنصار المدني, أبو محمد, وقيل) ١(
ورو عنه بنوه إسحاق والربيع ومحمد وعبد الملك وابن عمر وابن عمرو وابن عبـاس وجـابر . بلال وعن عمر وGرو عن النبي . ذلك

قال . كان استأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد, وهو الذي نزلت فيه في الحديبية الرخصة في رأس المحرم والفدية: قال الواقدي. وغيرهم
إهــ . سبع وسبعين سنة: وهو ابن خمس وقيل: سنة اثنتين وخمسين, قال بعضهم: رونوآخ: مات سنة إحد وخمسين, وقال الواقدي: خليفة

 .٨/٣٩٠)تهذيب التهذيب(
احلق رأسك وصـم ثلاثـة «:  فقال ليGفدعاني رسول االله :.. وله في رواية عن كعب بن عجرة كذلك أنه قال. رواه أحمد ومسلم وأبو داود) ٢(

ثلاثـة آصـع, وهـذه القـصة : قَرَفحلقت رأسي ثم نسكت,وللحديث ألفـاظ, والفـ» يب أو نسك شاةًقا من زبَرَأيام أو أطعم ستة مساكين ف
ِفمن كان منْكم مريضا أو به {: سبب نزول قوله تعالى ِِ ْ َْ ً َ َِ َ ْ َُ َ ًأذ ِمن رأسهَ ِ ِْ َ , ٤/١٩٥وهـو في صـحيح ابـن خزيمـة . ١/٥٤٩)فتح الغفـار. (إهـ}ْ

 .٥/١١٢, وسنن الترمذي ٩/٢٩٠وصحيح ابن حبان 
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ولا خلاف فيه; لأن الإحرام متعلق بتعفية الشعور وصيانتها, فلا يجـوز إتلافهـا بـالجز والحلـق; 
 .لقهولأن الجز إزالة للشعر فلا يجوز كما لو ح

 : وهل يجوز للمحرم أن يجز شعر الحلال أم لا? فيه مذهبان
אجوازه, وهذا هو رأي أئمة العترة, وهو رأي الشافعي وأصحابه ومحكي عـن : א

 .عمر وابن عمر من الصحابة
أنه شعر حلال لا تتعلق به حرمة الإحرام, فوجب جواز ذلك كـما لـو جـز : والحجة على هذا

 .شعر بهيمة
אא :المنع من ذلك, وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه. 

 .إنه جز شعر آدمي أو حلقه فلزمته الفدية, كما لو حلق شعر نفسه أو جزه: قولهم: والحجة على هذا
‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم,جواز ذلك, ولا تلزمه فدية . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ً حلق رأس الحلال أو جزه فأشبه ما إذا كان الحالق حلالا, ولأن الحرمة وهو أنه: ونزيد هاهنا

لا تثبت لشعر غيره وإنما تثبت لـشعر نفـسه, وإذا لم تثبـت لـه حرمـة لم تجـب عـلى مـن حلقـه أو 
 .فدية جزه

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .لقه بنفسهإنه شعر جزه آدمي أو حلقه فلزمته الفدية كما لو جزه أو ح: قالوا
ًكونه محرما, فلو لم يكن محرما لم يلزمه شيء: المعنى في الأصل: قلنا ً. 
كما لا يجوز أن يتزوج المحرم لنفسه فهكذا لا يجوز أن يزوج غيره فيلزم مثلـه في الحلـق, : قالوا

 .فكما لا يحلق شعر نفسه ولا يجزه, فهكذا لا يحلق شعر الحلال ولا يجزه
 : عن هذا جوابان: قلنا
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فلأجل نص الخبر بأن المحرم لا يتزوج ولا يزوج بخلاف ما نحن فيه فلم يـدل عـلى : ًأما أولا
 .فساده دليل
َفلأن المحرم لما جاز أن يلبس غيره ولا يلبس فهكذا يجـوز لـه أن يحلـق رأس غـيره : ًوأما ثانيا ُِ ْ

 .ويجزه, ولا يجوز له ذلك بنفسه, فافترقا
�vÚfvÚe�úÚh)eú^لاف بين أئمة العترة وفقهـاء الأمـة أن الفديـة إنـما تتعلـق بإزالـة  اعلم أنه لا خ

Ÿω﴿: , إمــا بــإحراق أو جــز أو حلــق أو نتــف; لقولــه تعــالىأثــره مــن الــشعر بــان مــا uρ (#θ à) Î= øt rB 
óΟ ä3 y™ρ â™ â‘﴾]4﴿ وهو خطاب للمحرم ]١٩٦:البقرة© ®L ym x è= ö7 tƒ ß“ ô‰ oλ ù; $# … ã& ©# Ït xΧ﴾]لحلق إنما  واسم ا]١٩٦:البقرة

ًيطلق فيما كان أثره بائنا, والجز والإحراق مقيسان عليه بجامع الإزالة فيها, فأما إذا لم يكـن الأثـر 
 : ًظاهرا بالإزالة فهل تتعلق به الفدية أم لا? فيه مذاهب أربعة

אأنها لا تتعلق بها الفدية كالشعرة الواحدة والـشعرتين, وهـذا هـو رأي أئمـة : א
, فإن الاعتبار عندهم في وجوب الفدية بما يظهر أمره من جز أو حلـق أو نتـف أو إحـراق, العترة

فأما ما لا يظهر أمره فليس فيه إلا الصدقة لا غير, من جزه أو قصه, من ثمرة أو قبضة مـن طعـام 
 .أو درهم أو غير ذلك من الأمور الحقيرة

Ÿω﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا uρ (#θ à) Î= øt rB óΟ ä3 y™ρ â™ â‘ 4© ®L ym x è= ö7 tƒ ß“ ô‰ oλ ù; $# … ã& ©# Ït xΧ﴾]فنهـى ]١٩٦ :البقرة 
ه وكثيره, لكن المخالفة بالفعل إنما تظهر فيما بان أثره ليمكن إيجاب عن الحلق والنهي متناول لقليل

 .الشعر العقوبة بالفدية, فلهذا وجب تعليقها بما ظهر أثره في إزالة
אحكاه الشيخ أبو حامد الغزالي عن الـشافعي, وهـو أن الـدم متعلـق بإزالـة : א

 :ربعة أقوالثلاث شعرات, فأما الشعرة الواحد فحكي عنه فيها أ
ــا ــه : أوله ــوع إلي ــد مرج ــدان; لأن الم ــشعرتين م ــدة, وفي ال ــشعرة الواح ــد في ال ــاب م ٍّإيج ُ

 .الشريعة أحكام في
 .في الواحدة درهم, وفي الشعرتين درهمان, وهو محكي عن عطاء: وثانيها
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 .في الواحدة ثلث شاة, وفي الشعرتين ثلثا شاة: وثالثها
 .ادتهتكميل الدم ولا يزيد بزي: ورابعها

אمحكي عن أبي حنيفة, وهـو أن الفديـة لا تجـب إلا إذا حلـق ربـع الـرأس, : א
 .واعتمد في ذلك على رده إلى إيجاب مسح ربع شعر الرأس في الوضوء

אאمحكي عن أبي يوسف, وهو أن الفدية إنما تجب بحلق أكثر الـرأس, وسـيأتي : א
 .االله قرير الفدية في ارتكاب محظورات الإحرام بمعونةلهذا مزيد تقرير عند الكلام في ت

�Ème
Úe�úÚh)eú^ الفدية واجبة في حلق ما بان أثره في جميـع الـشعور مـن شـعر الـرأس والبـدن 
Ÿω﴿:  لقوله تعالىوشعر الإبط وشعر العانة uρ (#θ à) Î= øt rB óΟ ä3 y™ρ â™ â‘﴾]نص على حلق الـرأس, ]١٩٦:البقرة 

وقسنا عليه سائر الشعور بجامع وجوب التعفية للمحرم من جميع شـعوره, وعـن بعـض فقهـاء 
ق شعر العانة, وهذا لا وجه له, فإن الأدلة الدالة على المنع مـن أنه لا تجب الفدية في حل: الناصرية

 .جميعها حلق الشعر لم تفصل بين شعر وشعر, فلهذا وجبت الفدية في
وإن قطع يده وعليها شعرات لم تجب الفدية; لأنه لم يقصد إزالة الشعر, وإنـما تجـب الفديـة في 

ن الجرح ينـدرج تحـت فإًرح رجلا ثم قتله قطع اليد دون الشعر ويدخل الشعر تحت اليد كما لو ج
 .النفس ولا يلزم فيه غرم على إنفراده

وإن مشط لحيته فتساقطت شعرات فإن بان أثرها ففيها فدية, وإن لم يـبن أثرهـا نظـرت, فـإن 
زالت بالمشط ففيها صدقة على قدر ما زال, فإن كانت زائلة من قبل الإحرام خلا أن المشط أبرزها 

 وإن شك في الأمر هل زالت بنفسها أو أزالها فلا صدقة فيها; لأن الأصل هو براءة فلا صدقة لها,
 .الذمة فلا يمكن شغلها إلا بدلالة تدل على الإلزام

�ú´f∞e�úÚh)e^فعـلى مـن تجـب الفديـة? ,  والحلال إذا حلق رأس المحرم وهو نائم أو مكره
 : مذهبان فيه

אِأنها تجب على الحالق المكره دون المحرم, وهو الظاهر من مذهب أئمة العترة, : א ْ ُ
 .وهو أحد قولي الشافعي
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هو أن الشعر زال من رأسه من غير فعل من جهته فلا تلزمه الفديـة كـما لـو : والحجة على هذا
 .مشط شعره من مرض

אأن الفدية واجبة على المحرم, وهذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه, وهو أحـد : א
 .قولي الشافعي

لذي ترفه بالحلق واستراح بإزالته فلأجل هذا وجبت ا] هو[هو أن المحلوق : والحجة على هذا
 .عليه الفدية
‰fr‚)eï : ًوجوب الفدية على الحالق إذا كان المحرم مكرها أو نائما, كـما هـو رأي أئمـة العـترة ً
 .ومن وافقهم

 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أن المحرم مأمور بحفظ شعره وبشره منهي عن إتلافه وإزالتـه, فـإذا تلـف : ونزيد هاهنا

من غير صنع من جهتـه ولا تفـريط فـلا ضـمان عليـه, كـما لـو تلفـت الوديعـة مـن غـير جنايـة 
 .تفريط ولا

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .حرم هو الذي ترفه بالحلق فلهذا وجبت عليه الفديةالم: قالو
ًالمحرم وإن كان مترفها بالحلق لكن الجناية بالحلق إنما كانت من جهة الحالق, فلأجل هذا : قلنا

 .كانت الفدية لاحقة بالجاني لأجل جنايته
لعـترة, وإن حلق المحرم شعر المحرم بأمره أو بغير أمره فالفدية على الحـالق, عـلى رأي أئمـة ا

 .وهو قول الفقهاء
Ÿω﴿: ووجهه قوله تعالى uρ (#θ à) Î= øt rB óΟ ä3 y™ρ â™ â‘ 4© ®L ym x è= ö7 tƒ ß“ ô‰ oλ ù; $# … ã& ©# Ït xΧ﴾]والمراد من الآيـة ]١٩٦: البقرة 

أن لايحلقه بنفسه ولا بغيره, فانصراف ظاهر الآية في حلقه بغيره أظهر; لأن العادة جارية ألا يحلق 
 .الإنسان شعره بنفسه
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: عجـرةبѧن     لكعبGوإن حلق الحلال شعر المحرم بإذن المحرم فالفدية على المحرم; لقوله 
ولم يفـصل بـين أن يكـون هـو . »أحلق وانسك شاة«: نعم, فقال:  فقال»?سكأتؤذيك هوام رأ«

 .الشافعي وهذا هو الذي يتحصل على المذهب وهو قول. الحالق لنفسه أو غيره
 .ً كان الحالق محرما فعليه صدقة, والفدية على المحرم كما مر بيانهإن: وعن أبي حنيفة

وإن حلـق الحـلال رأس المحـرم وهـو سـاكت فـلا أمـره ولا أكرهـه عـلى الحلـق فعـلى مــن 
 الفدية? تكون

�‰fÉr‚)eï :أن الفديـة : أنها تكون على الحالق, وهو أحد قولي الشافعي, وحكي عنه قـول آخـر
 .على المحرم

هو أنه حلـق شـعره مـن غـير أمـره فأشـبه مـا لـو أكرهـه :  اخترناه للمذهبوالحجة على ما
 .ذلك على

��ú�ÃfÉÚe�úÚh)e^لأنه بقطعه يحصل الترفه واللطافـة  ويحرم على المحرم تقليم شيء من أظفاره ;
 فلهـذا حـرم »المحرم أشعث أغبر«: Gالرسول والتخفيف, والمحرم أشعث أغبر كما روي عن 
 . عليه كالشعر في الجلد, وتجب به الفدية كالشعر

والمحرم إذا أصابته شوكة في رجله, فإن أخرج الشوكة من غير قطع للجلد فلا فدية في ذلـك; 
ا يجوز للمحرم فعله كما مر بيانه, وإن خـرج الـدم مـن غـير لأنه يصير كالفصد والحجامة وهما مم

قطع للجلد وإبانة فلا شيء فيه كالفصد, وإن كشط الجلد من غـير إزالـة لـه فـلا فديـة فيـه, وإن 
احتاج في إخراج الشوكة إلى قطع شيء من الجلد نظـرت, فـإن لم يـبن أثـره ففيـه صـدقة لا غـير 

لفدية, وهكذا يكون حال الظفـر في الفديـة والـصدقة, كـما كالشعر, وإن بان فيه أثر القطع ففيه ا
 .االله ٍسنوضح ما يجب في الأظفار في كل واحد منها وفي إجتماعها بمعونة

وإن قطع المحرم يده أو رجله فلا فدية فيه, والذي يأتي على المذهب وجوب الفدية عليه; لأنـه 
ع اليد أولى وأحـق; لأن المـأخوذ عليـه إذا وجب في الشعر والظفر الفدية فلأن تجب الفدية في قط
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 .تعفية شعره وبشره, فلهذا وجبت الفدية عليه بالإزالة للشعر والظفر
��úÈmfÉÚe�úÚh)e^ه, وهـل  مأمور بالصيانة لجسمه عن القطع لشعره والإزالـة لـ اعلم أن المحرم

 يكون الشعر والظفر والجسم عند المحرم على جهة الوديعة أو على جهة العارية?
فإن كان على جهة الوديعة لم يضمن ما تلف من غير تفـريط, وعـلى هـذا لـو تمعـط شـعره أو 
ٍانقلعت أظفاره لعلة أو تقطع لحمه لأمر عارض فلا ضمان عليه كما لو تلفت الوديعة عنده من غير 

 .ًتفريط فإنه لا يكون ضامنا لهاجناية ولا 
 .تلف منه ًوإن كان على جهة العارية المضمونة فإنه يضمن على أي وجه كان, فإنه يكون ضامنا لما

‰fr‚)eïأنـه عـلى : أنه على جهة الوديعة, وهو أحد قولي الشافعي, وله قول آخر:  على المذهب
 .ًجهة العارية, فلهذا كان ضامنا لما تلف

هو أن المستعير إنما يمسك العارية لمنفعة نفسه, والمـودع إنـما يمـسك الوديعـة : هووجه ما قلنا
لأجل الغير, ولا شك أن المحرم إنما يصون نفسه عن حلق شعره وإزالـة جـسده وظفـره لأجـل 
 .ورود الشرع بذلك, فلهذا كان بالوديعة أشبه لما كان امتناعه عما ذكرناه لأجل المصلحة الشرعية

�fvÚe�úÚh)eúé´^ وإن خضب الرجل يديه ورجليـه ورأسـه بالحنـاء, والمـرأة إذا خـضبت يـديها 
 : ? فيه مذهبانورأسها ورجليها بالحناء, فهل تلزمهما الفدية أم لا

אحرمة الخضاب به في الأيدي والأرجـل أن الحناء طيب فلا يجوز للمحرم والم: א
 .والرأس, وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه

 أنه منع المعتدة عن الوفاة في إحدادها عن الحنـاء, Gما روي عن الرسول : والحجة على هذا
 .ًوفي هذا دلالة على كونه طيبا; لأنها ممنوعة من الطيب ولباس الزينة

אأن الحناء ليس معدودا من الطيب فلا يلزم المحـرم والمحرمـة إذا اسـتعملاه :א ً
 .الفدية كغيره من سائر أنواع الطيب
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 أنهن كـن يختـضبن بالحنـاء وهـن Gما روي عن عائشة وأزواج الرسول : والحجة على هذا
 .ًمحرمات, ولو كان طيبا لم يجز استعماله للمحرم كسائر أنواع الطيب

�‰fÉr‚)eï : المحرم لا يجوز له استعمال الحناء في يديه ورجليه ورأسه, وهكذا حـال المـرأة إذا أن
 . كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم,كانت محرمة

 .وحجتهم ما ذكرناه
ًونـه طيبـا  وإذا تقـرر ك)١(»الحناء طيب«:  أنه قالGوهو ما روي عن الرسول : ونزيد هاهنا

 وجبت فيه الفدية كالورس والزعفران, ولأنه يستلذ برائحتـه وحمرتـه فأشـبه Gبنص الرسول 
 .عليه ًالطيب, ولأن فيه زينة, والمحرم مأمور بالشعث والغبرة فلهذا كان محرما

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .ّ الخضاب وهن محرماتGروي عن عائشة وأزاوج الرسول : قالوا

 : عن هذا جوابان: لناق
 .فلأن هذا محمول على أن الخضاب إنما كان بعد الرمي في التحليل الأول: ًأما أولا
ّفلأن هذا إنما يكون حجة إذا كان الرسول رآهن وقررهن على ذلك, فأما إن فعلنـه : ًوأما ثانيا ّ

 .من غير تقرير الرسول فلا حجة فيه بحال

@ñ‰ìÄa@‰ìßþa@åß@ßb¨a@ÊìäÛaâŠa@óÜÇ@ @

 : وفيه مسائل ست .الجماع وتوابعه
�πï2e�úÚh)e^لقولـه تعـالى ويحرم على المحرم الوطؤ في الفرج ; :﴿⎯ yϑ sù uÚ t sù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $# Ÿξ sù 

y] sù u‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡ èù Ÿω uρ tΑ# y‰ Å_ ’ Îû Ædk ys ø9  والرفث هو الجماع بتفسير ابن عباس, وتفسير ]١٩٧: البقـرة[﴾#$
ويحرم . الصحابي يخالف تفسير غيره في القوة, فإن وطأ وجبت عليه الكفارة كما سنقرره وهي بدنة

                                                           
) المعرفـة(ونـسبه إلى البيهقـي في . »لاتطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإنه طيب« : ًعن خولة بنت حكيم عن أمها مرفوعا): التلخيص(في ) ١(

 .٢٣/٤١٨للطبراني ) المعجم الكبير(, وفي ٣/٢١٨)مجمع الزوائد(وهو في . ٢/٣٠٧)جواهر الأخبار(ًإهـ ملخصا من . بسند ضعيف
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قبلة والمضاجعة والملامسة, فإن قبل أو لمس أو ضاجع وجبت عليه ُعلى المحرم مقدمات الجماع كال
 .أنه لا يجب عليه الدم إلا عند الإنزال: الفدية وهي شاة, وحكي عن مالك

هو أنه إذا حرم عليه عقد النكاح فلأن تحرم عليه المبـاشرة فـيما دون الفـرج : والحجة على هذا
 .ج كما سنوضحهبشهوة أحق وأولى, وهي أدعا إلى الوطئ في الفر

òèfvÚe�úÚh)eú^فيه مذهبان وهل يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج أم لا ? : 
אأنه يحرم عليه العقد لنفسه وأن يعقد لغيره وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكـي : א

ثابت مـن الـصحابة رضي االله عـنهم,  بن نين كرم االله وجهه وعمر وابن عمر وزيدعن أمير المؤم
المسيب وابن يسار, وهـو قـول مالـك والـشافعي والأوزاعـي  بن ومن التابعين الزهري وسعيد

 .حنبل من الفقهاءبن  وأحمد
لا يـنكح «:  أنه قالGعفان رضي االله عنه عن الرسول  بن ما رو عثمان: والحجة على هذا

 .)١(», فإن نكح فالنكاح باطلالمحرم ولا ينكح ولا يخطب
 : ووجه الدلالة من الخبر أمران

 .أنه نهى عن أن ينكح المحرم أو ينكح, والنهي لا محالة دال على الفساد: أحدهما
 .المراد , وهذا تصريح بالبطلان وهو»فإن نكح فنكاحه باطل«له في آخر الخبر قو: وثانيهما

אأن عقد المحرم للنكاح له أو لغيره صحيح, وهذا هو المحكي عن أبي حنيفـة : א
 .وأصحابه, خلا أنه لا يدخل حتى يحل من إحرامه

 نكح ميمونة وهـو محـرم, Gما رو ابن عباس رضي االله عنه أن الرسول : والحجة على هذا
 .الشافعي فدل ذلك على جواز العقد وهو محرم كما قلناه, وهو مروي عن الحكم من أصحاب

‰fr‚)eï :أن ما ذكره أبو حنيفة قوي من جهة القياس لأمور ستة. 
                                                           

وهـو في مـصنف ابـن . رواه مسلم. »لاينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب«:  قالGعن عثمان بن عفان أن رسول االله : ١٢٨)وغ المرامبل(في ) ١(
 .٣/١٥٨)المغني(, و٣/١٥٢أبي شيبة 
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ف محله; لأنه صدر من جهة مسلم بالغ عاقل, فلهذا فلأنه عقد صدر من أهله وصاد: ًأما أولا
 .ًحكمنا بصحته, وصادف محله, وهو امرأة مسلمة غير معتدة, فلهذا كان العقد صحيحا

فلأن المقتضى للصحة حاصل, فلأن العاقل يصح عقده من غير جنـون ولا صـغر, : ًوأما ثانيا
ًض لا يصلح أن يكون مانعا, فلأن المانع فلهذا قلنا إن المتقضى للصحة حاصل, وإنما قلنا إن المعار

 .ًإنما هو الإحرام, والإحرام إنما يكون مانعا من الوطئ دون العقد
 .ًفلأنه عقد يستباح به الوطؤ فكان جائزا, كما لو اشتر جارية للوطئ: ًوأما ثالثا
فلأن من تزوج بحـائض أو صـغيرة لا يمكـن وطؤهـا فالعقـد صـحيح, وتـأخر : ًوأما رابعا

طئ لعارض لا يمنع من صحة العقد, فهكذا في المحرم تأخر وطئه لا يمنع مـن صـحة عقـده الو
 .لعارض الإحرام
فلأن كل حالة جاز أن يعقد فيها عقد البيع جاز أن يعقد فيها النكـاح, فالجاريـة : ًوأما خامسا

رة مـن يصح أن تعقد بالبيع وهي حائض ونفساء ومحرمة, فهكذا يجوز ذلك في النكاح في حق الح
 .غير فرق بينهما, وفي ذلك حصول مقصودنا

فلأن الرجعة صحيحة في حق المحرم, وفيها اسـتباحة الـوطئ مـن غـير وطـئ, : ًوأما سادسا
فهكذا يجوز للمحرم العقد لاستباحة الوطئ من غير وطئ, فهذه الأوجه كلها دالة عـلى قـوة مـا 

 من النظر, والخـبر دال ومـصرح بـبطلان قاله أبو حنيفة من جهة النظر والقياس, لكن الخبر أولى
 .نكاح المحرم لنفسه ولغيره

 .ووجه آخر قياسي, وهو أن الإحرام عبادة تحرم الطيب فكانت مانعة للنكاح كالعدة
ًوهو أن الإحرام مانع من الوطئ ودواعي الجماع, فوجب أن يكون مانعا من : ومن وجه ثالث

 .ًطلقة ثلاثاالعقد عليها كعدة المتوفى عنها زوجها والم
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .بصحته الأقيسة دالة على جواز العقد من جهة المحرم لنفسه ولغيره, فلهذا قضينا: قالوا
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 : عن هذه جوابان: قلنا
فلأن ما أوردناه من الأخبار دال على تحريم العقد من المحـرم, والخـبر أولى بـالقبول : ًأما أولا
 .من الأقيسة

فلأنا قد أوردنا من الأقيسة ما يعارض ما أوردوه منها, فوجـب القـضاء بتعـارض : ًما ثانياوأ
 . يجب العمل عليها−من غير معارض−الأقيسة, وتبقى دلالة الخبر ظاهرة 

 . نكح ميمونة وهو محرمGرو ابن عباس أن الرسول : قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 تزوج ميمونة وهو حلال وكتـب العقـد بيـنهما, Gرسول فلأن أبا رافع رو أن ال: ًأما أولا
 .فهذا معارض لحديث ابن عباس

فروايـة ميمونـة .  وهـو حـلالGتزوجنـي رسـول االله : فما روت ميمونة قالـت: ًوأما ثانيا
راجحة على غيرها; لأنها صاحبة القصة, والقصة قصتها وهي أعرف بحالها من غيرهـا, فالمـصير 

 من المصير إلى رواية غيرها, كما رجع الصحابة رضي االله عنهم إلى حـديث إلى ما روته ميمونة أولى
عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين لما كن أعرف بالقصة من غيرهن وهي الفاعلة لـذلك 

 .فلا يخفى عليها حاله
��ÉvÚfvÚe�úÚh)eú^ًاطلا لا  فإن عقد المحرم النكاح, أو عقد على المرأة المحرمة نكاحها فهل يكون بـ

 : ? فيه مذهبانيفتقر إلى طلاق, أو يكون بحيث لا تخرج المرأة عنه إلا بطلاق
אأن هذه الزوجة لا تخرج عنه إلا بطلاق, وهذا هو رأي أئمـة العـترة ومحكـي : א

 .عن مالك 
أن هذه المرأة قد عقد عليها عقد فلا يجوز خروجها عنه إلا بطـلاق كـما لـو : الحجة على هذاو

ًكان الزوج حلالا والمرأة حلالا ً. 
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אأن عقد المحرم والمحرمة باطل ويفرق بينهما من غير طلاق, وهـذا هـو رأي : א
 .الشافعي وأصحابه
وهذا نص في بطلان النكاح, وما كان . »طلفإن نكح فنكاحه با«: Gقوله : والحجة على هذا

َّباطلا فلا يحتاج في الفرقة بينهما إلى طلاق, كـما لـو نكـح بعـض المحرمـات وكـما لـو نكحهـا في  ُ ً
 .العدة حال

‰fr‚)eï :ة ومن تابعهم على ذلكأنها لا تخرج عنه إلا بطلاق, كما هو رأي أئمة العتر. 
 .وحجتهم ما ذكرناه
 : ونزيد هاهنا حجتين

هو أن الآراء في المسائل الخلافية والإجتهادية والإجتهادات النظرية في المـسائل : الحجة الأولى
الفقهية والمضطربات الشرعية صائبة كما قررناه ونصرناه في الكتب الأصولية; لأن الـصدر الأول 

 عنهم كانت مجالس الإشتوار تجمعهم ويصدرون عن الفتاو المختلفـة في من الصحابة رضي االله
مسائل التحليل والتحريم ومسائل الفرائض ولا ينكر أحد منهم على الآخر فـيما خالفـه في تلـك 
المسألة, وفي هذا دلالة على التصويب في الآراء, وإذا كان الأمر كـما قلنـاه, وكـان رأي أبي حنيفـة 

كاح وجب القضاء بالصحة لعقد النكاح بالإضافة إلى هذا القـول, وإن كـان وأصحابه بصحة الن
ًصحيحا فلا يخرج عنه إلا بطلاق كما لو كان صحيحا  .بالإجماع ً

ًهو أن هذا النكاح إذا كان مذهبا لبعض المجتهدين كما حكيناه عـن أبي حنيفـة, : الحجة الثانية
حاكم حنفي المذهب كـما هـو رأيـه واجتهـاده, وإذا وإذا كان الأمر فيه كما قلناه, جاز أن يحكم به 

حكم حاكم بصحته فالإجماع منعقد على القول بصحته وعلى حل الإستمتاع لمن هذه حالـه, وإذا 
تقررت هذه القاعدة فلا يجوز خروج المرأة عن صحة هذا العقد إلا بأحد أمرين, إما بطـلاق كـما 

 إلى حاكم زيدي المذهب أو شـافعي المـذهب, حكي عن مالك حتى تحل للأزواج, وإما بالمنازعة
ًفيحكم ببطلان العقد وفساده, فإذا حكم به بطل إجماعا وحلت للأزواج بعـد المحاكمـة وإبطـال 

 .الحاكم لهذا العقد وإفساده
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‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًاطلا فـلا  أن نكاح المحرم والمحرمة بـاطلان, وإذا كـان بـGرو عثمان عن الرسول : قالوا

 .ًيحتاج إلى طلاق, وإنما يحتاج إلى الطلاق ما كان صحيحا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .ًباطلا فلأن المراد بالبطلان إذا حكم الحاكم ببطلانه, فأما قبل الحكم فلا يكون: ًأما أولا
ذا فلأنه محمول على أن المحرمة عقد عليها وهي معتدة أو من غـير رضـاها, فـما هـ: ًوأما ثانيا

 .ًحاله يكون باطلا
�Ème
Úe�úÚh)eú^ وهل يجوز للإمام والحاكم من قبله إذا كانا محرمين أن يزوجا مـن لا ولي لهـا أو ِ َِ

 , أم لا?ًمن كان وليها غائبا بالولاية العامة
: جواز ذلك, وهو أحد قولي الشافعي, وحكي عنه قول آخر: فالقوي من جهة النظر الشرعي

 .المنع من ذلك كما لو كان الزوجان محرمين وتعاقدا
أن للإمام والحاكم ولاية عامة واسعة, ولأن المقصود بالتحريم إنـما هـو : والحجة على ما قلناه

 يتعقبه وطؤ فيكون العقد من توابع النكاح, بخلاف العقد من جهة الإمـام والحـاكم فإنـه لا عقد
 .ًيتعقبه وطء من جهتهما, فلهذا كان جائزا

 ًوإذا كان الزوجان والولي محلين جميعا والشاهدان محرمان, فهل يبطل النكاح أو لا?
‰fr‚)fÏ�^أن النكاح صحيح. 

 .أن النكاح باطل: أصحاب الشافعيوحكي عن أبي سعيد الأصطخري من 
والحجة على ما قلناه, وهو المنصوص للشافعي ومحكي عن أكثـر الفقهـاء, وهـو الظـاهر مـن 

 في الـشاهدين  ولم يفـرق)١(»لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل«: Gهو قوله : مذهب أئمة العترة
                                                           

 .سيأتي في موضعه) ١(
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 .بين أن يكونا محلين أو محرمين, ولأن الشاهدين لا ضلع لهما في النكاح
�ú´f∞e�úÚh)e^يجز للمحرم أن يتزوج ولا يـزوج; لأن حكـم الإحـرام في  وإذا فسد الحج لم 

واء فيما يمنع فيه المحرم, فكما لا يجوز له ذلك في الحج الصحيح فهكذا الحج الصحيح والفاسد س
 .في الفاسد من غير فرق

ًوإذا وكل الحلال محرما يوكل محلا ليتزوج له امرأة جاز ذلك لأن المحرم لم يباشر العقد, ولكنه  ً
 .متوسط بينهما مستعان به, فلهذا لم يكن لتوسطه تأثير في فساد العقد

ً محلا أن يتزوج له امرأة فأحرم الموكل ثم تزوج له الوكيل, فإن اتفق الزوجان أن ٌّوإن وكل محل
العقد وقع بعد إحرام الموكل فإنه يحكم بفساد العقد; لأن الإحرام مانع من صـحته كـما لـو عقـد 
الموكل, وإن اختلفا نظرت, فإن كان مع أحدهما بينة على أن العقد وقع بعـد إحـرام الموكـل فإنـه 

ً بفساده أيضا, وإن لم يكن هناك بينة لأحدهما نظرت, فإن ادعت الزوجة أن العقد وقع بعـد يحكم
الإحرام وأنكر الزوج فالقول قوله مع يمينه; لأن الظاهر سلامة العقـد عـما يفـسده, وإن ادعـت 
ح المرأة صحته وادعى الزوج فساده فالقول قولها مع يمينها لما ذكرناه, ولكن يحكم بإنفساخ النكـا

في الحال; لأن الزوج مقر بتحريم الزوجة عليه, فإن كان قبل الدخول فلها نصف المهر, وإن كـان 
 .بعد الدخول وجب لها جميعه

�ú�ÃfÚe�úÚh)e^نهما هل كان العقـد قبـل ً لا يدعيان شيئا, وحصل الشك م وإن كان الزوجان
الإحرام أو بعده, فالظاهر صحة النكاح; لأن الفساد أمر طارئ فلا يعمـل عليـه إلا بقيـام البينـة 
عليه, والأصل هو عدم الإحرام, خلا أن من طريق الورع أن ينزل عنها بطلقـة لجـواز أن يكـون 

 .ًالعقد واقعا بعد الإحرام لتحل للأزواج بيقين
 يتزوج له امرأة فحل المحرم مـن إحرامـه وتـزوج لـه الوكيـل بالوكالـة ًوإن وكل المحرم محلا

الأولى فالنكاح صحيح; لأن الاعتبار بحالة العقد, والعقد واقع بعد حل الإحرام, وفساد الوكالة 
ًلا يوجب فساد العقد, كما لو وكل رجل رجلا في بيع ماله وكالة فاسدة فباعه فإن البيع صـحيح; 

فسدت فالإذن قائم وهو الأصل في جـواز التـصرف, فلأجـل هـذا صـح البيـع لأن الوكالة وإن 
 .والنكاح مع فساد الوكالة
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âŠa@óÜÇ@ñ‰ìÄa@‰ìßþa@åß@…bÛa@ÊìäÛa@ZéÏýmgë@†î–Ûa@ÝnÓ@ @

اعلم أن الصيد يحرم تارة لأجل الحرم ومرة لأجل الإحرام, وهذان نظـران يحيطـان بمقاصـد 
 .النظر في هذا النوع

= f�¿¶=¹ÆÙ 6½=fUÝ= ¸QÙ bÉr¶= ¼Èf� Á>ÉE �  

ًواعلم أن الصيد الذي يجب فيه الجزاء هو عبارة عن كل متوحش أصلا بري مـأكولا كـان أو  ً
 .غير مأكول, فهذه قيود لابد من بيانها

ليـدخل فيـه البـيض والأبعـاض فـإن ذلـك . ًكل متوحش أصلا ولم نقل كل حيـوان: فقولنا
 .مضمون كله بالجزاء

ًلا جزاء في ما كـان مستأنـسا, : يدخل فيه المستأنس فإن فيه الجزاء, وقال مالك. ًأصلا: وقولنا
 .المملوك لا جزاء في: ويدخل فيه الصيد المملوك فإنه متوحش في الأصل, وعن المزني

 .نحترز به عن صيد البحر, فإنه لا جزاء فيه. بري: وقولنا
 .ذلك عل والظبي وسائر الطيور المباحة وغيرليدخل فيه ما يحل أكله كالو. ًمأكولا: وقولنا

ليدخل فيه الأسد والنمر والفهـد والـذئب, فـإن فيهـا الجـزاء, وعـن . غير مأكول]: وقولنا[
كما سنوضح القول فيه بمعونة االله إلا ما خرج بدلالة من غير مـأكول . أنه لا جزاء فيها: الشافعي

 .كالحيوانات الخمسة, فهذا تمهيد لهذا النوع
rÚeö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+� �

 وتنفـيره اعلم أن المحرم ممنوع من التعرض للصيد من أخذه وقتله وجرحـه: الفѧرع الأول  
 .والإعانة على قتله, فهذه مسائل سبع نذكر ما يتوجه في كل واحدة منها

�πï2e�úÚh)e^لقولـه تعـالىذ الـصيد الـبري يحرم على المحرم أخ ; :﴿tΠ Ìh ãm uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ß‰ ø‹ |¹ Îh y9 ø9 $# $ tΒ 

óΟ çF øΒ ßŠ $ YΒ ã ãm﴾]ــدة ــالى]٩٦: المائ ــه تع #﴿:  والحــرم جمــع حــرام, والحــرام هــو المحــرم لقول sŒ Î) uρ ÷Λ ä⎢ ù= n= ym 
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(#ρ ßŠ$ sÜ ô¹ $$ sù﴾]ًصطياد للمحرم إذا حل, فدل ذلك على أنه كان قبل التحلـل محرمـا  فأباح الإ]٢:المائدة
ًعليه, فإن أخذه لم يملكه, كما لو غصب مال غيره لكونه ممنوعا منه كمال الغير, فـإن كـان الـصيد 

 . »على اليد ما أخذت حتى ترد«: Gًمملوكا لآدمي وجب عليه رده لمالكه لقوله 
 ولا يـزول عنـه ,عـلى مـن يأخـذه] فيـه[ًوإن كان مباحا وجب عليه إرساله في موضع يمتنع 

الضمان إلا بذلك; لأن كل ما حرم أخذه بحق الغير إذا أخذه وجـب رده إلى مالكـه كالمغـصوب, 
 .وجب عليه ضمانهوإن تلف عنده وجب عليه الجزاء كما لو غصب مال غيره وتلف عنده 

ًوإن استخلص حمامة من فم هرة أو استخلص صيدا من سـبع أراد أكلـه أو ظبيـا مـن كلـب  ً
 : غير ذلك فماتت بيده, فهل يلزمه الضمان أم لا? فيه وجهان أو

 .أنه لا ضمان عليه; لأنه أراد خلاصها وسلامتها عن الهلاك: أحدهما
صها وصلاحها إلا أنهـا تلفـت في يـده فـضمنها أن عليه الضمان; لأنه وإن أراد خلا: وثانيهما
 .بإثبات اليد
�‰fÉr‚)eïأنه لا ضمان عليه; لأنـه محـسن فـيما فعـل, وقـد قـال تعـالى:  على المذهب :﴿$ tΒ ’ n? tã 
š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ 9≅ŠÎ6 y™﴾]٩١: التوبة[.  

��ÉòèfvÚe�úÚh)eú^لقوله تعالى وما حرم على المحرم أخذه من الصيد حرم عليه قتله ; :﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 
(#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm﴾]ومن قتله متعمدا عالما بحظر قتله لزمه الجـزاء, عنـد ]٩٥:المائدة ً ً
⎯﴿: العترة والفقهاء, ولا يحكى فيه الخلاف لقوله تعـالىأئمة  tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β Ö™ !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ 
Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9  .]٩٥: المائدة[﴾#$

ًوإن قتله خطأ إما على جهة النسيان لإحرامه, وإن كان متعمدا لقتله, وإمـا أن يريـد أن يرمـي 
شجرة فأصـاب الـصيد إلى غـير ذلـك مـن وجـوه الخطـأ, فهـل يجـب عليـه الجـزاء أم لا? فيـه 

 : ثةثلا مذاهب
אأن الجزاء غير واجب في قتل الصيد خطأ, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكـي : א
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 .جرير الطبري عن أبي ثوربن  عن داود من أهل الظاهر, ورواه محمد
Ÿω (#θ﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm 4 ⎯ tΒuρ …ã& s# tFs% Νä3Ζ ÏΒ #Y‰ Ïdϑyè tG•Β Ö™!#t“ yf sù ã≅ ÷WÏiΒ 

$ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9  .]٩٥:المائدة[﴾#$
هو أن ظاهرها ونصها يقتضي وجوب الجزاء على العامد, ومفهومهـا : ووجه الدلالة من الآية

ًدال على أن الخاطئ لاجزاء عليه إذا قتل صيدا, ولا شك أن المفهوم دليل كما أن الـنص والظـاهر 
 .دليلان في الأحكام الشرعية

אأن الجزاء كما هو واجب على العامد فهو واجب على الخاطئ, وهذا هو رأي : א
 .فقهاء الأمصار الحنفية والشافعية والمالكية

ًهو أنه قتل صيدا فوجب عليه الجزاء كما لو قتله عمدا: والحجة على هذا ً. 
אجـزاء عليـه, ومـن ًمحكي عن مجاهد, وهو أن كل من قتل الصيد عمدا فلا: א 
 .قتله خطأ فعليه الجزاء
ًهو أن قتله عمدا لا يكفره الجزاء; لأن ذنبه أعظم من أن يكفره الجزاء وإنـما : والحجة على هذا

 .يكفر بالتوبة, وإن قتله خطأ وجب عليه الجزاء; لأن الخطأ يكفره الجزاء
‰fr‚)eï : وافقهم على ذلكأنه لا جزاء على الخاطئ كما هو رأي أئمة العترة ومن. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ًوهو أن الجزاء إنما وجب على جهـة العقوبـة, ولا عقوبـة عـلى مـن كـان مخطئـا : ونزيد هاهنا

 .»رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«: Gًناسيا, ويؤيد هذا قوله  أو
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًالخاطئ قتل صيدا فوجب عليه الجزاء كما لو كان عامدا: قالوا ً. 
 .ًكونه عامدا بخلاف الخاطئ فإنه غير عامد, ولا شك أن الفرق مبطل للعلة: المعنى في الأصل: قلنا
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�vÚfvÚe�úÚh)eú^مملوكا ففيه القيمة لمالكه, لا خلاف فيه بين أئمـة العـترة ن الصيد المقتول فإن كا ً
 القيمة فيما ليس له مثـل فقـد وفى  فإذا رد»على اليد ما أخذت حتى ترد«: Gوفقهاء الأمة لقوله 

 : ما يجب عليه, وهل يجب عليه الجزاء للفقراء والمساكين أم لا? فيه مذهبان
אــة : א ــترة, ومحكــي عــن أبي حنيف ــة الع ــذا هــو رأي أئم وجــوب الجــزاء, وه

 .والشافعي وأصحابه
ــــه تعــــالى: والحجــــة عــــلى هــــذا ⎯﴿: قول tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β Ö™ !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ 

ÉΟ yè ¨Ζ9  .ولم يفصل بين المملوك والمباح. ]٩٥ :المائدة[﴾#$
אأنه لا جزاء في الصيد المملوك, وهذا هـو المحكـي عـن مالـك والمـزني مـن : א

 .أصحاب الشافعي 
هو أن الجزاء إنما وجب على جهة التعبد من جهة الشرع, وهـذا التعبـد إنـما : والحجة على هذا

ًما ما كان مملوكا لغير االله فلا يجري فيه التعبد ًيجري فيما كان حقا الله على الخصوص من الصيود, فأ
 .بالجزاء وإنما تجري فيه القيمة لمالكه لا غير

‰fr‚)eï :ًوجوب الجزاء فيما كان مملوكا من الصيد كما قاله أئمة العترة ومن وافقهم. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

الجزاء كغـير المملـوك وهو أنه صيد ممنوع من قتله بحرمة الإحرام فوجب بقتله : ونزيد هاهنا
 .من الصيد
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًالجزاء إنما وجب على جهة التعبد فيما ليس مملوكا, بخلاف ما يكون مملوكا فلا تعبـد في : قالوا ً

 .حقه بالجزاء
هذا غير مسلم, بل إنما وجب الجزاء لأجل حرمة الإحرام كما أشار إليه الشرع ونبه عليه : قلنا
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Ÿω (#θ﴿: قولهب è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm﴾]ولم يفـصل بـين أن يكـون مملوكـا للغـير أو غـير ]٩٥:المائـدة ً
 .مملوك

�ÉÉÈme
Úe�úÚhÉÉ)eú^ــل يحــرم ــلاف أجزائــه وأبعاضــه  وه ــرح الــصيد وإت ــلى المحــرم ج  ع
 : مذهبان فيه ?لا أم

אأن ذلك غير جائز, فإن فعله وجب عليه الجزاء, وهذا هـو رأي أئمـة العـترة : א
 .ومحكي عن الشافعي

هو أن الصيد حيوان مضمون جميعه بـالإتلاف فوجـب أن تكـون أجـزاؤه : لى هذاوالحجة ع
 .ًوجرحه مضمونة بالإتلاف قياسا على العبد وعلى سائر الدواب

אأنه لا جزاء في جرح الصيد ولا في إتلاف جزء من أجزائه ولا إذهاب عضو : א
 من أعضائه, وهذا هو رأي أبي حنيفة ومحكي عن مالك 

Ÿω (#θ﴿: قوله تعالى: جة على هذاوالح è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm﴾]فالنهي إنـما وقـع عـن . ]٩٥:المائدة
 .والأصل براءة الذمة إلا بشاغل شرعيالقتل لا عن الجرح, فإنه مسكوت عنه, 

�‰fÉr‚)eï : وجوب الجزاء في قطع الأوصال والأطراف في حق الصيد على المحرم إذا فعل ذلك
 .كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم

 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أن الإجماع منعقد على ضمان الصيد بالقتل بالجزاء, فيجـب ضـمان أجزائـه : ونزيد هاهنا

َضه بالجزاء كما نقوله في الحر, فإنه لما ضـمنت نفـسه بالديـة إذا قتـل وجـب ضـمان أجزائـه وأبعا ِ ُ
 .بالأرش, والجامع بينهما ضمان النفس بالإتلاف

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .ظاهر الآية دال على أن الضمان في الصيد إنما هو بالقتل دون الجرح: قالوا
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 ما يدل على بطلان ضمان الاجزاء والجروح, وإنما ذكر القتل ونبـه بـه ليس في ظاهر الآية: قلنا
على ضمان ما دونه من الجرح وقطع الأوصال, وحملنا الأبعاض على القتل وإتلاف النفس بجـامع 

 .صيانة الصيد في حالة الإحرام من جميع النقصانات وسائر الإتلافات من جميع الوجوه
�ú´f∞e�úÚh)e^ًولا يجوز للمحرم أن يقتل صيدا ولا ): المنتخب(و) الأحكام ( قال الهادي في

 .يعين على قتله, ولا يشير إليه ولا يفزعه
لا ينفـر «:  في مكـةGواعلم أنه لا يجوز للمحرم تنفـير الـصيد بوجـه مـن الوجـوه لقولـه 

ٍ وإذا حرم ذلك في صيد الحرم حرم ذلك على المحرم; لأن كـل واحـد مـنهما مـضمون )١(»صيدها
 الإحــرام بــالجزاء وضــمان صــيد الحــرم بالقيمــة كــما سنوضــحه ,وإن اختلــف الــضمان فــضمان

 .االله بمعونة
مه شيء أو وقع في ماء أو بئر أو أكله في حال نفوره سـبع أو فإن نفره وتلف من تنفيره بأن صد

لسعته حية أو حكه جدار, كان عليه الجزاء; لما روي أن عمر علق رداءه في شجرة فوقع عليه طائر 
فـسأل مـن كـان . أنا طردته حتى نهشته الحيـة: فخاف أن ينجسه بذرقه, فطيره فنهشته حية, فقال

ه فحكموا عليه بشاة, ولأنه تلف بسبب من جهته فأشـبه مـا لـو معه من الصحابة أن يحكموا علي
 .جرحه فمات من جرحه

 .ولا يجوز له أن يمسك الصيد): الإحكام(ًوقال أيضا في 
ويجب عليه إرساله سواء كان في منزله إذا أحرم أو في يـده; لأن الهـادي : قال السيد أبو طالب

 . وحصرهأطلق القول في أن المحرم لا يجوز له حبس الصيد
��ú�ÃfÉÚe�úÚh)e^أو كان سائقا لها أو قائدا فأتلفـت صـيدا بفمهـا ً وإن كان المحرم راكبا لدابة ,ً ً ً

ٌاكم عليهـا يدها أو رجلها أو ذنبها أو صدمته بصدرها, فعلى من هي في يـده الجـزاء, لأنـه حـ أو
 .بكونها في يده, فلهذا كانت جنايتها جنايته

ًوإن رمى المحرم إلى صيد فأصابه ونفذ السهم إلى صيد آخر فأصـابه فقـتلهما معـا, فعـلى مـن 
                                                           

 .٤٩٠ اهـ ص ..باب تحريم مكة وصيدها وخلاها] ٣٣٠٥[ورد ضمن حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة برقم ) ١(



‰b–nãüa@w§a@lbn×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M@@âaŠy⁄a@¿@ÞìÔÛa 

−٤٩٥− 

 :يكون الجزاء? فيه تفصيل
فأما الصيد الأول فجزاؤه على الرامي بإتفاق أئمة العترة والفقهاء; لأنه قـصد إلى قتلـه فعليـه 

ما الصيد الثاني فإنما كان قتله خطأ بنفوذ السهم إليه من غير قـصد مـن جهـة الرامـي, جزاؤه, وأ
 .الخاطئ كما مر تقريره أنه لا جزاء عليه; لأنه قتله خطأ, ولا جزاء على: فيأتي على رأي أئمة العترة
ًأن فيهما جميعا الجزاء يجب على الرامي; لأنه قتل أحدهما عمدا: ويأتي على رأي الفقهاء  والآخر ً

 .خطأ والخاطئ كالعامد في وجوب الجزاء عندهم
ًوإن رمى المحرم إلى صيد سهما فأصابه فاضطرب الصيد فوقع على فرخه فقتله أو عـلى بيـضه 

 .فكسره, كان على الرامي الجزاء في الفرخ والبيض; لأن تلفهما كان بفعله وسببه
��úÈmfÉÚe�úÚh)e^ ولا أن يتصرف للمحرم أن يمسك الصيدولا يجوز ): المسائل( قال الناصر في 

 .فيه وعليه أن يزيل يده عنه
ًاعلم أن كل من أحرم ثم صاد صيدا وتركه في بيته, أو كـان طـيرا فوضـعه في قفـصه فإنـه لا  ً

 أرسله محرم فلا ضمان عـلى الحـلال ولا جـزاء يملكه ويجب عليه إرساله, فلو سلبه منه حلال أو
على المحرم, ولا خلاف في هذا بين أئمة العترة والفقهاء; لأن الإجمـاع منعقـد عـلى أن المحـرم لا 

ــه تعــالى ــسه وحــصره لقول ــه حب ــصيد, ويحــرم علي tΠ﴿: يملــك ال Ìh ãm uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ß‰ ø‹ |¹ Îh y9 ø9 $# $ tΒ óΟ çF øΒ ßŠ 

$ YΒ ã ãm﴾]والتحريم شامل لجميع أحواله من الإمساك والحـصر والحـبس وجميـع أنـواع . ]٩٦: المائدة
 .التصرفات إلا ما خص بدلالة

 : رم فهل يجب عليه إرساله وتخليته أم لا? فيه مذهبانًوإن صاد صيدا ثم أح
אًأنه يلزمه إرساله, وأنه لا ضمان على من أرسله إذا كان محلا ولا جزاء على من : א

 بـن ًأرسله إذا كان محرما, وهذا هو رأي القاسمية ومحكي عن الناصر ومالك وأبي يوسف ومحمد

 .الحسن وأحد قولي الشافعي
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هو أنه إذا أحرم والصيد في يده فهـو كالغاصـب لـه; لأنـه مـأمور بإطلاقـه : لى هذاوالحجة ع
 .وإرساله, فمن أطلقه فلا ضمان عليه بحال

אأنه إذا كان في ملكه قبل إحرامه فلا يزول ملكه عنه, فمن أطلقه عن يده فهو : א
 .ضامن له, وهذا هو رأي أبي حنيفة, وأحد قولي الشافعي

هو أنه قد ملكه قبل إحرامه, فلو أتلفه متلف قبـل إحرامـه ضـمنه, فهكـذا : على هذاوالحجة 
 .يلزمه الضمان بعد الإحرام

�‰fÉr‚)eï : أن اسم الصيد وحكمه لازمان له قبل الإحرام كلزومهما له بعد الإحـرام, كـما هـو
 .رأي أئمة العترة ومن تابعهم

الواجب; لأن الشرع قد دل على تحريم الصيد وعلى هذا لا يلزم الضمان على من أطلقه لأنه هو 
 .ولم يفصل بين حالة وحالة

أنه لو كان في يده خمر وهو مـسلم فأراقهـا عليـه أحـد فإنـه لا يـضمنها لأن : ويؤيد ما ذكرناه
 .إراقتها واجبة عليه, فهكذا حال الصيد فإن إرساله واجب

 .إحرامه ه كما لو كان بعدًومن وجه آخر, وهو أن في يده وملكه صيدا فوجب عليه إرسال
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 

 .قد ملكه قبل الإحرام فلا يزول ملكه بالإحرام, فلو أتلفه عليه متلف ضمنه كسائر أملاكه: قالوا
tΠ﴿: التحريم بقوله تعالى: قلنا Ìh ãm uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ß‰ ø‹ |¹ Îh y9 ø9 $# $ tΒ óΟ çF øΒ ßŠ $ YΒ ã ãm﴾]ولم يفـصل بـين ]٩٦: المائدة 

ًتقدم الإحرام وتأخره في كونه مانعا عن ملك الصيد وحبسه وحصره, فلهذا كـان التعويـل عـلى 
 .من التعويل على الأقيسة فإنه لا وقع للأقيسة مع ظواهر الأخبار والآي القرآنيةظاهر الآية أحق 

لـو أتلـف هـذا الـصيد متلـف في حـال إحلالـه لزمـه ضـمانه فهكـذا يلزمـه الـضمان : قالوا
 .إحرامه بعد
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ًهذا باطل بالخمر, فإنه تلزمه إراقته إذا كان خمرا ولا ضمان فيه, ولا يلزمه إراقته إذا كـان : قلنا
ًعصيرا أو خلا, وهكذا حال العبد فإنه مال لمولاه ولا يجوز قتله, فإذا ارتد وجب قتله ولا ضـمان  ً

 .)١(فيه, فهكذا في مسألتنا لا يلزم ضمان الصيد في حال الإحلال, ويلزم ضمانه بعد الإحرام
 : ئل ثماني, وفيه مسافي الذبح والأكل: الفرع الثاني
πï2e�úÚh)e^فيه مذهبان وما ذبحه المحرم من الصيد هل يحل أكله أم لا ? : 

אأنه لا يحل أكله للذابح ولا لغيره, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عـن أبي : א
 . الشافعيحنيفة وأصحابه وأحد قولي

tΠ﴿: قولـه تعـالى: والحجة على هذا Ìh ãm uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ß‰ ø‹ |¹ Îh y9 ø9 $# $ tΒ óΟ çF øΒ ßŠ $ YΒ ã ãm﴾]والإجمـاع ]٩٦: المائـدة 
منعقد على أن الذبح مراد بالآية, وظاهرها دال على أن الذبح قتل والقتل في الشرع عبارة عما ليس 
بذكاة شرعية, فثبت أن ذبح المحرم للصيد لا يكون ذكاة, وما ليس مذكى فهو ميتة لا يحـل أكلـه 

 .كسائر الميتات
אو أحد قولي الشافعييحل أكله لغير الذابح, وهذا ه] أنه[: א. 
: هو أن كل من حل بذكاته غير الصيد حل بذكاته الصيد كالحلال, وعكسه: والحجة على هذا

 .المجوسي فإنه لما لم يحل بذكاته غير الصيد لم يحل بذكاته الصيد
‰fr‚)eï : تحريم ما ذبحه المحرم عليه وعـلى غـيره, كـما هـو رأي أئمـة العـترة, والجديـد مـن

 .الشافعي قولي
 .وما ذبحه المحرم يكون ميتة لا تجوز للذابح ولا لغيره): الأحكام(قال الهادي في 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ٍوهو أنه ذبح منهي عنه لأمر يرجع إلى الذابح لا لحق آدمي, فأشبه ذبح المجوسي : ونزيد هاهنا

 .لا لحق آدمي: والوثني, ولا يلزم عليه إذا ذبح شاة غيره من غير إذن صاحبها لأنا قد قلنا
                                                           

 ., ولا يلزم ضمانه بعد الإحرامالإحلاليلزم ضمان الصيد في حال : هكذا في الأصل ولعله سهو, والصواب) ١(
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إذا ذبـح لغـير القبلـة : ومن وجه آخر, وهو أنها لا يحل أكلها للذابح فـلا تحـل لغـيره, دليلـه
 .ذبحها من قفاها أو

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .كل من حل بذكاته غير الصيد حل بذكاته الصيد, كالحلال: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

لنا بظاهر الآية على منع أكل ما ذبحه المحرم, وما ذكرتموه من هذا القياس َّفلأنا قد دل: ًأما أولا
فلا يعارض مـا دلـت عليـه الآيـة; لأن المعـاني والأشـباه القياسـية لا تكـون معارضـة لظـواهر 

 .القرآنية الآي
 .ًكونه حلالا في الأصل, والمحرم بخلافه والفرق مبطل للعلة: فلأن المعنى: ًوأما ثانيا
��úÚh)eòèfvÚeú^نظرت, فإن كـان أكـل الميتـة  وإن اضطر المحرم إلى أكل ما ذبحه المحرم أو الميتة 

 .يضره جاز له أكل ما ذبحه المحرم
أن الميتـة فيهـا مـضرة هو أن كل واحد من الميتة وذبيحة المحرم ميتتان كلتاهمـا خـلا : ووجهه

ــالى ــه تع ــرم; لقول ــة المح ــل ذبيح ــدل إلى أك ــذا ع ــه, فله $﴿: علي tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 
8l t ym﴾]ولا حرج أعظم من المضرة, ولقوله تعـالى]٧٨ :الحج  :﴿Ÿω uρ (# þθ è= çF ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3 Î/ 
$ VϑŠ Ïm u‘﴾]٢٩: النساء[. 

 : أحق بالأكل? فيه مذهبانوإن كان أكل الميتة لا يضره, فأيهما يكون 
אأن الميتة أولى بالأكل من ذبيحة المحرم, وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن : א
 .الحسن ومروي عن مالك وزفر وأحد قولي الشافعيبن  أبي حنيفة ومحمد

 : هو أن ذبيحة المحرم مختصة بوجهين: والحجة على هذا
 .وضحنا دليلهالتحريم لأنها ميتة كما أ: أحدهما
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الغرم وهو الفدية بخلاف الميتة, فإنها لا تختص إلا بوجه واحد وهـو التحـريم, ومـا : وثانيهما
ًكان مختصا بوجهين فهو أدخل في الإمتناع منه مما كان مختصا بوجه واحد, فلأجل هذا كـان أكـل  ً

 .الميتة أحق عند الإضطرار من ذبيحة المحرم
אم أحق بالأكل عند الضرورة من الميتة, وهذا هو المروي عـن أن ذبيحة المحر: א

 .أبي يوسف وأحد قولي الشافعي
هو أن ذبيحة المحرم تحريمها لعارض وهو الإحرام بخلاف تحريم الميتة, فإن : والحجة على هذا

 .تحريمها مؤبد لا يزول بحال, فلأجل هذا كانت أحق بالأ كل عند الإضطرار
‰fr‚)eïنشير إليه, وهو أن أكل ذبيحـة المحـرم أحـق بالأكـل مـن الميتـة عنـد تفصيل:  هاهنا 

 : ٍالإضطرار لأوجه ثلاثة
ًفلأن تحريم الميتة معلوم من ضرورة الدين, فإنكار تحريمها يكون ردة وشكا في النبوة : ًأما أولا

 لا ًبخلاف تحريم ذبيحة المحرم, فإن تحريمها ليس معلومـا مـن ضرورة الـدين, فإنكـار تحريمهـا
 .يكون ردة

فلأن تحريم الميتة إجماع من جهة الأمة لا يختلفون فيه بخـلاف ذبيحـة المحـرم فـإن : ًوأما ثانيا
الخلاف واقع في تحريمها, وما وقع الإجماع على تحريمه فهو مخالف لما وقع الخلاف في تحريمه, فإن 

 .فسيق فيهمخالفة الإجماع فيها خطر الفسق بخلاف ما وقع فيه الخلاف فإنه لا ت
فلأن ذبيحة المحـرم مـن المـسائل الخلافيـة المجتهـد فيهـا, وتحـريم الميتـة لا مجـال : ًوأما ثالثا
 في تحريمها, والتصويب شامل في المجتهدات, وما كان يشار إليه بالتصويب ويوصف به للاجتهاد

ختلاف الحال فعرفت بما ذكرناه من هذه الأوجه ا. فليس حاله كحال ما لا ينفك عنه الخطأ بحال
إن أكل الميتة أحق بالأكل : ًبين أكل ذبيحة المحرم وأكل الميتة, وأنهما لا يستويان فضلا عن أن يقال

 . من ذبيحة المحرم لما ذكرناهالاضطرارعند 
�vÚfvÚe�úÚh)eú^ ًفإن اضطر إليهما حلال كان مخـيرا, لأن كـل واحـدة ): الأحكام( قال الهادي في

ختصت بوجه واحد من الحظر في حق الحلال, وهو كونهما ميتة, فإنـه لا ايتة من ذبيحة المحرم والم
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ترجيح لإحداهما على الأخر, وهذا محكي عن أبي حنيفة وهذا لا وجه له, فإنا كـما أوضـحنا في 
حق المحرم أن ذبيحته أحق من الميتة فهكذا في حق الحلال فإن ذبيحـة المحـرم أحـل في الأكـل في 

 .الأخر وجه التي ذكرناها فإنها غير مختصة بإحداهما دونحقه من الميتة للأ
جثامـة أنـه أهـد بـن  ويحرم على المحـرم أن يقبـل هديـة الـصيد والهبـة لمـا رو الـصعب

ً حمارا وحشيا فرده عليه, وقالGللرسول  . )١(»ليس بنا رد عليك ولكنا حرم«: ً
 .وهكذا حال الأنهاب فإن قبله في الهدية والهبة لم يملكه لما روينا من حديث الصعب
 .ولا يملك الصيد بالابتياع لأنه سبب يملك به بإختياره فلم يملك به الصيد كالهدية

 .وإن مات للمحرم من يرثه وفي ملكه صيد فهل يرثه المحرم أم لا? فيه تردد
‰fr‚)eï لـك كالهديـة أنه لا يدخل في ملك المحرم; لأن الإرث أحـد أسـباب الم: المذهب على

 الصيد على ملك الميت حتى يحل المحرم من إحرامـه فيملكـه, وهـو أحـد ىوالبيع, وعلى هذا يبق
والأقـو هـو الأول لأن الإحـرام إذا . أنه يدخل في ملك الوارث: قولي الشافعي, وله قول آخر

 كان تحت يد المحرم ويجب إرساله, فالأولى أن لا يدخل في ملكه من طريـق كان يبطل الملك في ما
الأحق, وقد ذكرنا فيما سلف أن المحرم إذا أحرم وفي ملكـه صـيد فإنـه يجـب عليـه إرسـاله, ولا 
ًيملكه ولا ضمان على من أرسله إذا كان محلا, ولا جزاء على من أرسله إذا كان محرما, وهو الـذي  ً

 .تكريره ًترة خلافا للشافعي فأغنى عنيقتضيه مذهب الع
��ÉÈme
Úe�úÚh)eú^الإعانة على قتل الـصيد بدلالـة أو إشـارة أو إعـارة سـلاح  ويحرم على المحرم 

 .آلة في قتله أو
إن قتلـه حـرام مـن جملـة ع من إتلافه فالإعانة على قتله حرام كالآدمي فِنُأن كل ما م: ووجهه

ًالكبائر, فهكذا الإعانة على قتله تكون حراما أيضا; لقوله  ًG :» من أعان عـلى قتـل مـسلم ولـو
                                                           

 رجـل حمـار Gعن ابن عباس أن الـصعب بـن جثامـة أهـد إلى النبـي : وفي رواية للنسائي. لحم حمار وحشي: ولأحمد ومسلم. متفق عليه) ١(
كيف أخبرتني عن لحـم صـيد أهـدي : وقال له ابن عباس, يستذكره: وعن زيد بن أرقم. بقديد, فردها عليهًوحش تقطر دما وهو محرم وهو 

. داود والنـسائي رواه أحمد ومسلم وأبو. »إنا لا نأكله إنا حرم« : أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال:  وهو حرام? فقالGلرسول االله 
 .١/٥٥٤)فتح الغفار(من . إهـ
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فإن خالف وأعان على قتلـه . )١(»ً جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة االلهبنصف كلمة
ًبدلالة أو إشارة أو إعارة آلة كان الجزاء واجبا على قاتلـه إذا كـان محرمـا, ولا شيء عليـه إذا كـان  ً

 : أربعة ًحلالا, وهل يجب على المعين جزاء لأجل إعانته أم لا? فيه مذاهب
אومحكـي عـن الـشعبي أن المعين عليـه الجـزاء, وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة : א

عـوف بـن  جبير, ومروي عن عـلي وابـن عبـاس وعمـر وابـن عمـر وعبـد الـرحمنبن  وسعيد
 .الصحابة من

لا : علي عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم االله وجهـه أنـه قـالبن  ما رو زيد: والحجة على هذا
, Gن جهة الرسولنما يكون عن توقيف موهذا إ. ًيقتل المحرم صيدا ولا يشير إليه ولا يدل عليه

 .إذ لا مدخل للإجتهاد فيه
 .الجزاء  عليه )٢( ُوروي أن عكرمة أشار إلى حلال ببيض نعام, فجعل أمير المؤمنين وابن علية

إني رأيت أرنبة وأنا محرمـة فـأشرت إلى : وعن ابن عباس رضي االله عنه أنه جاءته امرأة فقالت
فهذه الأدلة كلها موجبة للجزاء على من أشار إلى المكري فقتلها, فحكم ابن عباس عليها بالجزاء, 

 .الصيد أو أعان عليه وهو محرم
אمحكي عن الشافعي ومالك, وهو أن المعين لا يجب عليه جزاء سـواء كانـت : א

ًالدلالة والإعانة مما يستغنى عنهما, بأن يكون الصيد ظاهرا يراه كل أحد فدل عليه المحرم, أو كان 
ًلا يستغني عنه القاتل; بأن يكون الصيد مختفيا لم يره إلا المحـرم, أو أعـار القاتـل سـلاحا فعله مما  ً

ًومعه مثله, أو أعطى القاتل سلاحا وليس حاصـلا مـع المـستعير, ففـي هـذه الأحـوال لا يلـزم  ً
 .جزاء المعين

⎯﴿: هـــو قولـــه تعـــالى: والحجـــة عـــلى هـــذا tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β Ö™ !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ 
ÉΟ yè ¨Ζ9  .والمعين ليسا قاتلين للصيد, فهذا تقرير الدلالة من الآيةوالدال . ]٩٥: المائدة[﴾#$

                                                           
 .٢/٨٧٤, وابن ماجة في سننه٨/٢٢)الكبر(قي في رواه البيه) ١(
 . وابن عباس واالله أعلم: هكذا في الأصل, ولعل المراد) ٢(
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وهو أن ضمان الصيد ضمان نفـس فوجـب أن لا يتعلـق بالدلالـة وإعـارة : ومن جهة القياس
 .السلاح كضمان الآدمي

אمحكي عن أبي حنيفة, وهو أن الدلالة الظاهرة وإعارة السلاح الذي يستغنى : א
 .عنه لا يجب عليه جزاء

 مـا لا يـستغني عنـه القاتـل هًوأما الدلالة الخفية بحيث لا يكون الصيد ظاهرا للعيون, وأعار
 .ٍفعلى كل واحد منهما جزاء

ًهو أن الدلالة إذا كانت ظاهرة بحيث ير الصيد كل أحد أو أعاره سلاحا : والحجة على هذا
كان الجزاء على القاتل; لأن المعين ومعه مثله فإن المعين هاهنا لم يحصل من جهته إلا السبب, فلهذا 

مع من باشر القتل, بخلاف ما إذا كانت الدلالة خفية بحيث لا للسبب صاحب سبب, ولا حكم 
 −أعني المعين−ًيراه إلا المحرم, أو أعاره سلاحا لا يتمكن من القتل إلا به فهو في هاتين الصورتين 

ًإلا بهما, فلهذا كان مبـاشرا للقتـل, فلهـذا وجـب ينزل منزلة المباشر للقتل; لأنه لم يتمكن القاتل 
 .ًالجزاء عليهما جميعا

אאن   محكي عن عطاء ومجاهد وحماد وأحمد: אѧحنبل, وهو أن المعـين والقاتـل إذا ب
ًكانا محرمين فالواجب عليهما جزاء واحد, وإن كان القاتل حلالا والمعين محرما وجب الجزاء عـلى  ً

 .المحرم المعين
 Ÿω﴿: هو أن الموجب للجزاء إنما هو الإحرام كـما أشـار إليـه تعـالى في قولـه: لحجة على هذاوا
(#θ è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm 4﴾]٩٥: المائدة[. 

ًفإذا كان القاتل والمعين محرمين فالواجب عليهما جزاء واحد, كما لو قتلا نفسا واحدة فالضمان 
ًبينهما نصفان, فإن كان القاتل حلالا فلا ضمان عليه, والمعين محرما وجب عليه الضمان لأن مستند  ً

 .فهذا تقرير المذاهب بأدلتها. الضمان هو الإحرام لا غير
‰fr‚)eïصيل نشير إليه يشتمل على تقريرينتف:  هاهنا : 
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أن الضمان على القاتل وعلى الدال من غير التفـات إلى تفـصيل الدلالـة كيـف : التقرير الأول
ًكانت ظاهرة أو خفية, وسواء كان القاتل متمكنا من غير الآلة أو غير متمكن, وهـذا هـو الـذي 

 ).المنتخب(و) الأحكام(أشار إليه الهادي في الجامعين 
 وأصـحابه وهـم Gخرجـت مـع رسـول االله : ما رو أبو قتادة أنه قـال: جة على هذاوالح

ًمحرمون وأنا حلال, فرأيت حمارا وحـشيا فـسألتهم أن ينـاولوني رمحـا فلـم يفعلـوا وسـألتهم أن  ً ً
ــه فبعــضهم أكــل وبعــضهم لم ــاولوني ســوطا فــشددت عــلى دابتــي فأخذت  يأكــل, فــأخبروا ًين

 .لا:  فقالوا»?? هل أعنتمهل أشرتم«:  فقالGاالله رسول
هو أنه لم يفصل في الإشارة والإعانة, وفي هذا دلالة على أن الإشـارة : ووجه الدلالة من الخبر

 .والإعانة موجبان للجزاء من غير تفصيل
 أبو طالـب, واختـار للمـذهب مـا قالـه أبـو وهو التفصيل كما أشار إليه السيد: التقرير الثاني

حنيفة وأصحابه, وهو أن الدلالة والإشارة إذا كانتـا خـافيتين بحيـث لا يظهـر الـصيد للعيـون, 
والسلاح إذا كان لا يستغنى عنه, كان على القاتل والمعين الجـزاء; لأن هـذه الإعانـة تنـزل منزلـة 

ف هذا الوجه لم تنزل منزلة المباشرة فلهـذا لم يجـب المباشرة بالقتل, فأما إذا كانت الإعانة على خلا
 .على المعين الجزاء وإنما يتوجه على القاتل لا غير

أن ] إلى[ًمـشيرا . لا يبعد ما قاله أصحاب أبي حنيفة على المـذهب: ولهذا قال السيد أبو طالب
زاء عـلى المعـين الإعانة إذا كانت على الصفة التي ذكرناها نزلت منزلة المباشر, فلهـذا وجـب الجـ

والقاتل, وإذا كانت الإعانة على خلاف هذه الصفة نزلت منزلة السبب مع المباشر, فلهذا اختص 
القاتل بالجزاء دون المعين على هذه الصفة, لكن الأقو من جهـة النظـر الـشرعي مـا أشـار إليـه 

 انة دون حالةالهادي من وجوب الجزاء على المعين على كل حال من غير تخصيص بحالة في الإع
 .وحجته ما ذكرناه عنه
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 ,ً أحدهما صيدا وقتله الآخر)٢( أن محرمين أحاش)١(السريبن  وهو ما رو هناد: ونزيد هاهنا
 .عوف عليهما بشاتين على جهة الجزاءبن  فحكم عمر وعبد الرحمن

ر دالة هذه أخباف. المحرم لا يشير إلى الصيد ولا يدل عليه: ورو عكرمة عن ابن عمر أنه قال
بظواهرها على أن الإعانة موجبة للجزاء من غير تفصيل في الإعانة, ولا شك أن الأخبـار النبويـة 
والآثار المروية عن الصحابة رضي االله عنهم هي أقو من القياس وأدل على المقصود, فلهذا كـان 

 .التعويل عليها
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
Ÿω (#θ﴿: قوله تعالى: قالوا è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm 4 ⎯ tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β Ö™ !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ 
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 : عن هذا جوابان: قلنا

الـدال عـلى الـشر «: G لقولـه ًفلأن المعين وإن لم يكن قاتلا لكنه في حكم القاتـل;: ًأما أولا
 .)٣(»كفاعله

فلأن ما ذكرناه من الأدلة والأخبار أكثر وأقو من ظاهر الآية لقوتهـا وانتـشارها, : ًوأما ثانيا
 .لعملفلهذا كانت أحق با

 عليه الجزاء بخلاف ما إذا لم يكن في حكم المبـاشر المعين إذا كان في حكم المباشر وجب: قالوا
 .كما حكي عن أبي حنيفة

                                                           
بن دارم التميمي الدارمي, أبـو  االله هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زائدة بن عبد) ١(

وقال ). الثقات(وذكره ابن حبان في . ثقة: وقال النسائي. صدوق: في خلق أفعال العباد, وقال أبو حاتمرو عنه البخاري . السري الكوفي
تهــذيب (إهـــ. ومــات في ربيــع الآخــر ســنة ثــلاث وأربعــين ومــائتين: قــال. ولــدت ســنة اثنتــين وخمــسين ومائــة: قــال هنــاد: الــسراج
 .١١/٦٢)التهذيب

 .٦/١٩٠إهـ . أخذناه من حواليه لنصرفه إلى الحبالة, وضممناه: ًاشا, وأحشناه وأحوشناهًحشنا الصيد حوشا وحي: في لسان العرب) ٢(
 .٣/٥٣٦)فيض القدير(, وفي ٢٣٣/ ٢) الفردوس بمأثور الخطاب(ورد في ) ٣(
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إنا قد ذكرنا أن التعويل على الأخبار والآثار أحق بالعمل من التعويل عـلى الأقيـسة فـلا : قلنا
 .وجه لتكريره

 وجـب علـيهما جـزاء −المعـين والقاتـل: أعنـي−الجزاء تابع للإحرام, فإن كانا محرمين : قالوا
 .وحماد كما حكي عن مجاهد. ًحد, وإن كان المعين محرما دون القاتل فالجزاء على المعينوا

 .الجزاء إنما يتوجه على المحرم دون الحلال لحرمة الإحرام: قلنا
 .إنما يجب عليهما جزاء واحد: قوله
 .جزاءان سنوضح القول في اجتماع المحرمين على قتل الصيد هل يجب جزاء واحد أو: قلنا
)eú´f∞e�úÚh : ? فيه مذاهب ثلاثة وهل يحرم على المحرم أكل الصيد أم لا^

אبغـير  أنه يحرم عليه أكل الصيد بكل حال, سواء صاده أو صيد لـه, بـأمره أو: א
صيده, سواء كانت الإعانـة بدلالـة ظـاهرة أو كانـت بدلالـة أمره, ويحرم عليه أكل ما أعان على 

خفية, وسواء كانت بإعارة سلاح يستغنى عنه أو لا يستغنى عنـه, فـإن أكلـه فقـد أسـاء وعـصى 
 .وعليه الفدية, وهذا هو رأي أئمة العترة

فوجب هو أنه انتفع بما حظره الإحرام من الإنتفاع به أو بما منع الإحرام منه : والحجة على هذا
 .لزوم الفدية له, كما لو تطيب بالطيب أو لبس المخيط

אَمحكي عن الشافعي, وهو أنه يجوز للمحرم أكل ما لم يصد له ولا أعان عـلى : א ُ
قتله, فإن صيد له حرم عليه أكله, سواء علم به وأمر أو لم يعلم به ولم يأمر, وهكذا فإنه يحرم عليه 

ًلة ظاهرة أو بدلالة خفية, وسواء أعاره سلاحا يستغني عنه أو لا يكـون كل ما أعان على قتله بدلا
 .ًمستغنيا عنه

 .)١(»الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم«: Gقوله : والحجة على هذا
                                                           

أخرجه أبو داود والترمذي . »لكمصيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد «: Gقال رسول االله : عن جابر قال: ٢/٣١٤)جواهر الأخبار(في ) ١(
 .٣/٣١٢, ومسند أحمد ٣/٢٣١)مجمع الزوائد(, و٩/٢٨٣, وصحيح ابن حبان ٤/١٨١وهو في صحيح ابن خزيمة . إهـ. والنسائي
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 . الدلالة من الخبر, هو إباحة أكله للمحرم ما لم يصده بنفسه أو يصد لهووجه
אإشـارة  محكي عن أبي حنيفة, وهو أنه إذا صيد بأمره أو أعان عليه بدلالة أو: א

ًخفية أو أعاره سلاحا لا يستغنى عنه, فما هذا حاله يحرم عليه أكله, فأما إذا صيد له بغـير أمـره أو 
 .أكله له صيده بدلالة ظاهرة أو إعارة آلة يستغنى بغيرها عنها, جازأعان على 

هو أنه إذا صاده أو صيد لـه بـأمره أو كـان بدلالـة خفيـة, أو أعـاره آلـة لا : والحجة على هذا
يستغنى عنها فهو مباشر للقتل, فلا يجوز له أكله, بخلاف ما إذا صيد له بغير أمره أو كـان بدلالـة 

فهـذا تقريـر . ًلاح يستغنى عنه, فإنه لا يكون مباشرا للقتل, فلهذا جاز له أكلهظاهرة أو أعانه بس
 .المذاهب بأدلتها
‰fr‚)eï :تحريم أكل الصيد على المحرم على كل أحواله كما هو رأي أئمة العترة. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
 .ذبحه أو له بنفسهوهو أنه ممنوع منه من أجل الإحرام, فلا يحل له أكله كما لو قت: ونزيد هاهنا

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
يجوز له أكله إلا أن يصيده بنفسه أو يصاد له أو يعين على قتله, كما حكي عن الـشافعي, : قالوا

 .فإن كان قتله على خلاف هذا جاز له أكله
 : عن هذا جوابان: قلنا

ًلا بنفـسه أو يقتلـه الغـير, في تحـريم فلأن الأدلة الشرعية ما فصلت بين أن يكون قات: ًأما أولا
 .أكله على المحرم
فلأنه محرم فلا يحل له أكل لحم الصيد كما لو قتله بنفسه, وهذان الوجهان هما أصل : ًوأما ثانيا

فإن . إذا كان قتله بدلالة ظاهرة أو كان قتله بسلاح يستغنى عنه: في الرد على أبي حنيفة, حيث قال
 .ناه على الشافعي من غير فرقالجواب عنه مثل ما أورد
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�ú�ÃfÚe�úÚh)e^فهـل تجـب عليـه  وإن خالف المحرم فأكل مما صيد له أو مما أعان عـلى قتلـه ,
 : الفدية لأجل ما أكل أم لا? فيه مذهبان

אالشافعي واجبة, وهذا هو رأي أئمة العترة, والقديم من قوليأن الفدية : א. 
ًهو أن القتل ممنوع منه, فيجب في الأكل أن يكون ممنوعا منـه, فـإذا وجـب : والحجة على هذا

 .ًالجزاء بالقتل وجبت عليه الفدية بالأكل توفيرا على كل واحدة من الحالتين ما تستحقه من الغرم
אب عليه الفدية بالأكل, وهذا هو الجديد من قولي الشافعيأنها لا تج: א. 
 .عليه ضمان هو أنه لحم لو أكله الحلال لم يضمنه, فهكذا إذا أكله المحرم فلا: والحجة على هذا

‰fr‚)eï :وجوب الفدية على المحرم إذا أكل من الصيد كما هو رأي أئمة العترة. 
 .وحجتهم ما ذكرناه
ـــا ـــد هاهن ـــه: ونزي tΠ﴿:  تعـــالىوهـــو قول Ìh ãm uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ß‰ ø‹ |¹ Îh y9 ø9 $# $ tΒ óΟ çF øΒ ßŠ $ YΒ ã ãm﴾]ـــدة ] ٩٦: المائ

tΠ﴿ :تعالى فقوله Ìh ãm uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ß‰ ø‹ |¹ Îh y9 ø9 ôM﴿:  عام في الأكـل وفي القتـل, كـما في قولـه تعـالى﴾#$ tΒ Ìh ãm 

öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é&﴾]اعات فإنه عام في جميع أنواع الاستمت]٢٣: النساء. 
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .ًلحم لو أكله الحلال لم يضمن شيئا, فهكذا إذا أكله المحرم: قالوا
أنه حلال بخلاف ما نحن فيـه فإنـه محـرم, ومـستند الـضمان بـالجزاء : المعنى في الأصل: قلنا

 .والفدية هو الإحرام, بخلاف الحلال فافترقا
��úÈmfÉÚe�úÚh)e^ فهل يجب على كـل واحـد مـنهم ٍجماعة من المحرمين في قتل صيد وإن اشترك ٍ

 : جزاء كامل أو يكفيهم جزاء واحد? فيه مذهبان
אٌأنه يجب على كل واحد منهم جزاء كامل على انفـراده, وهـذا هـو رأي أئمـة : א ٍ

 .ترة, ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك والحسن البصري والشعبيالع
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ــــه تعــــالى: والحجــــة عــــلى هــــذا ⎯﴿: قول tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β Ö™ !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ 

ÉΟ yè ¨Ζ9 ْمن﴿ و]٩٥ :المائدة[﴾#$  من ألفـاظ العمـوم المـستغرقة بـدليل صـحة الاسـتثناء, ومـن حـق ﴾َ
 .الاستثناء أن يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحته

ًهو أن االله تعالى أوجب على كل من كان قاتلا للصيد وهو محرم جزاء, : ووجه الدلالة من الآية
ًسواء كان منفردا بقتله أو مشتركا فيه بين ً  .ه وبين غيرهً

אأنه لا يجب عليهم إلا جزاء واحـد, وهـذا هـو المحكـي عـن عطـاء, وهـو : א
 .الشافعي رأي

ًهو أنهم إذا اشتركوا في القتل فليس كل واحد منهم قاتلا عـلى الكـمال, بـل : والحجة على هذا
ًكل واحد منهم كأنه قتل بعض الصيد, فلهذا ضمنوا جزاء واحدا ً ٍ. 

‰fÉÉr‚)eï : ٍهــو وجــوب الجــزاء عــلى كــل واحــد مــنهم, كــما هــو رأي أئمــة العــترة ومــن
 .ذلك على وافقهم

 .وحجتهم ما ذكرناه
ρ÷﴿:بدليل قوله تعالى في جـزاء الـصيدوهو أن جزاء الصيد ينزل منزلة الكفارة : ونزيد هاهنا r& 

×ο t≈ ¤ x. ßΘ$ yè sÛ t⎦⎫ Å3≈ |¡ tΒ﴾]ًوإذا كان نازلا منزلة الكفارة وجب على كل واحد مـنهم جـزاء . ]٩٥: المائـدة ٍ ً
ٍكما نقول في جماعة اشتركوا في قتل رجل خطأ, فإنه يجب على كل واحد منهم كفارة لنفسه, فهكذا  ٍ

 . جزاء من غير فرقٍيجب في جزاء الصيد على كل واحد منهم
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ٍإن كل واحد منهم غير قاتل, وإنما كل واحد قتل بعض الصيد, فلهذا لم يجب إلا جـزاء : قالوا ٍ

 .ًواحد عليهم جميعا
ٍهذا لا وجه له, فإن كل واحد منهم قاتل على الكمال, فلهذا وجب على كل واحد مـنهم : قلنا ٍ

 .ًن الشافعي يوافقنا في جماعة قتلوا رجلا أنهم يقتلون به, فهكذا هاهناجزاء, ولهذا فإ
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ًإن االله تعالى أوجب جزاء واحدا; لقوله تعالى: قالوا ً :﴿Ö™!#t“yfsù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅tFs% z⎯ÏΒ ÉΟyè̈Ζ9$#﴾]٩٥: المائدة[. 
χ ﴿: الجزاء اسم يقع على الواحد وعلى الأكثر بدليل قوله تعـالى: قلنا Î* sù zΟ ¨Ψ yγ y_ ö/ ä. äτ !# t“ y_ [™ !# t“ y_ 

# Y‘θ èù öθ ¨Β﴾]والجــزاء في مقابلــة كبــائر فعلوهــا, وقولــه تعــالى. ]٦٣: الإسراء :﴿ö≅ yδ â™ !# t“ y_ Ç⎯≈ |¡ ôm M} $# ω Î) 

ß⎯≈ |¡ ôm M}  .والإحسان أنواع كثيرة يقع عليها اسم الجزاء. ]٦٠: الرحمن[﴾#$
إنه صيد مضمون بالجزاء, فأشبه صيد الحرم إذا قتله حلالان, فإنهما إنما يـضمنان قيمـة : قالوا

 .ًواحدة, فهكذا يضمنون جزاء واحدا
يم المتلفـات إنهم لم يهتكوا حرمة الإحرام بقتل صيد الحرم, فلهذا كان ضمانهم كضمان قـ: قلنا

 .من أموال بني آدم
جزاء الصيد يشبه قيم المتلفات, ولهذا فإنه يرتفع بارتفاع الصيد ويـنخفض بانخفاضـه : قالوا

 .ًفصار حكمه كجماعة أتلفوا ثوبا أو غيره من المتلفات
وارتفاعه وانخفاضه لا يمنع أن يكون الجزاء بمنزلة الكفارة, ولهذا فـإن كـل مـن حلـق : قلنا

ٍيه دم, ومن حلق بعضه فعليه صدقة, وكل واحد منهما كفارة للجناية على الإحـرام, ثـم رأسه فعل
ًإن الجزاء بمنزلة الكفارة, ولهذا فإن من قتل وعلا أو ظبيا ليس مثل من كسر بيضة  أو نتف ] طائر[ً

 .ريشه, وفي هذا دلالة على أن الجزاء بمنزلة الكفارة في قلتها وكثرتها
��úÉé´fvÚe�úÚh)e^ًل يكون المبتدئ في قتل الصيد والعائد فيه سـواء في وجـوب الجـزاء أم لا وه ?

 : مذهبان فيه
אأنهــما ســواء, وهــذا هــو رأي أئمــة العــترة, ومحكــي عــن الفــريقين الحنفيــة : א

 .شافعية, ومحكي عن مالك, وأكثر الفقهاءوال
ــــه تعــــالى: والحجــــة عــــلى هــــذا ⎯﴿: قول tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β Ö™ !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ 

ÉΟ yè ¨Ζ9  .ولم يفصل بين العائد والمبتدئ. ]٩٥ :المائدة[﴾#$



w§a@lbn×M@âaŠy⁄a@¿@ÞìÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−٥١٠− 

אأن العائد لا جزاء عليه, ولكن ينتقم االله منه, وهذا هو المحكي عن داود من : א
 .أهل الظاهر, وهو رأي الإمامية

⎯ô﴿: قوله تعالى: على هذاوالحجة  tΒ uρ yŠ$ tã ãΝ É) tFΖ uŠ sù ª! $# çµ ÷Ζ ÏΒ﴾]فالظاهر من الآية إيجاب . ]٩٥: المائـدة
 .الانتقام من العائد في قتل الصيد دون الجزاء

ï‰fr‚)e : وجوب الجزاء على العائد, كما هو واجب عـلى المبتـدئ, كـما هـو رأي أئمـة العـترة
 .تابعهم ومن

 .وحجتهم ما ذكرناه
ًوهو أنه محرم قتل صيدا فلزمه الجزاء بنص الآية كالمبتدئ, ويؤيد ما ذكرنـاه مـن : ونزيد هاهنا ِ ْ ُ

 جهة أن حكم الجنايات لا يختلـف أن أصول الشريعة تشهد له بالصحة والتقرير من: هذا القياس
حالها في إيجاب العقوبة عليها بالابتداء أو العود, ولهذا فإن من زنى وأقيم عليه الحد ثم زنـى مـرة 

وهكذا فإن من سرق وقطعت يده ثم سرق مرة ثانية قطعت رجله, وهكـذا . ثانية أعيد عليه الحد
والأمـر يجـري عـلى هـذه . القـذفه حـد من قذف ثم أقيم عليه الحد ثم قذف مرة ثانية أقيم علي

 .الطريقة في جميع الجنايات فهكذا ما نحن فيه لا يختلف حاله في الابتداء والإعادة
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .عليه ظاهر الآية يقضي بالانتقام بالعودة في قتل الصيد دون الجزاء فيجب الاعتماد: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا
 على وجوب الجزاء على العائـد ,فلأن الإجماع قبل ظهور الخلاف من داود والإمامية: ًأولاأما 

 . فهم محجوجون بما سبق من الإجماع قبلهم,في قتل الصيد كوجوبه على المبتدئ
ãΝ﴿: فلأن المراد بقوله تعالى: ًوأما ثانيا É) tFΖ uŠ sù ª! $# çµ ÷Ζ ÏΒ﴾]أنه لمكان الجرأة عـلى المعـصية . ]٩٥:المائدة

بالعود يحصل عليه أمران,الانتقام منه لأجل جرأته على الإقدام على التحريم مرة ثانية, ووجـوب 
 .الجزاء عليه, فحصول الانتقام لا يمنع من إيجاب الجزاء, فلا وجه لما قالوه
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 .جز غرضنا من ذكر ما يتعلق بأكل الصيد وذبحهوقد ن
 اصـطياد أو ًولو أن محرما حصل في يده صيد عـن): المنتخب(قال الهادي في : الفرع الثالث 

 .ت في يده فعليه الجزاءٍشراء أو غير ذلك فأمسكه ولم يرسله حتى ما
واعلم أن كل ما أخذ المحرم من الصيد على جهة المباشرة, فإنه إذا مات في يده فهو ضامن لـه; 
لأن السبب في تلفه إمساكه له, فصار كما لو قتله, ولأنه منهي عن أخذه ومحرم عليه إمساكه, فـإذا 

 .تلف في يده ضمنه كما لو تلف المغصوب في يد الغاصب
ًوإن أخــذ صــيدا وحملــه إلى بلــده فعليــه أن يــرده إلى مكانــه الــذي أخــذه منــه : ًاوقــال أيــض

 .هناك ويرسله
ووجه ذلك, هو أنه منهي عن الإضرار به, فإذا أخذه فقد أضر بـه بنقلـه عـن مكانـه, فلهـذا 
ا أوجبنا عليه رده إلى مكانه الذي أنس به وألفه, فإذا رده إلى مكانه فقد أزال عنه الضرر, ولأنـه إذ

أرسله في غير مكانه الذي أخذه منه عرضه للهلاك والتلف بـسبب الوحـشة لفقـدان وطنـه فـلا 
ًيكون مزيلا عنه الضرر الذي أدخله عليه, وعليه أن يتـصدق لإفزاعـه; لأنـه منهـي عـن تنفـيره 
 ًوإفزاعه لأنه قد أضر به, فإذا فعل ذلك لزمه أن يتصدق جبرانا لما فعل من الإفزاع, وقدره الهادي

ًبمدين من الطعام وهما نصف الصاع تغليبا للظن في مقدار الجناية كما نقوله في نفقة القريب, فـإن 
الغرض كفايته, وتقدير الكفاية إلى نظـر الحـاكم, فـإن مـات في يـده فعليـه الجـزاء كـما نقولـه في 

 .المغصوب لأن يده يد الجناية وعلى اليد ما أخذت حتى ترد
ًوإن كـان الـصيد طـائرا ): المنتخـب(و) الأحكـام( في الجامعين قال الهادي: الفرع الرابѧع  

 ريشه أو قصه فعليه أن يعلفه ويتعهده حتى ينبت ريشه ثم يرسله, وهو محكـي عـن فأخذه ونتف
 .أبي يوسف

ن أبي حنيفة أنه إذا قلع سن ظبـي ونبتـت فإنـه لا يلزمـه شيء, وحكى أبو الحسن الكرخي ع
ولم يرو عنه في غيره شيء فيحتمل أن يكون الريش إذا نبـت مثـل الـسن إذا نبـت : وقال الكرخي

أنه لا يلزم المحرم شيء, والذي يأتي على رأيه ومذهبه أنهما سـواء, فـإذا لم يجـب في الـسن شيء  في
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 فإذا نبتـا فـلا ,ٍهما أن كل واحد منهما مضمون على المحرم إذا لم ينبتفهكذا في الريش, والجامع بين
 فلأنه منهي عن إمساكه وإنزال الضرر به, ومنعه عـن الطـيران , إن عليه إرساله:وإنما قلنا. ضمان

 فلا يمكن إزالة ما لحقه من الألم والضرر إلا بتعهده وسقيه وعلفه حتى يرجـع إلى ,إنما كان بفعله
 فإذا وجب في .»لا ينفر صيدها«: Gلى, ويتصدق على قدر إفزاعه ونتف ريشه; لقوله حالته الأو

التنفير والإفزاع صدقة فإيجابها في النتف والقص أولى وأحق, والدم غير واجب, ولم يقدر الهـادي 
له إلى مكان آخر, والجناية هاهنـا أكـبر مـن الأول; ًهاهنا شيئا من الصدقة كما قدره في إفزاعه وحم

ًلأن هاهنا نتف الـريش وقـصه, فيحتمـل صـاعا مـن الطعـام ويحتمـل إطعـام مـسكين والأمـر 
 .قريب فيه

ًولو أن المحرم أخذ صيدا فأخذه منه حلال ثـم ): المنتخب(قال الهادي في : الفرع الخѧامس  
, وهو محكـي عـن أبي يوسـف ومحمـد, على المرسلأرسله الحلال فلا جزاء على المحرم ولا ضمان 

 .وأحد قولي الشافعي
 فعـلى المرسـل قيمتـه; لأن الـصيد عنـده ,أنه إن اصطاده قبل إحرامـه: وحكي عن أبي حنيفة

زول ملكه عنه, وقد مر بيانـه, وإن كـان اصـصاده بعـد يملكه المحرم إذا صاده قبل إحرامه ولا ي
 . فلا يلزمه ضمان,إحرامه

ً لأنه أزال يدا عادية ورده إلى حال السلامة :ووجه ما قلناه من أنه لا ضمان على الحلال المرسل
على اليـد مـا أخـذت حتـى «: Gولقوله . فلا يلزمه ضمان, كما إذا اصطاده وهو محرم ثم أرسله

 فوجـب أن لا .ًوهذا فقد رد فلا ضمان يلحقه, ولأنه فعل ما كان واجبا فعلـه عـلى المحـرم. »ترد
 إنـه لا جـزاء عـلى : كمن استرد الشيء من الغاصب ورده على صـاحبه, وإنـما قلنـا,ًيكون ضامنا

نقص ولا إتلاف, فلهذا لم يلزمه الجزاء, كما لو أرسـله بنفـسه, ولم  فلأنه لم يكن من جهته ,المحرم
 .لإفزاعه ًيكن من جهته إلا الإفزاع فلا يلزمه أكثر من الصدقة جبرانا

أن المحرم لا يحتاج إلى نية الإرسال في سقوط الضمان عن ذمته, ولهذا فإنه لو : ويؤيد ما ذكرناه
 . يلزمه شيءفلت من يده وطار فإنه يخرج عن ضمانه ولا
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�ãÉÈè ..ولا يلزم على مـا ذكرنـاه مـن أنـه لا ضـمان عـلى مـن أرسـل الـصيد مـن يـد المحـرم .
 : صورتان ]وفيه[

أنه لا يلزم عليه, أنه إذا نذر أن يتصدق بدراهم بعينها وأخذها رجل وتصدق : الصورة الأولى
 .بها فإنه يضمن المتصدق لصاحبها

على أنـه لا يجـوز أن يتـصدق بغيرهـا, وإذا بطلـت ولا نص لأصحابنا : قال السيد أبو طالب
التفرقة بينهما من هذا الوجه فالتفرقة بينهما حاصلة من وجه آخر, وهو أن إرسال الصيد إزالة يـد 

 بخلاف الصدقة في الدراهم فإنها إزالة يد عادلـة, فلهـذا ,عادية, فلهذا لم يلزمه الضمان في إرساله
 . فافترقا,لزمه ضمانها

رأي المؤيد باالله والفقهاء, فالتفرقة بينهما هو أنه في إرسال الصيد الحق متعين, فلهذا لم فأما على 
 بخلاف الصدقة فإن الحق فيها غير متعين, ولهذا فإنه يجـوز لـه أن يتـصدق بغيرهـا, ,يلزمه ضمان

 . فافترقا,ًفلهذا كان الضمان لازما له
 من نـذر أن يتـصدق بـدراهم جـاز لـه أن  أن كل,أن على رأي المؤيد باالله: ويوضح ما ذكرناه

 .ًيخرج غيرها, فلأجل هذا كان ضامنا في الدراهم المتصدق بها ولم يضمن إرسال الصيد
ًولا يلزم عليه إذا أخذ شيئا من مال الغير مقدار زكاته من غير إذنـه فيخرجـه : الصورة الثانية

 أخرجه غير متعين على صـاحب المـال ًإلى الفقراء فإنه يضمن وإن فعل ما كان واجبا عليه; لأن ما
فإنه مخير بين إخراجه من ذلك المال وبين إخراجه مـن مـال آخـر, بخـلاف إرسـال الـصيد فإنـه 

 .فافترقا ,متعين
 .فافترقا  وهو أن إخراج الزكاة يفتقر إلى النية, وإرسال الصيد لا يفتقر إليها:ومن وجه آخر
ً كالحال في المسلم إذا وجد خمرا فأراقها فإنه لا ضـمان  وهو أن الحال في إرسال الصيد:ومن وجه آخر

 :فحصل من مجموع ما ذكرناه. عليه, وكالحال في الغصب إذا أخرجه من يد الغاصب ورده إلى المستحق
 . بخلاف ما ذكرناه في هذه الصور,مفارقة إرسال الصيد في أنه غير مضمون على من أرسله
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ًفإن اصطاد المحرم ظبيـة فولـدت عنـده أولادا ): امالأحك(قال الهادي في : الفرع السادس 
; لأن إخراجها مع أولادها عن مكانها فيه ضرر عليها, فإنه يجب عليه ردها إلى مكانها مع أولادها

ًوربما يكون تعريضا للتلف, فلهذا كان واجبا إزالة الضرر  عنها وعن أولادها, وإن ماتت أو مات ً
ٍأحد من الأولاد كان عليه بكل واحد جزاء; لأنها تلفت بسبب من جهته فصار كما لو قتلها وقتل 

 .أولادها
 ًوإن حلب صيدا فهل يضمن اللبن أم لا?

 .وجوب ضمان اللبن, وهو رأي الشافعي: فالظاهر من المذهب
أنه إن كـان اللـبن ينقـصه ضـمنه, وإن :  حنيفةعن أبي) الشامل(وحكى ابن الصباغ صاحب 

 .كان لا ينقصه لم يضمنه
 .والريش  كما نقوله في الشعر,ً هو أنه أتلف شيئا من الصيد فوجب عليه ضمانه:ووجه ما قلناه

 وإن صال عليه الصيد فقتله فهل يضمنه بالجزاء أم لا?
: فعي وأصحابه, وقال أبو حنيفةأنه لا جزاء فيه, وهو محكي عن الشا: فالذي يأتي على المذهب

 .عليه الجزاء
هو أنه إذا لم يندفع عن الضرر إلا بقتله فقلته لا جزاء عليه; لأن حرمته ليـست : ووجه ما قلناه

 .الصيد بأعظم من حرمة الآدمي, فكما أن الآدمي إذا صال بغير حق هدر دمه, فهكذا حال
 : مذهبان ? فيهمن بيض الطير أم لاوهل يجب على المحرم ضمان ما أتلف : الفرع السابع
אوجوب الضمان في البيض على المحرم, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عن : א

 .الفريقين الحنفية والشافعية, وهو رأي مالك, وقول أكثر أهل العلم
ãΝ﴿: قولــــه تعــــالى: جــــة عــــلى هــــذاوالح ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 uŠ s9 ª! $# &™ ó© y´ Î/ z⎯ ÏiΒ Ï‰ øŠ ¢Á9 $# ÿ… ã& è!$ oΨ s? öΝ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& 

öΝ ä3 ãm$ tΒ Í‘ uρ﴾]فالذي تناله الأيدي هو البيض والفروخ, ومـا تنالـه الرمـاح هـو الـصيد . ]٩٤ :المائـدة
 .أنواعه على
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אأنه لا شيء في البيض إذا أتلفها المحرم: א. 
Ÿω (#θ﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm 4﴾]والبيض فليس يقـال . ]٩٥: المائدة

 .ًإنه صيد, وإتلافه لا يوصف بكونه قتلا للصيد, فلأجل هذا لم يجب فيه شيء
‰fr‚)eï :وب الضمان في البيض إذا تلف, كما هو رأي أئمة العترة وأكثر العلماءوج. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
إذا كسر المحرم بـيض نعامـة «:  أنه قالGوهو ما رو أبو هريرة عن الرسول : ونزيد هاهنا

ً ولأن البيض جزء من أجزاء الصيد فوجب عليه ضمانه كما لـو قطـع عـضوا مـن .)١(»فعليه ثمنها
 .أعضائه, وكما لو قص ريشه أو نتفه

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًالواجب في ضمان الصيد ما كان قتلا كما دل عليه ظـاهر الآيـة, وإتـلاف البـيض لـيس : قالوا

 . فيه شيءًقتلا, فلهذا لم يجب
هذا المذهب والإحتجاج له محكي عن داود من أهـل الظـاهر, ومـروي عـن المـزني مـن : قلنا

 : أصحاب الشافعي, وجوابه من وجهين
ًفلأن الإجماع منعقد على ضمان ما ليس قتلا كما لو جرحه أو قـص ريـشه أو نتفـه أو : ًأما أولا

 .ًلك على ضمان البيض وإن لم يكن قتلاًنفره عن موضعه إلى غير ذلك مما لا يكون قتلا, فدل ذ
 .فلأن البيض يكون منه الفراخ إذا بلغ أوانه, فيجب عليه ضمانه كما لو قتل الفراخ نفسها: ًوأما ثانيا

ًواعلم أن الضمان على المحرم إنما يجب بإتلاف ما كان ناميا كالصيد وشجر الحرم, أو ما يكون فيه نماء 
 . والشجر اليابس فلا ضمان فيه)٢(ًا ما كان ليس ناميا كالبيض المذرًكالبيض فإنه يصير فراخا, فأم

                                                           
.  قـضى في بـيض نعامـة أصـابه المحـرم بقيمتـهGأن رسـول االله : أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث كعب بن عجـرة بإسـناد ضـعيف) ١(

 .١/٥٥٣)فتح الغفار( من انتهى
 .٥/١٦٤لسان . اهـ. ًمذرت البيضة مذرا إذا غرقلت, فهي مذرة, فسدت) ٢(
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ً, كما لو قتل صيدا لم يجـز لـه وإن كسر بيضة من بيض الصيد, لم يجز له أكلها: الفرع الثѧامن  
 .ه أم لا? فيه ترددأكله, عند أئمة العترة وهو قول الشافعي, وهل يحل للغير أكل

أنه لا يحل للغير أكله كما لا يحـل للمحـرم أكلـه وهـو أحـد : فالذي يأتي على رأي أئمة العترة
 .الشافعي قولي

ًأنه يحل للغير أكله, قولا واحدا, وقد أوضحنا الدلالـة : وحكى ابن الصباغ والقاضي الطبري ً
 .على منع أكله للغير فأغنى عن الإعادة

يضة فاسدة نظرت, فإن كان من بيض النعـام وجـب ضـمانها, لأن لقـشرها وإن كسر المحرم ب
وإن . قيمة فيجب ضمانها, وإن كان المكسور من غير بيض النعامة فلا ضمان هناك لأنه لا قيمة لـه

كسر المحرم بيض الجراد وجب ضمانه كما يجب ضمان الجراد في نفسه; لأن كل مـا ضـمنت نفـسه 
 .ه لأنه جزء من أجزائه كما مر بيانهلحرمة الإحرام وجب ضمان بيض

وإن أخذ بيض صيد وتركه تحت الدجاجة نظـرت, فـإن حـضنته الـدجاج حتـى اسـتكملت 
الفراخ وطارت ونشأت, فلا شيء عليه; لأنه لم يجن عليه جناية توجب عليه الضمان, كما لو أخـذ 

سبب فسادها أخذه ظبية ماتت أمها فرباها حتى استقلت بنفسها, وإن فسدت البيض ضمنها لأن 
وإن أخذ بيض دجاجة وجعلها تحت الطيور التي تصاد, ثم لم يقعد الطير عـلى بيـضه أو قعـد . لها

عليها ففسدت فعليه ضمان بيض الصيد; لأن الظاهر أن الصيد إنما لم يقعد عـلى بيـضه لأجـل مـا 
 .الدجاجترك تحته من بيض الدجاج, وهكذا إنما كان فساده لأجل شغله بالقعود على بيض 

وإن نزا الديك على الحجل والدراج فباضت لم يجز للمحرم كـسر ذلـك البـيض; لأنـه بـيض 
 لأنه ليس ,صيد, وإن نزا ذكر الحجل والدراج على الدجاج فباضت فأخذه المحرم فلا ضمان عليه

 .ببيض صيد, والاعتبار إنما هو بالأم كما سنوضحه
ل وله فرخ في الحرم حتى مات الطائر والفرخ ًوإن حبس الحلال طائرا في الح: الفرع التاسع 

 لأنه أتلف الطائر في الحل, فلهذا لم يكن عليـه ضـمان لا مـن ًجميعا, فإنه يضمن الفرخ دون الطائر
 وتلف الفرخ في الحـرم لـسبب كـان منـه في ,الحرم; لأنه تلف في الحلأجل الإحرام ولا من أجل 
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 . كما لو رماه من الحل,الحل, فلهذا ضمنه
ًوإن حبس طائرا في الحرم وله فرخ في الحل فمات الطائر والفرخ معا ضمنهما جميعا ً  لأنه أتلف ,ً

نه في الحرم, فصار كما لو  في الحل بسبب كان م)١(الطائر في الحرم فعليه ضمان قيمته, وأتلف الفرخ
 .رماه من الحرم إلى الحل

ًوإن افترش الجراد في الطريق فلم يجد المحرم سبيلا إلى الطريق إلا بقتله فمشى وقتـل الجـراد, 
 فهل يجب عليه الجزاء أم لا?

وجوب الجزاء عليه, وهو الأصح من قولي الشافعي, حكـاه أبـو حامـد : فالظاهر من المذهب
 ,أنه لا جزاء عليه; لأنه مضطر إلى قتله فلم يجب عليه الجـزاء: ُحكي عنه قول آخرالإسفرائيني, و

 .كما لو صال عليه صيد فقتله
 هو أنه أتلفه لمنفعة نفسه, فلهذا وجب عليه ضمانه بـالجزاء كـما لـو اضـطر إلى :ووجه ما قلناه

 .أكله في المخمصة فأكله
 ضمنه; لأنه فسد ,نه ففسد لما لم يحضنه طيروإن باض طير على فراشه فنقله عن فراشه ولم يحض

 . فصار كالجراد إذا وطأه,بسبب من جهته
 إلى اللباس لحر  مثل أن يحتاج,كل ما نهي المحرم عنه فإنه إذا احتاج إلى فعله: الفرع العاشر 
استعمال الطيب لمرض فتداو به أو احتـاج إلى حلـق رأسـه أو قطـع الظفـر أو برد أو احتاج إلى 

$﴿: للأذ أو إلى قتل الصيد للمجاعـة, جـاز لـه فعلـه; لقولـه تعـالى tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 
8l t ym﴾]وقوله تعالى.]٧٨: الحج : ﴿ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãè ø9 ويجب  .]١٨٥ :البقرة[﴾#$

عليه الجزاء والفدية في ذلك, إلا في لبس السراويل إذا نكسها عند عدم الإزار فإنه لا فديـة عليـه, 
 .ر تقريرهكما م

⎯﴿: قوله تعـالى: والحجة على وجوب الفدية uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& ÿ⎯ Ïµ Î/ “ ]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù& §‘ ×π tƒ ô‰ Ï sù 
⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ﴾]ًفمن كان منكم مريضا فتطيـب أو بـه : والتقدير في الآية. ]١٩٦: البقرة

                                                           
 .وهو سهو واضح. الطائر: في الأصل) ١(
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عجـرة الـذي بن  صيام أو صدقة أو نسك, ولحديث كعبأذ من رأسه فحلق شعره, ففدية من 
 .تقدم ذكره
ö§ÜfÓ :المبـاشرة والـسبب واليـد, فهـذه وجـوه ثلاثـة : اعلم أن الأفعال الموجبة للضمان هي

 .نوضحها بمعونة االله
אًالضمان بالمباشرة, ونعني بالمباشرة أن يكـون المحـرم قـاتلا للـصيد بيـده, إمـا : א
حه أو بنتف ريشه أو قصه أو كسر بيضه أو إزالته عن موضعه, فيضمن مـا فعلـه بذبحه وإما بجر

بالجزاء والفدية; لأنه باشر هذه الأمور بيده من غير وصـلة, فلأجـل هـذا لزمـه الـضمان لأجـل 
 .التعدي على ما نهي عنه المحرم

ًولو أخذ صيدا مجروحا جرحه غيره ليداويه فمات تحت يده فلا ضمان عليه; لأنه أ مانـة في يـده ً
 .فلا تعدي من جهته

َوإن قصد المحرم لص على حمار وحشي ليقتله ولم يتأت دفعه إلا بقتل الحمار فـلا ضـمان عليـه 
على ظاهر المذهب, ويجري الخلاف هاهنا على حد الخلاف إذا صـال عليـه الـصيد, ففـي مـسألة 

 أن عليه :, وعن أبي حنيفة أنه لا ضمان عليه, وهو محكي عن الشافعي:الصيد, القوي على المذهب
الجزاء, وقد مر بيانه فأغنى عن الإعادة, فحاصل الأمر في الضمان بالمباشرة أنها كـل أمـر وقـع بـه 

 .الإتلاف بنفسه لا بغيره
אالإتلاف بالسبب, وهو كل أمر حصل الإتلاف عنده لا بنفسه, وهذا نحو أن : א

ًيرمي حجرا فيقتل صيدا, أو يرجم شخصا ً ً فيصيب طائرا, فهو في هذه الحالة غير ضامن لما أفـسد ً
من الصيد, لأنه غير قاصد إلى قتله كما قلناه في الناسي, وجملة الأمر أن السبب إذا كان فيه عـدوان 

ًوعلى هذا إذا حفر بئرا في ملكـه فـترد فيهـا . ٍفهو ضامن, وإن كان غير متعد فيه لم يلحقه ضمان
ًر بئرا على جهة العدوان في غير ملكه فعليه الضمان, وإن حفر بئـرا في ًصيد فليس ضامنا, وإن حف ً

وإن نـصب شـبكة . الحرم فترد فيها صيد ضمن; لأن الحرم لا يملك فلهذا وجب عليه الضمان
ًفي ملكه أو في غير ملكه فترد فيها صيد وهو محرم وجب الجزاء, وإن نفر المحرم صـيدا فـانطلق 
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تلف وجب عليه الجزاء, ولو مـات الـصيد بآفـة سـماوية في حـال النفـور الصيد فتعثر بانطلاقه و
ًضمنه بالجزاء, وإن تلف بعد سكونه عن التنفير لم يكن ضامنا لانقطـاع فعـل التنفـير بالـسكون, 
ًوإن أرسل كلبا فاصطاد, ضمن المحرم ما اصطاده الكلب بالجزاء, وإن حل المحرم رباط الكلـب 

رم بالجزاء; لأنه أثر فعله, وإن حل رباط الكلب من غـير صـيد, ثـم فاصطاد إثر الحل ضمنه المح
ظهر الصيد فاصطاده فلا ضمان عليه; لأنه فعل للكلب وطبعه الغرام بأخذ الصيد بكل حال فـلا 

 .عدوان من جهة المحرم بحال
אاليد, وإن أثبت المحرم يده على صيد فتلف, ضمنه; لأن إثبات اليد عـدوان, : א

ًا كان ضامنا بها, ولو أمسك المحرم صيدا فقتلـه حـلال فالـضمان عـلى المحـرم لأن يـده يـد فلهذ ً
عدوان, وإن قتله محرم آخر فقرار الضمان على القاتل; لأن الممسك صاحب سبب والقاتل مباشر, 
ولا حكم للمسبب مع وجود المباشر كما قلناه في المردي مع الحافر للبئر, فإن الضمان عـلى المـردي 

وإن ترد الصيد في حفر العدوان فالضمان على الحافر لعدوانـه, وإن حفـر في ملكـه . دون الحافر
فهذا ما أردنا ذكـره في تحـريم مـا . فترد الصيد حكمنا بالإهدار إذ لا جهة هناك توجب الضمان

 .الله يتعلق بالصيد لأجل الإحرام, والحمد

Ê¾>N¶= f�¿¶=6 ¸QÙ ¼ÈfVJ¶>E °·£JÈ >º Á>ÉE � ½f�=  

اعلم أن قتل الصيد كما هو حرام ومنهي عنه لأجل الإحرام فهـو حـرام ومنهـي عنـه لأجـل 
الحرم, وقد ذكرنا ما يتعلق بجانب الإحرام من الضمان بـالجزاء والفديـة, ونحـن الآن نـذكر مـا 

 .يتعلق بجانب الحرم من قتل الصيد, ويحصل المقصود منه برسم مسائل عشر
��πï2e�úÚhÉ)e^ لا خـلاف فيـه بـين أئمـة العـترة ًصيد الحرم على الحلال والمحرم جميعا ويحرم ,

وفقهاء الأمة; لأجل ورود النهي عن ذلك, فإن قتله محرم أو حلال فهل يجب عليه الضمان أم لا? 
 : فيه مذهبان

אوهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عـن أنه يجب عليه الضمان إذا قتله الحلال: א ,
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 .فيه الفريقين الحنفية والشافعية, ومحكي عن مالك وغيره من الفقهاء لا يختلفون
إن االله حرم مكة لا «:  قالGن الرسول ما رو ابن عباس رضي االله عنه أ: والحجة على هذا

 .)١(» ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدهايختلى خلاها
هو أنه صيد ممنوع من قتله بحق االله تعالى فوجـب أن يكـون : والذي يدل على وجوب الضمان

 .ًا كالمحرمقتله مضمون
אإنـه : أنه لا ضمان فيه, وهذا هو المحكي عن داود من أهل الظاهر فإنـه قـال: א
ًولم أعلـم أن أحـدا ذهـب معـه إلى هـذه المقالـة .  فإن قتله فلا ضمان عليـه,ممنوع من تنفيره وقتله

 .الفقهاء من
Ÿω (#θ﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm 4 ⎯ tΒuρ …ã& s# tFs% Νä3Ζ ÏΒ #Y‰ Ïdϑyè tG•Β Ö™!#t“ yf sù ã≅ ÷WÏiΒ 

$ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9   .]٩٥: المائدة[﴾#$
هو أنه إنما أوجب الضمان على من قتل الصيد في حال إحرامه بظـاهر : ووجه الدلالة من الآية

 . على كل من قتل صيد الحرمالآية, ومفهومها دال على بطلان الضمان
‰fÉÉr‚)eï :كــما هــو رأي أئمــة ,ًهــو وجــوب الــضمان عــلى كــل مــن قتــل صــيدا في الحــرم 

 .والفقهاء العترة
 .وحجتهم ما ذكرناه

Ÿω (#θ﴿: وهو قوله تعـالى: ونزيد هاهنا è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm﴾]والحـرم جمـع حـرام ]٩٥: المائـدة ُ ُ ُ
 : ًكحمار وحمر, ومن في الحرم يسمى حراما, ويدل عليه قول الشاعر

اـ ةـ محرمــ اـن الخليفــ هـ مخــــذولافــــدعا  ًقتلـــوا ابـــن عفــ )٢(فلــــم أر مثلـــ

ًينة, وليس الغرض أنه كان محرما بحج أو عمرة, وإنـما غرضـه ًفسماه محرما لما كان في حرم المد
                                                           

 .تقدم) ١(
 .١٢/١٢٣البيت لشاعر يعرف بلقب الراعي, كما في اللسان ) ٢(
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 .أنه كان في حرم المدينة
هو أنه نهى عن قتل الصيد في حال الإحرام, والحرم يجمـع مـن كـان : ووجه الدلالة من الآية

ًمحرما بالحج والعمرة ومـن كـان حاصـلا في الحـرم, وفي هـذا دلالـة عـلى مـا قلنـاه مـن إيجـاب  ً
 .عليه الضمان

ًوذكر بعض أصحاب الشافعي أن الحرم جمع محرم, وهـذا خطـأ, فـإن محرمـا إنـما يجمـع عـلى  ٍ ِ ْ ُ ُ ُ
ُ, ولا يجوز تكسيره على حرم, وإنما الحرم جمع حرام كما أشرنا إليه)محرمون( ُ ُ ُ. 

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 الآية, فأمـا مـن كـان في ٍإنما يجب الضمان على كل من أحرم بحج أو عمرة كما هو ظاهر: قالوا

 .الحرم فلا ضمان عليه بمفهوم الآية
ًإن ظاهر الآية دال على أن كل من كان محرما وقتل صيدا فالضمان واجب عليه, والمحـرم : قلنا ً

 .كما يكون بالحج والعمرة فهو محرم بدخول الحرم, فلا جرم وجب عليه الضمان كما أشرنا إليه
منعقد قبل داود على وجوب الضمان على كل من قتل الـصيد وهـو  وهو أن الإجماع :ومن وجه آخر
 . ولكن اختلفوا في كيفية ضمانه كما سنوضحه, والإجماع آكد الأدلة, فما خالفه فهو باطل,حلال في الحرم
��ÉòèfvÚe�úÚh)eú^ وإذا تقرر كونه ضامنا بالأدلـة التـي أشرنـا إليهـا فهـل يكـون ضـمانه بالقيمـة ً

 : هبانبالجزاء? فيه مذ أو
אًأن ضمانه إنما يكون بالقيمة, فإذا قتل حلال صـيدا مـن صـيد الحـرم ضـمن : א

 .قيمته, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه 
هو أنه حيوان من جنس الصيد فنهى عن قتله بحق الغـير, فوجـب ضـمانه : والحجة على هذا

 . سائر الحيوانات كالصيد المملوك وغيره من,بالقيمة
אًأنه مضمون بالجزاء كضمان المحرم إذا قتل صيدا, وهذا هـو رأي الـشافعي: א, 
 .ومحكي عن مالك
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 .كالمحرم هو أنه صيد ممنوع من قتله بحق االله تعالى, فوجب ضمانه بالجزاء: والحجة على هذا
‰fr‚)eï :من تابعهم كما هو رأي أئمة العترة و,هو التعويل على القيمة. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ُ هو ضمان القيمة في المتلفات, وهذا حيوان أتلف فوجب ضمانه :وهو أن الأصل: ونزيد هاهنا

بقيمته, وكان الأصل فيما قتله المحرم من الصيد ضمانه بقيمته, خلا أنا أخرجناه بدلالـة في ضـمانه 
 .بالجزاء فافترقا
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 

 كالـصيد إذا قتلـه المحـرم ,حيوان ممنوع من قتله بحق االله تعالى فوجب ضـمانه بـالجزاء: الواق
 .الجزاء ففيه

ضمان ما أتلفه المحرم مـن الـصيد أن يـضمن بالقيمـة, لكنـا أخرجنـاه بدلالـة : القياس: قلنا
⎯﴿: منفــصلة وهــو قولــه تعــالى tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β Ö™ !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9  .]٩٥: المائــدة[﴾#$

 .اء لما ذكرناهفلهذا خصصناه بالجز
vÚfvÚe�úÚh)eú^وفيه مذاهب ثلاثة في كيفية الضمان , : 

אولا مـدخل للـصوم فيـه, : א ,أنه مخير بين أمرين, إن شاء أطعم وإن شاء أهد
 .وهذا هو رأي أئمة العترة

تعلق بهتك حرمة عبادة فلا يجزي فيه الصوم, كـما ٍهو أنه بدل عن متلف لا ي: والحجة على هذا
ًإذا قتل صيدا مملوكا ً. 
אمحكي عن أبي حنيفة, وقد اتفقت الرواية عنه أنـه لا يجـزئ فيـه الـصوم كـما : א

 : قلناه, وفي الإطعام والهدي عنه روايتان
 .أصحابه شهورة عنأنه مخير إن شاء أهد وإن شاء أطعم, وهي الرواية الم: الرواية الأولى
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ًرواية الكرخي, أن الهدي لا يجزيه إلا أن تكون قيمته مذبوحا مثل قيمة الصيد : الرواية الثانية
 .يتصدق به

هو أن التعويل عنده إنما هو على القيمة, فلهذا لم تختلف الرواية في الإطعـام : والحجة على هذا
ًلما كان تقويما محضا بخلاف الهدي, فقال في الرواية لا يجزيه الهدي إلا أن تكون قيمته مثـل :  الثانيةً

 .ًقيمة الصيد مذبوحا, فكلامه في هذه الرواية مشعر بأن تعويله على التقويم بكل حال
אمحكي عن الشافعي ومالك, ومروي عن زفر من أصحاب أبي حنيفة, وهـو : א

 وهو أنه مخير بـين الهـدي والإطعـام أن الواجب عليه ما يجب على المحرم إذا قتل الصيد في الحل,
 .والصيام

ًهو أنه ممنوع بحق االله تعالى, فوجب أن يكون مخيرا بـين الأمـور الثلاثـة, أو : والحجة على هذا
 . كما لو قتله المحرم في الحل,فوجب أن يدخل الصوم

‰fÉÉr‚)eï : ــل صــيد الحــرم, كــما هــو رأي أئمــة العــترة ومــن ــه لا مــدخل للــصوم في قت أن
 .ذلك على موافقه

 .وحجتهم ما نقلناه عنهم
وهو أن صيد الحرم إنما وجب ضمانه لحرمة المكان وهو الحرم, فلهذا وجب فيـه : ونزيد هاهنا

ضمان الأموال, إما الهدي وإما الإطعام, بخلاف الصوم فإنه من باب العبـادة, فلهـذا لم يكـن لـه 
 .ا فافترق,مدخل إلا فيما كان عبادة كالجناية على الإحرام

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 . كما لو قتله المحرم,ممنوع بحق االله فوجب أن يكون للصوم مدخل فيه: قالوا
 بخلاف ما كـان مـن صـيد ,أنها عبادة, فلهذا جاز دخول الصوم فيها: المعنى في الأصل: قلنا

 . فافترقا,الحرم فهو أمر مالي, فلهذا لم يدخله الصوم
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��ÉÈme
Úe�úÚh)eú^أنـه لا ضـمان :  فالذي يـأتي عـلى المـذهب,ً وإن دخل الكافر الحرم فقتل صيدا
عليه, وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي ; لأن ضمان الصيد في الحرم إنـما 

ع وخارج عن أمر االله فلهذا لم يلزمه الـضمان, وفيـه وجب بحق االله بالشرع, وهو غير ملتزم بالشر
 .أنه يجب عليه الضمان لأنه ضمان يتعلق بالأموال فاستو فيه حال المسلم والكافر: إحتمال آخر

 : مذهبان ًوإذا قتل المحرم صيدا في الحرم فهل يجب عليه الجزاء مع القيمة أو يتداخلان? فيه
אعـليبـن  ًيعا ولا يتداخلان, وهذا هـو المـروي عـن زيـدأنهما يجبان عليه جم: א, 

 . ومروي عن الشافعي في القديم,ومحكي عن الهادي والناصر
ًهو أن قتله قد اختص بجهتين كل واحـد مـنهما لـو انفـرد لأوجـب ضـمانا : والحجة على هذا ٍ

ًمخصوصا; لأنه لو قتل في الحرم وهو حلال لكان ضامنا للقيمة, وإذا قتله محرم ك ًان ضامنا للجزاء ً
ٍفي حل كان أو في حرم, فإذا اجتمعا وجـب أن لا يـسقط حكـم واحـد مـنهما بـالإجتماع; لأنهـما 

ً كالمحرم إذا قتل صيدا مملوكا فإنه يلزمه الجـزاء والقيمـة, وكمـن قتـل عبـدا ,مختلفان في الموجب ً ً
 .لغيره فإن القيمة لازمة له مع الكفارة

אن ولا يجتمعان, فلا يجب عليه إلا الجزاء لا غير, وهذا هو قـول أنهما يتداخلا: א
 .الشافعي في الجديد, ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه

ٍهو أنهما حرمتان لو انفردت كل واحدة منهما بالهتك للزم لكل واحدة مـنهما : والحجة على هذا ٍ
 .نى بامرأتين كما لو ز,كفارة, فإذا جمع بينهما في الهتك لزم فيهما كفارة واحدة

�‰fÉr‚)eï : ٍأنه يجب لكل واحد منهما كفارة ولا يتداخلان, كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم
 .على ذلك

 .وحجتهم ما ذكرناه
 كــالحلال إذا ,ًوهــو أنــه قتــل صــيدا في الحــرم فوجــب عليــه ضــمان قيمتــه: ونزيــد هاهنــا

 .الحرم في قتله
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الأصـول شـاهدة لهـا بالـصحة; لأن الأمـوال أن : ويؤيد ما ذكرناه من صـحة هـذه الأقيـسة
 فـإن الغرامـة لا , كما لو قتل لغيره عبدين, وكما لو مـزق عـلى غـيره ثـوبين,المستهلكة لا تتداخل

ٍتتداخل فيهما, فهكذا ما نحن فيه لا يجوز دخول القيمة في الجزاء, بل كل واحد منهما أصل برأسه 
 .في وجوب الغرامة

أن القياس يوجب ضـمان القيمـة, لكـنهم تركـوه :  حنيفةوحكى الجصاص عن أصحاب أبي
فحصل من هذا أن ما ذهبنا إليه موافق للأقيسة, وفي هـذا دلالـة عـلى قوتـه, لكـنهم . ًاستحسانا

 .عدلوا إلى ما ذكروه من الإستحسان وهو أخص وأقو عندهم من القياس
ة على هتك حرمة الإحـرام هو أن الجزاء والقيمة إنما وجبا على جهة العقوب: ووجه الخصوصية

 .والحرم, والعقوبة من شأنها التداخل بلطف االله وبرحمته, فلأجل هذا آثروا فيه حكم الاستحسان
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 كـما ,ٍإن كل واحدة منهما هتك حرمة, فـإذا جمـع بيـنهما في الهتـك لزمـه كفـارة واحـدة: قالوا

 .مرتين زنى لو
ًكونه إقداما على هتك حرمة يستحق بفعلها الحد والفسق, بخلاف مـا : في الأصلالمعنى : قلنا

َّنحن فيه فإنه لا يـستحق بالإقـدام عليهـا حـد ولا يفـسق بفعلهـا فافترقـا, ولا شـك أن الفـرق  ّ
 .للقياس مبطل

��úÉ´f∞e�úÚh)e^فهـل ترتفـع يـده عنـه ,ً وإذا اصطاد الحلال صيدا في الحل فأدخله إلى الحرم 
 : لا? فيه مذهبان أم

אأنه إذا أدخله الحرم وجب رفع يده منه, ولا يجوز له التصرف فيـه بـشيء مـن : א
ى أنواع التصرفات من الإمساك والبيع والهبة والأكل والذبح, ويجب إرسـاله, فـإن لم يفعـل حتـ

 كما نقولـه في صـيد الحـرم, وهـذا هـو الـذي يـأتي عـلى , وجب عليه الجزاء,تلف في يده أو أتلفه
ًالمذهب قياسا على ما قالوه في من أحرم وفي بيته صيد صاده قبل إحرامه أنه يجب عليه إرساله, وما 

 .حنيفة أبي قلناه في أنه بإدخاله الحرم يجب رفع يده عنه, هو محكي عن
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هو أن الحرمة إنما حصلت له بوجوب الجزاء في إتلافه ورفع يد الممـسك لـه : ذاوالحجة على ه
وإزالة التصرفات عنه بحصوله في الحرم, وهذا حاصل فيما نحن فيه, فإنه بإدخاله الحرم صار كأنه 

 .من صيد الحرم, فلهذا وجب فيه ما يجب في صيد الحرم
אتـصرفات مـن الإمـساك والبيـع والهبـة أنه يجوز له التـصرف فيـه بـأنواع ال: א

 .والصدقة والذبح والأكل, وهذا هو رأي الشافعي
هو أن كل من جاز له الاصطياد جاز له التصرف فيـه, وهـذا فقـد جـاز لـه : والحجة على هذا

الاصطياد في الحل, فإدخاله الحرم لا يبطـل الإباحـة لـه في التـصرف فيـه بـما ذكرنـاه, كـما لـو لم 
 .الحرم يدخل
eï�‰fÉr‚) : أن الحرمة قد تعلقت به كما لو دخل الصيد بنفسه مـن الحـل إلى الحـرم, وهكـذا إذا

ُأدخله الذي اصطاده فالحرمة متعلقة بـه, فلهـذا وجـب فيـه الجـزاء بإتلافـه, ويمنـع عـن سـائر 
 .التصرفات فيه
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
فيه, وإدخاله الحرم لا يبطل ما أبيح له كما لو كل من جاز له الاصطياد جاز له التصرف : قالوا
 .لم يدخله
أنه اصطاد في الأمكنة المباحة, فلهذا جاز له التصرف فيه بخلاف ما إذا : المعنى في الأصل: قلنا

 .ًدخل الحرم فقد لزمه حكمه كما لو كان حاصلا فيه من أول وهلة
 وكـان يلعـب ,)١(» فعـل النغـيريا أبا عمير مـا«:  أنه قال لصبيGروي عن الرسول : قالوا

 .بعصفور في يده
 عـلى G محرم كصيد مكة, وقد أقره الرسولهو أن صيد المدينة: ووجه الدلالة من هذا الخبر

                                                           
يـا «: , وكان لي أخ يقال له أبو عمير وهو فطيم, فكان إذا جاءنا قالً أحسن الناس خلقاGكان رسول االله : عن أنس قال) الجواهر(أورده في ) ١(

 .هذا طرف من رواية البخاري ومسلم والترمذي. لنغر كان يلعب به »أبا عمير ما فعل النغير
, ٥/٢٠٣للبيهقـي) الكـبر(, و٦/٨٢, وهو في صحيح ابن حبان ٢/٣١٦ًإهـ ملخصا . تصغيره: طائر صغير, والنغير:  والنغر بوزن عمر

 .١/١٣٣, ومسند أحمد٢/١٢٢٦وسنن ابن ماجة 
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دخله من الحل, فلهـذا أقـره عـلى إمساكه العصفور الذي في يده, ولا يجوز له إمساكه إلا على أنه أ
 .ًالتصرف فيه فلو كان ممنوعا لم يقره عليه

 : عن هذا جوابان: قلنا
ٍفلأنه لم يقره على إمساكه, ولكنه قد استفهمه ما فعل به هل هو باق أو تالف أو كيف : ًأما أولا

 .حاله في يدك, فلا دلالة فيه على إباحة التصرف فيه
ًفي ما يجب فيه الجزاء, والمدينة, ولو كان صيدها محرما لكنه لا يجب فيه فلأن كلامنا : ًوأما ثانيا

 .الجزاء, كما سنوضح الكلام فيه
ö§ÜfÓ :اعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على فوائد خمس عشرة : 

אًجواز إباحة الصيد, ولو كان الصيد حراما لم يجز إقراره للصبي عليه: א. 
אالصبيان كالرجال البالغين في إباحة الإصطياد, ولهذا أقره على الإمساك أن : א

 .واللعب به
אجواز إباحة الاصطياد لطير الماء كما يجوز الاصطياد لطير البر; لأن النغران : א

 .من طيور الماء
אאساكه, ولـو جواز إدخال الصيد إلى المدينة من خارجها, ولهذا أقره على إمـ: א

 .كان من صيد المدينة لم يقره عليه لأن صيد المدينة حرام
אان وتطييب نفوسهم كـما فعـل الرسـولاستحباب الملاطفة للصبي: אG ,

 .في قلبه فإن هذا الكلام إنما صدر منه على جهة تطييب نفس الصبي وإدخال السرور
אالخطاب بها, ولهذا خاطبه الرسولواستحباب الكنية في الأسماء : אG ;بها 

 .لأنها ربما كانت أحب من اسمه الموضوع له
אــنفس مــن : א ــما كانــت أدخــل في ال ــة; لأنهــا رب جــواز التــصغير في الكني

 .الاسم تكبير
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אجواز التصغير في اسم الطير لما كـان يفيـد التعجـب والتحبـب وتطييـب : א
 . في تصغير النغيرGالرسول النفس كما فعل 

אاستحباب السجع في الكلام للملاطفة كما فعل الرسول : אGيـا «:  بقولـه
 .»أبا عمير ما فعل النغير
אأن السجع في الكلام دال على أنه ليس من بحور الشعر وأوديته, ولو كان : א

 .G ينطق به الرسول ًشعرا لم
אأنه أضاف الفعل إلى العصفور ولم يقل للصبي ما فعلـت بـالنغير; : א

: ًلأن فعل الصبي ربما كان مكروها لما فيه من التعذيب له وهو لا يشعر بعذابه, ولهذا يقال في المثل
 .الصبي يلعب والعصفور في النزاع, فلهذا أضاف الفعل إليه

אأن إمساك الطيور يجوز للعب الصبيان بها وإن لم تؤكل, ولهذا أقـره : א
 على اللعب به ولم يأمره بذبحه, وفي هذا دلالة على ما قلناه من إباحة صيدها ليلعـب Gالرسول 

 .بها الصبيان
אا جواز إباحة اللعب بالطيور للصبيان وإن ماتت حتف آنافها, ولهذ: א

 لم يأمر بإخراجه من يده خشية أن يموت من غير ذكاة; لأن الصبيان لا يعرفـون Gفإن الرسول 
 .ذلك ولا يبالون به, فإقراره مع علمه بذلك دليل على جوازه

אאجواز اللعب بالطيور وإباحة ذلك, وإن لم يعلم من حالهـا المـوت; : א
 . لم ينكر ذلك عليهGلأن الرسول 

אא : ;جواز اصطياد الطيور لا وجه فيه إلا لمكان لعـب الـصبيان بهـا
لأن المعلوم أن أبا عمير لم يصد النغير وإنما صاده له غيره; لأنه لا يقدر على صـيده فهـذا دال عـلى 

د ً, فهذه كلها فوائد مستنبطة من ظاهر هذا الحديث تنبيها عـلى غـزارة فوائـ)١(جواز صيد غيره له
                                                           

 .ًيظهر جليا التكلف في استخراج هذه الفوائد وتكرارها وتناقضها مع رد المؤلف على من أجاز التصرف بمثل هذا الصيد, واالله أعلم) ١(
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كلامه, وفوائد كلامه لا تزال غـضة طريـة مـأخوذة مـن ألفاظـه, وأنـه قـد أوتي جوامـع الكلـم 
 .الحكم وأسرار

��ú�ÃfÉÚe�úÚh)e^لم يحـل لـه أكلـه, عنـد أئمـة العـترة ً فإن ذبح الحلال صيدا من صـيد الحـرم 
ٍ الحرم محرم على كل أحد فهو كالحيوان الذي لا يحـل أكلـه, وهـل يحـل أكلـه والفقهاء; لأن صيد

أنه لا يحل لغيره أكله, وهـو أحـد قـولي الـشافعي المعمـول : لغيره أم لا? فالذي عليه أئمة العترة
 .ًعليه, وله قول آخر أنه يجوز أكله لغيره, كالمحرم إذا ذبح صيدا جاز لغيره أكله على أحد قوليه

 .المحرم هو أنه حيوان في ذبحه هتك حرمة فلا يحل أكله كما لو ذبحه: لى ما قلناهوالحجة ع
وإن رمى الحلال من الحل إلى صيد في الحرم, وجبت عليه القيمة; لأن الصيد حاصل في الحرم 

 .في موضع أمانه
 وإن رمى الحلال من الحرم إلى صيد في الحل فقتله, وجبت عليه القيمـة, لأن كـون الحـلال في

 .الحرم يحرم الصيد عليه فهو كما لو قتله في موضعه في الحرم
ًوإن رمى الحلال في الحل إلى صيد في الحل فاخترق السهم شيئا من الحرم فأصـاب الـصيد في 

أنه لا تلزمه القيمـة; لأن : الحل فقتله, وجبت عليه القيمة, وهو أحد قولي الشافعي, وله قول آخر
إن : وإنـما قلنـا. لحل, واختراق السهم في الحرم لا عبرة به ولا قرار لهالرامي في الحل والصيد في ا

لأن اختراق السهم كان في الحرم فأشبه ما لو كان الرامي في الحرم, وهـذا هـو الـذي . عليه القيمة
 .يأتي على المذهب

 وإن نبتت في الحرم شجرة ولها أغصان في الحل فوقع الطير على غصنها الخارج إلى الحل فرمـى
الحلال من الحل فقتله فلا قيمة عليه; لأن الرامي والمرمي واختراق السهم كلها حاصلة في الحـل, 

ولو قطع الغصن الخـارج إلى الحـل كـان فيـه القيمـة; لأنـه تـابع لأصـل . فلهذا لم تجب فيه قيمة
  فوقع طائر على غصن مـن أغـصانها,الشجرة, فإن كان أصل الشجرة في الحل وأغصانها في الحرم

 لأنه حاصل في هواء الحرم, ولو قطع الغصن فلا قيمـة , كانت عليه القيمة, فرمى فقتله,في الحرم
 .له لأنه تابع لأصل الشجرة
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��úÈmfÉÚe�úÚh)e^وإن رمى الحلال إلى صيد في الحل فعدل السهم فأصاب طيرا في الحـرم فقتلـه ً 
ً كما قلناه في المحرم إذا قتل صـيدا خطـأ فـلا جـزاء ,فلا قيمة له; لأن الخاطئ عندنا لا ضمان عليه ً

 ,ٍ فالجامع بينهما أن كل واحد منهما هتك الحرمة, والخاطئ معذور في الهتك,عليه, فإن سوينا بينهما
قلنا بالتفرقة بين المحرم وصيد الحرم فإن صيد الحـرم هـو ضـمان فلهذا لم يجب عليهما ضمان, وإن 

ًأموال ولا معنى للخطأ فيها, ولهذا فإنه لو استهلك مالا لغيره على جهـة الخطـأ كـان ضـامنا لـه,  ً
 .فالوجهان صحيحان لا غبار عليهما, ولعل التفرقة بين المحرم وصيد الحرم أجر على الأصول

عنده في الضمان بين المحرم وصيد الحرم في أنه ضامن عـلى الحـالين وأما الشافعي فإنه لا فرق 
 .ًجميعا كما مر بيانه

ٍوإن أرسل الحلال كلبا وهو في الحل على صيد في الحل فهرب الصيد إلى الحرم فقتله الكلب في  ً
 الحرم, فهل تلزمه القيمة أم لا?

 ,فطار إلى الحرم فقتله فلا قيمة عليهًوالحلال إذا رمى طائرا في الحل ): المنتخب(قال الهادي في 
 ,لأن الجناية واقعة في الحل, فلهذا لم تكن القيمة لازمة له, وإن رماه في الحرم فطار إلى الحل فقتلـه

 لأن الجناية واقعة في الحرم, فوجب لزوم القيمـة لأن هتـك الحـرم واقـع في الحـرم, ,فعليه القيمة
 إنما هو في السبب دون وقوع المسبب فلا عبرة بـه, والـذي والاعتبار في لزوم القيمة وعدم اللزوم

 هو أن الـسبب أمـر تـابع للمـسبب, ,يدل على ما اعتبرناه من أن الاعتماد على السبب دون مسببه
ًفلهذا فإنه لو رمى صيدا وهو مسلم ثم ارتد قبل وقوع الإصابة, حل أكله, ولو رمى صـيدا وهـو  ً

 أن الاعتبار إنـما هـو : فإنه لا يحل أكله, فحصل من هذا,صيدكافر ثم أسلم قبل وقوع الإصابة لل
 .بحال الرمي دون حال الإصابة; لأنها أثر والأثر تابع للمؤثر فيه, فلهذا كان الحكم له

�úé´fvÚe�úÚh)e^ والحلال إذا حل كلبه عـلى صـيد والـصيد في الحـرم :ً أيضا)المنتخب( وقال في 
َّ فعليه القيمة; لأنه إذا خلى كلبه عـلى صـيد وهـو في الحـرم ,فطرده الكلب إلى الحل فقتله في الحل

فأغراه فالجناية إنما وقعت على الصيد في الحرم; لأن إغراءه له كرمي السهم, فلهذا فإنـه إذا أغـراه 
له كالمجوسي والوثني, كما لو رماه المجوسي والـوثني لم يحـل أكلـه إذا من لا تحل ذبيحته, لم يجز أك
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قتله, فلهذا نزل الإرسال للكلب والرمي بالـسهم منزلـة المبـاشرة في لـزوم الـضمان لـه بالقيمـة, 
 لزمه ضمان القيمـة; ,وهكذا الحال في الحلال إذا أغر كلبه في الحل وطرده الكلب فقتله في الحرم

 .زلة فعلهلأن الإغراء بمن
أنه لو أغر كلبه على بهيمة للغير فعقرها كـان ضـمانها عليـه, فهكـذا حـال : ويؤيد ما ذكرناه

أنـه لا فـصل بـين الكلـب : فحصل مـن مجمـوع مـا ذكرنـاه. ًالصيد إذا أغراه كان ضامنا لما فعله
, وأن والسهم إذا كان إغراء الكلب وإرسال السهم في الحل والقتل في الحـرم أنـه ضـامن للقيمـة

 .الإرسال والإغراء ينزلان منزلة المباشرة
وأما الفريقان الشافعية والحنفية فقد اتفقوا على التفرقة بين إرسال السهم وإغـراء الكلـب إذا 
كانا حاصلين في الحـل والقتـل في الحـرم, ثـم اختلفـوا في علـة التفرقـة, فحكـي عـن أصـحاب 

ف الـسهم فإنـه لا اختيـار لـه, فلأجـل هـذا  بخلا,أن الكلب له اختيار من جهة نفسه: الشافعي
 .لزمت القيمة في رمي السهم دون عقر الكلب في الحرم

أن مرور السهم من فعل الرامي, ومـرور الكلـب لـيس مـن : وحكي عن أصحاب أبي حنيفة
 .فعل المغري
‰fr‚)eï :أن الذي  من جهة ,ًأنه لا تفرقة بين السهم وبين الإغراء إذا كان القتل واقعا في الحرم

 فهكذا حـال ,ًأوجب الضمان في حق الرمي هو أن الصيد حصل مقتولا في الحرم لسبب من جهته
 .ًالإغراء في الكلب; لأنه حصل مقتولا لا لسبب من جهة المغري فلا تفرقة بينهما

ًوإن رمى الحلال طائرا في الحل فطار إلى الحرم فلا ضمان عليه في القيمـة; لأن طيرانـه طـيران 
ًن بالجراحة ويخالف وقوع السهم عليه في الحرم كما قررناه, وهكذا لو رمى الحلال صـيدا في المثخ

 .الحل فحمل بنفسه إلى الحرم فمات في الحرم فلا قيمة على الحلال
úÈ�frÚe�úÚh)e^وكان بعضه في الحل وبعضه في الحرم فقتله, فهل يجب  والحلال إذا رمى الصيد 

 ضمانه بالقيمة أم لا?
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إذا كانت قوائمه في الحـل ورأسـه في الحـرم يرعـى لم : اختلف الفقهاء في ذلك, فقالت الحنفية
ًيكن مضمونا بالقيمة; لأن قوائمه إذا كانت في الحل وهو غير نائم فهو مستقر في الحل فـلا ضـمان 

 وإن كان بعض قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فهو مضمون; لأن اسـتقراره عـلى قوائمـه في فيه,
ًوإن كـان نـائما وقوائمـه في الحـل ورأسـه في . الحرم فلهذا ضمن لأن الاعتبار بالقوائم أو بعضها

ًالحرم كان مضمونا أيضا; لأنه إذا كان نائما فلا اعتبار بالقوائم, وإنما الاعتبار بموضع  ً رأسه, فـإذا ً
 .صار في الحرم وجب ضمانه, فهذا تقرير كلام أصحاب أبي حنيفة

 ,إذا كان بعض الصيد في الحل وبعضه في الحرم ورماه الحلال من الحل وقتله: وقالت الشافعية
ً كما لو كانت قوائمه في الحرم, أو كان نائما ورأسه في الحـرم, مـن ,ًفإنه يكون مضمونا عليه بالقيمة

ًت إلى التفصيل الذي ذكرته الحنفية, وهذا هو الأقرب على المذهب تغليبا لجانـب الحظـر غير التفا
 فلزمـه ضـمانه كـما لـو كـان كلـه ,على جانب الإباحة, ولأن المحل رمى الصيد وبعضه في الحـرم

 .الحرم في
وإن اشترك جماعة من المحلين في قتل صيد الحـرم وجبـت علـيهم قيمـة واحـدة; لأنهـم وإن 

ًعلى هتك حرمة الحرم فضمان الصيد ضمان الأموال, كما لـو مزقـوا ثوبـا أو كـما لـو قتلـوا أقدموا 
ٍرجلا, ويخالف الإحرام بأنهم لو اشتركوا في قتل صيد وجب على كل واحد مـنهم جـزاء لنزولـه  ً

 .منزلة الكفارة, وقد قررناه من قبل فأغنى عن الإعادة
ٍحد لزمته قيمتان لكل واحد منهما, كما لو أتلـف ًوإن قتل الحلال من صيد الحرم واحدا بعد وا

 .ثوبين أو قتل رجلين
 وجب على المحـرم نـصف ,ٍوإن اشترك رجلان حلال ومحرم في قتل صيد من غير صيد الحرم

 والحلال ممن لا يجب عليه الجزاء, , ولا شيء على الحلال, لأن المحرم ممن يجب عليه الجزاء,الجزاء
 فالواجب على المحرم نصف الجزاء ونصف ,ٍ قتل صيد من صيد الحرموإن اشترك حلال ومحرم في

 فالجزاء لأجل الإحرام والقيمة لأجـل الحـرم, والواجـب عـلى ,القيمة لأنه ممن يتوجه عليه ذلك
ًالحلال نصف القيمة; لأنه لا يتوجه عليه الجزاء لأجل إحلاله, فأما المحرم إذا قتل صـيدا واحـدا  ً
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 . الخلاف فيه بعد هذا بمعونة االلهبعد واحد فسيأتي تقرير
ö
÷fÈÚe�úÚh)e^وهذه المسألة مشتملة على أحد عشر فرعا في شجر الحرم ,ً: 
, بين أئمة اعلم أنه لا خلاف في تحريم شجر الحرم وأنه لا يجوز قطعه وإتلافه: الفرع الأول 

إن االله حرم مكـة لا يخـتلى خلاهـا ولا «:  في مكةGالعترة والفقهاء أبي حنيفة والشافعي; لقوله 
 : ولكن الخلاف في أنه لو قطعها قاطع هل يضمن القاطع أم لا? فيه مذهبان. »يعضد شجرها

.ï2e�oëÙ)e :ومحكي ,أن شجرها مضمون بالقيمة إذا قطعه قاطع, وهذا هو رأي أئمة العترة 
عن أبي حنيفة وأصحابه, والصحيح المعمول عليه من قولي الـشافعي وهـو الجديـد والمـأخوذ بـه 

 .أصحابه عند
 .أنه ممنوع من إتلافه بحق االله, فوجب فيه الجزاء إذا أتلف كالصيد: هذاوالحجة على 
��ôèfÉvÚe�oëÙ)e : ُأنه لا جزاء فيه إذا أتلف, وهذا هو المحكي عن مالك وأبي ثور وداود من أهل

الظاهر, وربما مر للسيد أبي طالب في شرحه ما يدل على أنـه لا ضـمان فيـه إذا تلـف, وأظنـه رأي 
 يذكر عنه فيه شيء, وحكاه أبو علي الطبري عن الـشافعي, واستـضعف أصـحابه الناصر; لأنه لم

 .خلافها هذه الحكاية التي رواها الطبري, وأن المعمول من مذهبه على
 ولم يـذكر ,»مكة حرمها االله لا يختلى خلاها ولا يعضد شـجرها«: Gقوله : والحجة على هذا

ًغرم القيمة فيمن أتلف شيئا مـن شـجرها وهـو في موضـع التعلـيم, فلـما لم يـذكره دل عـلى أنـه 
 .لازم غير

�‰fÉr‚)eï : ًأنه لا خلاف في كونه منهيا عن قطعه وإتلافه, وإذا كان الأمر كما قلناه فلم ينـه عنـه
جل ما له من الحرمة, فلأجل هذا وجب الضمان على كل من أتلفه بالقطع والإستهلاك, كما إلا لأ

وجب الضمان للصيد لأجل حرمة الإحرام لأنهما سيان في الحرمة, وهو رأي أكثر الأئمة والفقهاء 
 .من الشافعية والحنفية

 .وحجتهم ما ذكرناه
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لإحرام, فإذا وجب الجزاء في الـصيد وهو أن حرمة المكان كحرمة الصفة وهي ا: ونزيد هاهنا
 وهو المطلـوب بـضمان القيمـة في مـا ,من أجل حرمة الإحرام فيجب الضمان لأجل حرمة المكان

 .قطع من شجر الحرم
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
ً نهى عن أن يختلى خلاها وأن يعضد شجرها, ولم يذكر في حقه ضمانا إذا أتلف, Gإنه : قالوا
 .ل هو براءة الذمة إلا بشاغل شرعيوالأص
الذمة كما تشغل بما تدل عليه الظواهر : إنا لا ننكر أن الأصل هو براءة الذمة, ولكنا نقول: قلنا

الشرعية من الآي القرآنية والأخبار النبوية فهي تشغل بالأقيسة المعنوية, وقد بينا أن الـضمان كـما 
 واجب لأجل حرمة الحرم بضمان القيمة فيما أتلف هو واجب بحرمة الإحرام في جزاء الصيد فهو

 .من الأشجار والصيد
وهو أنه لا خلاف في قتل صيد الحرم أنه مضمون على الحلال والمحرم, فهكذا : ومن وجه آخر

 .ًفي قطع شجر الحرم يجب ضمانه على الحلال والمحرم جميعا
رم في التحليـل والتحـريم اعلم أن حاصل المذهب بالإضافة إلى أشجار الحـ: الفرع الثѧاني  

 . االلهعلى ضربين, نوضحهما بمعونة
.ï2e�p
�Úe :أمور ثلاثة, وذلك ًما كان جائزا قطعه من غير حاجة فيه إلى القيمة : 

 بكسر السين المهملـة −الأشجار المؤذية بالشوك, وهذا نحو العوسج والسحا بوزن كسا: أولها
 نبت له شوك وله زهر تأكله النحل يطيب عسلها به, وغيرهما مـن الأشـجار : وهو−وحاء مهملة

ت ويدل على جواز قطعه من غير قيمـة مـا نعلمـه مـن حـال هـذه الحيوانـا. التي لها شوك يؤذي
الخمسة التي أبيح قتلها للمحل والمحرم, وإنما لم يكن في قتلها جزاء على المحرم لما كان فيها ضرر, 

 .فهكذا حال هذه الأشجار لا قيمة على من قطعها لأجل ما فيها من ضرر الشوك
ما ليس له أصل ثابت, كالكراث والبصل والثوم والكزبـرة, وغـير ذلـك مـن سـائر : وثانيها
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لا أصل لها مستقر, ونحو الدبا والبطيخ فإنه لا أصل لها ثابـت مـستقر, فلهـذا جـاز البقول التي 
 .قطعها والانتفاع بها وإن كانت حاصلة في الحرم

 لأشجار الحرم أن تقطع Gًالإذخر, فإن العباس لما كان حاضرا عند تحريم الرسول : وثالثها
 عـلى ذلـك Gفساعده الرسول. ا وبيوتنا وضياعنيا رسول االله, إلا الإذخر فإنه لقبورنا: فقال له

 .وأخرجه عن تحريم قطعه وأباحه لما فيه من المنفعة
ôèfvÚe�p
�Úe :وذلك أمور ثلاثةما يحرم قطعه , : 

ه ما له أصل ثابت نبت نفسه من غير إنبات, وهذا نحو السدر والطلح وغير ذلك ممـا لـ: أولها
 .به أصل ثابت مستقر, فإن انقلع بالسيول أو لتقادم الزمان ويبس وجف, جاز الانتفاع

ما له أصل ثابت في الحرم, وهو ما ينبتـه الآدميـون ويغرسـونه لجنـاء ثمـره كالتفـاح : وثانيها
 .والرمان والسفرجل, وغير ذلك مما له أصل ثابت مما يثمر ويؤكل ثمره

. »لا يخـتلى خلاهـا«: Gٍفإنه لا يجـوز لأحـد قطعـه; لقولـه الحشيش غير الإذخر, : وثالثها
 .والخلا هو الحشيش, فهذه الأمور الثلاثة لا يجوز قطعها على ظاهر المذهب

 الحرم, ثبت لها حكـم وإذا قلع شجرة من الحل مما له أصل ثابت فغرسها في: الفرع الثالѧث  
 .التحريم على ظاهر المذهب
 .أنه لا يثبت لها حكم التحريم, ويجوز له قلعها: وحكي عن الشافعي
. »د شـجرهاولا يعـض«: Gهو أن الاعتبار بثبوتها في الحرم, وقد قال : والحجة على ما قلناه

ولم يفصل بين ما هو نابت وبين ما هو منبت في المنع من قطعه, وكما أن صيد الحل إذا أدخل الحرم 
 .لم يجز ذبحه في الحرم, فإن ذبحه كانت عليه القيمة

 نبتت فلا شيء عليه; لأنها في وإن قلع شجرة من الحرم فأنبتها في موضع من الحرم نظرت, فإن
موضع الحرم ولا يؤمر بردها; لأن حرمة الجميع واحدة فلا نقص فيها, وإن تلفت بالقلع وجـب 

 .ًعليه قيمتها; لأن قلعها كان سببا في تلافها
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فإن قلع شجرة من الحرم إلى الحل فإنه يؤمر بردها, لأنه جنى عليها بالقلع من موضع الفـضل 
تنبت فإنه يلزمه ردها, فإن ردها وعلقت فـلا شيء عليـه; لأنهـا قـد رجعـت إلى سواء نبتت أو لم 

حالتها الأولى, وإن بطلت وجب عليه قيمتها لأن سبب الفساد كان من جهته بالقلع, فإن نبتت في 
الحل وقلعها غيره وجبت عليه القيمة; لأن نباتها في الحل واستقرارها فيه لا يبطل حكم الحرمة لها 

ًنت في الأصل من شجر الحرم, وإن قطع غصنا من شجرة من أشجار الحرم ثـم غرسـه في لأنها كا
 .الحل ثبت له حكم التحريم; لأن الاعتبار بأصلها

 عـاد بـأن لم ينبـت , فـإنًوإن قطع غصنا من أغصان شجرة في الحرم نظرت: الفرع الرابѧع  
مكانه مثله وجب ضمانه بالقيمة; لأنه قطع لشجر الحرم فأشبه ما لو قطـع الـشجرة مـن أصـلها, 
وتقدير التقويم في الغصن بأن تقدر الشجرة مع الغصن بعشرة دراهم, ومن دون الغصن تساوي 

ن فهـل يـضمن ثمانية دراهم, فيلزمه ضمان الدرهمين لأجل النقصان فيها, وإن عاد الغصن كما كا
 : لا? فيه وجهان أم

وجوب الضمان; لأنه منهي عن القطع, وهذا قد قطع فلهذا لزمـه الـضمان كـما لـو لم : أحدهما
 .ينبت مكانه غيره

 كما لـو قلـع سـن الظبـي فنبـت مكانـه غـيره, وكـلا ,أنه لا يجب عليه ضمان القيمة: وثانيهما
ما; لأن حال الشجرة في الحرمة لـيس بـأبلغ الوجهين لا غبار عليه, خلا أن بطلان الضمان أوجهه

 وحرمـة الـورق ,من حال الظبي إذا قلع سنه ولم يثغر, وحرمة الآدمي أبلغ مـن حرمـة الـشجرة
 فـدل ,ًكحرمة الأغصان; لما روي أن ابن عمر رأ رجلا يخبط الورق من شجرة في الحرم فانتهره

 .ذلك على المنع من خبط الورق
 جر الحرم للسواك أم لا?وهل يجوز أخذ الغصن من ش

�‰fr‚)fÏالإملاء(المنع من ذلك, وهو الذي ذكره الشافعي في : على المذهب.( 
 .يجوز ذلك: وقال في القديم
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 كان قطع الأغـصان أحـق بـالمنع ,ًهو أنه إذا كان ممنوعا من خبط الورق: والحجة على ما قلناه
 .بكل حال

 .? فيه ترددخر أم لاوهل يجوز أخذ الحشيش غير الإذ: الفرع الخامس
 .المنع منه, وهو الذي عليه الأكثر من أصحاب الشافعي : والأظهر على المذهب

 .جواز أخذه: وعن بعضهم
 وهذا ظـاهر في المنـع, وإن جـز الحـشيش .»لا يختلى خلاها«: Gقوله : والحجة على ما قلناه

نظرت, فإن لم يستخلف وجب عليه ضمانه لظاهر النهي, وإن استخلف فهـل يـضمن أم لا? فيـه 
التردد الذي ذكرناه في غـصن الـشجرة, وإن يـبس أصـله كـان عليـه قيمتـه; لأنـه تلـف بـسبب 

 .جهته من
 : يه مذهبانوهل يجوز رعي الدواب لحشيش الحرم أم لا? ف

.ï2e�oëÙ)e :وهو الظاهر من المذهب, وهو المحكي عن أبي حنيفة,المنع من ذلك . 
 .الحرم  ولا يريد بالخلى إلا الحشائش النابتة في.»لا يختلى خلاها«: Gقوله : والحجة على هذا
ôèfvÚe�oëÙ)e : هو رأي الشافعيجواز ذلك, وهذا. 

 .»الدواب لا يختلى خلاها إلا رعي«:  أنه قالGما روي عن الرسول : والحجة على هذا
‰fr‚)eï :ه الرسـولجواز ذلك, ويدل عليه ما روي أن عمر رعى حماره في الحرم فـرآG ولم 

 في الدلالة على كون ذلك المقـر عليـه Gكره عليه ولا نهاه, فدل ذلك على الجواز; لأن تقريره ين
 .جائز كدلالة فعله ونطقه من غير فرق

وهو أن الناس من لدن الصدر الأول من الصحابة رضي االله عـنهم إلى وقتنـا : ومن وجه آخر
ًولم يعلم أن أحدا سد أفواهها ولا هذا يرعون الإبل التي تحملهم من حشيش الحرم من غير نكير, 

أنكــر ذلــك ولا مــنعهم منــه, وفي هــذا أقــو دلالــة عــلى الجــواز لأجــل الإجمــاع, وهــو آكــد 
 .الشرعية الأدلة
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‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .فدل ذلك على المنع. »لا يختلى خلاها«:  أنه قالGروي عن الرسول : قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .فلما ذكرناه من حديث ابن عمر في استثناء رعي البهائم: ًأما أولا
فلأن المراد بالنهي هو أخذه للبيع وجري المعاوضة فيه, فأما مـا تأكلـه البهـائم فـلا : ًوأما ثانيا

 .ضمان فيه بحال
 الفقراء والمساكين, وهل يكون بمثل شجر الحرم يضمن بمقدر يصرف في: الفرع الѧسادس  
 : ? فيه مذهبانجزاء الصيد أو بالقيمة

��.ï2e�oëÙÉ)e : أبي أن ضمانه إنما يكـون بالقيمـة, وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة, ومحكـي عـن
 .وأصحابه حنيفة

هـو أن الإجمـاع منعقـد عـلى تقـويم المتلفـات مـن ذوات القـيم بالـدراهم : والحجة على هذا
والدنانير, ولا شك أن شجر الحرم قد قام البرهان الشرعي على ضمانها, ولا مثـل لهـا فيقـال أنهـا 

 .مضمونة بالمثل, وإذا بطل المثل وجب تقويمها بالقيمة كسائر المقومات
ëÙ)eôèfvÚe�o :أن تقويمها على حد جزاء الصيد, وهذا هو رأي الشافعي. 

في الشجرة الدوحة بقـرة وفي : ما روي عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال: والحجة على هذا
 الشجرة العظيمة التي لها أغصان وتفاريع وورق ملتف كثيف, وأراد :وأراد بالدوحة. الجزلة شاة
 .ا التي لا أغصان له:بالجزلة

‰fÉÉr‚)eï :كــما هــو رأي أئمــة العــترة ,التقــويم فــيما أتلــف مــن أشــجار الحــرم وحشائــشه 
 .وافقهم ومن

 .وحجتهم ما ذكرناه
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 لأنه من ذوات القـيم; لكـن الـشرع قـد ورد , القيمة,وهو أن القياس في جزاء الصيد: ونزيد هاهنا
 .تقويم لما أتلف منهبالجزاء فيه بالتنصيص, فأما ما عداه فيبقى على أصل القياس من ال

وهو أن بعض الأشجار كالغصن الواحد وغيره مما لا يمكن فيه الجـزاء, وإذا : ومن وجه آخر
 .كان الأمر كما قلناه من تعذر الجزاء وجب العدول إلى القيمة

‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 . الجزلة شاةفي الدوحة بقرة وفي: روي عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

فلأنه محمول على أنه إنما ذكر ذلك على جهة التقويم, وعلى أن الدوحة قيمتهـا قيمـة : ًأما أولا
 .بقرة وعلى أن الجزلة قيمتها قيمة شاة, وليس الغرض أنها على جهة جزاء الصيد

لسمع والطاعة, وإنما هو رأي  فنذعن له باGفلأن ابن عباس لم ينقله عن الرسول : ًوأما ثانيا
رآه واجتهاد اجتهده, وقول الصحابي ليس حجة, وإنما الحجة فـيما ينقلـه عـن صـاحب الـشريعة 

 .ًصلوات االله عليه, وأيضا فإن القيمة أضبط فوجب العمل عليها
, لا الأشجار الحاصلة في الحرم التي يجب ضمان قيمتها على كـل مـن أتلفهـا: الفرع السابع 

 .الشافعي  على ظاهر المذهب, وهو محكي عن,يفترق الحال بين ما ينبته االله تعالى, وينبته الناس
إن كان من جنس ما ينبته الآدميون جاز قطعه, وإن كان مـن الـذي لا ينبـت : وقال أبو حنيفة

دميون جنسه, فإن أنبته الآدمي جاز قطعه وإن نبت بنفسه لم يجز قطعه, وعلى هـذا يجـوز قطـع الآ
الرمان والتفاح والسفرجل وغير ذلك مما عادة الآدمين إنباته, ويجوز قطع الطلح والسدر إذا أنبته 

 .الآدميون, وإن أنبته االله تعالى لم يجز قطعه, فهذا هو رأي أبي حنيفة
أن كل ما أنبته الآدميون جاز قطعه, سواء كان عـادتهم : حاب الشافعيُوحكي عن بعض أص

 .إنباته أو لم تكن عادتهم إنباته
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 ,ولم يفصل في ذلك بـين شـجر وشـجر. »لا يعضد شجرها«: Gقوله : والحجة على ما قلناه
 .إذا كان له ساق يقوم عليه

 فوجب بإتلافه القيمة كالذي , وهو أنه شجر نام غير مؤذ نبت أصله في الحرم:رومن وجه آخ
 فإنه لا قيمة فيه ,ًنحترز عما يكون يابسا. ٍشجر نام: أنبته االله تعالى, هذا على رأي أبي حنيفة, فقولنا

. نحترز به عن الأشـجار التـي هـي شـوك كالعوسـج ونحـوه. غير مؤذ: إذا جف ويبس, وقولنا
 . فإنه لا قيمة على من قلعه,ًنحترز عما إذا كان حاصلا نباته في الحل. نبت أصله في الحرم: وقولنا

 لأن ,حرمـة الأصـللـه  في الحـل, ثبـت ًا من أغصان شجرة في الحرم فغرسـهوإن أخذ غصن
 كما لو قلع الشجرة نفسها من الحرم فغرسها في الحل ثبتت لهـا الحرمـة, ولا ,الغصن تابع للشجرة

 .رمة بانتقالها عن موضعها الأصليتبطل الح
 ?وهل يجوز إخراج تراب الحرم وحجارته أم لا: الفرع الثامن

 .جوازه: المنع من ذلك, وعن بعض العلماء: فحكي عن أصحاب الشافعي
‰fr‚)eï :عن الرسول ًجواز ذلك وإن كان مكروها; لما روي Gإن الحصى لتناشد «:  أنه قال

 وإذا كان هذا يكـره في المـساجد فهكـذا يكـره في الحـرم .)١(»من أخرجها من المسجد يوم القيامة
 .مع بينهما إخراجها من البقاع الفاضلةًأيضا, والجا

 قربـة مـن مـاء Gعمرو أهد للرسول بѧن    ويجوز إخراج ماء زمزم من الحرم; لما روي أن سهيل
زمزم وهو بالحديبية وهو على ثلاثة أميال من مكة, وهذا يخالف تراب الحرم وأحجاره من جهة أن المـاء 

خلـق المـاء «: Gوء والغسل بماء زمزم; لقوله الوضويجوز. يستخلف والتراب والحجارة لا تستخلف
 .ولم يفصل. ]٤٨: الفرقانuΖø9t“Ρr&uρ z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# [™!$tΒ #Y‘θßγsÛ﴾]$﴿: ولم يفصل بين ماء وماء, وقوله تعالى. »ًطهورا

 وهل يجوز إدخال شيء من تراب الحل وأحجاره إلى الحرم أم لا?
 .جوازه: فالظاهر من المذهب

                                                           
إن الحصى لتناشد االله الذي يخرجها مـن المـسجد «: Gأراه قد رفعه إلى النبي : عن أبي هريرة قال أبو بدر شجاع بن الوليد): الجامع(لفظه في ) ١(

 .٢/١٧٧وهو في مصنف ابن أبي شيبة . ٢/٣١٨)الجواهر(انتهى من . أخرجه أبو داود» ليدعها
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 .منعه: وحكي عن بعض أصحاب الشافعي
, وقد أدخلوا أحجار المـسجد هو أن المدينة مثل مكة كما سنقرره في الحرمة: ويدل على ما قلناه
 فدل ذلك على جوازه, وهكذا أحجار الكعبة المبنية بها فـإن الظـاهر أنهـا ,المنقوشة من غير المدينة

 .إليه  فدل ذلك على الجواز بما أشرنا,من غير الحرم, وإنما يؤتى بها من الأمكنة البعيدة
 : أربعة  وقطع شجرها على أضرباعلم أن المواضع التي يمنع من صيدها: الفرع التاسع

���fÉìé´�.ï2e�p
�Úe :ابـن عبـاس عـن مكة وصيدها حرام وقطع أشجارها حـرام; لمـا رو ,
. », ولا يعضد شجرها, ولا يختلى خلاهاإن االله حرم مكة لا يصاد صيدها«:  أنه قالGالرسول 

 .ولا خلاف في تحريم الصيد وقطع الأشجار
ôèfvÚe�p
�Úe :هب ثلاثة, وهل يحرم صيدها وقطع شجرها أم لا? فيه مذاالمدينة : 

אوهو أحد قولي الشافعي, وحكى ابن الصباغ ,التحريم, وهذا هو رأي الهادي: א 
أنه مكروه كراهة تنزيه, والأكثر من أصحاب الشافعي على أنها كراهة تحريم لا ) الشامل(صاحب 

 .كراهة تنزيه
مكة وأنا حرمـت إن إبراهيم حرم «:  أنه قالGما رو جابر عن الرسول : والحجة على هذا
, لا يصاد صـيدها ولا يعـضد شـجرها ولا ينفـر صـيدها, ولا تحـل لقطتهـا المدينة ما بين لابتيها

 .)١(»لمنشد إلا
אصيدها يجوز قطع شجرها وقتل: واز, وهذا هو رأي أبي حنيفة فإنه قالالج: א. 
#﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا sŒ Î) uρ ÷Λ ä⎢ ù= n= ym (#ρ ßŠ$ sÜ ô¹ $$ sù﴾]لأجـل فلـم يحـرم الـصيد إلا . ]٢:المائدة

 .الإحرام لا غير, ولم يخص جهة دون جهة
אالكراهية كما حكيناه عن الشافعي: א. 

                                                           
 في طرف من حديث Eوعن علي . عن عبد االله بن زيد المازني, أخرجه البخاري ومسلم: جاء الحديث بألفاظ مختلفة وروايات متعددة منها) ١(

 .ً البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, وعن أبي سعيد الخدري, أخرجه مسلم وهي بألفاظ مختلفة يكمل بعضها بعضاأخرجه
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هو أن الأدلة الشرعية الدالة على التحريم إنما كانت في مكة دون غيرها مـن : والحجة على هذا
 .التحريم سائر البقاع, وورود ما ورد من الأخبار في المدينة إنما كان على الكراهة دون

‰fr‚)eï : أن ظاهر النهي هو التحريم, وقد صرح الرسولGإني حرمـت «:  بالتحريم بقوله
 .فلا حاجة إلى تأويل هذا الخبر وحمله على الكراهة. »المدينة كما حرم إبراهيم مكة

والمدينة حكمها حكـم مكـة في أنـه لا يـصاد صـيدها ولا يعـضد ): الأحكام( الهادي في قال
 .شجرها ولا يختلى خلاها
 .وحجتهم ما ذكرناه

 .»المدينة حرام لا يحدث فيها حدث«: Gوهو قوله : ونزيد هاهنا
 فهذه الأخبار كلها دالة على التحريم والمنع ممـا .)١(»المدينة حرام من عير إلى ثور«: Gقوله و

 .ذكرناه, وعير وثور جبلان يحتويان على المدينة
‰f“rè£e^يكون بالجواب عما أوردوه . 
#﴿:  تعالىقوله: قالوا sŒ Î) uρ ÷Λ ä⎢ ù= n= ym (#ρ ßŠ$ sÜ ô¹ $$ sù﴾]فدل ذلك على الإباحة من غير فضل لجهة ]٢: المائدة 
 .على جهة
اء العام على الخاص, فنحمل ظاهر هذه الآية دال على العموم وأخبارنا خاصة, فيجب بن: قلنا

ًالعام على ما عدا المدينة, ونحمل أخبارها الخاصة على تحريمهـا فيكـون عمـلا بالـدليلين جميعـا,  ً
 .وهذه هي الطريقة الأصولية التي يعتمدها الأصوليون

 فعدول عن الظاهر, فإن الأخبار مصرحة بالتحريم فلا حاجـة ,إنه على الكراهة: وأما من قال
 . ظاهرهاإلى إبطال

                                                           
 − المكتبـة العـصرية− ٤٩٥ص . اهــ. E, باب فضل المدينـة, عـن عـلي ]٣٣٢٧[هذا طرف من حديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم ) ١(

 .بيروت



‰b–nãüa@w§a@lbn×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M@@âaŠy⁄a@¿@ÞìÔÛa 

−٥٤٣− 

wÚfvÚe�p
�Úe : وفي الحديث عن الرسولبتشديد الجيم وهو بلد بالطائف) ّوج(صيد ,G أنه 
غزاة الطـائف وهـي كانـت في :  بكلامه هذاGيريد . )١(»آخر وطأة وطأها االله تعالى بوج«: قال

شوال سنة ثماني من هجرته, ومعناه أنها آخر غزوة في الحجاز وما كان بعدها إلا البعوث والسرايا 
. ثم غزا بعدها تبوك إلى الروم, ثم حجـة الـوداع بعـدها, ثـم اختـاره االله تعـالى لكرامتـه لجـواره

ّوج حـرام محـرم لا ينفـر صـيده ولا «:  أنـه قـالG لمـا روي عـن الرسـول , مكـروه)٢(وصيده
 .)٣(»عضاه يعضد

ه, ولم أقـف لما ذكرناه مـن ورود هـذا الحـديث بـالنهي عنـ). ّوج(وأكره صيد : قال الشافعي
 .لأصحابنا على شيء فيه من الكراهة والإباحة

‰fÉÉr‚)eï : ًكراهتــه تــصديقا لهــذا الحــديث الــذي روينــاه, ولــيس يبلــغ في الحرمــة حرمــة
 .والمدينة مكة

áme
Úe�p
�Úe :وهو بقيع الغرقد مقبرة المدينةالبقيع ,. 
ُروم الشجرُوفيه أ: قال الجوهري  Gاالله من ضروب شتى, وقد حمـاه رسـولأصوله : يعني. ُ

 .لإبل الصدقة لاشتماله على الأشجار الكثيرة المختلفة
ُولا يمنع أحد إلا من الكلأ; لأن الرسـول : قال الشيخ أبو حامد الغزالي َُG لم يمنـع إلا مـن 

 . كلائها وخلائهافهذه المواضع الأربعة التي ورد الشرع بالمنع من. كلائه دون غيره
 فقد قررنـا فـيما سـبق أن صـيد ,, فأما مكةفي بيان ما يضمن من هذه البقاع: الفرع العاشر 

الحرم مضمون للحلال والمحرم, فالمحرم يضمن الجـزاء, والحـلال يـضمن القيمـة, وأشـجارها 
                                                           

 .٢٢/٢٧٥)المعجم الكبير(, و٤/١٧٢ند أحمد , ومس١٠/٥٤) مجمع الزوائد(رواه في ) ١(
 ).ّوج(أي وادي ) ٢(
 في طـرف Gحتى إذا كنا عند السدرة وقـف رسـول االله ) لية( من Gلما أقلينا مع رسول االله : عن ابن الزبير قال: لفظه): الجواهر( قال في ) ٣(

أخرجـه أبـو . »إن صيد وج وعضاهه حرم محرم الله«: قالببصره ووقف حتى أيقف الناس كلهم ثم ) ًنخبا(القرن الأسود حذوها واستقبل 
 .٢/٣٢٠. إهـ. داود
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 إلا ,قيمة كما فصلناه من قبل, ولا خلاف بين أئمة العترة وأكثر الفقهاء فيـهوخلاها مضمونان بال
 .ما يحكى عن داود وغيره

ً فصيدها وأشجارها حرام كتحريم مكة, ولم أقف للأئمة على من قتل صيدا فيهـا ,وأما المدينة
ًأو قطع شجرا, هل يضمن شيئا أم لا? فأما أبو حنيفة فقد صرح بإباحة صيدها وقطـع شـ جرها, ً

 : وأما الشافعي فله قولان
بن  أن يسلب القاتل للصيد والقاطع للشجر, وهو محكي عن أحمد: ما قاله في القديم: أحدهما

مـن رأيتمـوه ووجـدتموه يقتـل «:  أنه قالGعوف عن الرسول بن  حنبل; لما رو عبد الرحمن
دينة فأخذ سـلبه فأتـاه مـوالي ً فرأ رجلا قد اصطاد في حرم الم)١(.»ًصيدا في حرم المدينة فاسلبوه

, فـإن Gلا أرد طعمـة أطعمنيهـا رسـول االله : ذلك الرجل فسألوه أن يرد عليهم ما أخذه فقال
 .أردتم ثمنه أعطيتكم

أنه يأثم ولا جزاء عليه ولا يسلب, وهو الصحيح من مذهبه عند : ما ذكره في الجديد: وثانيهما
 .رام, فلم يضمن صيدها ولا شجرها كسائر البقاعأصحابه; لأنها بقعة يجوز دخولها من غير إح

 لما رويناه مـن ,ً فمن قطع شجره أو صاد شيئا من صيده فلا ضمان عليه, ولكنه أساء,وأما وج
 .ًالحديث في الكراهة في صيده وشجره, ولم يرد شيء في أنه يضمن شيئا

وخلائه, فهل يضمن أم لا? فلا  فلم يرد نهي في صيده, وإنما المنع إنما كان في كلائه ,وأما البقيع
 .ًأعرف شيئا للأئمة في ضمانه, ومحكي عن الشافعي قولان في الضمان وتركه

 فحكى أصـحاب وإذا قلنا بوجوب الضمان لصيد المدينة وشجرها: الفرع الحادي عѧشر   
 : الشافعي فيه قولين

ÔÚeãñ§ÔÚe�.ó :وجوب الضمان, وفيه وجهان : 
                                                           

 فـسلبه Gًرأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينـة الـذي حـرم رسـول االله : عن سليمان بن عبد االله قال: في المصدر نفسه) ١(
فـلا أرد علـيكم طعمـة . »ًمن أخذ أحـدا يـصيد فيـه فليـسلبه«: ل حرم هذا الحرم وقاGإن رسول االله : ثيابه, فجاء مواليه فكلموه, فقال

 .أخرجه أبو داود.  ولكن إن شئتم دفعت لكم ثمنهGأطعمنيها رسول االله 
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 .أنه يضمن كضمان صيد مكة وشجرها: أحدهما
أنه يسلب كما يسلب المقتـول مـن الكفـار فيؤخـذ مـا عليـه مـن الثيـاب والـسلاح : وثانيهما

والفرس, ولا يترك له إلا ما يستر عورته, وترددوا في أخذ الهميان والمنطقة وما فيهما من الأموال, 
لا يسلب إلا ثيابه لا غير, وهو الصحيح, وأما مصرف السلب إذا حصل فحكى : قالومنهم من 

 : الشيخ أبو حامد الغزالي فيه ثلاثة أوجه
 .أنه لبيت المال; لأنه مال مأخوذ على جهة العقوبة فأشبه الجزية: أحدها
 كـما في ,أنه يصرف على محاويج المدينة وفقرائهـا الـسكان القـاطنين والعـابرين عنهـا: وثانيها

 .الصيد جزاء
ًعوف فإنه أخذه ولم يعط أحدا منـه شـيئا, بن  أنه للسالب, كما في حديث عبد الرحمن: وثالثها ً

, وهـذا هـو Gما يفعله عن توقيف من جهة الرسولًوإذا فعل الصحابي شيئا من هذه الأمور فإن
 .الأقرب, لأن السالب أخص به وأحق من غيره

§ñ§$e�íÚóÓ�õäÜ�f´hÏ :مان, كما قررناه من قبلفلا ض. 
ولا يفترق الحال في السلب بين الصيد والشجر لأنهما سواء في التحريم, وإن كـان الـنص إنـما 
ورد في الصيد لكن الشجر مقيس عليه, ولا خلاف في أنه لا يـضمن الـصيد ولا الـشجر في شيء 

 .من البقاع إلا في مكة والمدينة كما شرحناه
واالله . مور المحظور على المحرم فعلها مما يتعلق بـالإحرام والحـرموقد نجز غرضنا من بيان الأ

 .الموفق للصواب
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هـذه المحظـورات لا يخـرج مـن أمـور  اعلم أن الذي ورد الشرع بإيجابه على كل من ارتكـب
 .ارةالجزاء والفدية والكف: ثلاثة

Þëþa@kuaìÛa@Zòí‡ÐÛa@ @
 .وهي عبارة عما يجب على المحرم إذا فعل بعض محظورات الإحرام

 وإن شـاء أطعـم , عليه الفدية فهو مخير بين أشياء ثلاثة, فإن شاء صام ثلاثة أيـامتومن وجب
 .ًستة مساكين, وإن شاء أراق دما وأقله شاة

⎯﴿: والعمدة في ذلك قوله تعالى uΚ sù tβ% x. Νä3Ζ ÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρr& ÿ⎯Ïµ Î/ “]Œ r& ⎯ÏiΒ ⎯ÏµÅ™ ù& §‘ ×π tƒô‰ Ïsù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠ Ï¹ ÷ρ r& 
>π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77Ý¡ èΣ﴾]١٩٦:البقرة[. 

, حلق رأسك وانسك شاةا«:Gفقال له الرسول لما آذاه هوام رأسه ولحديث كعب بن عجرة 
)١(»خرج ثلاثة أصيع بين ستة مساكينأأو صم ثلاثة أيام أو 

 . 
ïãbrÛa@kuaìÛa@Zõa§a@ @

 الصيد إما من الـنعم عـلى قـدر المقتـول ومثلـه بـشهادة وهو عبارة عما يجب على المحرم بقتل
 .عدلين كما سنوضحه
sÛbrÛa@kuaìÛa@ZñŠbÐØÛa@ @

ُوهي واجبة في مقابلة الوطء في قبل أو دبر, وفي ترك بعض مناسك الحج الواجبة كما سنفرد له  ُ ُ
 .ًبابا على حياله بمعونة االله

                                                           
 . تقدم) ١(
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ًيجب على المحرم تجنبه وفصلناه تفصيلا شافيا, وإنما قدمنا هذا الباب على غيره لأنا لما ذكرنا ما  ً ُ
ِنهي فالأخلق بنا أن نردفه بما يلائمه بذكر الواجب على من ارتكب ما  ُعنه المحرم, وجملة ما نذكره ُ

اللباس والطيب والحلي والخضاب وتقليم الأظفار وقطع الشجر وقتل الصيد والجماع, : من ذلك
 .ٍ كل واحد منهافهذه أقسام سبعة, نذكر ما يتوجه على

Þëþa@áÔÛa@ZbjÜÛa@¿@ @

لا يجـوز إلى لبس ثياب حرم ـُمـفإن احتاج ال: )المنتخب( و)الأحكام(قال الهادي في الجامعين 
ًله لبسها, جاز له أن يفعل ذلك وعليه الفدية, سواء كان ذلك عن ضرورة أو غـير ضرورة, خـلا 

ًأنه إذا فعل ذلك عمدا من غير ضرورة كان آثما و ًلزمته الفدية, وإن فعله عامـدا لأجـل الـضرورة ً
 ًأو جاهلا بتحريمه, فهل تلزمه الفدية أم لا? ًفلا إثم عليه وعليه الفدية, وإن فعل ذلك ناسيا 

, وهو محكي عن والجهلأنها تلزمه الفدية مع النسيان : وأبو العباسفالذي ذكره أحمد بن يحيى 
 .فعيأبي حنيفة ومالك والمزني من أصحاب الشا

 .وإلى هذا ذهب أصحابنا: أبو طالبقال السيد 
أن الفدية لا تلزمه مع الجهل والنسيان, وهو الظاهر من إطلاق الهـادي : الشافعيوحكي عن 

 .نتصار له, فلا وجه لتكريرهالدلالة للمذهبين, والاختيار والا, وقد مضى تقريره ب)الأحكام(في 
ًيكـون للـرأس ومـرة يكـون للبـدن وأخـر يكـون  ً فاللباس تارة;فإذا تقررت هذه القاعدة

 .للرجلين, فهذه ضروب ثلاثة, نفصلها بمعونة االله
�.ï2e�p
�Úe :ذلك  وتغطيته بالثوب, إلى غير ,في لباس الرأس, من العمامة والمغفر والقلنسوة

 .ًمما يكون صالحا لتغطية الرأس
�ôèfvÚe�p
�Úe :عة إلى غير ذلك مـن اللباسـات لباس البدن من القميص والدرع والقبا والدرا

 .الصالحة لتغطية البدن وستره
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��wÉÚfvÚe�p
�Úe : لباس الرجلين, بنحو السراويل والخف والجورب وغير ذلـك ممـا يـصلح أن
 . ًيكون لباسا للرجلين

 .فهذا وما أشبهه محرم على المحرم لبسه إلا لعذر, ويجب عليه في لباسه الفدية

ö§ÜfÔÚe�îÙë�õäÜ�áñ
+rÚe� �
وإن لبس المحرم في جميع بدنه من عمامـة وقلنـسوة ومغفـر وقمـيص وجبـة :  الأول الفѧرع 

 عنـد أئمـة العـترة وهـو , فعليه فدية واحدة, وخف وجورب في مكان واحد ووقت واحدودرع
 .خلافعرف فيه ُيولا محكي عن الفقهاء, 

أن هذه الأفعال وإن كانت متعددة خلا أنها في حكم الفعلة الواحدة, وتنزل منزلة هو: هووجه
 فوجهه أنه لإتصاله نـازل منزلـة الفعـل الواحـد, ,ًالقتل, فإنه وإن كان واقعا على أعضاء متعددة

نه لا يحنـث وإن كانـت وهكذا حال من حلف ليأكل أكلة واحدة فأكل من أول النهار إلى آخره فإ
 .متعددة, لما نزلت منزلة الفعل الواحد

ًإن فرق المحرم فألبس رأسه عمامة أو مغفرا أو غير ذلك لزمت الفدية; لأنه قـد أتـى مـا هـو و
 . عليه الفديةتمحظور عليه, فلهذا وجب

 :وهل يعتبر في لزوم الفدية زمان مخصوص أم لا? فيه مذهبان
Å�oëÙÉ)e��.ï2e :عتبر في وجوبها زمان مخصوص, وهذا هو رأي أئمة العـترة, ومحكـي أنه لا ي
 .الشافعي وأصحابهعن 

 تًهو أن المحرم حصل لابسا لما لا يجوز له لبسه في حال إحرامه, فلهذا وجب: والحجة على هذا
ًعليه الفدية, كما لو لبس يوما كاملا, ولأنه استعمل ما يمنع منه الإحرام ويوجب الفدية, فوجب  ً

 . يلزمه ذلك أي زمان كان, كما لو استعمل الطيبأن
ôèfvÚe�oëÙ)e : وعنه روايتانأبي حنيفةمحكي عن ,: 
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ً لبسه يوما كاملاأنه لا تلزمه الفدية إلا إذا: الرواية الأولى منهما  .أو ليلة كاملة )١(ً
 إلى الرواية الأولى أن الفدية لازمة له إذا لبس أكثر اليوم أو أكثر الليلة, ثم رجع: الرواية الثانية

 .فإن نقص من اليوم أو من الليلة ففيه صدقة لا غير. واستقر عليها مذهبه
هو أن الفدية إنما تكون واجبة على من لبس, واللابس لا يطلـق عليـه اسـم : والحجة على هذا

 . في العرف والعادة,اللبس إلا بإستكمال الليلة أو اليوم
�‰fÉr‚)eï :الليلة كما هو رأي أئمة  وأاليوم بن غير حاجة إلى تقديرها  م,وجوب الفدية إذا لبس

 .العترة ومن تابعهم
 .وحجتهم ما ذكرناه

ً وهو أن كل ما كان مضمنا بإرتكاب المحظورات بالفديـة فـإن وجوبهـا متعلـق ,ونزيد هاهنا
 .بمطلق الفعل من غير تقدير بزمان مخصوص مقدر, كالوطء في الفرج

£e‰f“rè : عما أوردوهيكون بالجواب. 
الفدية إنما تجب باللبس المعتاد, وذلك لا يكون إلا بتقدير اليوم والليلة فـدونهما لا يعـد : قالوا

 .ًفي العادة لبسا
 :عن هذا جوابان: قلنا

⎯﴿:  تعـالى فلأن قولـه: ًأما أولا uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& ÿ⎯ Ïµ Î/ “ ]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù& §‘ ×π tƒ ô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& 
>π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ﴾]ُتكاب كل محظور على المحرم ولم يقدر بيوم ولا ليلة, وهذا عام في ار]١٩٦:البقرة. 

 .)٢(العبادةفلأن العادات مختلفة فلا وجه لتحكيم العادة في ما لا مدخل له في : ًوأما ثانيا
 فً هو أن المحرم لـو لـبس فـروا في أيـام الـصي,ويوضح ما قلناه من عدم التعويل على العادة

ًلزمته الفدية, ولو لبس قميصا رقيقا في أيام الشتاء لزمت الفد يـة, وهكـذا لـو حلـق قـدام رأسـه ً
                                                           

ًإلا إذا كان يوما كاملا لبسه: في الأصل) ١( ً  .إلخ...َّ
 . العادة: في الأصل) ٢(
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وفي هذا دلالة على أنـه  .]ًمعتادا [ومؤخره وعن جانبه الأيمن والأيسر لزمته الفدية وإن كان ذلك
 .لا اعتبار بالعادة في ذلك كله

ًوإن لبس المحرم لباسا تجب فيه الكفارة والفدية, ثم لبس ثانيا وثالثـا بعـدما : الفرع الثاني  ً ً
أبي حنيفـة وأصـحابه والـشافعي  عند أئمـة العـترة, وهـو محكـي عـن , فإن الفدية لازمة له,َرَّفَك

 ., وهذا مما لا خلاف فيهوأصحابه
 .ً فعل ثانيا لزمته الفدية عن الأول ارتفع حكمه, فإذاَرَّفَ هو أنه لما ك:هووجه

 وهو أنه فعل ما يوجب عليه الفدية من غير أن تكون الفدية لازمة له, فأشـبه ,ومن وجه آخر
 .ما لو فعله ابتداء

 فعليـه للبـاس ,وإن احتاج المحرم إلى لبس ذلك في أوقات متفرقـة: )الأحكام(قال الهادي في 
 ,ً أن يلـبس بكـرة عمامـة ومغفـرا:دية, ومثالهالرأس فدية وللباس البدن فدية وللباس الرجلين ف

ًويلبس وسط النهار جبة وقميصا, ويلبس عشية خفا وجوربا, فالذي عليه أئمة العـترة ً  أن عليـه :ً
 .أبي حنيفة وأصحابهٍكل واحد من هذه الأنواع فدية, وهو قول ل

نهـا لـو انفـردت, ٍهو أنها أفعال متغايرة متعددة, تتعلق الفدية بكل واحد م: والحجة على هذا
ٍكل واحد منها, كما لو انفرد كـل واحـد منهـا عـلى ب وجب تعليق الفدية ,فإذا تكررت في أوقات ٍ
 .ٍ لكل واحد منهاَرَّفَالخصوص, وكما لو ك

 :أقوال ثلاثةعن الشافعي كي ُوح
ً قـولا .ٍ أنه يجب في كل واحد منهـا كفـارة,حكاه الإسفرائيني من أصحابه: القول الأول منها

 .ًحدا مثل قولناوا
أنها على قولين, فتارة تجب فيها كفارة فدية واحدة, ومرة قال يجب في كل : القول الثاني الجديد

 .ٍواحد منها فدية
 .تداخل وأنها تجب فيها فدية واحدةتأنها : والقول الثالث القديم
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 والحدود إذا ترادفـت تـداخلت, فهكـذا يكـون حـال )١(»دود كفارةالح«: G قوله :هووجه
 .الكفارات

‰fr‚)eï :تكرر الفدية بما ذكرناه, كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 وهو أن هذه الأفعال وإن جمعها جامع اللباس لكنها مختلفـة بـإختلاف أوقاتهـا, ,ونزيد هاهنا
ًقاتها كتغايرها بإختلاف أجناسها, كما لو لبس وتطيب وقطع شـيئا بحسب أوواختلافها فتغايرها 

 .ذكرناهفيما من جسده, فهكذا 
 زاد في اللباس نحو أن ًشيئا من ذلك ثملبس وإن : )الأحكام(قال الهادي في : الفرع الثالث 

ً قلنسوة ثم عمامة ثم مغفرا أو يلبس قميصا ثم جبة ثم قبا ثم فروا يلبس ً ًيلبس جوربا أو خفـا,  أو ً ً
 يجـب :, وله قول آخرالشافعيومحمد, وأحد قولي أبي حنيفة  وهو محكي عن .فإن فيه فدية واحدة

 .تكرر الفدية
واحـدة, ولا  أن تكرر اللباس في العضو الواحد والوقت الواحد يوجب فدية :وحاصل الأمر
 .يوجب تكررها

هو أن العذر في اللباس قائم, فلا اعتبار بتكرر العدد في اللباس, كما لو لبس : والحجة على هذا
 .قميصين أحدهما فوق الآخر في وقت واحد, أو جبة فوق قبا, أو دراعة فوق القميص

ًن مغطيـا بالثـاني, ; لأن المنع الشرعي يتعلق بتغطية الرأس, فإذا غطـاه لم يكـfÉr‚)e‰�وهذا هو 
 .فلهذا لم تتعلق به فدية

ًوإن لبس عمامة لبرد في رأسه أو قميصا لحر في جسده, جاز له مداومة لبسه حتى يزول, فليس  ٍ
 .في استمراره إلا فدية واحدة

 هو أن اللبس إنما أبـيح للعـذر بـشرط الفديـة, لكـن : على رأي أئمة العترة,والحجة على هذا
                                                           

 ).٦٧٨٤( صحيح البخاري, باب الحدود كفارة, حديث رقم ) ١(
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حكمه حكم ابتدائه في لزومه فدية واحدة, كما نقوله في الـصحيح الـذي لا اللبس من الاستمرار 
ً إذا لبسه نهارا ونزعه ليلا وهو ينـوي  )١( ولا يلزم عليه,علة به إذا لبس واستمر; لأن الجهة واحدة ً

في العـادة, ونيـة اللـبس في فعلـين لزمه فـديتان; لأن ذلـك يعـد تأنه يلبسه نهار غد ولبسه في أنه 
ً لا تجعله فعلا واحدامسألتنا ً. 

 وهو أن إيجاب فدية أخر عند استمراره على اللبس يؤدي إلى إيجـاب تكـرر ,ومن وجه آخر
 .لا قائل بهوهذا الفدية في كل ساعة, بل في كل لحظة, حتى لا ينحصر عدد ما يلزمه في ذلك, 

عليـه فهل  ,أته امرَلـَّقبَوإن تطيب المحرم ولبس وشم الطيب وحلق رأسه و: الفرع الرابع 
 .?]واحدة [كلها فديةلعليه تجب كل فعل من هذه الأجناس فدية أو ل

ٍكل واحـد مـن هـذه الأجنـاس المختلفـة ل أن عليه :فالذي عليه أئمة العترة وهو رأي الفقهاء
 .داخلهافدية, ولا يجوز ت

 أن عليه فدية واحدة في هذه الأجناس المختلفة; لأن كلها : هريرة)٢(وحكي عن أبي علي بن أبي
 .نوع استمتاع فهي جارية مجر النوع الواحد

أن هذه الأجناس أمور متغـايرة متعـددة, : fÉr‚)e‰� وهو ,والحجة على ما ذهب إليه أئمة العترة
ًواحدا منها على انفراده, والإجماع منعقد على ذلك, ومـا ٍفوجب لكل واحد منها فدية كما لو فعل 

 .قبله  فلا يبعد مخالفته للإجماع; لأنه لا قائل به,ن أبي هريرةبقاله أبو علي 
ًوإن ارتكب المحرم محظورا فأخرج الفدية ونو إخراجهـا عـما ارتكـب وعـما سـيرتكبه مـن 

 ?جنسه, فهل يجزيه ذلك أم لا
 . وهو أحد قولي الشافعي, وله قول آخر أنه يجزيه, أنه لا يجزيه:فالظاهر من المذهب

                                                           
 . إلخ...ولا خلاف أنه إذا لبسه: ولعله أراد. هكذا في الأصل) ١(
الحسن بن الحسين القاضي, أبو علي بن أبي هريرة البغدادي, أحد أئمة الشافعية من أصـحاب الوجـوه, تفقـه عـلى ابـن سريـج وأبي إسـحاق ) ٢(

ترجمـة رقـم . إنتهى من طبقـات الـشافعية. هـ٣٤٥رجب سنة مات في بغداد في .. المروزي, ودرس في بغداد, ورو عنه الدارقطني وغيره
 .١٢٨, ص)٧٨(
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الجماع تقديم كفارة ك ,هو أن ذلك يتسبب إلى ارتكاب المحظور فلا يجوز: والحجة على ما قلناه
إذا جامع, ولأنها كفارة فلا يجوز تقديمها عـلى الموجـب لهـا, كـما لا يجـوز تقـديم كفـارة اليمـين 

 .الحنث على
ٍ أو برد ثم نزع والعذر باق فعليه فدية واحدة; لأن نزعه مـع دوام العـذر ٍلحروالمحرم إذا لبس 

 عن اللبس الأول َرَّفَه, فإن كواستمراره يصيره كأنه في حكم الفعل الواحد إذا عاد باللبس مع بقائ
 .أ عليه كفارة ثانية; لأن الأول قد ارتفع بالكفارة فصار كاللبس المبتدتثم عاد وجب

ïãbrÛa@áÔÛa@Z@æbîi@¿òÛa‹⁄a@Ýuþ@âŠa@óÜÇ@k¯@bßN@ @

 .نحو حلق الرأس وتقليم الأظفار وقطع الجلدة, فهذه ضروب ثلاثة
��.ï2e�p
�ÉÚe :وجبت عليه الفدية; لقوله تعالى إذا حلق جميع رأسهفي حلق الرأس, والمحرم  :

﴿⎯ uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& ÿ⎯ Ïµ Î/ “ ]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù& §‘ ×π tƒ ô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ﴾]١٩٦:البقـــــــرة[, 
 ومقـدار الـصدقة ومقـدار النـسك, وقـد ,جمـال في الـصيام ومقـدارهفالآية وردت على جهة الإ

حلـق ا«: ذتـه هـوام رأسـهآ لمـا ,]لـه[ في حديث كعب بن عجرة حين قالGأوضحها الرسول 
, لكل مسكين نصف صاع, أو صم ثلاثة أيـام أو انـسك  أصيعةطعم ستة مساكين ثلاثأرأسك و

 .»بشاة
 َّن الحلق والجـزإ ):المنتخب( و)الأحكام(ه فقد قال الهادي في َّزَج ًوإن حلق شيئا من شعره أو

 .ًمن الشعر إذا بان أثره كانت فيه الفدية, وإن كان يسيرا بحيث لا يظهر أثره ففيه الصدقة
دية إنما تكون على قدر الجناية, فإذا ظهر الأثر بالجز والحلـق ففيـه هو أن الف: والحجة على هذا

 .ًالفدية, وإن كان يسيرا ففيه الصدقة
 .ثم اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال ستة

א : الفديـة, وإن حلـق اأنه إذا حلق ثـلاث شـعرات ففيهـ: الشافعيمحكي عن 
 في الـشعرة :في شعرتين, ومـرة قـالوثلثاه  شعرة, يجب ثلث الدم في: شعرة أو شعرتين فتارة قال
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 . مدانينفي الشعرة مد, وفي الشعرت: , وأخر قالدرهمانوفي الشعرتين درهم, 
אأنه إن حلق ربع الرأس ففيه الدم, وإن حلـق أقـل مـن : أبي حنيفةمحكي عن : א

 .الربع ففيه صدقة, والصدقة عندهم نصف صاع من طعام
אأن الدم لا يجب إلابحلق النـصف لا غـير, فـإن كـان : أبي يوسفمحكي عن : א

 .ب فيه الصدقةتجدون ذلك فلا دم فيه و
אאفعليه الفديـة, وإن : مالكمحكي عن : א أنه إن حلق من رأسه ما أماط عنه الأذ

 .ما لا يميط عنه الأذ فلا فدية عليهمنه حلق 
אن حنبل وعنه روايتانمحكي عن أحمد ب: א: 

 .حلق أربع شعراتبأنها لا تجب عليه الفدية إلا : همااحدإ
 .الشافعي مثل قول ,أن الفدية واجبة بثلاث: ةوالثاني

אوهـو أن مـا دون ثـلاث شـعرات فـلا فديـة فيـه :محكي عن عطا ومجاهد: א 
 .صدقة ولا

���‰fÉr‚)eïلم فـإن لصدقة إنما يكون بما بـان أثـره, أن تعليق وجوب الفدية وا: من هذه الأقاويل
ثره ففيه الصدقة كما أشار إليه الهادي في الجامعين; لأنها جناية, فإن ظهر أثرهـا وجـب فيهـا أيبن 

, ولا أبـو يوسـف فيها الصدقة, ولاحاجة إلى التقدير بالنصف كما قال تالفدية وإن لم يظهر وجب
لا حاجة إلى إبطال الضمان عماية, وإماطة الأذ رد إلى , وتعليق الفدية بأبو حنيفةبالربع كمال قال 

بإزالة الشعرة والشعرتين كما قال عطا ومجاهد; لأنها وإن لم تضمن بالفدية فهي مضمونة بالصدقة 
 . فيها الصدقةت فلهذا  لزم,كما نقوله في سائر الجنايات التي تقصر عن الدم

 .?ة واحدة أو فديتان فهل تجب عليه فدي,وإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه
, أصحاب الـشافعي وهو المحكي عن الأنماطي من , أن عليه فديتين:والذي يأتي على المذهب

 .عن الأولَرَّفَإذا كان في مجلسين أو فعل أحدهما بعدما ك
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هوأنهما جنسان; لأنهما مختلفان في المحل والحكم, فالمحل ظاهر, وأما الحكم : والحجة على هذا
 .ما يقع بحلق شعر الرأس دون شعر الجسدفلأن التحلل إن

 .على أن ليس عليه إلا فدية واحدة لأن الشعر جنس واحدأصحاب الشافعي والأكثر من 
�‰fÉr‚)eï : أنهما جنسان مختلفان, ولهذا يجـب المـسح عـلى شـعر الـرأس في الطهـارة ولا يجـب

 . على المذهبينشعر الجسد, فلهذا أوجبنا فديت في
ôèfvÚe�p
�Úe : فيه مذهبانالأظفار, وهل يجب في تقليم الأظفار فدية أم لا?تقليم في : 

 :عن أكثر أهل العلم, وهو رأي  وجوب الفدية فيه, وهذا هو رأي الفريقين, ومحكي
 .أئمة العترة

ء من جسده; لأجل حرمـة الإحـرام, فـإذا هو أن المحرم ممنوع من قطع شي: والحجة على هذا
 . كحلق شعر الرأس, الفديةتهفعل ذلك لزم

אوهذا شيء يحكى عن عطا,أنه لا شيء في تقليم الأظفار: א . 
Ÿω﴿: بقوله تعالىهو أن النهي إنما ورد في حلق الرأس : والحجة على هذا uρ (#θ à) Î=øt rB óΟ ä3y™ρâ™â‘ 4© ®Lym 

x è=ö7 tƒ ß“ô‰ oλ ù;$# …ã& ©# Ït xΧ﴾]وقوله ,]١٩٦:البقرة G تك هوام رأسك, احلق وانسك آذ«: لكعب بن عجرة
 .بقي ما عدا الرأس على الأصل في براءة الذمة, ف»شاة

‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم,وجوب الفدية في تقليم الأظفار . 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 .حلق أن تعلق الفدية به كالرأس إذاوهو أنه متصل باق مستخلف فوجب , ونزيد هاهنا
£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 

لم يرد الشرع بإيجاب الفدية فيما ينفصل مـن الجـسم إلا في الـرأس وحلقـه دون غـيره, : قالوا
 .فلهذا بقي على حكم الأصل
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عـاض , والجامع بينهما أن الظفر بعض مـن أبالأظفارالنص وارد في الرأس, وقسنا عليه : قلنا
 في قطعه الفدية كحلق الرأس, والقياس معمول عليه باتفاق القائسين, تالجسد نام متصل, فوجب

 .كالعمل على أخبار الآحاد
 :وفي كم تجب الفدية في مقدار عدد الأصابع? فيه مذاهب خمسة

zאxي ًأن الفدية واجبة في تقلـيم الأظفـار ثلاثـة منهـا فـصاعدا, وهـذا هـو رأ: א
في الشعرة والـشعرتين, عنه ً, فإن قلم ظفرا أو ظفرين فعلى الأقوال الثلاثة التي حكيناها عيالشاف

 .من رجل واحدة أو من رجلينمن ٍوسواء كان ذلك من يد أو يدين أو 
هو أنه قطع من أظفاره الممنوع من قطعها لحرمة الإحـرام دفعـة واحـدة مـا : والحجة على هذا

 .فوجب عليه الدم كما لو قطع خمسة أظفار مرة واحدةالجمع المطلق, اسم يقع عليه 
אٍأنه إن قلم خمسة أظافر دفعة واحدة من يد : أبي حنيفة وأبي يوسفمحكي عن : א

فعليـه يـدين واحدة فعليه دم, وإن قلم أقل من خمسة فعليه صـدقة, وهكـذا إن قلـم خمـسة مـن 
بلغ خمسة, فإذا بلغت خمسة من تن الطعام ما لم ٍكل ظفر مدان ملصدقة, وإن قلم دون خمسة فعليه 

 .واحدة أو رجل واحدة فعليه أن ينسك شاة يد
هو أن الزينة قد كملت بالخمسة من عضو واحد, فلهذا وجب النسك, وإذا : والحجة على هذا

 .كان القص من عضوين فلم تكمل الزينة فلهذا وجبت الصدقة
אسواء كان مـن ًدماوهو أن في الخمسة الأظفار  :محكي عن محمد بن الحسن: א ,

 .عضو واحد أو عضوين مختلفين, وفيما دونها لكل ظفر مدان من الطعام
الخمـسة, فلهـذا وجـب الـدم مـن عـضو واحـد بقـص  هو أن الزينـة حاصـلة ,ووجه ذلك

 .عضوين أو
אאوهو أن في كل ظفر مدا, و:أصحاب أبي حنيفةمحكي عن زفر من : א ً في ظفرين ٍ

 .في ثلاثة أظفار دم و)١( سمراءمدين من طعام 
                                                           

 .قمح أو بر أسمر: المراد) ١(
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אوهو الذي يتقرر عليه مذهب أئمة العترة وفيه اختياران: א: 
, وهـو أن أبـو حنيفـة وأبـو يوسـفوهو ما قاله أبي طالب, محكي عن السيد : الاختيار الأول

فــإن كانــت الخمــسة مــن عــضو واحــد, كانــت الفديــة واجبــة في تقــصير خمــسة الأظفــار إذا 
 .فصدقة عضوين من

 وهـو ,من فقهاء المذهب, وهو ما قاله محمد بن الحسنالقاضي زيد محكي عن : الاختيار الثاني
 .أن الفدية واجبة في خمسة الأظفار, سواء كان من عضو واحد أو من عضوين

ار يديـه  تفصيل نشير إليه فيه تقرير للمذهب, وحاصله أن كل مـن قلـم أظفـ: هاهناfr‚)e‰و
 .ًورجليه جميعا في وقت واحد من رجل كان أو امرأة فعليه دم

 هو أن المحرم ممنوع من ذلك لأجل حرمة الإحرام, فلهذا لزمته الفدية; لأنـه عـضو :ووجهه
 .نام مستخلف, فأشبه حلق الرأس

 وهو أن الأعضاء وإن كانت متعددة فهـي في حكـم العـضو الواحـد لاتحـاد ,ومن وجه آخر
 .إلا فدية واحدةتلزمه لبس رأسه وبدنه ورجليه في وقت واحد لم أ كما لو الزمان,

ٍكل واحد منهما فديـة; لأنهـما مختلفـان لوإن قلم يديه في وقت وقلم رجليه في وقت آخر فعليه 
ٍكـل واحـد مـن للبس بدنه في وقت آخر, فعليه أرأسه في وقت وألبس باختلاف الأزمان, كما لو 

 .هذه فدية
سة الأظفار فعليه دم, سواء كـان مـن عـضو واحـد أومـن عـضوين, ولا اعتبـار وإن قلم خم

لهـا في اخـتلاف العبـادات بخـلاف اخـتلاف مدخل بالمجلس الواحد والمجالس لأن الأمكنة لا 
في اختلاف العبادة, ولهذا فإن الصلاة مختلفـة بـإختلاف أوقاتهـا, ًمدخلا الأزمنة, فإن لاختلافها 
ًوإنما أوجبنا دما في كمال خمـسة الأظفـار; لأن الخمـسة إذا كملـت . مكنةولا تختلف بإختلاف الأ

فهي بمنزلة اليد الواحدة إذا قصرها على الإنفراد فيه دم, فكذلك يجـب في الخمـسة الأظفـار وإن 
 .اختلفت دم
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ًوإن قصر ظفرا واحدا ففيه مدان من الطعام, ولأن الخمسة إذا وجب فيهـا الـدم ففـي دونهـا  ً
, ولأنه لا وجه لأن يكـون حكـم الجـزء والـبعض إلا الإطعامم; لأنه ليس بعد الدم يجب الإطعا
 .حكم الكل

أو ربع; لأنا نعلم من ثلث وإن قصر بعض الظفر كان على قدر حسابه من المدين من نصف أو 
ومنهـا كامـل,  اختلاف الجناية والموجب عـلى عبـادة الإحـرام, فمنهـا مـا فيـه دم عمقاصد الشر

 .طعامالإ فيه ما
ًوإن قصر شيئا ليس مقدرا ففيه تمرة أو لقمة; لأن المحـرم مـأمور بالـصيانة لحرمـة الإحـرام,  ً

 .فلهذا وجب عليه ما ذكرناه
ً من أن المحرم إذا قصر ظفرا من أظفاره استحب لـه )الأحكام( في Eوأما ما ذكره الهادي 

إن المراد ليس هو : قال الأخوانأن يتصدق بنصف صاع وهما المدان; لأن الصاع أربعة أمداد, فقد 
 :على ظاهره من استحباب الصدقة وأنها غير واجبة, وله تأويلان

: أحـدهما:  قبح تركه, فهـو مركـب مـن جـزئين,أن الواجب مستحب وزيادة: التأويل الأول
 .قبح تركه, فاكتفى عن ذكر الواجب بأحد وصفيه, وأغفل الآخر: فعله, والآخراستحباب 

أن المقصود بذكر الاستحباب هو التقدير الذي طريقه الاجتهـاد, لأن وجـوب : التأويل الثاني
 .الضمان متفق عليه وإنما الخلاف في التقدير كما مر بيانه

£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 
اسـم إنه قطع من أظفاره الممنوع من قطعها لحرمة الإحرام دفعة واحدة مـا يقـع عليـه : قالوا

 .وزفرالشافعي خمسة أظافر من يده, كما حكي عن قلم فوجب عليه الدم كما لو  ,الجمع المطلق
 :عن هذا جوابان: قلنا

 ,فلأن المعنى في الأصل قد قام عليها الدليل الشرعي في وجـوب الفديـة وهـو الـدم: ًأما أولا
 . فافترقاة,بخلاف الثلاث
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 .ظفرينٍفلأنه قطع ظفر فلا يتعلق به الدم كما لو قطع : ًوأما ثانيا
��p
�Úe�wÉÚfvÚe)واعلم أن المحرم كما هو ممنوع من حلـق الـرأس فهـو .قطع شيء من الجلد: )١ 

ممنوع من قطع شيء من جلده لحرمة الإحرام, والواجب عليه صيانة بدنه مما يقطع منه, فإن قطـع 
 عليـه الفديـة كحلـق الـرأس, وسـواء كـان مـن تن مما يتبين له أثر وجبًشيئا منه نظرت, فإن كا

 .موضع واحد أو من مواضع متفرقة في الوقت الواحد
 أنها إذا كانت على هذه الصفة فهي في حكم الفعل الواحد, فإن فرق ذلك في أوقـات :ووجهه

  .ٍمختلفة لزم على كل واحد منها دم; لأنها أفعال متغايرة
عليه الدم لأنه قد رفع الأول, فلهذا وجب ً عنه, ثم أزال ثانيا َرَّفَ من شعره ثم كًوإن أزال شيئا

 .ًفي الثاني الفدية كما لو فعله ابتداءوجبت 
 .وإن ضربت عليه ضرسه جاز أن يقلعها: )المنتخب( في Eقال الهادي 

لم يجـز لـه  ,رت, فإن كـان مـن غـير ضرر يلحقـهظًواعلم أن المحرم إذا قلع شيئا من أسنانه ن
 جاز له قلعها لما روي عن زيد بن عـلي عـن آبائـه عـن أمـير ,قلعها, وإن كان قلعها لضرر يلحقه

فظاهره دال عـلى . )٢(لا ينزع المحرم ضرسه ولا ظفره إلا أن يؤذيه: المؤمنين كرم االله وجهه أنه قال
 . ومفهومه دال على المنع من غير ألم وضرر,الجواز مع الأذ والتألم

 :أم لا? فيه مذهبانالفدية فهل تلزمه  )٣(ًجميعاقلعه على الوجهين فإن 
אوجوب الفدية عليه بقلعها, وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن الشعبي: א. 
 . الفدية كالشعر والظفرا في إزالتهتهو أنها متصلة بالبدن فوجب: والحجة على هذا
אأبي حنيفة أنه لا شيء في قلعها وهو رأي: א. 

                                                           
 . وهو خطأ. الضرب الثاني: في المخطوطة) ١(
صبر وإذا اشتكى عينه اكتحل بال: وزاد فيه). يؤذياه( بلفظه وبتثنية الفعل ٢١٢ص. باب الدهن والطيب والحجامة للمحرم. مسند الإمام زيد) ٢(

 . إ هـ. ليس فيه زعفران
 . فإن قلعه على أي حال كان لضرر أو لغير ضرر: يقصد) ٣(
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ب بإزالتـه الفديـة تج متصل بالجسم, يزال لأجل الضرر فلا )١(هو أنه معنى: والحجة على هذا
 .كدم الحجامة والفصد

‰fr‚)eï :لزوم الفدية بإنفصاله كما أشار إليه الهادي وغيره. 
 .وحجته ما ذكرناه

ذا كان من غـير ضرورة,  وهو أنه ممنوع من قلعها لخبر زيد بن علي الذي رويناه إ,ونزيد هاهنا
 .فإذا كان مع الضرورة وجبت فيه الفدية كحلق الشعر

£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 
والفـصاد, فـلا يجـب في بالحجامة إذا كان زواله لأجل الضرر جر مجر خروج الدم : قالوا

 .نزعها شيء
ا شرطتان بخلاف الضرس, الحجامة والفصادة ليس فيهما إزالة شيء من الجسم, وإنما هم: قلنا

 .فإنه بعض من أبعاض الجسم فأشبه حلق الرأس
فاحتاج إلى نزع الشوكة من رجله فإن كان لـيس إلا نزعهـا وخـروج الـدم المحرم وإن اشتاك 

, وإن غاصت الشوكة في رجل المحرم فاحتـاج والفصادفليس فيه فدية; لأنه ينزل منزلة الحجامة 
له نظرت, فإن بان أثر القطع فعليه الفدية كـما لـو حلـق بعـض في إخراجها إلى قطع شيء من رج

 .رأسه, وإن لم يبن الأثر فصدقة كما مر بيانه

sÛbrÛa@áÔÛa@Zbä§bi@lbš¨aõN@ @

 :اعلم أن الحناء يحرم استعماله للمحرم لمعنيين
 .أذفر ن أغبرلذ رائحته لما فيه من الرائحة الفائحة, والمحرم ينبغي له أن يكوَتْسُأنه طيب ت: أحدهما

                                                           
 . واالله أعلم.. جزء أو شيء: هكذا في الأصل, والمقصود) ١(
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أنه زينة لما فيه من الحمرة القانية, والمحرم من شأنه أن يكون أشعث لا زينـة تلحقـه, : وثانيهما
َفصار مشتملا على هذين المعنيين وهما جميعا مجانبان لأمر الإحرام خارجـان عـن رسـمه وحـ ً ه, ِّدً

, وذكرنـا للـشافعيًريمـه خلافـا ًما على المحرم استعماله, وقد قدمنا الدلالة عـلى تحَّرُفلهذا كان مح
 .تكريرها عن ىنتصار لها فأغنالحجة والا

فإذا ثبت هذا وتقرر فالمرأة المحرمة إذا استعملت الخضاب فما يجب عليها من الفديـة يـشتمل 
 :على خمس مسائل
��πï2e�úÚhÉ)e :كفارة واحدة, كـما لزمتها  ورجليها بالحناء في وقت واحد نها إذا خضبت يديهاأ

لبس رأسه وبدنه ورجليه في وقت واحد, فإنه يلزمه فدية واحـدة لأنـه في أقلنا في حق اللابس إذا 
 .حكم الفعل الواحد لأنه متحد بالوقت, فلأجل فعلها في الوقت الواحد صارت متداخلة

 عليهـا فـديتان; لأن حكـم الفعـل ت وجبـ,رت ثم خضبت رجليهاَّ كفثميديها فإن خضبت 
ًالأول قد ارتفع بالكفارة, فلما فعلت الثـاني توجـه عليهـا بـه كفـارة أخـر كـما لـو فعلتـه أولا, 

وفعلها ثم ارتكـب المحـرم ذلـك المحظـور الفدية يجاب إوالإجماع منعقد على أن الحكم إذا رفع ب
 وأارتكب ما يجب عليه فيه الحد مـن الزنـا في من نية, وصار كما نقوله بعينه فإن الفدية تجب مرة ثا

إذا أقيم عليه الحـد ما  بخلاف ,ًشرب الخمر فإنه إذا فعله مرارا قبل أن يقام عليه الحد فإنه يتداخل
 . فإنه يجب عليه تكرير الحد كما لو ابتدأه,ثم فعل ما يجب عليه فيه الحد بعد إقامته

úÉÉòèfvÚe�úÚhÉÉ)e^ ــديها في وقــت ــ, ورجليهــا في وقــت آخــر,وإن خــضبت المحرمــة ي  ت وجب
 .فديتان عليها

في وقـت آخـر, فلأجـل الرجلين ٍ هو أن خضاب اليدين في وقت مغاير لخضاب :ووجه ذلك
 ; وهكذا حـال اللبـاس, الآخر من الفدية لأجل التغايرمغايرتهما وجب في أحدهما مثل مايجب في

 ولا يلزم عـلى مـا ذكرنـاه إذا , فديتانتهلبس بدنه في وقت آخر لزمألبس رأسه في وقت وأفإنه إذا 
ٍلزمه فدية واحدة; لأنها إذا كانت في وقت واحد فهي تفعل هذه الأمور المتعددة في وقت واحد أنه 

 .ب فيه إلا فدية واحدةتجكالفعلة الواحدة, فلهذا لم 
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�úvÚfvÚe�úÚh)e :كما , فعليها فديتان, وخضبت رجليها في وقت آخر,بت يديها في وقتضوإن خ 
 عند ,قالوا في المحرم إذا قصر أظفار يديه في مجلس وقصر أظفار رجليه في مجلس آخر فعليه فديتان

 .أبي حنيفة وأبي يوسفوهو محكي عن العترة أئمة 
 .ب إلا فدية واحدةتجلا  أنه :وعن محمد

هو أن تغاير الأمكنة على حد تغاير الأزمنة, فإذا وجب تكرر الفدية باعتبـار : والحجة على هذا
 .اختلاف الزمان فهكذا يجب في اختلاف المكان من غير فرق بينهما

ًوإن خضبت أصبعا من أصابعها فعليها أن تتصدق بنصف صاع من طعام, وإيجاب ذلك إنـما 
 شـاة; لأن إطعـام ُشرُ هو أن نصف صاع من الطعام قائم مقـام عـ: وبيانه,هة التدريجكان على ج

مسكين واحد مقدر به في الكفارة, وهو قائم مقام صوم يوم واحد, وصوم عشرة أيام قـائم مقـام 
ً اليدين حكـما وصـورة, ُشرُشاة في جزاء الصيد وفي هدي المتمتع كما سنوضحه, وأصبع واحدة ع

 .شر الدم, فهذه طريقة التدريج في إيجاب نصف الصاعُفيه ما يقدر بعفلهذا أوجبنا 
 هو أن كفارات الإحـرام لا يخلـو حالهـا إمـا أن :اوطريقة أخر محكية عن الفقهاء, وتقريره

ًتكون دما أو إطعاما ٍ وقد تقرر بالشرع أن كل موضع لا يتعلق به الدم ففيه الفدية, وهـي مقـدرة ,ً
ً الإطعام فإنه يكون مقدرا بنصف صاع لكل مسكين, فلما لم يثبت في أصبع بالإطعام, وما ثبت فيه

 .واحدة دم وجب أن يكون الإطعام نصف صاع على جهة التقدير
��úÉÈme
Úe�úÚh)e :نملـة بفـتح  فعليها نـصف مـد, والأ المحرمة أنملة من أصابعها)١(فتَّرَوإن ط

 .الهمزة ولا يقال بضمها, هي رأس الأصبع, والجمع الأنامل
اب الأصـبع ض هو أن المد ربع صاع, والأنملة مقدرة بربع الأصبع, فإذا وجب في خ:ووجهه

كلها نصف صاع وجب أن يلزم في ربع الأصبع ربع ما يلـزم في كلهـا, هـذه طريقـة أصـحابنا في 
 إذا كان الواجـب في خـضاب كـل الأصـبع نـصف :رب أن يقالتقدير ما يلزم في الأنملة, والأق

وجب أن يكون في الأنملة ثلث النصف وهو سدس الصاع; لأن الأصبع ليس قررناه, الصاع كما 
                                                           

َطرفت المرأة بنانها) ١( ْخضبت: ََّ ََ  . ٧٦٧) القاموس المحيط. (َ
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, فلأجل هذا لم يجب في تطريـف الأنملـة ففيها مفصلان لاغيرَّإلا  الإبهام فيها إلا ثلاثة مفاصل, 
يكون في أصابع الرجلين, فإن كـل أصـبع تـشتمل عـلى إلا ثلث ما يجب في كل الأصبع, وهكذا 

 .َّثلاثة مفاصل إلا إبهاميهما ففيهما مفصلان لاغير
كـل أنملـة بـسدس الـصاع عـلى التقريـر عـن وإن طرفت جميع أناملهـا فعليهـا أن تتـصدق 

 .لخصناه الذي
وإن طرفت بعض الأنملة أو مقـدار الظفـر وجـب عليهـا مـن الطعـام عـلى مقـدار ذلـك في 

 .والنقصان يادةالز
��úÉ´f∞e�úÚh)e : فعليه فدية واحدة لما في وقت واحدولحيته والرجل المحرم إذا خضب رأسه 

التكفير ر عنهما ثم عاد بعد َّلبس رأسه وبدنه في وقت واحد فعليه فدية واحدة, وإن كفأذكرناه إذا 
فعليـه آخـر, إلى خضابهما مرة ثانية فعليه فديتان, وإن فرق فخضب لحيته وخضب رأسه في وقت 

فهو على أصابه  وإن خضب يديه ورجليه لوجع .فديتان لتغاير الوقتين, فلهذا كانا فعلين في العادة
بع والأنملـة حد ما ذكرناه في حق المرأة في التفريق والجمع وفي تقصير الأظفار وفي خضاب الأص

 .من غير فرق بينهما
ö§ÜfÓ :في إيجاب الفدية على مـن وجبـت عليـه بـين النـسك والـصوم َّيرّاعلم أن االله تعالى خ 

⎯﴿: والإطعام, فقال تعالى uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& ÿ⎯ Ïµ Î/ “ ]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù& §‘ ×π tƒ ô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 

77 Ý¡ èΣ﴾]ولا خلاف بين أئمة العترة.]١٩٦:البقرة B  في مـن بين هذه الثلاثـة, والفقهاء في التخيير
 . كما يشهد له ظاهر الآية ونصها,كان له عذر

ً فهل يكـون مخـيرا بـين هـذه ,ًوأما من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام على جهة العمد
 :الأمور الثلاثة أم لا? فيه مذهبان

אأن التخيير إنما هو في حق المعـذورين, وهـذا هـو رأي الهـادي ومحكـي عـن: א 
 .أبي حنيفة وأصحابهالناصر, وحكاه الشيخ أبو جعفر لمذهب الهادي وهو رأي 
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من هو مريض أو به أذ من رأسه, ومفهومها يقتـضي  هو أن ظاهر الآية في: والحجة على هذا
ًبأن من لا عذر له فلا يكون مخيرا, بل يتحتم في حقه وجوب الدم, والظـاهر كـما هـو دلالـة عـلى 

ًلالة عليها أيضا لاستوائهما معا في أنهما مأخوذان من الخطابالأحكام, فالمفهوم د ً. 
אوهـذا , عليه الفدية فيما فعل لعذر أو لغير عـذرتمن وجب ثبوت التخيير في: א 

 .الشافعي وأصحابههو الظاهر من المذهب, ومحكي عن 
 .الصيد , كقتلهو أن الحلق إتلاف فلا يختلف حاله لعذر أو لغير عذر: والحجة على هذا

�‰fÉr‚)eï : أنه يتضيق على العامد إيجاب الدم دون الـصوم والإطعـام كـما ذهـب إليـه الهـادي
 .والناصر وحصله أبو جعفر للمذهب

 .وحجتهم ما ذكرنا
فاصلة بين من ارتكب محظورات الإحرام من غير عـذر الشرعية  وهو أن الأدلة ,ونزيد هاهنا

 ًالمرتكب لها من غير عذر يكون آثما لا محالة لارتكابه للمنهـيوبين من ارتكبها مع وجود العذر, ف
ً ولا يكون مخيرا بين الـصوم ,وجب أن يتضيق في حقه وجوب الدمبارتكابه, ً, وإذا كان آثما ]عنه[

 .والإطعام,و الجامع بينهما هو ارتكاب المنهي عنه والتقصير
£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .ٍيختلف حكمه لعذر ولغير عذرفلا ف الحلق إتلا: قالوا
, عـذر غـير من لبس وتطيب مـن هذا الاستدلال لا وجه له, فإنكم توجبون التخيير في: قلنا

 .ًوليس إتلافا
 .ً وهو أن ما ذكروه إثبات للكفارات بالقياس, فلا يكون مقبولا,ومن وجه آخر

ÉiaŠÛa@áÔÛa@Z@¿@k¯@bß@æbîi@¿@øìÛaéÈiaìmëN@ @

الكفـارة والقـضاء :  تعلـق بـه أحكـام ثلاثـة,الوطئبـ من جنى على ما أحرم لـه اعلم أن كل
والفساد, فأما القضاء والفساد فسنوضح الكلام فيهما في باب على انفراده, والذي نتعرض لذكره 
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 : ويحصل المقصود منه برسم مسائل اثنتي عشرة, هو الكلام في الكفارة,هاهنا
��πï2e�úÚhÉ)e :هل تجب عليـه كفـارة أم لا? فيـه  في إحرام الحج قبل الوقوفإذا جامع المحرم 
 :مذاهب ثلاثة

zאxأن الواجــب عليــه بدنــة, وهــذا هــو رأي القاســمية, ومحكــي عــن : א
 .وأصحابه الشافعي

 ئ فيه الوطء قبل التحليل فوجب فيـه البدنـة كـالوطهو أن هذا إحرام وقع: والحجة على هذا
 .بعد الوقوف

אأبي حنيفة وأصحابه وهذا هو رأي الناصر ومحكي عن ,أن الواجب شاة: א. 
:  أنـه قـال للـذي جـامع امرأتـه قبـل التحليـلGما روي عـن الرسـول : والحجة على هذا

 .)١(»الهدي عليكما«
ما يقع عليه اسم الهـدي, وهـو أدنى هو أن ظاهره دال على أن عليهما : وجه الدلالة من الخبرو

 .الشاة, وهو رأي زيد بن علي
 .دم بقرة  أو بدنة فهو أفضلأراق إن و: وقالا

אوهـذا شيء ذكـره الـشيخ أبـو حامـد ئأنه لا يجب شيء من الكفارة بالوط: א 
ًنصا ولا تخريجا ولا قولا, واالله أصحاب الشافعي ٍ ولم أقف عليه لأحد ذكره من , واستبعدهالغزالي ً ً

 .حتمال في المسألةلإأعلم هل عثر عليه أو ذكره على جهة ا
‰fr‚)eï :وجوب البدنة كما هو رأي القاسمية ومن تابعهم على ذلك. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
                                                           

ًإقضيا نسكا واهديا هـديا«:  فقالG فسألا النبي ًعن يزيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان) ١( . ً, رواه أبـو داوؤد مرسـلا»ً
ينفـذان لـوجههما حتـى : وعن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج, فقالوا. ورجاله ثقات: قال الحافظ

َّوإذا أهلا: وقال علي: قال. يقضيا حجتهما ثم عليهما حج قابل والهدي ) الموطـأ(رواه مالك في .  بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجتهماَ
 . ٥٥٢ ص١ج) فتح الغفار(انتهى . وأسنده البيهقي من حديث عطا عن عمر وفيه إرسال. ًبلاغا
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ؤمنين كرم االله وجهه وعمر وابن عباس وابن عمر أنهـم وهو ما روي عن أمير الم: ونزيد هاهنا
إذا وطأ الرجل امرأته قبل عرفة فسد حجه وعليه بدنة, ولا مخالف لهم في الصحابة, فجر : قالوا

 .مجر الإجماع على ذلك
£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 

, »يكما الهـديلـع«:  أنه قال للذي جـامع امرأتـه قبـل التحليـلGروي عن الرسول: قالوا
 .شاة  ما يقع عليه الهديى ما يقع عليه الهدي, وأدنىظاهره دال على أن عليهما أدنو

 :عن هذا جوابان: قلنا
ًفلأنه لا يمكن التعلق بظاهره; لأنه يؤدي إلى أن يكون الهدي مشتركا بينهما ولا قائل : ًأما أولا

; لأن ظـاهر الخـبر صـالح بـهلا قائـل ًبه, ويـؤدي إلى أن يكـون ولـد الـشاة مجزيـا في الكفـارة و
 .الأمرين لهذين

فلأنا إذا حملناه على ما أجمع عليه الصحابة من إيجاب البدنة كنـا عـاملين بالـدليلين : ًوأما ثانيا
ًجميعا, وإذا حملناه على ما قالوه من إيجاب الشاة كان إبطالا لما أجمع عليـه الـصحابة, ولا شـك أن  ً

 . مرضية لما فيه من الجمع بين الأدلة من غير إبطال لشيء منهاةالعمل على الدليلين طريق
ً ليس عاما فيكون حجة, وإنما هو لفظ مفرد ,»عليكما الهدي«: Gلأن قوله ف :ومن وجه آخر

 .المعهود من جهة الشرع وهو البدنة الهدي  عليكما :لا عموم له, واللام فيه للعهد, والغرض
úòèfvÚe�úÚh)e :َوإن كان جم  :مذهبان  فهل يكون الواجب البدنة أو الشاة? فيه,ه بعد الوقوفُاعِ

אأبي حنيفـة  وهذا هو رأي القاسمية, وهـو محكـي عـن ,أن الواجب فيه البدنة: א
 .وأصحابه والشافعي وأصحابه

 في وامن جهة الصحابة على إيجـاب البدنـة, ولم يفـصلهو أن الإجماع منعقد : والحجة على هذا
 .ًإيجاب البدنة إذا كان الوطء واقعا قبل التحلل الأول, وهو الرمي, فلهذا قضينا بوجوبها
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אزيد بن علي والناصررأي قبل الرمي, وهذا هو وطأ إيجاب الشاة على من : א. 
 ولم يفصل بين البدنة والشاة; لأن ,» الهديعليكما«: Gما ذكرناه من قوله : والحجة على هذا

 .أدنى ما يقع عليه اسم الهدي هو اسم الشاة
�‰fÉr‚)eï : ,هو إيجاب البدنة على الخصوص; لما ذكرناه من عمل الصحابة عليه وإجماعهم عليه

, ولا يـصدر إجمـاعهم إلا عـن دلالـة Gوهم لا يقولون ذلك إلا عن توقيف من جهة الرسول 
 .ً تنقل تلك الدلالة كان إجماعهم كافياشرعية, وإن لم

£e‰f“rè :عن الإعادةىيكون بالجواب عما أوردوه من الخبر, وقد تكلمنا عليه من قبل فأغن . 
ً وهو أن هذا الخبر يخالف ما أجمعت عليه الصحابة فلا يكـون مقبـولا ويجـب ,ومن وجه آخر

لخبر محتمل للتأويل فإذا تعـارض الـدليلان تأويله على ما قلناه لأن إجماعهم لا يحتمل التأويل, وا
ًوكان أحدهما محتملا للتأويل والآخر غير محتمل وجب التصرف في المحتمـل دون مـا لا يحتمـل, 
 ,وهذا كما نقوله إذا تعارض العقل وأدلة الشرع وجب تأويل أدلة الشرع; لأنها محتملة للتأويلات

 .بخلاف أدلة العقل فإنها غير محتملة
�e�úÚh)e�úÉvÚfvÚ :فهـل ,وإن جامع بعد التحلل الأول بالرمي وقبل التحلل الثاني بطواف الزيارة 

 .يفسد حجه أم لا? فيه تردد سنوضحه
 وهل تجب عليه كفارة أم لا?
 .أن عليه الكفارة: الشافعيو محكي عن فالذي عليه أئمة العترة وه

 أنه لا كفارة عليه, وإنما يجب عليه أن يأتي بعمرة; لأنـه قـد :وأحمد بن حنبلمالك وحكي عن 
 .فسد عليه ما بقي من إحرامه, فتكون العمرة قضاء عنه

 بعد التحلل الأول فحجه أمن وط: ما روي عن ابن عباس رضي االله عنه: والحجة على ما قلناه
قبل التحلل من بعض وطأ م وعليه بدنة, ولا مخالف له في الصحابة فجر مجر الإجماع, ولأنه تا

 .كما لو وطأ قبل التحلل الأول, محظورات الإحرام فوجبت فيه الكفارة
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 : بما ذكرناه فما يكون جنس تلك الكفارة? فيه مذهبان,وإذا تقرر وجوب الكفارة
אالشافعيأي القاسمية, وأحد قولي أنها بدنة, وهذا هو ر: א. 
ويلزمـه بدنـة, : ما رويناه عن ابن عباس أنه قال لمن وطأ قبل التحليل الثاني: والحجة على هذا

هذا إنما يصدر عن توقيف إذ لا مدخل للإجتهاد فيه, وإن قدرنا أنه قول لابن عبـاس ] إن[: فقيل
مجر فجر قررناه  الإجماع كماباجتهاده فقد قرره الصحابة على هذه الفتو. 

אأن الواجب شاة, وهذا هو الـذي يـأتي عـلى كـلام الإمـامين زيـد بـن عـلي : א
 قبل التحلل الأول فهاهنا أحق وأولى, وهو محكي ئوالناصر; لأنهما إذا كانا يوجبان الشاة في الوط

 .في أحد قوليهالشافعي عن 
 . وأقل الهدي شاة,»يا في حجكما وعليكما الهديامض«:  للرجل والمرأةGقوله : والحجة على هذا

‰fr‚)eï :وجوب الشاة, كما هو رأي الإمامين الناصر وزيد بن علي ومن تابعهما. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 .ما دون الفرج  فلم تجب فيه بدنة, كما لو جامع في وهو أنه جماع لا يفسد الحج به,ونزيد هاهنا
£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .من جامع قبل التحلل الثاني فعليه بدنة: روي عن ابن عباس أنه قال: قالوا
 :عن هذا جوابان: قلنا

  ولم يفـصل بـين,»وعلـيكما الهـدي«:  أنه قـالGفلأنا قد روينا الخبر عن الرسول : ًأما أولا
أقو من الأقيسة, فإن الشرط في قبولها أن لا تكـون معارضـة  Gالبدنة والشاة, وخبر الرسول 

 .للأخبار, وابن عباس إنما اعتمد القياس, فلو كان هناك غيره لرواه
 أنه قول لابن عباس فلا يلزمنا قوله; لأن الحجة مـا كـان عـن االله ,فلأن نهاية الأمر: ًوأما ثانيا
 .وعن الرسول
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h)e�úÈme
Úe�úÚ :أو أتى بهيمة فأولج فـيما ذكرنـاه ًصبيا في دبرهأتى  امرأة في دبرها, أو أفإن وط ,
 : فهل تلزمه الكفارة أم لا? فيه مذهبان,سواء أنزل أو لم ينزل

אالشافعي ومحكي عن  العترة وهذا هو رأي أئمةوجوب الكفارة,: א. 
ًهو أن ما هذا حاله إيلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتهى طبعا فوجب: والحجة على هذا  فيـه تً

 .قبل المرأة الكفارة, كما إذا أولج في
אأبي حنيفةأنه لا كفارة عليه, وهذا هو رأي : א. 
 .الفرج غير  المأتى فلا تجب فيه الكفارة, كما لو وطأ فيهو أنه إتيان في غير: والحجة على هذا

‰fr‚)eï :وجوب الكفارة كما هو رأي أئمة العترة. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

يوجب الغسل ويوجب الحد, فوجب أن يوجب الوطئ  وهو أن ما هذا حاله من ,ونزيد هاهنا
 .الكفارة, وسيأتي لهذا مزيد تقرير في الحدود بمعونة االله تعالى

£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .دون الفرجفي ما إتيان في غير المأتى فلا تجب به الكفارة, كما لو وطأ : قالوا
 أنه غير موجب للحـد ولاموجـب للغـسل إذا لم يكـن هنـاك إنـزال, :المعنى في الأصل: قلنا

  .فحصل الفرق والفرق موجب لبطلان العلة
 :لوجه القوي, فهل تكون بدنة أو شاة? فيه مذهبانوإذا قلنا بوجوب الكفارة على ا

אالشافعي أن الواجب إنما هو البدنة, وهذا هو رأي القاسمية ومحكي عن: א. 
 . أنه إيلاج فرج في فرج حرام, فوجب أن تكون الكفارة فيه بدنة, كما لو أولج في قبل المرأة:ووجهه

אلأنه إتيان في غير المأتى, فلهذا وجبت الشاة, كـما أن الواجب إنما هو الشاة;: א 
زيـد بـن عـلي , وهـو الـذي يـأتي عـلى رأي الإمـامين أبي حنيفة في غير الفرج, وهو رأي ألو وط
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 .fr‚)e‰والناصر وهو 
 هو أن إيجاب البدنة إنما هو على إفساد إحرام الحج قبل الوقوف وبعده في قبـل المـرأة :هووجه

 فالـشاة هـي ,ً وضحت, فأما ما عداه مما ليس مماثلا لـهةلة قامت عليه وحجدلالعلى جهة العمد 
 . والشاة أقل ما يقع عليه اسم الهدي,»وعليكما الهدي«: G الواجبة; لقوله

£e‰f“rè^يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .إيلاج في فرج محرم فتجب فيه البدنة, كما لو أولج في قبل المرأة: قالوا
ًالأصل كونه إتيانا في المأتى, فلهذا وجبت فيه البدنة بخلاف ما ذكروه من هـذه المعنى في : قلنا

 .الصور, فإنه إتيان في غير المأتى, فلهذا لم تجب فيه البدنة
�ú´f∞e�úÚh)e :فـلا خـلاف في ل أو لمـس أو غمـز أو ضـاجع امرأتـه فـأمنىَّوالمحرم إذا قب 
 .وجوب الكفارة عليه

 .ً أنه استمتاع وتلذذ كانا سببا في خروج المني فأشبه الوطء في الفرج:هووجه
 :وإذا وجبت الكفارة بما قلناه, فهل تكون بدنة أو شاة? فيه مذهبان

אالحجة عليه بأن يقالأن الواجب بدنة, وهذا هو رأي الهادي, ويمكن تقرير : א :
ًالمعلوم من عادة الشرع وطريقته اختلاف الجنايات عـلى عبـادة الإحـرام, فرأينـا بعـضها موجبـا 
للبدنة وبعضها للبقرة وبعضها للشاة, ومنها ما هو موجب للصاع ونصف الصاع والمـد ونـصف 

مـر هكـذا ورأينـا أن إنما يكون على قدر الجناية على الإحـرام, فلـما كـان الأالإختلاف المد, وهذا 
 . فلهذا أوجبنا فيه البدنة,خروج المني عن تلذذ واستمتاع يشبه الوطء في الفرج

אأن الواجب فيه إنما هو الشاة, وهذا هو رأي الإمامين زيد بن علي والنـاصر, : א
 .ومحكي عن الفريقين الحنفية والشافعية

 الكامل في الفرج شاة لظاهر الخبر الـذي روينـاه ئهو أنا إذا أوجبنا في الوط: والحجة على هذا
 وأدناه شاة, فهاهنا إيجاب الشاة أحق وأولى; لأن هاهنـا لا وطء ,»عليكما الهدي«: Gوهو قوله 



@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@w§a@lbn×@@@M@¿@ÞìÔÛaâŠ§a@¿ë@âaŠy⁄a@¿@pa‰ìÄa@åß@b÷î‘@kØm‰a@åß@óÜÇ@k¯@bß@æbîi 

−٥٧١− 

 .كامل, وإنما هو استمتاع أوجب إنزال المني فلهذا لم تجب فيه إلا الشاة
 .ن تابعهماإيجاب الشاة كما هو رأي زيد بن علي والناصر, وم: fr‚)e‰و

 .وحجتهم ما ذكرناه
 وهو أن الإجماع منعقد من جهة أمير المؤمنين كرم االله وجهه والصحابة والتابعين ,ونزيد هاهنا

 .على إيجاب الشاة, فلا وجه لمخالفتهم إلى إيجاب البدنة
£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 

ت موجباتهـا مختلفـة, فبعـضها موجـب الجنايات على عبادة الإحرام مختلفة, فلهذا كانـ: قالوا
للبدنة والبقرة والشاة والصاع والمد إلى غير ذلك من الاختلافات, وإخـراج المنـي أغلـظ, فلهـذا 

 .ًكان مشبها للوطء في الفرج, فلهذا أوجبنا فيه البدنة
 لا يمتنـع أن: من إختلاف الجنايات والواجب عليها, ولكنا نقـولذكرتموه إنا لا ننكر ما : قلنا

 .ًيكون إيجاب البدنة مخالفا لما وقع عليه الإجماع من إيجاب الشاة, فلهذا منعنا منه
ú�ÃfÚe�úÚh)e :فعن ابن عباس فيه روايتانوإن كرر نظره إلى امرأة فأنزل ,: 

 . على رأي الهاديأنه تلزمه بدنة, وهذا هو الذي يأتي: الأولى
 . أنه أنزل عن تلذذ فأشبه ما لو أنزل عن تقبيل:ووجهه

أنه تلزمه شاة, وهذا هو الذي يأتي على رأي الناصر وزيد بن علي, وهو محكي : والرواية الثانية
 .عن سعيد بن جبير, وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

 .لو لمس وضاجع ثم أنزل فيه الشاة, كما ت أنه إنزال بعناية وقصد فوجب:هووجه
 .فأنزل أنه لا شيء فيه; لأنه إنزال من غير مباشرة, فأشبه ما لو فكر: الشافعيوحكي عن 

 :وإن استمنى بيده ففيه وجهان
 .فيما دون الفرجوطأها أن عليه شاة; لأنه إنزال عن مباشرة, فهو كما لو : أحدهما
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 . غيره فهو كما لو نظر فأنزلأنه لا شيء عليه; لأنه لم يشاركه في هذا: وثانيهما
‰fr‚)eïللمنـي هو إيجاب البدنة مع الإنـزال:أن الذي يأتي على رأي الهادي:  في هذه المسائل  ,

 والأولى أن إيجاب البدنـة مخـصوص . هو إيجاب الشاة:والذي يأتي على رأي الناصر وزيد بن علي
شاة; لأن الإنزال في غير الفـرج ال ففيه ً في الفرج عمدا, وما عداه من الإنزال في غير الفرجئبالوط

ًيؤثر في إفساد العبادة تأثيرا متقاصرا, فلهذا أوجبنا فيه دون ما يجب في وط  . الفرج مع الإنزالئً
 .شاة ل من غير إنزال فعليهَّل فأمذ فعليه بقرة, وإن قبَّ أن المحرم إذا قب:وحكي عن الهادي

 .من شهوة فأمذ أو لم يمذ فعليه شاةل َّ أنه إن قب:وعن الناصر وزيد بن علي
 . أنه لا شيء عليه في هذا كله:الشافعيوعن 

 في المذي بقـرة; ت في المني بدنة وجبتالمني, فإذا وجبرائد هو أن المذي : جه ما قاله الهاديوو
 والمذي يوجب الوضـوء, والتقبيـل مـن غـير ,لأنه دونه في التأثير, ولهذا فإن المني يوجب الغسل

 مع التقبيل, ولكـن هيجـان جارخوجب الشاة; لأن تأثيره دون تأثير المذي والمني; لأنه لا يمذي 
 .الشهوة موجب للشاة; لأن المحرم مأمور بإجتناب ذلك كله ومحرم عليه

 هو الذي وقـع عليـه الإجمـاع مـن جهـة :ووجه ما قاله الناصر وزيد بن علي من إيجاب الشاة
 .الصحابة والتابعين
هو أن المذي وهيجان الشهوة لم تدل الدلالة على إيجاب الكفارة فيـه, : الشافعيه ووجه ما قال

 .والأصل براءة الذمة إلا بشاغل شرعي
�úÈmfÚe�úÚh)e :فلم أقف على نص لأحد من الأئمة, هل تجب ;وإن فكر فأمنى عقيب الأفكار ٍ

 أنه لا نـص :في كتاب الصومان المؤيد باالله وأبو طالب يه كفارة أم لا? وقد قال الأخوان الإمامعل
 :إن فيه احتمالين: في إفساد الصوم بالإمناء عقيب الأفكار, وقالا

 .أنه يفسد الصوم: أحدهما
 .أنه لا يفسد الصوم, وقد سبق تقريره: والثاني
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 .د الحج, وإنما التردد في إيجاب الكفارةفأما فساد الحج فلا خلاف في أنه لا يفس
الكفارة بدنة; لأنه أمنى عقيب فعـل مـن  والذي يقو على النظر أن على رأي الهادي وجوب

 .ل فأمنىَّجهته, كما لو قب
وأما على رأي الناصر وزيد بن علي فالواجب شاة, كما لو أمنى عقيب التقبيل, كـما أوضـحناه 

 .من قبل
 فـلا شيء عليـه ,ل من أجل الرحمة أو لمس للاعتماد عليهَّوإن قب: والناصر الهادي مانقال الإما
 . لا خلاف فيه,من الكفارة

 لا? وإن لف على ذكره خرقة ثم أولجه في فرج امرأته فهل يفسد حجه وتجب الكفارة أم
�‰fr‚)eïالشافعيوجوب الكفارة, وهو أحد أقوال : على المذهب. 

واجبة; لأن ذكـره لم يبـاشر فرجهـا مـع الحائـل كـما لـو أولجـه  أن الكفارة غير :وله قول ثان
 .الفرج غير في

 وهو إن كانت الخرقة رقيقة وجبت الكفارة; لأن وجودها وعـدمها سـواء, وإن :وقول ثالث
 .كانت كثيفة لم تجب الكفارة; لأن الخرقة الكثيفة حائل

���‰fÉr‚)eïفي فرج فأشبه ما لو لم يكن هو الوجه الأول; لأنه قد حصل إيلاج فرج: على المذهب 
 .هناك حائل

úé´fvÚe�úÚh)e :في بيان حكم من فسد حجه بالجماع. 
لا أنـه  أنه قد منع من إجزائه عن الفـرض; :ومعنى قولنا أنه فسد حجه: أبو طالبقال السيد 

 .ٍاق عندناأخرجه عن إحرامه, فإن إحرامه ب
علم أن الفساد يختلف حكمه بحسب اختلاف مواقعه في الأمور الشرعية, ونذكر مـن ذلـك إ

 .مواقع ثلاثة ليقاس عليها غيرها بمعونة االله
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ًكونـه فاسـدا هـو أنـه لم   فمعنى,من العباداتالمؤقت في العبادات, فإذا وقع في : الموقع الأول
ُ مرة ثانية, فإذا أتى به والوقت باق سمي ميخرج به عن عهدة الأمر, ويجب الإتيان به ُادا, والمَعٍ اد َعً

ًاسم لما أتى به والوقت باق, وإن كان الوقت فانيا سمي ما أتى به قضاء; لأن القضاء اسم لما فـات  ً
 .وقته من العبادات

م  هو أنه لم يخرج به عـن عهـدة الأمـر, ويلـز:وإن وقع في العبادة المطلقة كالحج فالمراد بفساده
الإتيان به مرة ثانية, ويقال له قضاء; لأنه قد فات وقتـه الـذي شرع فيـه وفـسد, فلهـذا وصـفناه 

ــاه,  ــا ذكرن ــضاء لم ــة; َّوإلا بالق ــات المطلق ــن الواجب ــو م ــهلأن فه ــر كل ــه العم ــلاف ,وقت  بخ
 .والصيام الصلاة

 مفيد للملك, في المعاوضات, فإذا وقع الفساد فيها فالغرض به هو أن العقد غير: الموقع الثاني
 إلى غير ذلك من الجهـالات التـي توجـب فـساد ,كما لو وقع بشرط خيار مجهول, أو أجل مجهول

 .الغررالعقد لأجل 
 فإذا وقـع الفـساد في الأنكحـة فـالغرض هـو أن ,في الأمور المعتادة كالأنكحة: الموقع الثالث

 .النكاح غير مفيد لحل الاستمتاع بالزوجة
ًلأمور فهو الذي وقع الإجماع عـلى كونـه مرفوعـا, وأن وقوعـه كـأن لا فأما الباطل من هذه ا

 . اللائقة بههًكما سنورده مفصلا في مواضعوقوع, 
 :فإذا عرفت هذا فاعلم أن هذه المسألة مشتملة على أحكام عشرة

�.ï2e�ãÉ≥®e : ?ًأن الحــج وإن كــان فاســدا يلــزم قــضاؤه, وهــل يجــب المــضي في فاســده أم لا
 :مذهبان فيه

אوجوب المضي في فاسده, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عن أكثر الفقهاء: א. 
إذا : ما رو زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم االله وجهـه أنـه قـال: والحجة على هذا

 فأوجـب .وقع الرجل على امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وعليهما الحج من قابل
لا يقوله أمـير ومثل هذا  وهذا هو مرادنا بقولنا عليهما المضي في إحرامهما, .عليهما قضاء مناسكهما
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 . لأن الباب باب عبادة لا مدخل للاجتهاد فيهGالمؤمنين إلا عن توقيف من جهة الرسول 
رو ما روي عن عمر وابن عباس أنهما سئلا عن ذلك فأفتيا بإتمام حجهـما, ولم يـ: الحجة الثانية

ًخلافه عن أحد من الصحابة, فدل ذلك على كونه إجماعا ٍ. 
אأنه لا يلزمهما الإتمام لما أفسداه من حجهما, ويخرجان عنه, وهذا محكـي عـن : א

 .د من أهل الظاهرؤ ودا,ربيعة
ــذا ــلى ه ــة ع ــام : والحج ــزم الإتم ــلا يل ــساد ف ــا الف ــرض له ــادة ع ــا عب ــو أنه ــدهاه , لفاس

 .والصلاة كالصوم
ï‰fr‚)e : الحج كما هو رأي أئمة العترة وأكثر الفقهاءلفاسد وجوب الإتمام. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
θ#)﴿:  وهو قوله تعالى,ونزيد هاهنا ‘ϑ Ï? r& uρ ¢k pt ø: $# nο t ÷Κ ãè ø9 $# uρ ¬!﴾]١٩٦:البقرة[. 

 هو أن االله تعالى أمرنا بإتمام الحـج والعمـرة, ولم يفـصل بـين :ووجه الإحتجاج من هذه الآية
 .الصحيح والفاسد فيهما

£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 . كالصوم والصلاةاإنها عبادة فلا يلزم إتمام فاسده: قالوا
 :عن هذا جوابان: قلنا

فلأن هذا خلاف ساقط لا يعتد به بعد انعقاد الإجماع مـن جهـة الـصحابة رضي االله : ًأما أولا
 .عنهم على ذلك
فلأن القياس ما ذكروه من أن كل فاسد فإنه لا يلزم إتمامـه, ولكنـا تركنـا القيـاس : ًوأما ثانيا

 .لعمل الصحابة على ذلك واتفاقهم عليه
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ً عليه إذا لم يكن مخالفـا للإجمـاع, فأمـا مـع ً وهو أن القياس إنما يكون معمولا,ومن وجه آخر
 .مخالفته للإجماع فلا وقع له

د كـسائر المـسائل ؤفهل تكون هذه المسألة اجتهادية ويعتد بخـلاف ربيعـة ودا: فإن قال قائل
 الخلافية? أو تكون إجماعية ولا يعتد بخلاف من ذكرنا?

االله عنهم إنما أفتوا بوجـوب الإتمـام أن المسألة خلافية اجتهادية; لأن الصحابة رضي : وجوابه
 .جتهادللحج الفاسد, ولم ينصوا على بطلان الخروج عنه من غير إتمام, فلهذا كانت باقية على الإ

��ôèfÉvÚe�ã≥®e : وجوب القضاء عليهما, وليس الغرض حقيقة القضاء, فإن القضاء اسم لما فات
 قيل إنه قضاء, ,عين الوجوب بالدخول وفسد أنه لما ت:وقته, والحج وقته العمر كله, وإنما الغرض

وليس قضاء لما ذكرناه; لأن الفاسد إن كان حجة الإسلام فهي واجبة ولابد من أدائها, وإن كانت 
 .حجة النفل فقد وجبت بالدخول فيها, فقد وجب القضاء على كل الأحوال

wÚfvÚe�ã≥®e :تراخي فيه مذهبانوإذا قلنا بوجوب القضاء فهل يكون على الفور أو على ال: 
אالمؤيـد  والظاهر من كـلام ,أن القضاء يكون على الفور, وهذا هو رأي الهادي: א

 .أصحاب أبي حنيفةباالله, وهو مروي عن 
ًهو أن أصل الحج على الفور فيجب أن يكون قضاؤه على الفـور أيـضا; لأن : والحجة على هذا

 والقـضاء منهـا, فلهـذا حكمنـا عليـه ,كون على الفـورتهذا هو الواجب في العبادات المطلقة أن 
 .ًبكونه فورا

אأن أبي طالب أن القضاء على التراخي كما هو رأي القاسم ومحكي عن السيد : א
 .الحج على التراخي, فلهذا وجب في قضائه أن يكون على التراخي

�‰fÉr‚)eï :دلالـة لن الفـور والتراخـي إلا عـساكتة  وهو أن الأوامر المطلقة ,تفصيل نشير إليه
منفصلة تدل على أحدهما كما مر بيانه, لكن الأولى هاهنا أن يكون القضاء على الفور  لما روي عـن 

علـيهما الحـج : أمير المؤمنين كرم االله وجهه وأكابر الصحابة عمر وابن عباس وابن عمر أنهم قالوا
 وإذا قلنا بوجوب الفور فيه فإن أخراه .ًه فورامن قابل, وفي هذا دلالة على المعاجلة بالقضاء وكون
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 .ًفوراكونه عن السنة القابلة من غير عذر أثما لا محالة, وهذه هي فائدة 
áÉÉme
Úe�ãÉÉ≥®e :فهــل يجــب الإحــرام مــن أبعــد المكــانين أم لا? ,إذا وجــب علــيهما القــضاء 

 :مذهبان فيه
zאxأو من أدنـى الحـل عـلى مثـل مـا أن الواجب الإحرام من الميقات الشرعي, : א

 .أبي حنيفة وأصحابهأحرم للفائت من غير زيادة, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عن 
هو أن القضاء لا يزيد على حال الأداء, وقد تقدم أن الإحرام للأداء إنما هـو : والحجة على هذا

 . غير مخالفةمن أحد هذين الموضعين في الحج والعمرة, فهكذا يكون حال القضاء من
אأحرم منهما للفائت, وهذا اللذين أن القضاء يجب أن يكون من أبعد المكانين : א

 .الشافعي وأصحابههو رأي 
‰fr‚)eï :وعلـيهما الحـج مـن قابـل, ولم يفـصل بـين : هو الأول; لخبر زيد بن علي وهو قولـه

θ#)﴿: الأقرب والأبعد من المكان; ولقوله تعالى ‘ϑ Ï? r& uρ ¢k pt ø: $# nο t ÷Κ ãè ø9 $# uρ ¬!﴾]ولم يفـصل بـين ,]١٩٦:البقرة 
ًالأمكنة في القرب والبعد, فإذا لا وجه لاعتبار الأبعد في إيجاب القضاء, ويتوجـه عليـه الإحـرام 

  .للحج من الميقات وللعمرة من أدنى الحل كما كان في الفائت
هو الأولوية في إيثـار البعيـد عي الشافه كثير فائدة, والظاهر من كلام ءوهذا الخلاف ليس ورا

 . لا طريقة الوجوب,على القريب في الميقات
��´f∞e�ã≥®e : وعلى الزوج أن يحـج بامرأتـه التـي أفـسد عليهـا : )الأحكام(قال الهادي في

 : واختلف السيدان الأخوان في حمل هذا الاطلاق على تأويلين.الحج
 .المراد به إذا كانت مكرهة: ذكره أنه قال وحاصل ما ,باهللالمؤيد ذكره : التأويل الأول

 فظاهر كلامه .وأن يحج بامرأته التي أفسد عليها حجها: ويؤيد هذا التأويل قوله في آخر كلامه
رمه, وهو الإكراه عـلى الـوطء, وهـذا التأويـل محكـي عـن جإنما لزم الزوج لأجل الغرم على أن 

 .الحسن البصري, وعطا والأوزاعي
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 الجناية على الإحرام مـن جهتـه, فلأجـل هـذا تهو أن الزوج بالإكراه كان: والحجة على هذا
ًالحـج يـسقط أيـضا غـرم ًبـه, ولأن الإثـم لمـا كـان سـاقطا عنهـا بـالإكراه, فهكـذا الغرم تعلق 
 .الإكراه لأجل

عـلى الحـج والمؤنـة عـلى الغرم أن : , وحاصل ما قاله هوأبو طالبذكره السيد : التأويل الثاني
ومحكـي عـن أبي حنيفـة في قضاء الحج, سواء كانت مكرهة أو مطاوعة, وهذا هو رأي الزوج لها 
 .أصحاب الشافعيالمزني من 

 أن فساد الحج جاء من جهة الـزوج بـالوطء, سـواء كانـت ,أفسد عليها حجها: ومعنى قولنا
 .مطاوعة أو مكرهة
 .ج كالمهرهو أن هذا مال موجبه الوطء, فيجب أن يكون على الزو: والحجة على هذا

 واختلف أصحابه في حمل هذا الإطلاق على حد ما ذكرنـاه عـن .ويحج بامرأته: الشافعيقال 
الأكثـر مـن أصـحابه وهـم باالله المؤيد على ما ذكره  السيدين في حمل كلام الهادي, فمنهم من حمله

 .عليهـارم فالغإنما يتوجه عليه مع الإكراه دون المطاوعة الغرم وهو الصحيح من مذهبه, وهو أن 
ما قررنـاه كـعليه مع المطاوعة ومع الإكـراه, الغرم وهو أن أبو طالب ومنهم من حمله على ما ذكره 

 .من التوجيه للمذهبين
‰fr‚)eï : بـراءة ذمـة هـو ; لأن الأصـل الـشافعيباالله, وهو الأصح من مذهب المؤيد ما قاله

وليس ذلـك إلا بـأمر مـن جهتـه وهـو وإنما تشتغل ذمته بأمر شرعي, , الزوج عما يجب على المرأة
 .الإكراه, فلهذا كانت الغرامة معلقة بالإكراه دون المطاوعة

��ÃfÚe�ã≥®e : في الكفارة, فأما الزوج فـلا خـلاف بـين أئمـة العـترة والفقهـاء في وجـوب
الله الكفارة عليه, ولا خلاف بين أئمة العترة أن كفارة الزوج بدنة; لما روي عن أمير المؤمنين كـرم ا

ٍوعلى كل واحد منهما بدنة, أراد الزوج والزوجة, وقد قررنا الخلاف فيه مـن قبـل : وجهه أنه قال
 . عن الإعادةىفأغن

 :وأما الزوجة ففيما يتوجه على الزوج لها ثلاثة مذاهب
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אبدنة لنفسها إذا طاوعته على الزمهتلزمه لها بدنة إذا أكرهها على الجماع, وتأنه : א 
 . وهذا هو رأي أئمة العترة, وهو محكي عن الحسن البصري وعطا والشعبي والحكم وحمادذلك,

 .»الهدي عليكما«:  للذي جامع امرأته وهما محرمانGقوله : والحجة على هذا
 عليهما, وقد دلت الدلالة الشرعية على أن ه أوجبGهو أن الرسول : ووجه الدلالة من الخبر
 فأمـا إذا أكرههـا .ه, وبدنة عليها لأجل المطاوعة وهو ظاهر الحديثهديهما بدنتان, بدنة عن نفس

 وهـو أن الإكـراه معنـى :, وخصصنا ظـاهر الحـديث بالقيـاسكلتاهماعلى الجماع فالبدنتان عليه 
عليه البدنتان, وجبت ًيوجب بطلان الاختيار, فصار كما لو غصب عليها مالا فأتلفه, فلأجل هذا 

 .ما يحمله عنها بسبب الإكراه على الجماعبدنة لنفسه وبدنة من أجل 
אًوهو أن البدنتين واجبتان عـلى الـزوج, سـواء كانـت : أبي حنيفةمحكي عن : א
 .مطاوعة أو مكرهة
 أن هتك حرمة الإحرام حاصلة من جهة الزوج بالجماع; لأنه هو المولج في الطوع :ووجه ذلك

 .ً الحالين جميعاوالإكراه, فلهذا وجب عليه غرم الكفارة في
 أن المرأة إذا كفرت رجعت على زوجهـا بـما غرمـت, :وحكى الجصاص عن محمد بن الحسن

 .ًفدل ذلك من مذهبهم جميعا أن الغرم واجب على الزوج
אًبدنة واحدة عليهما جميعـا; : قولان, فقال في القديموله , الشافعيمحكي عن : א

 .البدنة ظاهر الخبر الاشتراك فيف ,»كما الهديعلي«: Gلظاهر الخبر, وهو قوله 
إنه لا يختلف قوله أنهما واجبتان على الزوج بكـل : عليهما بدنتان, وقال أصحابه: القول الآخر

 .هب كما ترا فهذا تقرير المذ.ًحال, وأرادوا سواء كانت الزوجة مطاوعة أو مكرهة
‰fr‚)eï :ائل الخلافية والمضطربات الاجتهاديـة إنـما  وهو أن المعتمد في المس,تفصيل نشير إليه

 على ما أثر من عمل الصحابة رضي التعويلهو على ما ورد من الأخبار, فإن لم توجد الأخبار كان 
على القياس, ولا يؤخـذ التعويل االله عنهم, فإذا وجد في المسألة أحد هذين الأمرين كان أحق من 
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 أنه قال في المحرمين الزوجين G ورد عن الرسول بالقياس مع وجود أحدهما, فإذا ثبت هذا فقد
 وورد من جهة الصحابة رضي االله عنهم الفتـو مـن أمـير ,»عليكما الهدي«: إذا وقع منهما الجماع

ٍالمؤمنين وعمر وابن عباس بوجوب الفدية على كل واحد منهما فيجب العمل عليـه, ولم يفـصلوا 
لأنه قد وقع الإقدام على هتك حرمـة الإحـرام مـن كـل الزوجة بين الإكراه وبين المطاوعة;  )١(في

ٍواحد منهما, فيجب محوه بالكفارة من كل واحد من الزوجين, ولا حاجة إلى الإلتفات إلى الأقيسة  ٍ
مع وجود ما ذكرناه; لأن القياس إنما يضطر إليه مع عـدم الخطابـات الـشرعية; لأن الـصحابة لا 

مـا يقولونـه,   فيGإلا عن توقيف مـن جهـة الرسـول يصدر عنهم ما يصدر من أمر العبادات 
 .فلهذا وجب التعويل عليه

£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه مما يخالف هذه القاعدة. 
 .إذا كانت مكرهة فالبدنة التي تجب عليها تجب على زوجها بالإكراه: قالوا
 :عن هذا جوابان: قلنا

لم يفـصل بـين أن تكـون  Gه لفدية عليهما, فإنـفلأن ظاهر الخبر دال على وجوب ا: ًأما أولا
 .)٢(»عليكما الفدية«: مطاوعة أو مكرهة حيث قال

ٍفلأن فتو الصحابة صادرة بإيجاب البدنة عـلى كـل واحـد مـنهما, ولم يـسألوا ولا : ًوأما ثانيا
 .دلالة ه لإبطال هذه الظواهر وتخصيصها من غيرفصلوا بين الإكراه والمطاوعة, فلا وج

: قـال Gظاهر الخبر دال على الاشتراك بين الـزوج والزوجـة في بدنـة واحـدة; لأنـه : قالوا
 .الشافعي كما روي عن ,»عليكما فدية«

 :عن هذا جوابان: قلنا
ل بحرمـة ٍ; لأن كل واحد منهما قـد اسـتقالإشتراكفلا نسلم أن الظاهر من الحديث : ًأما أولا

                                                           
 . بين: في الأصل) ١(
 .بمعناه. ًتقدم قريبا) ٢(
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 .ٍالإحرام في الهتك والإبطال, فيجب استقلال كل واحد منهما في الكفارة
 . في الكفارة, فيجب الإعراض عنه)١(فلأنه لا قائل بالتشقيص: ًوأما ثانيا

��ámfÉÚe�ã≥®e : وعليهما الإفتراق إذا بلغـا إلى : )الإملاء( والناصر في )الأحكام(قال الهادي في
في بيـت  ً أن لا يركبا جميعا في محمل واحد ولا يخلـوا: والإفتراق.الإحرامالموضع الذي أفسدا فيه 

 .إلى بعير الآخرًقاطرا واحد, ويجوز أن يكون بعير أحدهما 
 ًوهل يكون هذا الإفتراق مشروعا أم لا? 

 أنه مشروع; لمـا روي :وأكثر الفقهاء الشافعي ومالك فالذي عليه أئمة العترة وهو محكي عن 
ؤمنين كرم االله وجهه, وابن عباس وعثمان بن عفان وغيرهم مـن جلـة الـصحابة أنهـم عن أمير الم

 .عليه أفتوا بالإفتراق وعملوا
 .أنه غير مشروع ولا مسنون: أبي حنيفةوعند 

ًوإذا تقرر كونه مشروعا فهل يكون واجبا أو مسنونا? فيه مذهبان ً ً: 
אالشافعية العترة, وهو قول أحمد وأنه واجب, وهذا هو الظاهر من قول أئم: א ,

 .مالكومحكي عن ابن المسيب وعطا والحكم وحماد, ومروي عن 
ما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهـه وابـن عبـاس وعـثمان أنهـم أفتـوا : والحجة على هذا

 . وظاهر كلامهم إيجاب ذلك عليهما, فلا وجه لإبطال هذا الظاهر.بذلك
אالشافعيب, وهذا هو أحد قولي الاستحبا: א. 

‰fr‚)eï :استحباب ذلك لأمرين: 
الأمر به, ولـيس في وفلأنه لم يصدر من جهة الصحابة رضي االله عنهم إلا الحث عليه : ًأما أولا

 .كلامهم ما يشعر بوجوبه
                                                           

  .الشركاءتفصيل أعضاء الذبيحة وتقسيمها بين : والتشقيص. بالتشريك:  أي)١(
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نهما ًفلأنهما إذا جامعا في نهار شهر رمضان وصاما يوما قضاء عنه لم يجب التفريق بيـ: ًوأما ثانيا
 .فيه, فهكذا هاهنا

£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه دلالة على وجوبه. 
 .إيجاب ذلك فيجب التعويل عليهفتاويهم ظاهر كلام الصحابة في : قالوا
إلا الأمـر المطلـق لا غـير, جهـتهم إن الوجوب لابد فيه من دلالة خاصة, ولم يكن مـن : قلنا

ا حملناه على الاستحباب وهو أولى مـا يحمـل عليـه الأمـر وليس فيه ما يشعر بتحريم الترك, فلهذ
 .إطلاقه عند

إنهما إذا لم يفرق بينهما يذكرا ما جرا بينهما في ذلك الموضع فـدعاهما ذلـك إلى مثلـه; لأن : قالوا
 :  إلى مثل هذا في قوله)١(وق إلى ما وقع فيها, وقد أشار ابن الروميَّش والءًللأمكنة تأثيرا في الدعا

ـــ  يـهموحب ــ اـل إل ــ اـن الرج ــ اـ ب أوط ــ ـــشباب هنالك ـــضاها ال آـرب ق ــ  م
اـنهم ذكـــــرتهم  اـ فحنــوا لــذلكا إذا ذكـــــروا أوطــــ  )٢(عهــود الــصبا فيهـ
 :عن هذا جوابان:  قلنا

فلأن هذا إنما يدل على الأولوية والاستحباب في ذلك لا عـلى جهـة الوجـوب, فـلا : ًأما أولا
 .دلالة فيه

 ذكرناه في قـضاء رمـضان فـلا يلـزم التفريـق فيـه, وإذا قلنـا بكونـه فلأنه يبطل بما: ًوأما ثانيا
الإثم لا غير إلا ًمستحبا فتركه لا اثم فيه كسائر الأمور المستحبة, ومن قال بوجوبه فليس في تركه 

                                                           
علي بن العباس بن جريج أو جورجيس الرومي, شاعر كبير من طبقة بـشار والمتنبـي, رومـي ]: م٨٩٦−٨٣٦/ هـ٢٨٣−٢٢١[ابن الرومي ) ١(

 −وزيـر المعتـضد–دس له السم القاسم بن عبيـد االله : قيل. ًولد ونشأ ببغداد, ومات فيها مسموما. الأصل, كان جده من موالي بني العباس
 . ن الرومي قد هجاهوكان اب

 : هذان البيتان من قصيدة مطلعها) ٢(
ًمقـرـا بــضيم يــترك الوجـهـ حالكـاـُأعـوـذ بحقويــك العزيـزـين أن أر  
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 .من غير كفارة فيه
��ê´fÉvÚe�ã≥®e : وإذا قلنا بوجوب البدنة على من جامع في حال الإحرام ولم يجدها فله العـدول

 :إلى غيرها, فهل يكون العدول على جهة الترتيب أو على جهة التخيير? فيه مذهبان
אأن عدوله يكون على جهة الترتيب, وفيه قولان: א: 

אلمذهب الهادي, وهو أنه إذا لم يجد البدنة صام مائـة يـوم, أبو العباسذكره السيد : א 
 صوم كل يوم إطعام مسكين, خرجه من كلامه في جزاء فإن لم يطق الصوم أطعم مائة مسكين عن

الصيد, فإن في النعامة بدنة, فإن لم يجدها صام مائة يوم, فإن لم يطق الـصوم أطعـم عـن كـل يـوم 
 .ًمسكينا, وسنذكر وجهه في جزاء الصيد بمعونة االله تعالى

אو أنـه إذا لم يجـد في قوله بالترتيب, وهالشافعي محكي عن ابن عباس, واعتمده : א
م البدنة بمكة واشـتر َّوَ, فإن لم يجد الغنم قةسبع شياأجزأه البدنة أجزته البقرة, فإن لم يجد البقرة 

ًبالدراهم طعاما وتصدق به, فإن لم يمكنه ذلك صام عن كل مد يوما  هذا تقريـر قـول مـن قـال .ًٍ
 .بالترتيب في الكفارة

אلى غيرها على جهة التخيير, وهذا شيء محكي عن ابـن أن عدوله عن البدنة إ: א
في أحد قوليه بالتخيير, وهو أنه مخير بـين البدنـة والبقـرة والـشياه الشافعي عمر, وهو محكي عن 

ً الثلاثة شاء بدراهم واشـتر بالـدراهم طعامـا َّأيَّقوم ًالسبع, فإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة, 
ً كل مد يوماوتصدق به, فإن لم يجد صام عن  . وسيأتي لهذا مزيد تقرير في جزاء الصيد.ٍ

��áÉ�frÚe�ã≥®e : وإذا قلنا بوجوب الفور في القضاء لمن أفسد حجه على حد ما تقدم تقريره في وجوب
 :القضاء في العام القابل, فهل يصح القضاء لما أفسده في العام الذي أفسده فيه أم لا? فيه طريقان

אلقضاء في عامه, وهذا هو الذي يأتي على ظاهر المذهببطلان ا: א. 
ٍ هو أنا قد دللنا على أن الواجب عليه إتمام ما أفسده من حج أو عمرة بما أوردنـاه مـن :ووجهه

 .الأدلة الشرعية على وجوب ذلك, وإذا كان الأمر فيه هكذا لم يجب له صرفه إلى القضاء
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אأنه يمكنه أن يجعله قضاء في صورة واحـدة, وهو أصحاب الشافعي, ذكره : א
 الـزوج وحـده فلـه أن صرحُأالمرأة والزوج أو ُفأحصر وهو أنه إذا أفسد حجه قبل وقوفه بعرفة, 

لو قدرنا زوال الإحـصار قبـل الوقـوف فحصر, ُيتحلل بالهدي كما يتحلل في الحج الصحيح إذا أ
ًنه ذلك بما ذكرناه, فإذا كان القضاء واجبا عـلى جاز له أن يحرم بالقضاء في هذه السنة; لأنه قد أمك

 .الفور فإنه يجب عليه هاهنا أن يحرم بالحج عن القضاء; لأنه أقرب من العام القابل
‰fr‚)eï :ًما أفسده بالجماع إذا كان الإحرام باقيا, فأما  جواز ذلك; لأنه إنما كان يلزمه المضي في

ًهذا يجوز الإحرام بإحرام جديد بالقضاء فيكون فيه وفاء إذا كان الإحرام قد بطل بالإحصار فعند 
 .ًبالقضاء وبالفور جميعا وهو المطلوب, وقد حصل القضاء في عام الفساد بالتلخيص الذي ذكرناه


÷fÈÚe�ã≥®e�^¬fòéÚe�ƒR� �
 فـسد ,ومن جامع قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بها إلى أن يرمي جمرة العقبة: قال الهادي

 .ولم يفصل بين العمد والنسيان ,حجه
 :واعلم أن النسيان يكون على وجهين

 . ما يعرضًاأن ينسى الإحرام ويتعمد الجماع, وهذا كثير: أحدهما
 .ما يعرض لكنه ممكن الوقوعًقليلا  وهذا ,أن ينسى الجماع ويذكر الإحرام: والثاني

ً فإذا عرفت هذا فلا خلاف في كون الجماع عمدا موجبا للكفـار ة كـما مـر تقريـره, وإنـما يقـع ً
 :الخلاف في الناسي هل عليه كفارة أم لا? فيه مذهبان

אحنيفـة أبيوجوب الكفارة عليه, وهذا هو رأي أئمة العـترة, ومحكـي عـن : א ,
 .الشافعيوأحد قولي 

 ولم يفـصل بـين العمـد »علـيكما الهـدي«:  لمن جامع قبل الوقوفGقوله: والحجة على هذا
 .ًجميعا يان, وعدم الفصل فيه دلالة ظاهرة على أن الكفارة متعلقة بالأمرينوالنس

אالآخر قوله فيالشافعي أنه لا كفارة على الناسي, وهذا هو المحكي عن : א. 
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ما خـصته دلالـة,  وهذا عام إلا »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان«: Gقوله : والحجة على هذا
 .ولا دلالة هاهنا على الخصوصية فيجب حمله على العموم

‰fr‚)eï :هو وجوب الكفارة على الناسي كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 أنهم أوجبوا الكفارة على , وهو ما أثر عن جلة الصحابة, علي وعمر وابن عباس,ونزيد هاهنا
ًوا عن حاله, هل كان عامدا أو ناسياالمجامع ولم يسأل  فعدم الفصل دلالة على ما قلناه من إيجابهـا .ً

 .على العامد والناسي
 وهو أن الجماع معنى من محظورات الإحـرام فاسـتو فيـه العمـد والنـسيان ,ومن وجه آخر

 .كقتل الصيد
£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .»والنسيان ع عن أمتي الخطأرف«:  أنه قالGروي عن النبي : قالوا
 :عن هذا أجوبة ثلاثة: قلنا

فلأن الظاهر من هذا الحديث الإجمال, فلا يمكـن لـه ظـاهر يحـتج بـه حتـى يتبـين : ًأما أولا
 .منه المراد

لخروج  )١(الإحتجاجاتبه فلا يمكن الإحتجاج ًفلأنا لو سلمنا أن له ظاهرا يمكن : ًوأما ثانيا
 .إنها مضمونة مع النسيانالغرامات المالية منه, ف

فإنه لو بطلت الكفارة لظاهر الخبر لبطل فساد الحج بالجماع ولا قائل به, فظهـر بـما : ًوأما ثالثا
 وقد نحز غرضنا مـن بيـان هـذه الأحكـام, ونرجـع إلى تمـام .لهم في الخبرمستروح  أنه لا هقررنا

 .المسائل في فساد العبادة بالوطء
                                                           

... ًفلا يمكن الإحتجاج بظاهره مطلقا لخـروج الغرامـات الماليـة منـه فإنهـا مـضمونة مـع النـسيان والخطـأ: ولعل المراد. هكذا في المخطوط) ١(
 . أعلم واالله
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úÈ�frÚe�úÚh)e�^ÃfÏ�ƒÂóÚfm�ö
åÈÚe�üR� �
 . قضاها وعليه لرفضها دم,ومن ترك عمرة: قال الهادي

 كالحج سواء كانت عمرة مستقلة أو كانت عمرة مضافة ئبالوط] الفساد[واعلم أن العمرة في
 فسدت عمرته وعليه لفـسادها المعتمر قبل أن يتحلل من عمرتهوطأ إلى الحج كعمرة التمتع, فإذا 

 .مالكبدنة, ولا خلاف فيه بين أئمة العترة والفريقين الشافعية والحنفية, وهو قول 
 هو أنها عبادة مشتملة على طـواف وسـعي , وجوب البدنة في فسادها: أعني,والحجة على هذا

 . البدنة كإحرام الحجاوإحرام, فوجب بفساده
 : فيه مذهبان?وبأي شيء يكون التحلل من العمرة

אالإحـرام :  إذا وقع قبل كمال العمرة, وهي عبارة عـن أمـور أربعـةَأن الوطء: א
والطواف والسعي والحلق والتقصير, وجب القضاء لفسادها وإيجاب البدنة, وهذا هو رأي أئمـة 

 .الشافعيالعترة ومحكي عن 
 ُ يكون بتمام أركانها, فإذا وقع الوطءهو أن براءة الذمة عن إحرام العمرة إنما: والحجة على هذا

 .الرمي قبل الإتمام وجبت الكفارة لأجل الفساد كما قلناه في إفساد الحج إذا وقع قبل
אإذا وقع قبل أن يطوف أربعـة أشـواطَ, وهو أن الوطءأبي حنيفةمحكي عن : א , 

 ت صحت عمرته ووجبـ,طبعد أن طاف أربعة أشواوطأ فسدت العمرة ووجبت عليه شاة, وإن 
 .عليه شاة

ت أربعة منها فقد تمت َدِجُهو أن العمرة تمامها بوجود أكثر الأشواط, فإذا و: والحجة على هذا
 بعدها كفارة, وإذا وقع الوطء قبل تمـام الأربعـة وجبـت الكفـارة, ِءب بالوطتجالعمرة, فلهذا لم 
 .وحكمنا بالفساد

‰fr‚)eï :بجميـع أركانهـا, تمامهـا  قبل ُمرة واجب إذا وقع الوطء الكفارة في الع)١(أن وجوب
                                                           

 . أن حكم الكفارة في العمرة واجب: والمراد. هكذا في الأصل) ١(
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 .كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم
 .وحجتهم ما ذكرناه

 ُ قبل التحلل من عمل العمرة فوجب فيه الكفارة كما لو كان الوطءُ وهو أنه وطء,ونزيد هاهنا
 .قبل أربعة أشواط

£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 . أربعة أشواط فقد كملت العمرة فلا كفارة عليه لتمامهاإذا وجدت: قالوا
إن تمامها إنما يكون بالوفاء بأركانها الأربعة, فـإذا نقـص ركـن منهـا ووقـع الجـماع قبلـه : قلنا

 .وجبت الكفارة, فأما فساد العمرة فسيأتي تقريره
ö
÷fÈÚe�úÚh)e�^:ÔÚe�ƒfl
¬eR� �
والقارن إذا أفسد حجه فعليـه بـدنتان, بدنـة لفـساد حجـه وبدنـة : )الأحكام(قال الهادي في 

 .لفساد عمرته
 :اعلم أن القارن إذا وطأ قبل التحلل فسد قرانه, وفيما يجب عليه ثلاثة مذاهب

אإحـرام , أن الواجب عليه بدنتان; لأنه محرم بـإحرامين,وهو رأي أئمة العترة: א 
العمرة وإحرام الحج, ويجب عليه المضي في فاسده, كما قلنا في المحرم بالإفراد, ويجب عليه القضاء 

ًه بالقران; لأن من حق المقضي أن يكون مـثلا ي; لأنه لما لزمه فساد القران وجب عليه أن يقضًقارنا
يـسقط بـالوطء,  لأنه قد وجب بالإحرام فـلا , ويلزمه دم القران وإن فسد قرانه بالوطء,للفائت

ولا يسقط دم القران في القضاء; لأنه لما فسد قرانه وجـب عليـه أن يقـضي بـالقران, ومـن حكـم 
  .القران وجوب الدم كما سنوضحه

بدنتان للحج والعمرة, ودم القران وإن فسد : وعلى هذا يكون الواجب من الدماء أمور أربعة
 .قرير مذهبنابالوطء, ودم القضاء للقران اللازم بالقضاء, هذا ت
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אأن القارن إذا وطأ قبل التحلل فـسد قرانـه, :, وحاصلهالشافعيمحكي عن : א 
 :وجهان] فيه[ب عليه بدنة, وهل يلزمه دم القران أم لا? تجووجب المضي في فاسده والقضاء, و

 .ًأنه لا يجب; لأن نسكه لم يصح قرانا لفساده فلهذا لم يجب عليه دم القران: أحدهما
أنه يجب وهو الذي حكاه أبو حامد الإسفرائيني وأهل بغداد; لأنه قـد وجـب عليـه : وثانيهما

ًمفردا صح لأنه أفـضل مـن قضى  فإن ,ًبالإحرام, فلا يجوز سقوطه بالوطء, وعليه أن يقضي قارنا
ان,  ولا يسقط عليه دم القران الواجب بالقضاء; لأنه لما أفسد القران لزمه أن يقضي بـالقر,القران

ًومن حكم القران أن يجب فيه الدم, فإذا قضى مفردا صح ولم يسقط عنه الـدم الـذي كـان يلزمـه 
 .القضاء في

אوهو أن القارن إذا وطأ قبل الطواف والسعي للعمـرة أبي حنيفة,محكي عن : א 
لقران, فإن فسد إحرامه وعليه قضاء الحج والعمرة, وشاة لفساد الحج وشاة لفساد العمرة وشاة ل

 وفسد حجه وعليه شـاة وشـاة , شاةتهوطأ بعدما طاف أربعة أشواط للعمرة لم تفسد عمرته ولزم
 ذلك على أصله أن القارن كالمفرد في ى وإن وطأ بعد ما طاف وسعى فعليه بدنة وشاة, وبن.للقران

وطء فهـذه الطواف والسعي, وعلى أن المفسد للنسك يلزمـه شـاة, وإذا لم يفـسد فعليـه بدنـة بـال
ًا ًفي أثناء تفاصيل المسائل مـدلولا عليـه مقـرريمر ٍالمذاهب قد قررناها وكل واحد من هذه الآراء 

 .نتصار له بمعونة االله تعالىبذكر الخلاف وذكر المختار والا

◊Ü�úñÃf®e�úÚh)eö�^çe
}⁄e�õäÜ�¬fòn“Úe�úñféy�ƒR� �

والصبيان إذا أحرموا لم يلزمهم الجزاء والفدية لما يفعلونـه, : )الأحكام(  في Eقال الهادي 
 .ً كان حسنا,الإحراممنه فإن حماهم أولياؤهم عن فعل ما يمنع 

: Gلحج غير واجب على الصبيان; لقولهاعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء على أن ا
 ولأنـه فاقـد للعقـل فـلا يجـب عليـه واجـب ,»...عن الصبي حتى يبلـغ: رفع القلم عن ثلاثة«

 .كالمجنون
 :وإذا كان غير واجب, فإذا أحرم هل يصح منه الحج أو لا? فيه مذهبان
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אحرام والحج لا يصحان منه وهذا هو رأي أئمة العترة, وهو محكي عـن أن الإ: א
 .أبي حنيفة وأصحابه

لا يصح الحج عن الصبي, وإنما يأذن له الولي في الإحرام ليتعلم أفعـال الحـج, : أبو حنيفةقال 
قلنـاه ًويجتنب ما يجتنبه المحرم, فإن فعل شيئا من ذلك فلا فدية عليه, وهذا لا يبعد على أصلنا كما 

 . أنهم يؤمرون على جهة التعويد والتمرين كما مر تقريره,في الصلاة
 هو ما ذكرناه من الخبر, وأنه مرفوع عنه القلم, وإذا تقـرر رفـع القلـم عنـه :والحجة على هذا

 .ثبت أنه لا حكم لإحرامه
سـائر ما يفعله من محظورات الإحرام من الوطء واللباس والطيـب و وأما أنه لا فدية عليه في

لأن إحرامه غـير منعقـد, وهـذه إنـما تجـب فيهـا الكفـارات والفديـة في حـق مـن فالمحظورات 
 .إحرامه انعقد

 وهو أنه ليس من أهل العبادات فلا يلزمه الإحرام كالذمي, ولأن الحج عبادة ,ومن وجه آخر
 .ذات تحليل وتحريم تشتمل على أركان من أذكار مختلفة فلا يجب عليه فعلها كالصلاة

אوهـو أن الـصبي إذا أحـرم بـإذن وليـه صـح الشافعي ومالـكمحكي عن : א ,
ه ذلك عن حجة الإسلام, وهكذا لو أحرم عنه وليه, ثم بلـغ أإحرامه, وإذا بلغ قبل الوقوف أجز

 .عن حجة الإسلام, ولو بلغ بعد الوقوف لم يصحالشافعي قبل الوقوف صح عند 
 إن عمد الصبي خطأ فهل يفسد حجه :ًالتحلل عامدا, فإن قلناقبل إحرامه فإن وطأ الصبي في 

 . أم لا? فيه قولان
 , كالبـالغئ فسد حجه لأن كل من صح إحرامـه فإنـه يفـسد بـالوط,إن عمده عمد: وإن قلنا

 .ووجبت عليه الكفارة
 :وعلى من تجب? فيه قولان
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 .أنها تجب في ماله: أحدهما
 .أنها تجب على وليه: والثاني
 : فهل يجب عليه القضاء أو لا? فيه قولانئد حج الصبي بالوطوإذا فس
 .من فسد حجه بوطئه وجب عليه القضاء كالبالغ أنه يجب عليه القضاء; لأن كل: أحدهما
 .أنه لا يجب عليه القضاء; لأنها عبادة بدنية فلم تجب على الصبي كالصوم والصلاة: وثانيهما

 فهـذا .ب عليه في حال الصغر أم لا? فيـه قـولانيج  فهل,وإذا قلنا بصحة القضاء على الصبي
 .القول بصحة إحرام الصبيالشافعي على تقرير مذهب 
‰fr‚)eï :أن مـستند التكـاليف : وهو ما ذكرناه في كتاب الصلاة, وحاصله,تفصيل نشير إليه 

ن انفـصال  وظهور الأمارات التي اعتبرها الشارع للبلوغ م,العقلية والشرعية إنما هو كمال العقل
ًكون سببا في بلوغ العقل وكماله, فلا يمتنع كمال ت لا , سنةةالنطفة وإنبات العانة وبلوغ خمس عشر

عقل الصبي وإن لم تحصل هذه الأمارات والعلامات في حقه بأن يكمل االله عقله, وإذا أكمل عقله 
 يؤاخذ بفعلها إلا إذا ًكان مكلفا بالتكاليف العقلية دون الشرعية, فقد جعل لها الشرع علامات لا

ًكملت في حقه أو واحد منها, وعلى هذا يكون مؤاخذا بالنظر في إثبات الصانع وإثبـات صـفاته, 
نفسه نجـا واسـتحق مـن االله لوتحصيل المعارف العقلية كلها لنفسه, فإن نظر وحصل هذه العلوم 

ًالكا مـستحقا للنـار هكان تعالى الثواب, وإن هو أعرض عن النظر في هذه المعارف الدينية لنفسه  ً
بإعراضه وهذا تقرير قوي يدركه أهل الكياسة والفضل, وعلى هذا لا يكونـون مؤاخـذين بـشيء 
من التكاليف الشرعية من الصلاة والصوم والحج; لأن المعلوم من جهة الأدلـة الـشرعية أنهـم لا 

ب الذي يستحق بتركـه يؤاخذون بشيء منها إلا أن يكون على جهة التعويد والتمرين دون الوجو
م والعقاب, فإن ذلـك مرفـوع في حقهـم حتـى تحـصل أحـد الأمـارات الـشرعية في حقهـم َّذال

 .فيؤاخذون بفعلها لا محالة
£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .ًإن كان الصبي مميزا أحرم عن نفسه بإذن أبيه أو جده, وإن كان غير مميز أحرم عنه أبوه أو جده: قالوا
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 :عن هذا جوابان: اقلن
ومـصادرها, فمواردهـا هـو الـشريعة في مـسالك النظير فلأن ما ذكروه غير معهود : ًأما أولا

 من أهلها ولا يتأتى منه مثلها كالصبي, فإنـه ممنـوع لعـذر ليسإيجاب التكاليف الشرعية على من 
 .الشرع له في ذلك

ل نفـسه, فكيـف يقـال بـأن الـولي فهب أنا سلمنا صحتها من جهته وفعلها من قبـ: ًوأما ثانيا
يتولاها ويقوم بها الصبي في فعلها, ولو جاز مثل هذا لجاز للولي أن يـصلي عـن الـصبي ويـصوم 

 .عنه, فلما بطل هذا دل على بطلان إحرام الولي عن الصبي
 وهو أن العبادات إذا كانت خالية عن النية لم يكن لها حكم ولا وزن عند االله :ومن وجه ثالث

كـون مـن ت; لأن النية أصل في إجزائها وخلاص الذمة بفعلها, فليس يخلو حال النية إما أن تعالى
 من جهة الصبي وجودها فإذا كانت النية مجزية من جهة تجهة الصبي أو من جهة الولي, فإن كان

ًالصبي كان الإحرام مجزيا من جهته, ولا حاجة إلى إحرام الأب والجد, وإن كان وجود النيـة مـن 
 ولا حاجة إلى التقسيم الذي ذكروه .ما الإحرام من جهتهدة الأب والجد وجب أن يكون وجوجه

له في الإحرام, وإن كان غـير مميـز أحـرم عنـه الأب والجـد; لأن  أذن ًمن أن الصبي إن كان مميزا 
 .االأفعال تابعة للنيات, ومرتبة في الإجزاء عليه

ً جاز أن يكون محرما بإحرامه, والجـامع بيـنهما هـو ,هًإذا جاز أن يكون مسلما بإسلام أبي: قالوا
$﴿: ًكون الولد تابعا لأبيه; لقوله تعالى uΖ ø) pt ø: r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ tJ −ƒ Íh‘ èŒ﴾]٢١: الطور[. 

 :عن هذا جوابان: قلنا
فلأن ما ذكروه من الإسلام إنما قلنا به لدلالـة قامـت وحجـة وضـحت عـلى ذلـك : ًأما أولا

 .م عليه دلالةبخلاف ما نحن فيه فلم تق
ًفالفرق بينهما ظاهر, فإن الأب لو أحرم عن نفسه لم يصر الابن محرمـا, ولـو أسـلم : ًوأما ثانيا

 .ًالأب صار الابن مسلما بإسلام أبيه فافترقا
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 فـإذا ,ًح أن الصبي لا يصح إحرامـه ولا يكـون مكلفـا بـالحجضفإذا تمهدت هذه القاعدة, و
 تجـب عليـه الكفـارة ولا الفديـة; لأن إحرامـه لم ينعقـد ًارتكب شيئا مـن محظـورات الإحـرام لم

 .قررناه كما

◊Ü�úòèfvÚe�úÚh)eö�^§nÈÚe�ƒR� �

والعبد إذا أحرم بإذن سيده فما يلزمه من جزاء وكفـارة وفديـة عـما : )الأحكام(قال الهادي في 
ًفعله ناسيا أو عامدا فعلى سيده ً إخراجه, فأما ما يفعلـه تمـردا فلـيس عـلى سـيده ممـا يلزمـه شيء ً

 .ذلك من
 قبل التحلل أو ئًاعلم أن العبد إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام مما يوجب الكفارة كالوط
ًفعل شيئا مما يوجب الفدية كالطيب واللباس أو ترك نسكا من مناسك الحج أو ًقتل صيدا, فليس  ً

 :حالتينيخلو من 
 .أن يكون سيده قد أذن له في الإحرام: هماادحإ

واعلم أن العبد إذا وطأ قبل التحلل فإنه يفسد حجه, لأن الأدلة ما فصلت في وجـوب الفـساد بـين 
 على جهة العمـد, ,في إحرام منعقد, الحر والعبد, ولأنه مكلف فأشبه الحر فالواجب عليه بدنة; لأنه وطأ

 لا? هل يجب عليه قضاء ما أفسده من الحج بالوطء أم و.فلهذا كانت البدنة لازمة كالحر
��‰fr‚)fÏلا يجب عليه :, والقول الآخرالشافعي وجوب القضاء, وهو أحد قولي :على المذهب 

 ., فلا يجب عليه كحجة الإسلام)١(القضاء لأنه حج
  وهو أن الحج لما وجب عليه بالدخول فيه وجب عليه قضاؤه لأنـه,ما قلناه من وجوبهووجه 
 .بدل عنه

 .وإذا قلنا بوجوب القضاء فهل يصح أداؤه في حال رقه أم لا? فيه تردد
‰fr‚)eï :وجوب قضائه في حال رقه; لأنه قد صح منه الأداء فصح منه القضاء كالحر. 

                                                           
 . واالله أعلم. ٌلأنه حج غير واجب عليه: ولعل المعنى. ًهكذا في الأصل ويبدو أن سقطا حصل هنا من جهة الناسخ) ١(
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 وهل لسيده منعه من القضاء أم لا?
‰fr‚)eï :يع ما يتبع الأداء مـن ليس له منعه من القضاء; لأنه لما أذن له في الأداء فهو أذن في جم

 .الغرامات كلها, والقضاء من جملة الغرامات, فلهذا وجب عليه
 وهل يكون القضاء على الفور أو على التراخي?

‰fr‚)eï :يكون على الفور; لقوله هأن G : » لالة على كونـه  ففيه د,)١(»الحج من قابلوعليكما
ًفورا كالحر, ويجب على العبد المضي فيما أفسده من الحج; لأنه حـج أفـسده بـالوطء فلزمـه إتمامـه 

 .كالحر
 فإن أمره السيد بالـصوم أجـزاه ,ٍترك نسك أو بقتل صيدب فدية تهوإذا وطأ قبل التحلل أو لزم

ر الـسيد عنـه بالمـال َّإن كفـًلأن العبد لا يملك شيئا من المال, فلهذا وجب عدولـه إلى الـصوم, و
  فهل يجزيه أم لا?,أعطاه ما يكفر به من هدي أو إطعام وأ

‰fr‚)eï : الشافعيهو القول بإجزائه, وهو أحد قولي. 
 . أنه لا يجزيه إلا الصوم:والقول الآخر

ًهو أن العبد وإن كان لا يملـك شـيئا مـن المـال خـلا أن الـسيد لمـا أذن لـه : والحجة على ما قلناه
ًبالإحرام كان سببا في تحمل الغرامات الواجبة عـلى العبـد بـسبب الإحـرام كـما نقولـه إذا أذن لـه في 

 تـسليم الـثمن, وإن هالنكاح, فإنه سبب في تحمل المهر والنفقة والمتعة, وكما لو أذن له بالبيع فإنه يلزمـ
 .الأسباب الموجبة لمسبباتها إلى غير ذلك من ,أذن له بالشراء فإنه أذن في تسليم الثمن وقبض المبيع

 فإنـه يجـب عـلى الـسيد مـا يلـزم مـن الـدماء في هـذين ,وإن أذن له السيد في التمتع والقران
 .النسكين; لأنه بالإذن له فيهما صارت الغرامات المتعلقة بهما لازمة له

                                                           
ُوسئل مجاهد عـن المحـرم . » الحج من قابلإذا وقع على امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وعليهما«:  أنه قالEروي عن علي ) ١(

يقضيان حجهما, واالله أعلم بحجهما, ثم يرجعان حلالين كل واحد منهما حـلال لـصاحبه, : كان ذلك على عهد عمر,قال: يواقع امرأته فقال
هكـذا قـال ابـن بهـران في . بلاالله أعلم بحجكما إمضيا لوجهكما وعليكما الحج من قا: وروي عن ابن عباس أنه قال. فإذا كان من قابل حجا

 .٢/٣٢٤) البحر الزخار(إنتهى ). الشفاء(وعزا ذلك إلى ) الجواهر(
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ه انعقـد أن يكون السيد غير آذن له في الحج, فإذا أحرم العبد من غـير إذن سـيد: الحالة الثانية
ًإحرامه كما مر بيانه, وللسيد منعه لأنه عقده من غير إذنه, فإن وطأ العبد قبل التحلل أو فعل شيئا 

 لم يلزم السيد أن يكفر عنه بشيء من المال, ,ًمن محظورات الإحرام كالطيب واللباس أو ترك نسكا
ه بالصوم لم يكن له منعه عنه  وله منعه عن الصوم إذا لم يأمره به, وإن أمر,وإن أمره بالصوم أجزأه

 . واالله أعلم بالصواب.بعد الإذن له

ßb¨a@áÔÛa@Zîº@Þý§aë@âŠ§a@Šv‘@ÉİÔi@âŠa@âŒÜí@bß@æbîi@¿;ÈًـاN@ @

علم أنا قد أوضحنا ما يجب عل المحرم والحلال في قطع شجر الحرم وبينا ما يجوز قطعـه مـن إ
 هو الكـلام في المـضمون , والذي نذكره هاهنا.ريره عن تكىالأشجار في الحرم وما لا يجوز, فأغن

 :من شجر الحرم, هل يكون بالجزاء أو يكون بالقيمة? فيه مذهبان
אأبي أن ضمانه إنما هو بالقيمة لاغير, وهذا هو رأي أئمة العـترة, ومحكـي عـن : א
 .حنيفة وأصحابه

جمـاع منعقـد عـلى ذلـك, وإنـما أن كل مضمون متلف إنما هو القيمـة, فالإ: والحجة على هذا
 .خصصنا جزاء الصيد بالمماثلة للدليل على ذلك

אالشافعيضمان شجر الحرم إنما هو بالجزاء لاغير, وهذا هو رأي : א. 
 .في الشجرة الدوحة بقـرة وفي الجزلـة شـاة: ما روي عن ابن عباس أنه قال: والحجة على هذا

 فحاصل مقالته أن كل ما كان له مثل مـن الـنعم . العظيمة:الدوحة وأراد ب. الشابة:وأراد بالجزلة
 .له مثل من النعم ففيه القيمة كما وجب ذلك في جزاء الصيديوجد ففيه الجزاء, وكل ما لا 

‰fr‚)eï^  إيجاب القيمة على الحلال والمحرم فيما قطعا من أشجار الحرم, كما هـو رأي أئمـة هو
 .العترة ومن تابعهم
 .ا ذكرناهوحجتهم م
 .ً وهو أن الضمان بالقيمة أعم, فإن في الأشجار المضمونة ما لا يماثل شيئا من النعم,ونزيد هاهنا
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£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .في الدوحة بقرة وفي الصغيرة شاة: روي عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا: قالوا
 :عن هذا جوابان: قلنا

 مذهب لهما فلا يلزمنا قبوله; لأنه لا حجة في مذهب الصحابي, وإنما الحجة فلأن هذا: ًأما أولا
 .في كلام االله وكلام رسوله

 .فلعلهما إنما ذكرا ذلك على وجه التقويم دون التعيين: ًوأما ثانيا
 أنـه أوجـب E عـن الهـادي )الشرح(في أبو العباس وحكى السيد : أبو طالبقال السيد 

ه أو احتش من الحشيش, إلا أن إيجاب الجزاء لـيس بظـاهر مـن مـذهب الجزاء على من رعى دابت
وهو الأشهر مـن مـذهب . , وذكر أن شجر الحرم مضمون بالقيمةE والقاسم Eالهادي 

 .الشافعيالجزاء كما قاله برواية أخر عنه أنه مضمون في  و,أبي حنيفة
طعـه, ورددنـا مقالـة أهـل وقد ذكرنا فيما سبق حكم الأشجار فيما يجوز قطعه ومـا لا يجـوز ق

 . عن التكريرىشجر الحرم للحلال والمحرم فأغنإباحة الظاهر في 

…bÛa@áÔÛa@Zòäí‹@æìØí@bß@ÞbàÈna@¿@âŠa@âŒÜí@bß@æbîi@¿@ @

 :ً أمورا أربعةحرم لا تعدو معلم أن الأمور التي يتصور أن يكون فيها زينة للإ
 منهـا, وخاصـة هالعين ويحسنها ويزيل المريجلو له , فما هذا حا والإثمدالكحل بالأسود: أولها

ًفي حق النساء فإنه يزيدها جمالا وحسنا, فأما الإكتحال بالصبر  وسائر الكحالات فإنـه  )١(والتوتياً
 .ًلا زينة فيها ولا جمال; لأنها تزيد العين غبرة وشعثا

 والهيئة الحـسنة مـا لا يحـصل الحلي في حق المرأة المحرمة فإنه يحصل فيه الزينة والجمال: وثانيها
                                                           

َحجر معروف يكتحل به) ١( ْ ُ. 



w§a@lbn×M@¿@ÞìÔÛa¿ë@âaŠy⁄a@¿@pa‰ìÄa@åß@b÷î‘@kØm‰a@åß@óÜÇ@k¯@bß@æbîi@@@@@âŠ§a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−٥٩٦− 

ًبتركه, فأما الحلي في حق الرجل فلا وجه له; لأنه محظور عليه حلالا ومحرما, والخاتم فلـيس مـن  ً
 ., فلهذا جاز للمحرم وللمحرمة لبسه كما مر بيانهالحلي في شيء
ِّل وسرِّجُ وللمرأة الرأس فإنه إذا ر,الرأس للرجلوترجيل الشعر في اللحية : وثالثها ح بالمشط ُ

 . على حاله أشعث أغبرَكِرُحصل فيه من الزينة ما لا يحصل إذا ت
لا طيب  )١(لكنهًلباس المعصفر من الثياب, فإن في لبسه زينة وجمالا في حق من لبسه; : ورابعها

المورس, لكنهما طيب فحرم لبـسهما عـلى وفيه كما مر بيانه, وإنما له لون معجب يشبه لون المزعفر 
 فهذه الأمور كلهـا يمنـع . بخلاف المعصفر فإنه لا طيب فيه وإنما فيه الزينة,جل الطيبالمحرم لأ

المحـرم «:  أنـه قـالGمأخوذان بترك الزينة لمـا روي عـن الرسـول وهما منها المحرم والمحرمة, 
 .الخبردلالة العلماء لما ذكرنا من  فالمنع منها متحقق باتفاق ,»أشعث أغبر

 :وهل تجب فيها الفدية أم لا? فيه وجهان
 .أنه لا وجه للفدية فيها: أحدهما
 هو أن الأصل براءة الذمة عن لزوم الفدية, إلا فـيما دلـت عليـه دلالـة شرعيـة مـن :ووجهه

 .فيها يةاستعمال الطيب ولبس المخيط وغير ذلك, وهذه الأشياء فلا دلالة على وجوب الفد
 .لزوم الفدية فيها: ماوثانيه

 : لأمرينfr‚)e‰وهذا هو 
 لمـا يحـصل ة وهذه الأمور مجانبة للشعث والغـبر,»أغبرالمحرم أشعث «: Gفلقوله: ًأما أولا

 وجب ,فيها من الزينة, فإذا وجب في الطيب وقطع الجلد الفدية لما فيهما من مجانبة الشعث والغبرة
 .لهما مزيلة ة; لأنهاذلك فيما كان فيه الزين

فلا إشكال أنه يحصل من الجمال والهيئة الحـسنة في الرجـل والمـرأة باسـتعمال هـذه : ًوأما ثانيا
الأمور التي تكون فيها الزينة أكثر مما يحصل بلبس القبا والقلنسوة, فإذا وجـب في لبـسهما الفديـة 

                                                           
 . لأنه: في  الأصل) ١(
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كرناه من لباس الزينة, لكن الأولى ما كان فيه زينة أولى وأحق, فالوجهان محتملان فيما ذ وجب في
 .هو ما ذكرناه من وجوب الفدية

¤E>j¶= ¼j¯¶= 6bÉr¶= ¸J¯E ½f�= ½h·È >º Á>ÉE �*  

قد ذكرنا فيما سبق تحريم قتل الصيد وجرحه وإفزاعه, والذي نذكره  هاهنا هو ما يتوجه فيمن 
 .ًفعل ذلك إذا كان محرما

إن الجزاء وجب على المخطئ, : ًتل صيدا, وقول من قالنه لا جزاء على من قإ :فأما قول مجاهد
 .وحكم العامد والمبتدئ سواء في الجزاء, فهذه المسائل قد قررناها من قبل فلا وجه لإعادتها

ًوالمحرم إذا تعمد قتل صيد ذاكرا إحرامه أو ناسيا فعليـه : Fقال الإمامان الهادي والناصر ً ٍ
محكـي عـن الفـريقين الحنفيـة والـشافعية, ومـروي , وBالجزاء, وهذا هو رأي أئمـة العـترة

 .مالك عن
$﴿: قوله تعـالى: والحجة على هذا pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm 4 ⎯ tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ 

# Y‰ Ïdϑ yè tG •Β Ö™ !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9 $# ãΝ ä3 øt s† ⎯ Ïµ Î/ # uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ﴾]٩٥:المائدة[. 
جـع إلى فير أن يكون له مثل قد حكم بـه الـسلف واعلم أن الجزاء الواجب في قتل الصيد إما

طلب المماثلة إلى حكـم ذوي في حكمهم, أو يكون له مثل ولا يحفظ عن السلف فيه شيء, فيرجع 
 أو يكون مما لا مثل له فيرجع في تقويمه إلى حكم ذوي عدل, ولا يخرج عن حكم ,عدل في الزمان

تب لا تنفك عن جزاء ما يجب من الجزاءات ذوي عدل في شيء من أحكام الجزاء, فهذه ثلاث مرا
 .ٍعليها في قتل الصيد, نذكر في كل واحد منها ما يليق به بمعونة االله تعالى

Ûëþa@òjmŠ½a;ó@ZÑÜÛa@éi@áØy@†Ó@Ýrß@éÛbß@æbîi@¿@ @

 :ويشتمل على مسائل أربع
�πï2e�úÚh)e�^ جزاء الصيدفي المماثلة المطلوبة�أو تكـون في القيمـةهل تكون مماثلة في الخلقـة  ?
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 :فيه مذهبان
אأن المطلــوب إنــما هــو المماثلــة في الخلقــة والــصورة, وهــذا هــو رأي أئمــة : א

الفان في التفاصـيل ًمحمدا والشافعي يخأن , خلا والشافعيومحمد مالك , ومحكي عن Bالعترة
 .كما سنوضحه

ــــه تعــــالى: والحجــــة عــــلى هــــذا ⎯﴿: قول tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β Ö™ !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ 
ÉΟ yè ¨Ζ9 ــدة[﴾#$ ــنم,]٩٥:المائ ــر والغ ــل والبق ــي الإب ــنعم ه ãΝ﴿ , وال ä3 øt s† ⎯ Ïµ Î/ # uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $ Nƒ ô‰ yδ x Î=≈ t/ 

Ïπ t7 ÷è s3 ø9  والهدي الذي يبلغ الكعبة إنما هو النعم دون القيمـة, فإيجـاب القيمـة مخـالف ,]٩٥:المائدة[﴾#$
 .ودلالةتأويل للظاهر يحتاج إلى 

אأبي حنيفـة وأبي الصيد كله مـضمون بالقيمـة إذا تلـف, وهـذا هـو رأي أن : א
 .يوسف

يجب عليه ضمانه, فلا تجب المماثلة في الخلقـة ولا ًحيوانا هو أن المحرم أتلف : والحجة على هذا
 .في الفعل كسائر الحيوانات التي أتلفت على صاحبها, وإنما يجب ضمان القيمة

‰fr‚)eï :كما هو رأي أئمة العترة,نعمإيجاب المماثلة من ال Bومن وافقهم . 
 .ذكرناه وحجتهم ما
 ا وهو أن ظاهر الآية دال على إيجاب المماثلة, ولا شك أن المماثلة إذا أطلقـت فإنهـ,ونزيد هاهنا

ًلغة وعرفا وشرعاالخلقة تفيد المماثلة في  ً. 
 مثلــه في :ن يريــدو.هــذا الثـوب مثــل هــذا  الثـوب:  فلأنهــم يقولـون,أمـا مــن جهـة اللغــة

 .والصورة الهيئة
 فلأن المثل إنما يطلق في العرف على المكيلات والموزونات لقلة التفاوت ,وأما من جهة العرف

ًفيها, فمن أتلف على غيره برا وجب ضمان البر, وهكذا من أتلف سمنا وجب عليـه ضـمان مثـل  ً
 .السمن دون قيمته
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ً, والشعير بالـشعير مـثلا بمثـل وها  بمثل هاًالبر بالبر مثلا«: G فقوله ,وأما من جهة الشرع
 .)١ (»وها ها

 هو أن المماثلة إذا أطلقت في اللغة والعرف والشرع أفادت مـا ذكرنـاه :ووجه الدلالة مما ذكرنا
 .ليه الآية من المماثلة على المماثلة في الصورة دون القيمةدون القيمة, فلهذا وجب حمل ما دلت ع

: فقالالضبع  أنه سئل عن Gمن جهة السنة, وهو ما رو جابر عن الرسول : الحجة الثانية
? Gسمعت هذا من رسول االله : ً وجعل فيها شاة, وروي كبشا, فقيل لجابر,)٢(»هي من الصيد«

 .الخلاف موضع  وهذا نص في.نعم: فقال
 ولم يفـرق , حكم بالكبش في الضبع, وروي شاةGهو أن الرسول : جه الدلالة من الخبروو

بين أن يكون الكبش مثل قيمة الضبع أو أقل مـن قيمتهـا أو أكثـر, وفي هـذا دلالـة عـلى بطـلان 
 .التقويم

ًما أثر من جهة الصحابة رضي االله عنهم أنهم حكموا على كل من أصاب صـيدا : الحجة الثالثة
منهم على القيمة, وإجماعهم حجـة عـلى تعريج ل الإحرام بما يماثل المقتول في الخلقة من غير في حا

حيث أعرضوا عـن هـذه الظـواهر أبي حنيفة وأصحابه ما أجمعوا عليه, والعجب من أهل الرأي 
الشرعية من الكتاب والسنة وما انعقد عليه الإجماع من جهة الصحابة على إيجاب المماثلة من النعم 

نما يكـون إ على ما قرروه من الأقيسة واستنباط المعاني, والأقيسة امن الإبل والبقر والغنم, وعولو
فـإن  ,يكون الاعتماد عليها إذا لم تكن هناك ظواهر يعتمد عليها من جهة الكتاب والسنةوزن فلها 

 . تعارض الأدلة النقلية على الأقيسة مشروط بألا العمل 
 كفـارة قتـل فوجـب أن يكـون :الأقيسة والمعاني, وتقريرها أنا نقـولمن جهة : الحجة الرابعة

                                                           
 . سيأتي في بابه إن شاء االله تعالى) ١(
رواه أبـو داوؤد وابـن . ًبشا وجعله مـن الـصيد في الضبع يصيبه المحرم كGجعل رسول االله : وعن جابر قال: ١٧−٥/١٦) النيل(جاء في  ) ٢(

سـألت عنـه البخـاري : قـال الترمـذي. ًأخرجه أيضا بقية أهل السنن وابن حبان وأحمد والحاكم في المـستدرك: قال العلامة الشوكاني. ماجة
ِّفصححه, وكذلك صححه عبد الحق وقد أعل بالوقف لا أراه  إلا : عن جـابر, وقـالهو حديث جيد تقوم به الحجة, ورواه : وقال البيهقي. ُ

ًورواه الشافعي موقوفا وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطني, ورواه من وجه آخر هو والحاكم مرفوعا. رفعه  . إهـ.ً
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مثل الحيوان المقتول في الخلقة والصورة كالرقبة في كفارة القتـل والظهـار, أو الحيوان المخرج فيها 
 :نقول حيوان يجب إخراجه على جهة التكفير فوجب أن لا تعتبر فيه القيمة كالرقبة في كفارة القتل

 . الأدلة القياسية كلها دالة على ضمان المماثلة في قتل الصيد للمحرموالظهار, فهذه
£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 

ًالمحرم قتل حيوانا فلا يجب عليه ضمانه بالمثل في الخلقة والصورة كسائر الحيوانات التي : قالوا
 .أتلفت على صاحبها

 :عن هذا جوابان: قلنا
س معارض بما ذكرناه من الأقيسة التي ركبناها على اعتبـار المماثلـة في فلأن هذا القيا: ًأما أولا
 .)١(جزاء الصيد
فلأن هذا القياس معارض بما ذكرناه من الأقيسة التي ركبناها في الدلالة على اعتبار : ًوأما ثانيا
 .مماثلة الصيد

, )٢(ف حيـوان وهو أن العلة في الأصل أنه إتلاف حيوان لا يجب عليه لإتـلا,ومن وجه ثالث
فلأجل هذا وجب اعتبار القيمة في التلف, وفي مسألتنا إتلاف حيوان, فوجـب لإتـلاف حيـوان 

 ;التقويم كالقصاص بـين العبـدينفيه  فوجب أن لا يراعى معلى بعض الأحوال باتفاق منا ومنك
 .فافترقا

™Ö﴿: إن االله تعالى قال: قالوا !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9  .والجزاء هو القيمة, ]٩٥: المائدة[﴾ #$
 :عن هذا جوابان: قلنا

™Ö﴿: فلأن االله تعـالى قـد بـين الجـزاء بقولـه: ًأما أولا !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9  عـلى كلتـا ﴾,#$
يد ً على قراءة الإضافة وعلى قراءة التنوين, فهما جميعا دالان على أن الجزاء في مقابلة الص,القراءتين

                                                           
 .ولعله سهو وخطأ من الناسخ, واالله أعلم. هكذا في المخطوطة وهو تكرار للجواب الأول بحذافيره)١(
َّانا لآخر فإنه لا يلزم فيه إلا ضمان القيمة, لا إتلاف حيوان آخر مثلهأنه إذا أتلف إنسان حيو: بمعنى) ٢( ً . 
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 .يكون من جنس النعم لا بالقيمة
أعطاه الجزاء, وإنـما أعطـاه : ًفلأن من مزق على غيره ثوبا فأعطاه قيمته فإنه لا يقال: ًوأما ثانيا

 .القيمة, فأحدهما منفصل عن الآخر
úòèfvÚe�úÚh)e�^�-rÓ�ƒ�úmf~“Úe�fìm�ã≥}�!Úe�teüe–$e�¬fòm�ƒÃóò“ÚeR� �

روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه, وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن 
 أنهم قضوا في النعامة ببدنة, وفي حمار الوحش ببقرة, وفي الغـزال ,عمر وزيد بن ثابت وابن الزبير

هـي :  والعناق الأنثى من ولد المعز إذا اشـتدت, وقيـل,ناقوهي ولد الظبية عنز, وفي الأرنب بع
 الأذنين الرخل من ولد الضأن, والأول هو الأشهر في اللغة, والعناق من السباع يشبه الفهد أسود

 −بالجيم والفـاء− جفرة )٢(, حكاه الجوهري, وفي اليربوع)١(التفه: طويل الظهر وهو الذي يقال له
, وهي التي امتلأ جوفها من الماء والـشجر وبلـغ عمرهـا )٣(د الضأنكون من ولد المعز ومن ولتو

 .الجوهري أربعة أشهر, قاله
 وهـي دويبـة −بالحـاء والبـاء بنقطـة مـن أسـفلها− )٤(ْينَبُوحكي عن عثمان أنه حكم في أم ح

وهـو الـذي استـسقى فـانتفخ وهي تصغير حبن, منتفخة البطن, سميت أم حبين لانتفاخ بطنها 
َّبحلانفيه  حكم ,بطنه ُ َّوالحلان  −اء المهملةبالح−)٥(ِ  .الأزهري هو الجدي, قالهُ

 هـو دويبـة أصـغر مـن −بـسكون البـاء−ر ْر بشاة, والوبْ أنهما حكما في الوب:وعن مجاهد وعطا
 سـعة العـين, والكحـل سـواد :والنجلها, اللون كحلاء العين نجلاطحلاء السنور لا ذنب لها, 

 .تحالالعين من غير اكجفن يعلو 
                                                           

ٍالتفه كثبة: قال الفيروزآبادي) ١( َ ُ َ  . باب الهاء فصل التاء, وباب القاف, فصل العين) قاموس. (إ هـ.. دابة .. َعنَاق الأرض, : ُ
 . ليناليربوع واحد اليرابيع, نوع من الفار قصير اليدين طويل الرج) ٢(
ِأن الجفر من أولاد المعز, وهو ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه, والأنثى) الصحاح(الذي في ) ٣( َمادة جفر. إ هـ. جفرة: ُ َ َ . 
ٍأم حبين): اللسان(جاء في ) ٤( ْ َ َمادة حبن. إ هـ. هي أنثى الحرباء: وقيل. دويبة على خلقة الحرباء, عريضة الصدر عظيمة البطن: ُ َ َ . 
ُبحلان, بالنون وبضم أوله, وهو الجدي, أو الخروف, أو خـاص بـما يـشق عنـه بطـن أمـه : والصواب. بحلاف, ولعله تصحيف:  الأصلفي) ٥( َُّ

 . ٩٠٨ص) القاموس المحيط. (إ هـ. فيخرج



w§a@lbn×M@¿@ÞìÔÛa¿ë@âaŠy⁄a@¿@pa‰ìÄa@åß@b÷î‘@kØm‰a@åß@óÜÇ@k¯@bß@æbîi@@@@@âŠ§a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−٦٠٢− 

 أنهما حكما في الظبي بتيس, وروي ذلك عن :وعن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص
 .ًعمر وابن مسعود أيضا

 دويبة تـسكن القفـار ولا تـشرب المـاء, والضبفي الضب بجدي, قضى  أنه :وروي عن عمر
 . لأنه يكاد يأكل أولاده.)١( أعق من ضب:وفي المثل

 . أنهم حكموا في الحمامة بشاة:سوروي عن عمر وعثمان وابن عبا
 )٢(لَجـَطائر لونه ما بين الـسواد والحمـرة, والح] وهو[والدبسي  في القمري :وعن ابن عباس

 .]شاة [, واحدتها حجلةجوهو من القب
 .أن في كل حمامة سمتها العرب حمامة ففيها شاة: وعن ابن عباس

 . أنه حكم في الوعل ببقرة:وعن بعض التابعين
ّالعب جبنا في الحمام بالشاة لأنه يشاركها في وإنما أو المـاء تعـب ًوالهديل خلقة وفعـلا, فالـشاة ّ

ًب أيضا, وتهدل في صوتها كصوت الحمام, والهديل بالـدال بنقطـة مـن أسـفلها, عكالحمامة فإنها ت
ومن رواه بالذال بنقطة من أعلاها فهو تصحيف, والهديل صوت الحمام مثـل الهـدير, وهـذا هـو 

 .ئمة العترة, فإن قتله المحرم في الحل ففيه الجزاء, وإن قتله في الحرم ففيه الجزاء والقيمةرأي أ
 .أن في حمام الحرم شاة, وفي حمام الحل القيمة: مالكوحكي عن 
 .أن فيها القيمة على كل حال: أبي حنيفة وأصحابهوحكي عن 

 .القيمة ولوا على الجزاء دونعإنما  أن الصحابة رضي االله عنهم :فحصل من مجموع ما ذكرناه
��úÉvÚfvÚe�úÚh)e :بأن له مثلا من الـنعم فإنـه يجـب ذلـك ٍكل صيد حكم فيه الصحابة والتابعون ً

 .مذهبان فيهأم لا?   )٣(]إلى اجتهاد[المثل على حد ما حكموا, وهل يحتاج فيما حكموا به 
                                                           

 . ١/٦٧٩للميداني ) مجمع الأمثال() ١(
ُالحجل) ٢( َ َذكر القبح: َ  . ةطائر أحمر المنقار والرجلين, في حجم الحمام. َ
 . إليه: في الأصل) ٣(



@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@w§a@lbn×@@@M@¿@ÞìÔÛaâŠ§a@¿ë@âaŠy⁄a@¿@pa‰ìÄa@åß@b÷î‘@kØm‰a@åß@óÜÇ@k¯@bß@æbîi 

−٦٠٣− 

אأنه لا يحتـاج فـيما قـد حكمـوا بـه إلى اجتهـاد مجتهـد, وهـذا هـو رأي أئمـة : א
 ., والفريقين الحنفية والشافعيةBالعترة

ãΝ﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا ä3 øt s† ⎯ Ïµ Î/ # uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ﴾]ولا شـك أن الـصحابة ,]٩٥:المائدة 
 والـوحي قـد نـزل بـين أظهـرهم, وعرفـوا ,Gا الرسول كلهم عدول مرضيون; لأنهم شاهدو

ٍوهو راض عـنهم, فأنظـارهم Gالتنزيل والتأويل, وجاهدوا في االله حق جهاده, وتوفي الرسول 
, وأكثر إحاطـة بأحكـام الـشريعة فـيما Gأحق من أنظار غيرهم, وهم أعرف بمقاصد الرسول 

 .حكموا, فلا حاجة فيه إلى اجتهاد مجتهد
אمالكأنه لابد فيه من الاجتهاد, وهذا شيء يحكى عن : א. 
ãΝ﴿: قوله تعالى: والحجة على ذلك ä3 øt s† ⎯ Ïµ Î/ # uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ,﴾ ولم يفصل بين الصحابة وغيرهم 

 .في تحكيم الحكمين في جزاء الصيد
‰fr‚)eï : أن حكـم الـصحابة كـاف مـن غـير حاجـة إلى تحكـيم حـاكم, كـما هـو رأي أئمـة

 ., ومحكي عن الفريقينBةالعتر
 .وحجتهم ما ذكرناه

المماثلة في المقصود من الـصيد طلب  وهو أن الغرض بالاجتهاد في الجزاء إنما هو ,ونزيد هاهنا
, ولا شك أن نظر الصحابة أسد واجتهادهم أصوب, وهم الغواصون في علوم الشريعة, بالأنعام

 .ا لم نفتقر إلى زيادة على أنظارهم الموفقةمعانيها, فلهذبوالمتبحرون في أسرارها والإحاطة 
£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .ظاهر الآية دال على تحكيم العدلين في مماثلة الصيد فيجب القضاء به: قالوا
في طلب المماثلة مواظبة على فعلها, والصحابة رضي االله عـنهم ًاحتياطا م العدلين َّكَإنما ح: قلنا

 .اجتهاد  إلىيفتقروا لم فلذلك ًنظارا وأعرف الناس بما يتوجه من ذلك, فهم أسد الخلق أ
úÈme
Úe�úÚh)e :ًوالقارن إذا قتل صيدا أو ارتكب محظورا فهل يتكرر عليه الغرم أم لا  :? فيه مذهبانً
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אأنه يتكرر عليه الغرم, فيلزمه جزاءان وفديتان, وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة : א
 .أبي حنيفة وأصحابهومحكي عن 

هو أنه قد التزم إحرامين أحـدهما للعمـرة والآخـر للحـج; لأن القـارن لا : والحجة على هذا
ٍلهتك للزمه لكـل واحـد مـنهما ٍيكون إلا على هذه الصفة, فهما حرمتان لو انفرد كل واحد منهما با

 .ٍكفارة, فهكذا الحال لو اجتمعا فيلزم لكل واحد منهما كفارة
אالشافعيأن اللازم إنما هو كفارة واحدة, وهذا هو رأي : א. 

⎯﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا tΒuρ … ã& s# tF s% Νä3Ζ ÏΒ #Y‰ Ïdϑ yè tG•Β Ö™!#t“ yf sù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% z⎯ ÏΒ 
ÉΟ yè ¨Ζ9$#﴾]وقوله تعالى,]٩٥:المائدة  :﴿×π tƒô‰Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77Ý¡ èΣ﴾]فأوجب جزاء ,]١٩٦:البقرة 
ً وفدية واحدة على كل واحد ممن ارتكب شيئا من ذلك, ولم يفصل بين أن يكون محرما ًاواحد ً

 .بإحرام واحد أو بإحرامين
‰fr‚)eï :رن كما هو رأي أئمة العترةتكرار الجزاء والفدية على القاBومن تابعهم على ذلك . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
بالحرمة فيجب تكـرار الغـرم مستقلة ٍ وهو أنه قد هتك حرمتين كل واحدة منهما ,ونزيد هاهنا

ًعليهما كما لو اجتمع الحرم والإحرام, فإنه لو قتل صيدا في الحرم وجب الغـرم بالقيمـة والجـزاء, 
 .تكرر في حقه الغرم لاجتماع  الإحرامينفهكذا حال القارن ي

£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .الآية التي تلوناها دالة على أن الكفارة والفدية لا تكرر فيهما بتكرر الإحرام: قالوا
إنه في الآية لم يذكر إلا مطلق الوجوب دون المقدار, ولهذا فإنه لـو قتـل صـيدين وجـب : قلنا

اللباس والطيب وجب عليه فديتان, فهكذا هاهنـا  ذا لو ارتكب محظورين منوهكجزاءان, عليه 
 .حق القارن يجب عليه جزاءان وكفارتان لأجل تكرر الإحرام بالحج والعمرة في
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فيلحقانه بـما هـو أقـرب فإنه يرجع في معرفة مثله من النعم إلى حكم ذوي عدل من المسلمين 
 . البقر والإبل والغنم, ويشتمل على مسائل خمس,إليه من الأجناس الثلاثة

�πï2e�úÚh)e : والمستحب في العدلين أن يكونا فقيهين; لأن مـع الفقـه أكثـر معرفـة بـما يماثـل
 .المتلف من النعم

 وهل يجوز أن يكون أحدهما هو القاتل أم لا? 
 .الشافعياز ذلك, وهو أحد قولي  جو:فالظاهر من المذهب

 .الشافعيالمنع من ذلك, وهو قول : مالكوحكي عن 
رجـل منـا فوطـأ ًخرجنا حجاجا :  أنه قال)١(ما روي عن طارق بن شهاب: والحجة على ذلك

أربد احكم يا : عن ذلك فقال له عمرأربد ً ضبا ففر ظهره فقدمنا على عمر فسأله )٢(دبرأقال له ي
إنـما أمرتـك أن تحكـم ولم آمـرك أن :  وأعلم, فقال عمـر خير مني يا أمير المؤمنينأنت: فيه, فقال

فذلك فيه, فدل ذلك على الجواز, وكان : فيه جدي قد جمع الماء والشجر, فقالأربد تزكيني, فقال 
 .عمر ذلك بمشهد من الصحابة ولم ينكره أحد على

                                                           
َطارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال بن سلمة بن عوف بن جشم الـبجلي الأحمـسي, أبـو عبـد االله الكـوفي) ١( َ  ورو عنـه Gرأ النبـي . َُ

َعجـرة, ًمرسلا, وعن الخلفاء الأربعة, وبلال وحذيفة وخالد بن الوليد والمقداد وسعد وابن مـسعود وأبي موسـى وأبي سـعيد وكعـب بـن  ْ ُ
قـال إسـحاق بـن . إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن مسلم ومخارق الأحمسي وعلقمة بن مرثـد وسـماك بـن حـرب, وجماعـة: وعنه. وغيرهم

وقال عمـرو : مات سنة اثنتين وثمانين: قال خليفة وغيره. ً ولم يسمع منه شيئاGرأ النبي : وقال أبو داؤد. ثقة: منصور; عن يحيى بن معين
. الطبعـة الأولى. ٢/٢٣٢) تهـذيب التهـذيب. (إ هــ. وحكي غير ذلك. سنة أربع وثمانين: وقال ابن نمير. مات سنة ثلاث وثمانين: بن علي

 . بيروت. مؤسسة الرسالة
َأربدة: باسم) تهذيب التهذيب(ترجم له ابن حجر في ) ٢( ِ ِأربد التميمي, راوي التفسير عـن ابـن عبـاس: ويقال: قال. ْ و إسـحاق أبـ: رو عنـه. ْ

السبيعي وحده فيما ذكر غير واحد, وقد رو السندي بن عبدويه عن عمرو بن قيس عن مطـرف بـن طريـف عـن المنهـال بـن عمـرو عـن 
عـن محمـد ) معجمـه(رواه الطبراني في . ً عهد إلى علي سبعين عهدا لم يعهدها إلى غيرهGأن النبي : كنا نتحدث: التميمي عن ابن عباس قال

 . تفرد به السندي: وقال. اح عن أحمد بن الفرات عن السنديبن سهل بن الصب
أصله مـن البـصرة, كـان ): الثقات(وقال ابن حبان في . تابعي كوفي ثقة: قال العجلي. هذا حديث منكر: قرأت بخط الذهبي: قال ابن حجر

 . بيروت. ةمؤسسة الرسال. , الطبعة الأولى١/١٠٢) تهذيب التهذيب(من . إ هـ. يجالس البراء بن عازب
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�úòèfvÚe�úÚh)e : لما روي عن أمير المؤمنين كـرم االله لنعمصغير مثله من االصيد ويجب في صغار ;
وجهه أنه أوجب في كل فرخ ولد شاة, والمراد بـه فـرخ الطـائر الـذي تجـب فيـه الـشاة كالحمامـة 

 عـلى ظـاهر ,والقطـاة والـصعوة دون فـرخ العـصفور ودون فـرخ القنـبرة والدبسي, والقمري 
 .الشافعيالمذهب, وهو رأي 

 .أنه يجب في صغار الصيد كبير من مثله من النعم: مالكوحكي عن 
™Ö﴿: قوله تعالى: والحجة على ما قلناه !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9  ومثـل الـصغير ,]٩٥: المائـدة[﴾#$

لجناية واليد فإنه يختلف في الضمان لـه عقل المماثلة بينهما, ولأن كل ما ضمن باتًيكون صغيرا حتى 
 .الحال بين الصغير والكبير, كالعبد والبهيمة

úvÚfvÚe�úÚh)e :الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى من النعم لقوله تعالىويفد ; :﴿Ö™!# t“ yf sù ã≅ ÷WÏiΒ $ tΒ 
Ÿ≅ tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9  . والمماثلة حاصلة فيما ذكرناه فيجب اعتباره,]٩٥:المائدة[﴾#$

ًنثى من الصيد وأراد أن يفديها بذكر مثلها من النعم فهل يكـون مجزيـا أم لا? أوإن قتل المحرم 
 :فيه وجهان
 .ًأنه يجزيه; لأن الذكر أكثر لحما من الأثنى: أحدهما
 .ًى أرطب لحما من الذكر فهي أفضل منهأنه لا يجزيه; لأن الأنث: والثاني
‰fr‚)eï : عدم الإجزاء; لأن المماثلة مرعية في جزاء الصيد, ومن المماثلة الاسـتواء في الـذكورة

 .والأنوثة, ومع المخالفة تبطل المماثلة
�úÈme
Úe�úÚh)e :ًوإن قتل صيدا معيبا ففداه بصحيح أجز ًصـيدا  كـما لـو قتـل ًخيرا زاد ; لأنه هأً

 لا? أم يجزيه ًصغيرا ففداه من النعم بما هو أكبر منه جاز ذلك, وإن فداه بمعيب فهل
 . إجزاؤه: فالظاهر من المذهب

ًأنه إذا قتل صيدا معيبا فإنه يجب عليه أن : مالكوحكي عن  ًبمثله صحيحا وإن اختلف يفديه ً
ن يكون الصيد أعور والمثـل مـن الأنعـام أعـرج لم يجـز ذلـك; لأن التفـاوت كثـير العيبان مثل أ
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الاختلاف فلابد من التساوي في العيبين ليحصل التماثـل, فـإن  مع ًمتفاحش, فلهذا لم يكن مجزيا 
 .فد الأعور باليمنى من الصيد بالأعور باليسر من الأنعام جاز ذلك; لأن التفاوت فيه يسير

f∞e� úÚh)eúًوإذا قتل المحرم صيدا ماخضا: ´ تحرك  ما  فداه من النعم بالماخض, وكلً
#!™Ö ﴿:تعالى قوله ماخض, وإنما أوجبنا ذلك من أجل المماثلة فيفهي ولدها من كل أنثى  t“ yf sù ã≅÷WÏiΒ 

$ tΒ Ÿ≅ tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9$#﴾]ويحتمل العدول إلى القيمة; لأن الحامل أقل لحما من الحائل, ]٩٥:المائدة ً
  .والمقصود ما هو أنفع للمساكين, فلأجل هذا عدلنا إلى القيمة لأنها أنفع

 . وحكم به العدلان,يحكم به السلفولم فهذا تقرير الكلام في ما وجد له مثل 

rÛbrÛa@òjmŠ½aò@ZâbÈãþa@åß@Ýrß@éÛ@†uìí@ü@bß@æbîi@¿@ @

ًذا قتل المحرم صيدا لا يوجد له مثل من النعم فهل يضمن شيئا أم لا? فيه مذهبانوإ ً: 
אأنه يجب فيه ضمان القيمة, وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة: אB ومحكـي عـن ,

 .وأكثر الفقهاءمالك الفريقين الحنفية والشافعية, وهو رأي 
في الجرادة قبضة :  أنه قالEن علي عن زيد بن علي عن آبائه, عما روي: والحجة على ذلك

 . مثل ذلك)٣( وابن عمر)٢( وروي عن ابن عباس.)١(من الطعام
 .تمرة خير من جرادة: وعن عمر بن الخطاب أنه قال

אد من أهل الظاهرؤأنه لا شيء فيه, وهذا شيء يحكى عن دا: א. 
ع على شغلها به بدليل شرعي, ولم هو أن الأصل براءة الذمة, إلا ما دل الشر: والحجة على هذا

 .المثل لم يكن له مثل فلا وجوب هناك بقدرفإذا يدل الشرع إلا على ما كان له مثل, 
                                                           

 .٢٠٨−٢٠٧مسند الإمام زيد , باب جزاء الصيد, ص) ١(
 . ٢٠/٧٤٢) رآب الصدع(رواه الشافعي بسند صحيح كما جاء في ) ٢(
 .المصدر السابق. فيما أخرجه ابن أبي شيبة عنه) ٣(
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‰fr‚)eï :هو وجوب القيمة عند عدم المثل, كما هو رأي أئمة العترةB والفقهاء. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

ًقتل صيدا ولا يوجـد لـه مثـل  وهو ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن المحرم ي,ونزيد هاهنا
 .ثمنه يهد إلى مكة: من الأنعام? فقال ابن عباس

 .ةا من قطُأة عليه ثلثا مد, وثلثا مد في بطن مسكين أجزاوعن ابن عباس وابن عمر في محرم قتل قط
 .في بيض النعام القيمة: وعن ابن عمر وعبد االله بن مسعود أنهما قالا

ك ما منع منـه الإحـرام فوجـب لـزوم الجـزاء لـه كـما لـو  وهو أنه استهل:ومن جهة القياس
ً مانعا منه فوجب لـزوم الكفـارة لـه كـما لـو )١(استهلك ماله مثل, ولأنه فعل في إحرامه ما يكون

 .وتطيب لبس
£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .لم تدل الآية إلا على ما كان له مثل, والأصل براءة الذمة: قالوا
 : جوابانعن هذا: قلنا

الصدر الأول من الصحابة رضي االله لأن فلأن هذه المقالة لا يمتنع أن تكون مخالفة للإجماع : ًأما أولا
 .محالة عنهم متفقون على وجوب القيمة فيما لا مثل له, فإبطال القيمة يكون مخالفة للإجماع لا

ر المتلفـات, فـإذا تعـذر المثـل فلأن القيمة تكون قائمة مقام المثل كما نقولـه في سـائ: ًوأما ثانيا
 .وجب الرجوع إلى القيمة

 التفريع على هذه القاعدة

ًوالمحرم إذا وجب عليه الجزاء فهل يكـون مخـيرا بـين هـذه الأشـياء الثلاثـة : الفرع الأول 
 :تكون مرتبة? فيه مذهبان أو

                                                           
 . ًما يكون الإحرام مانعا منه: أي) ١(
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.ï2e�oëÙ)e :لفريقين الحنفية أنها واجبة على التخيير, وهذا هو رأي أئمة العترة, ومحكي عن ا
 .مالكوالشافعية, وهو رأي 
#!™Ö﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا t“ yf sù ã≅ ÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9$# ãΝ ä3øt s† ⎯ÏµÎ/ #uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝä3ΨÏiΒ $Nƒ ô‰yδ x Î=≈ t/ 

Ïπ t7÷è s3ø9 $# ÷ρ r& ×ο t≈ ¤x. ßΘ$yè sÛ t⎦⎫ Å3≈ |¡ tΒ ÷ρ r& ãΑ ô‰tã y7 Ï9≡ sŒ $YΒ$ u‹ Ï¹ s−ρ ä‹ u‹Ïj9 tΑ$t/ uρ ⎯Íν Í ö∆r&﴾]٩٥:المائدة[. 
وهـي ) أو( ةبـين هـذه الأمـور الثلاثـة بلفظـخـير هـو أن االله تعـالى : ووجه الدلالة من الآية

 .ًموضوعة للتخيير لغة وشرعا
�ôèfvÚe�oëÙ)e : سـيرين وزفـر وابـن أنها واجبة على الترتيب, وهذا هو رأي الحـسن البـصري

 على المثل أن يقومه, وإن قدر على إخراج الطعام لم يجز له قدرفإن  ,الروايتينإحد وابن حنبل في 
 .أن يصوم, وروي ذلك عن ابن عباس

 . كفارة الظهار وكفارة القتل:هو أنها كفارة عن فعل محرم فوجب ترتيبها, دليله: والحجة على هذا
‰fr‚)eï :هو القول بالتخيير, كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم على ذلك. 

 .ما ذكرناهوحجتهم 
 وهو أنها كفارة عن ارتكاب محظور فوجب أن تكون مشروعة على جهة التخيير, ,ونزيد هاهنا

 . فدية الأذ:دليله
£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 . كفارة الظهار والقتل:كفارة عن فعل محرم فوجب أن تكون مرتبة, دليله: قالوا
من رده إلى كفارة الظهار والقتل, فلهذا كان قياسنا أحق رد الجزاء إلى كفارة الأذ أقرب : قلنا

 .من قياسكم على كفارة القتل
وقع للأقيسة مـع دلالـة الظـواهر   وهو أن ظاهر الأدلة دال على التخفيف فلا,ومن وجه آخر
 .الشرعية على خلافه
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 ?للمثل ووإذا قلنا بوجوب القيمة فيما لا مثل له, فهل تكون القيمة للصيد أ: الفرع الثѧاني  
 :فيه مذهبان

�.ï2e�oëÙ)e : أن القيمة إنما هـي قيمـة المثـل, وهـذا هـو رأي الفـريقين, ومحكـي عـن أئمـة
 . والشافعيةBالعترة

 لما لا يجـب تة لما وجب إخراجه وهو المثل, وليسهو أن القيمة إنما هي قيم: والحجة على هذا
 .إخراجه وهو الصيد
ôèfvÚe�oëÙ)e :أنها قيمة الصيد. 

له, وهـذا  قيمةإنما هو الصيد في الأصل, فلهذا كانت القيمة المجبور هو أن : والحجة على هذا
 .مالكهو رأي 

‰fr‚)eï :ي أئمة العترة ومن تابعهمأن الواجب في الأصل إنما هو المثل دون الصيد كما هو رأ. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

أن الواجب بظاهر الآية إنما هو المثل إذا وجد, فإذا لم يوجد فالقيمـة تكـون وهو  ,ونزيد هاهنا
 .عنه دون غيرهًبدلا 
£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .الصيد دونهو الصيد في الأصل دون المثل, فلهذا كانت القيمة متوجهة المجبور : قالوا
ًبالصيد ولكن المثل قد صار قائما مقامه بنص الآية وظاهرها, الجبران معلق  لا ننكر أن اَّإن: قلنا

 .ًنفسه دون الصيد لما صار عوضا لهبًأصلا صار ًفإذا فقد وجبت قيمته لأنه قد 
بالخيـار ًوإذا قتل المحرم صيدا له مثل من النعم فالواجب عليه المثل, ثم إنـه : الفرع الثالث 

ًإيـاه مـذبوحا; لأن يملكهـم بين أن يخرج المثل فيه ويذبحه ويفرقه في المساكين والفقراء, وبين أن 
الطعام, بالذبح قد وجب عليه وقد أوفاه, وإن شاء قوم المثل من النعم لا الصيد نفسه كما مر بيانه 
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 صام عـن الطعـام, وفي  ولكن يتصدق بالطعام على المساكين, وإن شاءبالدراهمولا يقوم الطعام 
 :كيفية العدول عن المثل ثلاثة مذاهب

��.ï2e�oëÙÉ)e : مخيرة كما مر بيانه, فإذا كان جزاء الذي )١(أنهاوأبي حنيفة محكي عن أئمة العترة 
إذا أراد الصوم وب العدول إلى الإطعام فهو إطعام مائة مسكين, أحلمقتول بدنة والصيد اهو مثل 

ً بقرة فالإطعام هو إطعام سبعين مسكينا, والصوم هـو صـوم ءذا كان الجزافهو صيام مائة يوم, وإ
طعــام إفالــصوم هــو صــوم عــشرة أيــام, والإطعــام هــو شــاة ًســبعين يومــا, وإذا كــان الجــزاء 

 .مساكين عشرة
 :ظاهرهـا, وتقريـرهعـن هو أن التعويل على ظاهر الآية, ولا وجه للعدول : والحجة على هذا

عـن عـشرة تجزئ ن, والبدنة آ قد قام مقام الشاة في هدي المتمتع بنص القرهو أن صيام عشرة أيام
, وهـي مجزيـة لـسبعة مـن ة, والبقرة قائمة مقام سبع شـياةمن المتمتعين فهي قائمة مقام عشر شيا

المتمتعين, وإطعام مسكين واحد قائم مقام صوم يوم واحد, فإذا تقررت هذه القواعـد عـلى هـذا 
ه المطابق لظاهر الآية حصل ما قلناه من أن البدنة مجزية عـن عـشرة, فـإذا التدريج الذي أوضحنا

العـدول إلى الإطعـام كـان إطعـام مائـة مـسكين كـل أحب من الصيد جزاؤه بدنة والمقتول كان 
مسكين نصف صاع, وإن عدل إلى الصيام كان صيام مائة يوم, وإن كان المقتول من الصيد جزاؤه 

 نصف صاع, وإن كان المقتـول ينًطعام فإطعام سبعين مسكينا, كل مسكلإابقرة كان إذا عدل إلى 
 .من الصيد جزاؤه شاة وعدل إلى الإطعام فإطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة أيام

�ôèfvÚe�oëÙ)e : ه, فـإن أالصيد أجـزعن  أنه إذا ذبح الجزاء :, وتقرير مذهبهالشافعيمحكي عن
ًلجزاء طعاما وفرقه على الفقـراء والمـساكين, وإن أحـب أحب العدول إلى الإطعام اشتر بقيمة ا

 .ًاكل مد يومعن العدول إلى الصيام صام 
�wÚfvÚe�oëÙ)e : الـصيد م َوَّقـُيَأن التقويم إنما هو للصيد المقتول لا للجـزاء, ف: مالكمحكي عن

كـما قلنـا بالقيمة, فإذا أحب العدول عن قيمة الصيد فلم أقف على مذهبه, هل يعدل إلى الإطعام 
                                                           

 . الآية: يقصد) ١(
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 .ًفي العدول إلى الدراهم فيشتري بها طعاماالشافعي أو ير رأي 
�‰fÉr‚)eï : هو العمل على ظاهر الآية مـن غـير حاجـة إلى العـدول إلى الـدراهم كـما هـو رأي

; لأن العمل على ظاهر الآيـة أحـق مـن العمـل مالك, ولا إلى تقويم الصيد كما هو رأي الشافعي
 .غيره على

£e‰f“rè :ن بالجواب عما أوردوهيكو. 
على دلالة شرعية ممـا يوجـب الخـروج عـن ظـاهر الآيـة في إيجـاب والشافعي ولم أقف لمالك 

, ولا على دلالة لمالـك في إيجـاب قيمـة الـصيد الشافعيًالدراهم والشراء بها طعاما كما حكي عن 
 .نفسه, والأولى هو الاعتماد على ما دلت عليه الآية من كل الوجوه

 وجب عليـه قيمتـه; لمـا روي ,له من النعم )١( لا مثلًوإذا قتل المحرم صيدا : لرابѧع الفرع ا 
ًإذا قتل المحرم صيدا لا مثل له من النعم فعليه قيمتـه يهـدي : عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال

مة? المثل فوجب العدول إلى القيمة, وإذا تقرر ذلك فمتى تكون القيإيجاد بها إلى مكة, ولأنه تعذر 
 :فيه وجهان
 .الذمة  حال الوجوب وحال الاستقرار علىهأن القيمة تكون باعتبار يوم القتل; لأن: أحدهما
الاعتبار بالقيمة يوم الأداء; لأنها حالة أداء الكفارة وحالة إسـقاط الفـرض عـن أن : وثانيهما

 .الذمة فوجب أن يكون الاعتبار بها دون ما تقدمها
وفي صـغار الطيـور إذا قتلهـا المحـرم كالعـصفور والقنـبرة : )مالأحكا( في Eقال الهادي 

 مدان من الطعام, فإن كانت قيمتـه , طائر صغير−بالصاد والعين المهملتين− والصعوة. والصعوة
 .أكبر من ذلك فالقيمة

في كلامه هذا دلالة على أنه يعتبر القيمة, لكنـه رأ أن : قال السيدان الأخوان رضي االله عنهما
 .ن الطعام على غالب الأحوال يبلغ قيمتهامدين م

                                                           
 . وهو خطأ. لا قيمة له: في الأصل) ١(
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 . شيء من الطعام, كما في الجراد;وهي دويبة أكبر من الأوزاغالعضاية, في : Eقال القاسم 
 .والفقهاء B قول أكثر العلماء من العترةيوعلى الجملة ففي صغار الطيور القيمة وه

 .ده وقد مر الكلام عليه فلا نعي. أنه لا شيء فيها:دؤوحكي عن دا
 بـلا خـلاف بـين أئمـة العـترة , إذا قتله المحـرمولا يجب الجزاء في الجراد: الفرع الخامس 

 .)١(»لا جزاء في الجراد لأنه من صيد البحر«: Gلقوله والفقهاء 
 وهل تجب فيه القيمة أم لا? 

 .القيمة فيه  أن: والفقهاءBفالذي عليه أئمة العترة
 .فيه أنه لا قيمة :دؤوحكي عن دا

 .)٢(»في الجرادة قبضة من طعام«: أنه قال: والحجة على ما قلناه
 .في الجرادة تمرة: وعن ابن عمر أنه قال

رة خير من جرادة, ولأنه صيد يعيش جنسه في البر فوجب ضمانه بالقيمة تم: وعن عمر أنه قال
 .كالطيور الصغار

مخلوق مـن :  فإنما أراد أن أصله من البحر; لأنه يقال,»الجراد من صيد البحر«: Gوأما قوله 
وي إليه ويعيش فيه, لا أنه من صـيد البحـر كـالحوت, وهـذا لا الحوت ثم يخرح إلى البر ويأزبل 

غوص في الماء لأن فيه متاعها تالماء فيها الجزاء وإنما طير يسقط الكفارة إذا قتله المحرم, ألا تر أن 
إن الخيل كانت متوحشة فآنسها إسماعيل صـلوات االله عليـه, ومـع ذلـك : واستقرارها, وقد قيل

                                                           
ٌ في حج أو عمره فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وقسينا, فقال رسول االله Gخرجنا مع رسول االله : عن أبي هريرة قال) ١( ْ ِG 

 .٣٢٩, ص٢ج) الجواهر. (هـ إ .أخرجه الترمذي, ولأبي داوؤد نحوه. »كلوه فإنه من صيد البحر«: 
ًوأخرج الموطأ عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر فسأله عن جـرادة قتلهـا . ه عن علي وابن عمروغير) الشفاء(ُحكي في : قال ابن بهران) ٢(

جـواهر . (إ هــ.إنك لتجد الدراهم, التمرة خير من جرادة: فقال عمر لكعب. درهم: تعال نحكم, فقال كعب: وهو محرم فقال عمر لكعب
 .٢٠٨−٢٠٧هو طرف من حديث رواه الإمام زيد بن علي في مسنده, ص, و٣٢٨, ص٢ج) البحر الزخار(تخريج أحاديث ) الأخبار
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 : والـدبا.ً قتلها المحرم اعتبارا بحالها الآن, والدبا إذا قتله المحرم ففيـه كفـارةفإنه لا جزاء فيها إذا
صغار الجراد, وقيمته أقل من قيمة الجراد, وما قدره الصحابة في الجـراد فإنـه عـلى جهـة القيمـة 

 .غير لا
وفي بـيض النعـام إذا كـسره المحـرم : )الأحكـام( في Eقـال الهـادي : الفرع الѧسادس  

 .ٍاحلته في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين رهأوطأ أو
 وبين فقهاء الأمـة أنـه لا جـزاء في البـيض إذا كـسره Bعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترةإ

 والبـيض وإن كـان ,الـنعم ًكون الجزاء مماثلا لها منليالمحرم; لأن الجزاء إنما يكون في الحيوانات 
فلهـذا لم يجـب فيـه الجـزاء, وإذا لم  ًحيوانا ذه الحالة ليسًيصير إلى الحياة إذا صار فراخا لكنه في ه

 :ثلاثة مذاهب ًيكن الجزاء واجبا فيه فأي شيء يجب فيه? فيه
fë§}g : أن في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين, وهـذا هـو رأي القاسـمية ومحكـى ابـن

 .مسعود وابن سيرين
إطعـام بGامة فأمره رسـول االله ً ما روي عن عائشة أن رجلا أوطأ راحلته بيض نع:وحجته

 .مسكين أو صيام يوم
ôèfvÚe�oëÙ)e :وهذا هو رأي الشافعي ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه. أن فيه القيمة . 

وفي بـيض النعامـة إذا «: , أنه قالGما رواه كعب بن عجرة عن الرسول : والحجة على هذا
 . »أصابه المحرم, يفديه بقيمته

fvÚe�oëÙ)ewÚ : وعنه روايتانمالكمحكي عن ,. 
 .أن فيه عشر قيمة البدنة, حكاه عنه ابن جرير: الرواية الأولى
 .عنهالشافعي أصحاب أن فيه قيمة عشر النعامة, وهذه حكاية : والرواية الثانية

 فيه القيمة, إمـا تهو أنه قد تقرر أنه لا جزاء فيه, وإذا لم يكن فيه جزاء وجب: والحجة على هذا
قيمة عشر الأم وإما قيمة عشر جزائها  وهي البدنة; لأن قيمة البيض غير معروفة, فلهـذا وجـب 
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 .رد القيمة إلى ما ذكرناه لأنه هو الأصل
�‰fÉr‚)eï :كما روي عن ابن عباس رضي االله عنه أنـه قـال, في بيض الحرمأن القيمة إنما تكون  :

 .في بيضتين من بيض حمام مكة درهم
فأما إذا كان التحريم لأجل الإحرام فهو مخير بين الصوم والإطعام كما أشار إليه الهـادي وكـما 

ًيرا بـين ًدل عليه الخبر; لأن كل ما كان مقوما فلا صوم فيه, وإنـما تكـون فيـه الفديـة, فيكـون مخـ
 .الأمور الثلاثة

£e‰f“rè :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .)١(»في بيض النعام القيمة«: أنه قالGروي عن الرسول : قالوا
ً حـذرا عـن ًيمكن حمله على بيض النعام والحمام من صيد مكة, ليكون جمعا بين الأخبـار: قلنا

 .المناقضة فيها
  .في بيان الدماء: الفرع السابع

اعلم أن الدماء المشروعة في عبادة الحج إما على جهة الكفارة وإما على جهة الفديـة وإمـا عـلى 
 :وعلى خلاف ذلك, وجملتها ضروب عشرةأجهة الجزاء, 

�.ï2e�p
�Úe :بدنة أو بقرة أو شاة, وهـي : والتقدير فيه,نآالقربنص و واجب دم التمتع, وه 
ًأقله, فإن لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسـبعة إذا رجـع إلى وطنـه, والترتيـب بـين الهـدي 

⎯﴿: والصيام واجب; لقوله تعالى yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø:  والأفضل فيـه ]١٩٦:البقـرة[﴾#$
 .البدنة ثم البقرة ثم الشاة

                                                           
. إ هــ.  قضى في بيض نعامـة أصـابه المحـرم بقيمتـهGأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث كعب بن عجرة بإسناد ضعيف أن رسول االله ) ١(

 . ٥٥٣, ص١ج) فتح الغفار(
 بإطعام مسكين أو صوم يوم, تعنـي عـن كـل Gببيض نعامة فأمره النبي ًعن عائشة أن رجلا  أوطا راحلته : ٣٢٩, ص٢ج) الجواهر(وفي 
 . إ هـ. بيضة
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ôèfvÚe�p
�Úe :دم القران, ولا خلاف في وجوبه بين أئمة العترة والفقهاء. 
د من أهل الظاهر, والدم بدنة عند أئمة العترة, وعن الفـريقين ؤكي سقوط وجوبه عن داوح

 .من الحنفية والشافعية تجزيه شاة
wÚfvÚe� p
�Úe :أو عدل ذلك  ﴿:  وهو واجب بنص الآية على التعديل بقوله,دم الجزاء

َ َ ُ ْ َ ْ َ
ِ

صياما
ً َ

“Ö™!#t﴿: , والتخيير بقوله]٩٥: المائدة[﴾ِ yf sù ã≅÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9$# ãΝä3 øts† ⎯ÏµÎ/ # uρsŒ 5Α ô‰ tã öΝä3ΨÏiΒ $Nƒô‰ yδ 

x Î=≈t/ Ïπt7 ÷è s3ø9$# ÷ρr& ×ο t≈ ¤x. ßΘ$ yè sÛ t⎦⎫Å3≈ |¡ tΒ ÷ρ r& ãΑ ô‰ tã y7 Ï9≡ sŒ $YΒ$ u‹ Ï¹﴾]ولا ترتيب فيه كما مر تقريره]٩٥: المائدة , . 
��áÉme
Úe�p
�Úe : حلـق الـرأس والطيـب الجبران عن ارتكاب المحظورات في الإحـرام, نحـو

ـــه تعـــالى ـــاب; كقول ـــنص الكت ـــير ب ـــه التخي ـــاس, وفي π×﴿: واللب tƒ ô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 
77 Ý¡ èΣ﴾]والتقدير لخبر كعب بن عجرة وقد خيره رسول االله ,]١٩٦:البقرة G بين الـدم وبـين ثلاثـة

 .أيام يفرقه بين ستة مساكين أو يصوم ثلاثةأمداد أصيع كل صاع أربعة 

�Úep���´fÉ∞e� : دم الجبران في المناسك المتروكة, وفيه الدم كما روي عن الرسولG :» من

 ويجب فيه الترتيب كـما في ?ًدم فهل يصوم بدلا عنه كما في التمتعال فإن لم يجد »ًترك نسكا فعليه دم
 .االله  وسيأتي لهذا مزيد تقرير في الهدي بمعونة?صوم التمتع

��ÃfÚe�p
�Úe :ل إلى  وهو مقدر بالبدنـة, ويجـوز فيـه العـدو,دم الجماع إذا وقع قبل التحلل
الصيام والإطعام, وفيه الترتيب, فإن لم يجد البدنة أطعم مائة مسكين, فإن لم يجـد الإطعـام صـام 

 .مائة يوم على الترتيب
�ámfÚe�p
�Úe :الهـدي تعـسر  وأفضله البدنة والبقرة, فإن تعـذر أو ,دم الإحصار, وأقله شاة

 فهل يرجع إلى بدل أم لا?
 .فتقر إلى التوقيفوالأبدال ته بدل, فيحتمل أن لا بدل; لأنه لم يرد في

 :عند التعذر, وفيه احتمالات ثلاثةالأبدال ويحتمل الرجوع فيها إلى 
ًأن يكون مردودا إلى التمتع, تقديرا في الشاة وترتيبا بين الصوم والدم: أولها ً ً. 
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ًأن يكون مـردودا إلى دم الحلـق, تقـديرا وتخيـيرا بـين الأمـور الثلاثـة; لأنـ: وثانيها ً ه يخلـص ً
 .الأداء من

ًأن يكون مردودا إلى دم الواجبات المتروكـة التـي تجـبر بالـدماء لأنـه تـرك للأفعـال : وثالثها
 .الواجبة

‰fr‚)eïإلى دم الإحصار كما سنوضحهبه أنه يرجع :  على المذهب. 
��ê´fÉvÚe�p
�Úe : دم الفوات, والواجب فيه الهدي وأقله شاة, فإن لم يجد الهدي وجب ما يجـب

ًع تقديرا وترتيبا إذا عدل إلى الصومت المتمعلى  . فإنه يصوم ثلاثة في الحج وسبعة في وطنه كالمتمتع,ً
�á�frÚe�p
�Úe : كـأن ,إلى مكة وجب عليه ذلكًمعينا ًالهدي إلى مكة, ومن نذر أن يهدي هديا 

ّعلي أن أهـدي إلى الله : كأن يقولًمطلقا ًوشاة, وإن نذر نذرا أالله عليه أن يهدي بدنة أو بقرة : يقول
 ومـن نـذر أن يهـدي عبـده أو . وجب عليه أن يهدي شاة; لأنها أقل ما يقع عليه اسم الهدي,مكة

إلى مكة هذا هو الكلام في الدماء الواجبة هدايا  وجب عليه أن يبيعه ويشتري بثمنه ,أمته أو فرسه
 .تعالى  وسيأتي لهذا مزيد تقرير في النذور بمعونة االله.المتعلقة بمكة

�
÷fÈÚe�p
�Úe : مـن الأنعـام الإبـل والبقـر أن يهـدي والمستحب لمن أراد مكة بحج أو عمرة
 .ًأنه أهد مائة بدنة, وروي أنه أهد مرة غنما G لما روي عن الرسول ,والغنم

 .راق فيها هذه الدماءُفي بيان الأمكنة التي ت: الفرع الثامن
: أنه قـال Gمحل الحاجين لما رو جابر عن الرسول ومنى : )المنتخب( في Eقال الهادي 

منـى في يحـصل حـرام إنـما  ولأن الإحلال مـن الإ,)١(»منى كلها منحر, وفجاج مكة كلها منحر«
ًبالرمي فلهذا كان مخصوصا بالحرم, ومكة محل المعتمرين من جهة أن الإحـلال مـن العمـرة إنـما 

في هذا الحج و الحرم ًيحصل بالطواف والسعي, فلهذا كان مخصوصا بمكة, ولابد من اعتبار بلوغ 
                                                           

نحرت هاهنا ومنى كلها منحر, فانحروا في رحالكم, ووقفت هاهنا, وعرفـة «:  قالGوعن جابر أن رسول االله : قال) نيل الأوطار(جاء في ) ١(
ْكلها موقف, ووقفت هاهنا, وجمع كلها موقف وكـل فجـاج مكـة «: ًم وأبو داود, ولابن ماجة وأحمد أيـضا نحـوه وفيـهرواه أحمد ومسل. »َ

ٌجمع. »طريق ومنحر ْ  .٥٩, ص٥ج.  إ هـ. هي المزدلفة. بإسكان الميم: َ
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 .حنيفةًخلافا لأبي الشافعي  عند أئمة العترة, وهو رأي ,العمرة
 .مكان دون مكان في هدي الحجب تختص منى في الأفضلية ولا

 .المروةعند فأما هدي العمرة فالأفضل فيه أن يكون 
 .في بيان الأزمنة: الفرع التاسع

ن دون زمـان, والـذي يخـتص بزماوالجبرانات  لا يختص شيء من دماء المحظورات هواعلم أن
بالأزمنة إنما هو الأضحية والقران والتمتع, فالضحايا تختص بأيام التشريق, وهكـذا الحـال في دم 

 .ًبعدها لم يكن مجزيا له قبل أيام النحر أونحره التمتع والقران فإنما يختصان بأيام النحر, فإن 
 .حبها وما لا يجوزفي بيان ما يجوز أكله من هذه الدماء لصا: الفرع العاشر

ًفاعلم أن كل ما كان مذبوحا عن كفارة كدم الجماع أو كان عن جزاء الصيد أو كان عن كفـارة 
ــور  ــل محظ ــن فع ــسكأم ــرك ن ــالى,وت ــه تع ــه; لقول ــصاحبه أكل ــل ل ــه لا يح π×﴿:  فإن tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ 

&⎦⎫ Å3 ó¡ ÏΒ﴾]ــرة ــه تعــالى,]١٨٤:البق π×﴿:  وقول tƒ ô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ﴾]ــرة ــه , ]١٩٦: البق فجعل
 الزكـوات :ًمستحقا للمساكين, ولأنه صدقة أو كفارة فلا يجوز لمن وجب عليه الانتفاع به, دليلـه

 .والكفارات والأعشار
لتمتع أو كان من الضحايا جـاز لـصاحبه أكلـه, وهكـذا وكل ما كان عن هدي القران أو دم ا

وأمـر ذبـح هديـة  Gالقول فيما كان على وجه القربة من الهدايا في الحج والعمرة; لأن الرسـول 
قطع منها فطبخت فأكل من اللحم وتحسى من المرق, وفي ذلك دلالة على الجـواز, وسـيأتي لهـذا ب

 .مزيد تقرير في الهدي بمعونة االله تعالى
ــذكر الآن صــفة الحــجو ــه, ون ــالإحرام وتوابع ــق ب ــا يتعل ــان م ــد نجــز غرضــنا مــن بي .ق
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  فهرس الآيات القرآنية
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×π tƒô‰Ïsù ⎯ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ 
٦١٦, ٥٤٦, ٥٤٩, ٥٦٣ ١٩٦ 

(#θ ‘ϑÏ? r& uρ ¢k ptø:$# nο t ÷Κãèø9 $#uρ ¬! ٥٧٥ ١٩٦ 
ُأحل لكم ليلة الصيام الرفث َ ََّ ِْ َ ِّ َْ َ َ َُّ ِ ْ إلى نسائكمُ َُ ِ ِ َ ِ ٤٥٤, ٣٨٥, ١٠٥, ٦٠, ٩ ١٨٧ 

ٌالحج أشهر معلومات َ َ ٌ َُ ْ ُ ُّْ َ ْ ٣٨٦, ٣٨٥, ٣٨٤, ٣٥٤ ١٩٧ ,
٣٨٧ 

ِأو به أذ من رأسه ِ ِ ِْ َ ََ ْ ًْ ِ ٤٤١ ١٩٦ 
ِثم أتموا الصيام إلى الليل ْ َ َِّّ َ ِ َ ُّ َِّ َ ُ ١٢٤, ٧٩, ٥٨, ٣٥, ٣٢ ١٨٧ 
ُحتى يبلغ الهدي محله ُ ْ َ ََّ ُِ َ ْ ََّ ْ َ ٤٧٧ ١٩٦ 
َفإن خير الزاد التقو ْ َّ ََّ ِ َّ َ ْ َ ِ ٣١٠ ١٩٧ 

ِّفصيام ثلاثة أيام في الحج َّ ََ ُْ ِ ٍ َ ِ َ َ ََ ِ ٢٨١ ١٩٦ 
َفعدة من أيام أخر َ ُ ٍَ َّ ْ ِ ٌِ َّ َ ١١٠ ١٨٥ 

ٍففدية من صيام أو صدقة أو نسك ٍ ِ ُِ ُ َ ْْ َ ْ َ ْ ََ ََ ٌ ٍَ ِ ٢٩٤ ١٩٦ 
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ْفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن  َ ْ ْ َ َّ َ َْ َ ْ َ َِ َ ََ ْ َ َِ َ ِ ِ ِتأخر فلا إثم عليهَ ْ َ َ َ َْ َِ َ َّ َ َ ٣٨٦ ٢٠٣ 

َفمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا  ََ َ َّ َّ َْ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ ََ ْ ِ ِ َ
ِّجدال في الحج َ ْ ِ َ َ ِ 

٣٠٩, ٤٨٢, ٤٥٤, ٣٨٥ ١٩٧ 

ْفمن كان منكم مريضا أو به أذ من رأسه ففدية من  َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ً َ َْ ْ َ ََ َ ْ َِ ً ِ ُ ْ َ
ُصيام أو صدقة أو ن َْ َ ْ ََ ٍَ َ ٍ ٍسكِ ُ 

١٩, ١٤, ٤٧٤, ٤٤٠, ٥١٧ ١٩٦ ,
١٧٤, ١٦٩, ١٦٨, ٢٨, ٢٥ ,

١١٦ 
ْليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم َ ُْ ُِّ ْ ْ ٌ ُ ْ َ ِْ ً ْ ََ ُْ َ َ َ َ َ َ ٤٤٦, ٣١٧ ١٩٨ 

ِوأتموا الحج والعمرة اللهَِِّ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ْ َ ُ ََ ْ َ ْ ْ ُ َ َّ َِ ِ َِ َْ ْ َ ْ َ ْ َ َُّ ْ َُ َِ ْ ْ ٣٦٦, ٢٩٤, ٣٠٠ ١٩٦ 
َأرنا مناسكناَو ََ ِ َ َ ِ َ ٢٩٤ ١٢٨ 

ٍوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ُ َُ َ َ َ ُ َ ََ َّ َ ْ َّ َ َِ ِ َ ِ َ ُ َّ ُْ ٢٦٢ ٢٢٨ 
َّوبعولتهن أحق بردهن ِّ َ َّ ُ ُ ُ َِ َ ِ ُّ َ ُ َ ٤٤٣ ٢٢٨ 

َوتزودوا فإن خير الزاد التقو ُ َّ َْ َّ ََّ َِ َّ ََ ْ َ ِ ٣٠٩ ١٩٧ 
ُوعلى الذين يطيقونه فدية طعام َ َ ُ ُ َ ََ ٌ ُْ َِ ِ ِ َّ َ ٍ مسكينَ ِ ِْ ١٧٥, ١٦٨, ٩ ١٨٤ 

َوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من  َ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ َِ ُ ََ ُ ْ ُ َُّ َ َُ َّ َ ْ ُ
ِالخيط الأسود من الفجر ْ َ َ ْ ََ ْ ِ ِ ِْ َ ْ 

١١٨, ٥٨, ٣٧, ٣٤, ٣٣, ٣٢ ١٨٧ ,
١٢٣ 

ِولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ِ ِِ َ َْْ ِ َ ُ َ ُ ْ َُ َ َّ َ َُ ُ َ ٢٥٦, ٢٣٣, ٢٢٩, ٢٢٤ ١٨٧, 
٢٥٨, ٢٥٧ 

ُولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ُ ْ َ َ ََّ ُ َِ َ ْْ ََّ ْ َ ْ َ ُ ُُ ُ ِ َ ٤٧٤, ٤٧٩, ٤٧٧, ٤٧٣ ١٩٦ ,
٤٧٨, ٤٧٧ 

ِولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة َِ ُُ ْ َْ ْ ََّ َُ ِ ْ َ ِ ُ ٣٢٢, ٣١٧ ١٩٥ 
ِّولا جدال في الحج ََ ْ ِ َ ََ ِ ٤٥٤ ١٩٧ 
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ُولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ُ َ َ َ ََ َُ ِ َ ُّ ْ َ ٢٦٧ ٢٨٢ 

َومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر َ َ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ْ ْ َِ ٌِ َّ َ َ ً ٍَ َِ َ َ ٢٠ ١٨٥ 
ّيريد الل ُ ِ َه بكم اليسر ولا يريد بكم العسرـَُ َْ ُ ْ ُُ ُ َ ُ ُْ َ ُْ ُِ ُِ ِ ٥١٧, ٣٢٢, ١٦٧, ١٦٤, ١٧ ١٨٥ 

ِّيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج َ َ ََ َ َ ْْ ِ َّ ِ ِ ُِ ِ ِْ َّ ُُ َ َِ َ َ َ ٣٨٧, ٣٨٥ ١٨٩ 
¬e
åÜ�.i� �  

ٍأني لا أضيع عمل عامل ِ َ َ َِّ ََ ُ ِ ُ َ ٧٨ ١٩٥ 
ًثلاثة أيام إلا رمزا َ َ َْ َ َّ ِ ٍ َّ َ َ ٢٣٩ ٤١ 

ًمن استطاع إليه سبيلا ِ َ ْ َِ ْ ََ ِ َ َ ِ ٣٠٩, ٣٠٨ ٩٧ 
ًواللهَِِّ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ِ َ ْ َِ ِ ِْ َ ْ َ ُّ ََ ِْ َ َ ِ ِ َّ َ َ ٣١٠, ٣٠٧, ٣٠٣, ٣٠٢ ٩٧ ,

٣٩٥, ٣٩٤, ٣٥٤, ٣٣٠ ,
٣٩٦, ٣٥١, ٣٤٠, ٣٠٧ 

ُومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه َ ُ ْ ْ َ ْ َْ ِ َِ َْ َ ً ِ َ ْ ْ َِ َ َ ِ َ ٢٩٥ ٨٥ 
üféÚe� �  

ِالرجال قوامون على النساء َ ُ ِِّّ َ َ َ ََّ َُ ٣٥١ ٣٤ 
ْحرمت عليكم أمهاتكم َّ ْ َ ُِّ ُُ َ ْ ُُ َ َ ْ ٥٠٧ ٢٣ 

ِّفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طي َ ََ ً َ َِ ُ َّ ً َ َْ ُ ِ َ  ٤١٨ ٤٣ ًباَ
ِفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ْ ُ َ ُ ََ ْ ْ َ ِْ َ َ ِْ َ ِ َ َِ َ ْ َ ٢١٤ ٩٢ 

َلا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ُ ُْ َ ََ َ َّ ُ ْ َ ََ ُ َ ُ ْ َْ َ َ َّ َُ َ َ ٣٠٧ ٤٣ 
َّولا تقتلوا أنفسكم إن الل ُ ََّ ُ ِْ ْ َُ َ ُ َ ًه كان بكم رحيماـَ ِ َ ْ ُ ِ َ َ َ ٤٩٨ ٢٩ 

ْومن قتل مؤ ُ ََ َ َ ْ ًمنا خطأَ َ ًَ ِ ٢١٤ ٩٢ 
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ِأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة  ِ َِ َّ ْ َ ُ َّْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َُ َُ ْ َ ًَّ ََ ُِ ُ
ًوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ُ ْ ْ َ ِّ َ ْ َ ُِّ ُ ْ َ ْ ُ َُ ُْ َُ َ 

٤٤٢ ٩٦ 

َأو كفارة طعام مساكين ِ َ َ ُ ََ َْ ٌَّ َ َ ٥٠٨ ٩٥ 
ِأوفوا بالعقود ُ ُُ ْْ ِ َ ٤٠٥, ٢٥٤, ١٩٤ ١ 

َجعل ا َ ِه الكعبة البيت الحرام قياما للناسـَّللَ َّ ِ ًِ ََ ْ َ َ ْ َُ َ َ ْ َ ْ َْ ٢٣٥ ٩٧ 
ِفجزاء مثل ما قتل من النعم َ َ ََّ ِ َِ َُ َ ْ ََ ٌ َ ٥٠٩ ٩٥ 

َّفينتقم الل ُ ِ َ َ ُه منهـَ ُْ ِ ٥١٠ ٩٥ 
ًلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا  َ َ ُ ْ َ ُ َِّ ُ ْ َ ٌ ُ َْ ُ ْ َ ُ َ ْ َُّ ْ ِ َ ُ ََ َْ

َفجزاء مثل ما ٌُ ْ َِ َ ِ قتل من النعمَ َ ََّ ِ َ َ َ 
٤٩٣, ٤٥٠, ٤٤٩, ٥٢٠ ٩٥ ,

٥٢٠, ٥١٥, ٥٠٢ 
َّليبلونكم الل ُ َُ ُ َّ َ ْ ْه بشيء من الصيد تناله أيديكم ـَ ُ ِ ِ ِْ ُ ْ َّ َ َُ ُ َ َ ٍ ْ َ ِ
ْورماحكم َُ ُ َِ 

٥١٤ ٩٤ 

ُوإذا حللتم فاصطادوا ْ َ ََ َ َْ ُ ْ َ ِ ٥٤١, ٤٩٠, ٣٩٤, ٣٧٢ ٢ ,
٥٤٢ 

ُوالسارق والسارقة فاقطعوا  َ ََ ْ ْ َ ُ َ ٌِ َِّ َأيديهماَّ َُ ِ ْ َ ٦٩ ٣٨ 
َوالهدي والقلائد ِْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ٣٩٤ ٢ 

ًوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ُ ْ ْ َ ِّ َ ْ َ ُِّ ُ ْ َ ْ ُ َُ ُْ َُ َ ٤٩٧, ٤٩٦, ٤٩٥, ٤٨٩ ٩٦ ,
٥٠٧ 



‰b–nãüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@‰bèÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

−٦٢٣− 

úñ3e� �úñ3e�ãÓ‰� �ú~+“Úe�ãÓ‰� �
َولا آمين البيت الحرام َ َ ِّْ َ ْ َ َْ ََ ٣٧٢ ٢ 
َّومن عاد فينتقم الل ُ َِ َ َ َ ْ ََ ُه منهـَ ُْ ِ ٥١٠ ٩٥ 
ْومن قتله منكم َُ ْ ِ ُ ْ ََ َ ِ متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعمَ َ َ َ ََّ ِ َِ َُ ً ََ ْ ََ ٌ ِّ َُ ٥٠٨, ٥٠١, ٤٩٠, ٤٤١ ٩٥ ,

٥٢٢, ٥٠٩ 
ْياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ُ ْ َ ْ َ ُُّ ْْ ََ َ ُ َُ َ ُ َ َّْ َ ْ َ َْ ِ َ ََ ُ ِ َ ٢٩٧ ١٠١ 

ُياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم ح َ ْ َّ َ َْ َ ُُّ ْ َ ُ ََ َُ َ َّْ ُ ِ ٌرمَ ُ ٤٩٠ ٩٥ 
çfÈè2e� �  

َمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ِ َِ َْ َ َ َ ََ ُ ْ َ ُ َ َْ َ ْ ِ ٢٧٢ ١٦٠ 
òe
Ü2e� �  

ْفأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ُ َ ٍ ٍَ ْ ْ َ ْ َْ َ ََ ََ ُ َ َُ َ َ ٢٢٤ ١٣٨ 
.f+è2e� �  

ْياأيها الذين آمنوا استجيبوا اللهَِِّ وللرسول إذا دعاكم  ُ َّ ْ َ ُُّ َ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ِِ َِ ُ َّ َ ْلما يحييكمَ ُْ ِ ُ َِ ٣٥٦ ٢٤ 
úmórÚe� �  

َفاقتلوا المشركين ِ ِ ْ ُْ ُ ُ ْ ٢٤٣ ٥ 
ٍما على المحسنين من سبيل ِ َ َْ ِْ ِ َِ َُْ َ ٤٩٠ ٩١ 

َوإن أحد من المشركين استجارك َ َْ َ َ ََ ٌَ ِ ِِ ْ ُْ َ ْ ِ ٢٤٣ ٦ 
ِومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم َ َ َ َ ُ ْ ََّ ِْ ِ َِ ُ ََ َ ََ ْ َ ً ََ ٌ ِّ ُ ْ ََ ُ ٤٩٢ ٩٥ 

�èóñ� �  
ِهو الذي يسيركم في البر والبحر ْ َ َ ُ َْ ْ َِّّ َ ْ ِّ َِ ُ ُ ِ ُ ٣٢٤ ٢٢ 

Ãóë� �  
َّوما من دابة في الأرض إلا على الل ََّ َ ِ ِ ْ ََ ِ ٍ َِّ َ ْ َه رزقهاـَ ُ ْ ِ ِ ٣١٣ ٥ 
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úñ3e� �úñ3e�ãÓ‰� �ú~+“Úe�ãÓ‰� �
-~éÚe� �  

َوالخيل والبغال والحمير لتركبوها ُ َ َ ْ َ ََ ْ ََ ِ َِ ْ َْ ْ ََ ِ ٣٤٦ ٨ 
َّوأوفوا بعهد الل ِ ْ َ ْ َِ ُ َه إذا عاـَ َ ِ ْهدتمِ ُ ْ َ ١٩٤ ٩١ 

ُوجادلهم بالتي هي أحسن ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ ٤٥٥ ١٢٥ 
üe
�⁄e� �  

ِأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ْ ََّّ ُِ َ َْ َ ِ ِ َّ َِ ِ ُِ َ ِ َ ٧٤, ٧٣ ٧٩ 
ًفإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا َ ً ْ َُ َّ َْ َ َ َ ََ ُ َُ َّ ِ ٥٠٩ ٦٣ 

ãñ
´� �  
ْإني نذرت للرحمان صوما فلن ْ ََ َ ً َِ َ ْ َِّّ ِْ ُ َ ً أكلم اليوم إنسياِ ّ ْ َِ ِ َ َْ ِّ َ ُ ٧ ٢٦ 

ًثلاث ليال سويا َ َّ َِ َ ٍ َ َ ٢٣٩ ١٠ 
í#� �  

ًوانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا َ ُِ ِ ِ َِ َْ ََ ْ ََّ َ َ ِ َِ ْ ٢٢٤ ٩٧ 
üfònè2e� �  

َما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َُ ْ ََّ َّ ُ َ ٢٢٤ ٥٢ 
{®e� �  

َلكل أمة جعلنا م ََّ ْ َِّ َ ٍ ُِ ُنسكا هم ناسكوهُ ُ ِ َ ْ َُ ً ٢٩٤ ٦٧ 
ٍمن كل فج عميق ِ َِ ٍّ َْ ِّ ُ ٣٢١ ٢٧ 

ًوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا َ َ ِّ َِ َ ُ ْ َ ْ ِ ِ َّ ِ ْ ِّ َ ٢٩٤ ٢٧ 
ٍوعلى كل ضامر ِ َ َِّ ُ َ َ ٣٢١ ٢٧ 
ْوليوفوا نذورهم َُ ُ ُُ ُ َْ ٢٠٩, ٢٠٨, ١٩٩ ٢٩ 

ٍوما جعل عليكم في الدين من حرج َ ْ ََ ْ ْ َ َِ ِ ِّ ُ َ ََ ٦٧ ٧٨ 
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úñ3e� �úñ3e�ãÓ‰� �ú~+“Úe�ãÓ‰� �
ٍجعل عليكم في الدين من حرجَوما  َ َْ ْ ْ َ َِ ِ ِّ ِ ُ َ ََ ٤١٤, ٣٢٢, ١٣٨, ١٧ ٧٨ ,

٥١٧, ٤٩٨ 
ٍوما جعل عليكم في الدين من حرج َ ْ ََ ْ ْ َ َ َِ ِ ِّ ِ ُ َ ََ ٤٤٢, ٣٧٤ ٧٨ 

َّويذكروا اسم الل َ ْ ُ ُ ٍه في أيام معلوماتـْ َِ ََ ْ ٍَّ َ ِ ٣٨٩ ٢٨ 
‰óéÚe� �  

ُالزانية والزاني فاجلدوا ِ ْ َ ََ ُِ َّ َِّ ٦٩ ٢ 
¬fÓ
+Úe� �  

ًوأنزلنا من السماء ماء طهورا ً َ َ َُّ َ ََ ِ ِ َ ْ َ َ ٥٤٠ ٤٨ 
tón≥éÈÚe� �  

ُولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ْ ََ ََ َِ ِ ِ َِّ َّ ْ َ ُ َِ ِ ِ َ ْ َ ُ ٤٥٥ ٤٦ 
tfÏf“Úe� �  

ٍوفديناه بذبح عظيم ِ َِ ٍ ْ ُ ْ َِ َ َ َ ٢٩٤ ١٠٧ 
¬f	§Úe� �  

ٍإنا أنزلناه في ليلة مباركة ٍَ َ َُ ْ َُ َ ِْ َ َ َ َّ ِ ٢٨٥, ٢٨٤ ٣ 
§åø� �  

ْولا تبطلوا أعمالكم َُ َ ُ َْ َ ِ ْ ُ ٢٢٩, ٢٣٧, ٥١ ٣٣ 
Är+Úe� �  

ُوالهدي معكوفا أن يبلغ محله ْ َ ْ َ ََّ ُِ َ َ ْ ًَ ُ َ ْ َ ْ ٣٩٤ ٢٥ 
ãzéÚe� �  

َوأن ليس للإنسان إلا ما سعى َ ْ ََ َ ََّ َِ ِ ِ ْ ِْ َ ١٨١ ٣٩ 
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úñ3e� �úñ3e�ãÓ‰� �ú~+“Úe�ãÓ‰� �
êÀ
Úe� �  

ُهل جزاء الإحسان إلا الإحسان َ َ ُْ ْ َِ َِّ ِْ ِ َ َ ٥٠٩ ٦٠ 
úÚÃf�e� �  

ِفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ْ ُ َ ُ ََ ْ ْ َ ِْ َ َ ِْ َ ِ َ َِ َ ْ َ ٢١٤ ٤ 
úÈå$e� �  

َّإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الل ِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َّْ ُ َُ َْ ِ  ٢٦٤ ٩ ِهـُ
â1AÚe� �  

َلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين  َِ ِْ َ َ ْ َ َّ ُ ُ ْ َّ ُْ َ َّ َ َِ ُ ْ ِ ِ ُ ِ ْ ُ
َبفا ٍحشة مبينةِ ٍ َِ ِّ َ ُ َ 

٣٥٢ ١ 

ê$e� �  
َّوأن المساجد اللهَِِّ فلا تدعوا مع الل َ ََ َُ ْ َ ََ َ َِّ َْ ًه أحداـَ َ َ ِ ٢٣٦ ١٨ 

¬fè⁄e� �  
ِيوفون بالنذر ْ َ َُّ ِ ُ ٢٥٢, ٢٠٨, ٢٠١, ١٩٩ ٧ ,

٢٥٤  

hnéÚe� �  
ًوأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ََّ ْ َ ًَ َ ِ ِ َِ ُْ َ ْ َ َ ٤٢٣ ١٤ 

‰fA+è⁄e� �  
َوما أدر َْ ِاك ما يوم الدينََ ِّ ُ َْ َ َ ٢٨٦ ١٧ 
�
◊Úe� �  

َورفعنا لك ذكرك َ َْ ِ َ َ َ ْ ََ ٤٣١ ٤ 
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úñ3e� �úñ3e�ãÓ‰� �ú~+“Úe�ãÓ‰� �
‰§ÔÚe� �  

ِإنا أنزلناه في ليلة القدر ْ ََّ ْ َ َ ٍْ ْ ُِ َ َ َ ِ ٢٨٤, ٢٨٥ ١ 
ٍليلة القدر خير من ألف شهر ْ ْ َْ ِ ِْ ْ َ ََ ٌ ْ َ ِ ْ َ ُ ٢٨٦ ٣ 

ِوما أدراك ما ليلة القدر ْ َ ُْ َ َْ ْ ََ َ ََ َ ٢٨٦ ٢ 
úéònÚe� �  

ِوما أم ُ َ َّروا إلا ليعبدوا اللَ َُّ ُ ْ َ ِ ِ َه مخلصين له الدينـُ ُ َِّ َ َ ِْ ِ ُ ٣٩٤ ٥ 
  





−٦٢٩− 

  الأحاديث الشريفةفهرس 

àÚ2e�ò
}� �
ِأتؤذيك هوام رأسك يا كعب ُ َ..............................................................٤٨٠, ٤٧٥ 

 ٣٦٢............................................................................ٍأتاني آت من ربي فقال
 ٤٠٠......................................................................ٍأتاني الليلة آت من ربي فقال
 ٤٢٣.........................................................................أتاني جبريل عليه السلام

 ٨٧.........................................................له إلا االله وأني محمد رسول اهللاتشهد أن لا إ
 ١٧٥............................................................................اجعليه كجرح في يدك

 ٦١.................................................................ًأحب عباد االله إلى االله أعجلهم فطرا
 ٤٣٣............................................................................إحرام الرجل في رأسه
 ٤٦٤, ٤٣١, ٤٣٠, ٤٢٩........................................................إحرام المرأة في وجهها

ًأحسنكم دينا أحسنكم قضاء ً.....................................................................١٩٠ 
 ٥٥٣.....................................................احلق رأسك وأطعم ستة مساكين ثلاثة أصيع

 ٥٤٦........................................................................احلق رأسك وانسك شاة
 ٤٨٠................................................................................أحلق وانسك شاة

 ٤٧٥.......................أحلقه وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصيع على ستة مساكين
 ٥٤٣...................................................................آخر وطأة وطأها االله تعالى بوج

 ١٢٥, ٣٥...............................إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم
 ٢١٠, , ١٦٧, ٢٠٥٩٤..............................................ُإذا أمرتم بأمر فاتوا به ما استطعتم

 ٢٨٣, ٢٧١......................................................قي نصف من شعبان فلا تصومواإذا ب
 ١٥١...................................................................إذا تبيغ الدم بأحدكم فليحتجم

 ٣٠, ١٥..........................................إذا حاضت المرأة لم تصم ولم تصل وذلك نقصان دينها
ًإذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا ُ....................................................٦٤ 

 ٨٧, ٨٦.............................................إذا شهد ذوا عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وافطروا
 ٢٦٥............................تمله فإنه خفيف المؤنة طيب الرائحةإذا عرض على أحدكم الطيب فليح

 ٨٥, ٨٤, ٧٤.....................................................إذا غرب الهلال قبل الشفق فهو لليلة
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 ١٦٠...........................................إذا قال أحدكم لأخيه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له
 ١٦٠.........................................................ًإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل
 ٦٢.............................................................ًإذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر

 ١٠٣................................ الشياطين وغلقت أبوابإذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت
 ٢٨٥............................................إذا كان في ليلة القدر نزل جبريل في كوكب من الملائكة

 ٥١٥............................................................إذا كسر المحرم بيض نعامة فعليه ثمنها
 ٤٥٠...................................................................إذا وقع الحيوان في السمن أريق

 ٥٥٥............................................................آذتك هوام رأسك, احلق وانسك شاة
 ٢٩٤........................................................................................أذن بالحج

ًأرأيت إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فضعيه في كفه ً....................................................١٩٥ 
 ١٤٥................................................................أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته

 ٣٤٠..............................................................دين فقضيته أرأيت لو كان على أبيك
 ٦٥................................ًأسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما

 ٦٣...............................................................استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل
 ١٠٧, ١٠٦...............................................................ًاستغفر االله وصم يوما مكانه

 ٣٥٢...............................................................................اسمرن ما بدا لكن
 ١٥٠.....................................................................................الأشياء ثلاثة

 ٤٢٢....................................................اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت
 ١١٢..........................................ًأعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا

 ٢٤٩....................................................................................اعتكف وصم
٢٤٢, ١٠٠, ٤٩, ٢٣٨, ٤٠٦, ٤٠٣, ٣٧٦, ٢٤٠, ٢٣٨, ١٩٤, ٥٢الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نو,  

                                                             ٤٠٠, ٣٩٤ 
 ١٤٤..............................................................................اغسل ذكرك وتوضأ

 ١٠٤..........................................................................أفضل الأيام يوم الجمعة
 ٢٧٣....................................................................أفضل الصوم صيام أخي داود

 ٢٧١.............................................أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر االله المحرم
 ١٥٥, ١٥٤, ١٥١...........................................................أفطر الحجام والمحجوم له
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 ٤٢٧.......................................................افعلي ما يفعل الحاج ما خلا الطواف بالبيت
 ١٨٤, ١٨٣..........................................................................ًاقضيا يوما مكانه

 ٣٧٢...................................... إن مكة حرام حرمها االله تعالى لم تحل لأحد قبلي ولا بعديألا
 ٢٨٢.........................................................................إلا أن يصوم قبله أو بعده

 ٤٥..................................................................ألا كل من أكل فليمسك بقية يومه
ًألا وإن كلام العبد كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر ً................................٢٦٦ 

 ٢٦٩.........................................ألم أحدث عنك أنك تقول لأقومن الليل ولأصومن النهار
 ٢٨١........................................................م الأضحى فتأكلون فيه لحم نسككمأما يو

 ٥٦٨..................................................................امضيا في حجكما وعليكما الهدي
 ٥٤١..............................................إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة ما بين لابتيها

 ٢٧٩.......................إن أعمال بني آدم ترفع يوم الإثنين والخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم
 ٥٤٠.............................................إن الحصى لتناشد من  أخرجها من المسجد يوم القيامة

 ٢٦٦.................................................شيطان يجري مجر الدم وعروقه من الإنسانإن ال
 ٢٦٥..................................................إن الشيطان يجري من ابن آدم مجر الدم وعروقه

 ١٢٦..............................................................................إن االله أطعمه وسقاه
 ١٤٧..........................................إن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل

 ٢٨٣...........................................................................إن االله جواد يحب الجود
 ٥٢٠, ٥٣٣.........................................إن االله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها

 ٥٤١..................................................................إن االله حرم مكة لا يصاد صيدها
 ٤٣٨.................................................إن االله يباهي الملائكة بالحجيج في يوم عرفة فيقول

 ٢٨٣................................................................إن المفطرين هم المقلون يوم القيامة
 ٢١.....................................................................................إن شئت فصم

 ٤٥....................................................................إن صوم عاشوراء نسخ برمضان
 ١٨٣...........................................................إن كان من قضاء أو نذر فيوم مكان يوم

 ٢٧٥..................................................................أن كل من أكل فليصم بقية يومه
 ٦٥....................................................................المغفرة إدخالكإن من موجبات 

 ٢٧٦............................................................................أنا أحق بموسى منكم
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 ٧٦....................................................................َّإنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب
 ٣٣٤, ٣١٤....................................................................أنت وما ملكت لأبيك

 ٢٧....................................................ٍانطلق فأطعم  عن كل يوم نصف صاع للمساكين
 ٢٧......................................................................انطلق فافطر فإذا أطقت فصم

 ٢٧, ٢٦..........................................................انطلقي فافطري فإذا  أطقت فصومي
 ٣٤................................................د الليلإنك لعريض القفا إنما ذلك بياض النهار وسوا

 ٣٧٦.......................................................................إنما أحلت لي ساعة من نهار
 ٩٨.........................................إنما ترك الطعام والشراب من أجلي والصوم لي وأنا أجزي به

 ٢٧٥..........................................................................إنه لم يكتب علينا صيامه
 ١٩٩, ٢٠٢, ١٩٩, ١٨٥, ١٩٨..............................إنها أيام أكل وشرب وبعال فلا تصوموها

 ٢٦٥................................................................................إنها صفية زوجتي
 ٤٦......................................................................................ًإني إذا لصائم

 ٢٨٨........................................................خبركم بهاإني أريت هذه الليلة فأردت أن أ
 ٣٧.....................................................ًإني أصبح جنبا وأريد أن أصوم فأغتسل وأصوم

 ١٦٤...............................................................إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني
 ٤٠٩...............................................إني أمرت بهديي الذي بعثت به أن يقلد في هذا اليوم

 ٥٤٢............................................................إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة
 ٤٠١..................................................................................إني سقت الهدي

 ٣٧.....................................................................إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله
 ٣٦٥..........................................................................كةأهل مكة يهلون من م

 ٢٤٨, ٢٣٥...............................................................................أوف بنذرك
 ٢٢..................................................................................أولئك هم العصاة
 ٢٦٧.................................................................................أيرين البر في هذا

 ١٦٤.........................................................أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر
 ٣٠٢......................................................أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام
 ٣٠٦.........................................................أيما عبد حج ثم أعتق فعليه الحج من قابل

 ٢٩٦................................................................................إيمان باالله ورسوله
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 ٣٩١............................................................................ٍأيها الناس أي يوم هذا
üfnÚe�ò
}� �

 ١٥٣..............................................................ًبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما
 ١٥٢.................................................ًبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما

 ٥٩٩........................................................................ًالبر بالبر مثلا بمثل ها وها
 ٣٧٤, ٢٧٠...................................................................بعثت بالحنيفية السمحة

 ١٤٠, ٤٦٠.......................بعثت بهديي أن يقلد اليوم ويشعر فلم يكن لي أن أنزعه من قبل رأسي
 ٣٠٣......................................................................................بل لكل عام

 ٢٨٤.......................................................................يوم القيامةبل هي باقية إلى 
 ٢٩٥, ٨..................................................بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله

 ٢٨٠....................................................................بورك لأمتي في سبتها وخميسها
 ٧٦...................................................................................البينة على المدعي

üfrÚe�ò
}� �
 ٢٩٦..........................................................................تابعوا بين الحج والعمرة

 ٥١.............................................................تجاوز االله عن أمتي ما حدثت به أنفسها
 ١٤٨.............................................تجاوز االله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل

 ٦٥.......................................................................تحفة الصائم الدهن و المجمر
 ٢٨٣.......................................................... فأخرجت حللها وحليها وزينتها,تزيني

 ٤٢٧...........................................................تستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة
 ٦٣.......................................................................تسحروا فإن في السحور بركة

 ٦٣..................................................................تسحروا ولو بشربة من  الماء  البارد
 ٦٣..............................................................................تسحروا ولو بشق تمرة

 ٢٨٧, ٦٥.................................................................التمسوها في العشر الأواخر
üfvÚe�ò
}� �

 ١٤٥, ١٣٢...................................................................الصائمثلاث لا يفطرن 
 ٢٦٣..................................................................................ُثلاثة لا يعادون
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 ١٠..........................................................................جاء رمضان الشهر المبارك

 ٦١٣............................................................................الجراد من صيد البحر
ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ً...............................................................٤١٩ 

 ٢٦٥......................................جنبوا مساجدكم صبيانكم وبيعكم وشراءكم وسل سيوفكم
 ٢٨٣..............................................................................الجنة دار الاستحياء
 ٢٩٦................................................................................جهاد في سبيل االله

üf®e�ò
}� �
 ٤١٧.........ذا أتتا على المواقيت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيتالحائض والنفساء إ
 ٣٣٣.................................................................................الحج زاد وراحلة

 ٣٩٥.....................................................................................الحج عرفات
 ٣٣٢............................................................................حج عن أبيك واعتمر

 ٣٣٢....................................................................................حج عن أمك
 ٢٩٦.......................................................................................حج مبرور

 ٢٩٥...........................................................................حجوا قبل أن لا تحجوا
 ٥٥١....................................................................................الحدود كفارة
 ٤٨٢, ٤٦٩...............................................................................الحناء طيب
üf∞e�ò
}� �

 ١٠٩.............................................................................خذ العرق فتصدق به
 ١٠٩..................................................................................خذه وتصدق به

 ٤٤٢, ٣٩٨, ٣٩٦, ٣٩٤.........................................................خذوا عني مناسككم
 ٥٤٠.................................................................................ًخلق الماء طهورا

 ٤٤٩.....................................................خمس لا جناح على من قتلهن في حل ولا حرم
 ١٦٠..............................................................................خمس يفطرن الصائم

 ٤١٨.................................................خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم
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 ٥٠٤...........................................................................الدال على الشر كفاعله

 ٤٥٢, ١٤٠, ٦٦..........................................................دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
 ١٥...........................................................................دعي الصلاة أيام أقرائك

 ٣٩٦...............................................................دعي العمرة وامتشطي وأهلي بالحج
.eÙÚe�ò
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 ١٩٠..........................................ذلك إليه, أرأيت  لو  كان على أحدكم دين فقضى الدرهم
 ٦١...........................................................ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر

 ١٨.....................................................ٍذهب فاطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين
üe
Úe�ò
}� �

  ,٢٦٣, ٢٥٧, ١٢٦, ١١٠, ٣٢, ١١١, ١١٤ .......  ا استكرهوا عليهرفع  عن أمتي الخطأ والنسيان وم
                                                                                       ٤٩١, ٢٦٣, ٢٥٦, ٥٨٥, ٤٦١, ٤١٤ 

 ٣٠٦, ٣٠٥, ٢٢٦, ١٨٧, ١٥٧, ١٢١, ١٣, ١٢, ٥٨٨......عن الصبي حتى يبلغ: رفع القلم عن ثلاثة
/e–Úe�ò
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 ٣٢٢, ٣٢٠, ٣١٩, ٣١٠, ٣٠٩........................................................الزاد والراحلة
 ٣٦١.......................................................زويت لي الأرض فازينت مشارقها ومغاربها

Ø◊Úe�ò
}� �
 ٦٦..................................................................................الشتاء ربيع المؤمن

 ٢٧١............................................شعبان شهري ورجب شهرك يا علي ورمضان شهر االله
 ٩٥.................................................................................ًالشهر ثلاثون يوما

 ٩٦, ٩٥..........................................................................شهرا عيد لا ينقصان
Ãf“Úe�ò
}� �

 ٢٢٧.................................................. لها من صلاتها في المسجدصلاة المرأة في بيتها خير
 ٤١٨.............................................................................ٍالصلاة خير موضوع

 ٢٣٦.....................صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام
 ٢٨٢..............................................................................الصوم جنة من النار
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 ٦٤......................................................................................الصوم حصن
 ٢٧٥................................................................صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء

 ٢٧٣........................................................................صوم عاشوراء كفارة سنة
 ٦٦.................................................................الصوم في الشتاء  هو الغنيمة الباردة

 ٢٨٢...........................................................................لصوم لي وأنا أجزي بها
 ٢٧٩.................................صوم يوم عرفة كفارة سنتين سنة قبلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة

 ٢٧٦..........................................................................صوموا التاسع والعاشر
 ٩٢, ٧٥, ٧٣, ٧٢, ٦٩, ٦٨, ٧٣, ٩٣, ٩٢, ٧٠.........................صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته
 ٢٨٠......................................................................الصيام ثلاثة أيام في كل شهر

 ٥٠٥......................................................الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم
ØÈÚe�ò
}� �

 ٥١٢, ٤٩٢, ٤٩٠, ٣٥٨..................................................على اليد ما أخذت حتى ترد
 ٢٩٤........................................................................عليك النداء وعلينا البلاغ

 ٥٨٠.....................................................................................عليكما الفدية
 ٥٦٥.....................................................................................عليكما الهدي

 ٢٩٦..................................................................العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
 ١٤٧....................................................................................العينان تزنيان

üf+Úe�ò
}� �
 ٣٩٩................................................................................فأقم على إحرامك

 ٩١................................................................فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين
 ٤٥٨................................................................الإزار فليلبس السراويلفإن لم يجد 

 ٤٨٦, ٤٨٣....................................................................فإن نكح فنكاحه باطل
 ٣٣٠...........................................................................فدين االله أحق بالقضاء

 ٦٣............................................................فصل ما بينكم وبين اليهود أكلة السحور
 ١٥٦, ١٥٥, ١٥٢, ١٣٧, ١٣٦, ١٣٥, ١٣٣, ١٣٠, ١٢٩, ٦٧, ٦٠, ٥٨..............الفطر مما دخل

 ١٩١.......................................................................فعدة من أيام أخر متتابعات
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 ٢٨٧................................................................................في السبع الأواخر
 ٦١٥............................................................................. القيمةفي بيض النعام
òfÔÚe�ò
}� �

 ٢٦٩..............................................................................قم ونم وصم وأفطر
 ٨٧............................................................ًقم يا بلال فناد في الناس أن يصوموا غدا

 ٢٨٧......................................................اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني: قولي
òf≥Úe�ò
}� �

 ٢٥٥...........................................................................كفارة النذر كفارة يمين
 ٣١٢, ٣١٧..........................................................ًكفى بالمرء اثما أن يضيع من يعول

 ٢٧٢, ٩٩....................................................كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف
 ١٠٩................................................................................. أنت وعيالككله

 ٩٥.................................................................................كم مضى من الشهر
ç1Úe�ò
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 ٢٧٦..............................................................لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر
 ٢٤٨...........................................................................لا اعتكاف إلا بالصيام

 ٤٤٨................................................ًلا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
 ٤٢٧...............................................................لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن

 ٣٤٧.................................................لا تسافر المرأة ثلاثة أيام فما فوقها إلا مع ذي محرم
 ٢٨٧......................................................................سألني عن شيء بعد هذالا ت

 ٢٣٦, ٢٣٤........................................................لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
 ٧٠, ٦٨...................................................لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة

 ٧٣, ٧٥, ٦٩, ٧٠...................................لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه
 ٣٢٣..................................................................لا تضحو بالعوراء ولا بالعرجاء
 ٢٧١....................................................................لا تقدموا شهر رمضان بصيام

 ٢٨٣........................................................رمضان لا بيوم ولا بيومينلا تقدموا شهر 
 ٩..................................................لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء االله
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 ٢٢٨......................................................................لا تمنعوا إماء االله مساجد االله
 ٦١٣.............................................................لا جزاء في الجراد لأنه من صيد البحر
 ٥٣, ٥٢, ٤٨, ٤٧, ٤٤............................................لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
 ٤٦................................................................لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل

 ٣٥١, ٢٢٩..........................................................لمخلوق في معصية الخالقلا طاعة 
 ٢٢٥.....................................................................................لا قربة لكافر

 ٣٩...................................................................................لا قول إلا بعمل
 ٢٠١.................................................................................لا نذر في معصية

 ٢٥٥....................................................................لا نذر فيما لا يبتغى به وجه االله
 ٤٨٧..................................................................لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

 ١٦٣..............................................................................لا وصال في الصيام
 ٢٨٢..............................................................لا يتعمدن أحدكم صوم يوم الجمعة

 ٣٤٧...............................ًن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيامٍلا يحل لامرأة  تؤمن باالله واليوم الآخر أ
ًلا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا  إلا بمحرم ٍ...................................٣٤٩ 

 ٥٣٨, ٥٣٧, ٥٣٥, ٥٣٧..............................................لا يختلى خلاها إلا رعي الدواب
 ٢٨٣.............................................................................لا يدخل الجنة بخيل
 ٥٤٠.................................................................................لا يعضد شجرها
 ١٣٤...................................................................................لا يفطر من قاء

ًلعمامة ولا ثوبا مصبوغالا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا ا ً..........................٤٦٣ 
 ٤٥٥........ًلا يلبس القميص ولا الرنس ولا السراويل ولا العمامة والقميص مخيطا والعمامة غير ميخطة

 ٤٥٦...................................................................ًلا يلبس المحرم قميصا ولا جبة
 ١٢٥, ٦٣...........................................................لا يمنعنكم أذان بلال عن السحور

 ٥١٢, ٤٩٤............................................................................لا ينفر صيدها
 ٤٨٣..............................................................لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

 ٦٣..................................................................دنكم أذان بلال عن السحورلا يهي
 ٤٢١................................................................ًلبيك لبيك حقا حقا, عبودية ورقا

 ٦٦...................................................لخلوف فم الصائم أطيب عند  االله من ريح المسك
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 ٩٨....................................................لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك
 ٩٨.................................................................ٍلكل مال زكاة وزكاة الجسد الصوم

 ٢٩٦....................................................................لكن أفضل الجهاد حج مبرور
 ٩٩....................................................................................للصائم فرحتان

 ٦١................................................................. ما عجلوا الفطرٍلن تزال أمتي بخير
 ١٠٩.......................................................االله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

 ٦١...................................................................................اللهم لك صمت
 ٣٣٨.................................................لو كان على أمها دين فقضته لها أما كان يجزي عنها

 ١٦٣...........................................ًلو مد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم
 ٤٤٦......................................................ًلو وضعت هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك

 ٤١٨..............................................................ء ونعلينٍليحرم أحدكم في إزار وردا
 ٥٠٠.....................................................................ليس بنا رد عليك ولكنا حرم

 ٢٤٩, ٢٤٨.............................................ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه
 ٢٧٣................................ليس ليوم على يوم فضل في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء

 ٢٤, ٢٣..................................................................ليس من البر الصيام في السفر
ãò)e�ò
}� �

ِّما أهل مهل إلا بشر ُ ُ َّ..............................................................................٤٢٢ 
 ٤٤٦.................................................................................ما صنعت بثوبك

 ٤٢٤..........................................................................تصنع في حجكما كنت 
 ٤٢٤......................................................ًما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك

 ٢٧٨............................................ما من أيام أحب االله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة
 ١٨٤................................................................................المتطوع أمير نفسه

 ٥٩٦, ٤٨٠, ٤٧١..............................................................المحرم أشعث أغبر تفل
 ٤٣٨...........................................................................المحرم لا يلبس الخفين

 ٤٢٦.........................................................................المحرم هو الشعث الأغبر
 ٥٤٢.................................................................المدينة حرام لا يحدث فيها حدث

 ٥٤٢.......................................................................المدينة حرام من عير إلى ثور
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 ١٤٤..................................................................................المذي رائد المني
 ٣٩٥............................................................مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية

 ٣٩٧................................................................مر أمتك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية
 ١٥٢...........................................................مر على صومك فإن االله أطعمك وسقاك

 ١٢.................................................................................مروهم واضربوهم
 ١٢.............................................مروهم وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر

 ٩٥..................................................................وبقيت سبعمضى اثنتان وعشرون 
ٍمكة حرام لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ٍ.................................................٣٧٥ 
 ٥٣٣.................................................مكة حرمها االله لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها

 ٣٧٥..................................................................مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس
 ٣٦٧.............................................من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة

 ٢٥٣.........................................من أراد أن يعتكف العشر الأواخر معنا فليلبث في معتكفه
 ٢٢٤.......................................من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر في الأواخر من رمضان

 ١٣٣..........................................................................من استقاء فعليه القضاء
جنبا فلا صوم له أصبح   ٦٤, ٣٧, ٣٦...........................................................ًمن 

 ٤٣٥............................................................من أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه
 ٥٠١.........................................................من أعان على قتل مسلم ولو بنصف كلمة
 ٤٥٠..........................................................من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي

 ٢٥٣.......................................................ة كان كمن أعتق نسمةمن اعتكف فواق ناق
 ١٦٩.........من أفطر في رمضان لمرض فصح فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر فليصم ما أدركه وليقض ما فاته

 ١١٣...............................................من أفطر في نهار رمضان بالجماع فعليه ما على المظاهر
 ٢٦٩......................................ًمن أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر

 ٦١٦ ,٤٠٨, ٤٠٦..............................................................ًمن ترك نسكا فعليه دم
 ١٠٧....................................................................من جامع فعليه ما على المظاهر

 ٢٩٦.....................................من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه
 ٢٩٦............................................من حج ولم يرفث ولم يفسق غفر االله له ما تقدم من ذنبه

 ٢٧٠...................................................................من رغب عن سنتي فليس مني
 ٢٧٥......................................................................من شاء صام ومن شاء أفطر
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 ٢٦٨............................................................من صام الدهر فقد وهب نفسه من االله
 ٢٧٠, ٢٦٨...................................................................ر فلا صاممن صام الده

ًمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ً.................................١٠ 
 ٢٧٨................................من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله

 ٢٨٦..........................من صام رمضان وقام فيه ليلة القدر غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
 ١٠٤..................................ً وإيمانا غفر االله له ما تقدم من ذنبهًمن صام رمضان وقامه احتسابا

 ٢٧١.......................................من صام سبعة أيام من شهر رجب  غلقت عنه أبواب جهنم
 ٢٧١..................................................من صام في شهر االله المحرم يوم الخميس والجمعة

 ٢٧١..........................................................ًمن صام يوما من رجب فكأنما صام سنة
 ٢٧٨....................................................................من صامهن فكأنما صام الدهر
 ٣٨٨...................................................................من فاته الحج تحلل بعمل عمرة

 ٦٢..................................................................... كان له مثل أجرهًمن فطر صائما
 ١٣٢.............................................................................من قاء فلا شيء عليه

ُمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ً ً...........................................١٠٤ 
 ٢٧٧...............................................................ًمن كان صائما فليصم الأيام البيض

 ٩٢..............................................من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم
 ٣٦٣................................................من كانت داره بين الميقات ومكة فمن حيث ينشيء

 ٤٤......................................................................يؤرض الصيام من الليلمن لم 
 ٤٨, ٤٤.......................................................من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له
 ٤٤............................................................من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له
 ١٨٠.............................................................من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه

ًمن مات وعليه صيام أطعم عنه وليه عن كل يوم  مدا لمسكين ٍ......................................١٧٩ 
 ٢٥٥, ٢٠١, ١٩٩, ١٩٨...................................................من نذر أن يطيع االله فليطعه

 ٢٥٥, ٢٥٤, ٢١٣, ٢١١, ٢١٠, ٢٠٩, ٢٠٣, ٢٠٠, ١٩٩, ١٩٨, ١٩٤...ً نذر نذرا سماه فعليه الوفاء بهمن
ًمن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم ٍ.......................................................٦٥ 

 ٢٣...................................................من وجد حمولة أو من كان له حمولة فأو إلى سبع
ًمن وجد زادا وراحلة يبلغانه بيت االله ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء ن  ٢٩٥...............ًصرانياً
ًمن وجد زادا يبلغه وراحلة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ً ً.........................٣١٠ 
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ًمن وجد من الزاد والراحلة ما يبلغه الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ً...٢٩٩, ٣٢٠ 
 ١٥٦...........................................................من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه
 ٦١٧..........................................................منى كلها منحر, وفجاج مكة كلها منحر

¬óéÚe�ò
}� �
 ٤٣٠..............................................................................النساء عي وعورات

 ١٤٦..................................................................النظرة الأولى لك والثانية عليك
 ٣٣٠..........................................................................أينفعه ذلك:  قالت,نعم

 ٣٣٠...................................................نعم, أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته
 ٣٣٧....................................................نعم, أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه

 ٣٠٣......................................................................نعم, وإن زدت فهو خير لك
 ٣٠٥...................................................................................ِنعم, ولك أجر

 ٢٤٢..........................................................................هنية المؤمن خير من عمل
üf�e�ò
}� �

 ٣٦٤................................................هذه مواقيت لأهلها, ولمن أتى عليها من غير أهلها
 ٥٠٣............................................................................هل أشرتم? هل أعنتم
 ١١١...............................................................................هل تجد رقبة تعتقها
 ٤٦, ٥٤...............................................................................ٍهل لنا من غداء
 ٥٣.......................................................................................هل من طعام

 ٦٣.............................................................................هلموا إلى الغداء المبارك
 ٣٥٩.......................................................هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن

 ٣٢٣...............................................................................هي الزاد والراحلة
 ٢٧٨..................................................................................هي كهيئة الدهر

ïeóÚe�ò
}� �
 ٣٥..............................................................................وأدبر النهار من هاهنا

 ٤٥٩.................................................................وإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين
 ٥٤٣.....................................................ّوج حرام محرم لا ينفر صيده ولا يعضد عضاه
 ٢٦٥....................................................وجمروها في الجمع, وأعدوا على أبوابها المطاهر

 ٦٤..................................................ًوددت لو مد لي الشهر مدا ليدع المتعمقون تعمقهم
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 ٢٨٣.................................................................وعزتي وجلالي لا يدخلنك بخيل
 ٥٩٣...........................................................................يكما الحج من قابلوعل

 ٦١٤...................................................وفي بيض النعامة إذا أصابه المحرم, يفديه بقيمته
 ٢٧٢...............................................................وكل االله  الملائكة بالدعاء للصائمين

 ٥٣٥...............................................................................ولا يعضد شجرها
 ٤٥٨..........................................................................ولا يلبس المحرم الخفين

 ٤٦٥..............................................ولا يلبس المحرم من الثياب ما مسه ورس أو زعفران
 ٤٧٢...............................................................ولا يمس المحرم ورس ولا زعفران

 ٤٣................................................................................ نوولكل امرئ ما
 ٣٦٢......................................................................ولمن مر عليها من غير أهلها

 ٤٤٧....................................................................ٍوليلبسن ما أحببن من معصفر
 ٣٢................................................................................وما استكرهوا عليه

 ٨........................................................ومما افترض االله عليك من الصوم شهر رمضان
 ٧٦........................................................................ويكون هكذا وهكذا وهكذا
 ٤٦٤.......................................................................ويلبسن ما أحببن بعد ذلك

üfòÚe�ò
}� �
 ٥٢٨, ٥٢٦...................................................................يا أبا عمير ما فعل النغير
َيا بلال قم فاجدح لنا ْ.............................................................................١٢٤ 

 ٢٦٩...................................................................يا عثمان, إن لنفسك عليك حقا
 ٣٤.........................................................................يا عدي إن وسادك لعريض

 ٤٣٥..................................................................................يا علي اقرد معي
 ٦١.............................................................................يا واسع المغفرة اغفر لي

 ٣٤٧.................................يوشك أن الظعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة
 ٣٤٨................................................................يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة

  ١٨٤....................................................................................يوم مكان يوم
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  فهرس المحتويات

 ٧..........................................................................................كتاب الصيام
 ٧.............................................................................مسالة في بيان معنى الصوم

 ٨...................................................................في الدلالة على وجوب الصوم: مسألة
 ٩................................................مسألة في اختلاف العلماء في  أول ما فرض االله من الصوم

 ١١...................................................وسننه واجباته وذكر الصوم شروط بيان في لقولا
 ١١.......................................................................الفصل الأول في شروطه

 ١١...............................................................................الإسلام: الشرط الأول
 ١٢.................................................................................البلوغ: الشرط الثاني
 ١٣................................................................................لالعق: الشرط الثالث
 ١٥...............................................................................الطهارة: الشرط الرابع

 ١٧..............................................................................القدرة: الشرط الخامس
 ٢٠.............................................................................الإقامة: الشر ط السادس

 ٢٢...........ته, فهل الأفضل الصوم أو الفطرالصائم إذا كان ممن لا يجهده الصوم في السفر, ولا يعن: فرع
 ٢٤........ًفإن صام المسافر ونو بصيامه عن غير رمضان كالنذور والكفارات والقضاء, فهل يكون مجزيا أم لا: فرع
 ٢٥...........................................وإن نو المسافر الصوم ثم أراد أن يفطر في أثناء النهار: فرع
 ٢٦.............................................في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما من الصوم: فرع
 ٢٧...........................................في الحامل والمرضع إذا أفطرتا هل يلزمهما القضاء أم لا: فرع
 ٢٨....................................يهما كفارةفي الحامل والمرضع إذا وجب عليهما القضاء فهل عل: فرع
 ٢٩.............................................................في الإمساك, ما يجب منه وما لا يجب: فرع

 ٣٢...............................................................................الوقت: الشرط السابع
 ٣٣...................................................................بأي شيء يدخل وقت الصوم: فرع
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 ٣٥........................................................ بدخول الليلوخروجه من الصوم يكون: فرع
 ٣٦.................................ًومن جامع قبل طلوع الفجر وأصبح جنبا فهل يصح صومه أم لا: فرع

 ٣٨............................................................الفصل الثاني في بيان واجبات الصوم
 ٤٠......................................................هل يفتقر صوم رمضان إلى تعيين النية أم لا: فرع
 ٤١...............................................................في بيان مسائل تنشأ عن تعيين النية: فرع

 ٤١.....................................................ًأصوم غدا إن شاء االله من رمضان: إذا قال: مسألة
ًإذا تحقق أن عليه صوما واجبا لا يعرفه: مسألة ً.........................................................٤١ 
 ٤٢....................................ًأصوم غدا سنة ثلاثين فكانت سنة إحد وثلاثين: وإن قال: مسألة
 ٤٢......................وإن نوت المرأة الصوم بالليل وهي حائض وانقطع دمها قبل طلوع الفجر: مسألة
 ٤٢............................... أو مفطرًإن كان غدا من رمضان فأنا صائم عن رمضان: وإن قال: مسألة
 ٤٣.....................................................وهل يجزئ صوم رمضان بنية التطوع أم لا: مسألة
 ٤٣............................................................هل يجب التبييت في النية للصوم أم لا: فرع
 ٤٧....................................................في بيان ما ينشأ من المسائل عن القول بالتبييت: فرع

 ٤٧..........................................................................في التبييت في القضاء: مسألة
 ٤٧.....................................وإذا تقرر وجوب تحصيل النية في الليل في الصوم الواجب: مسألة
 ٤٨..........................................................وهل تجوز النية مع طلوع الفجر أم لا: مسألة
 ٤٨..........................ن نو من الليل فأكل أو شرب أو جامع, فهل يلزمه تجديد النية أم لاإ: مسألة
 ٤٨......................................................ًوإن أصبح صائما وشك هل نو أو لم ينو: مسألة
 ٤٩..................................هل يجب تجديد النية لكل يوم أو تكفي نية واحدة في أول الشهر: فرع
 ٥٠.......................................إذا نو الصائم أن يفطر فهل يفسدصومه بمجرد هذه النية: فرع
 ٥٢..................................................................ولا يصح صوم التطوع إلا بنية: فرع
 ٥٤..................................................ويتشعب عن الكلام في نية التطوع أحكام أربعة: فرع
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 ٥٥................................................وإذا نو الصوم من الليل فأصبح ثم أغمي عليه: فرع
 ٥٧......................................ًوإذا نو الصوم ثم جن أياما فإن صوم اليوم الأول صحيح: فرع

 ٥٨................................................................في بيان دخول الداخل: الضرب الأول
 ٥٩........................................................................رجخروج الخا: الضرب الثاني
 ٦٠...............................................................................الجماع: الضرب الثالث

 ٦١..............................................الفصل الثالث  في بيان السنن في الصوم ومستحباته
 ٦٨.....................................................رمضان صوم عندها يجب التي العلامة في القول

 ٦٨..................................................رؤية الهلال لا اعتبار به في الصوم والفطرفي أن : فرع
 ٧٧...............................................................في بيان مسائل تتشعب عن الرؤية: فرع

 ٧٧..........................إن أصبح المسلمون يوم الثلاثين من شعبان وهم يظنون أنه من شعبان: مسألة
ًلنا بوجوب الإمساك فهل يكون صوما شرعيا أم لاإذا ق: مسألة ً........................................٧٨ 
 ٧٨..........................إذا رؤي الهلال بالنهار فهل يكون لليلة المستقبلة أو يكون لليلة الماضية: مسألة
 ٨٢.......................................................ُإذا رؤي الهلال في بلدة ولم ير في بلد آخر: مسألة
 ٨٣.......................................إذا رؤي الهلال بعد الزوال فإنه يكون من الليلة المستقبلة: مسألة
 ٨٥...................................................................في بيان اثبات الهلال بالشهادة: فرع

 ٨٥.............................................في وجوب العمل على الشهادة في الصوم والإفطار: مسألة
 ٨٨.................................................هل يكون طريقه طريق الشهادة أو طريق الخبر: مسألة
 ٨٩.............................................هل يكفي في اليوم الصحو شاهدان أو شاهد واحد:مسألة
 ٩٠....................................................في قبول المخبر الواحد برؤية هلال رمضان: مسألة
 ٩١.......................................في هلال شوال هل يثبت بشاهد أو لابد فيه من شاهدين: مسألة
 ٩٢.......................................في من رأ هلال رمضان وحده فعرض على الحاكم فرده: مسألة
 ٩٣....................................................................إذا غم هلال شهر رمضان: مسألة
 ٩٤.....................................................الحساب في منازل القمرًفي من كان عارفا ب: مسألة



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰bèÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰b–nãüa 

−٦٤٨− 

ًهل يكون شهر رمضان تاما وكاملا, وتارة ناقصا, أو لا يكون إلا كاملا في العدد: مسألة ًً ً................٩٥ 
 ٩٦...........................................................................في صوم يوم الشك: مسألة

 ١٠٥......................للصائم فعله يكره ما وبيان  يفسده لا ما وبيان ,الصوم يفسد ما بيان في القول
 ١٠٥.......................................................الفصل الأول  في بيان المفسدات للصوم

 ١٠٥......................................ومن جامع في نهار رمضان بالإيلاج والإنزال فسد صومه: فرع
 ١٠٨...................................................وائد المستخرجة من خبر الأعرابيفي بيان الف: فرع
 ١١٠....................................................................................في النسيان: فرع
 ١١١...........................................هل تكون الكفارة واجبة على التخيير أو على الترتيب: فرع
 ١١٢.........................................................في مسائل تتشعب عن الإفطار بالجماع: فرع
 ١١٣...........ًإذا وطأ الرجل امرأته في نهار شهر رمضان وطأ يوجب الكفارة, فعلى من تكون الكفارة واجبة: مسألة
 ١١٤...................................هل تكون الكفارة عن الزوج والزوجة, أو تكون عنه دونها: مسألة
 ١١٥.......................ً من جامع عامدا في نهار رمضان, القضاء مع الكفارة أو لاهل يجب على: مسألة
 ١١٦..................................ًإن أفطر بغير الجماع كأن يأكل أو يشرب عمدا من غير إكراه: مسألة
 ١١٨...............................................إن طلع الفجر وهو مجامع أو كان الطعام في فيه: مسألة
 ١١٩.........................إن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام على الجماع مع علمه بطلوع الفجر: مسألة
 ١٢٠................................................................ًمن أكل ناسيا هل يفطر أم لا: مسألة
 ١٢١............................................................الصائمة إذا جومعت وهي نائمة: مسألة
 ١٢٣........................................من أتى بهيمة في صوم رمضان فهل يفسد صيامه أم لا: مسألة
 ١٢٦................ًومن أكل ناسيا أو شرب في نهار رمضان, فهل يفسد صومه ويلزمه القضاء أم لا: فرع
 ١٢٧.........................قضاء أم لاُومن أكره على الإفطار في رمضان هل يفسد صومه ويلزمه ال: فرع
 ١٢٩....................................في السعوط, وهو ما يوضع في الأنف هل يفسد الصوم أم لا: فرع
 ١٣٠...............في الحقنة وصب الدهن في الإحليل وإدخال الميل في الذكر هل تفسد الصوم أم لا: فرع
 ١٣١...............................................................القيء هل يفسد الصوم أم لافي : فرع
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 ١٣٤..........ًوإن أخذ الصائم بيده خيطا وأدخله في حلقه حتى وصل إلى جوفه وطرفه في فيه, فهل يفطر أم لا: فرع
 ١٣٥..............ل يفطر أم لاوإذا كان به جائفة أو آفة فداواها فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه فه: فرع
 ١٣٦.......لاوإن جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه فوصلت السكين أو الرمح إلى جوفه أو دماغه, فهل يفطر أم : فرع
 ١٣٧............................................في النخامة إذا حصلت في فيه هل تفسد الصوم أم لا: فرع

 ١٣٨................................................................هل يفسد الصوم أم لا.فرع في الريق
ًفي الريق سواء كان حاصلا من الدماغ أو كان صاعدا من المعدة: مسألة ً ً..............................١٣٨ 
 ١٣٩...............................إذا اجتمع في الفم فإنه يكره ابتلاعه, وإن ابتلعه لم يفسد صومه: مسألة
 ١٤٠.......................................إن كان بين أسنانه لحم فابتلعه, فهل يفسد صومه أم لا: مسألة
 ١٤١.......................................إن تخلل الصائم بخلال فمضى مع ريقه لم يفسد صومه: مسألة
 ١٤١.........................ما وهو صائمًمن فتح فاه ليدخل فيه الغبار والدخان قاصدا إلى دخوله: مسألة
 ١٤١.......................................................ًمن أتى صبيا في دبره أو امرأة في دبرها: مسألة
 ١٤٢..................................ًفي الخنثى المشكل الذي لم يتضح أمره في كونه رجلا أو امرأة: مسألة
 ١٤٣....................................................ل خنثى مشكلُإن أولج رجل ذكره في قب: مسألة
 ١٤٥...................................إن باشر فيما دون الفرج بأن قبل أو لمس أو عانق أو ضاجع: مسألة

 ١٤٧..........................مسألة إذا فكر وأطال تفكيره في أحوال الجماع فأمنى فهل يفسد صومه أم لا
 ١٤٩......................امع قبل طلوع الفجر ثم أنزل بعد طلوعه فهل يفسد صومه أم لاوإن ج: مسألة

 ١٥١.....................................الفصل الثاني  في بيان الأمور التـي هي غير مفسدة للصوم
 ١٥٢.............................ومن تمضمض واستنشق لواجب أو نفل أو تبرد لتسكين العطش: مسألة
 ١٥٤.............................................................هل يفسد الصوم بالحجامة أم لا: مسألة
 ١٥٥...................................................الكحل والذرور هل يفسدان الصوم أم لا: مسألة
 ١٥٦...................................................لا يفسد الصوم ذوق الشيء بطرف اللسان: مسألة
 ١٥٧..............................................................جنون زوجته العاقلةإن وطأ الم: مسألة
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 ١٥٩.......................لو فتح فاه حتى وقعت قطرة أو بردة من المطر في فيه فوصلت إلى جوفه: مسألة
 ١٦٠...................................................الفصل الثالث  في بيان ما يكره فعله للصائم

 ١٦٧........................................................................ارالإفط مبيحات في القول
 ١٧٤...............القضاء وكيفية عليه, يجب لا ومن  القضاء عليه يجب ومن لرمضان, القضاء في القول

 ١٧٤..................................................الفصل الأول في بيان من يتوجه عليه القضاء
 ١٧٤...............................................ب عليهما القضاءوالمريض والمسافر إذا أفطرا وج: فرع
 ١٧٥...............................................ًومن كان أسيرا في سجن ولم يعلم بدخول الشهر: فرع
 ١٧٨...................................وإذا مرض الرجل شهر رمضان فاستمر به المرض حتى مات: فرع
 ١٨٠....................................................الموت أم لاوهل تجوز النيابة في الصلاة بعد : فرع

 ١٨٢.................................................الفصل الثاني  في بيان من لا يجب عليه القضاء
ًومن دخل في نافلة صوما كان أو صلاة أو اعتكافا ثم أفسدها فهل يلزمه قضاء أم لا: فرع ً.............١٨٢ 
 ١٨٥............................................يه قضاء رمضان فصامه في أيام التشريقومن كان عل: فرع
 ١٨٦..............وإذا بلغ الصبي في بعض النهار, فهل يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي بلغ فيه أم لا: فرع
 ١٨٧..................................في الكافر إذا أسلم في بعض اليوم هل يتوجه عليه قضاؤه أم لا: فرع

 ١٨٩........................................الفصل الثالث في بيان كيفية القضاء لما فات من رمضان
 ١٨٩..................................................ًالتتابع في قضاء رمضان هل يكون واجبا أم لا: فرع
 ١٩٢...............................................ولا يجوز قضاء رمضان في يوم النحر ويوم الفطر: فرع
 ١٩٢......وإن كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فنو القضاء على اليوم الثاني, فهل يجزيه أم لا: فرع

 ١٩٣.........................................................به الوفاء يجب وما بالصوم النذر في القول
 ١٩٤.........................................من نذر الصومالفصل الأول في بيان ما يجب الوفاء به 

َّعلي الله صوم أو علي الله أن أصوم: ومن قال: فرع َّ....................................................١٩٤ 
 ١٩٥...............................................................عليه الله أن يصوم سنة: ومن قال: فرع
 ١٩٨...................فهل ينعقد نذره أم لاالله عليه أن يصوم يومي العيد وأيام التشريق, : ومن قال: فرع
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 ٢٠٠...................................ًوإذا قلنا بأن النذر ينعقد في العيدين هل يكون صومهما مجزيا: فرع
 ٢٠١........................................ًفي من نذر صوم يومي العيدين هل يكون صومهما مجزيا: فرع
 ٢٠٢...................................................َّ علي أن أصوم ثلاثة أيام بلياليهاالله: ومن قال: فرع
 ٢٠٣...........................................................ومن نذر أن يصوم كل خميس واثنين: فرع
 ٢٠٤...................................................................................وفيه مسائل: فرع
 ٢٠٤.......... كفارة الظهار أو كفارة القتلإن نذر صوم الأثانين, ثم لزمه بعد ذلك صوم شهرين متتابعين من: مسألة
 ٢٠٤.........ًإن لزمه صيام الشهرين في كفارة الظهار أو القتل أولا, ثم نذر صوم الأثانين بعد ذلك: مسألة
 ٢٠٥........................إن نذر صوم كل اثنين على جهة الدوام, ثم نذر صوم شهرين بأعيانهما: مسألة
 ٢٠٥..................................َّعلي أن أصوم هذه السنة ولم يبق منها إلا شهر واحد: ومن قال: فرع
ًوالعبد القن والمدبر وأم الولد إذا أوجبوا على نفوسهم صوما أو اعتكافا: فرع ً.........................٢٠٦ 

 ٢٠٧...............................................بيان ما يتعذر الوفاء به من النذرالفصل الثاني في 
 ٢٠٧....................................................الحيض والنفاس ينافيان الصوم والصلاة: مسألة
 ٢٠٧...........................................................َّعلي الله أن أصوم أمس: في من قال: مسألة
 ٢٠٨.......ً يوم الخميس, فصام يوم الأربعاء عن نذره, فهل يكون مجزيا أم لاعليه الله تعالى أن يصوم: من  قال: مسألة
ًالله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا: من قال: مسألة  ٢٠٩....................فقدم يوم الاثنين. َّ
ًفقدم ليلا أو نهارا قد أكل فيه. نَّالله علي أن أصوم يوم يقدم فلا: من قال: مسألة ً.......................٢١١ 
 ٢١٢................................................إن نذر صوم نصف يوم فهل ينعقد نذره أم لا: مسألة
 ٢١٣...........................................................ًمن نذر نذرا بقلبه ولم يلفظ بلسانه: مسألة

 ٢١٤...............................................التفريق والتتابعالفصل الثالث في حكم النذر في 
ًلو أن رجلا أوجب على نفسه صيام شهر كامل أو شهرين أو أشهرا متتابعة: مسألة ٍ ً....................٢١٤ 
 ٢١٥منهالا حرج على المجتهد في اختلاف أقواله وفتاويه على حسب ما يقو له من الأمارات ويغلب على ظنه : مسألة
 ٢١٧..........في المرأة عليها صيام شهرين متتابعين هل ينقطع بالنفاس, وفي كفارة اليمين هل تنقطع بالحيض: مسألة
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ًالله علي أن أصوم عشرين يوما: لو قال: مسألة َّ........................................................٢١٨ 
ٍعلي صوم شهر واحد: من  قالفي : مسألة َّ...........................................................٢١٩ 
 ٢٢٠............................عليه صوم شهر كذا, وأضافه إلى شهر مخصوص معين: في من قال: مسألة
ًعليه الله أن يصوم شهرا كاملا أو أسبوعا: في من قال: مسألة ًً.........................................٢٢١ 
 ٢٢٢....ًعليه الله أن يصوم عشرين يوما أو عشرة أيام أو خمسة أيام إلى غير ذلك من الأعداد المطلقة: في من قال: ةمسأل

 ٢٢٤..............................................................................الإعتكاف في القول
 ٢٢٥...............................................الفصل الأول  في بيان قواعده التـي ينبنـي عليها

 ٢٢٥.............................................................................الإسلام: الشرط الأول
 ٢٢٥................................................................................العقل: الشرط الثاني
 ٢٢٥..............................................................................البلوغ: الشرط الثالث
 ٢٢٧..........................................................الطهارة من الحيض والجنابة: الشرط الرابع

 ٢٢٧................................................ يجوز للمرأة أن تعتكف من غير إذن زوجهاولا: فرع
 ٢٣٠...................................................ولا يجوز للعبد أن يعتكف من غير إذن سيده: فرع
 ٢٣٢...............................................وهل يجوز للرجل أن يعتكف في مصلى بيته أم لا: فرع
 ٢٣٥...................................................عتكاف في المسجد الحراموإن نذر الرجل الا: فرع
 ٢٣٦........................ًوإن أوجب على نفسه الاعتكاف مطلقا من غير تعيين لمسجد على مسجد: فرع
 ٢٣٧...............................وإن نذر أن يعتكف في البيت الحرام فاعتكف على سطحه, أجزأه: فرع
ٍأن الأيام إذا ذكرت على الإطلاق من غير نية, والليالي إذا ذكرت على الإطلاق, فإن كل واحد من : عفر

 ٢٣٨......................................................................الأمرين يدخل في الآخر
 ٢٤٠...........ًعليه الله أن يعتكف شهرا, فإن نو التتابع فيه وجب عليه التتابع لأجل النية: وإن قال: فرع
 ٢٤١...............................................ومن نذر اعتكاف عشرين ليلة دخلت الأيام فيها: فرع
 ٢٤٢................................................................منشأ الخلاف بيننا وبين الحنفية: فرع

 ٢٤٣...................................................ًالله عليه أن يعتكف ثلاثين يوما: في من قال: مسألة
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 ٢٤٣...................................................عليه الله أن يعتكف ثلاثين ليلة: في من قال: مسألة
 ٢٤٤...........................................................عليه الله أن يعتكف الجمعة: فإن قال: فرع

َّأن تكون معرفة باللام: الضرب الأول َُ..............................................................٢٤٤ 
 ٢٤٥.....................................................ن اللامأن تكون الجمعة مجردة ع: الضرب الثاني

 ٢٤٥....................................وإن أوجب الرجل على نفسه اعتكاف أيام ثم حضرته الوفاة: فرع
 ٢٤٧.................................................................والصوم مشروع في الاعتكاف: فرع
 ٢٤٩.................................................وكم يكون أقل المدة التي يصح فيها الاعتكاف: فرع
ٍوإن أوجب على نفسه اعتكاف شهر أو أيام نو النهار دون الليل: فرع ٍ..............................٢٥١ 
 ٢٥٢..........................................ًومن نذر أن يعتكف يوما من غير تعيين ليوم دون يوم: فرع
 ٢٥٣..................................................والأفضل أن يعتكف العشر من شهر رمضان: فرع
 ٢٥٤...................................................................وإن نذر اعتكاف شهر مضى: فرع

 ٢٥٦.......................................................الفصل الثاني  في بيان أحكام الاعتكاف
 ٢٦٢............................................الفصل الثالث  في بيان الأمور الجائزة في الاعتكاف

 ٢٦٨........................................................................التطوعات صوم في القول
 ٢٧١...........................................ما يستحب صومه بتكرر الأعوام والسنين: الضرب الأول
 ٢٧٣.............................................................ما يتكرر بتكرر الشهور: الضرب الثاني
 ٢٧٩...........................................................ما يتكرر بتكرر الأسابيع: الضرب الثالث

 ٢٩٣........................................................................................كتاب الحج
 ٢٩٣..............................................................................في معنى الحج: مسألة
 ٢٩٤.......................................................................في أصل وجوب الحج: مسألة
 ٢٩٦..........................................................................في بيان فضل الحج: مسألة
 ٢٩٧..................................................................جفي بيان كيفية وجوب الح: مسألة

 ٣٠٢................................................عليه يجب لا ومن الحج عليه يجب من بيان في القول
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 ٣٠٨...........................................أدائه وفي الحج وجوب في المعتبرة الشروط بيان في القول
 ٣٠٨................................................................................الزاد: الشرط الأول

 ٣٠٩...............................................ًالزاد هل يكون معدودا من جملة الاستطاعة أم لا: فرع
 ٣١١................................................................في اعتبار وجوب الزاد في الحج: فرع
 ٣١٢................................................فيمن له عروض إذا باعها كلها بلغ بثمنها الحج: فرع
 ٣١٣...................................................... يسير يتزوج به ولا يحجفي رجل معه شيء: فرع
ًومن كان غير متمكن من الحج لعدم المال فبذل له من الزاد ما يكفيه ذاهبا وراجعا: فرع ً ََ ِ ُ...............٣١٤ 
 ٣١٥.....................................................................وإن أراد الحج وعليه دين: فرع
 ٣١٦............................................ن أراد الحج  خادم يخدمه ومسكن يسكنهوإذا كان لم: فرع
 ٣١٦.................................................وإن كان للرجل بضاعة أو حرفة يتكسب منها: فرع
 ٣١٧....................................................وإذا أنشأ الرجل السفر إلى مكة فحج واتجر: فرع
 ٣١٧...................................راحلة ومن يقوده ومن يركبه وينزلهًوإذا وجد الأعمى زادا و: فرع

 ٣١٩...........................................................................في الراحلة: الشرط الثاني
 ٣٢١....................................فإن وجد راحلة بأكثر من ثمن مثلها أو بأكثر من كر مثلها: فرع
 ٣٢٢.....................................عود بغلته على أولادهوإن كان له رأس مال يضطرب فيه وي: فرع

 ٣٢٢........................................................................أمان الطريق: الشرط الثالث
 ٣٢٢............................................................الأصل في اشتراط الأمن في الطريق:فرع
 ٣٢٤..............................................وهل يكون البحر كالبر في الوصول إلى الحج أم لا: فرع
 ٣٢٥.........................................إذا كان الحاج لا يمكنه المضي إلى الحج إلا ببذل الخفارة: فرع
 ٣٢٧...................وإذا كان البحر كالبر في جواز ركوبه في حق الرجال فهكذا يجوز للنساءركوبه: فرع

 ٣٢٨.............................................................الاستطاعة بصحة البدن: الشرط الرابع
 ٣٢٩..........................اعلم أن  الزاد والراحلة والأمن وصحة البدن شرائط في وجوب الحج: فرع
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 ٣٢٩..................................................................................في المعضوب: فرع
ًفإن لم يكن المعضوب واجدا للزاد ولا واجدا للراحلة: فرع ً..........................................٣٣١ 
 ٣٣٤..........................................................وإذا كان له من يطيعه وهو معضوب: فرع
 ٣٣٤...........................................هل يجب على الوالد الحج لأجل ما بذل له ولده أم لا: فرع
 ٣٣٥.............وإذا وجدت في الإنسان الشرائط التي يجب بها الحج فمات قبل أن يتمكن من الأداء: فرع
 ٣٣٦.......................................وإن وجدت في الإنسان شرائط الوجوب وشرائط الأداء: فرع
 ٣٤٠.............................................................ومن أحج عن نفسه في حال حياته: فرع
 ٣٤٢...................................................والنيابة في حج الفرض إنما تجوز في موضعين: فرع
 ٣٤٤.........................................................................النيابة في حج التطوع: فرع
 ٣٤٥.....................ٍفي أن كل واجب لا يمكن فعله إلا بفعل قبيح فإنه يسقط وجوبه ولا يستقر: فرع

 ٣٤٦.............................................................المحرم في حق المرأة: الشرط الأول منها
 ٣٥٣....................................................................دخول أشهر الحج: ثانيالشرط ال

 ٣٥٥.........................................................نفقة القائد للأعمى وأجرته: الشرط الثالث
 ٣٥٥.........................................................................أمان الطريق: الشرط الرابع

 ٣٥٥......................................................................وإذا ظهرت دعوة الإمام: فرع
ً من قتل رجلا ظلما وكان ورثة المقتول صغارا جاز له أن يوصي في ماله بالدية ويخرج للجهادفي: فرع ً ً............٣٥٦ 

 ٣٥٦............................أن لا تكون مصادمة للنصوص الشرعية على نعت المناقضة: الشرط الأول
 ٣٥٧....... غريبة وحشية غير مألوفة في موارد الشريعة ومصادرهاأن لا تكون هذه المصلحة: الشرط الثاني
 ٣٥٧.......................................................أن لا يعارض مصلحة أخر: الشرط الثالث

 ٣٥٧..................................................................فيما يثبت من الديون في الذمة: فرع
 ٣٥٩......................................................والعمرة جالح لإحرام المواقيت بيان في القول

 ٣٦٠................................في أن مواقيت الحج الأربعة مواقيت بالنص وإنما الخلاف في ذات عرق: فرع
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 ٣٦٢...............في أن مواقيت الحج الخمسة منصوصة من جهة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم: فرع
 ٣٦٣........................................................في من كانت داره بين مكة وبين الميقات: رعف

 ٣٦٥................................................في أن المقيم بمكة يكون ميقات إحرامه من مكة: فرع
 ٣٦٦..................................................................ومن كانت داره فوق الميقات: فرع
 ٣٦٧..................................مريد للنسك من حج أو عمرةًومن كان مارا بذي الحلفة وهو : فرع
 ٣٦٨........................................................فيمن مر على الميقات, أي المواقيت كان: فرع
 ٣٦٩.........................................................في مرور الكافر من أهل الذمة بالميقات: فرع
 ٣٧١.....................عمرة فإنه يجب عليه الإحرامٍومن أراد دخول مكة لأداء النسك من حج أو : فرع
 ٣٧٣..................................................في بيان المعذورين عن الإحرام في دخول مكة: فرع
 ٣٧٦..............................................................وإذا وجب الإحرام لدخول مكة: فرع
 ٣٧٧............................رة فلم يحرم منهفي من ورد الميقات وهو مريد للنسك من حج أو عم: فرع
 ٣٨٠............................................في إيجاب الدم على من جاوز الميقات من غير إحرام: فرع

 ٣٨٤......................................................الزماني الميقات وهو أشهرالحج بيان في القول
 ٣٨٤............................................................................في عدد أشهر الحج: فرع
 ٣٨٧........................................................في من أحرم من قبل دخول أشهر الحج: فرع
 ٣٨٨.................................................إذا بطل إجزاء الإحرام قبل الوقت لتأدية الحج: فرع
 ٣٨٩.............................................ويستحب للإمام أن يخطب الناس قبل يوم التروية: فرع

 ٣٩٣................................................................................الإحرام في القول
 ٣٩٤.....................................................الفصل الأول  في بيان ما ينعقد به الإحرام

 ٣٩٧..............................................................في أن التلبية مشروعة في الإحرام: فرع
 ٣٩٨...........................................................................ًفإن لبى ولم ينو شيئا: فرع
 ٤٠٠...................................وللحاج أن يعين ما يحرم له من إفراد أو تمتع أو قران أو عمرة: فرع
 ٤٠١......................................................ًوالمحرم إذا قرن إحرامه بذكر الحج مطلقا: فرع
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 ٤٠٣.........................................................................وإن أحرم بإحرام زيد: فرع
 ٤٠٤.............................................................د, صح ذلكوإن أحرم بإحرام زي: فرع
 ٤٠٤......................................................................في حكم اجتماع النسكين: فرع
 ٤٠٧............................................................في حكم من أدخل عمرة على حجة: فرع
 ٤٠٩..................................................في حكم من بعث هديه وتأخر عن اللحوق به: فرع
 ٤١٠.................................................... بيان ما اشتمل عليه هذا الخبر من الفوائدفي: فرع
 ٤١٢....................................في من استأجره رجلان على أن يحج عنهما فأحرم عنهما جميعا: فرع
 ٤١٣......................................................ٍومن أ;رم بنسك معين ثم نسي ما أحرم له: فرع

 ٤١٦.......................................................ني  في بيان السنن في الإحرامالفصل الثا
 ٤٣٠................................................وإذا أحرمت المرأة فإنه لا يجوز لها كشف رأسها: فرع
 ٤٣٠...................................وإذا أرادت المرأة أن تستر وجهها عن الناس في حال إحرامها: فرع
 ٤٣٠...............................................للمرأة أن تختضب بالحناء قبل الإحرامولا يجوز : فرع
 ٤٣١............................................................ًفإن كان المحرم خنثى مشكلا لبسة: فرع
 ٤٣١......................................والأمة والمدبرة وأم الولد يكون إحرامهن في الوجه لا غير: فرع

 ٤٣٢.............................................. ما يجوز للمحرم وما يكرهالفصل الثالث  في بيان
 ٤٣٢.................................................ويجوز للمحرم أن يغسل جسده ورأسه بالماء: مسألة
 ٤٣٣...............................وهل يجوز للمحرم أن يعصب جبينه لتسكين صداع رأسه أم لا: مسألة
 ٤٣٤..........................................................................يانفي المنطقة والهم: مسألة
 ٤٣٥.......................................................ويجوز للمحرم أن يقرد الجمل والناقة: مسألة
 ٤٣٥....................................................................ويجوز للمحرم أن يستاك: مسألة
 ٤٣٥................................................................ويجوز للمحرم دخول الحمام: مسألة
 ٤٣٦.......................................وز للمحرم غسل رأسه بالحطمى والسدر أم لاوهل يج: مسألة
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 ٤٣٧...........................................ويجوز للمحرم أن يغسل ثيابه بالصابون والأشنان: مسألة
 ٤٣٧...................................وهل يجوز للمحرم الإستظلال بظلال الغماريات والمحامل: مسألة
 ٤٣٨.................................................ويجوز للمحرم أن يذبح الإبل والبقر والغنم: ةمسأل
 ٤٣٨.......................................................ويجوزو للمحرم والمحرمة لبس الخاتم: مسألة
 ٤٣٩.....................................................وهل يجوز للمحرم أن يحتجم أو يفتصد: مسألة
 ٤٣٩.............................................شعر عند الحجامة والفصدًفي من قطع شيئا من ال: مسألة
 ٤٤٠..................................................في جواز حج الرجل الأغلف الذي لم يختتن: مسألة
 ٤٤١...............................................................ويجوز للمحرم أن يحش لناقته: مسألة
 ٤٤١...............حاجبيه على عينيه أن يقطعهويجوز للمحرم إذا نبت الشعر في عينيه وسقط شعر : مسألة
 ٤٤٢.............................................ويجوز للمحرم أن يصطاد من صيد البحر ويأكله: مسألة
 ٤٤٣.................................ًويجوز للمحرم مراجعة زوجته المطلقة إذا كان الطلاق رجعيا: مسألة
 ٤٤٤............................................................حرم أن يدهن بالزيتويجوز للم: مسألة
 ٤٤٥.................................................ويجوز للمحرم أن يكتحل بما ليس فيه طيب: مسألة
 ٤٤٥................................ويجوز للمحرم أن يشتري الطيب كما يشتري المخيط والخوادم: مسألة
 ٤٤٦................................................. بدواء لا طيب فيهويجوز للمحرم أن يتداو: مسألة
 ٤٤٧..................................................................في المحرم إذا لبس المعصفر: مسألة
 ٤٤٧.................................................................ويجوز للمحرم شم الفاكهة: مسألة
 ٤٤٩.......................ويجوز للمحرم قتل الغراب والحدأة والفارة والعقرب والكلب العقور: مسألة
 ٤٥١..........................................................في بيان المكروه والمستحب للمحرم: مسألة
ًيكره للمحرم أن يستصحب كلبا أو بازيا في طريقه: مسألة ً...........................................٤٥٢ 
 ٤٥٢...........................يكره للمحرم أن يكتحل بالكحل الأسود من غير حاجة تدعو إليه:  مسألة
 ٤٥٢............................يكره للمحرم يكره في موضع لشم الطيب لا غرض له سو شمه: مسألة
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 ٤٥٢............................ويكره دخول سوق العطارين للمحرم لا لحاجة سو شم الطيب: مسألة
 ٤٥٢........................................ات والصقور والشواهينفي من كانت حرفته بيع الباز: مسألة

 ٤٥٤.................................................الفصل الرابع  في بيان ما يحرم على المحرم فعله
 ٤٥٥.................................................في حرمة تغطية الرأس بالمخيط وبغير المخيط: مسألة
ًفي حمل المحرم مكتلا على رأسه: مسألة ْ ِ..............................................................٤٥٥ 
 ٤٥٦........................................في حرمة ستر الرأس بالقلنسوة غليظة كانت أو رقيقة:  مسألة
 ٤٥٦....................................................................في ما يتعلق بسائر الجسد: مسألة
 ٤٥٦.......................................ولا يلبس المحرم من الثياب ما مسه ورس ولا زعفران: مسألة
 ٤٥٧.......................................................في حرمة لبس البرنس بالنسبة للمحرم: مسألة
 ٤٥٨..................................والمحرم إذا لم يجد الإزار ووجد السراويل فهل يجوز له أم لا: مسألة
 ٤٥٨...................................................................فيما يتعلق بلباس الرجلين: مسألة
 ٤٥٩..........................................في المحرم يدخل رجليه إلى ساق الخفين أو الجوربين: مسألة
 ٤٦٠.................................................ًفي لبس المحرم القميص والقباء والجبة ناسيا: مسألة
 ٤٦١...............................................................في لبس المحرم مالا يجوز لبسه: مسألة
 ٤٦٢.............................................هل يعتبر في لزوم الفدية للعامد زمان مقدر أم لا: مسألة
 ٤٦٣....................في بيان الفوائد التي اشتمل عليها خبر سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب: مسألة
 ٤٦٤.............................................................هل يجوز للمرأة لبس الحلي أم لا: مسألة
 ٤٦٥...................................................في حرمة  استعمال الطيب للمحرم في ثيابه: مسألة
 ٤٦٥.............................................................ويحرم لبس الثوب المبخر بالعود: مسألة
 ٤٦٦..............................................................في انقطاع رائحة الثوب المطيب: مسألة
 ٤٦٦...................................................... للمحرم في ثيابهويحرم استعمال الطيب: مسألة
 ٤٦٧.......................................................في حكم ما تنبته الأرض من الأطياب: مسألة
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 ٤٦٧.............................................ًما يكون نابتا للطيب ويتخذ منه الطيب: الضرب الأول
 ٤٦٧..............................................يبما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الط: الضرب الثاني
 ٤٦٨...........................................ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه طيب بحال: الضرب الثالث
 ٤٦٩...................................................البنفسج وهو زهر أسود له رائحة: الضرب الرابع

 ٤٧٠.............................................................في أكل المحرم للحنبص المزعفر: مسألة
 ٤٧١.................................................................في الدهن يكون على ضربين: مسألة
 ٤٧١...............................................................يحرم على المحرم ترجيل الشعر: مسألة
 ٤٧٢.........................................................................ًإذا مس المحرم طيبا: مسألة
 ٤٧٣...............................................................في من أصابته علة في خيشومه: مسألة
 ٤٧٣.......................................................................في حرمة حلق الرأس: مسألة
 ٤٧٥.................................................في حرمة  من جز شعر نفسه وشعر محرم آخر: مسألة
 ٤٧٧...................................................في لزوم الفدية بإزالة ما بان أثره من الشعر: مسألة
 ٤٧٨....................................... الفدية عند حلق ما بان أثره في جميع الشعورفي وجوب: مسألة
 ٤٧٨...............................................في حلق الحلال رأس المحرم وهو نائم أو مكره: مسألة
 ٤٨٠............................................................في حرمة تقليم شيء من الأظفار: المسألة
 ٤٨١...................................يع جسم المحرم وديعة أو عارية عندهفي أن شعر وظفر وجم: مسألة
 ٤٨١........................................إذا خضب الرجل يديه ورجليه ورأسه بالحناء, والمرأة: مسألة
 ٤٨٢..............................................................في حرمة وطئ المحرم في الفرج: مسألة
 ٤٨٣...............................................ن يتزوج أو يزوج أم لاوهل يحرم على المحرم أ: مسألة
 ٤٨٥.....................................في عقد المحرم النكاح أو العقد على المرأة المحرمة نكاحها: مسألة
ًهل يجوز للإمام والحاكم من قبله إذا كانا محرمين أن يزوجا من لا ولي لها أو من كان وليها غائبا : مسألة ِ
 ٤٨٧................................................................................لولاية العامةبا
 ٤٨٨.............................................إذا فسد الحج لم يجز للمحرم أن يزوج ولا يتزوج: مسألة
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 ٤٨٨....................................في الزوجين يشكان في العقد هل كان قبل الإحرام أو بعده: مسألة
 ٤٨٩...........................................................رض للصيدأن المحرم ممنوع من التع: فرع

 ٤٨٩.........................................................ويحرم على المحرم أخذ الصيد البري: مسألة
 ٤٩٠.........................................وما حرم على المحرم أخذه من الصيد حرم عليه قتله: مسألة
 ٤٩٢...............................................................ًفي الصيد المقتول يكون مملوكا: مسألة
 ٤٩٣............................وهل يحرم على المحرم جرح الصيد وإتلاف أجزائه وأبعاضه أم لا: مسألة
 ٤٩٤...........................في عدم الجواز للمحرم قتل الصيد والإعانة على قتله والإشارة إليه: مسألة
 ٤٩٤........................................ً أو سائقا لها فأتلفت صيدافي المحرم يكون راكبا لدابة: مسألة
 ٤٩٥.............................................ًلا يجوز للمحرم أن يمسك صيدا أو يتصرف فيه: مسألة
 ٤٩٧..............................................................................في الذبح والأكل: فرع

 ٤٩٧......................................................وهل يحرم على المحرم أكل الصيد أم لا: مسألة
 ٤٩٨............................................في اضطرار المحرم إلى أكل ما ذبحه المحرم أو الميتة: مسألة
 ٥٠٠................................................................في المحرم يعين على قتل صيد: مسألة
 ٥٠٥................................................في بيان هل  يحرم على المحرم أكل الصيد أم لا: مسألة
 ٥٠٧.........................................في مخالفة المحرم فأكل مما صيد له أو مما أعان على قتله: مسألة
 ٥٠٧..............................................ٍفي بيان اشتراك جماعة من المحرمين في قتل صيد: مسألة
 ٥٠٩......................ء أم لاًهل يكون المبتدئ في قتل الصيد والعائد فيه سواء في وجوب الجزا: مسألة
 ٥١١.....................ًلو أن محرما حصل في يده صيد عن اصطياد أو شراء حتى مات فعليه الجزاء: فرع
 ٥١١................................ًإذا كان الصيد طائرا فأخذه ونتف ريشه فعليه أن يعلفه ويتعهده: فرع
 ٥١٢....................................ًأن المحرم أخذ صيدا فأخذه منه حلال ثم أرسله الحلالولو : فرع
 ٥١٤...................................................ًفإن اصطاد المحرم ظبية فولدت عنده أولادا: فرع
 ٥١٤......................................وهل يجب على المحرم ضمان ما أتلف من بيض الطير أم لا: فرع
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 ٥١٦...............................................................وإن كسر بيضة من بيض الصيد: رعف
ًوإن حبس الحلال طائرا في الحل وله فرخ في الحرم حتى مات الطائر والفرخ جميعا: فرع ً...............٥١٦ 
 ٥١٧...................................................كل ما نهي المحرم عنه فإنه إذا احتاج إلى فعله: فرع

 ٥١٩..........................................ًفي بيان حرمة  صيد الحرم على الحلال والمحرم جميعا: مسألة
 ٥١٩.......................................................في الضمان هل يكون بالقيمة أو بالجزاء: مسألة
 ٥٢٢.............................................................................في كيفية الضمان: مسألة
 ٥٢٤..........................................................ًالحرم وقتله صيدافي دخول  الكافر : مسألة
 ٥٢٥............................................ًإذا اصطاد الحلال صيدا في الحل فأدخله إلى الحرم: مسألة
 ٥٢٩.........................................................ًفي ذبح الحلال صيدا من صيد الحرم: مسألة
 ٥٣٠...................ًل السهم فأصاب طيرا في الحرم فقتلهوإن رمى الحلال إلى صيد في الحل فعد: مسألة
 ٥٣٠..........................................في الحلال يطرد كلبه صيدا من الحرم إلى الحل فيقتله: مسألة

 ٥٣١..................................مسألة في الحلال يرمي صيدا وبعضه في الحرم وبعضه في الحل فيقتله
 ٥٣٣..............................................................................في شجر الحرم: مسألة
 ٥٣٣................................................في تحريم شجر الحرم وأنه لا يجوز قطعه وإتلافه: فرع
 ٥٣٤............................................................أشجار الحرم في التحليل والتحريم: فرع

 ٥٣٤...................................... إلى القيمةًما كان جائزا قطعه من غير حاجة فيه: الضرب الأول
 ٥٣٥........................................................................ما يحرم قطعه: الضرب الثاني

 ٥٣٥..............وإذا قلع شجرة من الحل مما له أصل ثابت فغرسها في الحرم ثبت لها حكم التحريم: فرع
 ٥٣٦....................................الحرم هل يضمن أم لاًوإن قطع غصنا من أغصان شجرة في : فرع
 ٥٣٧.....................................................وهل يجوز أخذ الحشيش غير الإذخر أم لا: فرع
 ٥٣٨..........شجر الحرم يضمن بمقدر يصرف في الفقراء والمساكين, وهل يكون بمثل جزاء الصيد أو بالقيمة: فرع
 ٥٣٩........................في الأشجار الحاصلة في الحرم التي يجب ضمان قيمتها على كل من أتلفها: فرع
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 ٥٤٠.................................................وهل يجوز إخراج تراب الحرم وحجارته أم لا: فرع
 ٥٤١...............................................في المواضع التي يمنع من صيدها وقطع شجرها: فرع

 ٥٤١...........................................................................مكة: الضرب الأول منها
 ٥٤١..............................................................................المدينة: الضرب الثاني
 ٥٤٣.........................................بتشديد الجيم وهو بلد بالطائف) ّوج(صيد : الضرب الثالث
 ٥٤٣..............................................................................البقيع: الضرب الرابع

 ٥٤٣.........................................................فرع في بيان ما يضمن المحرم من هذه البقاع
 ٥٤٤.................................................في بيان وجوب الضمان لصيد المدينة وشجرها: فرع

 ٥٤٦....................الحرم وفي لإحراما في المحظورات من ًشيئا ارتكب من على يجب ما بيان في القول
 ٥٤٨...................وإن لبس المحرم في جميع بدنه من عمامة وقلنسوة ومغفر وقميص وجبة ودرع: فرع
َوإن لبس المحرم لباسا تجب فيه الكفارة والفدية, ثم لبس ثانيا وثالثا بعدما كفر: فرع َّ ً ً ًَ..................٥٥٠ 
 ٥٥١....................................ً ثم عمامة ثم مغفرا أو يلبس قميصا ثم جبةوإن لبس قلنسوة: فرع
َوإن تطيب المحرم ولبس وشم الطيب وحلق رأسه وقبـل امرأته: فرع َّ َ................................٥٥٢ 

هل يجزيه ًإذا ارتكب المحرم محظورا فأخرج الفدية ونو إخراجها عما ارتكب وعما سيرتكبه من جنسه, ف
 ٥٥٢.....................................................................................ذلك أم لا

 ٥٥٣..............................................................إذا حلق المحرم جميع رأسه فماذا عليه?
 ٥٥٥..............................................................هل يجب في تقليم الأظفار فدية أم لا?

 ٥٥٩...........................................................إذا المحرم قطع شيئا من جلده فماذا عليه?
 ٥٦١.......................................إذا خضبت المرأة المحرمة يديها ورجليها في وقت واحد: مسألة
 ٥٦١....................................إذا خضبت المحرمة يديها في وقت, ورجليها في وقت آخر:مسألة 
 ٥٦٢........................................................إن طرفت المحرمة أنملة من أصابعها: مسألة
 ٥٦٣........................................في الرجل المحرم يخضب رأسه ولحيته في وقت واحد: مسألة 
 ٥٦٥.................................................إذا جامع المحرم في إحرام الحج قبل الوقوف: مسألة
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 ٥٦٦................................................................إذا جامع المحرم بعد الوقوف: مسألة
 ٥٦٧......................وإن جامع بعد التحلل الأول بالرمي وقبل التحلل الثاني بطواف الزيارة: مسألة
 ٥٦٩........................................ًوإن وطأ امرأة في دبرها, أو أتى صبيا في دبره أو بهيمة: مسألة
 ٥٧٠......................................َّفي المحرم إذا قبل أو لمس أو غمز أو ضاجع امرأته فأمنى: مسألة
 ٥٧١..........................................................إن كرر المحرم نظره إلى امرأة فأنزل: مسألة
 ٥٧٢.........................................................إن فكر المحرم فأمنى عقيب الأفكار: مسألة

 ٥٧٣...........................................................مسألة في بيان حكم من فسد حجه بالجماع
 ٥٨٦.......................................................................مسألة في فساد العمرة بالوطء
 ٥٨٧........................................................................مسألة في القارن يفسد حجه

 ٥٨٨................................................................مسألة في جناية الصبيان على الإحرام
 ٥٩٢..........................................................................مسألة في العبد يفسد حجه

 ٥٩٧..................في المماثلة المطلوبة في جزاء الصيد هل تكون مماثلة في الخلقة أو تكون في القيمةمسألة 
 ٦٠١.......................................مسألة في بيان الجزاءات التي حكم بها الصحابة في قتل الصيود

 ٦٠٢..............................................مسألة هل يحتاج ما حكم به الصحابة إلى اجتهاد أم لا?
ًمسألة في القارن إذا قتل صيدا أو ارتكب محظورا فهل يتكرر عليه الغرم أم لا? ً........................٦٠٣ 

 ٦٠٦..............................................مسألة هل يجب في صغار الصيد صغير مثله من النعم?
 ٦٠٦............................................ى بالأنثى من النعم?مسألة هل يفد الذكر بالذكر والأنث

ًمسألة إن قتل المحرم صيدا معيبا ً....................................................................٦٠٦ 
ًمسألة إذا قتل المحرم صيدا ماخضا ً.................................................................٦٠٧ 

 ٦١٠.....................و للمثل?مسألة إذا قلنا بوجوب القيمة فيما لا مثل له, فهل تكون القيمة للصيد أ
 ٦١٣.....................................................................مسألة هل يجب الجزاء في الجراد

 ٦١٥................................................................................مسألة في بيان الدماء
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 ٦١٧....................................................ُمسألة في بيان الأمكنة التي تراق فيها هذه الدماء
 ٦١٨.................................................. بيان الأزمنة التي تراق فيها هذه الدماءمسألة في في

 ٦١٨.....................................مسألة في بيان ما يجوز أكله من هذه الدماء لصاحبها وما لا يجوز
 ٦١٩.........................................................................للكتاب العامة الفهارس

 ٦١٩........................................................................فهرس الآيات القرآنية
 ٦٢٩....................................................................فهرس الأحاديث الشريفة

  ٦٤٥............................................................................فهرس المحتويات
  


